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مقدمة المراجع للترجمة العربية 


على مدى العقود الثلاثة المنصرمةء ظل هذا الكتاب المرجع "العمدة" فى تاريخ 
مصر الاقتصادى الاجتماعى فى القرن الثامن عشرء كما احتل واسطة العقد فى 
الدراسات الأكاديمية المعتبرة عن العصر العثمائى عامة» ومصر خاصة. ومؤلف 
هذا الكتاب مؤرخ فذء أنفق ما يزيد على نصف القرن من عمره فى البحث عن 
تاريخ ذلك العصرء وبدأ فى وقت لم تكن فيه حال المصادر الأصلية ميسرة للبحث: 
إتاحّة وتنظيمًاء فراح يبحث عنها فى مظانها الأصلية فى صبر وأناة لم يتوافرا 
لغيره. فغاص فى السجلات والوثائق والمخطوطات؛ يجمع مادة هذا الكتاب حتي 
خرج على هذا النحو لأول مرة عام 21977 ثم أعيد طبعه عام ١144‏ عندما 
أصبح العثور على نسخة منه أمرًا صعبًا. وظل الكتاب فى طبعته الفرنسية» فلم 
يترجم لأى لغة أخرىء؛ ربما لأن ترجمته تتطلب معرفة تامة بموضوعه؛ وامتلاك 
لناصية لغة الكتابء؛ واللغة التى يترجم إليهاء وقدر من الخبرة بطريقة صاحبه فى 
صياغة أذكاره؛ء والتعبير عنها. 


ولما كانت العربية أولى اللغات بنقل هذا العمل الفريد إليهاء فقد واكب الاهتمام 
بترجمته إلى العربية حرص فريق من الباحثين المصريين على الانكباب على 
دراسة العصر العشانى بحدًا عن أصول التطور الاجتماعى لمصر الحديثة» 
ودحضنا لما أشاعته مدرسة الاستشراق من أفكار هذا العصرء مستخدمين فى ذلك 
وثائق العصر وأدبياته. وكانت أعمال أندريه ريمون الفريدة فى بايهاء وعلى رأسها 
هذا الكتاب موضع اهتمامهم. ونعنى بذلك الفريق من الباحثين المصريين أعضاء 
'سمنار التاريخ العثمائى" الذى ترعاه الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وينظمه 
ويديره شباب الباحثين» لذلك رأينا قى نقل هذا المرجع "العمدة" إلى العربية دعمًا 
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للدراسات التاريخية الخاصة بتاريخ مصر الاجتماعى فى العصر العثماني» وسَدا 
لفراغ كبير فى المكتبة العربية. 

ومن يقرأ هذا الكتاب سوف يلفت نظره - دون شك - ذلك الجهد الكبير الذى 
بذله صاحبه في جمع مادته من مختلف الأرشيفات والمكتبات على مدى ما يزيد 
على عقد من السنين» كان أندريه ريمون - فى هذا العمل - أقرب الشبه إلى 
المستكشفين الذى يرتادون أصقاعًا لم تطأها الأقدام من قبل» فيحددون معالمهاء 
ويدخلونها دائرة الضوء المعرفى» ويضعونها -بذلك- على خارطة العلم. فقد كان 
ارتياد أندريه ريمون للأرشيفات المختلفة غير مسبوق» اعتمد فيه على جهده 
الفردى؛ فقام بإنجاز عمل تأسيسىء يحتاج على فريق من الباحثين أولى العزم 
لتحقيق ما استطاع تحقيقه بجهده الفردى. مما يثير عجب القارئ عندما يرى هذا 
الكم الهائل من التفاصيل الدقيقة التى تتعلق بكل ما اتصل بالحرفيين والتجارء 
وعندما يجد المؤلف يعالج كل فصل من فصول الكتاب معالجته للدراسة القائمة 
بذاتهاء فلا يستنكف ترديد معلومات استخدمها فى فصول أخرىء لا من قبيل الولع 
بالتكرارء ولكن ليتخذ منها أساسا يبنى عليه إضافات أخرى تتصل بالفصل الذى 
يتناونه. ولعل ذلك يفسر رفضه عرض أحد الناشرين اختصار الكتاب إلى -7٠٠٠١‏ 
0 صفحة لَيْتَرجَم إلى الإنجليزية» فقد رأى أن ذلك الاختصار يفقد الكتاب قيمته» 
ربما لإسقاطه العديد من التفاصيل الدقيقة التى يرى أهميتها. 


والكتاب فى الأصل رسالة دكتوراه الدولة التى حصل بها أندريه ريمون على 
هذه الدرجة العلمية الرفيعة من جامعة السوربون» وتأتى ترجمته إلى العربية - 
ضمن المشروع القومى للترجمة - فى إطار احتفالية المجلس الأعلى للثقافة 
بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريذية بتكريم المؤرخ الكبير أندريه 
ريمون ضمن فعاليات ندوة علمية أقيمت لهذا الغرض عن “تطور المجتمع 
المصرى فى العصرين المملوكى والعثمانى" فى المدة من 4-7 أبريل 7٠١8‏ 
بمناسبة بلوغه الثمانين من العمرء تقديرا لعطائه العلمى على مدى ما يزيد عن 
نصف القرن» خدمة لتاريخ مصرء وريادته لدراسة تاريخ مصر الاجتماعى علي 
: وجه الخصوصء وإذا كان الفضل لا بد أن ينسب لأصحابه» فيجب علينا التنويه 


بفضل الأستاذ الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لإدراج 
الكتاب بالمشروع القومى للترجمة وحرصه على رعاية وزارة الثقافة لاحتفالية 
تكريم أندريه ريمون عميد مؤرخى مصر فى العصر العثمانى. 


وما كانت هذه الترجمة لتتم على هذا النحو الفريدء لولا الجهود المخلصة 
المتميزة التى بذلها المترجمان : ناصر أحمد إبراهيم» وباتسى جمال الدين عباس» 
فقد استطاعا أن يجعلا أندريه ريمون يخاطب القارئ العربى بلغته» بقدر كبير من 
الدقة والوضوح. مما يسر على مراجع الترجمة عمله؛ وجعله مدينا لهما بالشكر 
على حسن الأداء» وتحمل ضغوط العمل فى مدى زمنى قياسى. 


ولما كان الكتاب يُنشر فى طبعته العربية بعد ثلاثئة عقود من صدوره 
بالفرئسيةء فقد حرص فريق الترجمة على تزويد الحواشى بما توصلت إليه البحوث 
التى تمت فى العقد الماضى من نتائج بئنيت على مادة لم تصل إليها يد المؤلف» 
وشروح لبعض المصطلحات. وتنويه بما تم نشره من المخطوطات التى استخدمها 
الدور الأساسى فى إضافة هذه الحواشيء كما أفاد المراجع من خبرات بعض 


ونأمل أن تفتح هذه الطبعة العربية آفاقا جديدة أمام الباحثين فى التاريخ 


والله وخدمة تاريخ أمتنا من وراء القصد., 


رءوف عباس 


. لطب ث0 الا « 


انقضت خمسة وعشرون عامًا على طباعة كتاب "الحرفيون والتجار فسى 
القاهرة فى القرن الثامن عشر" والذى هو - فى واقع الأمر- رسالنة الدكتوراه التى 
نوقشت فى جامعة السوربون العام .١9377‏ جاءت هذه الرسالة نتيجة عدة أبحاث 
بدأت» عامى ©105-5١كء‏ بالمعهد الفرنسى للأثار الشرقية الذى كنت مقيمًا به» ثم 
تابعت العمل بباريسء فالقاهرة» تحت رعاية المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ممت 
والمركز القومى للأبحاث العلمية 8085© ٠‏ وذلك خلال الأعوام 03195317و4429- 
.١9559 6‏ وتفسر هذه الظروفء دون الحديث عن موضوع الكتاب» طباعته 
اليوم بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. على أن طباعته (الأولى) بدممشق 
إنما تعزى إلى سبب ظرفى آخر يتعلق بفترة وجودى بالمعهد الفرنسى عامى 
5 و 976١؛‏ حيث نّم طباعته» ضمن مجموعات 20اء بالمطبعة الكاثوليكية 
ببيروت عامى /191 و0 .١1415‏ وحينما برزت فكرة إعادة طباعة الكتاب مسرة 
أخرىء بمناسبة مرور ربع قرن على طباعته؛ وذلك إبان انعقاد ندوة بالمعهد 
الفرنسى للدراسات العربية بدمشق فى عام /114.ء كانت سعادتى غامرة أن يأتى 
ذلك بمبادرة من مديرى المعسهدين الفرنسيين بالقاهرة ودمشق اللذين التقيا 
على فكرة تحقيق هذا المشروع بالقاهرة؛ ومن ثم أدين بالعرقان للسيد / 
نيقولا جريمال 6681 وؤوامء14.0/1 وللسيد / دومينيك ماليه )ه٠أة]ة‏ معنوتصتصمه .6( 
اللذان اقترحا هذا الحل. ولقد تأثرت للغاية بما ذهبا إليه من ضرورة نشر الطبعة 
الثانية» وأن تأخذ موضعها بالمعهد الفرنسى بالقاهرة. : 


لقد نفدت الطبعة الأولى من كتاب 'الحرفيون والتجار" - التى بلغت ١٠٠٠١‏ 
نسخة - بسرعة ملحوظة؛ وذلك استناذا إلى أقل مدى زمنى يُباع فيه مثل هذا 
النمط من المؤلفات العلمية : إذ أن نفاد هذه النسخ فى اثنى عشر عامًا يمثل '» فى 
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الحقيقة» مدة زمنية قصيرة للغاية» وهذا ما يوضح درجة الاهتمام العام الذى قوبل 
به هذا الكتاب. كان نفاد هذه النسخ؛ مئذ سئوات طويلة» فيما عدا ما كان يجرى 
بيعه فى شكل نسخ مستعملة - قد جعل الكتاب يحظى بشرف إدراجه فى قائمة 
الكتب المعرضة للسطو وهو ما قامت به بالفعل مكتبة متخصصة فى استائبول» 
فضلاً عما كان يُباع من نسخ مصورة فوتوغرافياء الأمر الذى بدا معه الكتاب 
وكأنه كرس لهذا الاستحواذ. ولقد استقبل الكتاب فى الوسط العلمى بحفاوة كبيرة» 
وأصبح مُوَلْفَا مرجعيًا فى دراساتنا؛ إذ أنه - منذ نشره - ساهم فى تطوير الأبحاث 
اكه با الكل ون الاراياة وذلا كلظ ميك كاد لوا روكيدو 
لمناقشات عديدة منذ اثنى عشر عاما. 


وكانت المسألة الرئيسية ية التى طّرحت بشأن إعادة نشره تتعلق بالكيفية التسى 
يخرج بها من جديد؛ فالكتاب حال نشره لم يكن موضوعا لنقد جوهرى. والدراسات 
الأكثر حدة قد جاء من قبل تيرنس والز +1/ا 76,0066 وذلك فيما تعلق بموضوع 
العلاقات مع إفريقيا؛ باعتباره "البعد المفقود" فى كتاب "الحرفيون والتجار”". 


وأرتأت العروض التى أجريْت حول الكتاب إمكانية تقديم صياغة جديدة 
مختصرة للنص الأصلىء» على أن ضلخامة الكتاب الذى قارب الألف صفعةء 
اتسقت - آنذاك- مع ما كان سائذا فى الفترة التى ظهر فيها. ففى الدراسات 
المختصرة التى تأنَى فى نحو 76٠‏ صفحة نضطر إلى ضغط موضوع الدراسة 


)١(‏ تتمثل المراجعات النقدية لكتئاب "اخمر فيون والتجار" فى الآنى : مجادى وحبهء “التنظيم الاقتصادى والاجتماعى لقاهرة 
الفرن النامع عشر" ف السياسة الدولية) العدد رقم ١( 5.٠‏ أبريل 3105١)؛‏ 

01162115 أ فلقوتائخ مأ هاأاعوم15هم 51ه)! 8 : ععلام مز أمبزوع" ,داة/لا عومعع1 

8-4 ,5غ ألنأ5 اقعأءهأذألنا مقعلام )0 أو تااناول |681108 116 ,"واعقاد مالا لت معأة0 ننة 

نا .(1974 عإتالملقن06 ٠قنطاماعه)‏ 53 ,قاناول 6١‏ 2لية :123 ,لعذقاام أعطءزاة ,(1975) 

لمقلا تامةؤول .(1975) 131 ,وأمهمذألم ,18م تصماأوقدات ملت .(1975) 135 ,شاظا ,قألاام 

,6051أاةق/ا مأأقعندا .(1975) 38-03 ,855085 ,0060 عووم8 .(1975) دناالقة:ع رؤووع 

.(1975) 20-3 ,0لاقعل ,)ه88 أوأبطوقت .(1975 ]800 -اإهالتيل) 30-4 ,وعاقممم 

2 ,138116ل88!! لاعأرانا .(1976 قنهقلم -)والاصول) 33 ,والقامة 0 قمعلاو |اطئة ,ؤبعووط, الال 

.(1985) 135-1 ,1ا2 
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حسب متطليات المعالجة وهذه المسألة لا ضرورة لها فى مثل هذا التوقيت. ومن 
جهة أخرى يمكن أن نولى اهتمامًا بتعديل بعض الجوانب التى برزت فى التقديم 
الذى لاقى - يوم مناقشة الأطروحة - أنتقادات معينة : فقد اعترض أحد أعضاء 
لجنة المناقشة على أن يبدأ الكتاب بعرض طويل للعملات المتداولة فى القاهرة فى 
القرن الثامن عشرء بطريقة بدت جافة ومستفزة بصورة ما؛ وخاصة لكونها 
وضعت على أعتاب الدخول إلى موضوع الدراسة. ومن المناسب كذلك أن نأخذ 
فى الاعتبار الدراسات التى أنجزّت على مدار ربع القرن الماضى والتى لها 
أهميتهاء وإن كانت - بالقدر نفسه - لاتؤثر على جوهر نص الكتاب» فالقاهرة هى 
النطاق الذى تدور حوله موضوع الدراسة أكثر من كونها تتعلق بالمجال المصرى 
والعربى والعثمانى الذى اتسع فى إطاره كتاب “الحرفيون والتجار". وإذا عدت إلى 
لنظر فى النص اليوم؛ يمكن أن أبدى اهتماما أكبر بالجانب المسصرى الحضرى 
للمشكلات التى سيق وأن عالجتها فى أبحاثى فى الخمس وعشرين سنة الأخيرة”' 
وبالقدر نفسه أرى أن أولى اهتمامًا بالأبحاث الأخرى التى تمدنا بإيضاحات مناظرة 
يمكن أن نستعيض بها عما نعانيه من فقر الببليوجرافية المصدرية لهذا العصرء 
والتى لا توفر إلا النزر اليسير بالنسبة للتاريخ المضرى والتاريخ الاققصادى 
الاجتماعى للإمبراطورية العثمانية والولايات العربية. غير أن إضافة هذه 
التتقيحات سوف تتعارض قليلاً مع الرغبة المطلوبة فى الحد من الإطناب الذى 
أشرنا إليه أنفا. 


وأطالما ترددت فكرة إعادة صياغة النص وخاصة إبان ترجمة الكتاب إلى 
الإنجليزية؛ حيث كان المأمول أن يتاحء فسى شكل مبسطء لعامة القراء 
الأنجلوسكسونيين» وهم الذين تلقوا الترجمة بكل حفاوة؛ وأصبح النص ذا شعبية 
منحوظة. على أن كل المحاولات المتتايعة لتداول الرأى حول هذه المسسألة مع 
مختلف المحررين» عند البحث فى أمر تلك الترجمة» انتيت دونما تغيير يذكرء 
والشئ نفسه ردده أستاذى الودود وصديقى ألبرت حورانى تموءنها اعطاق الذى 





1 ,قرأ بل قنوذأقابا أه 5أواة6 ,.أ8 1© لإلنلقا/ا-8 لأ ,000008015 95! 501005 6أ08 ها" )١(‏ 
193 ,لقره ,قاءة© ,وثلة© ها .13-89.م ,1983 ,85لل0 ,وأمق6 ,ومقمم1ا0 وناوممع 
.5 ,5ظلزا0 رؤايد6 ,قم أهذةأمول قه0 هله 6 
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أكد على أنه لن يمكن التغاب على اعبات التى واجهست - ظاهريًا - هذا 
المشروع. وعلى هذا النحو انقضت السنوات دون أن تتحقق الفكرة. وكان مدير 
المعهد الفرنسى بالقاهرة قد فكر فى إمكانية تحقيقها إلا أنه مع ذلك اقترح على 
الخيار بين إعادة طباعة الكتاب كما هو وبين إعادة صياغة النص (بسصورة 
مختصرة). وكان هذا الاقتراح كريمًا للغاية» وقد أثْر فى كثيرا. بيد أن عملية إعادة 
كتابة النص إنما تعادل كتابة مُؤلّف جديد؛ وهى من ثم تتطلب جهذًا كبيسر! ووقنًا 
طويلا من المؤلف؛ وبالقدر نفسه من المحرر لهذا العملء وعليه فإن الجانبين 
(المؤلف والمحرر) لن يمكنهما إخراج المشروع للنور إلا بعد فترة طويلة للغاية» 
سوف تستغرق» بدون شكء أربع سنوات على الأقل. وهذا يعنى الرهان علي 


وعلى الرغم من العروض المختلفة التى ما تزال تميل إلى إعادة صسياغة 
الكتاب إلا أن كلا من المؤلف والمحرر قد عقدا العزم على إعادة نشر الطبعة 
الأولى لعام 41754١؛‏ إذا أن ظهور هذا النص القديم يسهل على الجيل الجديد من 
الباحثين استخدامه. وإذا كان ثمة استدراك من المؤلف لأخطاء معينة أو من جراء 
ما بيّنه القراء الواعون؛ إلا أن هذه الهنات لا تشكل موضوعًا للتصويب؛ وذلك 
لاعتقادى الراسخ - دون شك - فى الطابع الوهمى لمثل هذا العمل : فبالنص 
المنشور الكثير من الأخطاء المطبعية التى لا فكاك منها والتى لايمكن إزالتهاء 
والقائمة التى رُصدت لن تكون أبذا نهائية”". والتصويب المقترح يظل بعيد المنال» 
ولعله من الأجدى استدراك الأخطاء الأكثر فداحة والتى من المحتمل أن تضلل 
القارئ. 

ولقد أتاحت لى هذه الطبعة الثانية الفرصة لإحياء ذكرى أسائذة وأصدقاء 
رافقونى فى رحلة إعداد هذا العمل» وللأسف أن جميعهم تقريبًا قد وافته المنية : 
فكان شارل أندريه جوليان «هنادال 06هم - 0,165 أول من أهتم بأبحائى التى 





)١(‏ ال غراستها الحديئة استدركت عفاف لطفى السيد مارسو خخطأً وفعت فيه عندما قلت أن التساجر عمد الفاده 

الشرابى هو ابن محمد الكيير الشرايسى : 
مأملاو6 لالنامه) - طأممماطو6 معتها نز ممثة لمق معممملالا : أمدمهاا لأمم اع أأثننا أوثمق 
.5 ,لاأأقنام ,قده6 قهقيده؟ أن براتورعيااونا 
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كانت آنذاك موجهة نحو دراسة تونس فى القرن التاسع عشرء وذلك خلال الققرة 
التى كنت أدرس فيها فى هذه البلاد. وتحت رعلية أليرت حوراني ا0هعباهها أرعطاتق 
فى أكسفورد كنت بمثابة التلميذ الذى تلقى على يديه بداية تكوينه الحقيقى كمؤرخ. 
وساعدني هنرى لاوست ##6نادها 4600اء بعد إقامتى بدمشقء فى الحصول على 
منحة من 20! أيضنا » ذلل لى جاستون فييت 4؛والقا 685408 الطريق للالتحاق بالمعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة» وهو الذى وجهنى للعمل على دراسة مدينة 
القاهرة فى العصر العثمانى. أما ريجى بلاشير ه:هكهاه8 15و86 الذى قبل مسائدتى 
فى الدراسة الثانية التى لم يتيسر لها أن ترى النور؛ بسبب إلغاء هذا التدريب فى 
أثناء واحدة من الإصلاحات العديدة التى تواصلت على مدار ثلاثين سنة"" » وبينما 
كان كلود كاهن «هضده 46بها© مشرفا على الدراسة الرئيسة التى أعددتها فى 
النهاية عن القاهرة؛ كان هنرى لاوست 56دهها :مهاغ المتابع فى الإشراف على 
بالمعهد الفرنسى بدمشق فى عام .١1154‏ وكان بيير مرتيئر ؛واوطامدقة مهام 
الصديق الناصح لي خلال إقامتى الثانية بتونس» وهؤلاء جميعًا قبلوا أن يناقشوا 
أطروحه هذا الكتاب فى السوربون. كذلك أُوجّه أسمى آيات الود والعرفان إلى 
روبرت مانتران 66880دةة 80684 الذى كان -بالئنسبة لى- وهو باستائبول 
النموذج الذى يُحتذى والذى شجعنى فى أبحاثى : واحتفظ معه بذكرى مناقشة 
الأطروحة فى عام .١19197‏ 


وأهدى هذه الطبعة الثانية من كتابى إلى ذكرى أميء وإلى دوجانى 88 
وأمووعل ودوجيروم أووقوقل ع0 اللذين كانا إلى جانبى» فى الفترة السعيدة بين 
عامى ككؤأاو .؛ والتى حررت خلالها كتابى "الحرفيون والتجار بالقاهرة" 


أندريه ريمون 
أكس - أون - بروفائس 
5 مارس ١84‏ 


(1) الت هذه الدراسة حظها من الشثر بعد ذلك بغترة طويلة انظر : 
,1994 ؤونالا ,5 غ9 4 قعماأجهط0 ,عامنا؟ عل وبزع6 وعل عنلوأيه2آ2 ,كقلزانا-.) تطم هجا 


ز8) 


استغرقت الأبحاث التى تطلبها عمل هذا الكتاب سنوات طويلة» وذلك منذ 
أول اتصال لى بالقاهرة؛ حيث حصلت على منحة داخلية بالمعهد الفرنسى للأثار 
الشرقية» وظللت أعمل حتى تم إنجاز هذا المشروع أثناء وجودى بالمعهد الفرئسى 
للدراسات العربية بدمشق. وفى سبيل إعداد هذه الدراسة حملت على عاتقى ديونا 
ثيرة لأشخاص عدة» يصعب ذكرهم جميعا هنا. 


فلقد شملنى شارل أندريه جوليان برعايته لأبحاثى الأولى؛ وكان هاملتون 
جب وألبرت حورانى الموجهين لدراساتى بأكسفوردء ولكل من ريجى وهنرى 
لاوست الفضل فى تمهيد الطريق لى إلى الشرقء» كما يعود الفضل فى تخسصيص 
أبحاثى حول مصر لكل من ماسيئون وفييت فهما اللذان اقترحا على ذلك؛ وكان 
فييت بصفة خاصة هو من ظل يغمرنئى بكرمه المعتاد حتى وافته المنية» وأخيرا 
أدين للسيد كلود كاهن بقبوله الإشراف على هذه الدراسةء ولكم أفادتنى كثيرا 

وتلقيت مساعدة قيّمة من المركز القومى للدراسات العلمية (6085) الذى 
التحقت به فى العام *505١ء‏ كما سمح لى فى وقت لاحق من العام ١1375‏ ثم فى 
عامى 54 - ١955‏ بتمويل إقامتى بالقاهرة التى كان لها أثرها الحاسم في تقدم 
دراستي. وفى معهد الدراسات العليا بتونس أظهر لى السيد مارتيلو خالص وده؛ 
والسيد ببى الذى كان عميد كلية الآداب ب 'بورديو" «نهه80:0 ساعدنى علي 
متابعة أبحاثى؛ كما أفادتنى نصائح سينجوليه الذى كان يعمل أيضًا بهذه الكلية. 
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كذلك قدْم لى مديرا المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (سانت فار جارنوت ثم دوماس) 
يد العون فى متابعتهما لهذا المشروع وما شملائى به من محبة؛ وبالطبع كان ثنمة 
خدمات أخرى مهمة قدمتها لىّ دور الأرشيف المختلفة» والتى بدون تعاونها ما 
كنت لأستطيع إنجاز هذا العمل ومنها : الأرشيف الوطنىء والأرشيف الحربى 
بفانسنء وأرشيف غرفة التجارة بمرسيلياء والأرشيف الإقليمى ب "جيروند"» ودار 
المحفوظات البريطانية» وأرشيف القلعة بالقاهرة» وأرشيف محكمة الأحوال 
الشخصية (المحاكم الشرعية) بشبرا". 


وأودٌ أن أذكرء من بين الأشخاص الذين قدموا يد العون» فى أوقات عدة؛ 
ولاعتبارات مختلفة» ما ذلل تقدم هذه الدراسة : المستشار الثقافى بالقاهرة فوف 
#اناهع.ل؟ وأحمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى؛ وفؤاد سيد مدير قسم 
المخطوطات بدار الكتب؛ ومجدى وهبه المدرس بجامعة القاهرة؛ وزهير الشايب 
المسئول عن الأرشيف القديم بقلعة القاهرة؛ وه. عبد النور السكرتير العام 
بالمعهد الفرنسى للأثار ببيروت؛ والسيد بكاش 85608٠08‏ الذى تولى تحقيق الرسوم 
البيانية والخرائط؛ والسيد ملكى #4لاهة] .6 والسيد شمالى واقت:06 .0ج والعامئين 
بالمطبعة الكاثوليكية ببيروت؛ وأخيرًا أسمح لنفسى بأن أعبر عن خالص عرفاني 
للسيدة زوجتى التى شاركتنى بمساعدتها القيّمة» إذ عاونتنى فى ضبط مخطوطة 
الكتاب» وفى وضع محتوى الفهرست. 


دمشق فى > أكتوبر ١519‏ 





)١(‏ نقلت بعد ذلك سجلات المحاكم الشرعية إلى دار للوثائق القومية (المترجم). 


4 


كان المخطط الأول لهذه الدراسة أن تدور حول طوائف الحرف فى القاهرة 
فى القرن الثامن عشر كمشروع نقوم بإنجازه بالمعهد الفرنسى للأثار الشرقية» غير 
أن الأبحاث الأولى بالقاهرة جعلتنا نقتنع بضرورة تجاوز نطاق الموضوعات التى 
حددناها في البداية؛ فمثل هذه الدراسة لايمكن أن تكتسب أهميتها ما لم يتسع 
مخططها لتناول البنية الاقتصادية للقاهرة» والمجتمع المصرى تحديذاء» بحيث تتم 
هذه المعالجة فى إطار التطور التاريخى لمصر خلال القرن الأخير من السيادة 
العثمانية» وذلك قبل أن يوشك التدخل الأوربى وبدايات التحديث أن يغيرا التنظيم 
الاقتصادى والبناء الاجتماعى "التقليدى". والأهداف التى نقترحها لهذه الدراسة 
يمكن إيجازها على النحو التالى : 


- عمل تحليل إحصائىء فى نطاق الممكنء للمعطيات الأساسية» لآليات اقتصاد 
القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر. 

- تقديم وصف كمى لمجتمع أهل البلد القائمين بأعباء النشاط الاقتصادى؛ ومن 
ثم نستبعد من مجال بحثنا طبقة العلماء» وكذلك الطبقة الحاكمة الأجنبية. 

- ونحاول فى النهاية استجلاء ما هو غامض في تاريخ مصر فى القرئين 
السابع عشر والثامن عشر؛ وذلك من خلال دراسة البناء الاقتقصادى 
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والاجتماعى والتى تساعدنا جزئيًا على الأقل على استيضاح حقيقة الانشوش 
أو الاضطراب الذى اعترى الأحداث السياسية بصورة واضحة. 


2282 هه 


وتواجه الدراسات التى تدور حول التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للبلاد 
الإسلامية قبل الفترة المعاصرة صعوبات معينة» تتعلق بقلة المتخصصين فى هذا 
الحقل من الدراسات: وبالمشكلات التى تعترض جمع الوثائق الهامة. 


وتعانى هذه البلاد من نقص شبه تام للوثائق الأرشيفية» وذلك بطول الفترة 
الممتدة حتى بداية القرن السادس عشرء اللهم فيما عدا الاكتشاف النادر الذى تمل 
فى “وثائق الجنيزا". وهذا الافتقار إلى الوثائق يظل سمة واضحة كذلك فى العصر 
الحديث؛ إذ لا يتوافر أرشيف للعائلات ولا أرشيف تجارىء الأمر الذى يمثل عقبة 
كؤود أمام الدراسات المعنية بالاقتصاد والمجتمع. 


ولهذا السبب تظل النصوص التاريخية أساس معلوماتنا المتعلقة بالاقتصاد 
والمجتمع؛ رغم أنها جميعا تكتسب أهمية ثانوية» فضلاً عن أن معلوماتهيا غير 
متكاملة» وترتبط فى مجملها بالظروف غير العادية 'كفترات القحط والمجاعة:» 
وفترات الغلاءء والأزمات النقدية" مما يجعل الإفادة منها محدودة. وقد أوضحت 
الملاحظات (النقدية) التى قثم بها كلود كاهن لدراسة صدرت حديثًا'' مدى 
الصعوبات التى تعترض كل محاولة تبذل فى إعادة كتابة التاريخ الاقتصادى للبلاد 
العربية - الإسلامية اعتماذا على وثائق غير أساسية وأيِضا غير مطردة فى 
تسلسلها. 

وعلى ذلك فإن معرفتنا بالآليات الكبيرى التى حكمت اقتصاد البلاد العربية- 
الإسلامية» وللحقائق الاقتصادية الأكثر من عادية (كالأسعار والعملات) تفل 


(191-4 .مم ,1972 ,االاا»ا1.)00) عنواءماذأة) نابة6 13 كمقل ,كأملا )1١(‏ 
وكان كناب أهعسترر: أ0060168 المعلرن؟! عمقل 53/31:65 065 أع جاعم دمل متواؤأل : ,مثلامم 
كان هوالكتاب الذى أحرى له كلود كاهن عرضًا نقدياً. 
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قاصرة للغاية. ولا يتوافر لنا أية إحصائية جادة قبل منتصف القرن التاسع عشرء 
على أن المعلومات (البيانية) التى يمكننا رصدها من المصادر القنصلية (تقارير 
القناصل» وروايات الرحالة) تبدوء لهذا السببء قيْمَة بصفة خاصة؛ وإن كانت لا 
تقدم لنا الظواهر التى يهمنا دراستها سوى بشكل ظاهرى؛ الأمر الذى يجعلها تغير 
السمة العامة لمعلوماتناء كما أنها تفسد مجال الرؤية إلى حد ما. 


ومن هذه الزاوية غالبًا ما نلتقى فى حاألة مصر العثمانية والقاهرة على وجه 
الخصوص بحقل دراسات ملاثم للغاية. 


وكان اهتمام المؤرخين المصريين؛ طوال الوقت؛ منصبًا على تاريخ 
وطوبوغرافيا عاصمتهم (القاهرة)» وهو ما ساعد فى تزويدنا بمصادر قيمة 
للمعلومات» مثل خطط المقريزى؛ وخطط على باشا (مبارك). وكان كتاب 'وصف 

مصر" الخالد منتجًا علميًا للحملة الفرئسية الفاشلة» زودتنا معلوماته الطبوغرافية» 
وحتى القليل منهاء بالوسيلة التى نتحقق بها من المؤشرات التى طرحتها لنا 
المصادر العربية : فقد تبين أن معلوماتنا الدقيقة عن البناء الحضرى تخفى وراءها 
قصور وثائقنا الاقتصادية والاجتماعية. وبين التغيرات التى أصابت البنية الحضرية 
للمدينة» منذ عصر الخلفاء الفاطميين وحتي عصر الخديويين» يمكننا أن نقرأء فيما 
بين السطورء ما يوضح التطور الاقتصادى للقاهرة - فعبر دراسة واعية للمدينة 
المعاصرة - وخصوصا إذا ما غضضنا الطرف بالفعل عن سحر زخرفها الباهر - 
يمكننا أن نعثر فيها على الملامح الأساسية للبنية القديمة للمدينة:؛ وإن كان ذلك 
أيضناء ودون شك»؛ لسنوات قليلة. 


ويُضاف إلى هذه المصادر الأرشيف الذى احتفظت به مصر منذ العسصر 
العثمانى والذى كشف "دنى" برهو .ل» منذ أكثر من أربعين عائاء عن أهميته 
وتنوعه. وتقارب سجلات المحكمة الشرعية تقريبًا أرشيف الموئق ق الخاص «ناة 
عهالةأيقامم 5هلادامء8 الموجود في بلاد الغرب. ولم تدرس مع ذلك وثائق المحاكم 
الشرعية ولا نظيرتها في الأقاليم الأخرى بالإميراطورية العثمائية إلا حديثا جذا. 
ولم يكن ثمة سبب مقنع يبرر هذا التأخير فى إخضاعها للدراسة؛ إذ ليس هناك 
صعوبات فنئية تطرحها هذه الوثائق (فدور الأرشيف يُسيّل الوصول إليهاء وخطوط 
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الوثائق التى تبدو غامضة يمكن قراءتها). ومنذ بضعة عقودء وبصفة خاصة فسىي 
تركيا وأقاليم البلقان بالإمبراطورية العثمانية» جرى العمل على هذا المصدر الثمين 
من للوثائقء» وإن كانت جهود الباحثين قد تركزتء فى الحقيقة» على دراسة الفترة 
القديمة جذاء ولم تستغل إلى حد كبير تلك الوثائق سوى فى حل ما يتعلق بمشكلات 
الحدود والديموغرافيا السكانية» والمشكلات الاقتصادية والإدارية. وأَيْا كانت أهمية 
النتائج التى تم التوصل إليهاء فإن مما يؤسف له حقًا أنه ما من محاولة كُدْمَت» إلى 
الآن» اهتمت باستخدام هذا النوع من الوثائق بطريقة منهجية منظمة؛ حتسى يمكن 
وضع أسس للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى "الشامل" #اهذها6؛ الأمر الذى جعلنا لا 
نعتمد على المعلومات التى طرحتها المصادر “الكلاسيكية” وحدها. وبالنسبة للاقاليم 
العربية» فإن أرشيفاتها» حتى اليوم» لما خضعت للدراسة. ومن هذه الزاوية تحديدا 
يُعد الأستاذ استانفورد شو 58# .ل.8 الرائد الأول وذلك بكتابه الذى نشره فى العام 
: التنظيم المالى والإدارى وتطور مصر العثمانية" 00ه أدامممماعء عمو 
و6 010130 أه العنمهاع ع0 800 1003 هع أمقو0 6ئانأق نذأ اورم فكان فاتحة 
فترة جديدة للأعمال التاريخية الخاصة بمصر العثمانية. 


وتؤدى وفرة أدبيات المصادر التاريخية العربية إلى استكمال وتوضيح ما 
جاء بالوثائق الأرشيفية» وإن كانت القيمة النوعية لهذه الأدبيات جد متواضعة. ويعد 
كتاب عبد الرحمن الجبرتى الاستثناء الوحيد الأكثر أهمية والوحيد الذى تم نسشره 
منها”) ولسوء الحظ لا تبدأ تفاصيل كتاب عجائب الآثار إلا من العام :© حينما 
بدأ مؤرخنا (الجبرتى) يروى الأحداث التى شاهدها بنفسه؛ واعتمد الجيرتى» فيما 
يتعلق بالسنوات السابقة» على أسلافه الذين توقفت كتاباتهم عند عامى ١74٠‏ و 
”, وبالإجمال فإن الفترة الزمئية الممتدة من 177٠١‏ إلى ١74٠‏ قد تناولتها 
العديد من المصادر العربية والتى تميزت بوضوح تفاصيلها. ولحسن الحظ تمامًا أن 
فترة النصف الثانى من القرن السابع عشر وكل القرن الثامن عشرء توافر لها 
أرشيف القناصل الغنى جذاء فضلا عن كتاب وصف مصر وأرشيف الحملة 
الفرنسية الذى يغطى الفترة الأخيرة من للقرن الثامن عشر. 


(9)ى 


تبدو هذه الحقيقة صحيحة تمامًا بالنظر إلى تاريخ نشر هذا للكتاب (1975)» إل أنه على مدار 
العقود الثلاثة الأخيرة قد تم تحقيق ونشر العديد من تلك المصادر (المترجم). 
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وحتمت هذه المادة الوثائقية وضع نهاية للإطار الزمنى لهذه الدراسة عند 
المحطة الأخيرة التى حُدّدت بطبيعة الحال بالعام 7/44 1, وهو تاريخ الحملة 
الفرنسية وكتاب وصف مصرء كذلك كانت وفرة المعلومات وتتوعها بدءًا من 
حوالى العام قد أدت إلى تحديد نقطة البداية من النصف الثانى من القرن 
القرن» إلى فهم حقيقة التغيرات المَتَوْقمَة والطارئة على الواقع الأققتصادى 
والاجتماعى في هذه الفئرة. 


*### 6 * * 


وعلى الرغم من أهمية وتنوع الوثائق التى قدمنا لها وصفا سريعا إلا أن 
دراسة مصر العثمانية تواجهها صعوبات عديدة منها - وهو ليس بأهونها- ما 
يتعلق بضألة المعلومات؛ إذ لا يتوافر سوى معلومات عامة عن تاريخ مصر بين 
عامى 1617 و/1748. وتركز الاهتمام مؤخرًا فحسب على دراسة فترة الاحتلال 
الأجنبى» فى حين لم يواز هذا الاتجاه» كما هو الحال فى عصور أخرىء» دراسات 
مماثلة سياسية أو ثقافية أو فنية. ذلك أن العصر العثمانى الذى اشتهر بالانمطاط 
فى كل المجالات لم يجذب سوى قلة من المؤرخين المصريين» وظهر فى الآونة 
الأخيرة اهتمام بدراسة هذه القرون الثلائة من نواح معينة» سواء من جانب 
المؤرخين المحليين أو الأجانب. على أنه فى كثير من الأحيان يتى عرض سياق 
الأحداث نفسها بطريقة غير واضحة:ء كما أن تفسيرها يظل محض افتراض. !| ذلك 
ترآى أنا أنه من المفيد أن نشير فى مقدمة دراستنا إلى الحقائق الرئيسة للتاريخ 
السياسى لمصر بين عامى ١1611‏ و 794 1١؛‏ وبالرغم من أن المقدمسة مجرد 
ملخص سريع إلا أننا نأمل فى أن تساعد على وضع الظلواهر الاقتصادية 
والاجتماعية فى إطارها التاريخى» وهى الظواهر التى نهتم بدراستها بصفة خاصة. 


وتعد معرفتنا بالتاريخ الاقتصادى لمصرء فى هذا العصر قاصرة أيسضاء 
بدرجة أكثر سوءًا من معرفتنا بتاريخها السياسى؛ فبالكاد نتمكن من رصد الخطوط 
العريضة لتطورها الاقتصادى. وما أعنيه هنا أن ثمة صعوبة كبيرة فى محاولئة 
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تقديم "قراءة جديدة" لتاريخ مصرء أثناء القرن الأخير من السيادة العثمانية؛ على 
ضوء الحقائق: الاقتصادية والاجتماعية. 

وتنقصنا إلى حد كبير البيانات الخاصة بالتطور الديموغرافى لمصر؛ ونجهل 
بدرجة أكبر ما يتعلق بالقاهرة. وكان أول تقدير للسكان قد طّرِح فى كتاب '"وصف 
مصر". إلا أنه كان أقل دقة من الناحية العلمية: ويخص بالتحديد نهاية فترة دراستنا 
ولا توجد وثيقة أو مصدر يُعرّفنا بالفعل» ولو بقليل من الدقة» بالوضع الديموغرافى 
عند وصول العثمانيين إلى مصرء كما ل لا نعلم شيئا عن تطور التقديرات التالية 
للسكان. ويفسر هذا الشك - أحيانا - السمة المتناقضة للافتراضات المعبرة عن 
التطور الاقتصادى والاجتماعى لهذا البلد ولعاصمته خلال القرون الثلاثة . ويتعين 
علينا أن نستند إلى هذه القاعدة فى كتابتنا للتاريخ الاقتصادى لمدينة القاهرة فى هذا 
العصر الذى غاب عن مجال دراستتا. 

والواقع إن ثانى الصعوبات التى تواجهنا ليست بأقل حدة من سابقتها : فإذا 
كانت معرفتنا بالاقتصاد المصرى فى العصر العثمانى» بشكل عام» متواضعة فإن 
ما يخص الإنتاج تحديذا يبدو الجانب الأكثر غموضنا؛ إذ لا تدوفر عنه بيانات 
ومعلومات وافية. وما يمكن تمييزه» بشئ من الدقةء يتعلق بالخطوط الرئيسة 
للتجارة وتطورها؛ وذلك بفضل الوثائق القنصلية التى أمدتنا بكثير من المعلومات 
بدءًا من باكورة القرن الثامن عشر. وعلى النقيض من ذلك لا يتوفر لدينا أى 
إحصاء يسمح بتقدير أهمية الإنتاج ولا تطوره بشكل طبيعى. أما وثائق المحكمة 
الشرعية التى تزودنا بالمعلومات الدقيقة عن واقع التاريخ الاجتماعى؛ ومبادئ 
معينة لأساس الاقتصاد (العملات والأسعار بصفة خاصة) - فإنها لا تقدم فى هذا 
الصدد سوى فائدة محدودة. وعلى ذلك لا يمكن ثقييم نشاط طوائف الحرف على 
نحو دقيق؛ إذ لا نستطيع تقييمه إلا من خلال الإلمام بالوضع المادى للحرفيين» وهو 
ما مكنتنا وثائق التركات من دراسته» أو من خلال ما نعرفه عن تمركز النشاط 
المهنى للفروع أو الرئيسة للإنتاج داخل ضواحى مدينة القاهرة. 

وتتمثل الصعوبة الثالثة فى نقص البيانات الإجمالية الخاصة بالاقتصاد 
وفروعه المختلفة» وهذا ما حال دون رصد المعلومات الصحيحة عن تطوره خلال 
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فترة القرن ونصف القرن (فترة الدراسة). ومن هذه الزاوية بدا قصور المعلومات 
محسوسا فى مجال التجارة كما فى الإنتاج؛؟ وذلك من جراء عدم توفر إحصائيات 
شاملة تخص التجارة » باستثناء ما يتعلق منها بالعقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشرء أى أن الإحصائيات تخص فحسب نهاية الفترة التى نهتم بدراستها. وعلى 
ذلك يمكن القول بأن دراسة هذا التطور سوف تستند» بشكل أساسىء على 
انطباعات كتاب الحوليات والرحالة» وهى انطباعات يُرتاب دومًا فى صحتها؛ إذ 
إن كتاباتهم ظهرت فى فترة مضطربة نوها ماء ومن ثم فإن هذه المسصادر تبدو 
على العموم غير دقيقة» والأمر نفسه ينسحب كذلك على النتائج التى أمكننا 
استنتاجها من الدراسة الإحصائية لتركات الحرفيين والتجار التى حاولنا أن نجعلها 


حقا إن المجتمع الذى ندرسه والذى عرف لنا على أنه يتسم باتجاه شديد 
و وتو اوج و مرو سمي يت 
نا ساقم فى لت ناكا اا سنا جود ناحلة لخر ي كفت التقيرف الى ينيرت 
فى التيارات التجارية الكبرى أثرّ تدخل الأوروبيين فى بحار الشرق تعود إلى 
بدايات لين العثماتى 31 إن كان نق عضن الاحصايات الصحيحية الخاصة باتقرنين 
هذا ل ل د ل 
القرن السابع عشرء وهى نقطة بداية دراستنا. ودخلت مصر حينتذ عالماً مغلقاً 
تماماء راكدا ركودا نسبياً منذ قرن ونصف القرن واستمر كذلك لمدة مماثلة أيضا. 
ولكن هذه محض افتراضات. يتعين التصدى لمسلماتها الجامدة والخاصة بمفاهيم 
'التقدم” أو "التدهور”" و"الازدهار”" أو “البؤس" التى عادة ما يتم توظيفهاء عند 
حاولنا إبرازها بوضوح بالنسبة للقاهرة وبين الظواهر المماثلة لها والتى تركت أثرًا 
على باقى الإمبراطورية العثمانية» خاصة وأن الدراسات النادرة المتوافرة لدينا عن 
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المدن إنما تتعلق بتركيا والأقاليم الأوروبية”". والأمر إذا فى حاجة ماسة إلى 
دراسات جادة وافية؛ تتناول بالدراسة مدنا أخرى هامة فى الإمبراطورية العثمانية» 
ولاسيما المدن العربية الكبرىء وهو ما يسمح بالتحقق من مدى دقة النتائج التى 


- على أكثر الاحتمالات - كانت صورة محلية لظاهرة مثيرة للاهتمام عمّت جميع 
الأقاليم العربية. 


#22 8# #4 


: وسعيًا إلى تقديم صورة عامة عن التاريخ الاقتصادى المصرى فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء اعتمدنا على المادة الوحيدة التى كان من السهولة بمكان 
الوصول إليها مباشرة» والتى وفرتها لنا وثائق المحكمة السشرعية ومراسلات 
القناصل» وخاصة المعلومات المتميزة التى تقدم الرصد الرقمى الواضح والتى 
تغطى - فى الوقت نفسه - فترة القرن والنصف القرن بشكل متواصل : فقد زودتنا 
بمعلومات عن العملات والأسعار (وهما يعكسان الوضع الاقتصادى)؛ قدمت لنا 
مؤشرات دقيقة لتطور الاقتصادء كما مكنتنا من تحليل الأزمات النقدية والأزمات 
الغذائية التى عرفتها القاهرة فى القرنين السايع عشر والثامن عشرء وهذا سمح لنا 
باقتراح إطار زمنى 'دورى” للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى لمصر العثمانية فسى 
هذا العصر. 


وقد رأينا أن نحدد الإطار العام لتاريخ مصر الاقتصادى بدراسة اقتصاد 
القاهرة فى إطار التجارة الدولية؛ وذلك لسببين مهمين؛ الأول يرتبط بطبيعة الدور 
الهام لهذه التجارة فى النشاط الاقتصادى لمصر ككلء والثانى يتعلق بوفرة الوثائق 
فى موضوعها. وقمنا بعد ذلك باختبار خصائص الإنتاج وتطوره وتجارة القاهرة» 


)١(‏ والدراسة الوحيدة الموحودة حي الأن تمثل فى درامة مانتران لاستانبرل : 81813]6801. 3 أنا60 1151803 وهى من 
ناحية أخرى تتتاول القرن السابع عشرى ومع أن أعمال كل من لاسكاريس 8808018 و سفورءِ نوس 
5 تدور حول "سالونيك” 5810010158 إلا أفا من كل الوجوه مخصورة فق موضرعها, 
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على أن ندرس فى النهاية كيف تم تسجيل هذه الأنشطة داخل الطوبوغرافية 
الاقتصادية للمدينة. 


وحاولنا فى المجلد الثانى من هذا الكتاب تحليل الوضع الاجتماعي الطبقفي 
للسكان القائمين بأعباء النشاط الاقتصادى بالقاهرة» وكيف تم اندماج هؤلاء فسى 
جملة أهالى البلاد» ويقتضى هذا أن نهتم بشكل أساسى بوضع تحديد للصلة التسى 
جمعت الحرفيين والتجار من ناحية؛ وعالم العلماء من ناحية أخرى. ويدراسة 
التجمعات الإثنية (غير المصريين) والدينية وطوائف الحرف نستكمل توصيف 
مختلف النظم التى قامت عليها الحياة الاجتماعية والمهنية للحرفيين والتجار. 


ويتبقى بعد ذلك تحديد شكل العلاقة التى كانت قائمة بين السكان العاملين فى 
مجال المدينة الاقتصادى وبين الطيقة الحاكمة» وهما اللذان جرى -تقليدياً- 
وضعهما على أنهما مجموعتين منفصلتين» تقوم إحداهما بالسيطرة على الأخرى 
سياسياء كما تستغلها ماليا واقتصاديًا. وتدفعنا هذه الدراسة - فى النهاية - إلى تقييم 
أهمية المشكلات الاقتصادية فى التطور التاريخى لمصر فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وتحديد طبيعة الدور الذى ساهم به أهالى البلد (العامة) الذين 
اعتبروا مستبعدين "خارج التاريخ”» وإن كان طغيائنهم فوق سطح الأحداث. بداية 
بين عامى ١7918‏ و١١8١‏ خلال الثورات الكبيرة للقاهرة ضد الاحتلال الأجنبى» 
ثم بين عامى 18٠١‏ و 18١5‏ فى إطار الأزمات التى سبقت ارتقاء محمد على 
أريكة الحكم - قد شكل ظاهرة ملفتة للنظرء ولابد أن ثمة فترة طويلة سبقت نسضج 
هذه الظاهرة » تتطلب الكشف عنها. 
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-١‏ الوثائق الأرشيفية 
(أ) الوثائق المصرية!") 
وثائق المحاكم الشرعية 


تشكل وثائق أرشيف المحاكم الشرعية المصدر الرئيس لدراستنا التى تدور 
حول التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للقاهرة فى القرن الثامن عشر. وأصبح يُطلق 
على هذا الأرشيف. منذ العام 21455 'محكمة الأحوال الشخصية" وكان قد تم نقل 
هذا الأرشيف من شارع "نور الظلام" بالقاهرة (بالقرب من بركة الفيل) إلى شبرا 
(الضاحية الواقعة شمال مدينة القاهرة) ('). وقمنا بفحص وثائق التركات العسكرية 
بسجلات هذا الأرشيف (التى يُطلق عليها القسمة العسكرية)» وكذلك وثائق تركات 
أعضاء فرق الأوجاقات العسكرية» وتركات الأمراء و“الرعايا المدنيين". وخلال 
الفترة موضوع الدراسة وحتى نهاية القرن الثامن عشر وجدنا على الأقل 57١8‏ 
سجلا للقسمة العسكرية (من رقم ١‏ لسنة 151/ ١554-51‏ إلى رقم758: 


: بخصوص الأرشيف المصرى انظر بشكل أساسى‎ )١( 
ومبااطععق م'مرنة © ,اوناك ل.5 أه ,ماق © نال 65نان)ن] معبااطع22 5عل 16أ 50818 ,لزلزع0 .ل‎ 0 


أمزوع تتقتتره)01 أه نمماوانا 16 
(1) قام “دينى* أولا بوصف وثائق المحكمة ثم استعملها جزئيًا 'استانفورد شو". وتم بعث الاهتمام 


بها مؤخر. 
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سنوات 114-117/31//1711-1711). أما القسمة العربية فقد وجدنا ١7١‏ سجلاً 
(من سجل رقم ١‏ لسنة ١٠417/؟19717-51‏ إلى للسجل رقم ١7١‏ : سنوات 1١5١١‏ 
.)18٠.7-1756 /1711-‏ وقلما كان هناك فجوات زمنية فى تسلسل تلك 
السجلات؛ حتى ليمكن أن نعتبر أن معلوماتنا فى هذا الأرشيف شبه كاملة منذ العام 
تقريبًا وحتى للعام .١99+8‏ 

وتأتى تلك “الدفاتر" فى شكل سجلات مُحكمة بأبعاد معينة (١5/؟7‏ على 
١‏ وتتباين للغاية درجة أهميتها؛ بحيث نجد كل سجل يشتمل على عدد 
مختلف من الأوراق التى تتراوح فيما بين مائتي ورقة وألف ورقة. والحجج 
المرقمة والمُصنفة بالسجلات لا يتم تسجيلها وفقا لتسلسل زمنى دقيق؛ وذلك لأن 
الوثائق تم تسجيلها فى الدفاتر فى فترات لاحقة. ونلحظ أن حجم الوشائق نفسها 
متباين للغاية» فالبعض يرد بصيغة موجزة تشغل بضعة سطورء والأكثر أهمية 
منها يُسجل في عشرات الأوراق. وكانت اللغة العربية هى اللغة السائدة المستخدمة 
على نحو دائم تقريبًا فى مجمل هذه السجلات» فيما عدا السنوات الأونى التي 
حررت خلالها بضعة سجلات باللغة التركية. ولم يستخدم خط القيرمة قط اللهم إلا 
فى الوثائق القديمة جذاء كما نلحظه فى كتابة الأرقام. 

وقد اخترنا من بين الكم الهائل من الوثائق والمعلومات المتنوعة للغاية؛» 
وثائق التركات التى ترد فى السجلات على نسق واحد لا يتغير وذلك على النحو 
التالى: التاريخ» ذكر المحكمة والقاضى أو نائبه؛ ثم المعلومات المتعلقة بالمتوفى 
(اسمه. محل سكنهء ومكان عمله) فالورثة الشرعيون وذوى الحقوق؛ ثم قائمة 
الشهود الذين يشهدون تقسيم التركة (ومن ذلك على سبيل المثال شيوخ الطائفة)؛ 
ويليها سرد مُفصّل لأصول التركة (بضائعء أمتعة» نقود وأحيانا تذكر العقارات إذا 
اقتضى الأمر ذلك...الخ) بعدها تحرر الحصيلة الإجمالية للتركة'“؛ ويرد بعد ذلك 
الخصومات المختلفة (الديون غير المسددة» والمستقطعات من حساب القسمة» 
وحساب الأوجاقات... الخ)؛ بعدها تسجل الوثيقة صافى حصيلة التركة:؛ وكيفية 


)0( ا الحسبان في دراستنا للتركات الرقم الإجمالى لأصول التركة قبل الخصومات التي 
3 ح منها. 
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توزيعه بين المستحقين من الورثة. وبما أننا لم نستطع عمل دراسة شاملة لكل 
التركات المسجلة بتلك الوثائق» ققد قمنا باختيار عينة دقيقة استندت إليها دراستنا 
للفترات الخمس الرئيسة : سنوات 155-1755 1/4 اد لال ملالال- 
٠1/551١47 17٠‏ وأخينً!ا 918-1195؟١.‏ وقمنا بتقدير المتوسط من خلال 
تناول وثائق سنة كاملة عن كل عشر سنوات. ودرسنا من ناحية أخرى كل الوثائق 
المهمة المتعلقة بتجار البن» وذلك على مدار القتترة من ١757١‏ وحتى 1148: 
ورصدنا خلال فترة جمع المادة العلمية كل المعلومات المتعلقة بالأسعار والعملات 
التى قابلتناء وذلك بخصوص الفترة من ١674‏ إلى 1777» ثم للفترة الواقعة بين 
0١‏ 3 1798. وفى المجمل كانت حصيلة ما قمنا بفحصه 58 سجلاً من سلسلة 
سجلات محكمة القسمة العربية و144١‏ سجلاً من القسمة العسكرية. 


كذلك قمنا بدراسة 7,77١‏ تركة على مدار الفترة المعنية بالدراسة» بحيث تم 
دراسة ٠١5‏ تركة منها لسئوات 4؟1575-157ء و4548 تركة لسئوات -١119/4‏ 
»و78 تركة لسنوات 1976-.177, و71 لسنوات ١!01-1١19/47‏ 
وأخيرًا 511 تركة عن سئوات 17948-11775. إن قيمة اختيارنا لتثلك العينات 
ترتبط بطبيعة الحال بالعدد الذى أمكن رصده لكل فترة : فالفترات التى درسنا 
خلالها أكبر عدد للتركات مكنتنا من الوصول إلى نتائج مؤكدة نسبيًا؛ وهو ما تحقق 
بالنسبة لسنوات 7179١-٠٠!١ء‏ ولسنوات 95؟198-11١ء‏ وبدرجة أقل تأكيذا 
لسنوات .1767-1١1747‏ لكن حجم التماسك النسبى بين المتوسطات التى حصلنا 
عليها يجعلنا نعتقد بأن هذا الانتقاء جاء موفقاء وله دلالة خاصة. ومن ناحية 
أخرى. يجب أن نشير إلى أن طبيعة الوثائق التى أَطْلْعنا عليها هى التى فرضت 
علينا هذا الاختيار : ذلك أن جزءًا محدوذا من التركات هو الجزء الذى شق طريقه 
إلى السجلات؛ والحجج المسجلة من نوعية هذه الوثائق هى ما قمنا بدراسته؛ ذلك 
لأنه ما كان لأحد أن يذهب للمثول أمام القاضى (وكان تدخل القاضى يكلف 
المتقاضين 07! من قيمة التركة) إلا إذا كانت التركة موضوعا للمنازعة؛ أى أن 
تدخل القاضى يظهر فى حالات التركات المهمة”". وبداية يمكن أن نؤكد أن 


16201 لتهورةا أنه قانال1)8 ,67 ,أملزوع مهحمه01 ,بنهط5 .ل.5 عأملا )١(‏ 
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التركات الكبيرة قد تواتر ورودها بالسجلات يدرجة ملحوظة بينما كان ذكر 
التركات ذات القيمة الزهيدة قليلا للغاية. كما أن مهنا معينة يمارسها الفقراء (فسى 
قطاع الحرف والتجارة الصغيرة للباعة المتجولين) غابت تمامًا عن تلك السجلات 
أو يأتى ذكرها عرضنا أو فى إشارات نادرة؛ وذلك رغم أهميتها الكبيرة. وفى 
مقابل ذلك تعج السجلات بالعديد من الوثائق التى تخص كبار تجار البن والتوابل. 
ومع ذلك فإن قائمة التركات الخاضعة للدراسة متنوعة للغاية بحيث نجدها تجممع 
بين أقصى النقيضين : فهناك تركة أحد تجار الخضر (خضرى) بلغت ١١7‏ بارة 
في العام 0 فى مقايل تركة تاجر بن قيّمت تركته فى العام ١1/7٠6‏ ب 7/7 
و 557 و ؟١‏ بارة. وعلي أي حال فإن أعداد التركات الصغيرة والمتوسطة كان 
كبيرً! في الإحصائيات التى أعددناها؛ كى نتمكن من الوصول إلى نتائج ذات قيمة 


فى هذا الصدد. 
وواجهنا فى الإطّلاع على تلك الوثائق صعوبات أخرى يمكن إيجازها على 
النحو التالى : 


- إن المدة الزمنية الضرورية لتصفية التركات والتى كان من الممكن أن تطول 
حتى عامين''' جعلت أحيانا استخدام البيانات الاقتصادية المرصودة (فيما 
يخص أسعار السلع الغذائية والعملات) غير دقيقة. 

ب وتعطينا الوثائق فى الغالب صورة غير كاملة عن حركة لنتقال الإرث». كما 
كان من الممكن أن يجرى تصفية التركات الكبيرة والمهممة مرات عديدة: 
والعقارات لا تدرج فى الغالب فى التركة المقسمة؛ فكل ما يجرى ذكصره بها 
يتعلق بالبضائع والنقود والمنقولات والأشياء الشخصية؛ 
المتوسطات سيكون جزافيًا إذا سلمنا بالقيم "الإسمية" الواردة بالوثائق التى ' 
تغطى فترة تقفرب من قرئين فخلال هذه الفترة تدهورت العملة المحلية بنسب 

)١(‏ فعلى سبيل المثال تركة للحاج طاهر الذى توفي فى نهلية جمادى الأولي سئنة ١١7٠‏ (والتي 
تمت فى الأول من ماوي )١7١4‏ جرى تقسيمها فى 71 رجب (74 مايو ). 
(محكمة القسمة لالعسكرية؛» سجل رقم /ا١١اء‏ ص )55١‏ 
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كبيرة جذا. ومن ثم وجدنا ضرورة تحويل المبالغ “الإسمية' المسجلة بالوثائق 
إلى القيم المعبر عنها 'بالبارات ثابتة القيمة” وذلك وفقا لجدول تحويل البارة 
الذى سيُعرض فيما بعد؛ 

- وأخيرا فإن وثائقنا تمكننا من معرفة الثروات؛ لكنها ل اتكشف لنا طبيعة 
الدخول : ولذلك تزايد التفاوت بين التركات» وبعكس ذلك بدت التبايفات 
ضعيفة وبطيئة» وتأثرت الثروات بنتائج التقلبات الاقتصادية بصورة أقل حدة 
وأقل مباشرة من الدخول. 


أرشيف دار المحفوظات بالقلعة (بالقاهرة) 


يوجد فى القلعة بالقاهرةء مقر دار المحفوظات العمومية (الأرشيف القومى)» 
عدد كبير من الوثائق الخاصة بمصر العثمانية. وقد بحثنا فى نوعين من الوثائق 
التى تهتم بالأخص بسكان القاهرة. 

اعتمدت الدراسة على سلسلة من السجلات تحمل عنوان "دفاتر أصول مال 
جمارك (أو اسكاليهات) ومقاطعات". وهذه الدفائر تتعلق بالإيجارات الكبيرة 
الرسمية (مقاطعات)» وتتضمن الجمارك؛ وكانت إدارة الروزنامة هى التى تتسولى 
جباية الميرى من هذا المصدر. ومدون على هذه الدفاتر رقمانء الأول يحمل رقم 
4 والآخر رقم ١‏ . وتأتى فى شكل مستطيل (ويأخذ الدفتر أبعادًا محددة : 
6* .#سم أو ١7‏ *< 37 سم). وتشغل كل إيجارة (التزام) صفحة أو جزءً! من 
صفحة, يُشار فيها إلى المستأجر (الملتزم) ومقدار الميرى الذى حددته الخزائنة 
المالية. ويرد فى نهاية كل دفتر ملخصا إجماليًا للميرى المقررى. وخررت هذه 
الدفاتر بخط القيرمه؛ وهو الأمر الذى يشكل أحيانا لكل مطلع عليها بعض 
الصعوبة. ويغطى أول سجل بها رقم ١‏ (4174) الفتقرة الزمنية الممتدة من 
١174 ٠١‏ إلى .15417/3٠١617‏ ويتعلق سجل رقم ؟ )4١5٠(‏ بسنة ٠١88‏ 
(717+9١)ء‏ وكل دفتر منها بعد ذلك يوافق تغطية سنة مالية واحدةء مع وجود بعض 
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الفجوات الزمنية» وتمضى الدفاتر على هذه الوتيرة حثى العام 1١54*/1١١©‏ 
(دفتر رقم 57/4 .)4١‏ ويمثل كل سنة مالية دفتر واحد » إلا أنه فى كثير من 
الأحيان تشغل السنة المالية دفترين أو ثلاثة دفاتر. والدفاتر المختلفة الى يعود 
تاريخها إلى سنة واحدة ليست سوى نسّخا مكررة أو مسودات شبه مكتملة قم 
استخلاصها من مصدر واحد. وتوالى تبويب هذه السلسلة حتي الرقم ١47‏ 
(41586) الذى يتوافق مع العام ©١1؟١/٠٠18.‏ ودرسنا كذلك الدفاتر الواقعة تحت 
أرقام تبدأ من ١57‏ (4591) إلى ١56‏ (4505) التى تغطى السنوات من 
ال يل إلى 4 4ه وبعضص هذه الدفاتر يعطينا مؤشرات دقيقة عن 
إيجارات الالتزام التي لم تسجل فى السنوات السابقة على مجئ الحملة الفرنسية". 

ودرسنا أيضًا بأرشيف دار المحفوظات بالقلعة» مجموعة تضم إحدى عشرة 
محفظة تشتمل على "الحجج الشرعية" الصادرة من مختلف محاكم القاهرة؛ والتسى 
فى معظمها تتعلق بوثائق تركات المدنيين والعسكريين؛ والأوقاف؛ وعمليات البيع 
والشراء ونقل الالتزام. وتتوألى الوثائق بهذه المحافظ التى تحمل أرقامًا من ١‏ إلى 
١‏ شاملة من الوثيقة رقم ١‏ إلى الوثيقة رقم 477» والمرتبة ترتيبا زمنيًا : وتعود 
أقدم وثيقة إلى 17-5/417٠15١ء‏ وأحدث وثيقة بها مؤرخة فى العام -5/1١575١‏ 
7 . ووجدنا فى محافظ أخرى غير مصنففة بدقة وثائق متفرقة تحمل أرقاما 
مختلفة”, 


أر شيف الأوقاف 
ونجد فى أرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة مجموعة هامة جذا من الوقفيات 
التى يعود بعضها إلى العصر المملوكىء والعدد الأكبر منها يتعلق بالفترة العثمانية 





)١(‏ وأحلنا القارئ إلى هذه السجلات بالطريقة التالية : أرشيف دار المحفوظات بالقلعة؛ ثم تذكر 
الرقمين المسجلين على الدفترء فتاريخ الوثيقة. 

(؟) وكتبنا الإحالة بشأنها على النحو التالي ؛ دار المحفوظات بالقلعةء رقم المحفظة بأرقام لاتينية» 
ثم رقم الوثيقة؛ وبالنسبة للوثائق المتفرقة : دار المحفوظات بالقلعة» رقم الوثيقة مصحوبا 
بعلامة نجمية(*). , 
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والعصر الحديث. ومثلما يوجد كشاف لهذه المجموعة يوجد كذلك فهرس مصنف 
أبجديًا. وتشكل هذه الوقفيات التى درسنا عددا منها مصدرا مهما للمعلومات 
المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادى للقاهرة”". 


(ب) وثائق أرشيفية أخرى 

ويعد أرشيف القناصل الفرنسيين أرشيفا نيًا بالمعلومات التى تدور حول 
الحياة السياسية والاقتصادية لمصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتعتيبر 
سجلات المراسلات القنصلية والتجارية بالقاهرة والإسكندرية أقدم مجموعتين فى 
هذا الأرشيف والمودعتين بالأرشيف الوطنى بباريس : وتأتى مجموعة "القاهرة" 
فى 4؟ سجلاً (336 ف 81313) وألتى تغطى سنوات )11781-1١559‏ فى مقابل 
مجموعة "الإسكندرية" الواقعة فى ١©‏ سجلاً (811008114) وتغطى سنوات 
1!191-07. والسجلات الأحدث نجدها في مكتبة وزارة الشئون الخارجية : 
وهي عبارة عن مجلدين للقاهرة (تحت رقم 25 ورقم 26 لسنوات )1858-1١1485‏ 
وبالنسبة للإسكندرية (تحت رقم ١5‏ و١‏ لسنوات .2)18.2-١1/41‏ 

إن جزءًا من وثائق أرشيف غرفة التجارة بمارسيليا نجده مكررًا فى 
مراسلات القناصلء على أنه من ناحية أخرى بأرشيف مارسيليا عدد كبير من 
الوثائق التى لا نجدها فى مراسلات القناصل» ولاسيما ما تعلق منها بتجارة 
واقتصاد مصر. فملفات المجموعة (598 ذ 549 ل) تتضمن مراسلات للقناصل» وذلك 
منذ فيليبير دو برمون 5000,ه8 عل أموطاائطم )١1514-1515(‏ وحتي أنطوان 
أميديه بوتيه غها/8 6066هثمْ ووزوثمم .)1١!97-1181(‏ واستعملنا بالمجموعة 
نفسهاء بين ملفات أخرىء ملفات تقع تحت رقم 599 إلى 631 (وهى : ها ع2 1185عا 


)١(‏ واستخدمنا الإحالة الموجزة التالية : وقفية (كذا) ثم رقم الوقفية بأرشيف وزارة الأوقاف. 

)١(‏ سوف نورد الإحالة إلى هذه الوثائق على النحو التانى ؛ بالنسبة للأرشيف الوطنى- 6165م 
5 سوف نرمز له ب ./8.ه وبالنسبة لأرشيف وزارة الخارجية 1:65)ام 
5 ب 8.6 يليهما ذكر كود المجموعة (الخاص بالقاهرة أو الإسكندرية) وبعدها 
نذكر رقم السجل. 
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66 ناق ووأأها! 12 ول دفأنام 06 وول أه ع5أهعووت ووناقلا "خطابات الأمة الفر1نسية 
وممثلى الأمة بالقاهرة" وتغطى الفترة من ١57١‏ إلى .)١97‏ وهناك ملفات تحمل 
أ قام 715 إلى 718 (جاءت تحت عنوان : 1065© واأهعمةء قأردلادة؛ 065 65/غأما 
اث ذ 1111505 ا خطابات المقيمين الفرنسيين بالإسكندرية» وتغطي الفترة 
من ١77١‏ إلى 1797). أما المحفظة رقم 26 من المجموعة ! (البيانات) التى أمدتنا 
بمعلومات مفيدة للغاية حول تجارة مصر. وأفدنا من المجموعة © (محفظتي 1842 
و 1843) والمتعلقة بتجارة النقود مع الشرق فى التعرف على التاريخ النتقدى في 
القرن الثامن عشر. وأما المحافظ (171-173 ,164) فتتعلق ب شحنات الأقمشة بين 
سنوات ١5931١‏ و 1784). ومحفظتا (219 0© 218) خصئتا شحنات الورق بين عامى 
65 و 1785 من المجموعة ١!‏ التى تتعلق بوحدتين من أهم المنتجات الواردة 
إلى مصر فى هذا العصر'". وأخيرً! درسنا مجموعة وثائقية لبيت تجارى يحممل 
اسم و»:#8 «اسه8 (وأخذت فى الترقيم القديم *لا) الذين استمر نسشاطهم بالقاهرة 
والإسكندرية منذ العام 171721 إلى ١794‏ (ملفات من رقم 676 إلى رقم 681 بالنسبة 
للقاهرة» ومن رقم 673 إلى رقم 675 فيما يخص الإسكندرية): ونجد بهذه المجموعة 
العديد من المؤشرات الهامة حول الحركة التجارية» ولاسيما تجارة البن . 

وعلى النقيض من ذلكء لم يقدم لنا الأرشيف الإنجليسزى 0م866 ءناطيام) 
١60062(‏ ف 04166 سوي فائدة محدودة؛ ذلك أن بريطائيا العظمى لم تمثل في 
القاهرة إلا لفترة جد قصيرة فى نهاية القرن ال امء ولذلك كان دورها ثانويًا 
قياسًا إلى الدور الذى لعبته فرنسا (عامريزو6 ,24 .6.0 566). 

ويعد أرشيف الحملة الفرنسية (18017-11734) والمودع بالأرشيف الحربى 
بفائسان مصدرا أساسيًا للمعلومات التى تدور حول مصر ومدينة القاهرة فى القرن 
الثامن عشرء والتى وجد جزء منها طريقة إلى النشر فى كتاب وصف مصر. وتقع 


)١(‏ نورد الوثائق الخاصة بغرفة التجارة بمارسيليا اختصار! على النحو التالى : /6.8.© ويليها 
كود المجموعة ثم رقم الملف أو رقم المحفظة. 

)١(‏ ونشير فى للهامش إليها ب («نا0م ,/0.0.8) ثم رقم الإضبارة . وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 
قيامنا بدراسة مجموعة رو «دا50 10505 6ا وتم الاهتمام بإعادة تنظيمها 
(89-149 ,ولاأطععع عمقل قن ةغتنده عمأمأرهمة8 ,توأأباطعطظ امغمه" جأهلا), 
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مراسلات جيش الشرق فئ 76 محفظة تغطى فترة الاحتلال +1741 إلى ١801‏ 
(ومصنفة تحت رمز 86) : ونجد بهذا الأرشيف - خلافا للمراسلات السياسية 
والعسكرية - العديد من الوثائق المهمة والتى بعضها محرر باللغة العربية. وقد 
درسنا فى هذه المجموعة (6 8) عدد كبير من الملفات كان من بينها : الإدارة المالية 
لمصر 82 86)؛ أوامر بونابرت إلى استيف والأوامر اليومية لكليير 
(88 86)؛ ومنشورات استيف [لموظفى المالية] (94 86)؛ مراسلات الجنرال دوجا 
(108 86)؛ قرارات كليبر الخاصة بالمالية (115 86)؛ مراسلات مينو (121 86)؛ 
المراسلات والأوامر اليومية لبليار (136 )© 134 ه 132 86) ؛ أوراق بليار 
(135 86)؛ خطابات وتقارير دور (86142 141 86)؛ مراسلات رينيه 4ه 161 86) 
(162؛ مراسلات بوسيلج (183 0)86". وأخيرًا استخدمنا مسن بين "المذكرات 
التاريخية" "وبوومهاونط همءأممم886" عدداً معيئاً يُجِلى الكثير من الحقائق ويصفة 
خاصة : مذكرات حول حصار القاهرة (رقم 538)؛ ومذكرات وذكريات الجنرال 
كليب (رقم 540)؛ تقرير عن حصار مدينة القاهرة (رقم 541) ومذكرات طبوغرافية 
ووصفية (رقم 581)؛ وتقرير ديتروى ه060 (رقم 526 و 527) وتقرير بليار (رقم 
4). 


؟ - المخطوطات 
(أ) المخطوطات العربية 

ما تزال معظم المصادر التاريخية المصرية الخاصة بالقرنين السابع عشر 
والثامن عشر غير منشورة”". 





)١(‏ يتم الإشارة إلى أرشيف فانسان كالتالى ؛ نذكر فائسان 1/1066005 أولاً ثم رقم المجموعسة 
ورقم المحفظة: فتاريخ الونيقة. 
(1) درس بيتر هولت المصادر التاريخية العربية فى كتاب 
:5 ,5010106 امعء ماعنلا عأطوعمةْ أو الالامععم مخز 1517-1798 أملزو6 0قنمه011 ,أادلك .الة.ط) 
9 3 .مم ,1968 5علدم ا ا مععلمم مذ عومهطء أواعه5 لم لمعناناهمم 
و سام كع رياه جو وه و حل - ل كاريخ 
القاهرة". [والحقيقة أن عدذا كبير؟ من مصادر تاريخ مصر العثمانية - بعد مرور أكثر من - 
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وسوف نحيل القارئ إلى هذه المخطوطات بالإشارة إلى اسم المؤلف ويتم 
ذكر عنوان المخطوط مختصرا. 
-. أبو ذاكر (محمد حسن) : مخطوط بدون عنوان”» 
.25015 ,4643 عطقم 10505 ,وأعقط ,اا8 
- أحمد شلبى بن عبد الغنى : كتاب أوضح الإشارات”» 
,6 266 ,3 1660 نان ,056نها ,ماهلا 
- الدمرداشى (أحمد كتخدا) : الدرة المصانة””© 
589-60 ,1073-1074 .01 را الاقكنال؟ مم8 
> مخطوطة جوته رقم (903) : انظر كتاب الذخاير. 
- مخطوطة جوته رقم (906) : أنظر [كتاب الفتاوى]. 
- الخشاب (اسماعيل) : الجزء المجمو 6”* 


26# ,1858 عطهرة 0005 ,.لا.8 


- ثلاثين عامًا على نشر كتاب "الحرفيون والتجار” - قد نالت حظأ وافر!ا من النسشر الآن - 
المترجم]. 

)١(‏ قامت د.نللي حنا بعمل دراسة عميقة لهذا المخطوط فى سياق اجتماعي وثقافي واسع للطبقة 
الوسطى فى المجتمع المصرى. ونشرتها تحث عنوان ؛ ثقافة الطبقة الوأسطي فى مصر 
العثمانية (ق7١-43‏ ام) ترجمة ددرعوف عباس حامد؛ الدار المصرية اللبنانية 7.0 - 


المترجم. 
(؟) حققه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء مصدر عن مكتبة الخائجى - القاهرة 
+ المترجم. 


(؟) حققه ونشره كذلك د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ عن المعهد الفرنسى بالقاهرة 
4,” ثم قام دائيال كريسئيوس وعبد الوهاب بكر بعمل تحقيق ثانى له ونشرأه عسن دار 
الزهراء للنشر - القاهرة .١19957‏ 

(4) حققه ونشره عبد العزيز جمال الدين وعماد أبو غازى تحت عنوان : “أخبار أمل القرن 
الثاني عشر". العربي للنشر والتوزيع ١96٠‏ - المترجم. 
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- الخطاط (إبراهيم ابن احمد أفندى) : مبدأ العجائب» دار الكتب. القاهرةء تاريخ 
ويا )0 25-5 ورقة). 
- خلاصة ما يراد من أخبار الأمير مراد”' 308 ,1859 عطقءة دكمه؛ ,.4ا.8 


- حسين أفندى : هذا بيان عن السؤلات» ,وهاأنهومه/ا عل ونوأاطنام عباوغطاهااما8 
1 ,435 انان 


(وقام بنشر هذا النص شفيق غربال وترجمه (ستانفورد شو)". 
- ابن أبى السرور البكرى : كتاب الكواكب السائرة» 
(لأعقة هل مماوة|51 رقم #العتارهم لم6ألء1ل8؟1) .1791 ,1582 عطفرة 8.01.0005 
- الإسحاقى (محمد) : كتاب لطائف أخبار 
(1841 .لثاءة ,أوهقطدا : معمع,8616) .2361 ,1841 عطق3 10:05 ,.لة.8 
وثمة نسخة أخرى من هذا المخطوط في المتحف البريطانى 
(4582 ,.أا.8 ,أوهطها ؛ معههىة861) .2491 ,4582 .0 ,تمبمقناق] طدتال8 
وقد نشر هذا المخطوط بالقاهرة (انظر بعد قليل قائمة المصادر المنشورة) 
- كتاب الذخاير 
.(903 قطأه6 : ععمع,8616) .1861 ,903 16:0انار لأععانة2 هاه 
- كتاب الفتاوى 
.8.20.1375 ,.؟)-اق .كا : ©2)616:65#) .39 ,1375 363606 05ره) .لز.8 
)١(‏ حققه ونشره د. حمزة عبد العزيز بدر ود. دانيال كريسيليوس بنفس العنوان المذكور أعلاه؛ 
عن دار العربى للنشر والتوزيع 137١-المترجم.‏ 
(؟) ونشره غربال تحت عنوان : ترتيب الديار المصرية فى عيد للدولة العثمانية» مصر عنسد 
مفترق الطرق »)18١1-11/34(‏ في مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة» مج4ء ج١:‏ القاهرة 


5 أما النص المترجم إلى الإنجايزية فقد نشر تحت عنوان : 
1864 لمقبمقاء ,ممتانامينهة: طعمعع© مط أ 296 6ط مأ أملزوع 8/1تاه]01 : .ل.5 ,نوا 
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- كتاب الفتاو ىَّ 
.(8.]1.1376 .عاق كا : ©616:60) .37 ,1376 عناق3 1005 ,,للء8 
5-5 كتاب الفتاو ئ 


ب.أ-اق.كا :؛ معقع:6)8:).]ءاة .كا 16 ؛نامم 38 1ضزمل .1586 ,1377 3856 0005) ,.لذ.8 
.(8..1377 


[كتاب الفتاوى]؛ 
.(906 601583 : 66 6160)) .م73 ,906 معقتنام 3ااه 3 
- كتاب تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق؛ دار الكتب» القاهرةء» تاريخ رقم 
4 (115-447) ونشير إليه فى الإحالة ب (سمنوهه7)). "2 
مخطوط بدون عنوان ومجهول المؤلف : 
.(1854 كمق6 أأقع045ةا/] : وعنمع)616:) .2305 ,1854 3266 1005 .8.11 
المرعشلى (أحمد) : رسالة فى علم وبيان طريق القضاة. دار الكتب » القاهرة» 
تاريخ رقم الك 0 ويقع فى تسع ورقات”". 
- مرعى بن يوسف الحنبلى المقدسي: كتاب نزهة النظارء دار الكتب» القاهرة؛ 
تاريخ 755؟55؛ (455-157ورقة) وقام فيئيتور دى بارادى بترجمة جزء منه 
(انظر قائمة المصادر المنشو رة). 
> محمد بن محمد : واقعة محمد بك حاكم ولاية جرجا”»؛ دار الكقبء القاهرة 
تاريخ رقم 7575715 (الصفحات من 2151-45), 


)١(‏ وقد حققه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم بالمعهد الفرئسى للأآثار الشرقية 
بالقاهرة» 19/85- المترجم. 

)١(‏ وقد نشر د. محمد نور فرحات هذه الرسالة فى ملحق دراسته (القضاء الشرعى فى مصر فى 
العصر العثمانى) تاريخ المصريين العدد رقم »)١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب». القاهرة 
مره 1ل ]١84-165[‏ - المترجم. 

(؟) وقد نشره د. عبد للرحيم عبد الرحمن أيضاً داخل كتاب “تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق* 

٠‏ أص ص -]١١7-957‏ المترجم. 
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- المختصر » [إقطعة مجهوئة المؤلف]ء 
.786 ,1855 6طقعة 10005 ,.لا.8 
- النابلسى (عبد الغنى) : الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام": 
.11-45© 1.173-237 ,5042-5043 عطق3 10005 ,.لا.8 
- القيلنى (مصطفى) : مجموع لطيف يشتمل على وقايع مصر القاهرة”"'» 


201 ,38 .1.0 .000 رعمصللا بأعطامةأطلط أده 4 دلا 


الرمال (أحمد بن زنبل) : كتاب فتوح مصر”», 


1 ,1838 3:86 10005 ,لاه اء 


محاضر جلسات وقرارات ديوان القاهرة فى العام التاسع للجمهورية”» 


-  8.ؤل.‎ 195005 3866 2455, 441. 


الشاذلى (على) : رسالة فى وقائع وقعت بين أمراء الجراكسة, دار الكتب. 
القاهرة: تاريخ 5717 (؟1 ورقة) 





)١(‏ وقد نشر صورة المخطوط؛ ددون تحقيق د. أحمد عبد المجيد هريدى» مركز تحقيق التراث» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 5 “-<المترجم. 

)1١(‏ وقد حققه ونشره د. صلاح أحمد هريديء بدار الكتب والوثائق (مركز تاريخ مصير 
المعاصر)- القاهرة ٠٠١"*‏ - المترجم. 

(؟) وقد حققه ونشره عبد المنعم عامى تحت عنوان : واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمائى؛ 
الهيئة المصرية العامة تلكتاب 145917 - المترجم. 

(4) وحققها ونشرها أندريه ريمون ومحمد عفيفى بالمعهد الفرنسى للأثار الشرقية مع مجموعة 
محاضر ديوانية أخرى تغطى الفترة من 18١١-8‏ وذلك تحت عنوان : 'القاريخ 
المسلسل فى حوادث الزمان ووقايع الديوان”. القاهرة ٠٠١5‏ - المترجم. 

(©) وحققها ونشرها د. عبد القادر أحمد طليمات تحت عنوان : 'ذكر ما وقع بين عسكر مسصر 
للمحروسةء فى : المجلة التاريخية المصرية. مج ١ء‏ لسنة ١19134‏ - للمترجم 


41 


- الصالحى (إبراهيم بن أبو بكر) : كتاب تراجم الصواعق", 
1 ,1853 8868 20505 .8ه - 
- تاريخ ما وقع فى مصر من ابتداء عام 2115٠‏ 
.32 ,1856 3868 100005 ,لاه 2 - 
- يوسف أحمد؛ إكراسات مخطوطة مشتملة على نصوص نقوش مكتشفة فى 
العام ١91١4‏ و 5١5١]ء‏ ورقة ٠١5‏ وورقة 2" زاوهالا .© موفط؛ه]اطاط). 
- زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة: 
,9972 .200 رتنع 35 طوتطم8 
(ب) المخطوطات الأجنبية 


.لاء8 ,200686 أع عللقاعمة ماميزوة"! عبد وعءأمصفلة ,[عااألامة:'0] ١‏ - 
1 ,11715 355ه]]أ5أناوه3 15ا8 0010 , 1801815 10005 


18016318 104005 ,.لاا.8 ,)55006 أت ملمواعمة ماأملزوة'ا برأم © 18 06 2 - 
3730 ,4989 كوم خأو أناوءة 5ه انان 00 


5 102105 ,.اا.8 بمأميزوةً! عالق ونعلزأك ومءأممقك؟ ,لأءاانة00 06 ١‏ - 
7 ,15466 


ر.اآ.8 رعوناه8 18016 18 06 عم هتمجومه م1 غناك عأموقة1؟ ,[أ1081016 06 ١‏ - 
136-142.) ,9095 وأقعمق) 100105 


هنال 01108066م0)65© ,816 نال ضمتلواع8 ,إل غفططم) والهم0] 
© 13556) ,265 18606نا0 5965نا60 06 عناوغطلامأاطت8 ,ملو2 بلق أمعلاوه؛ 
,1896 ع0 111166185 36/115اناع 00 


5 ...8 بعأبلق 6 06 وأمعضقع6 06 وملأهاء8 رزهل 5توعمق8) وأنوم ١‏ - 
.2368 ,6277 05ن1اأدأنانه2 وم1أعباناه2 , 30815 





)١(‏ وهى نسخة أخرى من مخطوطة تراجم الصواعق التى حققها د. عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبدالرحيم. 
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,6008| أملزوع 5 765ناأنامك أ 015ا16] ,(والوة) وعممعلاقال هوواء5 2 - 
.1 ,20423 كنه أ أباوعة عه1أء انار 5 101105 ,.ل8.3 


رةأصزو6 ٠‏ أه أمويعا ها بعأناننا؟ ذ! كباع وعاول؟ ,قروم 6 ومناحعلا ‏ - 

“ناه [أهأن0 : .)190 ,9135 1505 ![ةأناوع3 65 )أعلانادة , 1829815 100005 ,.لا.5 

ا عل 5ذمرهأأه ممه 5ه قاع :(92-103.)) قأميلزو6') 06 امساعة أهاة "ا 

104-111 عوننه5 :ه18 13 06 136166نتمه 18! نادم 5646م هعم 5061616 

“نات 0586/31105 :(1.112-161) 1806815 ألعل 65 وبال 1261186 
.(177-187.]) علأعاصيوق0 عل وااعتاءع"٠‏ 


رثك المصادر المشورة 


معرن؟ ووأتمصع! عل عناوأطامهوءة علأمأفتط"'! ,ناد |0606:8 ناعمممة ,زمهها) أعك8 2 - 
.م114١11االا‏ , 1941 اناطشهقتهع ا رارق )0 


.ل عقو فالطيام ,(1533-1534) عأماقة م78 عل وملاقاء5 ,(مأااعع6ة) الهوقالة ١‏ - 
اللا ,1902 مأمرقم رممصقاة11© 


5 بامقطلف دعمناوع قل ؛نزوأة 16 :8م ارعؤل...عامزوة'! مل أهاع ,(وعباوع3ل) امعطلةق 2 - 
,52-82 ,1651 68+15 ,عام وعم 'ل عموتاقاء؛ 5أه1 


- ألف ذيلة وليلهء المطبعة الكاثوليكية ببيروت؛ الطبعة الثانية» فى خمس 
مجلدات» بيروثت 1511-8 


ع6 ألقلمهم وأعم مه أ عناوأكمف نه أوعقططمق أن لرع8 ألق'ل عوولاملا ,لزء8 ذل - 
.امن 3 ,1814 235 ,6111807 1806 ,1805 ,1804 ,1803 و8016 


- على باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدةء بولاق 1888/11٠5‏ (صادرة فى 
عشرين جزءا). 

- العلاف (عيد الكريم) : بغداد القديمة .. من عهد الوالى مدحت باشاء بغداد 
«كشق 3 لض صفحة). 


- أمين (أحمد) : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية؛ القاهرة ؟561١ء‏ 
ج؛ (4417؟ صفحة). 
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ب أمين (أحمد) : الصعلكة والفتوة فى الإسلام» القاهرة ١965٠‏ (115 صفحة). 

.7 -«الاء1االا ‏ 1881 عموم عتأطنلطة نه اع عأملزوة مع عوقلزملا ,ل(.ل.ل) متقمضممق 
أ 00165 3600| 200 52 عع لتاقط وملأأأومصامهء لقة لوذلقلنا ر(ع.ل) ممعمة 
مولا 200 5030 أفعامع0 قط؟ : يتمع 15 ف8ط؛ مم1 ع0مدم؟ لقصمأأحصماها 


بع أت518 )اا)ا-علاءا علجهم عا 0305 0180111185 ععأولا 9080065 5ه ا 0305 رقءتمام 
191-07 ,1965 واموم 


- أنيس (محمد) : حقائق عن عبد الرحمن الجبرتىء الجمعية المصرية للدراسات 


التاريخية؛ العدد 5وء» لسنة ١‏ (ص ص .))١1١5١-48‏ 


0ط" هقاط هل عغاأنقءا عل 0160166لالمج أن 36001664 130161150 ب(أعطعة8) فم 
.349-386 ,199-214 ,5-38 ,1960 ,ومفصروهةا! ,مأ 1-63أق عقدرنا' عل أع أب* دا -اج طق ' 


134 © أقععنامل رع لالع لقمم 016 عطأ1 مأ 120161505 وساب ر(ة.6) د5أوا هعم 
232-22 ,1953 ,أأكا.! رع101!ا5 لماوع 


65 ,اللا بال عفالهلا ها 06 5ئغألغم1 وع1:6داناممم 0815© ,(طنمعق) مطمد6 وتامم 
0 ,1895 


6 ر1735 68015 ,لاناعألمق ل +غأأدلاع© يلك 5عرأومؤاة ,0 األعثنها كتنها) ع«نعايمم 
.امنا 


1956 ,لإأعأع50 عأأداكم لهنزه8 عطا أه أقمكناول بعأمق؟اعقة8] تسمقكا قط؟ رزرع) عمخطعم 
.45-6 


١ 


ناك أقأ©50 أع 620001016 أمعلمعمم105ع05-06ا50 ها ,(-اع لنه5 30160ه1]) رقالمق - 


.358 ,1964 ععوام ,عرلا 


6011 عا ع11أقة 1167 أقم 0180666 لال لوأأمناوعامز ناء (أ-ا-3 ل لموعل) صتطييم 
161868656 أت معأنلم1 ممؤء0 كموق ,تماعغزع “لالع بيج “الا نكل علصا" أت وناواورنم 
165-71 ,1963 ع06نه56 11 


06 185 01ت المعع6) لن "ل ممغأتانا! ها ذ رعو ع5) أمعطه8 أء (ممترأ5) وناعمزم 
.57-88 ,1968 بأعا © 6.! رعناوامه غ5 1ل! عناينه8 رملأا مددمر 


,.5.م.8.5.0 ,مناه واء83 5أط 0قة امقطدلك-أا2 موأءماماك 16 ,زلاتة60) مملوييم 
.217-00 ,1960 ,2011-2 


.275-325 ,148-174 ,1960 ,ااانا ,.0.لط.5ع.ل لأمقطول١اق‏ مأ كم 50101 رزلا 02) مماهرم 
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.1111128 ,1965 218:05كناءفل ,م1276 مععل810 0أ ع0أنات موتاملزوع ,(اعقطد6) ععه8 


ع مأ 5غألن51 قعموكل ,لممأوال مفنوهع 1610016 ما كلاتأناه ,رزاع طة6) معه8 
,11-0 ,1970 1065اما! رأكهقع 10016ثا 6 أن نور أوأل عتأصمممع2 


ها بعامبزوة'! عل ومقتماناكنىم علاوتطوءقت ها ,(اااةغ6) ابهه5ة8] أعزيزهء8 ألق) أقواة8 
.81306165 ,م100 ,1930 مأة© 


,1-4 ,1964-6 رالالا با ,.©.6.6.اقا رعامروة مع وبوواتوسيعافط »ا هاللأتكمع) طممعممهع 
1-5 ,101970 .ع طراءقا رعتمووة مه وووتمالظ ها ,لأعممعع) طتعممدة 


, 


- البراوى (راشد) وعليش (محمد حمزة) : التطور الاقتصادى في مصر». القاهرة 


1114 (59؟ : صفحة). 


| 06 كاأقناعرة 5عاومرفه و5عك 201 ,للوعل) أععلاناع1] أت زعم أعطعالا) أموائه6 
.201 ,1960-1962 15و23 ,(1520-1698) وأرجق2 عل مأ 3أوباعة1] 


-/اا)ا ,1936 طاأنمدزة8 ب,عطاعمااممق م 1181ةذ5أ0ة'| ؟ناد 6اأقلاونق6 ,(عمععاط) 'زهامهع 52 
م106 


,65طقعق دعا معط عوعناهم عل عهم أن )كم 5عها لاد 61600016 بلعقأادلالا) معبهوداء8 
أ 461-508 ,1860 ,الالا.1 أ /اا.1 رعنان 1 لأهأعم أتمعناول ,وعن؟ مها أ قترقع282 685.] 
.18615 ,االاكا.) 114-190 


3/0 ,1842 ونفد6 بأعمألا, ةا عقم ذأ | اأعباعع؟ لرؤلااء8 عأنوه2 يل 5عثههه 806 ,لروااع8 


5 ذ أكةلزق؛-|0'8 عوقلازملا وا أع قلتاتظ 96006و عا ,زعم ألل17828)ا) دتمأ0 معع 
رم195 ,1955 غاناقع8500 ,فأتامقعومالزاعدل عرتهعمغل8 ,عاملزوة ٠"!‏ 


عل غااألا ذا عل ع06:2© بال 16أمأذتلا رزوه)635) ألعطاوقظ اكع (5أناها) 85608556 
.م1-683ذالا ,1954 855 ,(1789 ؤ 1599 ع0) لازا رمأاامه 113 


..165زمأمه 924 ,1844 أقذمنا ,ونأدوابانا عطدعذ- وأقعومع6 106أن6 ,ل.ل) معووع8 
.م396 ,1957 235 باتلا عا أع 103116]'ا ,(65ناوءقل) ممعرقوع5 
,1636 000:65 ,أتوناعا 118 10ر1 ©وقز0ا لذ ر[أوبده!8 بإمعماء] .0.8 


.م867١٠١!!‏ ,1682 عأمه6 ,عناوتخه- كتقعقة؟! عمأقفمووااء91 ,(عنمتااع) ,مطاعه8 


45 


انا واأقطءدة'! عل 1١6506‏ ة وهأنباط1 1ه ,زعام لايق) 66ام لقا أهلنم8 
-/ 00 ,1968 08085 


هل له رعتامأماط'ا ه ءاأبرعة نامم عرناوأر6أه8] أت مطوعخ أعف'! عل وأعقعك6 رز.ل) مأعوسسمة 
.40 ,1892 28015 رمقتماناوناق] أمعل0*) 06 عاعف عمل ونان الرناءة؟ 15 ذ اع وأروؤطا 


0 00165م56 0805 ,6801018 3060 أملزوة وه أرمصء8 ,(مطمل) وملمسصمع 
.186-225 61 1-153 ,1840 قع0مم.)! ,1)()(,اهلا ,ب 6ه 111551ززه © 


؟قم 601166 ,1782 ة 1720 هل 530085 عل قروم نال ععتماوتنا ب(أعطءاكة) عازمع8 
.1600 ,1930 1801558 رقتاءة8 متأمقاودم 


.م 366-36-64 ,1679 5026 ,ما أأو6 'لأعه أكأها أووقالا ,(والعأءطوة) لمممم8 
.أل 6 ,1814 معأمهه ,ع5 15 أه عاأصلزوع ٠١‏ ,لمام 8 


ر68©8 6 0ه ألها وعلاغر8 هل الاأوأكمه81 06 دووولزمل كمل ومللواء8 ,(ع0) مويويع 
,1628 2885 راعواتف 6 15ننا؟ 06 0865قلز50 عزناة نان وأملزوعم أه عأواه5 معرع1 
م383 


1 ,06ناذ ه221 200 أطلزوة هذ ممنااعع]أطعكم 2181330 د81 ,(.5 ملتاعدلة) عوو:8 
.21806165 ,.م255-/7)1 ,1924 


و*0هاانا5* 91 820 151[ق قط 49 أ0 معممءأ)أصواء 16 ,زءلة تمهتالاة) معمماءة 
.1963,190-215 ,الا ,0 اا5. 6ل 


م هاالأكعلزطم مه اع وتطنلم نه أألا نال دمعانات5 اناق موهلزه/! ,(ععمرول) عمنء8 
.ل.ل قم ١80618155‏ 06 111ان2؟1 ,1772 ©١‏ 1771 ,1770 ,1769 ,1768 عمفموةق 5ه 
.أل 10 ,1790 5ق رقعمقاءة© 


-1940 2805 ,وهل أو1أهل) ١65‏ 05ا50 001601816 وأقطيع8 ها ,لمقطه8) والتطعقويم8 
.امنا 2 ,1947 


.41-60 ,1962 را/ا)!.! بهعاتمهقأةا 511018 ,ماما دع كاأأنا و8611 ر(أممطه8) وانتاععصيم8 


5 561/06 ,210510111780 أأمق أ© |6016 2516م أمةطا)لا ,لأمعطمه) وابااععمنم6 
127-55 ,1947 رقهناوأتمداذا ععوساغ 


65 165 قلعم مملارع:6 01ة1أ0'! نان عععأأها رزه0 ل مقنامتره8 .كا وعماوون8 
.01ل 2 ,1828 و68 ,11828© 1827 
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. 


٠ 


2 ,1841 وأنوع بوتطرالة ها غه مأمبزوع"! ,(هك .ل) لمعلماه82 أه (ه0 ,ل6) ورغيااد60 
.اه 


وأعف "ا مترقك لمان 536أئوة نوناق أت 65 أوأناموم 15رعلمقلاناه ل ,(3106!©) 08110 
م1 ,1959 قهلأع ا رووقعوعيزه1] نل عمهدمايذبالة 


ب#أمقطاععهة ل أصترفا 16 «مغطعم ,ع غناك فناوتأامهئنومةتاطتط عاملة ,(ولننلهات) معلاو 


,33م ,1956 ,ألا رقققطفعة ... 


5 0205 ,تلإقصلط ا عل ولمماوتط"! عنامم 65ه800 ,(علننهاة) مفطوة 
287-03 ,ا ,1956 ,85دمة2 ,رلرهو3 013521 


© 164 3ك 5 050065516511611 031105م01© 5ه ناه أأعاءة ا رز06 ةا ) معطو 
51-3 ,1970 000):© ,زح عأتتداكا مط 0805 ,167ا أو لهت نقتصأنا5 نا 


أه مزق ه١1‏ رقعاناه)6 136 065 5م1692 اق عأملزو8 لع دموارلز5 5ع ,زأن63) أأقعة© 
,أهم 2 ,1933 كه 1928 طؤطعات أأم6 


8 2 ,1920 واأمقم بأمطعمل8 ,ع مهم فتلطب6 بأقعم0 قوع عوهئزملا رممماع عل ماوت 


-ثق'ل عأاأنا ذا 06 عناوأطمقءوه0م0) 150أ66005)11؟ عل أ6558 ,(أنة8) 6358006003 
,م11-340ااعا ,1919 مأوت عا ,)ؤأال8 ناه أهأذناه0 


,1893 015قظ8 رهنأو© ناك 16أ11306© 15 عل نه أأمأعقع0 أه ووأماوالط ,زانو6) ويمووعة6 
5 عناوأووامفطعمم مونوذأل8 وا عل وععتاتمم مها )هم ع6لأنام ع6أ10 1160 عمقل 
509-11 ,رالا .أ رمعأه6 3 © 


ب#أمزو6 ٠‏ عل 121006762 عأنقااطةا 065 5رناع56 65) أل5 أ6558 ,(00.06) امرطقطت 
.361-524 ,1822 وأمقه ,2-اأرارة 20060 ثقاةٌ رفامروع ٠١‏ عل (رهاأمأرعده0 وول 


مواق ١5‏ هل منواد ١‏ 06 الا .1 ,1882 ذ 1801 06 عأمبزو6 ٠6‏ ,(.©) اناه ه- مم63 
,565 ,1936 ذأمهق8 لااقأاهمةاا. 6 06 موتاعوم أل ع1 ووه 66م أأطيم عممعاملزوع 


5 لنات 18115أ6 لانت 318865 3065]لانات 065 1]6أمقءووأاطتأ8 ,(.لا) لالاناهحات 
,لاا قفاباعاء182 ,1900 عهغنا ,1885 ف 1810 06 06ر6 ألم اناء عممعياع ' ا عمول وؤأاطيام 
اماع ,اثلا اله 


مق رعاعفنه "الالال قات وأعأمن1 ها 06 ©906)66م© ها ,(.ة) أعممم05 
,5 #هوام رفتامهموهابزاء ةك 
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٠ 


0 180518160 51021 نمال ما معأق2 6200 طامم!1 اومعتاول مق ب(اأتعطم8) ومالروات - 


70 ,1810 001065 ! رممارزقات اأممطه8 بز6 ...اماع دنامققة 8 


,8156© عا ,قعاءغ أو عالالانا أء علالاءا 05 عاملزوع*ل دتأهقومثةم) وها ,ل.8) أمعمقاء 
.71-2910 ,1960 


.أويا 2 ,1934 3186© ها ,6 أة© ها ,(أععرقالة) أعوها© 


لهل 2 ,1840 15أ)قم رعأميزو6"١!‏ وبا |2562 6ن ناعععمق ,(.8-.8) بزع8 10و01 - 


5ممناءع0 مقاأناعع5 عطا 200 للنامرواعقط عأممومعه هط؟ بزل مأبورون) مقامج ١‏ 


,1313| 5ه لومعم أوم551قأه ع8 هأ كأأكنه]12201 800 كأمع0نرمداءياز مأاكناق) اه 
16-1 ,1970 ,اللا ,.0. ةل 


عا ,ماملاوع ل عمأاماوا"! عل 5أعقع8 نال الا بعممده01 وأملزوة'ا ,(مصممناع) عزوم -. 


1-8 ,1932 هممأة© 


1882-1961 ععأقت عا بعطقعة أهمْ؟١٠‏ عل كأمعتوناصوكق] كعل رمأأوضعكووره0 مل 6أألروة 
.اهب 40 


أ 1162106 3 رعأناوءنا؟ 1 كهقل كلأة؟ ععوهيزملا عل ومأتقاء8 ر(موعل ,8.2) متممم 
.0 ,1686 تامزا روأمقط3ة8 ذا 


أ© 5مانا0165 ممأق)! نال 1400100376005 ناه عطوعة مننااعةاتاععة ,(لأمعودم) عاأوم© 
.2165م .م 52 ,1839 2801 ,1825 ذف 1818 عل وفواووع0 


رأ5108 عل وهال'ناووعمم ذا ع0 عتتامةزوهمه1 15 ,ناك 06586/2010015 ,(.ل.لق.ل) والقانام© - 


.277-04 ,1812 كتيقم8 ,1١اأءا‏ رمتتنه100 أقاع رعأملزوة ٠”‏ هل ومنتامأرعوه0 كنول 


نعم معدم ع1 كه مقطعق-له طالزقكا5 فط أه وعمعويعدمه مط؟ ,(لعتمو0) دبتامعم 0 
0 نال عءأوأاوأةا"! ءناد أ5311008 هاما هناوه1اه0 باأميزوع مز عع30ه1 5بامأوأاع, 
.109-123 ,008 ,(1969) 


4 ,1686 1660800كتكم رعننو اق 06 لرمتاماءكهع06 ,(.0) ععممو0 


(825-841/1422-1438) لزقطاة؛88 06 عموف 16 5ئاه50 مأملزوة ١"‏ ,(لقووطمة) 2:89و0 - 


081135 1961, 2011-570٠ 


م7326 ,1962 28:15 ,كعم 831 قه1 اللقلاق علو أءأهنا ر(اأعد8) ممولأيزو0 
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أه عبايم عالعيامه لامتاتللة ,عسولكه'! مل 6أقنفمقو ومتاماعدة0 ,زعمواع) بزاأباوه 
0 ,1660 5أعمق6 ,ر5وامعه8 هل عاأذنام 82 لاقعل موقم عفولرمة 


بعلم زوع لقا 15 عل معنأو 1م ٠"‏ مل لابا رعنان ناا مأملزوع١ ٠‏ ,زبصعط) وأمغطاعم 
.0 ,1934 5أمق6 ,انتاوق !1 عل الوتأاععء أل ذا كناهد هق أاطنام 


رهام /زوة :0 عاناواتمقلا عمل وأمأقنط"'] عل ولناوأوهاملوءلء غوغعدام ,(.لا) علمممواء0ا 
1812,121-184 وأعقم ,1-لاءا بعمبعلهم أماعٌ بعاصروع ٠‏ مل ممتامأرموء2 كلدل 


.أله 8 ,1745 لعناهظ8 رعااقلا 2ااء0 وماع 61 عل فعوهلزملا رمعاءاط) ءالةلا وااعط 


1/1 65 وترقك ,مواق 'ل 5عاناآ 65أ11558/هل 065 11305005© ب(مقعل) لززرع م 
33-5 ,ااا ,1925 و65 برأء8355 6م86 


ااا ,1930 هته ها رعمنأوة عل كمنان1ن؟ وعلاأدات)3 عع 501501816 (لقعل) أمع 
.0م638 


بعاعفاد ها االالا ات عم ؟1ة))ق'كل عااعأائى أع أقعومه'! عل كاتباءاء© ,(وأناما) لزموأدممعم 
.239-78 ,1954 ,1لا 1.6 رعباواءهأذأثا عبالاع8 


آي 


٠. 


0 


5 (وتأهء امع ,5:ه1 016 أت كاعم ,1لا بعضنعله20 أهاع ,رماميروع'! عل ممأأمامعوع2 ٠.‏ 


12 6805 ,وموذاع'اا أت عام دعل 501165هام 


.أأبهطة6 عغأملا رأأمقهلت ٠‏ 


ع ,© عهم فأأطيام رعأمزوة "ل مه1أألفصر6 ٠١‏ عل اأهعناول ب(عرعوام١٠مقعل)‏ بموع :16و00 - 


.م430 ,1904 ولروظ8 رمومغيوومل وا 


بقأمزوع هأ علقم كموأأدموعط0 عه لقمعلامز لعهقالاتم ممم ى ,[لعوزوائة) عالزمص] 
.7-0 ,1803 610185 )ا 


رقعطقعمْ عها ععداه متعسعاغيا ول تمه 5ع0 16أأقاغل عمأقصدمناء01 ,(فاع.8) بإعمط 
.م1-444غثالا ,1845 305ل)2801516 


.5 ,1694 علزق!! ها رأمقتاع.ا عل عوقئزولا ناوعناناه1] ,8001 )01 - 


.امن 4 ,1699 مزق ها رأقهلة بان عقا عل عمو ويزولا رأضمالا 00 


عنمته روعولاأونا'! عمقل ,لأف أعغطفكة عل 0211650 اهل 13 ك5ناه50 بعمع2100 مأملزوع"ا 
م22 ,1848 
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رأأاءا , قعأطوعة ,وماق النا؟ 26105 0823185 06 0130005مه© ,(هاأنألا) أمفووزاع 
.61-79 ,1956 


.2438 ,1949 280835 رقاأبال؟ عمن كه 116نقة عمل 204115 أه ممتمغط؟ ,(مأنلألا) أأمفجوزاع 


6 .اميا نا )6 ,ألا 4 ,1913-1938 ,مه60111 عمفألمعهم رسهاذا"! عل مألفموامبرممع 
.(.ا8) 6756015اممناع 


اع 5 .أ0لا 3 ,1960-1971 ,وهأ !6 عاأعلانامه ,تقاذا"! عل وألغمه امرممع 


لال 2601165 5 عاأملاوع وه كأماراناة'ل 5أب80ق) ولا ,('0 مأوممع) ععبوأوامعء 
رقع طننا 5هالاناع) 5ه ,لأصولءنلة نهم معز ]أطادام أت هما |!أعبعم عفنو زممامع بل مأضرم 
277-18 ,1935 1ناهة ,170 160 نا 


55-1 ,ااا ٠‏ 179-206 ,لاا رقعأمعاذا وم رعاعاصمم عممعمتلق) بزاميكا) ممفصلع 


6 لضنامامعو06 5 ©#أملزنو6 ١١‏ 06 عععمهماع وها ءناك فعآامصمةالة ,(زعتدره2) وبرفاوع 
.299-86 ,1809 5 هه رأءا روبع مم0 أهقاغ ,مامبروع ٠"‏ 


11 15 قعالم 4 قأهمة ,هممتتاع هذل و5اعلاه) أه وأكممقلة رأطفاع ببرزايع 
بعلرغأناناعل ألا فصوا مولا تامعومل عل وولاع نل 142 ,لمفامق طأمعماضع امه 
١00:65 1850, )1!-244©.‏ 


.70111-694 ,1314/1898 أنا21 )15 ,/601116م 10106 ,2138616 لقلزء5 رأناواعج وبزتاييع 


اناتاهةا9! ركعطقط رمقوياة 7ب أدأق1 رمتصغلكااك 06؟ عامممأمطميره5 ,أطواوه وبراابيع 
١)! 10.‏ بالا ,1938 


5 ك2 عأملاو هه 516ملما"! 06 ممانامية ها بزقطمهادنه06) ماوع 
.0 1-143االا 1954 هولأعا ,عاعؤاو *لااكاناة كمأها50 ععموعناوةوممء 


ال يت 1 ينها 6 064 هذ ااألطء 51203605 06 ,زا) مامباوع 
.امنا 2 ,1955 أقهم8002 





العربية» وقام بتحقيق نص الترجمة العربية كل من د. عبد الوهاب عزام ود. أحمسد السعيد 
سليمان» وتم نشره بدار الكتب والوثائق القومية تحت عنئوان 'سياحث نامه مصر”. القاهرة 
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0غ عا عناة معنا أزناء 11005و ه06 رولاوتاء500 ,لأنملناتق8 ,أعيقع رأمموفهدووع 
.م802 ,1668 قلقنه8 ,1630 وه 1أ3؟ أصقيهة. ا نال 


نل أ 0113/16 0806لا ١8‏ بونوط510 06 ,لإقثاناه! ول مأباه ه86 ,اميق ,أممفقموع 
,1670 80 باأللقلها 


66 011019815م أ عو6طقعق وعولثنامء أه 5هتاولأناهه 05م لاأءنانأكما ,زأءأبطوة) لمهروط 
.امب 2 ,1925 64 1921-1923 كأمههم رعواعؤاأة *الاا أت “يال 


-االا ,1928 واعوم ,عنامة6ة عناو 1 أناقة1ر ٠١11‏ ف دولك نالمعلما ,زاعأتطق6) لمقروع 
2720 


رقع طقعة ععباواطامة:9669 65 أء عهوولزولا دل 5لمألهاء6 بزأعءطوة) لمهمعم 
ولمة" بواعفنة “ازالا/ا ند للالا بل أمم0 عمفضاأءاع"ا ف 5ألأواه؛ ,وعنةا أ ومهوعم 
.اويا 2 ,1913-1914 


,58 ,7.1 ,.©.41ا.6.5.ل ,اأملزوع عادااتمدق ١آ‏ 12806 ععأمة ه18 ,لل عمأاوللا) اعداعوا"ا 
157-741 


بالعامعاء0 مأعواهدم بعابع الناهكاءتسترها عول عمميقت وأل معطالا رزل عمعثاولا/؟) اعطوواع 
.67-2 ,1937 هدمه8 ١,‏ قعاطوجة 51013 ,14 


.08 ,1819 635 ,8 1 » 1817 0ت أتنقلات) ١6‏ 805ل 06قلزهلا ,(6ل 16لنه2) لأارهع 
.2435 -ا/ا0ا ,1961 مولا بننولة رع أنان 8 كه للمأقلط 2 : 0013قرعاق ,(اللاع) وعتورهع 


أ وأاممة انل ومولاقم عمل عناوآنامةوه6و أه مناوأءماقاط ممتالعقه0 بالمتصاوع 
.م1-268)! ,1755 عأمق6 رعتطامصمع8] 06 


5 رقرأق نه 5عرونلا 5 عععتمممهه ها لاك عنأهو 815 ر(وأناما) كامقءط! 
125-156 رالا مت قامق8 ,لألءا رمامروع ١‏ عبات عوءأممة51 


- الجبرتى (عبد الرحمن) : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار طبعة بولاق 


4/17 (أربعة مجلدات). 


[وقد تم مؤخر! تحقيقه ونشره د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم عن 
مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر - بدار الكتب والوثائق القومية - القاهرة 


4- المترجم]. 


51 


يمع اأتقطوز0 أت وقصضطهة أعلطم بزءلث مودوطمما-اج مطمق) أنوطوة ١‏ - 
9 ,1888-1896 وراو ها رقطقعة؟! 08 ع16أنالهغا معناو أ؟ماعاط أه ععبين أنامقءوماط 
.أ؟ 


325 3211166 "| © اناه [ة5 16 270301هقع عأملزوع”! مل نوءاط2؟ ,[زاخصة) لمقالوة] 
أل 2 راع مه ومت6 رع 


06 165ةقالله رنمة 51183 06 123603081 065 عأممم !ا ب(يع.ل) بوأممية© 
.31-4 ,1966 رالا .1 رعوأة© نج .0.مق.ع "١‏ 


آنا رقة15!301 018نا5 ,رقط'ق!ا ها عل عاتونا ها ,ز.اة) كععوزطمممع6 زم أوليدة 
,1954 


- الجزايرى (عبد القادر) : عمدة الصفوة فى حل القهوة» مستخلص وترجمة 
وشرح ونشر ف ستْفسثر دوساسيء وقد نشر ها ضمن لآ المنتخبات العربية" التي 
نشرت في الجزء الأول بباريس في العام 5 باللغتين العربية (صفحات 
رقم 1 )١1531-1١‏ والفرنسية (585-415). 


1. 


- الغزى (نجم الدين) : الكواكب السائرة » نشره جبورء بيروت .١1558-58‏ فى 
نادثة مجلدات. 
تناكت معنا 8 ]0 إل نااك لإرقعع ةا م .وم أاأعاءاه51 أه امج فط5 ,زا قألة) النقطعوة 
0 ,1963 لعل اع ا ,ركأتاوأت ©01 300 


1910 ,يمنأ © ها ,ونه 5161 ؤألأعم ععا أء عمأدء يال 22325هط ععا رمأشوالة متقمعوة 
524 
- غربال (شفيق) : مصر عند مفرق اللطرقء. القاهرة ١( 1١1‏ صفحة) 
(وسبق الإشارة إلى مذكرة حسين أفندى فى قائمة المخطوطات العربية). 


را عتمناملا رأ5ةعل ها 200 بزأعأعه5 عأدمهاذا ,(فامعول) معييده8 اه ز.م.م. )اماه 
أرقا ) .أ 2 ,1950-1957 0050 ,لإمناتمةت اأمعفاطواة مقطا مأ بإأماعه5 متروروادا 
.(1ا اع ] بزأهمأع50 


رعأطلاوع عابةلا 6ل ممع تممه م1 أه معن اأنعاءروة'! ؟ناد عتأموغ8] ,(5.ه) لعوماة 2 - 
.13-103 ,كا 30 كققت6 ,الا رعاصووع ٠١‏ تاد عع أممةل؟ وموك 


52 


ل م1646تومه ها أت عملم أوناله ةا بععتالاناء ١39:1‏ ناك مأمدوغلة ,(.5ط) 00ورأة 
-491 ,1812 6315 ,1-لاءا رممعممم أهاع ,مأمبزوع "| عل ونام أبعمه22 5مول ,وأمبزوع "1 
714 


“لاك 116001865 035 ,1كنام/اة) بال ععداأبلم22 15 ...كنات ©أ0 فل رز.8.5) لجوءأة 
.329-356 ,)ا م3 ذ5أئق6 ,أااءا رقاملزوة”") 


806 الهلإ30 الاقط لات 6أقاصعاء0 عفمق م1860 دع كلرقعتاءم ,(.5.0) مأعااه 
8247-8 ,1964 ,)1لا ر081865تةق 


,003110115نا0] ع اهلمع : أ 06إناأه/ا ,لإأأعء50 8ق3ع916011680 هم ,(.5.0) وأعاأهم 0 
.م550-الااا ,1967 بزعامعاءة8 


,28015 ترأيهكا 186 أن 5و0ألصأوءط عط1 نه أطوة! سعلة ,(.5.0) وأعالمق 
.175-184 ,1958 ,1.0.1 !.5. .ل 


رفأومامااطظم سمعطءكاطق:2 علج لعو3اناأن#مقلطاطة ,ر(عدصوا) بعذداأعلاه 
.18399 لعلأعا ,16 قم 


,ااانا بقاصة5 قعنهة؟ 15اعل 63 1)قءوه1أ0أ8-ز8 قععاه|اناأة ,(61)01810) (أءأبلونا نام 
,246-282 ,قاين أموعع ل ١)‏ 561601115 5570015 ,1919 ععومعرنام 


1745 23015 ,1730 عغممه'ا مع ..عأتلزوع مع أ3أ3) عوهلازملا نال موأأداع8 ريعومة:6 
.م 1-262 


0 ووأأمأعمه0 0205 ,عأنلمقعرعاف'ل عالأ/ا ها عد عزهم16] رومغم ع1 مأعاة) 
.269-24 ,1822 5أ63 ,2-الءا بومععلم3ى أماح ,عأجوروع ٠١‏ 


1970 لرموأععولء8 بلإأعاعه5 تاكيالا مذ كمض نأدعط© موأاكز5 ,(.8] معطه8) 430020 
:1160 


عساغ ل مااع اأم8 روبوولمعنوز6-اق ماك نانك علا)601 ,(030 تمق طقان؟) 1ه 30-530 
7-2 ,1968 لكلا روعاقامةع0 


2 ,1727 تاوءناطصتقفظ ,0165له1 )2235 188 أ 262010174 العم شر ر(عع 0 متعرءاف) 316لا 
.اميا 


رقءأأجزوعم ١‏ ,لزعكاننا1 أه 3245م أوععلاعه نه كباأنقمع1 ,(دندة]ائللا) ممألأمدلا 
1١-0‏ ,1809 ذ5ع,000! 


33 


!ا ,1751-1951 1000616 الول أعينج 719166 - لع أمم ره طلءها)818 ,)(.ل) 5ترول 
19613 


و1750 ,1749 304865 185 0805 أقنولاع! 18 03005 965قتزهلا ,(6ل6060:) أوأنواعووونا 
.املا 2 ,1769 23015 ,1752 9١‏ 1751 


.01 ,1932 28018 ,8316© بال 06050100665 5ه ,(.68) أعألالا أه (.ا) الاعوععانونا 


© 0885 0565لا 3000)01160115 065 06ثزممأت؟ علاوه1ة81© ,لعنولة) زمه جعونا 
0 -!!)ا)1! ,1906 ,عنأقت عا ,عطقعة أعذ'١ا‏ عل أقتنوأأون مغون ا 


ااا ,ل,ه)»:0 ,(1552-1615) ]ه2816 مه قأمع1تلناع و0 الهاوه011 ,(لعتونا) ميزونا 
.م 204 


10 أ اه أأهعنال5 أو لزعهأواة 16 10 ممتاع نال مم1م | ذعثق رزءل) عممنانا١‏ جاتر ببعرونا 
.503 لاا ,1938 100065 باأمباوع 


م 66 ,1955 060 أع ٠‏ ,قاطء اناه نان 118256 ماع كتمرقاذا ,(وعط أله لالا) عومالا 


وأتالاو 00100130 01 لإز0أواا ع1 10 نامأأعنامه1ه1 5*الروطول-ام ,(للا.ه) ؛اننا 
38-1 ,1962 ,1.01 ,.قية.6.5.0 


10 116 100:نال أملزوع 01005080 10 مأهع أالزءط 7606 ,زرالة.6) أالمدا 
.214-48 ,1961 ,لأنلاعا 1١‏ ,.5.ق.8.5.0 ,لإاللألاوه 


رالاكاكة.! رقءة.8.5.0 ,(1676-94) 3060180ناناقا عأناعناكا أه مععرقه 106 ,ل.اقص) الملا 
269-07 ,1963 


اللا ,1966 00:65ها ,1516-1922 المععوم © وأنارعع 16 0ق أملزوع ,(.لة.6) ؛املا 
.م 337 

-221 ,1959 ,اا؟ا)ا.) ر.ق.ش.8,5.0 ,لز86 موي81 أه ووهقهص!أ! مع 1اقيء 76 ,(.لاره) الونا 
230 


“ازريم ©1114 قا أضعع853© واتارة6 156 اه م1388 ومأومقطه 16 ر(أة) أمويون 
.89-122 ,1957 ,الالا ب رقعأهرهقاذ!ا 2ألنا!أ5 ,لإالاعه 


00 8110 أألاء716وأت 116 هذ أتإلزوة مز عمدأكز5 فط] ,زلاءق) أموعيهلا 
-221 ,01 ,(1969) معأق© فاك هل555أةا"1 نات أهدهألهمنعاما مباوم|ام ,عم الوه 
.233 


300 أمماعمم نأ ممعء0 وقتنها مط مأ ونال دلقع5 طهءة ر(وافة"! هوره66) أمقعياهل ‏ - 
.1-1 ,1963 الأنامزه8 رععدما؟ أدياء 8160 زوع 
- ابن أبى ضيّاف (أحمد) (بن ضياف) : اتحاف أهل الزمان» تونس -1١9157‏ 
5 فى ثمانية مجلدات. 
أه زمعصمماع0 .6 عقم اللامهم! غأه 6116 قطهة 16206 ,رقعو3لزملا رأقاناه581 ه15 - 
65 /االا أت .م443 الااا ,1853-1854 5أءة6 ,أأأه اءاه ,تأأعمأناومة8.8.5 


رطا .لمت عوم ,11113) 88 ططا أن وؤاعلاقا 156 رقاأئطكاة8 ه6ا ‏ - 
.م269 -االا»ا ,1958 مول أءناصة©6 


كل .لعة ,أوعبعءاة نما أه لمماقاظ 116 ,(ل8لتقططن0] مأط-اق عأكدلة) أوسبكاءلف هها ‏ - 
.17-2 ,1-)!! ,الالا.ام؟؟ ,1936-1939 طأنمكيزه8 ,مأفوعدا وازعلة اه عالزفناكء 


- ابن الحاج : المدخل» القاهرة /54١/14741ء‏ صادر في أربعة أجزاء. 
- ابن إياس (محمد بن أحمد) بدائع الزهور فى وقائع الدهور7")؛ نشره كل مسن 
بول كهل ومحمد مصطفى فى (استانبول : 
أناطة!ذ! ,نا بم29-502 , 1931 ,اننطوةاذا ,لالء) بزيم468) 1936 الاطمهاةا ,الاء )1‏ - 
(.م12-493 ,1932 


تعاجحه! 3 065 مفأوأوتط : أمالالا 385100 عقم 1امأأء 1300 ,985 150 - 

فل دأمعوننه6 وبأل أوقلكنامل زم 518-الا ,1945 مملوت عا ,رعموأةة وها 

,اا عمنأق© يكل وأمعوصط لنائل أقمنامل :.م449 ,1955 واأمة5 ,أموعاة© 
.م579 ,1960 وموم 


“لزه أأ 0ق 6ع اناقل +قم 1300611506 ,عهوولزملا ,مأوؤطمل هذا - 
.أهنا 2 ,1949 مأمق2 رذع تلزن لامتترة0 
- ابن المعمار ( محمد) : كتاب الفتاوى؛ حققه م. جواد, م. الهلالى: وأ.التجارء 
وأ. القيعى» بغداد .1947٠‏ (/41؟ صفحة). 





(1) وقد نشره محمد مصطفى فى طبعة أخرى بالقاهرة بالهيئة العامة للكتاب القاهرة ١94814-41‏ 
(فى خمسة مجلدات) - المترجم. 


زظره 


5-35 .كه .ا للء 5 1١)‏ 1 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة!' » نشر وليم بوبر : 


477-93 ,1923 نزعاعاءع8 ,2-الا.1 :.م476 ,1916 بإعاعلمع8 ,رأمالا؛ بععمهه درو اا اللا . 
.م378 ,1926 ,لزإعاأملقع8 ,1١االا.)‏ 
11-14-92 ,1951 عمأق© عا ,رمع أقن) تأ 1000100161105 185056030أه لا ج1 اعلا 
6564 1156 من 0/206 3 05 2010456 1118 أ 30621100165 آه 581165 شر ر(زومةائزع) دأبيما 
.لوه 2 ,1787 0005م ,1777 عقعلز 187 10 ...هء5 

- الإسحاقى (أحمد) : كتاب أخبار الأول. القاهرة 18099/1595, (1048؟ 

.2 ة 

لاا ,1930 03316 عنما رقعأ6قام 06 2010935 065 16025316ملء21 ,(لعصطة) لاع8 1558 2.- 
.م (6ا3:2) 227-64 

16 30 151361 48115 ,6806 ممع أ635 08100186] أه عتتاعع8 عطة؟ ,(وعايق26) ألاكقووا 2 - 
.245-266 ,1970 0100 روأعمق أو 1306 


©0 لضأأمأرعه2 كققل ركعطهيم ”ل ؤناطأم! 045 16 اع قعتته]] ,(26066ئ8) )وطتالول 2 - 
.249-276 ,1812 5أمق8 ,1دااءا بعصمعمه2 أماع ,عامبروع"! 


0 ,املاط ع0 5ع7رنقلزه5 دعل 16أ60618 3 6أه1ذال! ,(عنان01أ0ه0) وقياول 2 - 
.20 2 ,1747 1080هما ,رعأملزوة 'ل اع عأمغفمعق'ل ,رمعاقدوممةل 


5)ا)ا عانم مقعااتع عقم 16ألة ,رذعاأعينمقء؟ تاوأوعل كنقك ,(أعناة5) اأعقعتول 22 - 
1930-4 


بعأملزوع ١"‏ عل ومتاأمأرعوع5 ذ5مقك رعلأهدوه8 عل عاأاألا 3ا ؟ناد 8101166 ,(.884) 5أماامل 
333-60 ,1822 5أءة6 ,2١اأءا‏ بعمعلمم أهاغ 


:6 )ا ناكل 115306/16© ا ع0 اع عأاألا 3ا 06 66و526ة وو1اماروعوعة0 رز“اع) فقومل 
5 ؟نا5 81011005 زمااء11230© ذا 06 اه 6أ3»! نال هااأألا دا عل ذخام نان مملأووأامعرهة 
عالألا 13 عل عع أوإأقنط'| أ عع :0316© ع )كنال 12'! رمم أأقاآنادسمم 3ا ,كأتيع1011418 
ا عن كممعالاهة كفعل مو أأصامعوع6 ب(زعمتلقكا ناكل ه1ااالا نعغوة 6ه ععدعءة)ة) مأقكا نال 
1.1٠١2, 65‏ بعمعلمه اما بعاميروة”') عل موتاماععة0 مومهل بعرأقكا نل هلاثيا 

1822 4 


)١(‏ وقد أعيد نشره بالقاهرة في ستة عشر جزءا (المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر د.ت) - المترجم. 


56 


نال كأناطةل عاباج عأالاا بل عوطعف دلق" 16ل ز!ا8'٠‏ ع0 أع6م35 قلا ,(ععناوء3ل) #عألومل ‏ - 
عاك أقنه !)عاضا هنومااه2 ,أه؟ عل 605 أ5د1016م دنه لثهوة' 5ها٠‏ : وامغاد “الا 
243-22 ,008 ,(969) م6316 بال ءمأمأوأذا"ا 


5 عل عمأممانه8 065 ممممأاملزوة 3:803026© 13 أع أقصطقا] ع1 ,(5عناوع3ل) 166للول 2 - 
4 /ا) ,1953 1ق © عا ,(وعاعؤند “غا)ا-"1أالا) مباوععال8 


,اا .؛ ,.6,80.اءاة ,1956 تنه رمعلق© نات 88303082 عا ,زل) روزارة0 أه ز.ل) ,ململ 2 - 
1-4 ,1956 


5 ,1899-1907 دمو ,(1798-1801) مامروة "0 مهتأ كمي '! رز ها عل.6) ورؤأناووول ٠-0‏ 
ان 


,116 06 عوقلزه» ع1 أذ نأه عممءناع 'ل +ناعوقلزه/ا عا بأزم)قطاعه8 عل والاناوك ‏ - 
.0 ,1684 وروم 


06 عنانانا:؟ الماع فاعة6 5مقل بمعاصزوم م1 أأقطء 9013-5 م61 ,(0ل88003) (أدمها 2 - 
.395-408 ,1967 نعل 3تادوعء للا روعام 5 


كنمعل عأاطوعمق'| اه عتمأوولاطةق'! ,بعوله8 +818 12 ,ل(ععطاهق) ,م560 ٠-2‏ 
أت 1701201 دقع 0؟! 0305 وتوهوننه2 65 ا رععلاما2 نال 5ع عاو 5ع ,أأنا ,بغأأنوتامة "ا 
.م262-الاا ,1935 3166© عا ,أءاهن رعاعفا5 والاعا به عونه8 816 ا 


نا أع علما دع بمععم7 مع رعلم6 3283 لققطع نقتت لينل ععأذأوع عا رقصقتلطاطامهطكا ‏ - 
231-78 ,1967 ,28165مة ,(1682-1693) أوطأ1 


86 باك عصقذ أ 2ج 'ل أه 15أمقج 0006© عل ذلناج76 4/645ان|0016 ,(-أ6 5380) 93م18302ا 0 - 
عند بال عدأماوتط" نلك أقمه لماوز عننوماام0 ,كواعفا5 *ازالاءا أن “االاعا عمل 
.269-276 ,008 ,(1969) 

- الخالدى (وليد) : الخمرة الحسية فى الرحلة القدسية؛ء رسالة قدمت إلى 

أكسفورد فى سنة 4467١ء‏ منسوخة على الآلة الكاتبة. 

لاااقعتصطاعة؟ عتعطاه لهت هعون8 عم6ئ؟أ08 رلوكتبها) تعوملااء8 أعء (أدمم6) اعمطن»ا ‏ - 

,م90 ,1957 لمأوهتناعدللا ,(بمامع "171 ممه "15) لعاواة؛ 


(1171-1517) معأقاع أ اقم5 وما ممعاصزوة عتداءألاءمعواعلمهل) ,زلا أططن5) طأطها 2 - 
.م586-)11 ,1965 دعل قاءو ]للا 


هه واعفاة *الالالايال عه د5أهجرق) 5181118165 05م15اأألهم)<ه دما ,(.ا!) مؤوذلاه:تاقا 
56 ++م!م!! ,14601165266 أه مأع0ه! ١0/هغ06‏ 08005 ,لعتترؤلا ننق أع عوباه8 مهالا 
91-7 ,1963 


,50211 لأقمنالط! ,أملزوع وز بنه8 ألف نز كاعناء51 اأعنار نكا 116 ,(ا58116) 111139 ©3] 
.-1971,327 ,اكاب رعوامعة 77 رواءأممعطه 


نالا 3 انان ع6 06 ...!؛قتاتوقا 06 :68658 انأ16أ5 نال 56/3115 ,(636530©) 1نوقتوقا 
6١ 1632, 5‏ 1629 ,1628 ,1627 201665 65 ...6أ3© اق عأناهنان :618 5ئاأم هل 
1 ,1651 5ءة6 رعاولزوعة 'ل كحم أئهاء5 ؤأه1 


1 160111013016 تنوأأأعم تل ا'ل متمغاويز5 ها كنات أ 1رةل8 ,رزموصف- أمطعال8) أورعقها 
0 لوقنام أمعدوع2 5ضقكل ,عأاصو6'! 06 5ع6م اناعم قعل لوناق 1كوأماصمقكم؟١|‏ اناه 
2233-0 ,1809 5م83 راءا بممعقلهم أهات ,رأصزوع ٠١‏ 


5 319512156 1093أع1ا2:! ,6216:1812196015 '115لو1ل! الوأناقعف ١١6‏ ,(./لارع) 06ها 
7)07)7)١|!١١ 0‏ ,1841 085ننما ,اما ركثأئااظ! عمدلا أت مااثثة 


١85‏ ,113015 لزاوع 11008111 116 ]0 010510085 20 203106:5 ,(.للارة) عنقا 
7071١١ 2.‏ ,1954 


6 186 هآ عألطواء/ة) 1855و عأطوعمة أه م6ن4او810)ة© ,(لزعاقها5) عاموطهوها 
700/127 ,1891 100065 ,الرباعو نان 


6566م كلأهتن عأطوعمق أه لموتاععاامء 1186 أه 6818109446 ,(لزعام518) وإموصمهورها 
.م 384-لا ,1897 5065م ا ,رمعأة© 5د بوصقعطنا أوأباألعط)ا ع1 أ 


: انلع كنال لأكتات8 عش هآ عنأهه أقاوع 0 أه عباوهأقأاة0 ,(لزإعامةأ5) عاممه -عوها 
5 310 115905 1186 2920 02[قم5 300 قعلترام أه 5م170 ع5 أه عضأه© 1856 ,1.0 
,5أ4ا؟ 16 904 ومأه© 184 ,ااال 1 ز.م175 -الا ,1880 2088م ا راتعتمعلا 156 01 
:2 61قم ,نهتاعة ااه أقاقة01 1856 10 8001116115 ,1 :.م 431-لا ,1883 5علمما 
-06نقها :64068 غطت هن ث6 هة)6:) .ت206-لا ,1890 10110865 رالالاء/ا عاويا 6غ 8001135 

.(110108أل0ه بااالا رلا بعنو081810 رمامومم 


5 أت قاناه|1/18116 165 50015 080185 06 065ا6/116لانا0 6 ١85‏ ,(تمعلط) أ5نا0ه) 
.2882 ١٠١١اكل)‏ ,1952 220085 ,(658-1156/1260-1744) 0001185 5ه أنموجم 


3 0305 ,الأءنااتقط عل ...015ق/اق قت 165 ناك 15600158 رز.ل) معنو اهمها 
,77-89 ,11 قلق 5أمق2 رلأاءا رمأامزو6١1‏ ءلاة 
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560031 و0 6لالنقلزه نال أألضلاعلا 805/لقرهه 188 ؟ناع 4641016] (.ل) ع5ناه0ققمصقها 
89-4 ,اا 0ه 5أءق8 ,/أ1.1 رعأصزوة'! ريه عم 8464001 عوك 


,1967 لمقيمة ركهوة 5110016 +1316 عطا ذأ قعتاأأكء تمتأعناا2 رمأمقده قئأ) 5بالأمها 
10 20 


كصقك ,نتكز5 )اناامدقة ما برأفاعه5 قهطعلا توأأقناقة ,زدمائمهقة قما) عنلأمها 
.195-205 ,1970 01100 ,لازت 16نة1وا 


9 ,1708 300665 65) 08015 1181 ...نونعكنلهة1 وأطوعف؟'!| 0 عوقلزولا رءونو8 ها 
0 ,81516008111716 ,1710 )© 


5 مزمة 5ها وفارمةق :ل واعفؤزة *ااالالا بالك مة ذا ف عناوأده581 ,(.18) ولنقعدها 
.66م ,.م73 ,1939 معلمغطام رقتنهع 13:3 65 1أةاناة600 


,0 2114 ,113330 فاك 18011611501 ,ألقلاقنا لاق عوقلزهلارزهةاائة5:ه6) وناي8ة ها 
.م408 


ةل للأأءاابس8 ,5قمة0 ع0 قلقعق' 5ه١‏ ,(8) عووع؟1 اح (ل) أممعها 
237-64 ,الالا-االا.) بوعاقامة 0 


رالاءا ,1951 فعاققهم ,(1644-1693) وتروط ذ 63165 5ه أه 316 ع١‏ ,(زمقول) أمقاء6 ٠‏ 
1-14 


5 ا ا53لنقك ,أعقتقه5 أت تلتطةطا'ل 8135505 ها ,(5ع0؛:660) لتلوها 
.6765 قاع ,171-183 ,1915 مئلة© عا ,الالاءا رممتامووع انتاومأ" ف عفامءدو6,م 


46 عع! لاع ©0566م6007 ....ةأملزوع'! ع0 و5أأممعه0 ,(غفططق) عوأمعوقاة ها 
.آمل 2 ,1735 6365 ,أ6 813111 ع0 1١‏ 06 


561 © عقم 164آلة رعبولكه١|‏ عل ممتأطائعدةط ,زموعل) مأووأ هنا ممغها 
.ا0 3 ,1896-1898 وموم 


١8 5أمق6 رأةزماعماهع6 16 ألمقباو وغ ,(معوه8) لاقعقاناه؟‎ 1949, 0٠ 


,1937 راثالا .؛ معاينهما بمماولاط أنه همه5 ,0105© عأتضةاذا 1136 ,(لعقمع8) وأيها 
2007 


6 م16 ومقألممعهة لإنناضصعقء طالععاكزاك علا ضذز طأععقعولة ,(لرموع8) وأوها 
أه عممهفا دأ 510165 عأثرةاذ|ا لم3 عأطوعمة 0385 رذ5تعأونأوع8 نام 001001801١‏ 
.416-425 ,1965 ملاع ا ,رططأة .قم لم)أامرةنا 
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© 16 ,3156© ئاق 011011183016 عنا0ن0م0'6 23/1315 7015 ,(ع+00ق)زواف) عوراجة ا 
.30 ,1973 


.120ل -ااالا ,1814 طائعا ركع وهزهلا 200 8/15 10812 (دصره أ لاذللا) موا 


0م 1100164 ,وشاعل 46 300 أأطقكا-اة نزع8 ألش' ,زلالا مطمل) قرمواكوصضانا 
.221-228 ,1971 ,االا.! رعمأفن!ة5 


6 !ا 0205 17314116 08 5أ60 أع )الاق مهعكمم. رزو مءأءبلة11) 63:0م0.ا 
لعزه 81 ندل 13011106 ع أوممممعع"'! أت عنتبلقلط! ها عصوك ر(كلنا -“اللا) ممقصانكى 
.53-16 ,1958 وأعوظ رعفمرمررع أل 186! قرع أمعمعاقمء لاوم عاعؤأةع "1االاكا ناه عوم 


[68,1 156 ومأءناك أصلزوة 10 'قلرقاب* 116 1ه ماه 786 ,(أواق) لمبلع5-اع ألاأناه ٠‏ 
بأتلزوة منعقهاة مآ عوم3© أوأعه5 300 اقعلأأأه2 0805 ,لإنااصعه طأمعماعمل0ه 
264-00 ,1968 6110165 


16 هل '308انا' 1118 5ه اأماعاد عأتزهمم60م-5أ506 ذه ,رزأقاف) 0علزق5-اع أثانات ا 
ر(1969) علقت بك عنأم غم أ"! غناك 681321 عنانه!01© ,لاتناامعه تاأمقعاطونهة 
,009 


.372 ,آم ,1704 15:ق6 رأقرقلاعا نان عوقلزةلا رزاننة2) 35عننا 


1 ورلاانا عأناتها 06 0,06 هم 1714 61 أ311) ...فوقلزه/ا رزابية2) 35عننا 
.أ 2 ,1720 


1لا ©0111 عأعق٠'!‏ ربقع8 )ة ١8‏ 0325 801 يبل 00:6 أقم 311 ... عوولزملا ,(أنة6) 85عناا 
.أه؟ 2 ,1151©6081111714ئم 


رأ ملزوة 'ل عناينم8 ,(1798 عماءبة) 9) وأميرو6 ٠١‏ وداة هعأه16:5] ,(دهةأنوطا) ممالهودالة 
.205-224 ,1896 ,ااانا 


.م289- ,1964 وأنق8 ركقوامة ف 80165ام 865 ,زقعان©3ل) 10815116 


340 قغكلا5 أ 8660:05 أنناه© 011011180 156 ,زع ورول) م1 انهل ه01 
.311-19 ,1966 ,86 .؟ بلإأعاع 50 أقالاة 01 تلق أ160المق 16 أه أقصعناول 


6 إن *16 كزباق 6نا3010 ع3 716:686)مت 18 1ت 0قتممأأه منأمدم6'! ر(أرمطه8) موعامدالة 
,169-178 ,1970 ل(ه]0 ,قاعم أه 16208 1116 800 00قأدا 5ن0هل رقهاءة اه 


25 ربماعفاع هلالا»ا نل فتأتأمده ملموعع5 15 0805 اناطضنماذا ,زهام8) نقعأوقلة 
.565 ,.م1-734 ,1962 


00 


2 04 همع ألامام ها .01101112015 )ناهك 65 215ع1لعاوغظ رزمعطه8) موعتمقلا 
224-77 ,1967 ,1 ,.1.0آ5.1.ع.ل ر(.ى “الالا بيك 0116م *2) 


6100م ذا األقعناط النأطمقاكا أع ءءأة© ١16‏ 16و 86131165 ١85‏ ,(أاعطه850) لفعامة0] 
-301 ,0668 ,(1969) عنتق© عل عاأماولط'! عن1ك أضلره ]3ه 00110016 ,0110536 
31 


رعأصزو6١٠‏ عل عناب نام 1وممه1 غأه عناو رماوا لهواأمقعوع0 ,زعاف لعموطة) 21و14 
,1920 عمأقت عا ,لاا :م328 ,1906 033:6 عا راتانا رقنامق3ع68© أناق6 عهقم ووأاءنالقم1 
م104 


- المقريزى (أحمد) : إغاثة الأمة بكشف الغمّه » نشره جمال الدين محمد السيد 


ومحمد مصطفي زيادة» القاهرة 1١55٠‏ )4 صفحة). 


- المقريزى (أحمد) : كتاب المواعظ والاعتبارء طبعة بولاق 18655/1١1707٠١‏ 


(مجلدان). 


- المقريزى (أحمد) : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» نشره مطصفى زيادةء 


القاهرة 21١555-97‏ (مجلدان). 
.هل 3 ,1835 23265 ,نؤضل نه اة-اء تأعازعط0 نال 001165 ,(.ل.ل) أمعوقلا 


فناوكناز عطقم قعل 000616 153 ذاناتروعل واتلزو6١٠‏ 06 1510126ل ,(.ل.ل) اعععولة 
.0 ,1848 قاأءرق8 ,عأملزوة روعع/اأمنا"!| 05قل ,ع 18308[35) مم أأألؤوم,ت'٠‏ 


0 305ل ,أقوناه6 عل م11١‏ عل كفيزو ه17 16 ,بيه ق 186101 ,ل.ل.ل) اعع قل 
.29-90 ,1813 كأمقة رأ١لاءا‏ بعمعع 700 أهاح ,عأميروع!'1 عل 


عنالاة 8 بعناوتلوقاذا غاأء 15 أع عععتانفم عل 5م:ه6ه 5عنا ,(5أناما) 0مهو135519) 
3 5مقل 2660116) 473-489 ,1920 ,الألاءا ,عأوماماعه5 ع0 والونه ا أهصععاما 
.(369-384 ,1963 اداه كزع8 ,اءا روعمصاقة 


0'8115805 1175365 أنا كنا 2110115قهم2ه00 165 50 800846 ,(5أناها) 9000 18551/] 
الا ,1924 ,الالانا بمقصاناع نط علممق1 يال عناين86 ,14360 باق 6055628015 06 
.م260 
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65 مامه "[3)115808 080801616 مأعهم" نان "87لاللاناانان' ها ,(وأناهما) لمووأووق81 
6606 ) 171-198 ,1952 ,الالاءلا.1 ,وذا6 واأعنني110 ها ,عوف وععزهلة نان 55قالاناكنالة 
(396-421 ,1963 الأامكزة8 راءا رقموعورتا؟آ فعهم0 25:دل 


ةا" مل قمأاعماتءامهة قمع أصقام ذها أن علة2 لقاهلة5 ,زعتنها) مدروأوعة01 
,1963 طأنمعوه8 رانأ ,ممأل قنهم0 عمقل 116ل66) .م52 ,1934 قعرنه؟ رمعاصقنا 
.(443-483 


5 ,1927 لات 6080085 فق أأةناقعا نال 6زنااأءنامات ها ,(قأنها) لمم1رن |1355 
1101 68م 0 035 660116 ) 34-52 ,1953 ,/ا) رمعأومأواع 50 06 )عاناة1001) 171608 
.(422-439 ,1963 ادام كزه8 راءا 


: 1111065ق0 كغأ0نا قثا 86م 110601ل0مء وردأك مووعواطةك عا ,زمره عرزق8) لإرباوقا 
535 85أا 02015 ,810100465 لاناعل 165 : 066:3|1 لاعنقتجث .مقأء )3 5ه ١6‏ 
,175-190 ,1965 5أنق6 ,رقواعغاة 6)(اعا- “بلا بها عا عضول 030111165 65أ0يا 


.3020 -الا) ,1933 0100 ,صنل 1ت ع1 عألوعه58:8 ,(قا) تعزواة 


,1896 بالاءةا ,6 أمبروغ "ل عنالات 6 ,1634 1800266 أنه ماأتتوع 'ل أهأد8١٠‏ ول أاقأءووة 0 
259-41 أ 189-204 


1 م0 01 1ع لاناون عا ؤناوة مادبزوعً'! ول ععأمأوتل! ,(لاتلوفع) مأودوالة 
امن 2 ,1823 عنقم رالظض 


)لاة )أأوةء66 أأة' وبنه© باه عناوأءه]15 أن عبان أو ه1001 وترم 556-1ق2 ,ألمواة 
تلكاأعك عا عقم ,عأمزو0'6 كعققااب5 وعل أه 5أو8 ذعل ,421145)ا دعل عووغ؛ ها 
0 ,8 أمبزوةٌ "ل عا ,ع 1لاأمعلا لعلزهم ]أ 16 عدم 143010151 ,أنهوو5كناه ل عل 5أ) ,امول 
193-202 ,129-144 ,65-80 ,1-16 ,1895/6 ,الءا ,557-574 ,385-399 ,321-348 ,1894/5 

143-13 ,99-112 ,1895/6 ,االء؟ :581-615 ,495-505 ,347-360 ,278-286 


535 :(1830-1631) 0'011111 01080166م 00065 رز.آلة) أدانهزنه65 اع ز.الة) لبقت 1لا 
,اهل 7 ,1833-1835 


85" ,عاأة51:1ناله1ا أت 245نان511هام كم .1380 أنادللاا أعث ل أعباصذانا ,(.6) ممعوأكا 
.أه؟ 2 ,1927 


.أه؟ 2 ,1826 015قم ,عام زو0'6 5أألزعناناه5 رز06 266م,88) أأمأناوااة 


الملا ,5/ز 810060 ع0 عنا8808516 06 03965 465 أقق ناول ,(ة0) كنزاروعززمالة 
.3/0 1665 


02 


غ180 نمق 1أ8) أمع 3ه أو انا 06ق8ئ(0ل نا“ هنا أرأهذلط مملأقاء8 رز.ق) 8800508 - 
.م0 ,1714 عأمقه ,تمعاهعبمقل ذ غه أووأ5 


- المرادى (محمد خليل أفندى) : سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرء القاهرة 
1 (أربعة مجلدات)7). 


635 وأعطاء5 63165 عهم أنألقم) ات 6 انام ب( أممصيونة 51 بلنومومط)! أعأدذقل! 


.م ٠-348‏ الانا ,18861 


.اهن 3 ,1927 835 المأ © ننه موويزهلا زول لروع6ة) أوبرعلة 2 - 
.أهن 2 ,1779 15:ق28 رواتاويق'! 06 اامتأمأرءقه0 ,(.2) «تاناطوللة ‏ - 
,مم ,.اأه؟ 2 ,1776 1516:0300م رقأطدعمق مع موقتزه/ ,(.0) الاباطفللة  ٠‏ 


باهم 3 ,1795 و20قظ بعأطبتل! ع0 اك عأصلزوع'0 عوهلزملا ر(وأنم! مغلم مع) 20,060 ١‏ - 
١م08‏ 


0ع 08835 ,8)865 081/185 065 101:85]ناة2 01211165 ,(.8.8ظ) 7606وباولة ١‏ - 
95-2 ,1963 #تلانمطونا ,رعفونرقع1460116 أه معالما 


معنلا ركقها نزأملك 116 مضق قع26183 قأطقق رأطزوع دمأ واعانق؟ ,زقعلام516) ملله ‏ - 
.لمن 2 ,1843 انبلا 


0ك 3 رأكا فرق 235 ,105330أه ععأم 3م6١٠‏ 0305 06قلزهل/ا رلءظ.ة) ءأعأا0 2 - 
.0 ,1606 ناملالا ,8115ل أعكولء6ة6 ر(موعل) عمعماوهم 


ؤنامة عةأاطلام رمااأعوعهمل؟ عل واثالا ها ع0 6011117666 بال عرأه]ذ ألم ,(أبعطه8) ولوقه ١‏ - 
,1957 28615 ,أققاعا عا 1789 ف 1660 98 ,لأءا بتأتعطاوق8 5150ة6 ول موأاعوءأل ها 
.30 - الا 


.م346-الا ,1808 ع1066امءا رقعأءاة لمة ذأعم ذا فاعنتق؟؟ ,لزمقاوعطق) 5نه28:8 ١‏ - 


.أولا 2 ,1863 00085ها ,اله أأناأهلا8 1398م 9و6 116 1ه بروأذوألط ثق ,(لقرة) :16أاوظ ١‏ - 


)0( وأعيد نشره مرة أخرى عن دار ابن حزمء بيروت ١148‏ أربعة أجزاء في مجلدين - 
المترجم. 
7) وقام بترجمته إلى العربية يحيى الخشاب» (بيروت - دار الكتاب الجديد )١1987‏ - المترجم. 
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,.م62-الالا ,1933 هنأو ه١1‏ رعنأق ال 213415ققط كعا ,(70650ك5) بزأنوم 
.65 1ع 0قام 


,3216© نات 18116أنا5 010 ©00106م0'6 84815005 5ع1 أت 5أ3اق6 ععا! ,(507010) لإأوط 
.6131161185 ,.ع92١11ا‏ ,1932 عأق0 ها 


6 ,1948 عغواث ,ن أ)نتذقاءاة 013030 أكقط طقأتكا ناك عللع أ أل6 ,(ممعا) وغميهم 
امل 3 ,1772 2815 ,ماع مزاع ه6 لنقاعاة عل 5ععوقلزملا بزلعقطءت8) ماموعاعمم 


5م رمة: 565 3205ل عاأناها 8045016 أ1!'6]3 06 أقأومام معفاعقمقه عا رز.لاءة) عاوأالهم 
.231-248 ,1935 ,عذا.ا ركعناوأدو3ا15 5 وعل عباياه8 ,00ل ولول ا عوراق 


١51301101065, 1.‏ 5ه0نا2 5مل منائاف8 رعناوأطن ةادا ق6أثاله16 ها ,(.لاءة) عأوالمم 
.247-65 ,1936 


.11-1460 ,1788 عألاموعقلا ,عأملزو6 هم اه عأن؟نا؟ ننه عوقلزملا ر(.ل) أماعمعومم 


رعوأقكا نأك 115ناضه4ة 5ع١‏ كفرمق'ل وطوءم أعفناا! ,(عتلأماع) ععموعيلق'0 هوولوم 
5 08 065]لاأملا 3 ,.م11-296الا ,1877 وأعوم 


60 03035 ر5قعط308 081/165 65ل كهعنان أأناقت 031:165ا0 ,(.4.6ة) قلغ دونهلا 
,95-122 ,1963 016لوط5أنءا رعفجوقء112ل0غ1ل] أ ممألما 


عامل ,مقا نزاما عط ممه قعقاء2 وأطقعة بأملزوة رأ واعناق 1 ,زمعلام516) مناه 
.هن 2 ,1843 غاءملا 


لهل 3 ,عا مق كأعة© ,ققلمه35أه عكأمصع ٠١‏ دمدل عوفيزه/ا ,(قر6) ععأناا0 
لق 63 غأمب ,5 أ4] 1 لدبالإزاءنا3/1-5 ,(.8) ألق ")03 


5 5ع مأأقونةناء0 ,(-اث .1) تانوجم ,ل(-لف.ل) 035105 ,(-ام .1/4.5ة) إصمادوة0 
.هم 2 ,1960 عمة© ,/ؤلوأ 21١03‏ :2806 عقم 60116 ,ركاه 03185 


.م4 ,1885 معلأعا ,081535 06 0211005م2مه 5م! ءنئاة 66 أأه1! ,(وألغ) 000051 


-رافق (عبد الكريم) : بلاد الشام ومصر من الفح العثمانى حتى حملة بوتنابرت 


(98-16515؟١)‏ دمشقء؛ طلء 19134 (419 صفحة). 


1966 تأغناه اؤه8 ,1723-1783 5ناع081085 اه وعماأينه:2 1116 ,لمم قكاءانثوناة) نم )هه 
١‏ -1ا 


عؤأاطيم وأانغة 3 06 والألا ها 06 02168ره © نال ١11510166‏ ,(1011ع63) اأبعنانم 83 
,165همام» وها 1789 ف 1660 08 رالا .1 بلمعطحمةة (ره)مة6 عل مووزاععءأل ١8‏ 5005 
م664 معداء)اا ,1959 8805 


وغعمة'0 م أن نال وألأمهعوممه10 ها عبات أن مرأمأءتة'1 عبات أهو65 ,(,6) 6121558 
موأدوأا1ة ها عل و5عماطووع8] وها عقم عمأأطيسم وعأ0م 886 عووك ,أدأعاقلة 
.33-14 ,1890 015قم :410-480 ,1887 25305 ,0316 نات © 5أهع 130 عنوأوهةأ0قطع8 


نات عقوونا!؛ عمل 83008 للقك أن انقاق5-ا2 لطف' لمأ لقتمام ,(06مم) لمم تزه 
91-5 ,1967 ,االا.! رقعبوأهه5101ها؟! وعاقققة رماة© 


بعاعفاد *الالا)ا بك م1 ها ذه وتو اق كعأأطنام 5صاقط ذوعا ,(6بكممة) لممتوزة8 
.129-10 ,1969 بالالا.! رعهنواههامصمداذا عوأهدهم 


عم عل 1165 وناو جهل عألامقهقم6نو 06 أهذم8 ,(6علضق) 0رمتكزة8 
,58-3 ,1963 ,الا ,,0,نا.قع,ل رعاعؤزء "الالال ناه 6816 اق عنأوأأقرع8)15]0 


ج1801 نه ١6‏ أ8© نات 86625 06 1505)قمطنهء عل 1518] انا ر(فرلمق) للممكزة 
1801 ع0 1516)) 150-162 ,1957 رلأاءا يقعأناوعم 


أاألادم!"| 06 قأنلهةاادي8 ,عاق نل قعل 5الاعانزه6 هع] ,(غعلممق) لرمكلاقظ 
183-02 ,1958 ,االاا.؛ رواقتمع 0 وأومامفطععة ل وأاهجعمق6 


عناوه011© ,6أق0 اق 06د ألرق6ءنا أت كلتقطءنا قعلمغامع5 ,(غعرلصم) 00م مزق 
,353-72 ,رثان0 ,(1969) همأق6 نان عرأمأو "1 عناك أهمه8)1 ماما 


5 ,6م 1ق لاق 65غ31أنامهم 01/106015ا230 أ 031165 ,(قعلمم) لمم تكزو8 
.104-16 ,1968 ععملناهما ,أمزوع لمعلعج1ة ما موقة© أداعه5 300 أقء]أأامم 


عولى قا .قاناه|1815©6] ١85‏ 50115 8|16© نات "ل5أأناأهية86"” ههلا ,زف لاخ) لم تتلزقا 
95-10 ,1965 رالاءا ,5]84110100160465| 800118168 ,1123/1711 06 


بعاعقزء “اثالا)ا ناه 76أق لاق علأطفعطوهة8 1ه 5نم 1م أ بار( لمة) تلد 
6-1 ,1959 ,1.26-27 رعأواومنى؟ عل ونعلطوة 


بعااأأعععققا هك 51016 للم ال أه 01126 06 عاطالتهطت ,(امفمهة؟) أة)أبسطع8 
3 06 3006065 0005" ا 56186 رأ! 109168 روعلاأتاععم 025 عنان61لهنات عنأممعمة8 
مك17 ,1965 ماأأاقق ج4] ,عاصمقط6 
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مأهأ 00 معووةل! ءا أت والأمعرهق] ,(اععه4]) فأننالكنياه© أه (امفجمم) أولاباطه8 
.169١ل/ا‏ ,1966 هالع هجهقة ,(1785-1790) لهذنه11 ا 


ب 06 #متاعوءاك ا 2005 رعطوعمةق متطمهءوامع ل وناواوهامممء© مأمايومم8 
-1931 هانه غا ,اأمغهه 6 .00 رقع0,5,63 5أكام رأواللا.© رأعو59608 .ل رعاوورة © 
.68045 ,اميا 16 ,1964 


© مأمعتتة؟؟ همه قةألفمعره'| ع0 ععأقاتاته اع عدن ا7هأء5 ممأمه1ه1)! ,(وأبنها) لنادطيرزم8 
.0 10 ,1830-1836 2205 رمأاجزوة مهم 


.4840 ,1930 62:15 رعهفلم ىناه[ قعائاعم ذ عأمزو6 ٠‏ ,(رناطايق) فمماظ 
.م60-379-/ا)7 ,1830 68:15 ,عأاجروع' ع لاأقعاطة؟ ,زل.ل) لنة)81 


25 35265أه 065 151016 أ 600011110046 عأ مهألا ,زعم أدوة؟) لممودأمهن8 
© )0 للونعانا عاسمومعة 116 01( 5100165 0805 ,لهت أناعنلة 06لره83 ١‏ عدمول 
.139-56 ,1970 010000 ,أمدع هلل كا 


.0 ,1966 805" رتوم أأهاامق6 أه نوهقلوا ,زمر أ)»:48]) ممذووامم8 


01 06قهما 116 300 تتذاأكا 085 1815م أناقناتة ملقاعنهقتى ها ,(16للقا]) ازممأنه80 
,21-35 ,1970 لمنه]01 ,واكم 


2 75م .620 ,1927 13أأنا؟ رمعلا ا ر(.6.8) أووه8 


5 ,11605م/(59 065 5:615نا 1860168061115 165 نات 1000168 ر(,قة) #ملزناه8 . 


217-32 ,1809 ممأة8 ,انا مومهم أهاعًا ,16ت زو6'! 06 نوأأممعوه0 


أ0ق//ا 16 01 2188162166ه8ة 16 200 معلوت أقيوزللة88 ر(ومطام,00) ااععون8 
.50©1168ام ,.م368 ,1962 0168نما لتاماقلة 


0ط 06 فأهك-ات اماق سقعاءاق طقانا نفك والعأاتهم عمموأأعسقم؟؟ ,(©0 عراعم؟ ز51) بوعع5 
مناوقطاهأطأتق ا 06 02004560115 065 وؤأأقراباع أه وعم6 ه815 0805 ,الارنقء-أطظ 
0 ,ءا واقدوةناة؟ 


- السخاوى (محمد) : الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء القاهرة -1١5155/15201‏ 


(فى أثنى عشر جزءا). 
.أ 4 ,1831 6305 ,مأمبزو6 قت منرأقجعمج مامت ها ,[(هكا) عماتع أصأاهة] 


طعام)ا اع ثه'أها ها .معأق© بق وأذاموعوممه! ها “ناه 6065 ,(عهةو666) 581061011 
م7 ذا وك 65:طتمهلة 165 عقم و6اأطباتر 58650168 ,1ا6ا اه أمأ8 وا أ 
.1350 ,1902 88515 ,االأءا رونأ ننه ه وتهجوق منوأوهادفتاععةق 


وملأماوععهة0 موقل ,وأاجزوع 'ل مهأقصه1] ه19 عله 6أه846 رلمرقدمم8-اعنادم58 
.321-68 ,1812 وأموى ,أ١ااءا‏ رمومم0 أهامً رماصروع "ا 


5 ,010060368 أه 605ل30 ععطهوزق 0105م 66)] الاك عن أأه!؟ رلمقصمه8-أم مه 
.229-248 ,1812 وامق6 ,1١اأءا‏ ,200686 أهاع رمامزو6١!‏ ول ممنامرمعوعم 


.م240 ,1673 068ما رقأوينه؟ ,زعوممع6) 5800/8 
.أه؟ 3 ,1956 ممأ © عا همه" الأتممكءاأن 00ق؟-! 1 10150 ,زلف لنصطمقة) أنباقه2ة5 
02 الا غاءنها 06 ع نامك ,1941 015ق8 رعلةق ر(موعل) أعوهياناة5 


اقل قلأهو1ان8 ,متهرك هل عاناماة38 5أهقعء06 ,(مقعل) أموهان52 
5-0 ,1947-1948 ,ااا :1-29 ,1933 ,أاا 1-525 ,1932 ,لان رععاقامةء 0 


همل عناة8 ,6820885 وهل هألأنا 3ا 06 1510166( 6هنا'ق هو55أباوم5 ,(لقعل) أعوقلاناة9 
,421-10 ,1934 ,لاا بوعناوأصوادا عموساعغ 


,46 1أةأق8 أقصنامك رعانهو !13:06 06 54000005 أت 008005 ,(مهول) )59801206 
.31-8 ,1950 ,ااالاكل10 166 


بفناوأأهأعم أفمل نال أنقم هف 11:65 ,080185 06 لأمتأمامعوه0 ,(أمعلط) مأواباة؟ 
.6 ,1895 ,1894 


,لوب 3 ,(1798) اال مه عمة6 ,رعأاجرو6'٠‏ اناه 5ع6كاأها ,لإنقاة5 
24260١,‏ -/اا ,1825 0065م ,نزأهاا ما لعة أمزو6 نآ عنم أو65مذ١ها‏ لمت 5060165 


عأممء اراقع .كن أموهل+م ع08 160أق+ومنمء شا ,(منامتمطة8]) لإعالة5 
108-10 ملأاءا ,1912 بعقممتأمزوة مبيرة8 روعاد© بل دناماءقم 


,163 02104 ,أمقه© وقتطوعم طأناه5 1188 /أه 56عنوناثنه2 166 رل.8.8) اللوع 596:1 
1-١‏ 


رأمزوة اتنقاوه0)4 أه لمماقاط 116 300 5عباأطوعمق 5م681 ,ل.ل 5120160:0) قط 
,59-72 ,1956 لمأوقأطاعولالا ,1956 ومامم5 ,لأعمقموه8 أممعءبت مم ممه كوول 


07 


00281159 م6مأأ11518ال6 300 أقأعمققم)) 158 برلل لرم]قةا5) واد 
|1001 ,1962 22066401 1517-1798 أملزوة ترقوره)01 أه اأمعصومماويهم 


0 0أأناأولاة8 طعمعمع قط أه هوم عطا ما أملزوة موده00 ,ل.ل لم1)م513) بنوحاة 
.(1م/1و 011011313) ,م198-)17 ,1964 عولأعطتموة 


1964 1ق ة1] ,لمهت تطاأمصععاناواء 1856 مأ أمبزوع مقممه0164 رزل ومكللرقا5) واه 
1101 ألاع]) .م651-20-ايا 


0 116 أقأء50 300 أقنناعة]!16ه1 أه عأععمكة مم50 ر(٠اع‏ وأا-اة أقصدة) امؤزوطه 
8700 ها عومقطت أذأعه5 800 أقعناناه6 5جقل بأملزروع بمنأمعع-اامععاطواة 
117-22 ,1968 010:0 بأبريزوع 


لا0 105 رةألعممإءلزعوط عنمأ 883 مقأطوعة لإمنناصعت للصمة!؟1" ,(.) بعاد 0م56 
.17 ,1960 


.لوهلا 3 ,اال مه وأمق6 ,رعاميزو6-»هدمهق أه ماناهل! 18 عققل عوقلزه/ا ,(.2.5) أمأصومة 


0 116أهأ2016 65ممةق) 145 4ه 0001316 عأمممعء6 ٠‏ ,(.© عاأروع) عمدومم5 
,301165ام ,.م544 ,1956 عوط ,(1493-1680) عمووع 


ولإأأ© عألوقادا 166 كذههل ,أت عأرقاذا عط أه ومنتات 4 أأكممه 156 ,(.لقا.5) معماع 
,25-0 ,1970 01400 


861161١65 1662, 5082.‏ ,01قلاقا نال 0[/208/ا ,ر(ع0) عباوداء510 


.1 عقم اوناع بان ت12 ,مها نزامل) 186 ذه مذتاقع7 ,(معموعمومع وع) ملوانن5 
,2550١1االا‏ ,1949 5م16 قعنارؤل ,1030 ,ع أك أوتومااع8 


5 ربعاعغزة “الالال ناه عناوأمه5831 عل عم عمتررمه ١6‏ ,(.6 عذقامؤآلة) عم0معمو 
1/1430 ,1956 


,1884 قمعق© وأعناء5 ,© عقم فاأأطانام ,عتم 1نا0'0 عوقلزه عا ,(لمقعل) الاأقمفط؟ 
06-7 


.576 ,1664 63035 ,انالا ! نات 1أ8) عو قزمي صن "ل 58618301650 بأمتزعياف 1 


6١ 8100©,‏ عوأكمف ,عممانات 60 أهمع6؟ 06 .04 06 5موتقلزملا ,أممع اف 
0م 17275 ,القلك 1051م 
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53019 رمم ه11 عفأءرقكت 1316 عط أه 1329615 166 ر(ك68)16) لمكم له 
.اويا 3 ,ج174 


عقا 085 5أ0امم6كا “اج عوقاأء 8‏ ,(ممفصمو0©) ومأمنه1 
.م288-االا ,1913 دأأره8 ,وانووء تتوماءءع لا 


معزو يه مأمقء :200116 5أأأعم أه 30115805 065 لمهألذن اك ها ,(ة0080) عتاعأهنه 1 
,1960 ,أألا.ا رقع آصرهاها دالن)ك ثلاالا نل باءأاتص ناه 'ناوكناز واعؤزو "*ااالاكا نيلك 110 دا 0 
.79-08 


ونقت عا راتلة نك ومطعمقعط كممموأعمة 165 غناك ععأمتوفقا رزيهم01) ونامكؤنه1 
.م212 الا ,1922 


أ 6011645 ,1791 6غ6مضة مأميزو6 ٠١‏ عند 5عمأمطيفاة ,(مأوأامو8-٠موعل)‏ اءنامءة 1 
.1-95 ,1942 6أ8© 6ا ,روأاللا.ءق ننم 831130165 


...80 ألق زهت عماأكنااا عفنا أ هناو أ)أدو3ل60 نل هوقلزملا ,(معأمعوره90) محذاات 1 
0-7 ,1884 ؤاأنقط ماع51 .© عهقم 6أاطي6 ,رمووأبام؟ معأمصتوط 


.6 عقم 16أنلضعا أت ع6016 ,(1798-1804) عأمزوع '0 مناوامه1© ,(ودامعتلة) ع1 
.332 هالاء1 06 ,م329-218-/1) ,1950 3166© عا بأأهمللا 


انمق أطقعة اااناثنو أ ألء105 5لام0© 0ن عنام اناق أ:6 1131 رلتهاة) لمعتاءءع8 مولا 
ب.م70-980 ,1894 وأمد6 رواقك عا #وأدوةعم عاناءاعقة© ,مامبروع متاعدم ممغتدمعم 
لبان انها 


بلنالقةءأطمع 3 لاناازه أ أمأرع قلا كلام 0© ونا كناف لانا :8/1816 رلعدهاة) لمعلاعرع8 مولا 
ها بعاأناعاء5ة) «عألااعام ,رتمأعطمعطه5 .قا عهم ,رمنه]8ة ياك مزه 16لروم علمغاءعريع0 
.6 ,.ن1390_االا ,1909 08316 


انلق 1ط م3 لانااره 11م أل105 عنام0© ١(انا‏ لثامم عاناذأ7 1416 ,(عاقالة) لمعاعءه8 مولا 
١-64‏ ااا ,1923 6ل3ت عا بعالانا لنهلدكنمةل ,لباك بال مأعز5 وتأرقم عدرةاءريو0 


رمه اناع أه كأتهم تأوناه؛6! 5ا1:826 ,(ااامل) مقدكزء لا أء (دباألأوعق) أممرروع مدلا 
.أهك 2 ,1759 00:85 ,...,فقاقة متعةق 


أت 1762 انه وأمزوع مه 1أذ) هعوولزميا هنال ...ضماأئهداء8 وماأوننهلة ,ز.ط) نواومقلا 
.230 ,1677 وأموط ,1573 


8150 ,1613 رعناه8 ,رأقولمهااألا مل مناء5100 نال 065قلز0 5ع ٠‏ ,(0) 30001] 1لا 
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,166 أناقة) وقعل ,هم فألطنام ,5916 قت 1© مأملزوغ مه موولزه/ ,(..6) بزومله/ا 
.م7 ,1959 وأيةم2 


8 بعطأقطى وأذاأم966929 مك أوقوع ,ولاعأماهة ,(مهول) مهعورممابهللا 
.27-79 ,1934 ,لالنا رع ةأشامماء0 وووماع '0 


و1932 ©١586,‏ ها ,عالاأناء نه عأهةزطا0 .مطاوعمق 80566 بال 06و 621310 ,(02اكة6) أماللا 
.2162 هام ,.م315 ١الالا‏ 


لا 016 رمأج/ز و05 01150196 ,18010116111 61 6011611 ,(685)00) أوالالا , 


ا 06 05هممرأتاغناة 840006 بان م2أقناصمف!! 06 28011 16أملزه © ,(ن0ه51ة6) أءأملا 
159-64 ,1925 ,اا/ا60.ا ,مناوتاأقأاقم أقلملاول ,رمموواعة 08 


6 50 1ق ١5‏ 06 همأواو | ع0 /0أ1.) ,رمطقعة قأمزو6' ٠‏ ,(وماوقة) أمالا 
.م646 ,1937 28315 ,ناهأ 0ق .6 06 ألوائع6 01 ذا وناده 68أايام 


,1969 ,أأالا.ا ,كغنا 9181019916 8165اقفة ,66أ63 نات لاناعز أ 68665 ,(مم0أوق6) أوأثلا 
.99-18 


كقعؤ) لأ8! عأمنا ب أة6 نال عأههونامط منأك أقطةاناول ,اناقاء1:20 رزانه) 3 6) أوألانا 


رع اناه ألمهاظة ك5مهأانت5 ١65‏ 5005 ععوأمة'ل 05 (زقذاء:15ا عمارزمه68351) أؤأللا 
.81-147 ,1955 ,مممعتامروع ممنماو ال معمااوت 


لاه أظ معت انمو 1م1651 0005© آانا “لام لانا8أ51316 ,(0ه6861) أوأللا 
,.283 ,1930 عأه© ها بعأمزوةغ ودوفلريعل 706 ,مأجزوع عتاءهم مرؤامورم 
6 0قام 


1-4 ,1959 ,الاءا رقعأطاقعة رقدةتأامزوة ذزمة؟ رزممتود2) أعابلا 
.أب 2 ,1843 ها ,رققطم!1 3010 أمزو6 العمله4] بزنعملنقت )51١‏ مذعمتكاائيلا 


ناك أملزوة ... 300 هأعكز5 ,عووألة هاعم ,لزإغكاءبا؟ دا عاعلاة؟ ,(3اره أااأللا) مقس اللا 
.م595-ال/ا) ,19803 عهنلقدما ,1801 300 1800 ,1799 ونقهيز 6 


.860 ,أءا ,1953 (لقطنا) مكدمقا! رلنقاعا مع ععغأنااهظ؟ عععوق ععا ,(.1ا) أولزهك2 


أت كأأبلا مرب 61 16]أ84] 06 1213110527115 1165ان)6نان غنات ععتأن1! ,(.لؤ.ال؟) وعع مم20 
8 عل قأأوع5ناة 8 068 ماأأقناباع أت عمنأأه1ة عمقل ,رلقهااةت 06 ووتاعن0ق71 ذا 
.167-20 ,أأا/ا)ا):.1 رمأاهمة الهلا ونوقطاوأاطن8ة 


/0 


جدول تحويل البارة 


لما كانت العملات المحلية » وبالأخص العملة الأكثر شيوعًا البارة أو 
المدينى» قد تعرضت للتدهور وانخفاض قيمتها الحقيقية وارتفاع سعرهاء فقد شكل 
هذا صعوبة كبيرة فى الوصول إلى متوسطات دقيقة فى الأجل الطويل نسبيًا وفى 
عمل مقارنة بين مختلف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية (مستوى الأسعار وقيمة 
التركات) ولأجل تخفيف حدة الآثار (السلبية) رأينا ضرورة عمل جدول بتحويل قيمة 
البارة من السعر الجارى اليومى المذكور فى الوثائق إلى سعرها ب "القيمة الثابتة". 


واتبعنا الطريقة التالية فى عمل جدول تحويل البارة : قمئا بحساب 
المتوسطات السنوية ثلبارة على أساس أسعار عملتين مستقرتين كالبندقى والريال 
(قرش إسبانى ثم التالرى النمساوى)» وعملنا متوسط قيمة البارة سنة بعد أخرى 
استناذا إلى ما رصدناه من وثائق المحكمة الشرعية”". ومن منطلق أسعار نلك 
المتوسطات السنوية أمكننا عمل متوسط لقيمة البارة بالنسبة لقيمة البندقى والريال» 
وذلك بين عامى 1574 و 798١ء‏ وتوصلنا إلى أن المرجع الأساسى )٠٠١(‏ هو 
ما ساد الفترة من ١54١‏ إلى ١7١488‏ حيث عرفت البارة خلالها استقرارًا واضحاء 
ومن هذين المؤشرين استمدينا مؤشر مركب للبارة قياسًا إلى البندقى والريال بين 
عامى ١574‏ و 98؟١‏ (وفترة 1188-1541 تمثل المرجع الأساسى المعادلة 
لرقم »)٠٠١‏ وفى النهاية توصلنا إلى أن قيمة تصحيح البارة - دون أن ننسى 
انخفاض قيمة المعدن - عكس قوة تفوق عيار البارة حتى العام »158٠‏ تلاها 
مباشرة فترة تعادلت فيها قوة عيار العملة مع قيمتها الاسميه وذلك بين عامى 
1188-61 ثم أخذت تنخفض قوة عيارها بدءً! من العام .١545‏ وبضرب قيمة 
تصحيح البارة بالأسعار والقيم يمكننا أن نعبر عن الأرقام المذكورة فى مصادرنا 
بالقيمة الثابتة للبارة؛ الأمر الذى يسمح بعمل مقارنات مباشرة فيما بين عامى 
0ع 1 


)1١(‏ حول هائين العملدين انظر الفصل الأول. وم يز بون القرش الإسبان والتالرى. 
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قيمة تصحيح البارة بين 11514و ١,948‏ 


160 


لالىيء 


لاا 


ألا,.* 


فنا 


ل 


*ءيش٠‎ 


ىه 


أ١ا١٠‎ 


15[/آ1ظ5 


1 1 


1 


/للىه+ 


#قره» 


+54 


كله 


14 


73 


16 


عليه 


14 


1/42 


وثمة أسباب معينة تجعلنا نعتبر قيمة تصحيح البارة مجرد قيمة تقريبية وهى: 

١‏ - إن معلوماتنا محدودة وكثيرًا ما تكون ضثئيلة وبالتالى فالقيم المتوسطة التسى 
استعملناها كأساس لدراستنا ليست دقيقة. لقد اكتفينا فقط بقيمة الريال لمعرقة 
قيمة البارة فى المرحلة بين ١175‏ و ١5394‏ ولعدد آخر من السنوات؛ وذلك 
بسبب عدم توافر معلومات كافية عن قيمة البندقى بالبارة. وقد أشرنا إلى هذه 
السنوات بنجمة فى جدول التحويل. 


١‏ - وكان تداول أكثر من نوعية رديئة من البارة ومن البارة الديوانى بالسعر 
الرسمى فى نفس الفترة قد جعل معرفة متوسط سعر التداول غاية فى الصعوبة 
وغير مؤكد وخاصة خلال فترات الفوضى النقدية العنيفة بين ١7٠١‏ و0.٠175١.‏ 

- وواجهتنا نفس الصعوبة عندما كانت تحدث إصلاحات نقدية تؤكد الأنواع 
المختلفة بالسعر الرسمى لأن السعر المتداول لم يتوقف "وهو مدون فى 
الاختلافات التى قد تحدث لقيمة العملة أثناء السنة. ولكن فى بعض الحالات 
تعين علينا أن نأخذ فى الاعتبار هذه الاختلافات مثلما حدث فى للعام 177١‏ 
"قيمة التصحيح أثناء الأحد عشر شهرا الأولى ٠0,86‏ وفى ديسمبر 54,.”, 
وفى العام 1755 'قيمة التصحيح خلال الشهور الخمسة الأولى ومن 
يونيو إلى ديسمبر الا,».”. 


© - ونظرًا لطول الإجراءات التى كانت تحتاجها تصفية بعض التركات نجد فسى 
نفس التركة أسعار البارة على سنتين مختلفتين. 
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ملاحظة حول الموازين المستعملة 
فى مصر فى الفترة العثمانية 


نجد فى مصر العثمانية جميع وحدات الموازين والقياسات اختلفت بنسب 
كبيرة جذدا حسب المرحلة والمكان والمنتجات المقصودة؛ لذا لن نتعرض هنا إلا 
مات النسبية ومن أجل الحصول على معلومات دقيقة نرجو العودة إلى الكتب 
التالية : 


.أجرزوة ٠"‏ ول وملاأمارعوه26 22+ 
.(15101989© 00ت 80300615) عوها 
(هع8185 وجاء15!8011) دكا 


(أتلزو6 0010530) 5319 .له - 


وبالنسبة للموازين كانت الوحدة الأساسية هى القنطار ويعادلها كتاب وصف 
مصر ب ”44,7 كجم وكانت تنقسم إلى 1" أوقية و١٠٠‏ رطل (447,٠كجم).‏ 
وكان كل رطل ينقسم بدوره إلى ١7‏ أوقية أو ١454‏ درهم والدرهم يعادل 48١,؟اجم.‏ 


كان البن هو السلعة الأساسية للتجارة الخارجية لمصرء وكان يوزن 
بالقنطارء والفردة والفرق وهى موازين يبدو أنها كانت في الغالب متياينة. وكان 
متوسط قيمتها بين ” و 7,5 قنطا. نجد أيضا فى وثائق الأرشيف الحربى "البالة" 
تعادل 77 رطلأء وكانت إذا وحدة تعادل تقريبًا الفردة والفرق. وكانت المعادن 
الثمينة توزن بالدرهم: ويزن الدرهم ٠,08‏ جم. وتوزن الحبوب بالأردب»: والأردب 
ينقسم إلى ست ويبات وإلى 74 ربعه. وكانت قيمة الأردب تحتلف حسب الحبوب : 
يشير لين إلى أن أردب القمح يعادل خمسة بوشل 5اه0وباه8 وهو ما يعادل ١81١‏ 
لترا. ويقدم كل من هينز وشو نظرية مفادها أن حجم الأردب اختلف بين القرنين 
السابع عشر والثامن عشر من 0 لتنا (سنة ©1516) إلى ١84‏ لترًا فى .١198‏ 
ولكن دراستنا عن تطور أسعار القمح لا تدعم هذه النظرية. 
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وكان الذراع وحدة طول تتباين بحسب أنواع المنتجات. فنرى لين يميز بين 
ذراع بلدى" طولها 01,61سم (مقياس الأقمشة المصرية) و'ذراع الهندسة" وطوله 
4.سم (مقياس الأقمشة الهندية)» و"الذراع الاستائبولى" 117,7 سم (مقياس 
.الأقمشة الأوربية). 
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المقدمة التاريخية 
فتح مصر وتنظيمها على يد العشانيين 


انتهى نظام المماليك فى مصر على يد السلطان سليم الذى أنزل بفرق 
طومان باى فى الريدانية (1؟ يناير )١5117‏ وفى الجيزة (؟ أبريل )١5117‏ هزيمة 
حربية ساحقة. ولكن نظام العثمانيين لم يسيطر بصفة دائمة إلا بعد دمر ثورات 
الأميرين المملوكيين غانم وإينال )١5177(‏ ثم أحمد باشا (4؟157١).‏ وانتهت محاولة 
أحمد باشا بالسيطرة الكاملة عندما أرسل السلطان سليمان الوزير الأعظم إبراهيم 
باشا إلى القاهرة لتنظيم البلاد". 


ونظم قانون نامه سليمان (4؟517١)‏ فى هذه الفترة المبادئ الأساسية التي 
سيرتكز عليها التنظيم السياسى لمصر لنحو ثلاثة قرون. وكان على رأس الإقليم 
والى بلقب باشا يعين لمدة سنة قابلة للتجديد» ويتولى البلد كمقاطعة؛ وكان فائض 
الإيرادات المتبقى بعد المصروفات يتم إرساله كل عام إلى استانبول تحت مسمى 
"الخزينة"» وكان هذا المبلغ محدذا فى أول الأمر بستة عشر مليون بارة فى كل 





(1) اعسدنا بشكل أساسى ق عمل هذا العرض التارينى للتاريخ السياسي لمصر بين عامى 1219و ١0948‏ على 
المراججع التالية : 

مطا ص أملزوع ضقمره1ا0 بومللهعامدو0 وينلق/أذأماتهة لم لوأعمهمة) بنها5 .ل.5 
المناءثية. 6 بزممثاناميه8 طاعمعرع هأ أه موق 116 مأ أمروة مومره)ا0 لامع لتأمعمااوام 
واتاموع 186 لمة أمزوة بأمبروع مهمه4ا0 أه لمملولط معطا 10 موتاعيلمهاما واناأتدطول١٠لم)‏ 
قاط عاناءة)! أو ععوعقه مط بأمزوع مقمه)أ0 مأ مأقواالزة8 هآ زأموعو6) 
ب ززه8 موبولأ8 أه موههوطما! ل6ثاقنذه 116 

وعيد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر. وهذا فلاف المراجع الكلاسيكية مثل : 
صة ه01 ماأمروعً"! بعطومن ع ول أه وباوده! وامروة ٠‏ ,متههء0.لا 
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عام قد وصل إلى عشرين ثم ثلاثين مليون بارة فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. . وكان الباشا يقيم فى قلعة القاهرة حيث كان يجتمع بالديوان أربسع مسرات 
أسبوعيّاء بينما الديوان الصغير تعقد جلساته يوميًا لإدارة الشئون الإدارية العادية”. 
أما إدارة الأقاليم فكان يديرها كشّاف (وهو لقب كان يحمله أثناء حكومة المماليك 
الوكلاء المحليون) ويرصد قانون نامه أربعة عشر كاشفاء ثلاثة عشر منهم لمصر 
السفلى والوسطىء وكاشف واحد لواحة الخارجة؛ أما مصر للعليا فقد تركت اقائد 
عربى من قبيلة الهوارة حتى عين فى العام 16177 أحد البكوات على هذه المنطقة. 
وكان الكشاف الأول المعروفون من أصل مملوكى. 


وكان يساعد الباشا فى الحكم فرق الأوجاقات العسكرية الذين زاد عددهم 
مع مرور الزمنء ففى الأصل كانوا أربع فرق خلال عصر سليم الأول ثم أصبحوا 
ست فرق فى العام ١514‏ فى حكم سليمان؛ وأخيرًا وصلوا إلى سيع فرق عندما 
كوّنت فرقة 'المتفرقة" بعد ذلك بثلاثين عامًا .)١554(‏ وكانت فرقتا المشاه قد تعبتا 
فى الواقع الدور الأساسى. الأولى هى فرقة الانكشارية (وأصل الكلمة التركى 
'ينيشيرى" "الفرقة الجديدة' ويكتب فى مصر بطرق مختلفة ينفيشيرياء نيكيشارياء 
وانكشارية) - كانت هذه الفرقة تسمى عادة بالقاهرة "مستحفظان" (أى الحراس) 
بسبب الدور الذى كانوا يلعبونه كفرقة بالمدينة وقلعة القاهرة حيث كانت توجدا 
ثكناتهم. والمعروف أنهم جاءوا إلى القاهرة مع جيش سليم» وكانوا يمثلون الفرقة 
الأساسية فى هذا الجيشء» وأصبحوا مسئولين عن شرطة القاهرة» وتحولوا بسرعة 
إلى أهم فرقة عسكرية بل وأكثرها نفوذاء وكان يقودهم أغا معين من استانبول أو 
يتم اختياره فى القاهرة من بين الجاويشية أو المتفرقة. 

ولكن القائد الحقيقى لهذه الفرقة كان هو الكتخدا وذلك منذ القرن السابع 
عشرء بينما رئيس قوات الفرق أوداباشى والمسمى 'باش أوداباشى كان يلعب غالبا 
على رأس فرقته دورً! مؤثر! . والفرقة الثائية من المشاه هى فرقة عزبان التى 
جاءعت مع جيش سليم : وكانوا يقيمون بوظائف مشابهه لوظائف الانكشارية ولكن 


: حول تنظيم مصر على يد العدمانيين انظر‎ )١( 
86. ,مقاحطاة‎ ١68 ,008ئا818)‎ 305-5. 
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على مستوى أقل » وكان من اختصاصهم حماية هامش المدينة والقلعةء وكان لهسم 
حاميات فى القلاع بداخل البلاد وفى المراكب التى تحرس النيل. 


وكانت كل من “الجمالية" (هى المنطوق المصرى للكلمة التركية 
'جونولويان" 656011650 أى فرقة (المتطوعة)» و'التوفكشية” #بإرزءه؛ا7 ("حاملوا 
البنادق" : هى الكلمة التركية توفنكشيان 5هاه51»/اا؟) و"الشراكسة" ثلاث فرق 
خيّالة» يحملون اسمًا جماعيًا هو إسباهية #بة«ههها (وباللغة التركية سباهيان 
ممرامدم5)» وكانت هذه الفرق تعمل خصيصا فى حاشية حكام الأقاليم» وتجمع 
الضرائب وتصد خطر البدو. واشترك فى غزو مصر كل من الجمالية والتوفكشية» 
ولكن سلوكهم كان على غير انضباط إلى حد أن الوالى زاد مسن عدد المماليك 
الفرسان الذين كانوا فى خدمته وذلك ليحمى نفسه منهم : وكوّن هؤلاء المماليك فى 
العام ١1574‏ ثالث فرقة خَيّالة» وهى فرقة الشراكسة وهو اسم بلدهم الأصلى. وفى 
العام 4؟6١‏ تكونت فرقة جاويشان (وهى بالتركية شويشان 8دهد0©) وهى مكونة 
من المماليك الذين يخدمون الوالى: وكان عددهم فى البداية محدوذاء ثم نما عدد هذا 
الأوجاق بالتدريج. وكانوا يحملون أوامر وقرارات الوالى فأصبح هؤلاء الجاويشية 
يزودون الفرق الأخرى بالضباط. ومع أن فرقة المتفرقة آخر فرقة تم كت شكيلها إلا 
أنها كانت أجدر الفرق العسكرية بالاحترام) : إذ كانت تشكل الفرقة الخاصة 
بالوالي» وكان يستعملها للسيطرة على الأوجاقات الأخرى . وكان أعلى راتب في 
الجيش من نصيب هذه الفرقة التى كثر عددها حوالى العام ©151: ولكن حالها 
تدهور فى القرن السابع عشر. 


وعرفت مصر حوالى ستين عامًا من الهدوء النسبى لم يحدث فيهاما 
يستحق الذكرء لأن الإدارة كانت تحتفظ بكثير من سمات النظام القديم» وكان 
المماليك لا يزالون يلعبون دورًا مهما بين الطبقة الحاكمة. واستطاع الولاة. القضاء 
على آخر فرق المماليك التى هربت أمام الجيوش الغازية» واستوطنت مصر العلياء. 
كما أنهم قضوا على شوكة البدو الذين أفادوا من انهيار النظام القديم واستولوا على 
مناطق مزروعة وشاسعة بوادى النيل. وفى هذه الأثناء حصن العثمائيون منافذ 
مصر الواقعة على البحر الأحمر : إقليم الحبشة (حبش) الذى نظمه أوزدمير 
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6 فاتح الحبشة؛ واعترف اليمن بسلطة السلطان العثمانى واحتلت عدن من 
قبل العثمانيين فى العام .١6748‏ 


انهيار الباشوات وصعود البكوات 

جاء انهيار سلطة للباشوات فى مصر فى السئوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر موازيًا للانحدار الذى بدأ فى الدولة العثمانية. وبعد الحكم العظيم 
لسليم ولسليمان مع استثناء حكم مراد الرابع )١1410-1١7577(‏ لم يتول الحكم فى 
الدولة العثمانية إلا سلاطين ضعاف أو أقل من أن يتحملوا مسئولية حكم البلادء مما 
أدى بالطبع إلى إضعاف مؤسسة السلطنة نفسها. وكان سبب انحطاط مستوى 
الإدارة والجيش الانهيار التدريجى لنظام "الديوشرمة" ؛ وقد أصبح للمسلمين 
الأحرار الحق فى التدرج فى وظائف الإدارة والاندماج فى صفوف الانكشارية 
وكان ذلك سببًا فى توارث هذه الوظائف واكتسابهم نفوذا ماء وهو ما كان وراء 
تدهور الإدارة والجيش . وكان أول دلالة خطيرة لضعف القوة المسكرية للدولة 
هزيمة العثمانيين أمام فيينا فى ١787‏ فقد مثلت بداية الانحسار الذى سُجل فى 
كارئوفتيس 65 ومعاهدة كوت شوك قنارجي أزةعقماه! عانانامات»ا .)١01/4(‏ 
وأخيرًا مرت بالإمبراطورية أزمة اقتصادية طاحنة واكبها حالة من التضخم 
وارتفاع فى الأسعار واللتين ترتب عليهما أن أصبح الانكشاريون يعتمدون أكشر 
على أنشطتهم المدنية وممارستهم للابتزازات غير المشروعة» حيث صاروا لا 
يعتمدون فى معيشتهم على رواتبهم » وكان لابد لهذه التغيرات أن تؤثر على 
الولايات العربية بالدولة. 

وقامت حركات كثيرة فى مصر أثارها الجند ضد الباشوات ابتداءًٌ من 
السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر وكان سببه انخفاض قيمة العوائد التى 
كان الجند يتلقونها من رواتبهم : وفى أول ثورة عسكرية سُجّلت فى تاريخ مصر 
العثمانية فى العام ١547‏ شوهد الجند وهم يعترضون طريق الوالى والذى قبضوا 
عليه ووضعوه فى إحدى منازل القاهرة. وكان هناك أكثر من تمرد فى العام 
45؛ 1518 وبالأخص فى ١٠١١‏ : فقد قام المتمردون بقتل إبراهيم باشا فى 
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4 وأطلق عليه بعد وفاته "إبراهيم المقتول". وتسبب هذا العنف غير المسبوق 
فى رد فعل عنيف من الباب العالى الذى أمر بمعاقبة المتمردين. ولكن أحد أوائل 
خلفاء إبراهيم وهو محمد باشا الذى سمى 'قول قيران" أى محطم المماليك» واجه 
فى العام 11١4‏ ثورة عسكرية امتدت إلى كل الدلتاء وكانت من الخطورة حتى أن 
ابن أبى السرور البكرى وهو يؤرخ لانتصار الباشا الأخير على المتمردين قد 
اعتبر هذا الانتصار بمثابة “الفتح العثمانى الثانى لمصر* . ولكن أكبر خطر أصبح 
يهدد الباشوات فى العقود اللاحقة لم يكن الجند العشانيون وإنما البكوات. ونذكر أن 
حكام الأقاليم كانوا هم الكشاف ولم يكن البكوات (الصناجق) فى الأصل هم حكام 
الأقاليم؛ ويبدو أنهم كانوا أسلافا لكبار الأمراء فى المرحئة المملوكية:؛ وأن لقفب 
'بك" كان يعادل لقب أمير عند المماليك القدامى. وكان هؤلاء البكوات أنفسهم فى . 
العادة من المماليك وأغلبهم من أصل شركسىء وتم شراءهم وأصيحوا عبيذا 
ومُدَرَبين على مهنة العسكرية. وحتى بداية القرن السابع عشر لم يلعبوا دورا 
سياسياء وكانوا فى العادة يساندون الباشا فى كل خلاقاته مع عسكر الأوجاقات 
ولكن بعد العام ١7٠١‏ أصبح البكوات بالتدريج الفئة السياسية المسيطرة فى مصرء 
وبدأوا يواجهون الباشا بقوة متزايدة. وفى العام ١57‏ رفضوا الاعتراف بالباشا 
المرسل من قبل السلطان» وأصروا على استمرار حكم مصطفى باشا الذى بقى 
بالفعل فى منصبه حتّى سنة 19177. وفى العام ١‏ تمادوا إلى ما هو أبعد مسن 
ذلك : ققد أقالوا موسى باشا الذى كان قد نفى أحدهم (وهو قيطاس بك) ثم عينوا 
قائمقام من بينهم» وتوصلوا إلى موافقة السلطان على استبعاد الباشا المخلوع وفقاأ 
لترتيبات سوف يعاودون استخدامها كثير! فيما بعد. وفى هذه الفترة كانت سيطرة 
البكوات مجسدة فى شخص رضوان بك الذى سيطر على الحياة السياسية فى مصر 
من 177١‏ وحتى وفاته فى 1107. وكانت مكانة هذا الأمير الذى استمر أميرًا 
للحج لمدة عشرين عامًا تجعل هناك من يؤكد أنه وهو الشركسي الأصل من سلالة 
المماليك الشراكسةء بل ويحاولون مد نسبه إلى قريش. ومع ذلك لم يحاول رضوان 
بك يومًا ما أن يستعمل سلطته وشعبيته فى محاولة الاستيلاء على السلطة كما 
حاول أحمد باشا الخاين فى بداية القرن السادس عشرء وكان قد نجح فى ذلك على 
بك فى نهاية القرن الثامن عشر. 
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ولم يكن الصناجق يمتلكون إقطاعاتء ولكنهم كانوا يتحصلون على راكب 
سنوى من خزينةٍ, مصر. وكانوا فى بادىء الأمر أصحاب رتب بدون وظيفة أو 
عمل وكان نفوذهم بسبب وجودهم فى بلاط الحاكم وعلاقتهم الوطيدة بشئون البلدء 
ولكن بعد ذلك نراهم يتولون وظائف حاكم الإقليم أكثر فأكثرء ومعه لقب كاشف. 
حتى أنه يمكننا التحدث عن 4؟ بك يحكمون الأقاليم الأربع والعشرين فى مسصر 
فى القرن الثامن عشر. وأصبح من الطبيعى أن يتم اختيار الوظائف العسكرية 
والسياسية الكبرى فى البلاد بين يدى الصناجق. وأصبحوا قادة التجريدات المرسلة 
إلى خارج مصر أو داخلها (ويسمى السردار) : وهم الذين يسافرون إلى استانيول 
بالجزيه السنوية (أمير الخزينة)؛ وقادة قافلة الحج إلى مكة (أمير الحج)؛ إدارة 
النظام المالى فى مصر (الدفتردار)؛ وأخيرًا بصفة مؤقتة كانوا يقومون بإدارة 
الحكومة المؤقتة فى الفترة ما بين تغيير أو إقالة الباشا ووصول آخر (قائمقام). 
واستطاعت الهيراركية المملوكية أن تستفيد من إضعاف ألقوة المالية والعسكرية 
للولاه» لتغير بصورة دائمة توازن القوة الذى استمر منذ قرن مضىء؛ واس تطاعت 
أن تؤكد لنفسها مركزا ممتاز! فى التنظيم العثمانى. وأصيح الامراء والمماليك 
يتحكمون فى عدد متزايد من المقاطعات ولم يدفعوا للخزينة إلا جزءَا محدذا من 
الضرائب ويحتفظون بالباقى لحسابهم (الخاص) وهكذا استولوا على الالتزامات 


الريفية بصفة خاصة. 


وانتهت هذه المرحلة الأولى من سيطرة البكوات بسرعة بسبب النزاعات 
الناشبة بين البيوتات كما مزقت فى الماضى النخبة العسكرية فى عصر سلاطين 
المماليك. وما نعرفه عن أصل الحزب القاسمى والحزب الفقارى كان فى أغلبه 
مجرد أساطيرء ولكن مما هو مؤكد أن هذا التنافسى بين "5066" كان امثداذا 
للخلاف القديم بين "سعد" و "حرام" وهذا التنافس امتد تدريجيًا من الطبقة الحاكمة 
إلى كل مجتمع هذا العصر : ففى نهاية القرن السابع عشرء. كان البكوات 
والأوجاقات العسكرية ينقسمون إلى قاسمية وفقارية (كان جل العزب قاسمية فى 
مقابل الانكشارية الذين كانوا فقاريين)» وكان العلماء وحرفيو المسدن والبدو 
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وكان الفقارية يسيطرون على القاهرة فى حوالى ٠156؛‏ وذلك بفضل 
رضوان بك الذى وظف نفوذه فى خدمة هذا الحزبء بينما أصبح القاسميون لا 
يلعبون إلا دورًا ثانويًا. وبعد وفاة رضوان بك أظهر رؤساء حزبه غرورًا لااحد 
له فى تأكيد تفوق سيطرتهم حتى أثاروا حفيظة انتقامهم؛ بينما استغل الباشوات هذه 
الخلافات لمحاولة تثبيت مركزهم. وكان الحزب القاسمى بقيادة أحمد بك البوسنى 
قد هدد بعد حين هيمنة الفقارية» وبعد سلسلة من الأحداث الثانوية انتهى للنزاع بعد 
مذبحة الأمراء الفقارية فى الطرانه (717 أكتوبر )١11١‏ بتحالف مصطفى باشا 
والأمراء القاسمية وأوجاق العزب. وبعد ذلك بسنتين نجح إيراهيم باشا فى إقصاء 
أحمد بك ولكن الفقارية الذين تحطموا منذ مذبحة ١155»ء‏ والقاسمية المحرومين منذ 
الآن من رئيسهم لم يستطعوا عمل أى شئ. وضعفت هيبة وسلطة البكوات ولعدة 
. عقود فقد فيها البكوات المكانة التى حظوا بها حوالى ثلاثين عامًا. ولم يستطعوا 
ولمدة طويئة أن يلعبوا أى دور مؤثر كفئة سياسية على الرغم من سيطرتهم على 
المراكز العليا فى الدولة. وثمة حادث ذى دلالة يظهر انحدار المؤسسة : ففى 
حوالى العام 170٠‏ كان فى استطاعة الباشا الحصول على عشرين أو ثلاثين كيمنا 
للراغبين فى لقب "البكوية": وفي 1777 تراجعت قيمة هذا اللقب إلى خمس عشرة 
كيسًا . ولمدة نصف قرن اعتبرت ترقية ضابط إلى صف 'صنجق” كعقاب ونفى 
عن مصالحه السياسية والمادية. 


حاول الباب العالى أن يستغل هذا الغياب ليزيد من موارده الصادرة من 
مصر . فرفع إبراهيم )١151-51١(‏ حصيلة الجزية من © إلى "١‏ مليون بارة 
وذلك برفع ثمن الالتزام» وقلل من المصروفاتء ولكن البكوات تضايقوا من ذلك» 
الأمر الذى أجبر السلطان على إقالة الباشاء وبعدها بقليل نزلت الخزينة إلى أقل من 
عشرين مليون. وفى ١177١‏ أرسل فرمان إبراهيم باشا بدوره إلى مصرء لإعادة 
التنظيم الإدارى والمالى فى البلاد. وكان معه ألفى جندى عثمائى ليساعدوا على 
. تنفيذ مهمته. وبالفعل أعاد الباشا فى ثلاث سنوات تنظيم الخزينة السلطانية فى 
' مصر حيث وضع فيها كتاب من استانبول . وهذا على أسس استمرت بدون تغيير 
حتى العام 144 . وزادت حصيلة الخزينة و انخفضت الالتزامات حتى وصسل 
الفائئض إلى ثلاثين مليون بارة. وجرت الموافقة على النتائج التسى توصل إليها 
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إبراهيم باشا فى ديوان رسمى جذا عُقدَ فى © شوال 4/٠١87‏ فبراير 215197 
ولكن الباب العالى اضطر إلى إرسال ثلاث آلاف جندى آخر إلى القاهرة للتغدب 
على المقاومات التى تعرض لها مندوبه فى الأقاليم. ولكن ما أن ترك الباشا القاهرة 
)١1174(‏ حتى استطاع الأمراء إجبار خلفهُ على التنازل عن تطبيق القواعد التى تم 
تحريرها. حتى أن الخزينة فى سنة ١7487‏ كانت قد تقلصت إلى 77 مليون بارة. 
وما من شئ يثبت ضعف سلطة الباب العالى وممثليه فى مصر أكثشر من هذه 


الأحداث السياسية والاقتصادية. 
سيطرة الانكشارية 


بينما ضعف نفوذ الصناجق وأخذ فى التدهور المستمر كان دور الأوجاقات 
العسكرية يزداد قوة فى الحياة السياسية المصرية : إذا أصبح الصراع على السلطة 
بين أوجاق الانكشارية الأكثر قوة وبين الأوجاقات الست الأخرى منذ ذلك الحين 
مسألة معتادة» ولم يلعب البكوات فى تلك النزاعات سوى دور! ثانويًا. ومن ناحية 
أخرى انتقل التنافس بين الفقارية والقاسمية إلى كل الأوجاقات . حيث ظهر بداخل 
كل أوجاق أتباع وأنصار لكلا الحزبين» وكان يسعى كل حزب بقوة إلى الاستحواذ 
على السلطة» وعند اشتداد الصراع يتحالفون معْا ضد خصومهم من اتباع الحزب 
الآخر. وعندما تنشب الصراعات الداخلية بين اتباع أوجاق الانكشارية تبدو 
عواقبها أكثر ضراوة. 

واشتد الصراع على السلطة داخل أوجاق الانكشارية فى السنوات الأخيرة 
من القرن السابع عشر وكان بطله الرئيس كوجك محمد الضابط برتبة تابع» والذى 
تمت ترقيته فى العام ١677‏ إلى 'باش أوداباشى" ليصبح منذ ذلك الحين وطوال 
السنوات التالية تقريبًا محورا أساسيًا لكل الاضطرابات التى شهدها أوجاق 
الانكشارية. وكان كوجك فى بداية تلك الاضطرابات قد بدا المنتصرء إلا أن تمرذا 
وقع داخل أوجاقه فى العام ١74٠‏ أدى إلى نفيه إلى قبرص. وتشكل عودته فسى 
العام ١2287‏ بداية لعودة سلسلة جديدة من الصعوبات السياسية: فقد نجح كوجك 
أولاً فى استعادة وظائفه» غير أنه تعرض النفى من جديد. وبعد محاولة ناجحة 
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أعادته إلى مسرح الأحداث فى العام ١774‏ ثم نفيه إلى المنصورة» وفى النهاية 
أنزلوا رتبته العسكرية إلى 'شوربجى” ونقلوه إلى أوجاق جمليان. وأخيرً! تمكن من 
استعادة نفوذه وسلطانه فى العام ١597‏ بفضل تحالفه مع إبراهيم بك رئيس الحزب 
الفقارى. وظل على رأس فرقة الانكشارية لمدةٍ عاميّن حتى نجح خصمه اللدود 
مصطفى القازدغلى (مؤسس بيت القاذوغلية الكبير) فى إزاحته من المنافسة» وذلك 
بتدبير اغتياله. والإحلال محله فى رئاسة الأوجاق فى العام 1914١ء‏ وهى اللحظة 
التى شهدت الأعراض الأولى لأشد أزمة اقتصادية ومالية عرفتها مصر والتى 
استمر تأثيرها ممتدًا حتى العام .١17951‏ 

وظل أوجاق الانكشارية» خلال العقد الأول من القرن الثامن عشرء فى حالة 
من عدم الاستقرار؛ وذلك من جراء الاضطرابات السياسية العنيفة التى اجتاحته» 
فى الوقت الذى كان على الأوجاق أن يواجه عداء الأوجاقات الأخرى؛ ولاسيما 
أوجاق عزبان. ففى هذه الفترة ظهر من جديد “باش أوداباشى" يُدعى إفرنج أحمد 
الذى لعب دورًا ميهمناء سواء داخل أوجاقه (عندما تمكن من تأكيد نفوذه) أو 
خارجه حيئما نجح خصومه فى إقصاءه عن الساحة السياسية. ففى العام ا١٠١١‏ 
تمكن الحزب المناوئ له بقيادة ثمانية ضباط» وبدعم من أوجاق عزبان» من عزله 
ونفسه. وإحلال كور عبد الله (أحد الضباط الثمانية) محله كباش أوداباشي. إلا أن 
إفرئج أحمد تمكن بعد ذلك بقليل من العودة إلى القاهرة» وذلك بفضل مؤازرة أيوب 
بك له (وهو أحد الأقطاب الرئيسيين للحزب الفقارى)؛ ولكن الإنكشارية رفضت 
إعادته إلى منصبه» وقبلوا على مضض حصوله على وظيفة صنجق بكء. وظل 
القاسمية سادة هذا الأوجاق. وبعد عامين وقعت مواجهة بين الانكشارية والأوجاقات 
الأخرىء أفاد منها إفرنج أحمد فى فرض عودته إلى أوجاقه؛ وذلك بمؤازرة 
البكوات الفقارية والقاسمية. وتم عندئذ نفى الضباط الثمانية» واسترد الحصزب 
الفقارى سيطرته على أوجاق الانكشارية (يونيو 105). 

وكانت التوترات المتفاقمة داخل أوجاق الإنكشارية بين أنصار وخصوم 
إفرنج أحمد قد عاد ظهورها سريعا فى يوم مشهودء وذلك عندما عاد “الثمائنية 
(المبعدون) إلى القاهرة بالتواطؤ مع قيطاس بكء الأمير الفقارى الذى شق العصا 
على أيوب بك (رئيس الحرب الفقارى) وكان قيطاس بك يسعى إلى الانتقام مسن 
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حزبه القديم» وتآمر فى سبيل تحقيق ذلك مع رئيس الحزب القاسمى حسن كتخدا 
الجلفى بأوجاق عزبان. وأدت الانقسامات الداخلية بين صفوف الانكشارية 
والمنافسات القائمة بين البكوات المماليك إلى وقوع صراع مسلح فى ١7١١‏ بين 
القاسمية الذين كانوا يريدون عزل إفرنج أحمد وإعادة “الثمانية"» وبين الفقارية الذين 
ساندوا الباش أوداباشى (إفرنج أحمد). إن “ثورة" ١7١١‏ تعود أولى تداعياتها إلى 
حد ما إلى البكوات المماليك : فأيوب بك ومحمد بك الكبير حاكم جرجا كلاهما 
أثارا العمليات العسكرية داخل معسكر إفرنج أحمد الذى كان يدعمه الباشا والذى 
انضم إليه غالبية الانكشاريين وعناصر مختلفة من الأوجاقات؛ أما المعسكر الآخر 
فكان يقوده إيواظ بك أمير الحج» وإبراهيم بكء والمنشق علسى حزبه (الفقارى) 
قيطاس بك الدفتردارء علاوة على مساندة البكوات القاسمية» وعلى وجه التقريسب 
كل أوجاق عزبان و0١٠٠‏ من الانكشارية المنشقين على أوجاقهم؛ وجماعات مختلفة 
من الأوجاقات الأخرى. وبعد انقضاء شهرين على الصراع الذى كان بعسض 
حوادثه مؤسفة» والذى كان القصف الشديد ينهال من للقلعة » ودارت معارك عديدة 
خارج القاهرة» وخلال هذه الأحداث أصابت إحدى القذائف إيواظ بك أردته قتيلاً 
(أول يونيو) وهزم الحزب الفقارى وأعدم إفرنج أحمد (فى 7١‏ من يونيو .)١091١‏ 

وباختفاء إيواظ بك ضعف الحزب الفقارى ووجد الأمير قيطاس بك نفسه فى 
معكسر المنتصرين؛ ولم يتمكن القاسمية من أن يجعلوا الأمور تميل إلى صسالحهم 
كان عليهم أن ينتظروا اغتيال قيطاس بكء وأن يتخلص أوجاق الانكشارية من 
أنصاره وأتباعه. وأجبر محمد بك قطامش تابع قيطاش بك على الهمروب خارج 
مصر (سنة »)171١9‏ وفى النهاية تمكن الحزب القاسمى ورؤسائه إبراهيم بك أبو 
شنب وإسماعيل بك بن إيواظ من فرض سلطاتهم : بيد أن النجاح كان مؤقتا للغاية 
حيث مات كل منهما على التوالى فى سنة ١7١4‏ وسنة .١7177‏ ولكن أزمة ١91١‏ 
كان لها نتائج شبه مباشرة فى تقلص نفوذ الانكشارية والأوجاقات الست الأخرى. 
حيث كانت النزاعات الداخلية والصراعات الخارجية قد استنقدت دون شك قواأهم. 
وعلى مدار عقدين كان البكوات موزعين بين عصبات تقليدية كبيرة» ومنقسمين فى 
شكل 'بيوتات' مملوكية متنافسة» وسعيًا إلى انفرادهم بالسلطة قاوموا التدخل النادر 


للباشوات فى تلك الصراعات حيث كان الباشوات يسعون إلى استرداد ولو جزء 
من سلطتهم المسلوبة. 

وبعد أن تكاتف معنا الخصمان اللدودان محمد جركس بك (مملوك إبراهيم بك 
أبو شنب) وزين الفقار بك على التخلص من إسماعيل بك فى العام 2١1754‏ برز 
بيئهما الشقاق كنتيجة لتعارض طموحات كل منهما مع الآخر..وفى الحال تقارب 
جركس من القاسمية وأوجاق عزبان ليخدع منافسه. وانتهى صراعهما فى العام 
57 بانتصار تحالف زين الفقار والباشاء واجبر جركس على النفى خارج 
مصرء بينما تم استداعاء محمد بك قطامش من منفاه ليعود إلى مصر. وتم تصفية 
قوة الحزب القاسمى بطريقة حاسمة تقريبًا خلال العامين 1171717 و/21774 واتفق 
محمد بك قطامش وزين الفقار على نفى خصومهم الألداء» ثم طهروا جميع 
الأوجاقات العسكرية من العناصر القاسمية. وبعودة جركس بك إلى مصر فى العام 
4 تعود الحرب افيه مرة أخرى بينه وبين زين الفقارء وهى الحرب الى 
قضت عليهما معًا فى توقيت واحد تقريبًا ١7(‏ و ١4‏ أبريل .)١77٠‏ 

ومضت فترة وجيزة على الصناجق خلت من الصراعات التى ما لبت أن 
عادت للظهور مع انشطار الحزب الفقارى المنتصر إلى “بيوتات" متناحرة بالشكل 
الذى أحيا الأمل فى نفوس الأوجاقات وقادتهم فى استعادة جزء من هيبتهم وسلطتهم 
القديمة. وبداية انتقلت السلطة السياسية إلى نوع من الحكم الثلآثى الذى تكون مسن 
عثمان كتخدا القازدغلى (رئيس الافكشارية) ويوسف كتخدا (رئيس عزبان) ومحمد 
بك قطامشء» غير أن هؤلاء القادة الثلاثة لاقوا حتفهم جميعًا بعد ذلك في أقسسى 
مذبحة مُروّعة عرفتها القاهرة » والتى كانت من تدبير 'بكير باشا" الذى حاك 
الدسائس ضد القطامشية : فقد تم اغتيال أحد عشر أميرً! فى لحظات معدودة» منهم 
ثلاثة بكوات وأربعة كتخداوات واثنين من الأغوات (فى ١١‏ نوفمبر .)١775‏ ومع 
ذلك لم يجن بكير باشا من هذه المذبحة أى فائدة» حيث وصله أمر بعزلسه عن 
الولاية بعد بضعة أسابيع تالية. وتشكل ثلاثى حاكم جديد» تكون هذه المرة من على 
كتخدا الجلفى (قائد أوجاق عزبان)»؛ وعبد الله كتخدا القازدغلى (قائد أوجاق 
الانكشارية) » وبالأخص عثمان بك ذو الفقار الذى حافظ على سلطته حثتى العام 
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47 : إذ نجح عثمان بك ذو الفقار فى إجيار إبراهيم جاويش القازدغلى رئيس 
أوجاق الانكشارية على النفى» ليصبح هو الأمير الحاكم فى مصر. 

وبقدوم إبراهيم كتخدا (إلى السلطة) وضح انتصار القازدغلية الأوسع نفوذاً 
والأكثر قوة من الأحزاب الفقارية : وشاركه رضوان كتخدا قائد أوجاق العزب 
ورئيس بيت 'الجلفية”» والذى ساعد إبراهيم كتخدا بموقفه الحيادى فى مطاردة 
عثمان بك » وشكل إبراهيم ورضوان على هذا النحو حكمًا ثنائياء ظل قائمًا بين 
عامى ١747‏ و 1754. وبالرغم من انتصار الأوجاقات وبروزها على الساحة 
السياسية» فإن مركز الثقل السياسى فى مصر أوشك بالفعل على الانتقال إلي 
البكوات. واكتمل هذا التغير خلال بضع سنواتء وذاك تحديذا بعد اختفاء الحاكمين 
إبراهيم )١764(‏ وشريكه رضوان .)١17١٠©(‏ 


سيطرة المماليك 


وانتقلت الهيمنة السياسية من الأوجاقات إلى البكوات» ومثل ذلك تطورًا 
استفرق قرابة نصف القرن. وكانت القواعد السياسية التى استقر عليها نظام 
السلطة فى مصر قائمة على اندماج وتوحد مطرد للمتنافسين على الحكمء فمنذ ذلك 
الحين لجأت كل الطبقة الحاكمة إلى المماليك الذين أدى استخدامهم فى السابق إلى 
بروز أمراء معينين. وكان ممثلوا الهيراركية العثمانية» منذ منتصف القرن السابع 
عشرء هم أنفسهم الذين بدأوا أيضا فى شراء وتدريب العبيد» ليدعموا بهم قوتهمء 
وليساعدوهم على شغل الوظائف الشاغرة التى كانوا يعهدون بها إليهم. أيضا تم 
اختراق الأوجاقات العسكرية بالعناصر المملوكية» ونحو نهاية القرن السابع عشر» 
وبشكل مطرد طيلة القرن التالى استأثر المماليك بمعظم المناصب الإدارية 
والالتزامات الأمر الذى أكد سيطرتهم على السلطة. وفى القرن الثامن عشر 
صارت خلاصة تاريخ البلاد قائمة - منذ ذلك الحين ولفترة طويلة - على ما 
يخص العلاقات والصراعات الدائرة حول السلطة السياسية: والعائدات المالية التى 
تؤمنها لأبرز وأهم البيوتات المملوكية (القطامشية والجلفية والبلفية والقازدغلية) 
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التى استوعبت فى تشعبها جميع البكوات والأوجاقات. وعند هذه المرحلة مسن 
التطور السياسى لمصر بات من المستحيل التمييز بين المؤسسة العسكرية 
والبكوية» وأصبح مماليك البيوت المسيطرة أكثر قابلية للاندماج داخل الفرق 
العسكرية» سواء تحت لواء الصنجقية وفقا لرغبة وإرادة أستاذهم أو بالانتقال من 
قيادة ضابط بأحد الأوجاقات إلى كاشف أو إلى أحد البكوات. ومع أنهم ظلوا هم 
أنفسهم ضباطًا بأكبر أوجاقين؛ ومع أنهم أيضا كانو! أقل تطلعًا إلى شغل وظائف 
البك. فإن كلا من إبراهيم كتخدا ورضوان كتخدا قد حرصا على الدفع بمماليكهم 
وفق أسلوب منظم إلى نيل رتبة الصنجقية. وإذا كان الانتساب إلى الأوجاقات أو 
البكوات لا يشكل أكثر من طريق مختلف في ظل هذا النظام الفريد : فعندما 
أحصى إبراهيم بك المماليك فى بداية القرن التاسع عشر ذاكر! بأنهم عشرة آلاف 
شخص كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشرء إلا 
أنه لم يميز طبيعة كل منهم؛ ما بين أمراء (بكوات) » كشاف. ضباط أوجاقات: 
مماليك؛ أجناد... إلخ*". 


ويمكننا أن نشير إلى أحد الأسباب التى تفسر كيف حل البكوات محل ضباط 
الأوجاقات فى النهاية» والمتمثل دون شك فى حالة الاستقرار التى شملت وظيفة 
الصنجقية على العكس من الطابع التقليدى المؤقت للوظائف العسكرية. أيضا بسبب 
عدم وجود شخصيات قيادية قوية على رأس الأوجاقات بعد اختفاء الثنائى إبسراهيم 
كتخدا ورضوان كتخدا : فكان عبد الرحمن كتخدا أوجاق الانكشارية (المشيد للكثير 
من العمائر التى ستظل خالدة: تشهد بسمعته الطيبة فى هذا المجال) قد تولى القيادة 
بدءًا من العام ©2175 إلا أنه بدأ فى هذه المرحلة فاقدًا للسلطة؛ وغيسر متمتع 
ببصيرة سياسية ثاقبة» مما جعل البكوات يسارعون باستبعاده سريعًا من على 
مسرح الأحداث السياسية واحتكروا بصورة قاطعة السلطة. بيد أن السبب الأساسى 
لتلاشى قوة الانكشارية كان راجعًا على الأرجح للضعف السياسى والمادى الذى 
ظهرت أعراضه منذ السنوات التالية لعام ١١٠؟17١ء‏ ولكن بسبب صراع البكوات بين 
بعضهم البعض لم يفادوا بشكل مباشر من حالة الوهن التى بات عليها أوجاق 
الانكشارية. 





,13١5 اخيرنى » جف اص‎ )١( 
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وكانت السنوات التى تلت موت إبراهيم كتخدا سنوات اضطراب وعدم 
استقرارء وتنازع رؤساء الحزب المسيطر من القازدغلية دونما طائل. وبعد أن 
قاموا بإقصاء عبد الرحمن كتخدا من القاهرة فى نوفمبر ©175»ء تقلد حسن بك 
الصابونجى فى نوقمبر ١757‏ منصب شيخ البلد (أى كبير الأمراء المتنفذين)» 
ولكن تم اغتياله بعد فترة وجيزة جذا (فى نوفمبر .)١7017‏ وعلى أثر ذلك انتقدت 
السلطة إلى على بك الغزاوي (ويقال له الكبير) » مملوك إبراهيم كتخدا الذى لم 
يصمد أمام التحالف الذى شكلَهُ ضده كل من عبد الرحمن كتخدا وعلى بك بلوط 
قبان - مملوك آخر لإبراهيم كتخدا - (وفى المستقبل سوف يطلق عليه على بك 
الكبير)» وتم نفى على الغزاوى فى نهاية ١76٠‏ إلى غزة حيث مات بها. وخل 
على بك محله فى مشيخة البلد» وقضى هذا الأخير سبع سنوات تقريبًا فى فرض 
سلطته ونفوذه وقام بترقية مماليكه إلى الصنجقية» وتمكن من نفى عبد الرحمن 
كتخدا (طرده من مصر فى العام »)١75©‏ كما نفى صائح بك» على أنه تعرض هو 
نفسه لمحنة النفى مرتين فى العام :١777‏ غير أنه نجح فى العودة إلى القاهرة 
منتصر! فى 14؟ أكتوير 17717 بفضل تحالف غير متوقع مع منافسه القديم 
صالح بك. 


' وقام على بك حيتئذ بعمل سلسلة من النفى والاستبعاد وفق ترتيب منظم لكل 
خصومه الرئيسيين. فقد نجح محمد بك أبو الدهب فى إلحاق الهزيمة بكل من حسن 
بك وخليل بك فى مايو 1774 وبعدها تم إعدامهما. واغتيل صالح بك فى ستيمبر 
4,. ونتيجة لذلك آثر أمراء آخرون نفى أنفسهم» وتلك هى حالة أحمد بك 
بوشناق ( الذى مُمى فيما بعد أحمد باشا الجزار). وعمل على بك بعد ذلك على 
تدمير أوجاق الانكشارية بصورة قاطعة » وذلك بنفى وإعدام قادة هذه الأوجاق» 
ومصادرة موارده المالية التقليدية. وأصبح كبار ضباط الأوجاق لا يلعبون فى 
الحياة السياسية سوى دور تانويّاء وصار الأجناد الذين ينضمون إلى البيبوت 
المملوكية ينتظرون أن يعهد إليهم البكوات بتولى الوظائف المهمة : "فعند نهاية 
القرن الثامن عشر لم تكن الفرق العسكرية فى الواقع سوى شراذم ذات وضع 
قانونى تشكل وحدات عسكرية ليس لها من هدف سوى تسلم المرتبات من الدولسة» 
ولم يعودوا سوى مجرد أدوات يؤمن لهم المماليك من أتباع الأمراء الدخول 
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والمعيشة من خزانة الدولة بيئما ظلوا يعملون فى خدمة سسادتهم”". وفى النهاية ٠‏ 
فرض على بك سلطته على ممثلى الباب العالى بالقاهرة» وعزل من بينهم اثنين 
على التوالى » مرة فى العام 17417 ومرة أخرى فى 759١؛‏ وتمادى فى هذا 
الأمر حتى اغتصب امتيازات السلطنة نفسها (الخطبة والعملة التى ضربها باسمه) 
دون أن يقطع علاقته بصورة علنية مع الدولة العثمانية . ولتوطيد سلطته فى مصر 
اقتحم ميدان السياسة الخارجية الكبيرة : فقام بشن حملة على الحجاز فى العام 
وفتح سوريا فى العام .1717١‏ وخلال العمليات العسكرية فى سوريا ظهرت 
الأمارات الأولى على تلاشى الود والمحبة بيئه وبين كبار القادة من اتباعه. 
وخاصة إسماعيل بك ومحمد بك أبو الذهب. وأدى هذا الانشقاق إلى سقوطه 
السريع (أبريل .)١777‏ أيضًا انتهت هذه المحاولة السياسية التى عواقبها الحتمية 
كانت ستؤى إلى استقلال مصرء وتلك هى الطريقة التى أعلن بها استقلال 


وانتقلت السلطة إلي القائد الأول فى بيت على بك 'محمد بك ابوالذهب” الذى 
كان سبب سقوطه أيضًا. وبعد أن صد الهجوم الأخير نسيده على بك (أبريل - مايو 
77)) تخلى محمد بك أبو الذهب عن طموحات سيده فى الاستقلال» وشن حملة 
- مثل سيده- على فلسطينء إلا أنها كانت بهدف الحفاظ على بقاء العثمانيين : 
وكانت هذه الحملة حتمية بالنسبة له» ولاقى حتفه تقريبًا فى يونيو ©1171, وكانت 
وفاته بمثابة إعلان عن نهاية الطموحات المصرية الكبيرة فى هذا الاتجاه. 


وعرفت مصر بعد ذلك عشر سنوات من الصعوبات الداخلية» وذلك ببسيب 
الصراعات التى واجهت أمراء البيت القازدغلى فى سعر كل منهم الواحصد ضد 
الآخر للسيطرة على السلطة. وكان إبراهيم بك ومراد بك مملوكين تابعين لمحمد 
بك أبو الذهبء تكاتفا معا فى بداية الأمر ضد إسماعيل بك مملوك إبراهيم كتخداء 
ونجحا فى إجباره على مغادرة مصر (فبراير +1؟1). ثم سرعان ما دب الشقاق 
بينهما » والذى أدى إلى سلسلة طويلة من الاضطرابات التى دفع السكان ثمنهاء 
وتعاقب انسحابهما إلى الصعيد وذلك وفقا للتغيرات المفاجئة التى كانت تطرأ على 





.9 ,أملاوة ,القلتره)0 ,ونها5 (1) 
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: مجريات الأحداث» وكلاهما حاول استغلال تلك التغيرات فى الإسراع إلى إعادة 
فتح القاهرة» لكنهما فى النهاية (فى العام )١1784‏ توافقا فى الرأى على اقتسام ثمرة 
الاستغلال القاسى للبلاد فيما بينهما وبصورة ودية» وفى ذلك الوقت كانت قد بدأت 
أزمة اقتصادية ظلت مستمرة دون توقف تقريبًا حتى العام .١7457‏ 


وأدى قيام المماليك بالسطو على خزينة الباب العالى التى كان من المعتاد 
إرسالها من مصر إلى إثارة سخط استانبول على هؤلاء البكوات, الأمر الذى برر 
فى النهاية ضرورة إرسال حملة عسكرية فى العام ١785‏ بقيادة حسن باشا السذى 
آمل أن يجد فى سخط وكراهية الأهالى فى مصر على البكوين المملوكيين ما 
يعضد مشروعه الهادف إلى القضاء عليهما . وكانت قوى إبراهيم بك ومراد بك قد 
تهاوت بالفعل دون مقاومة كبيرة: ولكنهما تمكنا من الفرار إلى الصعيد يتحينون 
الفرصةء فى حين جاهد ممثلو الباب العالى» سادة القاهرة والدلتاء فى طردهم أو 
على الأقل فى إيقاف تقدمهم صوب القاهرة. على أن إيجاد حكومة مباشرة للقاهرة 
لم يؤد إلى النتائج المتوقعة من الناحية الشرقية : فقد استمر النظام المملوكى يحكم 
البلاد بشكل أساسيء ولم ينجح الباب العالى نفسه فى الحصول على زيادات إضافية 
مستمرة فى الامتيازات المالية التى فرضها فى مصر. وبالنسبة للمصريين لم يطرأ 
ببساطة شئ جديد؛ فالأمر ببساطة مجرد تغيير نظام مستبد وعنيف بنظام لم يكن 
قط بأحسن منه حالاء وخاصة بعد أن تم استدعاء حسن باشا فى العام .١17817‏ 
ولم ينل الباب العالى من هذه الحملة لا الراحة والهدوء ولا تحسنت دخوله مسن 
مصر ولا أعاد هذا البلد إلى نظام الحكم الذى كانت عليه في العام 1511. وكانت 
نهاية هذه المحاولة مخيبة للآمال كلية تقريبًا وتحديذا فى العام :١711١‏ فقد 
استشرت عدوى عنيفة للطاعون أدت إلى القضاء على معظم خصوم إبراهيم بك 
ومراد بك؛ وكان أبرزهم غريمهما إسماعيل بك الذى خلف حسن باشا (عند رحيله 
إلى استانبول) وعلى أثر ذلك يعود كل من إبراهيم بك ومراد بك إلى القاهرة دون 
أى صعوبة فى ١1‏ يونيو .174١‏ 


وأعاد إبراهيم بك ومراد بك نظامهما السابق الذى كانوا عليه في العام 
5: ولم يتغير شئ إلا أن البلاد خرجت منهوكة تمامًا من جراء فترة طويلة 
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من الصعوبات الاقتصادية والسياسية. وفى ظل هذه الظروف واجه المماليك الحملة 
الفرنسية فى العام 79/4٠ء‏ ولدى نزوله بالإسكندرية أعلن بونابرت فى منشوره 
الشهير الصادر فى ١8‏ محرم /١١١‏ ؟ يوليو 719 : ”إنه من مدة عصور 
طويلة» وهذه الزمرة من المماليك المجلوبين من بلاد الاباز وجورجيا والقوقاز 
يفسدون أحسن إقليم فى هذا الكون» غير أن رب العالمين القادر على كل شئ قد 
حكم بانقضاء دولتهم. يا أهالى مصر إن قالوا لكم إننى قدمت لأقضى على دينكم 
فلا تصدقوهم. وقولوا لهم إننى جئت لأرد إليكم حقوفكم» ولآقتصْ من المغتصبين 
الظالمين» وإننى أكثر من المماليك أعبد الله وأحترم نبيه وقرآنه... فإن كانت 
الأرض المصرية التزاما لهم فليرونا الحجة التى كتبها الله لهم... وسُيدعى كل 
المصريين إلى إدارة كل الأماكن؛ وسوف ينال الأكثر حكمة وعلما وصلاحًا 
المناصبء والمصريون سوف تتحقق لهم السعادة”'". وإذا كان هذا التوجه الشرقى 
بمقولة "الحرب على القصور والسلام للأكواخ" ليس سوى ما كان ينتظره الغازى 
(بونابرت)؛ فعلى الأقل كانت هذه هى إحدى النتائج الحاسمة التى حققتها الحملة 
بالفعل» والمتمثلة فى انهيار النظام المملوكى سريعًا خلال بضعة أسابيع وبطريقة 
كاملة بحيث بات من المستحيل استعادة نفوذهم القديم. 





.254 ,عنانانا؟ أمبروة! ,مأهرفطع0 .ل عدم 1(6116) 
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الفصل الأول 


١‏ - الأنواع المختلفة للعملات المتداولة بالقاهرة 


كان لمصر - شأنها فى ذلك شأن سائر بلدان الإمبراطورية العثمائية فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر - نظام نقدي مزدوج.ء وهو النظام الذى واكب 
تداول العملات الغربية والعملات العثمانية والمحلية". وكانت العملات الأجنبية قد 
منت الأنشطة التجارية الرئيسة (وبصفة خاصة ما كان يتعلق بالتجارة الكبيرة) 
على حين تمت المعاملات التجارية اليومية الجارية من خلال العملات المضروبة 
محليّاء والتى كان انخفاض قيمتها على نحو سريع متواصلء قد مثل ظاهرة مثيرة؛ 
كانت آثارها أكثر فداحة على واقع الحياة الاقتصادية المصرية؛ عبر القرنين 


الأخيرين للسيادة العثمائية. 
العملات الأوربية 


إن الحظوة المستمرة التى اكتسبتها العملات الأوروبية فى الأسواق التجارية 
- بمنطقة الشرق الأدئنى عامة ومصر خاصة - إنما تفسرها قوة عيار معظم تلك 
المسكوكات وثبات قيمتها» وهما سمتان تعارضتا مع التزييف التدريجى وتقلب قيمة 
العملات العثمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولهذا كان استقرار 
العملات الأوروبية» فى إطار العلاقات التجارية المعقدة والبعيدة» يحقق فائدة جة 
للمتعاملين بهاء وخاصة أنه أعفاهم من مشقة فحصها الذى كان يتطلب منهم جس 


)0( حول مشكلات العمملات العثمائية انظر : 
.114-86 أت 82-3 ,هع 0036© ,05ه)ما5 :233-371 ,اناطامةق)اذا رمذامقاا 
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النقود وتمحيصها لمعرفة جودة عيارها فيما لو كانت أقل قيمة مما هو معترف 
به". وهذا ما يفسر لنا - أيضنا- ارتباط الأهالى والتجار المحليين بنوءيات 
معينة معروفة لهم» ونفورهم؛ فى المقابل» من قبول العملات الجديدة رغم أن 
نوعيتها فى بعض الأحيان كانت فائقة الجودة”. 

وكان اختلال التوازن التقليدى للتجارة بين أوربا والشرق والذى تسبّب» 
طوال الوقت؛ فى ضخ حصيلة تعويضية من المعادن النفيسة - قد أمدٌ الأسواق 
التجارية بالعملات الذهبية والفضية فى العالم العثمانى؛: وماوراءه من بلدان» 
ورويذا رويذا تتابع انتشارها حتى بلغ وسط إفريقيا والشرق الأقصى”. وخلال 
السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر كانت الرسائل 
(التجارية) الرئيسية القادمة من مرسيلياء والتى سمحت بشراء البن والتوابل» على 
وجه الخصوصء قد أصبحت تدرة - وفقًا لما طرحته التفارير القفصلية - مبالغ 
معينة» تراوح معدلها ما بين المليون والثلاثة ملايين من الفرنكات (وهو ما يمادل 
تقريبًا ما بين ١5,7‏ إلى ٠٠‏ مليون مدينى). على أن المصدر الأكثر أهمية فى 
ضخ حصيلة وافرة إنما جاء لمصر أيضنًا من استانبول وكبرى المراكز التجاريمة 
فى شرق البحر المتوسط؛ حيث تمثل الجزء الأكبر من هذه الحصيلة فسى شكل 
عملات أوروبية» تم تداولها على نطاق واسع فى تلك البلاد. وبسبب انخفاض 
معدل مشتريات بن مُخا 18048 (وهو ما يُعزى أولا إلى تعميم إجراءات تحريم 
تصديره لأورباء وثانيها لتراجع الطلب عليه فى فرنسا) وأيضًا بسبب ازدياد عكم 
الصادرات الفرنسية - فإن اتجاه حركة النقود من مرسيليا إلإلى اشرق تعرض 





)١(‏ وققاً لباريس (324 ,هناها ١©‏ ,62:35) : "كان الأتراك [يقصد للمسلمون] أقل خبسرة من 
الغربيين فى تقدير فحوى المعدن الصافى من الشوائب» وبصفة خاصة كان استعمال معيار 
اختبار العيار أقل انتشارا مما كان فى أوربا؛ ولهذا السبب فإن أغلبية الأهالى ارتبطت بسعر 
هذه العملات (الأوروبية) أكثر من ارتباطهم بقوة عيارها". 

(1) ليس ثمة أسباب أخرى لاستمرارية تداول الريال الهولندى فى الشرق العربى غير هذا 
للسبب؛ راجع : (130 ,15610). 

١2208081, 239-10.‏ 08 5أ ه01 ,لإموأهم 96 :135 ,129-130 ,اله .مه رقفوع : عثولا (2) 
وإن كان هناك ما يدعو لأخذ بعض التحفظات على “دورة التالر" الى أوضحها درمينى 
(2.267 ,/0920190) : إِذ فيما يتعلق بحالة مصر فى القرن الثامن عشر كانت تجارة البن 
مع بلاد لليمن تلعب دور! بارزاء بل وأكثر أهمية من تجارة الذهب والعبيد مع إفريقيا. 
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للتقلص بين عامى +175١-17*٠.‏ غير أنه فى عام 17417 ووققا لإحدى 
المعطيات الإحصائية الأخيرة المنقولة أيضًا عن الأرشيفات القنصلية الفرنسية؛ 
نقل إلى الإسكندرية من مرسيليا وليفسورن 6مدده»نا والبندقية؛ ما قدره 
(وهو ما يعادل حوالي 0١‏ مليون مدينى)”». وتشير الإحصائيات 
التجارية للأعوام من ١775‏ إلى 178١‏ إلى أنه بسبب زيادة مشترواتهم على حجم 
مبيعاتهم أمكن للموانئ التركية (وبصفة خاصة استانبول وأزمير) أن تمرر لمسصر 
كميات هائلة منها. وعلى ذلك كانت التجارة بين مصر وشمال إفريقيا وتركيا 
المستفيد الأكبر آنذاك: وذلك بمتوسط بلغ 5,111,٠٠٠‏ فرنك سنويًا”. 

وأفاد النقد الأوروبى من هذا الظرف تحديذا؛ حيث كان ثمة اختلافات كبيرة؛ 
من حين لآخرء بين قيمته الفعلية والقيمة الاعتبارية في التداول. وهذه الظاهرة 
أضافت أثرًا (سلبيًا) للزيادة المفرطة فى سعر العملات النقدية والناتج عن التلاعب 
الدائم فى قيمة النقود الفضية التى كانت تضرب فى مصرء والتى اتجه المسئولون 
إلى تثبيت قيمتها الاعتبارية التى كانت بالفعل أعلى كثيرًا من قيمة ما تشتمل عليه 


4 


وعلى هذا النحوء كان نزوح النقود الأوربية إلى مصر قد حقق للتجار 
الأوروبيين مكاسب هائلة» تلك المكاسب التى جعلتهم يتكالبون على ممارسة هذه 
التجارة غير المشروعة والمعقدة والمربحة للغاية» بين مختلف الموانئ (الشرقية) 
والمناطق الأوروبية'”. وسعيًا إلى تأمين الكميات الضرورية المطلوبة من النقود 
عمل المسئولون على ضرب النقود الشحيحة. وتحت إغراء. المكاسب الطائلة نفسها 


.8 «أناؤ 27 ,114 81 ,مار فمهدملم ,.لاة )١(‏ 

1781 1776 5ه6لهة 165 ؟ناوم 0116)8/165© قعناونأ5]815 ,112 81 ,.لثنا (؟) 

9 683 12 ناك ©ه1760تهمه عا عناد 516000]6 ها .114-5 ,ع566مه© ,كومورمي5 (؟) 

(102 81 ,مل لصقعرعلمق ,.لضة) 

وثمة نموذج لهذا النوع من التجارة غير المشروعة في النقود : فالسكينى المسمى 'زنجرلى" 

كان سعره إلى حد كبير مضبوطا فى مصر؛ حيث كان يُباع ب ٠١7‏ بارة يدلا مسن ١١١‏ 

بارة وهو السعر الذى كان سائذا فى باقى بلاد الدولة العثمانية؛ وعلى النقيض من ذلك كانت 

أسعار تداول العملات الأجنبية مبالغا فيها؛ ولهذا قام التجار الأوربيون بتحويل قروشهم 

بالقاهرة إلى عملة الزنجرلي ليحتقوا فارقا في المكسب من 9554 إلى 937 يبعدها كوا 
يقومون بتغيير الزنجرلى فى الخارج؛ فيجنون فائدة جديدة وصلت إلى ؟90. 
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راحوا يضربون قطعًا نقدية زائفة؛ الأمر الذى زاد من حدة الاضطراب النقسدى 
في الشرق. 

ولقد كانت العملات الأجنبية المتداولة بالقاهرة هى نفسها السائدة» فى التوقيت 
نفسهء باستانبول» مع وجود اختلاف طفيف بينهما. وكان التقد الذهبى الأكثر 
استعمالا متمثلا - عادة - فى الدوق البندقى الذى كان ذا قيمة ثابتة تقزن 454,؟ 
جرام (وهو معدل ثابت منذ العام )١57‏ وهذا يعنى 117 وحدة من العيار الكامل 
البالغ ٠٠٠١‏ وحدة؛ ولهذا ذاع صيته". وعمومًا كان يطلق عليه اسم “بندقي"؛ وأن 
كان فد راج تحت اسم "الشريفى البندقى» وقد لعب دور! حاسما فى التجارة الكبيرة 
بالقاهرة؛ وذلك خلال القرن السابع عشر والثلث الأول من القرن الثشامن عشر : 
فكان يُقدر نحو عام 6 ب ١,٠١‏ إمديني] قياسا إلى قيمة الشريفى المحمدى 
الذى كان هو نفسه عملة ذهبية محلية تعادل البندقى فى الاسم والوزن. وإذا كان 
دور الشريفى البندقى» بعد عام »177٠١‏ قد تراجع لحساب العملات الذهبية الجديدة؛ 
مثل الفندقلى أو الزر المحبوب - فإن “البندقى'" ظل يستعمل حتى العام 1798. 
وكان نيبور [الرحالة الألمانى] قد أكدء نحو عام »١7١‏ على أهمية البندقى فى 
التجارة المصرية مع اليمن والهند”". 


العملات الأوروبية : النقون الفضية 


على الرغم من تزايد الأهمية للنقود الذهبية المتداولة نحو نهاية القرن الثامن 





بالقعتضقابا 82 ,000117668 ,5/0003 : زأملا دامعلا 0 (لأنا590 ناه) أهعباق ها ألا5 )0( 
7 أققةاع ا قا رؤومة6 237-85 ,اباحاصهاذا 

(؟) لاحظ نيبور وهو فى جدة (217 ,! ,96هلإه/) أن البندقى كان متداولاً أكثر من العملات 
الذهبية المضروبة فى تركيا" وكتب من ناحية أخرى أنه 'نقل كميات كبيرة من الدوقات 
البندقى من خلال سوريا ومصر إلى لليمن لجلب البن» وإلى الهند لشراء الأقمشة القطئيسة 
والتوابل» ومن ثم فقد كان العرب كثير! ما يطلبون الدوقات البندقى أكثر من أى عملة مسن 
العملات الأوروبية» وخاصة وأنها الوحيدة التى كان لها سمة ذهبية واضحة ,800م095601) 
(1,198. 
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عشر”” إلا أن العملات الفضية ظلت تلعب دور! رئيسا؛ إذا كانت تستعمل فى 
المعاملات اليومية الجارية أكثر من استعمالها فى التجارة الدولية الكبيرة. وكان 
المسلمون عموماء والمصريون على وجه الخصوصء يضربون كميات قليلة مسن 
النقد القضىء ولذلك اعتمد التداول النقدى للعملات الفضية بالقاهرة على العملات 
الفضية الأجنبية» والتى تحققت لها الهيمنة بالتدريج : فكان الريال الهولندى قد ساد 
المعاملات خلال النصف الثانى من القرن السابع عشرء ونحو نهاية هذا القرن 
ظهر القرش الإسبانى الذى ظل متداولاً حتى عام 2176٠‏ على حين حل التالر 
الإمبراطورى فى نهاية هذه الفترة. 


وعرف الريال الهولندى فى الوثائق العربية تحت مسميات متنوعة»ء حملت 
الإشارة إلى الأسد الذى نقش رسمه على هذه العملة» الام عي در اندي 
(وفى الوثائق التركية : أسدى غروش أو أرسلانى غروش والذى حرف الغربيون 
منطوقه إلى "أسلانى بزمداءووة") ومن المسميات الأخرى الشائعة : أبو كلبء أو 
غرش كلبء أو كلب (وفى كتابات الرحالة والتقارير القنصلية جاءت تحت مسميات 
"اقناوناوطة ,اعناوناه8 رعالفبونه8”) أيضنا كان يطلق عليه "الكلب الحجر”"» وبعد أن 
حاز الريال الهولندى شهرته كعملة جيدة صار فى نهاية القرن السابع عشر سئ 
الغيار للغاية حيث اشتل محتراه علي 0 من النحاسء وهذا التراجع الكبير في 

قيمته جاء نتيجة لأعمال التزييف التى تمت فى أوروبا؛ بقصد تصديرها إلى 
الشرق. وعلى الرغم من أن أهالى الشرق تلقوا هذا الحدث باندهاشء وما أبدوه من 
حنق على التجار الفرنسيين المتورطين فى ذلك؛ إل أنهم ظلوا محتفظين بقيمته 
الاعتبارية» وذلك حتى نهاية القرن السابع عشر.”' وكان الكلب أيضا قد جرى 
تقديره بالقاهرة؛ فى العام 4 » بنحو 9941 من قيمة الريال الإسبانى (١٠؟‏ بارة 
فى مقابل 77 بارة) ولو أن قيمته الجوهرية كانت أعلى من 967١‏ ولم يكن هذا - 
فى الحقيقة - إلا في الربع الأخير من القرن» فأصبح هناك ميل إلى تسعير الكلب 
على أساس قيمته الحقيقية قيامنا إلى الريال : 9087 فى عام 1547 (45 بارة فى 





)١(‏ تمثل هذا التطور فى بروز ظاهرتين متلازمتين مما : الأولى حدوث تراجع فى وزن القروش 
الإسبانية» والثانية فى توافر العملات الذهبية قوية العيار عامة والعملات المحلية خاصة. 
(347 ,أمواها ها ,وأية6 عأه/١).‏ 

355-6 ,أمقلاها ها ,ومو6 .2 240٠‏ ,أناطصهاها ,مقكامهاا (؟) 
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مقابل ٠٠:‏ بارة)؛ 908٠١‏ فى عام (4: بارة مقابل 0١5)؛‏ 901 فى عام 
(0ه بارة مقابل 50)؛ و 9076 فى العام ١7١١‏ (45 بارة فى مقابل 
.)٠‏ وبذءًا من العام ١770‏ تطالعنا إشارة متكررة بالمراسلات القنصلية إلى أن 
'للكلب" الخفيف الوزن والمزيف قد توافد على مصر من مرسيليا أو من ليفورن » 
وهو ما كان له صداه فى شكاوى السلطات المصريةا". وفقدت عملة "بو كلب" 
الثقة» وريدًا رويذا أصبح تداولها نادرً! حتى اختفت تمامًا - على وجه التقريب - 
بعد العام 17٠١‏ 

وحل القرش الإسبانى محل أبو كلب الهولندى فى المعاملات التجارية 
(وأطلق عليه : الإشبيلى أو المكسيكى هماقء »6 بده 560101206) وكانت النصوص 
والوثائق العربية قد ذكرته تحت مسميات : الريال» غرش ريالء ريال حجرء ريال 
مشط حجرء ريال مشط”". وهذا الريال الذى كان من الفضة جيدة 
العيار" قد نال فى كل بلاد الشرق حظوة كبيرة» وذلك طيلة القرن الثامن عشرء 
ولم يهدده وجود الريال الهولندى المتردى سوى لفترة مؤقتة؛ حيث تأكدت أهميته 
مع ظهور نوعية مُحَسّنةَ منه فى العام 1741 : إذ لم نعد نرى فى المعاملات 


1 ل :1686 1805 4 ,562 ل 1681 8001 13 ,600 ل ,.ابا.6. © ,واممهعه ع6 ,راملا (1) 
1 304161[ 15 ,1699 08/8 23 ,100 81 ,6أ1لققيرهاق ,لكام :1693 لأناز ,هم 

وسعيًا إلى سحب البساط من تحت أقدام الهولنديين الذين حققوا أرباحًا كبيرة» تقدم تجار 
مارسينيا لملك فرنساء فى عام »١17٠١١‏ مطالبين إياه منحهم تصريحًا بضرب عملة أبو كلب 
“ةاناولهوة” عند أمير موناكو 4400800) وخاصة وأنَ حرب الوراثئة الإسبائية قد أوقفت 
رسال (القروش الفضية الإسبانية) إلى الشرق. (475 ,أمهلاها ها ,واموع) 

(1) جاء ذكر ممسطلح 'حجر” فى رحلة نيبور (48 ,11 ,408م:0686) وإن كان قد التبس عليه 
الأمر فى التمييز بين القروش الإسبانية والتالر الإمبراطورى. 

.553 ,56هناوساءه 116 ,أل0قة[56 أكؤناة عأولا 
ويعد مصطلح 'مشط' هو الأكثر شيوعًا واستعمالاً فى سجلات المحكمة؛ حيث يرد ذكره 
تحت مسمى "غرش أبو مشط" (1695 ,283 ,7.70 ,8680) وأطلق القناصل والرحالة عليه 
قرش ريال" » "قرش ملكى”"؛ "قرش إسبانى'؛ “قرش أشبيلية' 86هااآ/ا56 8916أ6 ولانجد 
مصطلح "أبو مضفة" 678018 اداه إلا عند صامويل برنار (أحد علماء الحملة الفرنسية) 
(332 ,كتقعومة) لمقمره8 ٠‏ أواويع5) 

(؟) قدر القنصل ليرونكور 60000101ذا في عام ١744‏ وزنه ب 4 درهما بوحدة عيار 16٠‏ من 
الألف. (1749 085 24 ,328 81 ,قنلة© ,.لام) 
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التجارية الجارية إلا القروش الإسبانية" وذلك وفقًا لما كتبه القنصل (الفرنسى) “دو 
ماييه" 4هنااوثة 06 فى العام 2249 ولقد استمر التجار الأوروبيونء» وخاصة 
تجار مارسيلياء في تنظيم هذه الدورة التجارية المعقدة لسوق العملة؛ بهدف تزويد 
أنفسهم بكميات ضخمة من القروش الإسبانية التى كانت ضرورية لتجارتهم. 
وكانت مارسيليا وحدهاء بين سنتى و١77١‏ ترسل إلى مصرء فى كل 
عام؛ من 50.0.٠‏ إلى 1٠٠٠١,..٠‏ قرشا إسبانيّاء كذلك كان يصلها كميات 
أخرى من جهات أوروبية ومن تركيا”». على أن جزءًا من هذه الحصيلة كان يتم 
عبوره إلى خارج مصر : وذلك عبر قافلة الحج والسفن التجارية بالبحر الأحممر 
التى كانت تحمل ريالات التجار الراغبين فى شراء البن اليسى والتوابل 
والمنسوجات الهندية التى تجرى صفقاتها بالحجاز. وقد حقق التجار الأوروبيون 
فائدة كبيرة من الارتفاع الشاذ فى سعر الريال'" وكذا من مضاربتهم القائمة على 
التقلبات السعرية التى أتاحتها لهم تجارة العملة» كما كان اقتراب موعد قافلة الحج 
يأذن بارتفاع الريال بنسبة يمكن أن تتجاوز ال 2965. وعلى ذلك كان القرش 





.1699 امبة 15 ,81-314 ,منة0 .لام 1غ( 
0 ,315 ,.لأطا :1692 76طمعامة5 ,313 81 ,هاله© ,لانم : عابت فاده نمالا (1) 
١‏ 5 3 6766 1م56 
(وكان العربان قد قاموا بنهب 170.٠٠٠‏ قرشا إسبانيا من قافلة الحج خلال توجهها إلى السويس)! 
ووفقا للمصدر نفسه 1715 )إهاانناز 6 7 (وصل للإسكندرية فى عام ١1١54‏ مأقدره 
قرشا إسبانيا)؛ وفى تقرير آخر بتاريخ > أغسطس ١7١5‏ (كان يصل لمسصر 
سنويا 2٠٠,٠٠٠‏ قرشا) ووفقا ل 613 [ ,.14 .0.0 بتاريخ ١6‏ مايو 177 (دخلت كميات 
كبيرة من القروش الإسبانية كان مصدرها استانبول)؛ واستناذا إلى مذكرة بتاريخ ديسمبر ١7١‏ 
(321 81 ,هنأق© ../ا.ة) : تم تسديد ٠٠‏ قرشا في مقابل تجارة البن. كذلك أشارت مذكرة 
ليرونكور بتاريخ 5 يونيو 1744 (585 ل ,./0,0.4) إلى أنه وصل من مارسيليا لمصرء نحو 
عام 14 ماقذرم 3٠٠٠٠‏ قرشا لقاء شراء البن. 

(؟) كتب "لومير”0/816 16 فى عام ١777‏ يقول بإن : أفضل تجارة؛ كان بإمكان الفرنسيين 
القيام بهاء هى تجارة القروش الإسبائية» فضلا عن الأنواع الأخرى من النقد الذهبي والفضى 

"حيث كان العائد هذه التجارة يحقق فائدة من 965١©‏ إلى "00٠١‏ 
(1722 م00 ,016166لقم ها اناق و أوترقاية ,319 81 ,هلقن .لم 
(1733 اربق 20 ,676 بلالا ركاناه6 ,.اة.0.©) 1733 مه واموهكره عهم عأولا (4) 


وكان أقصى ارتفاع من -ل؟ مدينى إلى 76 مديني ثم انخفض إلى سل بعد رحيل القافلة 
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الإسبانى ضرورى للغاية فى مبادلته بالبن والسلع الشرقية. على أن مما أثر على 
حركة تداوله حالة التوقف النسبى لرسائل مارسيلياء خلال الثلث الأول من القرن 
الثامن عشر؛ من جراء التحريم السلطانى لتصدير البن لأوروباء الأمر الذى مثل 
أداة ضغط شديدة» دفعت بهم إلى اللجوء لطرقء غير قانونية إلى حد كبير» بهسدف 
الحفاظ على استمرارية تصديره لأوربا. وعلى الرغم من أهمية القرش الإسبانى إلا 
أن تناقص كميات تصدير البن لأروبا (وهو ماتفاقم بعد العام ٠71٠١‏ إثر انتشار 
البن في الجزر) وزيادة حجم مبيعات المنسوجات الفرنسية» قد أديّا معًا إلى تراجع 
أهمية هذه العملة فى التجارة بين مارسيليا ومصر. وفى الوقت نفسه كان ظهور 
عملة جديدة» قوية العيارء وذات سبيكة كبيرة» قد ساهم فى إضعاف قوة التداول 
المعتادة للقروش الإسبانية ”». وكان رواج عملة التالرى؛ والذى تأكدت أهميته بعد 
عام ٠174؛‏ والذى تزامن -أيضا- مع تراجع القرش الإسبانى - قد عجل 
بتدهوره؛ على أن ذلك لم يحل دون استمرارية التعامل بالقرش الإسبانى؛ حيث ظل 
يلعب دور! مهما فى تجارة الحجاز وفى التداول النقدى المحلى وذلك حتسى نهاية 
القرن الثامن عشر. 

وكان الريال الألمانى (التالر) »ه78 معروفاء منذ القرن السابع عشرء فى 
الإمبراطورية العثمانية» ولكن حجم تداوله؛ آنذاك؛ كان فليل الأهمية. وفى مسصر 
نفسها لم يظهر فى النصوص إلا فى عام ,17٠١7‏ ت تحت مسمى "أبو طاقة' قوقاباطم 
والذى حافظ على حضوره؛ طيلة القرن الثامن عشرء والذى حُرّف منطوق اسمه 
إلى 'بطاقة" دوهادط أو ©داوهادم : ولهذا قدم البوطاقة على أنه مماثل للريال 





.1735 #عالنوول 581,10 ل ,اا .0.6 )1١(‏ 
لقد قبلت القروش الإسبانية رغم انخفاضها بنحو ١‏ مدينى؟ وفى 7١‏ سبتمبر ١776©‏ (كان تسداول 
القروش القديمة ب 7,8 مديني والجديدة ب 77 مدينى): وفى ١‏ ديسمبر ١755‏ (صارت القديمة 
ب 7١5‏ مدينى والجديدة ب 50 مديني) كذلك أنظر : 

6 17 :1735 66ل رهام56 30 ,618 ل 
275 81 250-1 ,الموعق' 06 قاأيم أن ,لإموامموم 
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الإسبانى”". ولكن منذ الإشارات الأولى الواردة بسجلات المحكمة الشرعية» 
وجدنا أن قيمة التالر كانت أعلى قليلاً من قيمة الريال الحجر 
٠١(‏ بارة فى مقابل 6 فى سنة 4177 و75 بارة للتالر مقابل 148 للحجر فى 
عام 27)175. وبدأت قيمة التالر فى الارتفاع : فقد كان عياره أقل من عيار 
القرش (كان عيار التالرى 4٠١‏ من الألف) ولكن وزن التالر كان أكبر قليلا 
( ب ؟ درهما)؛ وقد فرض نفسه على سوق الشرق على حساب الريال الحجرء 
وخاصة بدءا من العام 0١‏ وكان متميز! بصورة الإمبراطورة ماريا تريزه 
ووف:76 ,و ©. ومن غير شك لم يُعز تفوق التالر إلى زوال القيمة الاعتبارية 
للريال (الحجر) فحسبء وإنما أيضنا نوعية التالرى الجيدة المُسَلُم بها كعملة 
إمبراطورية»: تميزت بجودة عيارهاء وجلاء محيطها الدائرى» ومقاومة سبيكتها 
القوية لأعمال القص. وإذا كان البوطاقة قد حل محل الريال الحجر فى القاهرة» 
نحو العام 2176٠‏ فإن هذا على ما يبدو كان بسبب الحظوة التى نالهاء منذ ذلك 
الحين» فى المعاملات التجارية التى جرت بطول البجر الأحمر والمحيط الهندى؛ 
حيث ارتبط شيوعه بتجارة البن». وقد عرف في مُخا منذ بداية القرن (الثامن 
عشر)”. وبدت سيطرته واضحة على هذه المنطقة نحو العام 4١6١‏ فقد تحقق 
نيبور»ء خلال زيارته لليمن» من أن السكينى البندقى كان هو العملة الذهبية الوحيدة 





١١١( والقينالى ورقة ٠؛] ارتفاع سعر الريال الحجر‎ ٠١4 ويذكر كل من الدمرداشى ورقة‎ )١( 
نصف فضه)» وبعد مدة ليست بعيدة كان تسعير الريال أبو طاقة ب 5ه مدينى‎ ١١١ أو‎ 
ب) وكانت هذه التسمية "القطعة ذلت الطاقة (النافذة)" 312 م816‎ 4١ (ورقة‎ 
قد صارت علمًا على هذه العملة؛ بسبب أن وجه العملة كان عليه طغراء مشابهة‎ 4 
تلنافذة. (274 ,أمموعع'! هل 5اأناهرأ0 ,لإموتممهل)‎ 

,332 ,019165لماية رلتقصرع8-اأقناصة5 :48.م غأم0 ,11 ,قمتاماعو06 ,عفطوتلا علهلا 
.9 ,1.139 :263 ,124,لا رعافة' ,لم76 (؟) 
أيه استندنا فى معرفة الوزن وقوة العيار على تقرير ل اليرونكور”" 0000104,أنا محصرر فسي 
48 : 
32 بقوتقصصمقة ,همه 8 ١أما5800‏ أمكلئة عأملا .(039 24 ,328 81 ,ولنة0 .اكة) 
.3567 , ألقلاها هآ ,6/15 ,475 ,و0و1ملره© ,الوطامدظ أن مومقوره8 (4) 
42 ,1 ,اانامععة انعم شر رمولاتتمهنا (5) 
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السائدة» وأن الريالات الألمانية (التالر) أيضاً قد عمّت اليمن”". كما أشار نييور 
إلى أن جزءًا مهما من هذه العملات كان يُمررء بعد ذلكء إلى الهند. . 

وكان يتم إرسال كميات كبيرة من التالر إلى الإسكندرية من موانئ أوروبية 
رئيسة؛ وذلك لأجل إمداد هذه التجارة غير المشروعة برصيد مهم منها : ففى العام 
7 أرسلت كل من مارسيليا وليفورن والبندقية ما قدره 480,..٠‏ تالر". 
مدى حاجة تجارة الشرق منهاء وأيضًا بحسب حالة التدلول النقدى هناك والتبى 
كانت معقدة للغاية على أنها كانت تؤثر ضرب تالر (ماريا تريزه) أكثر من سكها 
للريال الإسبانى» وإن كان هذا الأخير قد احتفظء إلى حد ماء باستمرارية تداوله 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء وذلك من خلال شيوعه على طول طرق تجارة الين 
والتوابل"". 

وشكل البوطاقة قاعدة للعملة المتداولة فى مصر فى كل الصفقات التجارية 
التى عُقدت خلال الثلث الأخير من القرن الثامن عشر : فقد لاحظ قنصل فرنسا فى 
العام ١755‏ أن أهالى البلاد والفلاحين الذين لم يسبق لهم أن تعرفوا على التالر قد 
فضلوه على البندقى: وأنه كان من النادر تماما أن يتم تسديد أية مدفوعات نقدية 
بالعملة الذهبية”. ومنذ ذلك الحين تقريبًا مضى البوطاقة فى تداوله بالقدر نفسه 





335 61 224 ,217 ,1 ,قوهلزمنا 69216061 عأولا .48 ,11 ,مام قعوه0 ,لتانتطوالة )١(‏ 
وأجرى بروس 29د,8 فى عام 17794» التحقيقات نفسها فأكد على أنه "كان يوجد كميات هائلة من 
البوطاقة أو الدوقات الفضية التى أرسلت لليمن؛ لأجل شراء البن» ولتوظيفها فى تسديد كل 
المدفوعات النقدية".298 ,11 ,96قلزم/ا ,م80 

.1738 لأنال 1114,27 8 ,لام (؟) 

: (271-5 ,أمهوه'! مل كآنه 61) لزمواكرة0 (5) 

وقد قدم درمينى » تحليلا منطقيا للحركة النقدية للعملة الإسبانية التي كانت ترسل من مارسيليا 

والموانئ الإيطالية إلى "جونزبرج" 9؛ناط2ه6؛ لأجل إعادة ضربها فى شكل عملة التالر» حتسى 

يُعاد تصديرها لموانئ الشرق. وعلى حين كان متوسط المعدل السنوى لكميات التالر المرسلة 

للشرق بين عامى 7© -517؟7 قد تجاوز ١,5٠4,144‏ تألر نجد المتوسط لأعوام 7784-46 قد 

وصل إلي 5,207,١54‏ تالر. وحول للمزيد من المعلومات عن تالر ماريا تريزه انظر : ,5مودا 
11-22 ,)قلة! -رأقة 116 مؤنهقانا. 

9 و0طتممام»5 9 ,628 ل ,.4ؤ ,0,0 (4) 
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والذى كان للقرش الإسبانيء حتى لقد حدث خلط فى التمييز بينهما : ففى وثائق 
التركات لاحظنا وجود "مشط حجر بطاقة" أو 'مشط حجر ريال بطاقة" وكأن 
مصطلح 'مشط" أصبح يعنى - ظاهريًا - الريالين (الريال الحجر الإسبانى / الريال 
البطاقة الألمانى). واستناذا إلى للوفرة الكبيرة من الريال البطاقة بالقاهرة» فإن 
المقصود بالريال المشط -دون شك - كان هو البوطاقة. وقد جاءعت شعبية البطاقة 
من جراء فرضه كعملة حسابية؛ حيث حافظ على أهميته حتى عام 21794 بينما 
كان التالر الذى ظهر فى سجلات المحاكم وأيضاً عند الجبرتى» بدءً! من العام 
4 نحت مسمى “فرانسه" أو “ريال فرانسه' قد ظل مسيطرًا على سوق التداول 
النقدىة", 7 


0 وخلاقًا تلسكينى البندقى» والريال الإسبانى» والريال الإمبراطورى (التائر)» 
قلمَا نجد عملات أوربية أخرى جرى تداولها فى القاهرة فى القرن الثامن عشرء 
وهو ما يؤكده ندرة ورودها فى الوثائق القنصلية أو فى أرشيف المحاكم الشرعية. 
ولعل الاستثناء الوحيد يظل متعلقا ب "الشريفى المجرى' أو 'ذهب مجرى' 
والذى كان عبارة عن عملة ذهبية» تتوسط قيمتها فى التداول قيمة كل مسن 
البندقى والشريفى المحمدى, وربما كذلك "الدوق الهنغارى ؤنهءودهم أقعبث ها 
(ويسميه الأوروبيون ٠0590“‏ ها”) الذى كان متداولاء فى نهاية القرن السابع 

عشرء باستانيول» تحت اسم "مجر التونى" مدسات «دودكة أو 'مجرفيلورى" ,دودلا 
14" ». وعلى الرغم من التفوق الواضح لتجارة مارسيلياء الضاربة بجذورها فى 





.343-4 ,ووتقمدماة ,لتقصره8 ١امبادمع5 )١(‏ 
وكان الفرنسيون » بعد نزولهم للإسكندرية» فى يوليو 1744: قد قاموا بعمل تمريفة للمملات» فتم 
تسعير التالر بنفس القيمة ١6٠(‏ نصف فضة) أكثر مما سعر به للقرش الإسبانى» وهى التسعيرة 
التى بلغها الريال انفرانسة فى العام 144 (1800 8001 10 ,49 86 ,1/10660065) ؛ محكمة 
القسمة العسكريةء سجل 778؛ مادة ١5( ٠٠١‏ يونيو 1754). وحول استخدالم مصطلح "ريال 
فرانسه" على أنه 'تالر ماريا تريزا" فى ذلك الوقت؛ فى جنوب شبه الجزيرة العربية انظر: 
5 ,ممهلا ,عقتلف ءلم أ© :146 ,1856و امم 1116 ,11/ة 56196 

,257 بألقلاها ها رقأرق أن :238 ,الاطمقاذا ,صقمامها! : ٠/03:‏ (5) 
وثمة عشر إشارات تم رصدهم فى سجلات المحاكم الشرعية لعملة 'المجرى" فى الفترة من ١7١7‏ 
إلى : بلغت قيمته فى عام 1١" 177١7‏ بارة* (على حين كان البندقى ب -١6١‏ 
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مصر أكثر من غيرها فى سائر بلاد الشرقء إلا أنه يلاحظ الغياب شبه التام 
تقريبًا لأية قطع نقدية فرنسية هناك0". 


العملات المحلية 


ظل النظام النقدى المصرى - بوصف مصر جزءًا من الإمبراطورية - 
تابعا للنظام النقدى العثماني ولو أن تداول الوحدات النقدية العثمانية (فى السوق 
المصرية) كان محدودا للغاية؛ وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار الدور الحاسسم 
من العواصم الكبرى للأقاليم العربية كان للقاهرة» وخاصة منذ حكم السلطان سليم 
الأولى )16٠١/457(‏ دار ضرب خاصة أو ضربخانة, يُضرب بهاء تحت رقابة 
الحاكم. ومن هذه العملات» وعلى وجه التحديد وحدات النقد الذهبى» ما كان يتمائتل 
النقيض من ذلك؛ وخاصة البارة أو نصف الفضة التى كان لهاء منذ البداية» طابعغا 
خاصنا يميزهاء إلى حد كبيرء عما كان يصدر فى سر دور الصضشرب 
بالإمبراطورية. 





ثبت الفرنسيونء إبان الحملة» تداول السكيني أو المجرى عند 7٠٠‏ بارة فى مقايل 74٠‏ للسكينى 


البندقى 

31817 باأمولاعا فا ,كانقظ )١(‏ 
لقد وجدنا إشارات نادرة للريال الفرنسى فى كتابات الرحالة» فعلى سبيل المثال : عند فيلاموئنت 
(658 ,0©5هلإهنا) 1303011اذ/ا قيمة الريال الفرنسي 55 مدينى فى سنة ٠154ء‏ ونحو عام 1517٠١‏ 
فى رحلة حو (57 ,/نا899ئلإ0/) 7الانادل بلغ 4 مديني. وتذكر المصادر الأوربية أيضنا 'السكينى 
الإسبانى" بأنه بلغ ©3 مدينى فى عام ١7٠١‏ (134 81 ,0816 ,.80.ه) وغالباً ما كان يشار إلى 
البستول الإسبانى (عملة ذهبية) والذى وصلت قيمته إلى ١6١‏ مدينى بين عامي 1755 
و 55؟١‏ (320 81 ,ومنة0 ,.لا.خ)؛ والسكينى المجرى" سعر ب ١4‏ مدينى فى 3175107 ,.لز.م) 
(323 81 ,مأق0. 
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وفى العصر العثمانى كان مقر ضربخانة القاهرة بالقلعة. وكان اليباب 
العالى هو من أنعم على حكام مصر بامتياز ضرب العملة» وتولى الحكام تعيينٍ 
"أمين الضربخانة" الذى كان يديرها نظير عائد يصل إلى 7٠٠,٠٠٠‏ بارة سنويا. 
وفى نهاية القرن الثامن عشر كان يعمل بالضربخانة 78٠‏ عاملاً. وإذا أخذنا فى 
الحسبان كل الإيرادات التى آلت إليهم؛ من هذه الضربخانة» فإن الإجمالى السنوى 
الذى كان يتحصله هؤلاء الولاة يصل إلى 1,175,2٠٠‏ بارة. ويقدر صسمويل 
برنارد (أمين الضربخانة زمن الحملة الفرنسية) الفائدة العادية لضرب النقود ب 
6 على قطعة العملة الذهبية و79051) على العملة الفضية (المديني). وتولت 
جماعة اليهود تزويد الضربخانة بالكميات اللازمة من تراب الذهب. وكان هؤلاء 
يتجولون بالأسواق وفى حوزتهم أرصدة من العملة» كما كانوا يشترون بأنفسسهم 
الذهب من التجار المغاربة ومن تجار قافلتى بسنار ودارفور”". ومع كل تغير 
يحدث فى حكام السلطنة» كان يعاد ضرب العملة القديمة ياسم السلطان الجديد. 
وكان المراقبون المعاصرون يبدون اهتمامًا برصد المرسوم الصادر بشأن ذلك» 
وبكل التفاصيل المرتبطة به : قراءة خط شريف مُوَجُّه إلى ديوان القلعة بأن يتولى 
القائم مقام أو الباشا سحب السكة القديمة التى يتم وضعها فى كيس يختم عليه 
بالشمع الأحمرء ويُطلق عليه 'كيس السكك القديمة" الذى يتم إيداعه بخزانة 
الضربخانة؛ كى يتولى أمين دار الضرب سك العملة الجديدة”". 

وكان يتم مطابقة العملات الجديدة» باستثناء البارة» على نماذج العملات 
العثمانية المعمول بها باستانبول والتى كان يُذكر بها اسم الحاكم وتاريخ قدومه 





9 بالرجوع إلى نص 'صامويل برنار” للتأكد من صحة الرقم اتضح أنه يشير إلى أن كل من فاقد 
الوزن ومصروفات صناعة الفضة تنقص من الربح الصافى العائد من عملية إصدار النقود 
الفضية ما هو أكثر قليلا من 961١‏ (المترجم) 

,868800 أماهدة .164 بأمزوع مهمملا0 :323-4 ,لتعمهداعء ,ه56 عنملا )١(‏ 
1 4385-1 ,399-401 ,5مأ2لصماية 
وننوه إلى أن عرض كليرجيه قد نشر وبه عدد من الأخطاء : 
(121-5 ,11 ,هته قا) أهورهةا0 
(؟) انظر الدمرداشى الذى يورد نماذج عديدة» من بينها وصفه لوصول أمر همايونى 'طرلى” ها 
ألهءنا؟ مع بداية حكم السلطان مصطفى فى عام !1791 أو وصفه بضرب الزنجرلى باسم 
السلطان أحمد الثالث فى عام .17٠١‏ (الدمرداشيء ورقة 54-515 .)١١5‏ 
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للحكم» مع الإشارة إلى مكان ضرب العملة 'ضَنًريّت فى مصر سنة ...'؛ ويلاحظ 
وجود حروف كتبت بشكل منفصل على أحد وجهى العملة (وذلك حتى عهد 
السلطان مصطفى الثالث. ويبدو أنها كانت الحروف الأولى لأسماء مديرى دار 
الضرب. ولم يجر العمل بهذا الإجراء سوى فى عهد السلطان مصطفى (1177- 
737 والذى نقش على وجهى العملة تاريخا محدذاء كان هسو تاريخ ولايته 
للسلطنة. ويعتبر على بك (الكبير) أول حاكم لمصر ذكر اسمه على عملة تم 
ضربها بالقاهرة. وقام إسماعيل بك بالشئ نفسه بعد رحيل حسن قبودان باشا من 
زاف 


وبغض النظر عن كون البارة هى الوحدة النقدية الأساسية في التداول» فإن 
السمة الواضحة تمامًا أن ضرب العملة المصرية (الفضية) فاق سك العملات 
الذهبية أهمية؛ وهذا ما يفسر تمسكهم بها؛ ولهذا كان يتعين أن تنتظر على بك 
(الكبير) حتى يطرح عملة جديدة من القروش الفضية؛ إذ قبل هذا الحاكم كان ثمة 
نفور شديد من ضرب عملات فضية جديدة» وهو اما عبر عنههء بطريقة ذات 
مغزىء ما حدث في ديسمبر 7 : عندما وصلت للقاهرة أوامر سلطانية 
بتحسين عملة الذهب» وبضرب عملة فضية جديدة تسمى الزلاطة هاهامت» فإن 
الأمراء المصريين امتثلوا للأمر الأول»ء ورفضوا تنفيذ الأمر الآخرء ونزل السلطان 
فى النهاية عند رغبتهم فأعفاهم من ضرب الزلاطة”. وحدث الشئ نفسه فى عام 
7 حينما أمر "خط شريف" بإصدار قرش جديد بالقاهرة يمائل قرش 
ال 'الطغرة" ,و5 التى ضربت باستانبول باسم السلطان أحمد الثالث؛ فما كان 
من الأمراء إلا أن تجمعوا ببيت عبد الرحمن أغا بالجمالية» وقرروا عدم إدخال أية 
تغييرات على النقد الفضى”. وبقدر ما أثار هذا التحفظ على ضرب القروش 





(1) حول هذه المشكلات انظر : 

,ألالا ,ونوملقاة0 ,قاموم-وقها :458-9 أن 361-03 ,ووتقوصدمكة ,لمقوهة - أفناحرقة 

2000-1 

)١(‏ حول عملة الزولوطة العثمانية 010886 (861018) هاماه2 ها انظر : ,مقعاعلا 

244-5 ,انا/هاة! وقد أفاض المعلصرون فى وصف حادثة تزييف النقود فى العام 117٠1‏ 

انظر : المختصر ٠ورقة‏ "لاب؛ أحمد شلبي» ورقة 55 آ-دب للجبرتى» ج١ء‏ ص؟2؟. 
(؟) أحمد شلبى؛ ورقة +٠١‏ ب وحول قرش الطغره انظر : 

.(442 1 441 16:05نا0) 158 أن لاكل)ز رأاالا اوه اهلق0 ,واموم-ومها 
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الفضية الدهشة بقدر ما أدى إلى الارتفاع المتواصل لسعر العملات الفضية 
بالقاهرة» وهذه المسألة حققت أرباحًا طائلة للقائمين عليها. ويفترض بأن الدور 
الحاسم الذى لعبته الريالات الأوروبية (الفضية) فى التجارة المصرية الكبيرة (البن 
والتوابل) كان وراء هذه الظاهرة كما يفترض بأن التجار القاهريين والأمراء 
العسكريين قد ربطتهم مصلحة مشتركة فى الإبقاء على حالة النقد الفضى» ومن ثم 
لم يتطلعوا إلى طرح قروش فضية جديدة» طالما كان تدهورها المحتمل» ونقصان 
قيمتهاء يُسبب دائما إرباكا للمعاملات التجارية”". 


العملات الذهبية المحلية 


خضعت جميع العملات الذهبية التىي ضربت فى مصرء فى الفترة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشرء للنظام النقدى العثماني» وباستثناء الزر 
المحبوب كانت جميع هذه العملات» بصفة عامة» جيدة العيار”. 





)0( أكد فينتور دى باردى بأنه كانت توجد لاتئحة 8891606 حَألْت في مصرء كما حآلت فى 
أقاليم المغر ب ونرة:88 هل 86960065 دون ضرب القروش الفضية. وأن على بك الكبير 
هو الذى لنتهك وتجاوز هذه القاعدة. على أن دى باردى لم يقدم لنا شواهد مادية تؤكد صحة 
ما ذهب إليه . (راجع : 152 ,ال0و/ة) ولا يبدو أن نقص معدن الفضة كان سببًا يمكن 
تقديمه لتفسير محتمل لهذا العجز: فالفضة لم تكن نادرة فى عالم البحر المتوسطء 
والمصريون كان بإمكانهم صهر كميات وفيرة مما كان بأيديهم من الريالات (الأوروبية) في 
صناعة البارات الفضية : انظر على سبيل المثال الأمر الصادر في 17١”‏ بأن “يجمعوا من 
بولاق كل القروشء, والقروش أبو كلب؛ كى يحملوها إلى دار الضربء لتحويلها إلى مدينى 
(بارة). راجع: 1703 )1/06 24 ,568 ل ,.الا. 0.0 

(؟) حول تاريخ العملات العثمانية انظر : 
بلقعاممانا :33-6 ,نوعهمم أوكم :اناالا ,لاالا ,ونوطهقاة© , واموم - وقها 

233-71 ,ابطمهاها 
وقد أشار أيضنا مانتران إلى وجود ثبات نسبى النقود الذهبية» وذلك نتيجة لتدهور الأسبر 
(الأقجة) ه,موه'ا انظر : (140 ,لأذا) يكقمامهابة. 
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وكان الأشرفى أو الشريفى المحمدى هو العملة الذهبية الوحيدة الشائعة 
بالقاهرة وذلك حتى نهاية القرن السابع عشر. وقد أطلق عليه الأوروبيون "سكين 
شريفى" 40ت «اماوه5 وهو ما كان يتطابق تمامًا مع عملة “الألتون العثماني" مناه 
وبدء! من عهد السلطان سليمان الأول (1551-76) كان ضرب المحمدى 
بالقاهرة قد حمل الخصائص النوعية نفسها التى كانت للألتون العثمانى : فمن زاوية 
الوزن بلغ ١,٠١‏ درهما (تعادل 7,454/8؟ جم) وتزن ذهيًا ٠٠٠١/4915‏ وهو ئفس 
الوزن الذى كان للبندقيء وإن كان البندقى نفسه قد در مكاسب أكثر فائدة من غيره 
٠٠(‏ بارة فى مقابل 9 بارة نحو عام ١٠18١)؛‏ وبرغم ذلك ظل الشريفى» عموماء 
يحظى بالقبول والثقة فى التداول حتى نهاية القرن السابع عشر؛ إذ لم يختلف كثيرً! 
وزن الشريفى الصادر فى عهد السلطان سليمان الأول عن نظيره الصادر فى عهد 
السلطان أحمد الثانى 22)١1195-41(‏ كما يلاحظ أن تناقص قوة عيار الذهب كان 
بطيئاء وذلك على الأقل حتى العام "١776٠‏ وعند إيقاف العمل بالشريفى المحمدى: 
فى العام 1191., كان سعره قد بلغ 45 بارة» فى حين مسجل البندقى ١٠٠١‏ بارةء 
وربما يفسر هذا الاختلاف ( فى قيمة التداول بين الشريفى المحمدى والبندقي) ذلك 
التراجع؛ الأكثر اطراذاء الذى أصاب الشريفى المحمدى خلال هنوت الأخيرة من 
القرن السابع عشر”. وأيَا كان الأمر فالشريفى المحمدى الذى ظل منت شراء حتسى 
ذلك الحين» فى القاهرة أكثر من البندقى - قد استمر مستخدما لمدة طويلة في 
التجارة» ولم يختف من التداول إلا نحو عام 177. 





)١(‏ لقد تم الاعتماد على عينة الأوزان التى ذكرها لين بول 4ه ,االا ,عناوه!08)3 ,واممه -ههها) 
(800111085 حيث تنوع الوزن بين 414,؟ جم (لوحة رقم :)5١4‏ 75,5750 جم (لوحة 
4 أى بمتوسط 419,اجم. 

)م( انظر العملات الخمسة التى درسها صمويل برنارد (450-1 ,14008165) والمؤرخ سكها بين 
عامى 1545 و 18140 : فكان وزفسهم ودرجة عيارهم على الكوالى : ١,548‏ جم 
و45ه/..٠٠‏ (لوحة رقم 11), 5,576 جم و/1 ٠٠٠١/9417‏ (لوحة رقم 217) + 15,5117 جم 
و لالاوم. ٠‏ (لوحة رقم 4 56 جمو م ٠ءو1ا‏ (لوحة رقم 4 وش انا 
واه4ة/١ ٠‏ (لوحة رقم 6 وعلى مستوى وزن الذهب كانت :8 جم 
لضن جم 511 ,اجم! 555 جم 1585 اجم لكل من هذه القطع الخمسس (وكان وزن 
الذهب من الناحية القانونية قد تعين أن يتضمن ما وزنه 4 جم). 

2( كان عيار المحمدى ؛ فى العام /571١ء‏ قد انخفض عن ٠‏ قيراطا (855/١٠٠٠)راجم‏ : 
كتاب تراجم الصواعقء ورقة ©؟4؛ ل/الاكلا ,1اا/ا ,ونوماة0 ,واموم-هاقاء 
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وتلقت القاهرة» فى صفر ١١١4‏ (أغسطس - سس بتمبر 15917) أمسرًا 
بضرب عملة جديدة من الذهب؛ كيما تحل محل الشريفى المحمدى. وكانت هذه 
العمئة الجديدة هى التى بدأ سكها فى استانبول فى العام )١19317-117( ١٠١١+‏ تحث 
رسم "الألتون الاستانبولى" داصسائاة اناطوقاذ! أو “التون الطغره لى" ملالة أانقون؟ 
(وهى عملة ذهبية ذات طغراء 111853 صدرت بطغراء السلطان الجديد مصطفى 
الثانى). وقد أطلق عليه مباشرة بالقاهرة اسم "طرلي" 1م70 (شريفى طرلى- 58:11 
الهعناا) أو "أيو اطرهء” قعن؛ ناطة (و أحيانا أبو طوره معنا ناطق باه ونا 0مة) وكان 
وزنه ١,١6‏ درهما (5,547 جم) ومعدل عياره 1 قيراطًا »)٠٠٠١/911(‏ 
وهذا يعنى أنه قارب قيمة البندقى؛ وقد انعكس ذلك بالفعل على تسعيرته؛ إذ ثبت 
عند ١١6‏ نصف فضة فى حين كان البندقى ب ١٠١٠١‏ نصف فضة"". وقد حافظ 
الطرئىء لبضعة سنوات على قيمته أمام البندقى (ففى ١7٠١6‏ كان ب ٠٠١‏ مدينى 
فىمقابل ٠٠١‏ للبندقى) إل أنه سرعان ما تدهور بعد ذلك» ولم يعد يلعب دورًا 
مهما فى التداول النقدى : فخلال بضعة سنوات حل سريعا 'الزنجرلى" محله؛ وبدءًا 
من عام 174 لم يعد الطرلى يظهر فى سجلات المحكمة الشرعية إلا عَرَضنا؛ 
ليختفى بعد ذلك كلية» على درجة التقريب؛ بعد عام 11715. 

وفى عهد السلطان أحمد الثالث :)١712١-17(‏ الذى خلف السلطان مصطفي 
الثانىء صدر أمر! شريفا للقاهرة بأن تجرى سلك عملة ذهبية جديدة» هى تلك التى 
أطلق عليها "الزنجرلى" وذلك فى شوال ١١١5‏ (ديسمبر لا١‏ و تعين أن تحل 
محل الطرلي. وكانت جودة الزنجرلى» من غير شكء أعلى قليلً من الطرلى» وهو 
ما انعكس بوضوح في سعرهما فى التدوال : إذ بينما سجل الزنجرلى ٠١7‏ بارة» 





)١(‏ المختصر ٠‏ ورقة 18أ؛ أحمد شلبىء ورقة 17 بء زبده» ورقة 4؟ أ؛ قينالى» ورقة أابء 
الدمرداشى وررقة 1 كينب ترام الصواعقء ورقة ©453-95572؛ الجبرتي» ج١1‏ ص18,. 

2( أحمد شلبىء ورقة ؟ 5 ]- ب؛ دمرداشى » ورقة 14 هء وحول 'الزنجرلي المصرى" كنا 
21:1 انظر : (لالالالا ,لآلا ,ودوماهاه© ,واده806-6)) والواقع أن اسم هذه القطعة 
النقدية قد حرف ليطلق عليه “جنزيرلي" 610211 وهو ناشئ عن كلمة فى اللغة العربية تعنى 
الجنزير أو السلسلة (وفى التركية يُشار إليها ب “زنجير" 20091 أو زينجير 21091) الى 
كانت تزخرف هذه العملة وفي قاموس (1016 ,8م62 ,56نا66010) غرفت بأنها : “عملة 
ذهبية قديمة يُحاط بهامش إطارها سلسلة". 
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كان الطرلى ب ٠٠١‏ بارة (والبندقى ب ١١5‏ بارة)". ولهذا أصبح لل “السكيني 
الزنجرلي” دورً! رئيساء هيمن على سوق التداول النقدى حتى عام ٠+17ء‏ بقيمة 
تعادل ١٠,4‏ من قيمة البندقى. 

على أن جودة الزنجرلى لم تستمر طويلاً؛ إذ بدأ يطوله الانخفاضء. بشكل 
ملموسء بعد إلعام 217٠١‏ وفيما بعد تم فسرض "الفندقلى' ااودك6 ثم 'الزر 
المحبوب" ه800 +2 بالتدريج؛ لتختفى الإشارة إلى “الزنجرلى" تمامًا تقريبًا نحو 
العام ©176. وكان الزنجرلىء بناءً على أمر من السلطانء قد تم إيقاف ضربه فى 
العام ٠776‏ غير أن تجار الذهب تحايلوا على تخفيض قوة عيار الزنجرلى وأفاد 
الأمراء المصريون من بروز ظرف سياسى معين» كان قد تمثل فى عزل باشا 
مصر وتأخر وصول البديل» فقاموا بإعادة ضرب مليون قطعة نقدية من 
الزنجرليء بقوة عيار تقل قيراطا عن العيار القانوني”". 

أما عملة “الفندقلى" الذهبية فقد وصل للقاهرة» فى مطلع العام 0772 أمرً! 
شريفا بسكها على غرار 'الألتون الفندقى" 45ثاة “انكمدم الذى سبق إصداره 
باستانبول. وتعين أن يشتمل الفندقلى على ١,١4‏ درهمًا (أى ١٠5,؟‏ جم) وبقوة 
عيار 77 قيراطا (أى 22)٠٠٠١/137+4‏ هذا بالإضافة إلى سك وحدة أخرى؛ بنصف 
معدل العيارء يطلق عليها 'نصف فندقلىي" 4450491 -11ك (زئة ©75,١اجم)‏ وقطعة 
ثالثة ضاعف معدل عيارهاء فبلغ وزنها ١07,/اجم‏ وتكافأت أوزان القطع الثلاث 
مع معدل عيارها. 





)١(‏ من المحتمل أن نوعي 'سكين الزر المحبوب” اللسذين حدد سماتهما صمويل برنار 
(33 1© 32 10 ,450-1 ,94003168) كان المقصود بهماء فى الحقيقة » “الزنجرلي"؛ وذلك 
لأن الزر المحبوب لم بُجِرٍ سسكة» فى القاهرة؛ فى زمن السلطان أحمد الثالث. وكان وزته 
كر رساي 0 جم) وتحت عيار ذهب .١٠٠١١/9455‏ 

2س( القينالى» ورقة 4 اب مه - 85٠!]؛‏ دمرداشىء ورقة 8خ -184؛ أحمد شلبيء» ورقة 64اب 
- 154 أ؛ الجبرتي ٠»‏ ج١اء‏ ص 1519. 

(1) وقد أشار كل من القينالى (ورقة ©؟١ب)‏ والدمرداشى (ورقة 84؟) إلى أن قوة عيسار 
الفندقلى كانت 4 قيراطاء غير أن أحمد شلبى (ورقة 54١ب)‏ ذكر أنها كانت ا 
فقط؛ فيما بين الجبرتى أنها كانت تحت عيار ؟7 قيراطا (أى )٠٠٠١/489‏ و 507ل,١‏ 
درهما وهو ما يتطابق مع ما ذكره صمويل برنار )٠٠٠١/474(‏ راجع  :‏ ,10608[65) 
(446-7 ومن الجدير بالذكر أن الأرقام التى عرضها استانفورد شو بخصوص هذه العملة 
حملت أخطاء عديدة. راجم : (169 ,أمبزو6 080880 , انه58 .ل.5) 
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وكان سعر الفندقلى الرسميء لحظة ظهوره. قد بلغ ١74‏ نصف قفقضنيهء 
ولكن سعره فى العام 1770 على مستوى التداول الحقيقى» وصال إلى 1١‏ 
بارة» وهو ما يُعادل نفس قيمة البندقى. ووفقا للنموذجين اللذين درس هما صمويل 
برئار يتضح أن الفندقلى أمكنه الحفاظ على جودتهء بالنسبة لوزنه ولقوة عيار» 
لفترة طويلة. وكان عيار هذه العملة التى تحمل تاريخ تتويج السلطان أحمد الثاندث 
الذى حكم حتى العام - قد تراوح بين 6م (بوزن 
5 جم من الذهب بدلاً من 5917,اجمء وذلك وفقا للوزن والعيار القانونين). 
وحافظ الفندقلى على جودته تحت حكم السلطان محمود (١17514-7)؛‏ إذ كانت 
أوزان قطع الفندقلى التى ذكرها صمويل برنار محددة بين ,47٠١‏ جسم و 
6 ", "جم وتحت عيار ذهبى يتراوح بين ٠٠44١ , 0١‏ ر(أى 
بمتوسط يصل إلى 4 "جم على مستوى النماذج الست التى ذكرهاء ومن ثم 
فالانخفاض بلغت نسبته 964 فحسب عن الحد القانونى) ”. وعلى ذلك كان تسداول 
الفندقلى يقل عن سعر البندقى بما مقداره .96٠١‏ وفى ظل ظروف نجهلهاء وأيضًا 
فى تاريخ لا نعرفه على وجه الدقة (وإن كان - بدون شك- فى العام ١١415‏ / 
, أى تحت حكم السلطان عبد الحميد) تحدد إيقاف ضرب الفندقلى الذى كان 
قد تعرض للانخفاض والتزييف كما فى العام 1744 : فالنموذجان اللذان أشار 
إليهما صمويل برنارء واللذان بلغت قوة عيارهما ©؟/ و /٠١‏ أم يشتملاة على 
أكثر من 417 ٠,‏ جم و 1,477جم من الذهبء أى بانخفاض يصل متوسطه إلى 
وففًا لأول قطعة ضربت منه فى العام +٠77‏ أما القطع النقدية التى لم 
يطلهاء حقيقة؛ التزييف؛ فهى التى أصدرتها حكومة البلاد» على قوة عيار تعادل 
عيار الزر المحبوب؛ وذلك "بهدف جعل قيمته تتعادل مع قيمة قطع الفندقلى 
القديمة» ونتيجة لذلك ارتفعت قيمتها الحقيقية”" وكيفما كان الأمرء فإن الغش 
والتزييف البطئ الذى أصاب عملة الفندقلى' لم يحل دون استمرارية التعامل به مع 
عملة "الزر المحبوب" الذى كان الأكثر استعمالاً بالقاهرة خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. 





4469 رممنقمممثية ,لمقمم86 -أونامقة )١(‏ 
,(25 61 24 605 صداه) 448-9 ,342.387 ,.لأطا (1) 
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وكان ظهور عملة ذهبية» فى العام 117 ,)١017-10(‏ على وزن 
5, جم قد بدا بدعة شديدة الغرابة» لأنه فى ظل النظام النقدى العثمائى كانت 
القطع الذهبية (الألتون) ثابتة تقريبًا عند 4,؟جم. وفى العام 21777 وبعد ست 
سنوات من بداية حكم السلطان محمود الأول؛ سئكت لأول مرة فى مصر عملة 
ذهبية جديدة تسمى ب "الزر المحبوب"؛ وذلك عندما وصل للقساهرة فى شوال 
(فبراير 736 ) “خط شريف” يقضى بإيقاف ضرب الفندقليى (وكان سعره 
فى التداول الرسمى قد أعيد تقديره من ١54‏ بارة إلى ١545‏ بارة) وأن يستبدل 
بالزر المحبوب الذى تم ضربه على وزن 5,518 جم (أى ما يعادل ١,84‏ درهما) 
وتحت عيار بلغت درجته 458» وهذا تحديدا ما جعل قيمته (الزر المحبوب) تسجل 
٠‏ بارة '". وفى الوقت نفسه جرى سك قطعتين متميزتين» الأولى سكين ذات 
وزن مضاعف" ووانوه5 وواطمباه4 » والثانية 'سكين" على وزن متضاعف ثلاث 
مرات 5 ©ههامة؛ » وكان وزن النوعين على التوالى 15١,2جم‏ و ©6,لاجم. 
كذلك تم سك "نصف زر المحبوب" 4105ل466:1-560 فيما غرف ب "النصفية" 
تأقيز1؛5ناه0 و التى كان وزفها 14؟,١جمء‏ كما ضرب بالمثل "ربع سكين" 26 أنهبو 
وأناوهة أو “الربعية" 1علاهطياه8 التى كان وزنها ٠,31419(‏ جم). أما اصطلاح 
'ابطاقة دهبى" بإطدمدك وناوه:هم الذى أطلقه الأوروبيون» فكان المقصود به قطمة 
'نصف الزر المحبوب" أو “"النصفية" التى كانت؛ وفقًا للنماذج التى ذكرها برنارء 
الأوسع انتشار! فى سوق التداول!". 





.١54ص‎ ء١ج حول ظهور الزر المحبوب انظر : أحمد شلبى (ورقة 04"ب) والجبركىء:‎ )١( 
والاسم على مقطعين الأول (زر) لفظة فارسية (تعنى ذهب) والثانيى (محبوب) كلمة عربية.‎ 
وثمة شكوك حول تقسدير درجة العيار‎ )5300081١867260, 50008465, 328( : انظر‎ 
غير أننا لا نجد فى‎ ٠٠٠١/8098 و‎ :٠٠٠١/488 القانونية : فقدر صمويل برنار العيار بين‎ 
النماذج التى ذكرها ما يتجاوز آل الام/.٠٠٠ءو 08م/١٠٠٠ ولذلك نميل إلى الافتراض‎ 
بأن هذا الرقم الأخير هو الوحيد الصحيح وخاصة وأن برنار لم يشرء من ناحية أخرىء إلى‎ 
والنصفية (35 *8) اللذين كانا على‎ )١/* 36( القطعة ذات الوزن المتضاعف‎ 
وهما اللذان تم سكهما أيضنًا فى عيد السلطان مصطفى الثالث. وحول هذه‎ ٠٠٠١/464 عيار‎ 
العملة (الزر المحبوب) أنظر : (168-9 ,أملزوع 88م01)0) بنداة‎ 
مثل برنار بين الزر المحبوب الصادر فى‎ ٠ وقد وقع 'شو' فى الاضطراب نقسه؛ حيث خلط‎ 
(زئة ©,؟جم) والعملات ذات وزن ©,” التى سبقته.‎ ١7" العام‎ 

)١(‏ وربما يفسر الانتشار الواسع للنصفية سعرها المتقارب جدا مع سعر التالرى. وقد قدرها 
جيرار ب ٠١‏ مدينى. راجع :(629 ,8أمترفاة) 61820 . 
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وبدأ الزر المحبوب يعرف طريقة للتدهور الأكثر اطراذا بالقسبة إلى 

العملات الذهبية الأخرى التى درسناها آنفا : فالقطعة الوحيدة التى أخضعها 

برئار للفحص والتى يعود تاريخها إلى فترة حكم السلطان محمود )1704-7٠١(‏ - 
كانت على عيار ٠٠٠١/817١‏ فقط”" ثم تتابع انخفاضهاء تحت حكم السلطان 
مصطفى الثالث (1ه-17177)ء على التوالى : ٠”الاء‏ 771 ثم إلى 9417 / 23٠٠٠١‏ 
وكان متوسط وزن الذهب النقى 854,١جم‏ (أى حوالى ©9017 من الوزن القانونى 
الأصلى) وظل هذا التراجع» على هذا النحوء رغم الجهود التى بذلت بعد العام 
والتى قصد بها رد عيار الزر المحبوب إلى معدله القائونى البالغ 
٠...‏ . غير أن هذا المعدل يتراجع فى السنوات التالية : فنحو العام */ا/ا١‏ 
أصبح العيار القانونى ٠3٠٠٠١6٠‏ ووفقا للعملات التى درسها صمويل برنارء 
والتى تعود إلى عهد السلطان عبد الحميد (؟1784-1) يتضح أن العيار اتغفذ 
منحنى هابطا أيضنا؛ فسجل على التوالى بالنسبة "للزر المحبوب" (١؟لا,‏ 20716 
71 وبالنسبة "لأنصاف الزر المحبوب" (7/215 14/)» وهبط محتوى الذهب 
النقى إلى ١,877‏ جم للزر المحبوبء وإلى ٠,155‏ جم لأنصاف الزر المحبوب 
أى بما يعنى 96174 و 9015 من معدل وزن الذهب الأصلى الذى كانت عليه هذه 
العملات”". وَظوفت محاولة جديدةء فى العام 4١7/4‏ (تحت حكم السلطان سليم 
الثالث) لجعل معدل العيار عند ١5‏ قيراطا (أى ؟1") غير أن المحاولة لم تسفر 
سوى عن عيار بلغ معدله 272٠٠١‏ فى حين سجل متوسط الذهب فى "الزر 
المحبوب" 4لالا,١‏ جمء وفى “النصفية" 84177,١جمء‏ أى ما قدره 9611 و 9054 من 
نسبة المحتوى الأصلى للذهب). وفى العام 1794 وصل العيار إلى 255/4 ورغسم 





)١(‏ وينظر إلى وزن (١5,539؟‏ جم) على أنه انخفاض غير عادى وهو ما يمكن أن تفسره أعمال 
القص والتأكل ما ذم يكن المقصود بها "القطعة الاستهلالية' من عملة ال م7 سكين. 
4 نال ,08165مالا 
(387 ,ةفتقمصماا) لعهممه8 -اعبادمو5 (1) 
ووفقا ل "بونفيل" 800861116 كان معدل عيار الزر المصسيبوب المضروب قفى 
العام (1785-30) ما قدره ٠٠٠١/1540‏ فقط. وأشار الجبرتي (ج؟» ص؟5؟) إلى 
انخفاض العيار أيضا فى ظل فترة محمد بك أبوالدهب. 
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هذا الانخفاض المتتالى فى جودة 'الزر المحبوب"؛ والذى كان قد أصبح؛ بعد العام 
14 األعملة الذهبية الوحيدة المضروبة بالقاهرة - إلا أنه ظل » على تدهوره» 
العملة الأكثر انتشارًا وذيوعًا طوال سنوات النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
مع ملاحظة أن ذروة تألق "الزر المحبوب" سادت على مدار عقدين (من 174٠‏ 
إلى )١7٠١‏ وذلك قبل أن تحل عملة “البطاقة” محله. 


قرش على باك 


كانت القروش التى أصدرها على بك (للكبير) هى الأوئى من توعها فسى 
مصرء وربما كان لغياب وجود عملة وسيطة بين العملات الذهبية والبارات الفضية 
أحد الأسباب التى حدت بهذا الأمير المملوكى لإصدار فئة هذه القروش. على أننا 
يجب أن نضع فى الاعتبار أيضًا رغبته فى التأكيد على استقلاله بالبلاد بطريقة 
علانية» تلك الرغبة التى قادته» من قبلء إلى أن ينقش الحروف الأولى من اسمه 
على قطع العملات الذهبية» وفضلاً عن ذلك نقش اسمه الكامل على العملات 
الفضية. وبدلاً من الالتزام بتسجيل تاريخ 1707/1171 (الذى هو تاريخ ولاية 
السلطان للحكم) على نحو ما كان معتاذاء وجدنئاه يسجل تاريخ 185 (54- 
وهو التاريخ الذى يشير إلى السنة التى استقل بها أو أنه تاريخ ضربه 
لهذه العملة"). 

وقد استوحى على بك شكل قرشه من قروش استانبول» وعلى نحو أكثر 
تحديداء ضرب عملته على غرار قرش 'زولوطه" 20108 الصادر باسسم السلطان 
مصطفى الثالث. والذى كان وزنه بين ١7,77‏ جم و4,7/74١‏ جم. أما قرش على 
بك فئة 4٠‏ بارة فقد كان على وزن يقرب من © ١جمء‏ وإن كان فيما بعد قد طاله 


.3983-4 ,361-3 ,قنع ممما ,لعمممم8-اونوع5 )١(‏ 
وكان الافتراض الثاني الذى اقترحه لاشمان 00080ها فى كتابه : (328 ,القبهر)! 8ذا) 
يخص الكثير من قروش على بك التى عثر عليها حديثاً والتى تحمل تاريخ 1145ه. 
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الانخفاضء على حين ضرب 'نصف القرش" فئة ٠١‏ بارة على وزن 7,877 
جم؛ كما أصدر أيضنًا فئات أخرى من القروش» وفيما بعد بدا معدل عيارها 
الحقيقى متنوعًا بين +٠‏ و "٠١‏ وهى حدود منخفضة عن معدل العيار القانوني 
الذى كان محدذا ب .٠ه"‏ وهذا الانخفاض السريع فى جودة هذه القروشء. فضلاة 
عن حالة النفورء الملفتة للنظرء من النقد الفضى المحلى - إنما تشرح؛ دون شك» 
قلة نجاح هذه القروش التى لم تكن مقبولة فى ظل انخفاضها بنسبة 9017٠‏ أو 964٠‏ 
منذ العام 171/7 29 ٠‏ وقد ساهم سقوط على بك فى فقدان الثقة فى التعامل 
بقروشه؛ وهو ما كان فى الوقت نفسه رمزا (ماديًا) لتقويض محاولته السياسية؛ إذ 
منذ عودة محمد بك أبو الدهب للقاهرة تم منع تداول تلك القروش2©. 


البارات 


إن البارة الفضية المصرية الشائعة فى التداول» على مدار كل الفقرة 
العثمانية» سواء فى المعاملات التجارية الجارية أو فى الحسابات المالية - إنما 
يعود أصلها إلى عملة فضية مملوكية يقال لها “المؤيدى" (وكانت تعادل نصف 
الدرهم) ومن هذا المسمى أطلق على البارة أسمى "ميدى” 1014م وا"مديني' عالفم 


باده0ءوققا .(8350 ,15) 456-7 .مم ,55 مفطانالا ,وأه لصولا ,لتقمره8 ١امنن:ة5 )١(‏ 
(168 ,أمزوة 84نه001) مانودا5 .(5809 ,14) 647 م6ناناق ,اأألا عناومالواة0 
وقد أشار إلى أن الوزن الرسمى لهذه القروش كان على 0,145 جم ء وأن القروش الثلائة 
للتى نشرها لاشمان وللتى من المحتمل يعود تاريخها إلى 177١-5714‏ كان وزثها ©,1 اجمء 
و55 أجم. 
(1) لم نجد أية إشارة لهذه القروش فى سجلات المحكمة الشرعية التي درسناها. انظر : 
23 ...0.0 
م( الجبرتي» جك ص ١/0؟؛‏ جك صسن 6 ج55 ص؟1 471١‏ ب65أ8 تروك ,لبقدرهة8 لنليييت7ة 
3 وقد لاحظ صمويل برنار أيضنا أنه على الرغم من انخفاض قيمة قروش على يكء إلا 
أن قيمتها الجوهرية كانت أعلى من القيمة الفعلية للبارات. وأن تصنيع القروش كان يدر 
فائدة أقل (مما يُدرُه ضرب البارلت) (396 4© 333 ,840008168) وأضفى مأ ذكره الجبرتسي 
بشأن منع تداول قروش على بك - أضفى قدرا من المعقولية على الافتراض الذى طرحسه 
صمويل برنار حول انخفاض عيار القروش إلى 7٠١‏ تحت حكم محمد بك أبوالدهب. 


9م 


وأيضنًا 'نصف فضة" 4408 4وام وكان قد فرض على القاهرة: بعد ولاية خايربك 
(أول حاكم لمصر العثمانية)» سك بارات تعادل قيمة الأفجة العثمانية 1668م وتزيد 
قليلاً عن نصف القيمة الفعلية للمؤيدى» ومن ثم دخلت البارة مصر فى شكل عملة 
مشتقة عن النظام النقدى المملوكى". 

وكان وزن البارة» خلال السنوات الأولى من حكم السلطان سليمان الأول 
»)١551-1576(‏ قد بلغ ١,784‏ جم (أى 7/50 الدرهم): وأصبحت تعادل فى 
التداول ؟ أقجة عثمانية. غير أنها واصلت انخفاضهاء وبعد قرنين» نقص وزنها لى 
.م جم وبقوة عيار »٠٠٠١/76٠‏ وبالرغم من هذا الانخفاضء فإئها ظلت 
أساس النقد المتداول فى مصرء وقد وصفها صمويل برنار بقوله : 'إن البارة 
العملة الوحيدة؛ الأكثر رقة من ورقة... والتى يُوضع الألف منها فى قرطاس 
ورقى ضثئيل الحجم؛ قد أصبحت تمثل النقد الرئيسى فى مصرء يتم على أساسها 
إبرام الصفقات الكبيرة وكذلك عمليات البيع بالتجزئة» وتجرى بها كل الحسابات 
كما تَحَصئل بها الضرائب”". 

والواقع إن تاريخ البارة» على وجه التقريب؛ هو تاريخ تدهور مستمرء لم 
يكن ليتوقف سوى في أوقات الأزمة التى يُبذل خلالها محاولات تعمل على استعادة 
البارة لقيمتهاء وإن كانت نتائجها لا تستمر طويلاً : فلكم أقدم حكام القاهرة على 
تخفيض محتواها؛ لأجل زيادة أرباحهم المباشرة» وهو الأمر الذى كان يؤدى إلى 
تناقص وزن البارة بالتدريج وزيادة نسبة الشوائب فى سبيكتهاء إضافة إلى عمليات 
القص الشائعة والدفع بالبارات المزيفة فى التداول وذلك على مدار القرون الثلاثة. 
وكان تداول هذه البارات الصغيرة المقرضة والرقيقة التى يُقال لها “المقاأصيص" 
5 سببًا لإرباك التجارة التى عانت من تزامن وجود بارات جيدة وأخرى 
سيئة العيار. وتاريخ القاهرة بين عامى ١74٠-١77١‏ حاقل بالأزمات الناجمة عن 


)١(‏ حول أصل البارة انظر : الجبرتى» جا» ص؟67؟؛ 
,/13 5 :680 ,أل أة 46 ,| ,عتقهصدم 01 ,بجونا :334 ,مونة ممهلا ,للنقدممع6-اعناتمة5 
.167-85 ,اأمنزوع مقحده00 أت الكل ,لقاعموما6 
34 ,كعأققتوماا بلمقصمع8-امناهقة (؟) 
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هذا الاضطراب النقدى» وبالقدر نفسه برزت العديد من المحاولات التى اتجهت 
إلى حظر تداول "المقاصيص" فى مقابل فرض نصف الفضة “الديوانية" أمه»اك 
جيدة العيار. ولكن دون جدوى : ففى العام ١717©‏ شاع بالقاهرة أنواع ثلاثة من 
البارة"'». وصارت أسعار (السلع الغذائية) تتحدد بحسب حالة البارة الأكثر أنخفاضنًا 
(فى الوزن وقوة العيار)ء مما تمخض عنه ارتفاع الأسعار التى تركت تأثيرًا بالغا 
على الأهالى» وخاصة على الشرائح الفقيرة. 

وبدت البارة غير محتفظة بوزنها الأصلى (البالغ ١,145‏ جم) لأكثر من 
بضعة سئوات : فمنذ العام 1١51©‏ هبط وزن البارة إلى ثلث وزن الدرهم 
(*١,١جم)”'‏ وعلى مدار القرن والنصف قرن التالى واصلت البارة تدهورهاء 
وخلال السنوات التى سبقت العام ١7187‏ لم يتجاوز وزن البارة (؟لالا,٠‏ جم) 
ومعدل العيار »)76١(‏ ومن ثم كان وزن الفضة بها 50/1,.جم. وثمة قرار 
سلطانى صدر آنذاك؛ لأجل تثبيت وزن البارة عند ٠,7٠١‏ جم وبعيار 7٠١‏ (وزن 
الفضة النقية 7)0,441”" ثم انخفض هذا الوزن القانونى ليصل فى العام ١514‏ إلى 
4م, جم ثم لى ٠١,3717‏ جم (وقوة العيار )5٠١‏ خلال فترة حكم السلطان أحمد. 

وإن كانت البارات المسكوكة فى عهد هذا السلطان لم تزن -فى الحقيقفة- 
سوى 5018,١جم.‏ وخلال حكم السلطان محمود )١754-70(‏ انخفض الوزن 
القانونى إلى ٠,5٠١‏ جم,ء والعيار إلى :»35٠١‏ ووزن الفضة النقى إلى ٠,547‏ جم. 
على أن البارة التى أخضَعها صمويل برنار للفحص والدراسة» والتى يعود تاريخ 
سكها لهذه الفترة» إنما تقدم بيانات أقل كثيرًا من المعدل القانوني : فالوزن 


)( أحمد شلبى» ص 1 الجبرتى» ج31 ص47 .١‏ ولعل مما يفسر ذلك دون شك ما نجده فى 
كتالوج لين بول 6امه1806-20١‏ من إشارات إلى البارات التى صدرت فى تلك الفترة» غير 
أن مواصفاتها متبايئة للغاية؛ فعلى سبيل المثال : تحت حكم السلطان أحمد الثالث كان وزن 
اثبارة ٠.,214(‏ جم) وبقوة عيارها قدرها (457:40)» كما وجدت بارة فى الفكترة نفسيها 
تحت وزن (107,+جم) وأخرى تحت وزن (584,٠جم).‏ وهذه البارة الأخيرة تم تداولها 
خلال حكم السلطان محمود الأول (٠54-5؟1)‏ فى نفس الوقت الذى كان يوجد فيه بارة 
تحت وزن (28*5جم) وبقوة عيارها قدرها (8ه**061,0). 

فيه أحمد شلبى» ورقة 4 ب. 

(؟) كتاب تراجم ورقة ./5١‏ 
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٠‏ ربجم والعيار 457؛ وهو ما يعنى أن نسبة الفضة الخالصة 7177,..جه". 

وبين عامى ١17619‏ و ١785‏ ثبت الوزن القانونى عند 4 7©5,٠جمء‏ والعيار على 

(أى أن كل مدينى يشتمل على ١,177‏ جم من ألفضة)ء ومرة أخرى تقدم 
البارات التى نشرها صمويل برنار أوزان مغايرة : ٠,517‏ جم و ٠,785‏ جمء أما 
العيار فكان بين 4554 و 4758؛ ومن ثم كان محتوى وزن الفضة الخالية - فى 
الحقيقة - قد بلغ نحو العام ١77١‏ ما قدره ١,١5٠‏ جم و547١,١٠‏ جمء وفى العام 
٠‏ سجل 47١,٠جمء‏ وبين عامى ١74817-46‏ هبط إلى ١٠7١,.جم‏ و1735 
جم. وقَدّمَّت محاولتان لإصلاح البارةء الأولى فى العام 2١7717‏ والأخرى فى العام 
49> غير أنهما لم تسفرا عن شى؛ ولذلك واصلت البارة تدهورها : وخلال 
السنوات العشر الأخيرة من القرن» وتحت حكم السلطان سليم (الذى صعد إلى 
أريكه السلطنة فى العام )١7854‏ ازداد المنحنى الهابط للبارة انخفاضًا : فالوزن 
القانونى سجل 4٠؟,١٠جم‏ (فى العام )١7814‏ ثم هبط إلى ٠,775‏ جم (فى العام 
)أما معدل العيار فقد تناقص من 44٠‏ إلى 50٠‏ وبالقدر نفسه تراجع معدل 
الفضة الخالصة» خلال هذه الفترة » من ©7١,٠«جم‏ إلى 74:,.جم : فالبارات 
المسكوكة بالفعل اشتملت على 76١,.٠جم‏ و74١,.جم‏ من الفضة (عامى 
845 إلى ٠,١79‏ جم”" [وإجمالا] انخفض وزن البارة من ٠,7٠١‏ جم إلى 
65. جمء وتراجع معدل العيار من 7٠١‏ إلى 55٠‏ وتناقص محتوى الفضة 
النقية من ٠,591‏ جم إلى 7/4٠,٠جم‏ ومن ثم فقدت البارة 96854 من قيمتها خلال 
قرن تقريبّاء ومن الواضح أن منحنى التدهور ازداد انخفاضنا خلال العقد الأخير من 
السيطرة العثمانية : فبين عامى ١757‏ و ١7148‏ (حوالى 7١‏ سنة) فقدت البارة 
157 من قيمتها الفعلية» على حين نجدها بين عامى ١89‏ و/918؟7١‏ (1 سنوات 
فقط) فقدت البارة 9017. 


6ن رالالا بعنوماهاو0 ,قامه06-2ها .62 ممؤصكنه ,ووتهمووانا ,متقمممع-امباردة )١(‏ 
,نيزو 0101833101 ,هناد .492 أت 490 

,لاطأ :73 أ 72 ,71 ,69 ,67 ,64 ,63 فصنم عرألغ/ا ,معتهممماة ,لعهمره8 -اعاميع5 (؟) 
460-11 ,453 ,388 ,383 
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العملة النحاسية 


إذا كانت البارة» طيلة القرنين ال ١7‏ و ال6؛١‏ تمثل القاعدة النقدية:» فاإن 
القطع النحاسية كانت هى الأكثر استعمالء على نطاق واسع؛ فى شراء الأشياء 
ضئيلة القيمة (التافهة) فى الحياة الجارية؛ كما أنها سدت الحاجة إلى الكسور النقدية 
الأقل من البارة الواحدة. وعُرفت هذه القطع النحاسية في الوثائق تحت مسميات 
معينة : الفلس / الفلوس / جديد / جُدد (كما غرفت لدى الأوربيسين الآخرين 
ب “معضسساه8” عو “ععطابة"؛ و 7و6اه2”) ولم يكن لها من قيمة سوى القيمة 
الاعتبارية التى نتجت عن الحاجة إلى تداولهاء وقد أضيف إلى "الج دد النحاسية' 
المسكوكة رسميًا فى دار القربء من ناحية أخرى» قطع صغيرة من النحاس» والتى 
لم تتميز بأى طراز من النقش؛ حيث كان يتم الحصول عليها من لدن تجار 
النحاس؛ لأجل الاستعاضة لها عن تقسيم البارة إلى ما دونها فى القيمة؛ وهذاما 
جعل الحجاج المغاربة ينقلون إلى مصر كميات كبيرة من هذه القطع النحاسية التى 
. كانوا يبيعونها بالوزن”". الأمر الذى يفسر سبب وجود تنوع كبير فى أوزان القطع 
النحاسية التى عانت من تداولها "الجدد النحاسية" (الرسمية)» وإن كان المضاربون 
الحكوميون الذين كانوا يعرفون كيف يجنون الفائدة من وراء تحويل القطع النحاسية 
الخشنة إلى قطع جيدة - قد ساهموا بالطبع فى هذه المسألة. وكانت الحادثة الأكثر 
شهرة فى هذا الصدد هى تلك التى قام بها “أحمد باشا" فى العام 515١ء‏ عندما تلقى. 
من الباب العالى ١7٠٠٠‏ قنطارًا من النحاس؛ كيما تضرب "جدد نحاسية". وذلك 
على وزن درهم : وكان سعر قنطار النحاس ١,57١‏ بارة» وكانت قيمة ال 
جديد نحاس تعادل ١,8٠٠‏ بارة (بواقع 4 جدد لكل بارة)» وكل قنطار 
يتم سكه جددا كان يحقق فائدة تعادل 1٠7٠١‏ بارة (أى بعائد  .20)901+‏ - 


الجيرتي» ج5» ص 0 :284 )6 337 ,5هأقمهملة ,لنهمره8 - امباهدة )١(‏ 
(1) كان رمى ال ٠٠٠٠١‏ قنطارا على الأهالى (بواقع ١٠7,؟‏ بارة لكل قنطار) قد غل 
الكثير لأحمد باشا الذى دفع فى النهاية حياته ثمنا لهذه البدعة الجديدة. راجع : لبن أبى 


السرور» ورقة ماب 05 
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وكان وزن "الجديد النحاس" درهمين؛ أى ١6١,1جم؛‏ غير أن صمويل 
برنار يُشير إلى أن وزن "الجديد" ١,75‏ درهما. ولكن على الأغلب كان وزن 
'الجديد” يقترب من الدرهم" وذكر برنار أيضًا أن الجدد النحاسية التى يعود تاريخ 
سكها إلى زمن السلطان مصطفىي (/ا1ه-17/15ا١)‏ كانت تزن ما بين 1/5و ه/7 
“الدرهم وفي القرن السابع عشر كانت البارة الواحدة تعادل م جدذاء وخلال 
السنوات الأولى من القرن التالى ثم ضرب الجدد النحاسية على أوزان خفيفسة 
للغاية؛ مما جعل البارة تعادل ١8‏ جدذاء وهى الجدد التى نودى عليها ب الجدد 
الداوودية” تركب هك 0هونبو وداوود هو أسم مدير دار الضبوات أنذاك””2 وعلىي 
أية حال كان سعر البارة؛ معظم القرن الثامن عشرء يتراوح بين ٠١‏ إلى ؟١‏ 
جدذا*» وكان تدهور البارة السريع فى القرن التاسع عشر قد تسبب في اختفاء 


عملات البلان الإسلامية 


لم يُتداول من العملات العثمانية بالقاهرة سوى كميات قليلة؛ وذلك إذا أخذنا 
فى الاعتبار أهمية التجارة الجارية بين مصر وسانر الإمبراطورية العثمانية؛ 
وتكالب الجمع الغفير من التجار القادمين من استانبول ومن موائئ الشرق الأخرىء 
على كل من القاهرة والحجاز. فالعملات التى ورد ذكرها مرارًا في وثائق التركات 
إنما تمثلت في : المحبوب الإسلامبولى #ااطمداةا 8036 الذى كانت قيمته فسى 
البداية تعادل تقريبًا عملة "المحبوب المصرى» ثم بدأ يفوق سعر الأخيرء بشكل 





)0( يشير أحمد شلبى إلى أن الأمراء خفضوا وزن الجدد فى سنة 1754 . انظر : أحمد شلبىء 
ورقة أ 
5 ,65لقمامما/ا ,متقامه8 -أعنادمة5 (5) 
م أحمد شلبيء ورقة 1١‏ أ(5؟7١),‏ هاب (11/51): 1746 (1775)؛ دمرداشسي» 
ورقة علا 
الجبرتى ٠‏ ج5: ص 717 ,1758 ,1 ,006 قاممن5 ,لده0 :27 ,1,نتدواطة1 ,لصوالق6(؟) 
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ملموسء بدءًا من العام ١775')؛‏ وهناك "قرش الزولوطه" 2018 “وهى العملة 
التركية التى كانت سيئة للغاية”؛ حيث كان القرش منها يعادل 77 بارة في العام 
5 اثم أصبح ب ٠خ‏ بارة فى العام 71775"؛ هذا إلى جانب القرش التركسى 
الذى يقال له "غرش رومى” فأصىه 5ماأو وكان يُعادل 14٠‏ بارة وهو بخلاف "القفرش 
الإسلامبولى” آاناطمةاو؛ وأو الذي وصل سعر تداوله فى السنوات الأخيرة من 
القرن الثامن عشر إلى ١٠٠١‏ بارة”. 

على أن أى من تلك العملات لم يحظ - مع ذلك - بقوة الانتشارء ولا بثبات 
المعدل» اللهم إلا عملة "المغربى” المعروفة ب 'السكينى البربرى" (أى المغربي) 
6 إ(أنان56 ألتى ورد ذكرهاء على نحو مستمر تقريبًا بين !1951او 
14؛»؛ فى سجلات المحاكم الشرعية وأيضًا فى الملفات الأرشيفية القنصلية : 
فالشريفى المغربى أو الدهب الإسماعيلى يُعنى به دينار السلطان مولاى إسماعيل 
الذى كان وزئه حوالى 4,؟جم. ومن الواضح أن الحظوة التى تمتع بها بالقاهرة 
كانت مرتبطة بالعلاقات التجارية المحدودة جدًا التى كانت قائمة بين المغرب الأقصى 
والشرق؛ ولهذا تراجعت الثقة فيه بدرجة محسوسة عند نهاية القرن الثامن عشر©. 
وفى مقابل ذلك نادرًا ما وجدنا إشارة إلى المحبوب الطرابلسي أو الجزايرلي". 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية: س© 7م457 (011054: 1١1‏ مدينى؛ س 0138م هم؟ 
١٠١ :)7١07(‏ مدينى؛ س 59م 5513 (1988): 17٠١‏ مدينى؛ سس 71/8 م751 
١76 :)١991(‏ صدينى؟ سن 3510.ام 583 و2175 (191) : 1١4٠‏ مسديثى (المحبسوب 
المميرى :3 ), 

.9 انق 22 ,110 81 :1722 أقااأناز 101,3 81 ,عنلممعوعام .لام (؟) 

(؟) محكمة القسمة العسكرية. س 155.م 08195 (1955)كءس 0م556 (25/١)؛‏ س 
حم 5 (81١1)؛‏ محكمة القسمة لألعربية.ء س09؟1:م١6١ .)١785(‏ القسمة 
العسكرية » س575. م١١ ,)1١!459(‏ 

(؟) تجاوز الشريفى المغربى سعره من ٠١١‏ بارة فى العام ١541‏ إلى 16٠‏ بارة فى العام 
٠‏ انظر : 

.8 ,لا ,القلاعا قا ,2305 .268 ,265,266 1116605نا ,99-100 ,لا رعناوه|ة031 ,قاممه عمق ا 

(5) انظر على سبيل المثال : محكمة القسمة العسكرية ٠»‏ سجل رقم 27555م517 (لعام :)١1741‏ 
فقد سجل المحبوب الطرابلسى ١1٠١‏ مديني؛ ونجد فى سجل رقم ©7؟, م47١‏ (لعام 117145) 
المحبوب الجزايرلى يتداول ب 548 بارة. 
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وهذا التوتر النسبى لذكر العملات المغربية فى المصادر إنما يتناقض معسه 
قلة الإشارة إلى العملات الحجازية» وذلك على الرغم من أن الحجاز كان لله 
تجارة ضخمة مع مصر : فالإشارات المحدودة الواردة فى وثائق التركات بشأن 
القرش الحجازى ا#هواط 8و إنما تؤكد بأن اتجاه الحركة النقدية من مصر إلى 
الغرب؛ وليس العكس'". 


العملات الحسابية 


عادة ما كان يجرى استعمال وحدات نقدية معيئة ذات قيمة اعتبارية» وذلك 
فى إطار الحسابات الإدارية والتجارية. وغالبًا ما تشكلت هذه الوحدات النقديسة 
الاعتبارية من العملات النقدية القديمة التى تجمد سعرها في التداول عند قيمة 
اصسطلاحية ثابتة : فالكيس 56 المعادل ل 756٠٠٠١“‏ بارة كان هو الوحدة النقدية 
الأكثر أهمية التى تم » خلال القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشرء تقييمها 
بالقروش العددية (الثابتة) التى كانت تعادل ٠‏ بارة ثم ٠‏ بارة””© وفى قوائمهم 
البيانية كان القناصل والتجار الفرنسيون يستعملون نفس هذه القروش الحسابية التى 
تراوحت قيمتهاء نحو العام 2١7٠2١‏ ما بين 37 إلى ٠‏ مدينى؛ وهى المعدلات 
التى ظلت قيمتها حتى نهاية القرن الثامن عشر دون تغيير”. 

وأصبح القرش البوطاقة فى العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر العملة 
الحسابية الأكثر شيوعًا وتداولا على قيمة ثابتة تعادل ٠١‏ بارة» ذلك المعدل الذى 


)1١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ١7١1م‏ 07+ (59؟17١)‏ : نجد سعر القرش الحجازى 
٠‏ بارة؛ وفى سجل رقم ١554‏ م777 (لعام )١17484‏ نجد إشارة إلي القرش المكاوى. 

(؟) نجد فى حجج أرشيفات قلعة القاهرة شيوع تداول القرش المعادل ل ١‏ بارة وذلسك على 
مدار الفترة من للعام )١555-56( ١٠١5©‏ إلى العام ٠١94‏ (15417-47). وحول القفرش 
التركى للحسابى انظر : 116 ,8ع:011016© ,51/000105 

() على أن القرش المعادل ل 55 مديني استعمل أيضنًا بعد العام 2177 وإلى جائبه كان 
يوجد أيضنا القرش الافتراضى المعادل ل ٠١‏ مدينى. انظر : 

(1777 0ع ,207 1١,‏ ,عههرزميا ,مابوما) 
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بلغه فى العام +١77‏ على حين ظلت قيمته الحقيقية» المُعبّر عنها بالبارة» فسى 
تزايد مستمر وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان ترشن حساب الثيمة العتيقي” مغ القيئة الاعبارية [لغيلات التي يلت 
نفس الاسم قد مثّل مصدرا للارتياط. و تقد الموقف أكثر بفعل وجود عملات 
حسابية ذات قيم مختلفة والتى تباينت معدلاتها بحسب الإنتاج : فحتى العام ١97٠١‏ 
قدر سعر البن» فى سجلات المحكمة» بالريال الاعتبارى وأيضًا بالريال المشط ذى 
القيمة الفعلية. ويتردد كثيرًا فى مراسلات الأوروبيين ثلاثة نماذج مختلفة للقفروش 
الحسابية المتداولة جميعها فى توقيت واحد”'". وإزاء هذا الارتباك المعقد اضطر 
التجارء وبصفة خاصة التجار الأوربيون» إلى التمسك بالعملات الخفيفة (الوزن) 
التى امتلكوا تحصيلها إلا أنهم لم يكونوا مع ذلك أقل تشوشا؛ كنتيجة لظهور الرغبة 
من جديد فى إنقاص القيمة الاعتبارية والفعلية للوحدة النقدية الواحدة » وذلك على 


١‏ - تدهور قيمة العملات المحلية 


والحال إن معاينة المعدل السعرى - بالبارة - للعملات الأجنبية الأكثر 
تداولاً كال (الكلب, والريال والبندقى) أو قياس تطور قيمة العملات الذهبيية 
المحلية إلى قيمة البندقي - إنما تبرز ظواهر مؤثرة للغاية: فمن ناحية طال التقشف 
التدريجى والمستمر النقود المصرية وذلك منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى 
نهاية القرن الثامن عشرء ومن ناحية أخرى تجلى عدم انتظام هذا التراجع 
التدريجي؛ فنوبات الأزمة والانهيار النقدى جاءت فى أعقاب أطوار الإصلاح 


)١(‏ على سبيل المثال انظر: 

.681" ,كذالا ,كاناه8 ,.ابا. ©. نه 1763 عإاتمعام56 13 دا مااع ٠‏ 
فقد كدت سلعة القرمزية هاافم©5#م» ها بالقروش البوطاقة (الحقيقية) ٠‏ على حين قدت 
البهارات والصمغ العربي والأرز الدمياطى بالقروش (الاعتبارية) على ٠١‏ بارة و75 بارةء 
وه مدينى 1 


127 


وفترات الاستقرارء والجهود التى بُذلت دون انقطاع؛ فى محاولة للحد من تدهور 
العملات» وخاصة تدهور البارة - لم تؤد إلى توقف منحنى الهبوط إلا لققرات 
قصيرة؛ إذ أخذ هذا الهبوط» فى كل مرةء ملمحًا قاسيًا لهذه الظاهرة الطبيعية. 


مراحل تدهور اليارة © 


يسمح تحليل المعطيات المتعلقة.بالبارة والعملات الذهبية المحلية بتمييمز 
خمس مراحل رئيسه لتطور النقد المصرى بين عامى .2,1718931 وذلك 

على النحو التالى : 

-١‏ المرحلة الأونى )177-١570(‏ كان خلالها سعر العملات الأجنبية المعبر 
عنه بالبارة قد أخذ فى الارتفاع بشكل منتظم وسريع جذاء وأصبح أكثر ارتفاعًا 
بصفة خاصة خلال العام ١5175‏ : فالبندقي ارتفع سعره من 8٠‏ بارة (سنة 
555 إلى ٠١5‏ بارة (سئة »)١1717‏ والريال تجاوز سعره من 6" بارة إلى 
© بارة. وخلال هذه الخمسة عشر عامًا تدهورت البارة بمتوسط ؟,؟901 
سنويًا (المؤشر )١55(‏ فى العام 1771.ء و )٠١5(‏ فى العام 20)151/1. 

؟- وفى العام ١778‏ بدأت فترة من الاستقرار (النقدى) التى سرعان ما انتهت 
فى العام 1584. وخلال أكثر من عقد (من ١5785‏ إلى )١110‏ كان سعر 
البندقى مستقرأ عند ٠١5‏ بارةء وثيت سعر الريال عند ٠٠‏ بارة خلال الفترة 
من 158١‏ إلى ١1188‏ وهذا المعدل الأخير بلغة الريال بعد أن ظل يتداول 
على سعر © بارة لمدة ست سنوات متتالية. وقد ترجم مؤشر البارة هذه 
الحال المستقرة : فسجل )٠١©(‏ في العام ١74‏ و )٠١١(‏ فى العام .١1284‏ 
-'٠‏ ومع العام ١78‏ بدأت فترة طويلة من الاضطراب النقدى التى استمرت 
حتى العام .١17541١‏ وفقدت البارة خلال هذه الفترة التى تزنيد عن نصف 


١ والرسم البيانى رقم‎ ١ انظر جدول رقم‎ )١( 
.١ ولتحديد مؤشر للبارة انظر ملاحظة ؛ على جدول رقم‎ )1( 
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القرن ما يقرب من نصف قيمتهاء وانعكس ذلك فى ارتفاع سعر البندقى 
من ٠١5‏ إلى ١٠١‏ بارةء والريال من ٠٠‏ بارة إلى ١‏ بارة؛ كما انعكس 
ذلك بوضوح على مؤشر قيمة البارة؛ فخلال ال 01 سنة هذه هبط المؤشر 
من )٠٠١(‏ إلى »)1١(‏ وهو ما يُعنى أن متوسط التدهور بلغ فى السنة 
.0 ولكن إذا دخلنا فى التفاصيل يتبين لنا أن معدل تدهور البارة كان 
فى الحقيقية متنوعًا؛ فنجده يتخذ إيقاعًا سريعا بين عامى 21175915448 
وبعد ذلك اتخذ منحى الهبوط درجة معتدلة. على أن الخمسة عشر عامًا 
)1١741-177(‏ قد تميزت بسلسلة من الأزمات التى أنهارت خلالها البارة 
بطريقة مذهلة» وبعدها شهدت البارة» عبر فترات قصيرة: ارتفاعا معيناء 
لتعاود الانخفاض الذى أخذت مستوياته فى التدنى فى كل مرة (فمؤشر قيمة 
البارة فى العام ١5484‏ سجل )٠٠١(‏ ثم أصبح (11) فى العام ,217١4‏ ثم 
(86) فى العام 1719» وتدنى أكثر فى العام ١74‏ حينما بلغ (19). 
وظلت الأزمة الأولى مستمرة دون انقطاع بين عامى 1١58448‏ 7099ل 
وكانت شديدة فى العام 1744.ء على أن ذروتها الأكثر حدة كانت بين 
عامى 417١-7707‏ حيث هبط مؤشر البارة إلى (47) وهو أدنسى 
مُستوى هبطث إليه البارة والذى استمر حتى العام 1745. 
وكان تدنى البارة بين عامى ١7١54‏ و 11١5‏ أقل تواصلاً فى الانخفاض 
وتجويفها أقل بروز! : ففى العام ١7١4‏ بلغ المؤشر :)6١(‏ وفى العام ١1١5‏ سجل 
(17). وكنتيجة لجهود كبيرة بذلت لإيقاف التدهور النقدى (على سبيل المثال 
إصدار تسعيرة نقدية فى العام ١17٠١‏ وأخرى فى العام ١١71١)؛‏ فإن منحنى البارة 
بدأ يستعيد ارتفاعه كثيرا. كذلك الحال مع العملات الذهبية المحلية» فبعد تدهور 
شديد لها فى العام ١7١‏ عادت تستقر أسعارها حتى العام .١71١4‏ وعبر الفقترة 
من 9١؟1١‏ إلى ١751‏ شهدت العملات المصرية انهيارً! جديذًا؛ فاليارة تدنت عند 
مؤشر (47) فى العام 21777 رغم أن كلا من “الزنجرلي' و“الطرلى" قد هبطا 
على التوالى إلى 90١7,6‏ ثم 9977 من العام ١7١1‏ إلى العام 14 177. وبعد العام 
نهضت العملات المصرية الذهبية والفضية حتى العام ١7754‏ (إذ بلغ مؤشر 
البارة (19)؛ وبعد ذلك عرفت آخر فترة من التدهور الأقل حدة؛ فى هذه الأثناءء 
من سوابقها؛ لأنه فى أدنى انخفاض بلغته البارة فى العام ١754١‏ ئلم تهبط عسن 
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مؤشر »)51١(‏ وبدت العملات الذهبية المحلية (الففدقلىء: زر المحبوب» 
والزنجرلي) فى مجملها الأكثر تأثرًا كنتيجة لهذه الأزمة (فالبارة فقدت 5 نقطة ثم 
4 نقطة ثم 4 نقطة بالنسبة للبندقى وذلك خلال الفترة من ١7737‏ إلى .)١1741‏ 


جدول )١(‏ 
تطور البارة من ١١17١‏ إلى ١7/44‏ (مؤشر عامى 1588-1581 - )٠٠١‏ 
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ملاحظات 


-١ 


آ- 


6 


تم الاعتماد فى بناء هذه البيانات على سجلات المحاكم الشرعية. 

حصلنا على مؤشر البارة من خلال تجميع مؤشرى "البندقى والريال": وذلك 
بالاستناد إلى قيمتها خلال عامى 17١88-8١‏ المأخوذة كفترة مرجعية 
(الأساس فيها (١٠٠)؛‏ وهو ما يعنى أن البندقى ٠٠١‏ بارة والريال ٠٠‏ 


. بارة» وقد تم احتساب أعلى قيم مسجلة لهاتين العمليتين فى المصادر. 
وفيما يتعلق بالريال لم نميز بين سعر القرش الإسبائنى وسعر القفرش 


التالرى. 

عرفت القاهرة» خلال الثلاثين عامًا التى تلت أزمة 2.١74١‏ فترة طويلة من 
الاستقرار النقدى» فقد استقر سعر الريال عند © بارة بين عامى ١,/:4©‏ و 
؛:» وتذبذب سعر البندقى بين ٠١‏ و/١17‏ بارة وذلك على مدار الفترة 
من ١741١‏ إلى .17177٠١‏ ونجد موشر البارة» بعد فترة ارتفاع قصيرة (من 
)١1١(‏ فى العام ١741١‏ إلى (15) فى العام )١744‏ قد استقر عند (51-511) 
ثم ثبت عند (51-750). وبرهن كل من الزر المحبوب والفندقلى على نفس 
حالة الاستقرار بالنسبة للبندقي؛ إذ كان مؤشضرهما على التوالى (؟1) 
و (41) فى العام ١74١ء‏ و (848) و (44) فى العام 1777. وللمرة الأولى 
منذ ثلاثة أرباع القرن لم نجد المصادر تشير إلى أى أزمة نقدية مهمة. 
وبدءًا من العام ١77١‏ دخلت مصر من جديد في فترة اضطراب نقدى» 
بدأت بشكل تدريجى ثم سرعان ما اتخذت ايقاعًا سريعًا خلال العقود الأخيرة 
من القرن. وهبطت البارة بين عامى 1717١‏ و711١‏ تدريجيا وبشكل متتالى 
من مؤشر )٠١(‏ إلى (57)» وهو ما يعنى أنخفاضًا بنسبة 90177 فى مدة 
إحدى عشرة سنة (907 سنويًا)» وبشكل مفصل : نجد مؤشر البارة ينخفض 
من )٠١(‏ فى العام ١77١‏ إلى (25) فى العام ١7174‏ أعقبها فترة استقرار 
ظلت قائمة على مدار الفترة من ١5‏ إلى 77 1؛ ثم عاود الانخفاض 
أدراجه سريعاء فبعد أن كان (55) حتى العام ١785‏ نجده يسجل (448) فى 
العام 2١787‏ ويستقر بعدها المؤشر من 1785 إلى 1741. وخلال نفس 
هذه الفترة هبط مؤشر زر المحبوب من (88) فى العام 1777 إلى )7١(‏ 
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فى العام 17894ء ثم استعاد ارتفاعه إلى (7) فى العام 1117. وعيبر 
السنوات السبع الأخيرة من السيطرة العثمانية فى مصر انخفض مؤشر 
البارة من (57) إلى (57)» بل وصل إلى (0") فى العام 1115 و17317. 
وهذا يعنى أن نسبة التدهور بلغت 9077 فى هذه السنوات السبع (بمعدل 
6 مسنويًا)ء وتجاوز سعر الريال والبندقىء على التوالى» من ٠١1‏ بارة 
و 5568 بارة إلى ١6١‏ و "6.٠‏ بارة (وإن كانا قد سجلا 55٠6 1١‏ بارة 
خلال العام .)١791٠‏ وبنظرة مجملة على الفترة الأخيرة من القرن الثامن 
عشر نجد أن البارة انخفض مؤشرها من )1١0(‏ إلى (7؟) فاقدة بذلك ما 
يقرب من 996٠‏ من قيمتها؛ أى أنها فقدت فى 18 سنة ما فقدته على مدلر 
قرن كامل سابق 1١619٠(‏ : المؤشر ١91/٠ :)١١7(‏ : المؤشر (١0١٠5)؛‏ 
وفى سنة ١7948‏ تدنى المؤشر إلي (؟51؟). 


انخفاض القيمة الجوهرية ومشكلة إصلاح العملة 


لقد كان انخفاض النقود المصرية الذهبية والفضية سببًا رئيسنا فى الانخفاض 
التدريجى لقيمتها الحقيقية التى عرضنا لها آنفا'". وكانت الرغبة فى زيادة الفوائد 
- التى تدرها بشكل طبيعى صناعة النقود - كافية لأن تشرح لنا لماذا باشر 
الباشوات ثم الأمراء المتنفذون (ضباط الأوجاقات والبكوات)؛ على نحو دائم تقريبّاء 
عملية إصدار العملات الذهبية والفضية» على عيار ووزن أقل من المواصفات 
القانونية» فى حين أخذت قدرة الحكومة العثمانية فى التراجع شيئًا فشيئًا - باستثناء 
فترة محدودة - عن رد الاعتبار لهذا العملات الصادرة بالقاهرةء وذلك منذ 
منتصف القرن السابع عشر ”. ومع ذلك فإن الفارق الربحى الذى كان قائمًا بين 
القيمة الحقيقية والقيمة الاسمية للعملة والذى تم تحديده تقريبًا من خلال التسعير 
الإجبارى - قد مال على الدوام نحو الانخفاض : فهذه الظاهرة التى أثرت بشكل 





)١(‏ انظر الرسم البيانى رقم ؟. 
(1) حول تزييف النقود التركية فى القرن الثامن عشر أنظر : 
117 ,114 ,001111666 ,51010105 
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طبيعى على كل النقود تعين أن تلعب دور! رئيسًاء وبصفة خاصة:؛ فى بلد 
كمصرء تتبوأ التجارة الدوئية مكانة مهمة فى اقتصاده. وبسبب انخفاض قيمة 
النقود زادت أسعار المواد الغذائية وقيمة المعادن النفيسة. واضطرت الحكومة إلى 
تغيير القيمة الاسمية للنقودء وسعيًا إلى استمرارها فى حصاد الأرباح الناتجة عن 
ضرب النقود» وجدت نفسها كذلك تتجه إلى تخفيض قوة العيار (الفعلية) ". 

وفى إطار الفوضى النقدية التى تسببت فى استمرار وجود اختلافات عميقة 
بين القيمة الأسمية والقيمة الجوهرية للعملات؛ وتداول النقود ذات العيار والوزن 
المتنوعين للغاية - فإن ممارسة عملية قص العملة”"' أو إصدار العملات الزائفة 
أضحت أمرا شائعًا جذاء وهو ما تسبب أيضنًا في زيادة الاضطراب النقدى. على 
أن معظم النقود الزائفة قد جلبت - دون شك - إلى مصر من الخارج””؛ ولكن من 
المشكوك فيه أن عددا من الحكام قد أفادوا من هذه الفوضى وبأنهم هم أنفسهم الذين 
أصدروا قطعًا نقدية مقصوصة؛ فهذه الأخيرة جرى اعتبارها كالعملات الزائفة©. 
وكان ضعف تطور فئون (سك العملة) وقلة خبرة السكان قد سهلا معًا نجاح جميع 
صور الغش فى العملة» وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسة في نجاح تداول النقسد 

ومن البديهى أن تترك هذه العمليات أثرًا سلبيًا على النشاط الاقتصادى 


1 ,1/0008165 ,لنقم 86 - أمناىة5 1١(‏ ( 
(؟) إن قص العملة عمئية مارسها المتخصصون والصرافون (الجبرتسى» ج'اءا ص ,)١78‏ 
وفى العام 17/84 أشار الجبرتي؛ بشأن عمل إصلاح للنقود» إلى أن معظم قطع الذهب 
المتداولة قد فقدث ثلاثة قراريط. 
(؟) وقد لاحظ "دومابيه" أواازهة) 2 فى العام ١7٠١‏ بخصوص تدهور النقود وجهود الباب العالى 
فى معالجتهاء أن 'كل نوع من البارات الزائفة والقراضة الصغيرة” كان له سعر قانونى على 
الورقء وقد'جلب منها كميات كبيرة من كل البلاد العثمانية" 
(1703 الات 16 ,315 81 ,وأنةت ,للة) 
١‏ .340-3 ,كونقمهماي! ,لعقدمه86-إضاوية5 (4) 
وأمكن لبرئار تمييز أكثرها زيفا بالنسبة لقطعتين من نقد "الفندقلى" كانا على عيار (ه؟/) 
و(١٠7).‏ وقى العام 1756 تم إصدار “زنجرلى' مزيفا بعد تلقى أمر سلطائي بإيقاف 
ضربهء وشكلت هذه النقود تقرييًا العملات الزائفة. 
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الضررء بصورة مباشرة» بمصالح الحكومة الإمبراطورية التى وجدت نفسها 
تتحصل جزيتها (السنوية)» على نحو مطردهء بالنقود المزيفة : وهذا يفسر الجهود 
المتكررة التى بذلها الوزراء الباشوات بهدف إصلاح النظام النقدى» غير أن عدم 
الجدية أيضًا مع هذه المسألة ظل - عموما - هو رد الفعل بالقاهرة إزاء أوامسر 
الباب العالى. وهذا هو عين ما حدث فى العام 231774 عندما وصل “خط شريف”" 
يطلب تحصيل ٠٠١‏ كيسًا من حساب مال الخزيئة» بحيث يتم دفعها ب 'القفروش 
الكلب" على سعر ١‏ بارة» فى حين كان سعر تداوله بالقاهرة - أنئذ- ٠‏ بارة : 
فلقد اتفق الباشا مع القوى العسكرية (يكوات وأوجاقات) بالقاهرةء على تثبيت 
"تقرش الكلب' على سعر متوسط بين ال ٠و‏ هك بارةء فجرى تحديده ب 560 
بارة؛ لكن القروش الكلب اختفت من التداول”؟. وحُمل إلى القاهرة» فى العام 
ا "خط شريف" آخر يطلب إرسال الخزينة على نقد الذهب وبالفضة 
الديوانية» وحدد الخط سعر البندقى ب ٠٠١‏ بارة» والريال ب ٠0»‏ بارة (على حين 
كان سعرهما ٠٠١‏ بارة و 55 بارة). وإذا كان الديوان قد التزم بإعداد الجزية على 
مضمون ما جاء بالخط الشريفء فإن الناس فى معاملاتهم الخاصة (اليومية) 
رفضوا احترام هذه التعريفة'”. وفى العام ١7٠١‏ صدر أمر سلطانى ثالسث» 
للخزيئنة وللمعاملات الخاصة» حدد سعر المحمدى والريال ب ٠٠١‏ بارة و55 بارة 
(بينما كان سعرهما 5 بارة و10 بارة) كما مفع (الأمر السلطانى) تدلول 
البارات المزيفة والمقصوصة إلا أنه قد طال انتظار القرار الخاص يضرب عدد 
كاف من البارات جيدة العيار؛ إذ تأخر صدور الأمر حتى العام ٠٠‏ . على أن 
عدم الحفاظ على الأسعار الحقيقية للعملات فى عامى ١‏ و07٠7‏ بين 
بوضوح أن الإصلاح النقدى لم يجر تطبيقه”. وإذا كان الأمر السلطانيء» فى جميع 
الحالات الثلاث السابقة» عرضة للسخرية؛ إلا أن التملص من تنفيذه قلماكان 
ممكثا. 





)0( المختصرء ورقة 57أ؛ كتاب تراجمء ورقة 0 

م( زبدة: ورقة 7 ب؛ كتاب تراجم» ورقة ©؟ؤ-55؟1, 

)١(‏ كتاب تراجم, ورقة 9465- .47 151-935؛ 

تلاينيكن! 5 ,100 81 ,ونلمقوعتم .لام :(1700 هتطتونزه0م) 158 ,314 81 ,0816 .لله 
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زذة' 


ولم يكن لهذا الإخفاق وإخفاق معظم الحالات المشابهة ليثير أية دهشة؛ إذا 
أخذنا فى الاعتبار العقبات التى واجهت كل جهود الإصلاح التقدى. كل 
استمرار تداول النقود الزائفة ضائقة كبيرة ألمت بالأهالى الذين عانوا من الغلاء 
الناتج عنها. وظلت الأسعار يُعبر عنها بالبارات المقصوصة والمزيفة بينما اختفت 
البارات الايوانية من السوق. على أن كل إجراء استهدف إبطال الزائف من التقد 
كان من المحتم أن يُ يُغيّر الفئات الأقل غنى الذين احتفظوا بالعملات سيئة العيارء 
ويضير على نحو أكثر تأثيا أولنك الذين كان جل دخولهم من هذه النوعية مسن 
النقد. ومن هنا كانت احتجاجات الرعية شديدة ضد مسألة تخفسيض البارة القي 
تسيبث فى غلاء للمعيشة؛ إذ تأكد لهم صعوبة أن يُطرح علاج ناجح للمشكلة دون 
أن تصيبهم معاناة جديدة» وخاصة أن كل ثرواتسهم كانت ممثلة فى يضع 
بارات مزيفة. 

وكثيرًا ما اتخذدت صعوبة ضرب بارات ديوانيمة لتحل محل البارات 
المقاصيص - حجة لإرجاء عملية الإصلاح النقدى» على نحو ما حدث فى عامي 
17 و .170٠١‏ وأثار حظر تداول المقاصيصء فى العام ١17١©‏ حركة دا 
شعبىي. وفى العام ١7“‏ رفضص البكوات المماليك وقادة الفرق العسكرية فرمان من 
الباشا بفرض قطع “المرادى'؛ خوفًا من ردود الفعل الشعبية؛ وأعلنا بأنه لن تجرى 
أى تغييرات على النقود المتداولة. وبعد عامين تاليين» وفى أتون أزمة نقدية شديدة» 
تم الإعلان عن توحيد سعر البارة الديوانية (جيدة العيار) مع البارة المقصوصة 
(سيئة العيار)”". وحينما أمر الباشاء فى العام »١744‏ بمنع استعمال قطع النقود 
الفضية والذهبية المغشوشة» وبإعادة شراءها بالوزن - رفض الناس عن بكرة 
أبيهم الامتثال لهذا الأمر الذى سيفقدهمء وفقا ما ذكره الجبرتى» نصف ما كان 
بحوزتهم. وبعد شهرين صدر أمر سلطانى برفع عيار العملات الذهبية امسر 
ولاحظ أيضنًا كاتب الحوليات (الجبرتى) بأن الخاصة عانوا من ضرر كبير حل بهم". 
على أن كبار التجار والأثرياء أمكنهم أن يوفروا لأنفسهم حماية جيدة طوال فترة 
الأزمة؛ وذلك باعتمادهم على النقد الأجنبى والذهبى الأقل زيفا الذى شكل جل ثروتهم. 


)١(‏ أحمد شلبى» ورقة 5لا ب(1/18١)؛‏ 5؟3أ (؟5!١)؛‏ 168 ب (6؟]1), 
(١‏ الجبرتى 0 ج5”. ص صن 1994-١‏ 
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القيمة الحقيقية وأسعار العملات المصرية 


انخفضت بشكل دائم تقريبًا القيمة الحقيقية للعملات المصرية وكذلك قيمتها 
فى الصرف فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وسوف يكون من المثير أن 
نعقد مقارنة فى التفاصيل بين الظاهرتين؛ وإن كانت المعرفة المتوفرة لدينا عن 
النقود المصرية لها تمدنا إلا بمعلومات غير كاملة"". 

وكان الاتجاه الطبيعى - وفقًا لما نعرفه - أن تُصدر تسعيرة نقدية:؛ لقسيم 
العملات تستند إلى قيمتها الحقيقية؛ إلا أن هذه المسألة لم يكن لها - فى الواقع- 
سوى أهمية جزئية» وبشكل متفاوت تمامًا على مدار الفترات الزمئية المختلفة. 
وكان الضغط السياسى الذى جسدته "قوائم التعريفة النقدية" الصادرة عن استانبول 
أو عن القاهرة - قد اتجه إلى فرض التسعير الجبرى وإعطاء النقود 'سعر أسمى” 
بقيمة أعلى من قيمة محتواها المعدنى (الفعلى)» وهو ما تم من خلال الإفراط فى 
تقدير سعر العملات الفضية قياسًا على أسعار العملات الذهبية؛ غير أن تاريخ 
العملات الأجنبية والبارة يشيران إلى أن هذه الإجراءات التعسفية المتكقررة بين 
عامى 1774 و 1771 لم يكن لها سوى تأثيرات محدودة؛ لم يُقدّر لها أن تستمر 
طويلاً. بل وكانت عديمة الفاعلية؛ كما لم يتم اللجوء إلى هذه الإجراءات كثيراء 
خلال فترات الأزمة النقدية التى وقعت فى القرن الثامن عشر”". 





)١(‏ إن النقود التى نعرف وزنها وعيارها ليست كثيرة» ومن ناحية أخرى وكما لاحظنا سابقا أنه 
من عهد السلطان مصطفى الثالث )١715-١17619/(‏ فقط أصبحت النقود العثمانية تذكر سنة 
الحكم» وقيما عدا هذا الاستثناء» من الصعوبة بمكان أن نحدد بدقة تاريخ النماذج (النقدية) 
المتوافرة لدينا السابقة على العام /21؟١.‏ 

)١(‏ أدى الانخفاض فى قيمة العملة فى العام 17١7‏ إلى إصدار 'تعريفة نقدية" استمر العمل يها 
حتى العام :17١8‏ كذلك لوحظ أن "تعريفة"' العام 17١5‏ استمر الاعتماد عليها حتى العام 
64. وعلى النقيض من ذلك كانت التعريفات النقدية الصادرة فى سنوات 15194» 
1 0-5044 1, ..لازء 1711 1791 ذات تأثير محدودء خاصة إذا وضعنا فى 
الاعتبار أعلى قيمة سعرية بلغتها عقب إصدارها مباشرة. وليس لدينا فى النصف الثانى من 
القرن للثامن عشر - وفقاً لما نعرفه - سوى تعريفتين صدرتا فى عام 1441 و/19414. 
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وكانت الندرة النسبية للتقود -وهي ظاهرة مستمرة فى جميع بلاد الشرق - 

قد ساهمت بدورها كذلك فى احتفاظ العملات بأسعارها المرتفعة بدرجة شاذة ": 
فالكم المطروح من البارات التى كانت تخدم فى الوقت نفسه المشتروات بالجملة 
وبالتجزئة فى جميع أنحاء مصر والبلدإن المجاورة لها - لم يكن متوافرًا بالدرجة 
الكافية لسد حاجة التجارة. وقد لاحظ صمويل برنار أن هذا كان سببًا فى إعطاء 
البارة - بوصفها وسيلة التبادل الأساسية - قيمة اسمية معتبرة للغاية”». وكثيرًا ما 
يتردد بالمصادر الإشارة إلى نقص معدن الفضة» وصعوبة ضرب البارات الفضية 
صحيحة العيار””. وفى النهاية ساهمت - أيضا- ظاهرة اكتناز النقود الذهبية 
والفضية» الشائعة بشكل مألوف فى الشرق الأوسط الإسلامى - فى بروز ذلك 
الشح النقدى : فقد لاحظ القنصل "دوماييه"؛ فى العام 211797 أنه بعد ورود كميات 
هائلة من النقود التى توافدت على القاهرة من أورويا واستانبول» ونحو ٠٠٠١‏ إلى 
تقنطار! من تراب الذهب الذى كان يجلب من أفريقيا فى كل عام - لاحظ 
أن الأهالى -للسف- قاموا بإخفاء فضتهم والتى كانت قد سُحبت كذلك من 
التجارة. 


وأدت كل هذه العوامل المتضافرة إلى الحفاظ على قيمة سعر صرف 
العملات بالنسبة لقيمتها الاسمية المرتفعة وأيضًا بالنسبة لقيمتها الفعلية. بيد أن 
العلاقة بين القيمتين كانت بعيدة عن أن تأخذ ملمحًا منتظما. وإذا ما قارنا تطور 


51010005, 00001101668, 115 : حول ندرة النقود انظر‎ )١( 
)١( ,ومأهصوم/!‎ 1 
(؟) على سبيل المثال ؛: توقف ضرب العملات الفضية» فى العام ١٠1719/1-1؛ بسبب ارتفاع‎ 
قيمة الفضة (كتاب تراجمء ورقة 584)؛ وأدى نقص للفضة:؛ فى العام 1785ء إلسى‎ 
نقصت للمملة الفضية‎ ١131 نقص المديئى (نفس المصدرء ورقة ١5)؛ وفى العام‎ 
بالقاهرة (نفسه؛ ورقة 5) وأصبح من المتعين أن تستخدم المقاصيص!؛ لتغطية‎ 
الحاجة إلى المعاملات الجارية (اليومية) (زبدة» ورقة ”اب)4؛ وأثر شم التقود» فى‎ 
العام 787٠ء على العمليات التجاريسة (1783 94 اأأنال 8 ,716 ل..6.0.14©) على أن‎ 
المقارنة بين سعر الفضة وسعر الذهبء كلما كان ذلك ممكناء تشير إلى أن النسبة بين‎ 
1١14© نحو العام‎ ١6 إلى‎ ١ : المعدنين» بالرغم من ذلك: كانت نسبة عادية وهى‎ 
سجل 974 م451) والأمر نفسه‎ 71١ (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم /الاء م‎ 
(نفس المصدرء سجل رقم ©257ام55).‎ ١7471 نلحظه بعد قرنينء وتحديذا فى العام‎ 
شلطامروام59 ,313 81 رونو للة (؟)‎ 2 
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القيمة الفعلية للبارة (أى محتواها من الفضة بالعيار والوزن القانونيين) ", 
وتطور سعرها فى التداول (بالنسبة إلى البندقى والريال)؛ واعتمادا على مؤشر 
قيمة البارة المحدد فى العام ١7485‏ كسنة أساسى )٠٠١(‏ - يتأكد لنا أن انخفاض 
القيمة الحقيقية للبارة قد مثل على العموم ظاهرة أكثر انتظامًا من انخفاض سعر 
تداولها . وحتى ألعام ١١9٠‏ بدا واضحًا أن انخفاض قيمة تسداول البارة كان 
متمخضنا عن انخفاض ذيمتها الحقيقية» وأن سعر الأولى فاق سعر الثانية بفارق 
ضئيل : ففى العام ١787“‏ احتوت قطعة من البارة على ٠١,5175‏ جم من الفضة التى 
كان معدنها (درهم الفضة الذى وزنه 5,١8‏ جم كان يساوى أنذاك بارة) 
يعادل ١,847‏ من البارة ( أى بفاقد 90١١5‏ ). وبين عامى 0٠4١1و ١!4.٠‏ 
انخفضت قيمة تداول البارة بسرعة شديدة أكثر من انخفاض قيمتها! الحقيقية؛ إِذ 
كان أكثر سرعة من الانخفاض الفعلى لمعدل العيار والوزن. وبعد العام ١74٠‏ 
حدث تغير واضح : فعلى الرغم من أن انخفاض القيمة الحقيقية للبارة قد استمر 
بنفس المعدل؛ إلا أن سعر تداولها ظل ثابتا. وفى النهاية:؛ وبعد العام 2١1/٠‏ 
استعاد مؤشر الحركتين ايقاعاته الأقرب إلى التمائل» على أنه فى العقد الأخير من 
هذا القرن سوف يتجه مؤشر سعر تداول البارة إلى الانخفاض بدرجة أسرع من 
انخفاض قيمتها الحقيقية» وإن كان لابد من ملاحظة وجود أزمة نقدية حادة» فسى 
هذه الفترةء والتى أيقت المستوى السعرى للقيمتين (الافتراضسية والحقيقية) عند 
حدود مرتفعة للغاية؛ إذ أنه فى العام ١794‏ وجدنا قطعة مدينى تشتمل على 
48 جم من الفضة الخالصة» وبما أن قيمة ال 7,١8"‏ جم" قدرت ب ١8‏ 
مدينى» فإن محتوى المدينى من الفضة الخالصة (79٠,٠جم)‏ كان يُعادل ما نسبته 
٠,451‏ فقط ( أى أن نسبة الفاقد من محتواها القائونى بلغ 904, ). وعلى ذلك 
يتعين أن ننتبه إلى أن استرداد البارة لسعرها السابق» بين عامى ١7919‏ و21!9448 
لم يقابله تحسن ما فى قيمتها الحقيقية؛ ذلك أن محتواها من الفضة ظل عند أقسل 
وزن عرفته وهو 6 جم. 





)١(‏ إن الوزن والعيار القانونين للبارة هما الوحيدان المعروفان لنا على امتداد الفترة من أواخر 
للقرن للسابع عشر وحتى العام .١1744‏ ومن ناحية أخرى لم يختلف تطورهما عن الوزن 
والعيار الفعليين. انظر الرسم البيانى رقم ؟. 
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ذا كان من الطبيعى أن يتكافأء في المجمل العام» معدل الانخفاض فى 
القيمة الحقيقية للبارة مع معدل الهبوط فى سعر تداولهاء كما أنه لا يمكن فهم 
تطور البارة بين عامى 1918-١54٠‏ على ضوء تتبع انخفاض قيمتها الحقيقية 
وحسب. وبنظرة شاملة على هذه فترة نجد أن القيمة الحقيقية انخفضت مرتين» 
وبمعدل أكثر أهمية من انخفاض سعرها (المؤشر ١١6‏ فى مقابل ”#7 فى العام 
وخلال فترة الأزمة النقدية (من ١71٠0‏ إلى ,174٠‏ ومن 1١78١‏ إلسى 
2)2اتجه سعر البارة إلى التراجع بدرجة أسرع من معدل انخفاض قيمتها 
الحقيقية» بينما فى فترة الاستقرار النقدى (من ٠+4؟11-٠178١)‏ وقعت الظاهرة 
بشكل معكوس”". وعلى ذلك فمن الضرورى؛ لكى نفسر تطور قيمة صرف العملة 
المصرية» أن نضع فى الاعتبار دور العوامل الأخرى : فهناك عامل خارجي 
يتعلق بتطور سعر "الأقجة" والذى يترجم بوضوح تأثير العوامل السياسية 
والاقتصادية المهمة على مستوى الإمبراطورية العشانية ككل» وأيضنًا هناك العامل 
الداخلى الخاص بدور العوامل المحلية والاقتصادية والسياسية التى يمكن تلمُسهًا بجلاء 
فى حركة الأسعار وفى الأزمات ألتى لعبت دورا أساسيًا فى تطور العملات المصرية. 


البارة المصرية والأقحة العثمانية 


ارتبطت تقلبات العملة الفضية العثمانية» على نحو واضح: بالأزمات الكبرى 
الداخلية والخارجية التى عرفتها الإمبراطورية العثمانية فى القرنين السابع عشر 


)١(‏ وتبدو لنا هذه النتيجة صحيحة أيضنا بالنسبة للنقود الذهبية المصرية التى توافققت أطوار 
تدهورها (النسبي) مع فترات الأزمات النقدية» وبدرجة أكثر لم تسرتبط العملات الذهبية 
بانخفاض قيمتها الحقيقية التى ظلت بشكل إجمالي مستقرة تمامًا. وتعد عملة "زر محبسوب" 
الحالة الأكثر دلالة» والتى كان محتواها من الذهب : فنجدها تنخفض بنسبة ©9010 عن معدل 
قيمتها الأصلية» وذلك منذ عهد السلطان مصطفى 4)١977-217(‏ وبعد ذلك تدرج الانخفاض 
نسبياء فكان 790714 بالنسبة للنماذج التى يعود تاريخها إلى عيد السلطان عبد الحميد (؟/ا- 
48 و67 للعينات للصادرة في عيهد السلطان سليم .)١789(‏ وعلى السرغم من أن 
ال “زر محبوب" قيس على 'البندقى” إلا أنه (أى زر محبوب) قد حافظ على قيمته 
(المؤشر )4١‏ وذلك من ١7٠‏ إلى 777٠‏ وهى فترة استقرار نقدى. وخلال فترة الأزنمة 
النقدية (يين ١78٠١‏ و )١78٠‏ انخفض المؤشر إلى .7١‏ وتؤكد هاتان الظاهرتان ما سبق 
وأن قلناه عن اليارة. 
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والثامن عشر”". ومن المفيد أن نحاول تحديد المسألة من خلال مقارنة الأقجة 
بالبارة؛ إذ كان تطور العملة المصرية قد تطابق مع تطور نظيرتها العثمانية : 
ففى حالة تدهور البارة سوف نجدها بصفة خاصة ترتبط بالعوامل العامة 
"العثمانية"» بينما فى الحالة المعاكسة سيتضح أن تطورها ظل بالأحرى ظاهرة 
“مصرية" مرتبطة بشكل خاص بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية. 


جدول "١‏ 
مقارنة سعر الأقجة بالبارة المصرية 
بالنسبة إلى البندقى 


مؤشر البارة | النسية بين 
)٠١١-159(‏ | الأقجة والبارة 





21 أه 258 ,الاطحقاذا ,مقامقاة ) ١‏ ( 
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تم الاسنناد إلى دراسة مانترأن (244.م ,2 ناقهاطة؟ ,اناطمهاوا ,مقمادةة!) فى 
استخراج قيم البندقى بالأقجة بالنسبة لسنوات 17515-١١17؛‏ وبالنسبة لسنوات 
١9-١111‏ انظر : (82 ,عع:06مه0 ,وموم:ه50) وكانت قيمة البندقى بالبارة قد 
تم جمعها من وثائق المحكمة الشرعية : وإن كان ثمة سنوات لا نجد لها بيانات 
واضحة وهى من ١514‏ إلى 11194 ؛ فيما أخذنا بيانات الأسعار بين ١1717‏ 
واءلاكا. 


يسمح جدول ؟ الموضح بالرسوم البيانية رقمى " و ؛ بمقارنة انخفاض 

البارة بانخفاض الأقجة فترة بعد أخرىء وذلك على النحو التالى : 

-١‏ الفئرة بين عامى 65 ١١707590‏ نجدها تشهد ارتفاع سعر اليندقى من 
٠‏ إلى 7850 أقجةء وهو ما يمثل انخفاضنًا بمعدل 9!054» وذلك فى مسدة 
تصل إلى ثلاث عشرة سنة (يمتوسط 905,7 سنوياً )» وهذا معناه أن 
الانخفاض السريع جذا قد توافق مع وقوع أزمة حادة مرت بها 
الإمبراطورية» سواء فى الداخل (ثورات متعددة) أو فى الخارج (حروب مع 
البندقية حتى العام »157١‏ ثم حرب ضد بولندا من العام ١77‏ إلى العام 
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ك/اك١),‏ ويلاحظ أن البندقى ارتفع: خلال هذه الفترة نفسهاء من ٠‏ إلى 
© بارةء فكان انخفاض البارة (651؟ أى بمتوسط 4 ,9617 سنوياً) أقل 
تفاقمًا من انخفاض الأقجة» فيما ارتفعت النسبة بين الأقجة والبارة من 7,١‏ 
إلى /,7. 


والفترة من ١71/9‏ إلى ارتفع البندقى من 585 أقجة إلى 0٠‏ أقجة؛ 
ومعنى هذا أن نسبة الانخفاض بلغت 9017 (أى بواقع 961,8 سنويا). 
وتوافق هذا الانخفاض البطئ نسبياً مع وجود صعوبات داخلية جديدة 
(تمردات عسكرية) وأيضنا مع حروب متعددة ومستمرة ضد الإمبراطورية 
جو يو اذو . وعلى النقيض من ذلك ظلت قيمة 
البارة ثابتة خلال هذه الفترة : فالسعر الذى بلغه البندقى (وهو ٠٠١‏ بارة) 
فى العام 177 ظل على هذا المعدل حتى العام 1710. وعلى ذلك 
استمرت النسبة بين الأقجة والبارة فى الارتفاع؛ لتسجيل ؟,؟ فى العام 
»,و ,5 (وهى أعلى نسبة) فى العام .١191‏ 

الفترة من ١14٠‏ إلى 174١‏ فقد استمرت حركة أنخفاض قيمة الأقجة فى 
التراجع : فالبندقى تجاوز سعره من "5٠١‏ إلى 457 أقجة» بواقع انخفاض 
نسبى ضعيف 9659 وذلك على مدار ١‏ سنة (أى 960,5 سنوياً) . أما 
العملة المصرية فقد مرتء على النقيض من ذلك» فى تلك الفترة:» بأزمة 
شديدة بلغت نهايتها فى العام ١1741١‏ وسجل خلالها البندقى سعر ١٠١‏ بارة 
وذلك بعد منحنيات سعرية حادة ومتباينة ٠٠١(‏ بارة فى العام 51١١ ٠317٠١‏ 
بارة فى العام 5 ؟7١).‏ لقد فقدت البارة من قيمتها (بواقع 6١‏ 
سنويًا). بالتالى انخفضت النسبة بين الأقجة والبارة من *,؛ إلى 5,8 
(وكانت 45 فى العام ١7٠١‏ و ١,4‏ فى العام 71ا١).‏ 

الفترة من ١74١‏ إلى ١177١‏ شهدت حروب كبرى اوروبية (وبصفة خاصة 
الحروب الفرنسية-الإنجليزية) والتى وفرت الكثير للإمبراطورية العثمانية» 
وشهدت مصر فترة رخاء كبيرء ومن ثم عرفت كل من الأقجة والبارة 
استفرانا شبه تام تقريبًا. فلقد تجاوز سعر البندقى من 407 لى 48٠‏ (فى 
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استانبول)» ومن ٠٠١‏ إلى 17١‏ بارة (في القاهرة) : وهذا يعنى أن 
العملتين فقدتا 1 فى مدة تسعة وعشرين سنة» بواقع 7 فقط سئويًا. 
وظلت النسبة بين الأقجة والبارة عند مستوى 7,8 (وهذا المعدل ذاه هو 
متوسط قيمتها على مدار كل الفترة من55١١‏ إلى .)١1794‏ 

4- وبعد العام ١7٠7١‏ عاد انخفاض الأقجة والبارة من جديد» وبإيقاعات متباينة 
إلى حد ما؛ فبين عامى ١717١‏ و ١7917‏ قفز سعر البندقى من 48٠‏ إلى 
٠‏ أقجة (كنتيجة لانخفاض قيمة الأقجة بنسبة 900٠‏ خلال ثلاثة وعشرين 
سنة؛ أى بواقع 907,7 سنويا) وتزامن ذلك مع أزمات كبرى فى السياسة 
الخارجية (صراع مع روسيا بين عامى 1774و 1774؛ ومع روسيا 
والنمسا خلال الفترة من ١787‏ إلى .)١197‏ وكان انخفاض البارة - كذلك 
- قد إزدادء وإن كان بسرعة أقل من الأقجة : فالبندقى ارتفع من ١7١‏ إلى 
5 بارق الأمر الذى يعنى أن نسبة الانخفاض فى البارة بلغت 9658 ( أى 
بواقع 901,5 سنويا ). ويلاحظ أن النسبة بين الأقجة والبارة ارتفمت فى 
العام ١7/91‏ إلى ١,؟.‏ 


5- وخْتّم القرن» فى النهاية؛ بانخفاض كارثى تقريبًا لكل من الأقجة والبارة» 
والعملة الأخيرة (أى البارة) كانت الأكثر تعرضنًا للحك والقص : فعلى حين 
كان البندقى» » فى للعام 211797 ب 77١‏ أقجة ارتفع إلى 3٠١‏ أقجة فى العام 
07 أى أنه فى مدة أربع سنوات ققط تراجعت قد قيمة الأقجة بما قدره 
6 (بواقع 905,7 سنويًا)» بينما كان انخفاض البارة أكثر حدة : فالبد دقى 
ارتفع من 2510 إلى 52١‏ بارة؛ إذ فقدت البارة من قيمتها ما قدره 7م95 
(بواقع 9617,7 سنويا). وبشكل إجمالى كانت النسبة بين الأقجة والبارة قد 
أنخفضت من ١,”؟‏ إلى ©,؟. 
والانطباع العام الذى يمكن أن نخلص يه من كل هذه البيانات أن تطور 

الأقجة والبارة» وإن بدا فى مجمله متماثلاً إلى حد كبير: إل أن دراسة التفاصيل 


تقطع بأن تطورهما كان متباينا للغاية : فمن ناحية تباطأء وبشكل تدريجى» منحنسى 
: تدهورهما بين عامى 15535 و ١‏ » وعلى مدار العقود الثلاثة التالية 41 - 
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توقف التدهورء غير أنه عاود أدراجه؛ وبصورة أكثر سرعة خلال 
السنوات من 177٠١‏ إلى 1797 ومن ناحية أخرى تميزت حركة تطورهما بأنها 
غير متوازية» سواء فى فترة توقف التدهور أو فى فترة الهبيوط السريع الأكثر 
تميزثا. وعبر هاتين الفترتين (فترتى التوقف والسرعة) توافقت تمامًا مراحل تطور 
الأقجة والبارة : فبين 60 و 1770٠‏ نجد فترة استقرار فريدة» وبدرجة أقل بين 
عامى 1776 و 1747+ على حين كانتا مختلفيتن بوضوح بين عامى ١١114‏ و 
فالأقجة وبسرعة شديدة تنخفض مرتين خلال هذه الفترة» بينما ينعكس 
الأمر بين 1747 و0 417917 حيث وقع انخفاضان شديدان للبارة. ويتباينان ك ذلك 
بين 111ا و وهى الفترة التي شهدت ثبات واستقرار البارة» وبين عامى 
و١14١‏ تأثرت البارة بفترة الأزمة النقدية التى مرت بها مصر. وعلى ذلك 
ففى الإمكان أن نستخلص من كل ما سبق أنه إذا كان تدهور البارة قد مثل 'ظاهرة 
عثمانية" (أى على مستوى الحركة النقدية فى الإمبراطورية)؛ فإن تدهورها نفسسه 
تميزء وبصفة خاصة خلال فترات الأزمة النقدية الحادة» بسمات معينة». تفرض 
ضرورة البحث عن أسبابها فى إطار العوامل المحلية. 
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جاءت حركة ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لتدهور العملات المصرية عموما 
والبارة على وجه الخصوص. وعانت جميع المنتجات» على مدار الفكرة من 
منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء عانت من ارتفاعات 
حادة فى أسعارها التى توافق جزء كبير منها بسهولة مع الانخفاض القاسى الذى 
أصابء؛ فى الفترة نفسهاء عملة البارة التى أصبحت تعادل؛ في العام 1744 » ثلث 
ما كانت عليه فى العام .١141‏ وهكذا تجاوز أردب القمح سعره من 75,7 مديئى 
(وهذا هو المتوسط بالنسبة للسنوات )١110-١74١‏ إلى ١60,١‏ مدينى (متوسط 
1748-01) : أى أن مُعامل الارتفاع 5,7؛ وارتفع قنطار البن من 1177 
مديني (متوسط )١19.8-41‏ على 1,511 مدينى (متوسط 1118-1141) : 
معامل الارتفاخ 4,"؛ وقفز قنطار السمن من ٠٠٠١‏ مديني (متوسط -١5487‏ 
)١41/‏ إلى ١,3٠٠‏ (سنة )١7417‏ : معامل الارتفاع ,5؛ وارتفع سعر النعال من 
4 مدينى (سنة )١190‏ إلى 57,١‏ (إسنة )١7417‏ : معامل الارتفاع 4,6» 
والأمثلة التى يمكن طرحها عديدة. وبطبيعة الحال كان لهذا الارتفاع الشاذ أهمية 
اجتماعية كبيرة» فسكان القاهرة عانوا بصفة دائمة من الآثار المترتبة على ارتفاع 
الأسعار. 

كان لا بدء عند دراسة حركة الأسعارء أن ننتبه لتأثيرها الواقعيء وهذا 
يتطلب بالضرورة استبعاد النتائج التلقائية الناجمة عن تدهور البارة. ولن يتم ذلك 
إلا بضبط للأُسعار والتعبير عنها ب "القيمة الثابتة" للبارة» كى نردها إلى المستوى 
الذى كانت وإن عليه سنوات 118/8-1741١‏ التى تعد آخر فترة للاستقرار النقدي. 
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وذلك قبل وقوع الأزمات التى عرفها القرن الثامن عشرء ومن ثم يصبح فى 
الإمكان دراسة تغيرات الأسعار 'بالقياس الصحيح”". 


)١(‏ بعيذا عن المشكلات التى تطرح عند استبعاد تأثير التدهور النقدى والتى سبق أن ذكرناها أنفا 
بخصوص قائمة تحويل البارة (انظر صفحات 111-1.19) فإنه لمن المناسب أن نشير هنا 
إلى الصعوبات التى واجهتنا عند جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالأسعار وهي كالتالى : 

- أحد هذه الصعوبات يتعلق بطبيعة النصوص التاريخية العربية التى وإن زودتنا بمملومات 
دقيقة إلا أنها غير متواصلة وقليلة فى مجم لها؛ فمن جانب نجدها تتعلق بصفة خاصة 
بفترات الأزمات المميزة للتى وقعت نتيجة للقحط والارتفاع غير العادى للدُسعار. وإذا كان 
بإمكائنا استخدام هذه للبيانات عموما للتعرف على الحدود القصوى للأسعارء إلا أن ممن 
الصعوبة بمكان أن نستغلها فى بناء المتوسطات (السعرية). كذلك الحال بالتسبة لأسعار القمح 
التى لا نجد لهاء على سبيل المثال؛ بيانات كافية فى المصادرء تمساعدتنا على عمل 
المتوسطات السنوية والعشرية. وعلى أية حال؛ فإن هذه المعلومات تبدوه من حين لأخر: 
مشكوك فى صحتها؛ إما لأن المؤرخين غمرتهم الرغبة فى إثارة الدهشة (لدى القارئ)» ولِما 
لأنهم حرروا مذكراتهم بعد مرور فترة طويلة على أحداثهاء وهم لا يشيرون دائسًا إلى 
مصادرهم الصحيحة التى كان يمكن أن تدعم ذاكرتهم : وهذه هي حالة الجبرتى بالنسبة 
للفترة الواقعة بين عامي *هلا١‏ و١٠91‏ 1. 

- وتبدو المعلومات التى زودتنا بها الوثائق الأوروبية ذات فائدة جمة؛ لكونها معاصرة» وتعد 
المصادر القنصلية فى عمومها أكثر مصداقية من تقارير الرحالة التى لم تستعد معلوماتها من 
مصادرها الأصيلة. وعندما يتعلق الأمر بالمنتجات الداخلة فى تجارة التصدير والاستيراد» 
فإن الأسعار الواردة بهذه المصادر تبدو صحيحة ومؤكدة:؛ وتساعدنا قى بناء سلسلة متصلة 
من البيانات الدقيقة للغاية (وإن كان بالوثائق الفرنسية» للأسف. بمض الثغرات الخاصة 
بالفترة من ١6٠‏ إلى 317976, ومن 179٠‏ إلى 17448). ومع ذلك يتعين الحذر كذلك فسى 
التعامل مع أسعار المواد الاستهلاكية اليومية (السلع للغذائية)؛ لأن القناصل بدوا ميالين إلى 
المبالغة فى مذكراتهم الرسمية. 

> وتعد سجلات المحكمة الشرعية المصدر الأكثر مصداقية» والتى تتميز بأن تواريخها متصلة 
طيلة القرئين السابع عشر والثامن عشر.ومع ذلك ثمة صعوبات معيئة فى استخدامها وهي: 

.١‏ إن الإضطراب النقدى الذى بلغ ذروته بين عامى ١7٠١‏ و 177٠0‏ يُشكل فى كثير الأحيان 
صعوبة فى عملية تحويل الأسعار على أساس "القيمة الثابتة". 2 » 

. وفى أحيان أخرى نجد صعوبة في وضع تحديد دقيق لتاريخ المعلومات المستقاة مسن تلك 
السجلات؛ إذ أن تصفية التركات قد تستغرق عادة عدة شهور» وفى بعض أحيان تسستمر 
لأكثر من عام. وهكذا الحال بالنسبة لأسعار الحبوب التى مع وفرة معلوماتها (بوثبائق 
التركات) لا يمكن أن نأمل فى الحصول على ما يسمح برسم منحذيات موسمية؛ ولابد إذا أن 
نقنع بمؤشر سنة تصفية التركة» دون أن نتجاهل حقيقة أن هذه الأسعار يمكن أن تتعلق بسنة 
مضت أو يسنوات زراعية عديدة. 


0ذظ1 


أسعار السلع الغذائثية والموان الاستهلاكية اليومية 
القمح 


تسمح وفرة المعلومات الخاصة بالقمح بتتبع تفاصيل تطور أسعاره طوال 
الفترة الممتدة من سنة ١16٠‏ إلى سنة 17948 “وفى ضوءها يمكن تقديم 
الملاحظات التالية : 


-١‏ نلاحظ - بدايةٌ - أن ثمة اختلاف كبير فى أسعار القمح حتى مع معادلتها 
“بالقيمة الثابتة" للبارة» فنجد قيمتها السعرية القنصوى تتحدد بين 54؟ بارة 
للأردب (فى سنة ١٠9١)و‏ 45لا بارة (فى سنة :)١917‏ ومتوسطاتها 
السنوية تراوحت بين 4؟ بارة (فى سنة )١7٠١‏ و 757 بارة (إسنة ©86؟١)‏ 
(انظر جدول رقم 7). فلقد كان القمح» باعتباره أساس السلع الاستهلاكية » 
يتاثر دائما تأثراً بالغأء بالعوامل الطبيعية (عندما يكون منسوب الفيسضان غير 
مواف أو زائد لدرجة الاستبحار) أو بالأزمات السياسية”"» وتتباين الاختلافات 
الكبيرة المسجلة من عام لآخر بين الحدود السعرية القصوى لأردب القمح تباينا 
واضخا : ففى العام ١157‏ بلغ الأردب 4٠١‏ مدينى؛ ثم سجل 5 مدينى في 
العام 4١41‏ و 41 مدينى فى العام 211/77 و٠154‏ مدينى فى العام 2١154‏ 
و75 فى العام 1776... فعلى الرغم من حدة المنحنيات للأسعار القصوى 





". وثمة أسباب متنوعة (وعلى وجه الخصوص ما كان يتعلق منها بالاختلافات القائسة بين 
مختلف أنظمة الموازين والعملات) تجعلنا نكايد صعوبات كبيرة فى الدمج بين الأرقام 
المستقاة من الأرشيفات القنصلية وبين نظيرتها التى نرصدها فى سجلات المحكمة الشرعية : 
وإذا لابد من التخلى عن تلك البيانات» وذلك باستثناء الحالة التى يقوم فيها القناصل بتقييم 
السلع بالعملة والمولزين المحلية (كما فى حالة سلعة البن على سبيل المثال). 

(1) انظر الرسم للبيانى رقم ©. 

(؟) كان السكان يتأثرون مباشرة بالتغيرات السعرية التى تطرأ على القمج حيث كان الخبز غالاً ما 
يصنع بالمنازل؛ ولذلك كان القمح (أوالدقيق) وليس الخبز هو ما شكل أساس المواد الغذائية. 
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والمتوسطة إلا أننا يمكننا مع ذلك أن نلاحظ وجود تقلبات ذات إيقاع منتظم 
للنقط البارزة بصفة خاصة ؛ إذ نجد لفترات الغلاء الاستثنائية ملمحًا عقديًا (كل 
عشر سنوات) بارز! للغاية على النحو المشار إليه فى جدول 4. 
وبداهة يتعين أن نبحث عن سبب هذه الارتفاعات الدورية لأسعار القمح فى 
إطار الحالة التى كان عليها فيضان النيل0". فالأزمات الغذائية التى تمخضت 
عموما عن سوء منسوب الفيضان» لعبت دورًا مهما فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى مصر. 
"- إن اختبار المتوسطات نصف العقدية (كل خمس سنوات) والعقدية إنما تسمح 
لنا بتكشف وجود تلقبان استمر تعاقبها المنتظم لفترة طويلة من 4٠‏ إلى 6٠‏ 


3 


سداه. 


والحال أن تتابع حدوث هذه الدورات فى توقيت منتظمء يمكن تحديده 
بمتوسطات الحد الأدنى نصف العقدية (التى تقع كل خمس سنوات) والعقدية لسعر 
أردب القمح (17171- 15176 : 8" يارة؛ 1716-193١‏ : 40 بارة؛ 61/ا١1-‏ 
© : 54 بارة؛ 1748-1175 : 84 بارة) أما متوسطات الحد الأقصى فكانت 
-1١56-(‏ 65:1166م بأرة؛ 11951-..97 ٠١: (١‏ بارة؛ 41/ا١-ه4لا١؟‏ : 
١186-18 4‏ :307). وتغطى الدورة الأولى سنوات ١7..-1565‏ 
(أى 5 سنة)؛ والدورة الثائية تشمل سنوات 142-1١17١١‏ (40 سنة)؛ والدورة 
الثالثة من ١757‏ إلى ١785‏ (١4سنة)»‏ وتم تحديد كل دورة من هذه الدورات 
الثلاث استناذا على أعلى نقاط فى منحنى المتوسطات نصف العقدية. وبالنسبة 
للرسم البيانى المحدد على المتوسطات العقدية» حيث الاختلافات طفيفة (انظر 


)١(‏ تتيح لنا نصوص عديدة بأن نجد علاقة (سيبية) بين المنسوب لالسئ للفيضان (المنسوب غير 
الموافى أو المستجر) وبين فترة الغلاء : وهذا ما نجده فى سنوات 159315 2.لال 3524 
١85 , 7‏ 11784 1741 1747. على أنه من المناسب أن نميز النطاق الجغرافى 
الذى غالبًا ما نجده محتفظا بكل ما يخص التعاقب الدورى 'للظواهر الهيدروليكية" على طول 
وادى النيل (انظر على سبيل المثال : 83.م ,اال 4196© 0006هثط'ا ,ممعمدوه8) 
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الرسم البيانى رقم 5) فإن شكل هذه الدورات الثلاث يبرز بوضوح؛ وبصفة خاصة 
الدورة الثالثة التى تشوه شكلها (البيانى) من جراء ارتفاع الأسعار التى تزايدت 


"- وتتمثل الظاهرة الثالثة المميزة فى اتجاه أسعار القمح إلى الارتفاع المنتظم» 
وذلك من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر. وتبدو هذه 
الظاهرة محسوسة إذا أخذنا فى الاعتبار» على سبيل المثال» سلسلة متوهوسطات 
الحد الأدنى عن كل خمس سنوات فنجدها (70؟: ©5: 54+ 84) على حين 
متوسطات الحد الأقصى (45, * 23٠١‏ 118+ 501) وذلك على مدار تتابع 
الدورات الثلاث"". وبين عامى ١16٠‏ و 175٠١‏ تحديذا يتباطأ هذا الارتفاع 
بشكل ملحوظ : إذ بلغ متوسط القيمة السنوية المتوسطة 4 مدينى (للأردب) 
خلال الدورة الأولى )١17١٠١-1١570(‏ والدورة الثائنية .)1١745-1١7٠0١(‏ وبعد 
العام ١7٠‏ تتزايد سرعة ارتفاع الأسعارء بل وتتزايد أكثر بعد العام ١71٠١‏ 
على وجه الخصوصء مما يفسر انحراف منحني الأسعار خلال الدورة الثالشة 
(4)1786-1145 ومع أن الحد الأدنى للأسعار خلال عامى 175١‏ و0 ١/١‏ 
كاد يكون ملحوظاء إلا أنه بعد ذلك ارتفع المنحنى بشكل عمودى : فقد بلغ 
متوسط القيمة السنوية المتوسطة ٠١7‏ مديني للأردب خلال الفترة الأخيرة من 
القرن الثامن عشر (مع ملاحظة أن المتوسط العام للسنوات من ١56٠‏ إلى 
: 44 مدينى للُردب). وارتفع المتوسط: بين عامى ١718-1١181١‏ 
إلى ١74‏ مدينى» وهكذا تضاعف سعر الأردب مرتين ونصف المرة من قيمته 
المتوسطة التى كان عليها إيان سنوات .2159.:-1١541١‏ 





(1) كذلك الحال بالنسبة للمتوسطات العقدية التى تسجل الأرقام التالية : 
أسعار الحد الأقصى : الا لال 4غ ١د5؟,‏ 
أسعار الحد الأدني : أض هم ه/؛ ومن ثم نلحظ وجود حركة ولضحة لارتفاع الأسعار. 
(1) يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الارتفاع الذى أصاب أردب القمح عند نهاية القرن الثامن عشر 
ليس كبيرًا جداء وذلك قيامنا على لرتفاع أسعار سائر المواد الغذائية الأخرى» وهذا ما سوف- 
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جدول رقم (؟) 
الحدود السعرية المتوسطة والقصوى 
لأردب القمح مقومة بنصف الفضة (بالقيمة الثابتة) 





- نلاحظه فيما بعد. وعلى ذلك فمن الصعب الاعتقاد بأن مستوى سعر الأردب قد تغير 
كثير! خلال الفترة الممتدة من العام 5 وحتى نهاية القرن الثامن عشر (انظر قائمة 
الملاحظات على الموازين» ص 11لامآ) 
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1305 


ما جد يس الهم 


- 
مر 


: 
4 
4م 
8 


- 
- 


حا جمد نس الهم 





ملاحظة : ثم تقويم المتوسطات السنوية وفقا للإرشارات الوحيدة الواردة فى 
سجلات المحكمة الشرعية» على حين حضصلنا على الحدود السعرية القسصوى من 
المصادر التاريخية (المعاصرة). 
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جدول رقم (4) 
مستوى سعر القمح كل عشر سنوات 
(الأسعار القصوى بالقيمة الثابتة) 
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جدول رقم (5) 
المتوسطات نصف العقدية والعقدية لأسعار 
القمح مقومة على أساس المتوسط السنوى للأسعار 
شر كدتوسطات العقدية (تم حسايه بالنسبة سنوت 2 14-.159ت.١‏ 
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ملاحظة : إن المتوسطات نصف العقدية للسنوات 041566-6٠‏ 615-.4155 11- 
11 اا قد ثم بناءها اعتمادًا على بيانات قليلة» ومن ثم فإنها ليست 


سوى مؤشر دلالي. 
المنتحات الزراعية الأخرى 


والواقع إن ما قلناه عن القمح يبدو» فى مجملهء صحيخا بالنسية للمنتجات 
الزراعية الرئيسية. وإذا كانت المعلومات التى نرصدها فى المصادر عن الأرز 
غير كاملة وبها ثغرات معينة تحول دون أن تعطينا أيضًا شرحًا تنفصيلياً كالذى 
توافر للقمح - فإننا نعتقد أن بإمكائنا رصد ما يخص التذبذبات السعرية الكبيرة 
للأرزء والمهمة بالفعل» والتعرف على مدى اتساعها رغم افتقارها إلى الوضوح”"؛ 


)١(‏ إن قلة البيانات الخاصة بالأرز تعود إلى أنه لم يلعب دور يمكن مقارنته بالقمح على مستوى 
مجمل المواد الغذائية المصرية. وعلى النقيض من ذلك مثل الأرز سلعة رئيسية في التجارة 
الخارجية النشطة التى ربما ساهمت فى الحد من حدوث تفاوتات سعرية فى ثمنه. 


ءآث/2 


على أنه من واقع تواريخ تلك الأسعار يتبين أنها » فى معظمهاء قد توافقفت مع 
الأزمات العقدية للقمح : السنوات 1485 597 دلا 4الالء ١5لالء‏ 
ند اا رفنت لاه 


جدول رقم )١(‏ 
تطور سعر أردب الأرز بالبارة (بالقيمة الثابتة) 





"17٠. 11948 -1541١ متوسط سئوات‎ 


المصدر : سجلات المحكمة الشرعية. 

وفى الإمكان تبسيط الفترات التى تطور خلالها سعر أردب الأرز بين عامى 
ونهاية القرن الثامن عشر على النحو التالى : فترة ارتفاع وتقلبات كبيرة 
للأسعار ظلت مستمرة حتى العام ١17١©‏ » أعقبتها فترة استقرار نسبي (وإن كان 
بها بعض الارتفاعات العنيفة) امتدت بين عامى 1١7١©‏ و ©1750ء بعدها عادت 





)١(‏ والواقع أن البيانات التى حصلنا عليها من سجلات المحكمة الشرعية أكملت ما رصدناه فى 
مر أاسلات القناصل 0 
(هااأمم مهايا مل ممععهعورلره© عل ععطصقط ,1008|65)ل8 دوبااطعم) 
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الأسعار إلى الارتفاع السريع وخاصة فى العقدين الأخيرين من القرن؛ حيمث 
تضاعف سعر أردب الأرز (بالقيمة الثابتة للبارة) قدر مرتين ونصف المرة من 
المعدل الذى كان عليه بين عامى ,0159.:-154٠‏ 
وتتلاقى تمامًا دورات ارتفاع الأسعار التى تكررت مرتين فى كل قرن 
(بالنسبة للأرز) مع دورات ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية الاخرى كالفول 
وكذلك الماشية الموضحة أسعارهما (بالقيمة الثابتة) بالجدول التالى» وهى أسعار. 
يمكن مقارنتها بمؤشرات الأسعار العقدية للقمح. 
جدول رقم (07) 
المؤشرات العقدية للقمح والفول والماشية 
(سنة الأساس )٠٠١- 119. -1541١‏ 


(وبالنسبة للماشية فقد تم جمع بياناتها استنادًا إلى المؤشرات السعرية للأبقار والجمال) 


1١55 .-1 566 
-,/او؟ا‎ 1١56١ 
١1م الاك‎ 
١55.-١1 51 


515-..ك١ا١ا‏ 
.ث1 
1ص ؟الا١‏ 
لت ا ولا 
ا -. ة/ا١ا‏ 








)١(‏ تحدد المتوسطات العقدية للأرز بين عصامى ١154و ١14.‏ (1ؤل للك ركل فقن 
لاا أ 1.040 رود 55 8351) وجود دورات أربعينية (تحدث مرة كل 
أربعين سنة) والتى يمكن مقارنتها بدورات القمح. وأن كانت المعطيات البيانية المتواضعة قد 
جعلت منحنى أسعار الأرز أقل تميزا من مندنى أسعار القمح. 
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15 -.هلا١ا‏ 
1-. مال 
اك/ا 1١‏ باو 


ففد سن من 
الل 1١94.-١‏ 
8--٠‏ 1994 





المصدر : سجلات المحاكم الشرعية. 

الفول والماشية التى كانت واضحة عند بداية الدورة الثالثة» ونلك بفعل حركة 
الارتفاع السريع للأسعار التى شهدها ختام القرن الثامن عشر : فالأسعار بين ' 
عامى ١78١‏ و1748 كانت أعلى بقدر الضعفين والنصف عن مستواها السعرى 
الذى كانت عليه عند نهاية القرن السابق. وفى النهاية يمكن القول بأن أعلى قمم 
سعرية فى منحنى الفول قد تطابقت إلى حد كبير مع نظيرتها فى مندنى القمحء 
وليس ثمة ما يدهش فى هذا الصدد؛ إذ أن حركة ارتفاع الأسعار كانت متمخضة. 
في الأصل؛ عن تغيرات فى منسوب فيضان النيل". 


المنتجات الغذاثية والمنتجات الاستهلاكية الكبيرة 


لعله من الأهمية أن نعرف بأن تقلب أسعار المنتجات الاستهلاكية لا يتوافر 
لها بيانات معروفة جيدا : إذ قلمًا تشير إليها النصوص التاريخية سوى فى فترة 
الأزمة» وسجلات المحاكم الشرعية لا ترصدها إلا فى القليل النادر. 





)١(‏ فقد بلغ السعر الأقصى للأردب فى العام ١15٠‏ (40 بارة)؛ وفى العام 1195 (171)؛ وفى 
ك1 الا ٠١‏ 51لا١‏ 1150 1لا (اة) 1كلا١ :)1١1(‏ (حها؟) 
)0٠١5(‏ الالال(ده1)؛ لالا/ا1١‏ (غخل)ة 4ماة (41)؛ 11091 (مهغ). 
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ونعرف أن لحم الضأن واللحم الجاموسى اللذين كان الرطل منهما يُباع 
بحوالى ١‏ مدينى؛ و ٠,5‏ مديني» خلال فترة غلاء وقع فى للعام -١545‏ قد 
تضاعف سعرهما عبر ستين عاماء وكانت أسعارهما أكثر حدة بصفة خاصة إبسان 
الأزمات الغذائية التى حدثت فى سنوات (1557, لال ملركءلاق .)١176‏ 
وعند نهاية القرن الثامن عشر شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا سريعًا جذاء وخاصة بعد 
العام 5 إف(فلحم الضأن سجل آنذاك 4 أنصاف فضةء أى بما يبلغ قدره 4 أنصاف 
فضة عند تقدير قيمته بالبارة الثابتة القيمة) . وبعد ذلك انخفض السعر قليلا» ليثبت 
معدله عندما يقارب ثلاثة أضعاف سعره الذى كان عليه فى القرن السابق. 

وتتعلق الجداول التالية بأسعار السمن ومختلف أنواع الزيوت (زيت طيب» 
زيت حارء وزيت السيرجء وزيت السمسم) وكذا أسعار الجبن”" والسكر والعسل 
التى ارتفعت أسعارها بدرجة محسوسة إبان الأزمات الكبيرة عند نهاية القرن 
السابع عشر ومطلع القرن الثامن.عشرء وإن كانت الارتفاعات الأكثر أهمية هى 
تلك التى تمت فى السنوات 21545 1715-96 11/.5-1, 17.35-6. وبدت 
الأسعار مستقرة حتى العام 176٠‏ مع وجود انخفاضات خفيفة أديانا. وعلى 
النقيض من ذلك تشهد الأسعارء خلال الثلاثين عامًا الأخيرة من القرنء ارتفاععا 
سريعاء بلغ ذروته إبان السنوات 117417 217/417 و7797. ونحو العام 1179١‏ 
تضاعفت الأسعار - فى المتوسط - مرتين وذلك مقارنة بمعدلها الذى كانت عليه 
فى نهاية القرن السابع عشر. 

ونصل إلى النتائج نفسها عند دراسة تطور أسعار المواد غير الغذائية 
الجارى استهلاكها يوميًا كالصابون والشمع السكندرى : فثمة أزمة طويلة المسدى 
[170-1359) تنعكس بوضوح فى الارتفاع المدوى للأسعارء يليها فترة 
استقرار نسبى والتى ما تلبث أن تنتهى مع عودة منحنى الأسعار إلى الازتفاع بعد 
العام »17١‏ لتتزايد حدتها بدءًا من العام 2١74٠‏ وعند نهاية القرن تكون الأسعار 
قد تضاعفت ثلاث مرات عن مستواها السابق الذى كانت عليه فى العسام 
6 1550-8. 


)١(‏ تذكر النصوص التاريخية والوثائق الأرشيفية عدة أنواع من الجبن التي طالما تردد ذكرهما 
وهيى : للجبن الحالوم» الجبن الكشكبان والجبن المفنتصورى. 
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وتبين أسعار هاتين السلعتين الأخيرتين (الصابون والشمع) إلى أى مدى 
تاثرت المواد المصنعة بفترات الغلاء التى أثرت بدورها - لأسباب طبيعية فى 
الأساس - على المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يفسر التغير المدهش الذى أصاب 
معدلاتها السعرية (فالبون صار واسعًا بين أسعار الصابون : من )٠١ : ١‏ فيما 
أصبح التطابق ماثلاً تمامًا بين أعلى نقاط فى منحنى ارتفاع تلك الأسعار (السنوات 
لاخمتك 1565/36 الكل لال 31/410 10ىلا )١‏ وبين الأزمات 
الغذائية. 
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جدول رقم (8) 
تطور أسعار بعض السلع الغذائية 
(الأسعار بالبارة ووحدة الوزن هى القنطار مؤشر سنة الأساس 
أمل-.5894١-.١١‏ 





المصدر : سجلات المحاكم الشرعية 


جدول رقم (4) 
أسعار الصابون والشمع السكندرى (بالقيمة الثابتة) 
(سنة الأساس )٠١١-1594.-8١‏ 


١‏ (تسعيرة) 
حيس 

١4 

١484 

1145 

يدكيل 
14 
المحكجل 

اليل 

"0 (تسعيرة) 
لقفنل 

خفن 

6 (تسعيرة) 
قفن 

افق 

1 

لشفل 

لفل 

١/6 

2/61 

344 

ذف 

1/7 

1١1548 

14 


؟- المواد الأولية والمنتجات المصنعة محليًا 
والحال أن المواد الأولية من النسيج المحلى (الصوفء القطن والكتان) أمدثت 
حرفة النسيج النشطة» فقد تم تصدير كميات من هذه المواد الأولية (وبصفة خاصة 
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من الكتان ونسيج القطن)» وكميات متميزة الجودة من الأقمشة المصرية» ونتعرف 
من المصادر الأوربية» بشكل كاف» على تطور أسعار هذه المواد الاولية. 

وتكشف دراسة أسعار نسيج القطن والكتان» بداية» عن وجود ارتفاعات 
قصوى أبان سنوات ١ 3737/1١(‏ 7/ال 91/38384/ال مكلا ؤكلال قهلالء 
75؛ )١1787‏ التى تتطابق جميعها مع الارتفاعات العشرية للقمح. وتسشير 
الدراسة التفصيلية إلى أن تطور أسعار هذه المواد 0 
متتالية استمرت ثلاثين سنة متضمنة معها فترة انخفاض لأسعارها والتى تلتها فترة 
غلاء. 


جدول رقم )٠١(‏ 
متوسط سعر نسيج القطن والكتان بالقيمة الثابتة 
ا بالجنيه لهنعة ووحدة الوزن القنطار) 


0 
١01114 


١0-1 
1١1064-45 
11-١ 
1١104 .-1 ا‎ 





(قعناوناعناه5 ,26 )١‏ .قا.2.© ها هل عواأضعجق8 : مععيام5 

وتشير حصيلة اختبار المتوسطات المرصودة من الأرشيفات القنصلية إلى 

أنه بعد فترة الثبات النسبى للأسعار المنخفضة والتى استمرت حتى العام ©2111 
عانى هذين المنتجين (نسيج القطن والكتان)» على مدار القرن الثامن عشرء مسن 
ارتفاع سعرهماء وهو ما توضحه بجلاء نقاط منخفضة للمنحنيات : فبالنسبة لنسيج 
القطن نجد أسعاره 45 جنيهًا فى العام :11/1١1‏ و٠0‏ جنيهًا فى العام ©175, و٠٠‏ 
جنيهًا فى العام ١17617‏ و١‏ جنيها فى العام ١٠178؛‏ أما الكتان فقد بلغ 10 جنيهما 
فى 14١!19١؛‏ و18 جنيهًا فى ١11/74‏ و١7‏ جنيهًا فى العام ١117©‏ و50 جنيهًا فى 
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العام 20744 و١‏ جنيهًا فى العام 1764. ويدا هذا الارتفاع متفاقنا وبصفة 
خاصة بين عامى 3737 و 1754؛ وبعد العام ١7١‏ بلغ معدل الارتفاع ككل 
حوالى ,٠6٠١‏ وذلك على مستوى القرن الثامن عشر. والبيانات السعرية المسجلة 
فى وثائق المحاكم الشرعية بالنسبة للقطن”" تقدم مُعامل ارتفاع عال بشكل واضح 
على نحو ما يشير الجدول التالى» ولكن الاتجاه العام للمنحنى ظل على مستوياته 
المرتفعة”". 
جدول رقم )١١(‏ 
أسعار قنطار القطن بالبارة (بالقيمة الثابتة) 


مؤشر سنة الأساس 1141 - ١١٠.١‏ 


الرفن 
١‏ 


ا 1 
و1 


١ 
غ114‎ 
15 
115٠ 
1617 





)١(‏ واستكملنا أرقام سجلات المحاكم من البيانات المذكورة فى أرشيفات القناصل. 

- وتشير البيانات الخاصة بالكتان والتى تم جمعها من أرشيفات القناصل والمحاكم الشرعية‎ )١( 
و 1955. وبالنسبة‎ ١14٠ تشير إلى ارتفاع بلغت نسبته ١5١6؟ وذلك طوال الفترة من‎ 
)٠٠١ (المؤشمسر‎ ١187 لنسيج الصوف فإن أسعاره ارتفعت من 56 بارة للذراع فى العام‎ 
.)244 فى العام ©4؟١ (المؤشر‎ 15١7 إلى‎ 
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المصدر : أرشيفات المحكمة ووثائق غرفة التجارة بمرسيليا والأرشيفات الوطنية. 

وارتبطت تقلبات أسعار الأقمشة المحلية كلية بأسعار المواد الأولية للنسيج : 
وبدمج مؤشرات الأنواع الثلاثة من الأقمشة التى طالما ترددت الإشارة إليها فى 
المصادر القنصلية'* نحصل على بيانات الجدول التالى الذى تبدو صلته» على وجه 
الخصوصء بجدول الكتان واضحة. 


جدول رقم (؟١)‏ 
يوضح المؤشرات المدمجة لأسعار الأقمشة 
(البتانونى - الدمياطى والمنوفى) 
متوسط سنة د.ا ١-5.آ7آا١‏ داو و١‏ 





أل قء ا أراععم : عع 0د 





)١(‏ فهناك : “البتانونى” » و“المنوفي" و"الدمياطي" , والنوعان الأولان من قماش الكتان. 
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ويمكن تحديد أعلى أسعار سجلتها تلك الأقمشة بالسنوات 71لا 39/7٠١‏ 
الالال هؤلال ؛ هلال هلال 4لالال, 41لا 7784 والتى تكاد تتطابق 
تمامًا مع أعلى قيم سعرية لغزل القطن والكتان. ويلاحظ بوضوح وجود نفس 
الدورات الثلاثينية» التى سبق الإشارة إليهاء وذلك بالنسبة لمتوسطات المؤشرات 
السنوية للأقمشة الثلاثة» على مدار مختلف الفترات المهمة : 





وعبر هذه الحركات الدورية لأسعار الأقمشة التى تعاقبت فيها الأسعار 
المرتفعة والمنخفضة» فإن أسعار منتجات للنسيج المحلية قد بدت وكأنها فى مجملها 
ثابتة ومستقرة تمامّاء مع وجود اتجاه واضح فى أنخفاض الأسعار مسن دورة إلى 
أخرى. على أن القرن يبلغ هايته بفترة غلاء : بلغ خلالها متوسط مؤشرات 
الأنواع الثلائة من الأقمشة ١١‏ وذلك بالنسبة إلى سنوات 17940-1١178٠١٠‏ (فى 
مقابل ٠٠١‏ عامى )١7١4-117٠١‏ لكن هذه الأسعار المرتفعة لها سمة دورية» 
وهى أيضنا أقل من معدلاتها فى الدورتين السابقتين؛ وعلى أية حال فارتفاع 
الأسعار الذى مُجل (فى نهاية القرن) هو أقل كثيرا من معدل الارتفاع الذى أصاب 
المواد الأولية (القطن والكتان) خلال القرن الثامن عشر". 


)١(‏ لا تسمح الثغرات العديدة فى البيانات السعرية للتى تم رصدها بوثائق المحكمة السشرعية: 
بشأن أسعار الأقمشة المحلية» سوى بتحليل قدر ضئيل من تفاصيل تطور أسعارها. على أن 
السلسلة الأكثر اكتمالاً هي تلك المتعلقة بقماش الصندل (الحرير) والقماش المنوفى (الكتان). 
وتوضح لنا الأرقام الخاصة بهذين النوعين من القماش وجود اتجاهء ملحوظ لانخفاض 
الأسعار (بالقيمة الثابتة للبارة) من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر - 
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الحلود والأحدية 

وكانت الجلود موضوعًا لتجارة تصدير مهمة شأنها فى ذلك شأن المواد 
الأولية للنسيج المحلى : وهذا هو السبب فى أن أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا 
غنى بكثير من المعلومات التى تتيح لنا بناء منحنى كامل تمامًا لمعظم سنوات 
القرن الثامن عشر بالنسبة للجلود الجاموسى مثلا (باستثناء السئوات التى تمتد مسن 
إلى 1778 ومن 17351 إلى .)١7448‏ ويمكن مقارنة هذا المنحنى كلية 
بمنحنى أسعار الأقمشة المحلية» وبصفة خاصة فى النقاط المرتفعسة المهمسة فى 
السنوات 3177٠١‏ 45لا( 4ه-1هلال 111/4 1945 و .19/4 0 ويكلشف 
منحنى الجلود الجاموسى عن تعاقب الدورات الثلاثينية على النحو الذى يوضحه 


الجدول التالى : 
جدول رقم )١5(‏ 
أسعار الجلود للجاموسى 
أ(متوسط الأسعار السنوية بالجنيه للقطعة) 
الدورة الأولي ١9-1 ا١هرال : ١97١ !/-١1٠٠١‏ : 195,4 











الدورة الثائية : 194-117 1 رما 4-54ه7 ١‏ : م١‏ 
الدوة الثالثة : ١111 1/1 1 : 1717/4-119/5٠‏ 








- فالصندل (الحرير) كان يباع الذراع منه ب 35١‏ بارة فى العام +4171 15 بارة فى العام 
١١ 4‏ بارة فى لنعام 51771 ؟1 بارة فىالعام 117517 ؟1 بارة قفي للعام 17407 1؛ 
7 بارة فى العام 4١757‏ + بارة فى للعام ١7 4١70©‏ بارة فى للعلم 77174؛ ١‏ بارة 
فى العام ٠١ 4١8٠‏ بارة فى ألعام 41791 ؟١‏ بارة فى العام .١797‏ وبالئسبة لقماش 
المنوفى (الكتان) : بيع للمقطع ب 5" بارة فى للعام 4١1485‏ و47 بارة فى العام 1؟5؟1١؛؟‏ و 
45 بارة فى العام 1115١‏ 48 بارة فى للعام 1157؛ 42 فى للعام 411754 57 بارة في 
زعام 4174 54 بارة فى للعلم ٠1714؛ 5١‏ بارة فى للعام 91744؛ 44 بارة فى للعام 
رئفدة 


)١(‏ وتشير أيضنا وثائق الأرشيف الوطنى إلى فترتى غلاء وقعتا فى عامى ١4245‏ و1595. 
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المصدر : أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا 

وفى حالة غض البصر عن الفترات ذات الارتفاع الدورى للأسعارء فإن 
التطور العام لأسعار (الجلود الجاموسى)ء خلال القرن الثامن عشرء يبدو ضعيفا 
للغاية. وإذا أخذنا بسنة الأساس ٠٠١‏ الممثلة لمتوسط الأسعار السنوية لسنوات 
»1١١59-‏ فإن موؤشر الفترة من ١78١‏ إلى 174٠‏ (المدرجة ضمن الفترة التى 
شهدت ارتفاعًا للأسعار ) يسجل ١٠١‏ » وهو ما يعنى ارتفاعًا بنسبة ٠١‏ 96 فقط. 

وليس لدينا - للأسف الشديد - قدر كاف من البيانات» يسمح بأن نقيم جدولاً 
يمكن مقارنته بتطور أسعار الأحذية بالقاهرة". وبدت الأسعار موفقا للمعلومات 
غير الكاملة - محتفظة بمستوياتها (مع انخفاض بسيط) وذلك على مدار الفترة من 
نهاية القرن السابع عشر وحتى العام ١7٠‏ وشهدت السنوات العشر الأخيرة من 
القرن الثامن عشر ارتفاعًا ملدوظا تميز أيضنًا بالسرعة والحدة: إلا أنه نحو العام 
7 بدا الارتفاع يميل إلى التناقص. 


القرطم وملح النشادر 


وكانت هاتان السلعتان من بين أهم أنواع تجارة التصدير النشطة؛ فى القرن 
الثامن عشرء وهذا ما يفسر توافر المعلومات المتعلقة بهما فى مراسلات القناصل. 
وتبع تطور أسعار القرطم أو الزعفران» ونباتات الصباغ المستخدمة فى 
صناعة الأقمشة منحنى تطور أسعار الأقمشة المحلية. وهنا نجد أسعارهما تتلاقى 
مع نقاط الغلاء الذى ميز منحنى الأقمشة المحلية (قى السنوات 17.7 239/14 
لال لالالاكى 5//46 لاك ©2, 17654 , 08الا١, )١785‏ هذا من ناحية؛ 





)١(‏ إن تعدد أنواع الأحذية المذكورة فى وثائق المحكمة (بابوج أصفر وأحمرء مراكيب أحمره 
وأصفرء وبلدى.. الخ) إنما تشكل من ناحية أخرى صعوبة فى عقد المقارنة. 
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ومن ناحية أخرى التفيا (القرطم والأقمشة) بوضوح فى الدورة الثلاثينية”"' 
والخلاصة أننا نلحظ اتجاها إلى الارتفاع المعتدل جذا بين عامى ١٠١‏ و1155؛ 
يليه ارتفاعا أكثر أهمية بين 1717٠‏ و ١794٠‏ (متوسط سعر القنطار فى الفترة من 
هالا إلى 6 6١,7:‏ جنيه فى مقابل 2٠,7‏ جنيه للقترة من 1١٠٠١‏ إلى 
7 وإن كان هذا الارتفاع الذى يزيد عن الذى حدث فى إطار الدورة 
الثالثة التى ارتفعت خلالها الأسعار قد ظل أقل كثيرًا من الارتفاعات المسجلة 
لمعظم السلع الأخرى. 

وكان ملح النشادرء المستخرج من المناجم» والذى اشتد الطلب عليه فى 
التصدير حتى نهاية القرن - قد سجل تذبذبات نسبية فى سعره المرتفع قليل (خلال 
فترات الغلاء الكبيرة التى وقعت فى سنوات الالال ومبال ملالال خخما١)؛‏ 
ومن ناحية أخرى بدا راع ننس للنشائن مشيوما ب4ة! علي مدار القرن الشامن 
عشرء والذى تم تدريجيًا ووفقًا لدورة أربعينية (أى كل أربعين سنة ) : فبين عامى 
1111-1 حافط على مطل لسري الااتا زايا كلد "٠‏ جنيه للقنطار» 
بعدها وتحديذا (فى العام ١7٠١/١4‏ قفز السعر إلى ٠‏ جنيه للقنطار» واستقر 
هذا المعدل حتى العام ١١5/7‏ (فيما عدا فترة غلاء .)١777‏ وبدءًا من العام ١1648‏ 
يشهد السعر ارتفاعًا سريعاء فبلغ سعر القنطار ١6١‏ جنيهّاء وهو المعدل السعرى 
الذى لم يتجاوزه حتى العام 4١76٠‏ إذ أنه فى ذلك العام ارتفعت الأسعار وبلغ ملح 
النشادر ٠٠١‏ جنيهًا للقنطارء وعلى كل فإن ملح النشادر قد تضاعفت قيمته فلاث 
مرات خلال القرن الثامن عشر. 





)١(‏ يأتى المتوسط السنوى لأسعار الزعفران تاليا نمختلف الدورات (والسعر هنا معبر عنه بالجنيه 
ووحدة الوزن هى القنطار وفقا لأرشيف غرفة التجارة بمارسيليا) : 


ولوس ولاؤ : كرنه ا ا 
اس 94 1 : رةه 45م با 1 : ا 
وتتلبأالاسة و1١‏ ما مو ١14-14‏ ”ربعم 
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البن والتوابل 


مثلت تجارة البن» المجلوب من اليمن» سلعة كبيرة للاستهلاك المحلى» وفى 
الوقت نفسه كان سلعة للتجارة العابرة أتاح الفرصة لقيام تجارة إعادة التصدير 
المهمة للغاية. وقد سيطرت تجارة البن على النشاط التجارى فى القاهرة فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر : وإذا فدراسة تغيرات سعر البن إنمسا تضفى 
أهمية خاصة على ذلك النشاط (انظر جدول رقم 000 
وبادئ ذى بدء يتبين أن السمة الأساسية لتغيرات أسعار البن هى الاعتدال النسبى» 
وتتجلى هذه النتيجة عند اختبار منحنى متوسط الأسعار السنوية للبن» فى القرئين 
السابع عشر والثامن عشرء ومقارنتها بالمتوسط السنوى لأسعار القمح. ويبدو عدم 
انتظام شكل منحنى الأسعار السنوية أقل حدة من منحنى المتوسطات العقدية» على 
النحو الذى توضحه المقارنة بين المتوسط السنوى الأكثر انخفاضنًا (قنطار البن ب 
47 مدينى فى سنة )١1717‏ والمتوسط السنوى الأكثر ارتفاعًا (قنطار البن ب 
1 مدينى في سنة 7757١)؛‏ وهو ما يُعنى أن الحد الأقصى للانحراف كان من 





)١(‏ انظر الرسم البياتى رقم (1). وقد تم بناء جدول 'متوسط الأسمار السنوية للبن استناداً إلسى 
المعلومات الموجودة فى وثائق المحكمة الشرعية؛ وكذا مراسلات القناصل (بالأرشيف 
الوطنى)» وأرشيف غرفة التجارة بمرسيليا (مجموعة رو «الاه5). على أنه فيما يتعل.ق 
بالمصدرين الأخيرين لم نستخدم سوى البيانات التى طرحت معادلة بالنقد والموازين المحلية 
(للقنطار المحدد سعره بالمدينى). وقد واجهت عماية جمع بيانات الأسعار ومعادلتها “بالقيمة 
الثابتة' بعض الصعوبات ؛ من جراء الاستعمال الجارى فى أن واحد للقروش ذات القيم 
المختلفة» على للنحو الذى نجده فى الوثائق القنصلية (قروش حقيقية وقسروش حسابية) 
وبالمثل فى وثائق المحكمة الشرعية جرى استخدام “البارة الديوانية" (الممثلة للائحة 
الرسمية) مع البارة 'المعاملة" الشائع تداولها. وأتاحت لنا المقارنات أن نرصد مواطن 
الاختلافات التى ساعدتنا على حل المشكلات التى سببت تعقيدا أو اضطرابًا للوحدات النقدية 
المستعملة: وبصفة خاصة ما يتعلق يفترة .17١-177٠١‏ والبيانات الإحصائية المقدره 
بالجنيه والسول 5015: فى المراسلات القنصلية؛ زودتنا أيضأ بمعلومات مصدرية مفيدة. 
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١‏ إلى ""ء فى حين كان معدل انحراف منحنى القمح من ١‏ إلى ١١‏ . وعلى ذلك 
فإن منحنى متوسط أسعار البن كل عشر سنوات كان أكثر اعتدالا من منحنى القمح 
(الحد الأدنى للانحراف ؟ للبن بدلاً من 4 للقمح) (جدول .)١١‏ 

وتكشف الدراسة المجهرية لتقلبات المتوسط السنوى لأسعار البن عن وجود 
علاقة واضحة بين هذه الأسعار وأزمات القمح؛ فكل نقاط منحنى البن تقريبا 
تتطابق مع فترة غلاء القمح؛ باستثناء ما يتعلق بالسنوات 1و4 :إن 
يتحقق التطابق فى السنئوات ال ا ا الي لالش رشي 
و#بو اواو لوول كمال الالال تماق 17ولالء .١07917‏ وإذا لابد أن 
نضع فى اعتبارنا أن غلاء البن» على وجه الخصوص , قد ارتبط بالظروف 
الاقتصادية المصرية» وأن هذا الغلاء جاء نتيجة للأزمات الغذائية المحلية؛ وعلى 
ذلك فارتفاع أسعار البن لا يتعلق بالعوامل الاقتصادية (أو السياسية) للأقاليم الواقعة 
خارج مصر (وبصفة خاصة أقاليم الإنتاج) إلا فى أضيق النطاق. 


جدول رقم ١4‏ ْ 
المتوسط السنوى لأسعار البن بالنصف فضة (بالقيمة الثابتة) 
ووحدة الوزن هي القنطار 





زخو 


المتسد 


ما 


ع- 


59 
و١‏ 
مم 
3 
١؟‏ 
١‏ 
١‏ 
ب 
4 
. 
5 
؟ 
م 
84 
؟ 
١‏ 
١‏ 
5 
3 





ر : سجلات المحكمة الشرعية والتى تتطابق مع سجلات القناصل وأرشيف 
غرفة التجارة بمارسيليا (مجموعة رو ::ا1*0 1005) 
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جدول رقم ١١8‏ 
المتوسطات العقدية للقيمة المتوسطة لأسعار البن 
بالبارة / والقنطار (بالقيمة الثابتة) 
ووم وو الولو كا :1 مم1 :171 
وتمحود ووو باجو [اوواكت. رب ه111 [كتلا كا لا/ا؟ : هلكا 


١1١: ا صا‎ ١: ١و‎ 444 : 1-.لمة1‎ 61 
١4 زكره‎ ١ 1لا‎ .- ١ اللا‎ ١ة.ملو‎ ١05 .- 1١ :1و1‎ 1593.-١ 5 
١71١ :/ا‎ !/41/- 1 ١114: ١ -.ءه‎ ١١ ١١ها/ل‎ : ١ !/..-١ 51 





إن اختبار مدى التغيرات السعرية السنوية للبن إنما يسمح بالتعرف على 
ثلاث فترات للأزمات الحادة على وجه الخصوص . وإذا كانت الفتسرة الأولى 
ينقصنا بياناتها إلا أننا نعرف أن الأزمة بلغت ذروتها فى العام .١774‏ وتعد الفترة 
الثانية هى الأطول والأكثر خطورة؛ فقد بدأت بعد العام ١54٠‏ بقليل ولم تنته إلا 
بعد العام 2174٠‏ وذلك بعد أن بلغ سعر قنطار البن ذروته فى العام ١157‏ : فهذه 
فترة المتميزة شهدت بصفة خاصة تذبذبات حادة للأسعار. وبدأت الأزمة الثالئة 
والأخيرة بعد العام 217٠١‏ وقد أمتدت حتى نهاية فترتنا (أواخر القرن الثامن 
عشر). وتطابقت فترتى الأزمة الثانية والثالثة تطابقا واضمًا مع أخطر فترتين 
للمشكلات الاقتصادية الشديدة» تلك المشكلات التى عرفتها مصر بين عامي ١546٠‏ 
و 1718. وهكذا تبرز مرحلتان لتطور أسعار البن فى القرنين السايع عشر 
والثامن عشرء وحركتان على نطاق واسع ظهر فيهما منحنى المتوسطات العقدية 
واضحًا بدرجة كافية. وبدأت المرحلة الأولى مع غلاء سئة ١774‏ وأنتهيت مع 
غلاء سنة 1775 : وخلال هذه المرحلة كانت سنوات ١15009155٠90‏ هى 
سنوات انخفاض أسعار البن. أما المرحلة الثائنية فقد شغلت الثلاثة الأرباع الأخيرة 
من القرن الثامن عشر (بين 11777 و/1948١):‏ وتميزت السنوات 1١78.-115٠‏ 
باتساع نطاق تناقص المتوسط السنوى لسعر البن» وكذا بمستوى منخفض نسبياً 
للمتوسطات العقدية. 
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ونخلص من كل ذلك بأن مجمل حركة أسعار البن» خلال هذين القرنين» 
قد شهدت اتجاها مؤكذا للارتفاع البطئ والمنتظم والذى بدا واضحًا فى درجات 
انخفاض منحنى المتوسط السسنوى 1159٠ 59/40: 1١5797(‏ 44548 1095/8 : 
)١١147 : 1744 11٠١47 : 760 4‏ وأصبح أيسضنا (الارتفاع البطسئ) 
محسومنا جذا عند مقارنته بفترتى انخفاض أسعار البن الواضحة ففى منحنىي 
المتوسطات العقدية : فخلال الفترة الأولى (الواقتعة بين ٠11١1و151809)لم‏ 
يتجاوز متوسط سعر القنطار من البن ٠٠٠١‏ بارةء واستقر - بدرجة واضحة - 
على ما يزيد قليلا على ٠٠٠١‏ بارة خلال الفترة الثائيسة (٠1/4١1-.01378)؛‏ أى 
بزيادة قدرها نحو 967١‏ والتى تعد بالفعل زيادة معتدلة:؛ وذلك إذا أخذنا قفى 
الاعتبار درجة الارتفاع الحاد التى ألمّت - فى الفترة نفسها - بأسعار المنتجات 
الاستهلاكية. ولم يزد متوسط سعر البن لسنوات 17448-1179١‏ (القنطار - 1711 
بارة) عن بالنسبة إلى متوسطه العقدى لسنوات ١110-154١‏ (القنطار 
»)17١ >‏ وبعدء فإن ما تحدثنا عنه إنما يشير إلى أعلى نقطة فى دورة الأسعارء 
مما ينعكس سلبياً - إلى حد ما - على عملية المقارنة. 


سلع أخرى واردة عن طريق البحر الأحمر 


لم يتوافر للتوابل الأخرى (الفلفل واللبان والصمغ) بيانات كاملة ومطردة 
كتلك التى توافرت لبن اليمن. والبيانات الناقصة جذاء التى وجدناها بوثائق غرفة 
التجارة بمرسيلياء فيما يخص مختلف أنواع الصمغ (التركى أو العربى)» إنما تشير 
إلى أن أسعار تلك المنتجات قد شهدت ارتفاعًا حادًا » ويصفة خاصة إبان السنوات 
044 و1740-17/4889؛ وإن كان متوسط الأسعار - إجمالاً - من بداية 
القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء يُبين أن الأسعار تزايدت بنسب 


118 


ضعيفة جذا:". والشئ نفسه نلحظه بالنسبة لافلفل الذى حافظ علي سعره أو 
بالأحرى كان منخفضنا مع مطلع القرن السابع عشر وحتى بداية القرن الثشامن 
عشر. وإذا كان هذا التطور (فى أسعار التوابل) قد تماشى مع تطور أسعار البنء 
إلا أنه تناقض مع الحركة العامة لارتفاع الأسعار بالقاهرة. ويعزى هذا التقاقض 
إلى طبيعة الدور الذى قام به الأوربيون بتفعيلهم مجال المنافسة للتوابل المسصدرة 
من مصر بالمئتجات التى نقلوها مباشرة من الشرق (البن من الجزرء والفلفل)» 
وأيضنًا بفعل ندرة وجود مناقذ أخرى لتصريف هذه المنتجات. 


المنتجات الواردة من أوروبا وتركيا 


تميزت بشكل عام أسعار المنتجات الرئيسية الواردة من أوروبا وتركياء 
كالمواد الاستهلاكية (مثل القماش الفرنسى أو الإنجليزى؛ والتبغ الوارد من سوريا 
أو من تركيا) والمواد الأولية المخصصة للحرف المحلية (كالنيلة المستخدمة فى 
الصباغة والحديد» والنحاس: والرصاص) - بثبات أسعارها نسبيًا بل وأحيانا 
أخرى تميزت بالانخفاضء وذلك بين بداية القرن الثامن عشر ونهايته. 

ويمكننا أن نأخذ تطور أسعار الجوخ المعروف باسم “الندران درجة ثانية"' 
كنموذج بالغ الدلالة فى هذا الصددء وخاصة أنه كان منتجًا صناعيًا معذا للتصديرء 
والأكثر تمثيلاً للتجارة الفرنسية فى مصر. فقد كان واضحًا اتجاه أسعار الجوخ إلى 





)١(‏ تشير الأرقام الموجودة بسجلات المحكمة الشرعية بالنسبة لأسعار اللبان (البخور) إلى النتيجة 
نفسهاء بل بالاحرى تظهر (مع تقويمها على أساس القيمة الثابتة البارة) انخفاضنا. فإذا 
طرحنا جانباً سنولت الغلاء تتجلى لنا الساسلة التالية لأسعار قنطار اللبان (بالبارة) : 
*155: +414 بارة 15614 : م بارة؛ ١11‏ 444 و" : هوت 156190 : 
ا ا ا ال ا 0 الف 1100 الفناب شد لحفشد انميق 
ومو و اماو 14 ع موكزر زهال: دكثلء 
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الانخفاض بين عامى ١7١4‏ و 1788. ولو أن هذا الانخفاض يتلاشى أحيانا إبان 
فترات الغلاء ألتى لها علاقة واضحة بالأزمات الغذائية المحلية :117١(‏ 2174/8 
) وبالصراعات الأوربية التى أعاقت حركة الملاحة بالبحر المتوسط. 
وعطلت التجارة مع بلاد الشرق (فهناك حرب الوراثة النمساوية : عامى 0 
؛ وحرب السنين السبع : سنة 754١؛‏ والحرب الأمريكية : سنة 17/81) 0 
فبالكاد ارتفع متوسط أسعار هذا القماش بين عامى ١71/4‏ و788١‏ عن متوسطه 
بين 17191-172١‏ : فالذراع منه بلغ 00 مديني في مقابل 01 مدينى. 

وتكشف أسعار النيلة » كمادة أولية يتم استيرادها وتخصيصها لحرفة النسيج؛ 
عن ثبات أسعارها ككلء وذلك بغض النظر عن غلاء ١747-4١‏ الذى كانت 
الحرب الأنجلوفرنسية - بداهة - مسئولة عنه. 

جدول رقم )١5(‏ 


يففن 
حفن 
المصدر : وثائق الأرشيف الوطنى» ووثائق غرفة التجارة بمرسيليا. وبيانات 
سنوات 10/ا/11, 1114 2109/8٠‏ 1181 تم تحويلها من الجنيه (الفرنك) إلى المديني. 








)١(‏ تشير وثائق المحكمة الشرعية إلى “جوخ الملاوان' ومن المحتمل أن يكون هو جوخ الندران" 
الذى جرى استعماله ظاهريا فى مصر. وتؤكد البيانات الموجودة بوثائق هذه المحاكم ثبات 
الأسعار فى القرن الثامن عشرء وذلك إذا طرحنا جانبا الارتفاع المستمر لهذا القماش في 
السنوات الأخيرة من هذا القرن : فالذراع (بالقمية الثابتة للمدينى) كانت قيمته في سنة 
5١ : 0١‏ مدينى؛ وفى سنة 2١ : 7١7١©‏ مدينى؟ وفى سنة 1100172 :1 08 مديني؛ وفي 
2١: 0١‏ مدينى؛ وفى 114875 : 44 مدينىء: وفي ١743‏ : 854 مدينى. 
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جدول رقم ١17‏ 
أسعار النيلة (الأوقية /المدينى) 
ضرفنل 
ا 
0 





وففنل 


المصدر : وثائق الأرشيف الوطنى وغرفة التجارة بمرسيليا 

وكانت معظم المعادن التى استخدمها الحرفيون المصريون ممستوردة مسن 
أوروباء وخصوصنا عنصرى الحديد والرصاص. وعلى ألعموم انخفضت أسعار 
هذه المواد الأولية» وذلك من نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الشامن 
عشر . ولم يحدث الارتفاع بدرجة محسوسة إلا بعد العام 17٠١‏ (بالنسبة للحديد) 
والعام ١74٠‏ (بالنسبة للرصاص) أيضا ظلت أسعار الحديد حتى العام ١7918‏ 
تعادل» على نحو ملموسء معدلاتها فى القرن السابق. 

جدول رقم )١8(‏ 
أسعار الحديد والرصاص (القنطار / المدينى) 





: وثائق المحكمة الشرعية ٠‏ الأرشيف الوطنىء وأرشيف غرفة التجارة بمرسيليا. 
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وكانت إعادة استخدام النحاس القديم واستيراده من تركيا هو ما يُحدد مسعر 
النحاس الذى عرف تطور! ممائثلا؛ فلقد كان انخفاض سعر هذه المادة الأولية 
(الضرورية) شديذا جذاء وذلك على مدار الفترة من بداية القرن السابع عشر وحتى 
ذهاية القرن الثامن عشرء ولم يرتفع سعره إلا فى السنوات الأخيرة من ذلك القرن. 
جدول رقم )1١4(‏ 
أسعار النحار (الرطل / المدينى) 


(بالقيمة الثابتة) 





المصدر : وثائق المحكمة الشرعية وكتاب وصف مصر. 

وإذا عبّرنا عن سعر النحاس 'بالقيمة المتغيرة" للبارة نجد أن سعره ظل ثابنًا 
تقريباء معظم القرنين السابع عشر والثامن عشرء عند حوالى ٠١‏ مدينى للرطسل» 
وثباته عند هذا المُعَدّل إنما يُغطى على حقيقة انخفاضه المنتظمء وذلك إذا أخذنا فى 
الاعتيار تدهور البارة : فلقد بدأ الانخفاض نحو للعام ١719٠0‏ متجاوز! في مدة قرن 
نسبة 2966٠‏ وبعد العام ١78٠‏ هبط إلى معدل أقل من ٠‏ مدينى (بالقيمة الثابتّة 
للمدينى) للرطل ولم يرتفع سعره عن ؟١‏ مدينى إلا فى السنوات الأخيرة من هذا 
القرن. 

وكان الحرير مادة أولية ضرورية لطائفة نشطة جذا بالقاهرة» وكان نسيجه 
يتم استيراده من الإمبراطورية العثمانية» واتخذت أسعاره فى تطورها ذات المسار 
بالاتجاه إلى الانخفاض أو إلى الثبات؛ “فالحرير الرومى" الذى كان سعر الدرهم 
منه ب ١,4١‏ نصف فضة فى العام 2١1775‏ تذبذب سعره طيلة الفترة التالية وحتى 
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العام ٠74١ء‏ حول ما يقارب قيمته المتوسطة البالغة نصف فضة واحدة لكل 
درهم؛ إذ أنه برغم الارتفاع الشديد فى الأسعار بعد العام 6 إلا أن سعره 
تجاوز بالكاد معدله القديم (فنجد الدرهم منه يب ١,55‏ نصف). وإذا ما طرحنا 
جانباً فترات الغلاء الاستثنائية» فإن سعر درهم الحرير الخام قد ظل ثابتَا عند ما 
دون ٠,4‏ نصف فضة بما فى ذلك فترة الارتفاع الشديد للأسعار فى نهاية القرن 

جدول رقم (١؟)‏ 

أسعار الحرير (درهم / نصف فضة ) 
(بالقيمة الثابتة) 





المصدر : المحكمة الشرعية 


وكان تطور سعر التبغ الوارد - أيضاً - من ولايات الإمبراطورية 
العثمانية (وخاصة من الشام) قد اتخذ نفس الاتجاه العام للأسعار : ففى العام 
4 بلغ سعر قنطار التبغ 455 نصف؛ أى أنه كان أقل بكثير من سعره قبل 
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قرن مضى (ففى العام ١747‏ سجل 7٠٠‏ نصف للقنطار). على أنهء بوصفه سلعة 
استهلاكية كبيرة: بدا أيضنًا متأثرا تمامًا من مردود فترات الغلاء الشديدة التى أثرت 
بدورها على المواد الغذائية المحلية : ولهذا السبب لم ينتظم منحنى أسعار التبغ 
( فنجد أسعاره مرتفعة فى سنوات ١ /9/9119/941 3155٠‏ ) بشكل. أكثر خدة عن 
أسعار المنتجات الأخرى المستو ل د 


جدول١‏ ؟ 
أسعار التبغ (قنطار / نصف فضة) 





المصدر : المحكمة الشرعية 


ه- الخلاصة 


تميزت - إذا- حركة الأسعار بين نهاية القرن السابع عشر وختام القرن 
الثامن عشر باتجاهيا - أساسا - إلى الارتفاع المتزايد» وبصفة خاصة فى السلع 
ذات الأولوية فى الاستهلاك والتى شغلت حيزا كبير! فى الحياة اليومية للسكان. 
وعندما يصل الجبرتى لسنة -١187٠‏ وهو العام الذى أنهى عنده يومياته في ختام 
حياته» أخذ يشرح بأسلوب واقعى اضطراب الأسعار التى لم يميز منها سوى 
المراحل الأخيرة الأكثر مأساوية : فقد لاحظ أنه فى الزمن السابق كان رب البيت 
لا يحتاج لأكثر من ٠١‏ بارات لتغطية نفقاته اليومية» وذلك لكل أهل بيته (العائلة 
والجوارى والخدم)؛ وأن الأمر اختلف فى زمانه (١87١)؛‏ إذ صارت العشرة 
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قروش تكفى بالكاد. وبعيارة أخرى لا حظ الجبرتى أن النصف فضة قد حلت محل 
الجدد النحاسية فى المعاملات اليومية أو على حد قوله : أتصار النصف فضه 
بمنزلة الجديد النحاس 0". 

وحتى مع استبعاد تأثير تدهور البارة على الأسعار وذلك من خلال معادلتها 
أو التعبير عنها بالقيمة الثابتة» فإن الحقيقة الجلية تمامًا أن الأسعار كانت فى حالة 
ارتفاع من قرن لآخرء حتى ولو كان هذا الارتفاع أقل حدة بشكل عام. على أن 
النتائج تختلف تماما فيما لو أخذنا فى الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد 
الاستهلاكية الكبيرة أو المنتجات المصنعة محليّاء وبدرجة أقل بالنسبة للسلع 
المصدرة كالأقمشة» ومنتجات التجارة العابرة التى تمر بمصر كالبن والتوابل. 

فلقد رصدنا فى الحالة الأولى (السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية المحلية) 
ارتفاغًا مهمًا وقع فى نهاية القرن السابع عشر : فكان بقدر الضعفين بالنسبة للقمح 
والسمن والزيت» على حين كان ارتفاع سعر الأرز والفول بقدر مرتين ونسصف» 
أما اللحوم والصابون والشمع فقد تضاعف سعرها ثلاث مرات وبشكل يفوق ما 
كانت عليه منذ قرن مضى. 

ومن ناحية أخرى تفاوتت إلى أقصى حد أسعار تلك المنتجسات الأكثر 
استيلاكاء وتعاقبت عليها فترات الارتفاع الحاد» والاستقرارء والانخفاض الشديد. 
وفى هذا الإطار لعب القمح عمومًا دور المحرك؛ إذ كان غلاء سعر هذه السلعة 
هو الأساس الذى تتأثر به المواد الاستهلاكية الرئيسية والمنتجات غير الزراعية 
بشكل مباشر (كالصابون والأقمشة) أو السلع المستوردة (كالبن). ولتبسيط هذه 
المسألة بعض الشئ. يمكننا أن نقسم الفترة التى تغطى زهاء القسرن إلى ثلاث 
مراحل. فمع ختام القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر بدأت حركة 
ارتفاع حاد للأسعار التى بلغت ذروتها بالنسبة للقمح فى العام 21557 وبالنسبة 
لكثير من المنتجات الغذائية الاستهلاكية (كاللحم والسمن والزيت والجبن والعسل .. 
الخ) فى .17١ 2-17٠0‏ واتجهت الأسعار بعدها وتحديذا بين ١0٠١‏ و16١١‏ 





)1غ( الجبرتى: جع ص للوة 


إلى الثبات ثم الانخفاض الذى بدا ملموستاء فيما يتعلق بالقمح: فى ذلك الخط الهابط 
للنقاط المرتفعة على منحنى الأسعار بسين عامى 117554-:11/6, كما كسان 
الانخفاض واضحا جذا لعدد معين من السلع للغذائية والصابون.. الخ. وبعد سئوات 
قليلة من بداية النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدأت حركة ارتفاع للمسعار 
والتى أخذت تتزايد بعد العام ٠77١‏ وعلى نحو أكثر حدة بين عامى -١178٠١‏ 
: فى العام ١784‏ (بالنسبة للقمح)» ونحو العام 1787 ( يالنسبة للسمن 
والزيت والجبن والسكر والصابون والشمع ) حيث بلغت الأسعار ذروتها من 
الارتفاع. وبعد العام ١74٠١‏ بدأ يظهر اتجاهًا آخر لانخفاض الأسعارء إلا أنه كان 
محدوذا؛ إذا لم يكن مستواه بالقدر الكافى لإلغاء الآثار المترتبة على الارتفاع 
السابق للأسعار. 

وفى الإمكان الاعتماد على المؤشرات التى طرحها لين 26همآ عند قياس 
معدل الاستهلاك السنوى "لإعاشة منزل" بالقاهر*”" - بعمل الجدول التالى» 
وبالاعتماد تحديذا على ست سلع نعرف تطور أسعارها على نحو جيد خلال ست 
فترات أساسية. وبرغم الثغرات واضطراب الوثائق إلا أن الجدول يسمحء كما يبدو 
لناء بأن نقدم صورة متماسكة وواقعية لحركة أسعار أهم المواد الاستهلاكية بين 
عامى ١548٠‏ و 17448 التى أجملنا - فيما سبق - خطوطها الكبرى: 





)١(‏ إن قائمة لين (فى كتابه 0.581 ,7843285665) تتضمن ست عشرة سلعة» والتى بلغت قيمتها 
الإجمالية 567 قرشاً » فى حين أن السلع الست التى أخذنا بها (فوعمل الجدول) تجمل 
وحدها فقط ما قيمته و«أكمما قرشا. 
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جدول ؟؟ 
تطور متوسط أسعار السلع الست 
خلال الفترات الست العقدية بين ١14١1و ١/38‏ 
(بالقيمة الثابتة) 





00 الع | 1ك | كع | 70 | كس | كد |[ كبا ا 

منلحوظة : تم الاعتماد فى وضع بيانات هذا الجدول على أساس القيمة المتوسطة 
المعروفة لكل فترة (عقدية) فى حين تم حساب المتوسط العقدى لكل 
من القمح والبن على أساس المتوسطات السنوية. 
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ومن الواضح أن العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر قد شهدا بصفة 
خاصة حالة من الارتفاع الشديد للأسعار (وقد تضاعفت الأسعار ثلاث مرات بين 
و »1!14١‏ بينما تضاعفت بين عامى 11731- ١73448‏ مرتين وذلك قيامئنا 
على معدل الأسعار بين عامى ١741١‏ و »)١5410‏ وقد أثر هذا الغلاء بشدة على 
الطبقات البسيطة من السكان. 

أما المجموعة الثانية من المنتجات والتى لعبت دوراً هاما فى الحياة 
الاقتصادية بالقاهرة فقد كان تطور أسعارها مختلفاً كثيراً : فالأقمشة (وهى صناعة 
رئيسة قامت بها طائفة محلية تمكنت من أن تغذى نشاطا معروفاً للتتصدير) كان 
معدل ارتفاع أسعارها فى مجمله معتدلاً جذا : إذ ارتفعت بالكاد أسعار القماش 
المحلى ابان السنوات ١7٠-١8٠١‏ وذلك بالنسبة إلى معدلاتها في بداية القفرن» 
بل ونجد فى إطار هذه الفترة نفسها انخفاضنا محسوسا للأسعار. وكان من الصعب 
أن نجد تفسيرا مُرضيًا لهذه الحالة من استقرار الأسعاره والتى تناقضت على نحو 
يثير الدهشة» مع حركة ارتفاع أسعار المواد الخام النسيج» وربما تعلق الأمر 
بالمنافسة التى وقعت داخل مصر بين الأقمشة الأوروبية والأقمشة المحلية الجيدة 
كذلك حول الأسواق الخارجية» تلك المنافسة التى ساهمت فى الحفاظ على سعر 
الأقمشة المصرية عند معدل منخفض نسبيا. وثمة اعتبارات مشابهة كانت وراء 
التغيرات الطفيفة فى أسعار البن والاعتدال النسبي فى ارتفاع أسعاره التى 
أوضحناها (فى الجدول) ٠‏ فالمقاربة بين معدل سعره في العقد الأخير من القسرن 
الثامن عشر وبين ما كان عليه فى الفترة من ١774٠١‏ إلى ١51١0‏ تبين أن البن 
ارتفع سعره بمقدار الثلث؛ فالبن بوصفه منتجًا رئيسياً في التجارة الخارجية لمصرء 
حيث كانت غالبية الكميات المجلوبة من اليمن يُعاد تصديرهاء اعتمد كلية على 
السوق الدولية؛ الأمر الذى ساهم فى الحدٌ من ارتفاع سعره. ولم يكن ثمة اس تحالة 
أن ينجم عن ثبات الأسعار على هذا النحو نتائج مؤسفة للغاية»ء سواء لطائفة 
النساجين القاهرية الأكثر نشاطا فى هذا العصر أو لتجارة التوابل الكبيرة التى 
مثلت النشاط الاقتصادى السائد فى مصر. وهكذا كانت الحركتان تناقسضان فى 
اتجاههما بين ارتفاع لأسعار أهم المواد الاستهلاكية المحلية وبين جمود أسعار 
منتجات التصدير الكبرى ٠‏ لتساهم الحركتان فى تفاقم الأزمة فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء تلك الأزمة التى عانت منها مصر.. 


158 


سبق أن كشفنا عن وجود علاقة متبادلة بين حركتى الأسعار والنقود» وهذه 
العلاقة هى الأوضح والأكثر سهولة فى تناولها؛ ققد تطابق ارتفاع الأسعار نسبيًا 
مع تدهور العملة» وذلك منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن 
عشسر. . وجاء المنحنى الصاعد للأُسعار متطابقا تقريبا مع المنحنى الهابط للبسارة 
المصرية» ولكن في الاتجاه العكسى كان المعاصرون للأحداث على وعى تام - 
على نحو ما رأينا - بالعلاقة الموجودة بين الظاهرتين. 

ومن ناحية أخرى يمكننا القول إن التفاوت الكبير لحركة الأسعار فى الدورة 
التى يبلغ مداها قرنا بالنسبة للبن» والدورة التى يبلغ مداها تصف القرن بالنسبة 
للقمح والمنتجات الزراعية:؛ والدورة التى يبلغ مداها ثلاثة عقود بالنسبة للنسيج؛ تر 
ذلك التفاوت على مراحل التطور النقدى فى الأجل البعيد وحال نقص المعلومسات 
وقلة ما نعرفه عن التاريخ الاقتصادى لمصر فى هذا العصرء دون المضى قدما 
فى هذا الاتجاه. وأدى اقتصار ملاحظاتنا على حالة القمح الذى لعب دورًا رئيسيا 
فى حياة هذه البلاد إلى التفكير فى إمكانية الكشف عن حقيقة تمثل - فى واقع الأمر 
- ظاهرة ذات مغزىء وهى أنه خلال فترات الغلاء أو فترات انخفاض الأسعار 
تطابقت الأسعار العقدية للقمح - وإن كان ثمة اختلاف فى التوقيت - مع مراحل 
الانخفاض السريع أو مع نقيضه فترات الثبات النسبى للعملة. وهكذا فإن فترات 
ارتفاع أسعار القمح فى السنوات 3157٠. -116٠‏ (لهتلت. الاك (/ا/11-.3/ا١‏ 
قد صاحبها ثلاث فترات للهبوط السريع فى قيمة العملة : المسنوات -1١57٠60‏ 
ل ١75-1544‏ 7ملا١1!918-1.‏ وعلى العكس من ذلك جاءت فترتان 
شهدتا انخفاض المتوسطات العقدية لأسعار القمح (السنوات -1١551١‏ .154 
و )١740-171١‏ فى أعقاب فترات ثيبات العملة أو انخفاضها البطئ : السنوات 
1١88-48‏ 1741-1777. وتعد الفترة من ١741١‏ إلى 178٠١‏ الاستثناء 
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البارز فى هذه العلاقة المتبادلة بين الأسعار والعملة» إذ على الرغم من تحقق فترة 
نادرة للاستقرار النقدى ظلت الأسعار العقدية للقمح مرتفعة من ١74١‏ إلى .17/17٠١‏ 
ومن الصعوبة بمكان أن نبحث العلاقة المتبادلة بين الظاهرتين الاققصادية 
والنقدية فى الأجل الطويل. وتزداد الصعوبة إذا حاولنا تقديم تفسير لها. وما يمكئنا 
قوله إن الارتفاع المستمر للحاصلات الزراعية الرئيسة تسبب فى تفاقم ندرة النقود 
التى عانت البلاد منها عادة : فالندرة النسبية فى النقود دفعت الحكام إلى إصدار 
المزيد من "البارات" سيئة العيارء ويتواصل سياق تدهور قيمة تلك العملة مع قيام 
المسئولون بقصها مما ساهم فى استمرار تدهور قيمتها. 
وإجمالاً يبدو أن تطور الأسعار فى المدى البعيد لا يزودنا إلا بانطباع عام 
للتطور الاقتصادى؛ فى حين أن تطور الأسعار على المدى القصير ييرز الدور 
الخطير الذى لعبته الحركتان (الأزمات الغذائية والأزمات النقدية). والواقع أن 
توالى هذه الأزمات (سواء جاء حدوثها على مسافة زمنية بعيدة أو تكرر حدوثها 
على المدى القصير أو تزامنت الأزمتان معًا بشكل يُضاعف من حدة تأثيراتها 
السلبية) - حدد في الأجل القصير الأطوار الاقتصادية التى تتفق جِزبيًا مع وفوع 
00 وإن كانت هذه الأخيرة تبدو الأكثر دلالة فى هذا 
: فالسنوات من ١71١©‏ إلى ١714٠‏ والتى شهدت سلسلة من أزمات الغلاء 
الشديد, تعد من بين أكثر الفترات اضطرابا فى تاريخ مصر العثمانية» يرغم أنها 
تميزت بانخفاض متوسط الأسعار. وعلى النقيض من ذلك شهدت السنوات مسن 
5 إلى 17١‏ ارتفاعاً فى أسعار القمح''' برغم أنها خلت تقريبًا من الأزمات 
ري بل إن الجبرتي يعدها قترة نادرة للرخاء والسعة”". 
ومن ثم تصبح دراسة فترات الغلاء والاضطرابات النقدية بالغة الأهمية عند 
تحديد الحقب الزمنية لتاريخ مصر. ومن السهولة بمكان دراسة تلك المسألة» وذلك 
لأن المؤرخين المعاصرين اهتموا بتسجيل تلك الأزمات التى فرضت نفسها عليهم» 
بسبب شدتها وتعدد النتائج الاجتماعية (وأحيانا السياسية) التى كانت تتسخض عنها 


,© 5 افظر الجداول رقم‎ )١( 
.,7١7”ص‎ ءا١ج‎ » الجبرتى‎ (١ 
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بشكل كارثى؛ ذلك أن ندرة القمح والمنتجات الزراعية كانت تحدث بالضرورة 
ارتفاعًا حادًا فى الأسعارء سرعان ما ينجم عنه وقوع المجاعة والأوبئة التى لا 
مفر منها. 

وعادةً ما كانت الاضطرابات النقدية تزيد من تفاقم حدة الأزمة التى نادرًا 
ما كانت تنفرج دون أن يعبر أهل القاهرة عن جام سخطهم فى المظاهرات 
الشعبية الصاخبة. ولا تملك السلطات إزاء عجزها عن إخمادها سوى المساومة 
على تهدئة الأزمة. 


١‏ - أزمات القرن السابع عشر 


تواتر بشكل منتظم وقوع الأزمات الغذائية» وخاصة فى مجال “الحاصلات 
الزراعية" كل عشر سنوات, وذلك طوال القرن السابع عشر وحتى العام 1 : 
وتات هذه الأزمات عنيفة أحياناء إل أن وجود فاصل زمنى بينها قد جعلها لا تؤثر 
فى حالة الرخاء النسبى الذى عرفته آنذاك مدينة القاهرة » تأثير! بعيد المدى. 


واستهل القرن السابع عشر بحالة غلاء شديدء فى ظل حكم على باشا 
)11١5-101(‏ : فعلى أثر سوء فيضان النيل ارتفعت أسعار القمح إلى 51 
نصف فضنة للويبة الواحدة (الويبة تعادل ١/5‏ الأردب). وكانت المجاعة شديدة جدا 
حتى لقد أوحظ حالات لأكلى لحوم البشرء وهى الأزمة التى سرعان ما انقلبت إلى 
طاعون مدمر» كان يحصد ٠١‏ ضحية يوميًا يجرى حملهم إلى مصلى باب 
النصر”". غير أن ولاية محمد باشا )١1510-1511(‏ شهدت سنوات عدة من 
الرخاء وانخفاض أسعار المواد الغذائية الرئيسية انخفاضا كبيرً! لم يضع حذا له 


)١(‏ ابن أبى السرورء ورقة ١‏ ب -37 أ؛ مرعى ء ورقة 71؟؛ مخطوطة باريس؛ ورقة 
1854١٠ 3‏ وعة2 اأعذنارة1أ) ؛ زيدة» ورقة أ ؛ مختصر » ورقة لاا ني؟ أحمد شلبى 


» ورقة 4 ب (وهو الذى يذكر بأن عدد الضحايا الذين كانوا يتقلون يوميًا لجامع الأزهسر 
٠‏ ضحية» وذلك طوال ©" يوما). 
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حدوث غلاء معتدل فى تلك الفترة. فسعر أردب القمح لم يسجل سوى 4٠١‏ بارة. 
واستقرت الأسعار خلال حكم أحمد باشا )1514-١©(‏ الذى قام بتسعير الأردب 
ب .4 بارةء واتخذ كافة الإجراءات الضرورية لإمداد الأسواق بحاجاتها من 
الغلال ولتخفيضص الأسعاز 0, وكان يجب أن ننتظر حتى العام ٠‏ كى تعاود 
الأزمات الشديدة أدراجها : فقد تسبب فيضان عالء منذ يوليو 2157١‏ فى ارتفاع 
كبير لأسعار المؤن الغذائية ؛ حيث تجاوزت ويبة القمح ١‏ بارة ( وهو ما يعنى 
أن الأردب بلغ ليل بارة ). ثم تفاقمت الأزمة بوقوع الطاعون الذى دام ثلاثة 
أشهرء لتمتد الأزمة تحت حكم إبراهيم ياشا السلحدار (1377-17117) 2. وجاء 
غلاء العام نتيجة لعدم وقفاء منسوب الفيضان ( حيث سجل 6 ذراعا)ء 
وكانت هذه الأزمة فاتحة سلسلة من الأزمات العقدية : فقد أشار المؤرخون 
المعاصرون إلى أن أردب القمح بلغ فى هذا العام 4 قروش (أى 777 بارة) ©. 
ومع ذلك فمنذ تولى خليل باشا الحكم )١1177-1771(‏ أعقب الغلاء رخاءً. غير 
أنه فى العام ١14١‏ بلغ منسوب الفيضان ١50‏ ذراعًا فقط» مما تسبب فى عودة 
القحط والغلاء ( فسجل أردب القمح ٠4‏ /ابارة )» وترتب على هذه الصعوبات 
وقوع الطاعون الذى دام حتى ولاية مقصود باشا 2)1١5145-417(‏ ثم عاد الرخاء 
من جديد : فشهدت فترة حكم أيوب باشا )١117-١544(‏ انخفاض أردب القمح 
إلى ٠١‏ تصف فضه والغلاء المعتدل الذى عرفته القاهرة فى العام لم يرد 
له ذكر فى كتابات المؤرخين (المعاصرين)؛ ولكن الوثائق الأرشيفية تكشف لنا عن 
أن أردب القمح كان يُباع ب 6٠١‏ بارة فى تلك السنة. 


.أ١١؟ ورقة‎ ٠ أحمد شئبى‎ )١( 

(؟) الإسحاقىء ورقة ١51-١؛‏ ونسخة المكتبة الوطنية (سنة »)١841١‏ ورقة 77> ب ؛ لبن أيى 
السرورء ورقة 47بء» 47ب» ومخطوطة باريس (سنة 64 ورقة 4 أحب؛ مرعي: 
ورقة »54١65 ١-4٠١‏ مختصر ٠»‏ ورقة 47 أحب. 

(؟) ابن أبى السرور ٠ورقة‏ 6© ب ؛ مختصر » ورقة ؟4ب؛ أحمد شلبى ٠‏ ورقة 4 اب. 


(4) ابن أبى السرورء ورقة وبا "اب» مرعيء؛ ورقة 4 زيدةء ورقة ؛ أحب؛ مختصر » 
ورقة 7 48)؛ أحمد شلبى, ورقة أ وكان يوجد فى الوقت نفسه (6اهمم/ تك 
4 ) قحط ووباء في دمشق (209 ,601006006101 ,أؤلامها). 
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وبعد فترة هدوء بلغت 75 عامًا عادت أزمات الغلاء الشديد إلى الظهور 
ابتداع من العام 17717 : فقد بلغ سعر الويبة عندئذ 74٠‏ نصف؛ وفى هذه الفترة 
نفسها ظهرت مشكلة الفضة “المقاصيص" التى أخذت تتفاقم؛ بسبب تصميم 
الباشوات على إيطال المتداول من النقود الزائفةء دون أن يكون فى إمكانهم ضرب 
أنصاف فضية (قوية العيار)؛ وذلك من جراء ارتفاع سعر معدن الفضة؛ مما جعل 
حظر تداول المقاصيص قرار!ا محدود الأثر”". وفى العام 174+ وخلال فترة 
على باشاء عاد الرخاء من جديدء حتى لقد أطاق على هذا الباشا لقب "أبو الرخا". 

وتزامنت الاضطرابات النقدية - وقد تزايدت حدتها - مع فترات القحط 
الكارثية: وكان ذلك دون شك السبب في تفاقم الموقف فجأة فى عقد الثمانينات. 
وفى العام ١174‏ وصل إلى القاهرة مرسوم سلطانى بتثبيت سعر تداول القرش 
“الكلب" عند "٠‏ بارةء فى حين كانت قيمته 4٠‏ بارة : وواضح تمامًا أن لهذا 
الإجراء هدف مادىء بحيث إنه عند طلب الخزينة (السلطانية) لاستانبول» يتم 
حسب مالها على سعر "الكلب" » الأمر الذى تسبب بشكل مباشر فى اختفاء هذه 
القروش حتى تم الكف عن العمل بالأمر السلطائي وإعادة “الكلب" إلى معدله 
السايق". 

وأتاح غلاء عامى /ال171 و1778 الفرصة لبروز ردود الفعل الشعبية 
الأولى التى سجلها المؤرخون المصريون فى هذه الفترة. فقد بلغ أردب القمح ١8٠١‏ 
نصف فضة» برغم أن منسوب الفيضان كان وافيّاء وعندئذ أصدر عبد الرحمن 
باشا أمر! بأن يُياع أردب القمح ب 1٠‏ نصف ١6(‏ صفر 84 # أبريل 
)8 وانفجر الهياج الشعبى بالرميلة حيث تم نهب مخازن الحبوب (رقعة 
العزب)؛ وئتيجة لذلك ارتفع سعر ويبة القمح» فى اليوم نفسه» إلى 4٠‏ نصف . 
فضةء أى أن سعر الأردب بلغ 54٠‏ بارة. وفى هذه المرة خرب العامة سوق 





)١(‏ مخطوطة باريس »)١824(‏ ورقة ٠١4‏ ا؛ كتاب التراجم. ورقة 245" لاكلتء 348154 4ذضك. 


)١(‏ كتاب تراجم» ورقة زبدة؛ ورقة /7ااب؛ مختصر ورقة اهم أحب؛ أحمد شلبى: ورقة 
1ا. وبالنسبة للخزينة فقد تم فى النهاية التراضئ على تثبيت سعر قرش الكلاب عند 75 
بارة وذلك فيما يخص حساب المبالغ المخصصة للسلطان (المال السلطانى). 


5م 


الغلال والحوانيت المجاورة له؛ واضطر الباشا أن يرسل مجموعة من العسكر 
لتفريق المتظاهرين» وهو ما تمخض عنه سقوط ١١‏ قتيلاً. بعدها عاد الهدوء 
للمدينة وانخفضت الأسعار". وبنعد عشر سنوات وقعت أحدائًا ممائلة تقريباء 
ولكن فى إطار 'محتوى العملة" التى تفاقمت من جراء تخفيض قيمة البارة 
أثر الإعلان عن 'أمر سلطانى" فى العام ١545‏ نص على انقاص فحوى البارة 
من الفضة من ١,١8!©‏ درهمًا إلى ٠,١5١‏ درهما"©. وفى 514 جمادى الثانى 
4/ " مايو ١5417‏ بيع أردب القمح ب 78 نصف فضة. ولذلك تجمع الرعية 
عن بكرة أبيهم قبل صلاة الفجر بالرمي لة:؛ وانقلبوا ثائرين» فأحرقوا باب 
سوق للغلال الواقع إلى جوار باب قرا ميدان» ثم نهبوا الحبوب. وعلى أثر ذلك 
نزل 'والى القاهرة" إلى الرميلة» لكنه سرعان ما غادرها تاركا الحركة قائمة؛ 
لعجزه - دون شك - عن التدخل بفاعلية”. وبعد فاصل زمنى قصير بدأ 
الغلاء يمود للظهور فى شعبان ٠١٠١‏ (مايو - يونيو )١544‏ وظل مستمرًا 
حتى رجب ١١١١‏ (أبريل - مايو ٠14١).؛‏ إذا ارتفع سعر أردب القمح إلى 715 


قث 4ه #32 
نصف خضة”*). 


)١(‏ كتاب تراجم ٠‏ ورقة 46-5151 زبدة: ورقة أ مختصر » ورقة 4دب؛ أحمد شلبى ٠»‏ ورقة 
5"ب. وحول الهياج الشعبى النائج عن الجوع انظر مقالنا : 

.13-4 1 .مم ,3185 انام 0م 10701/61116165 أ© 01003011615 
وقد ترجم زهير الشايب هذه المقالة تحت عنوان : "أحياء القاهرة الشعبية في القرن الشامن 
عشر والحركات الجماهيرية التى قامت بها” ونشرها ضمن مجموعة من المقالات التى كتبها 
أندريه ريمون قام بترجمتها فى كتاب يحمل عنوان : * فصول مسن التاريخ الاجتماعي 
للقاهرة العثمانية" القاهرة ١9194‏ [5194-7574]ء (المترجم). 

)١(‏ كتاب تراجم؛ ورقة لشرفة 
(؟) كتاب تراجم» ورقة م+"7!؛ زبدة» ورقة 6 
(4؟) كتاب تراجم؛ء ورقة ©8/--5؛ زبده» ورقة اال 
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؟-الأزمات الغذائية والصعوبات النقدية من العام 154٠‏ إلى ١/1‏ 


تعد حوادث 171748 و154870ء بكل حدتهاء والدور الذى بدأت تلعبه فيها 
المشكلات النقديةء وتأثيراتها على الصعيد الاجتماعى والسياسى - تعد بداية 
الأزمات الكبرى التى أثرت على القاهرة خلال العقد الأخير من القرن السابع عشر 
والعقود الأربعة الأولى من القرن الثامن عشرء ولكن الأزمات تواصلت - عندئذ- 
دون توقف» حيث يكشف المؤرخون المعاصرون وقوع ما لا يقل عن ١65‏ أزمة 
غلاء و7١‏ أزمة نقدية خلال هذه الفترة. 


أزمة 1115-1145 

يرى مؤلف "الزبده" أن الغلاء الذى بدأ فى العام ١94‏ والذى لم ينته إلا فى 
العام +١91‏ هو أشد الأزمات التى تعرضت لها القاهرة منذ عصر الفاطميين”". 
وكانت مصر قد دخلت منذ العام ١1784‏ فى أتون فترة من التدهور النقدى السريعء 
إلا أنه لم يكن ثمة أمل فى إيقافها : فقد صندر بالقاهرة أمرء فى العام ؟1745١»‏ بشأن 
تغيير سعر صرف العملات» نص على تثبيت سعر الريال عند ©© نصف ء فى 
حين كان يعادل 8ه ء بارة إلا أن السعر فى الواقع أخذ فى الارتفاع فبلغ ٠١‏ بارة 
فى العام 2.1551 و55 بارة فى العام ١191©‏ ثم 54 بارة فى العام 71759. كذلك 
لم يكتب النجاح للتعريفة الجديدة التى أصدرها على باشا فى فبراير ١5454‏ والتى 
تضمنت معها نصًا بتحريم تداول الفضة المقاصيص”. 

وعندما كسر سد الخليج» فى أغسطس من عام 2١544‏ لم تنسب المياه فى 
الخليج» وكان هذا نذيرًا بوقوع حالة جفاف غير عادية. وسرعان ما تأثرت مباشرة 


)١(‏ زيدهء ورقة ١١‏ ب. 
(؟) كتاب تراجمء ورقة +86 - 4854 أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا 16 ,565 ل ,./6.0.0) 
(1694عميوع 


7 


أسعار الغلال بالأسواق : ففى بولاق بيع أردب القمح ب 5١‏ نصفء وتعذر وجود 
الخبز» وعلى الفور قام كوجك محمد باش أوده باشا الانكشارية باتخاذ إجراءات 
حازمة لايقاف المضاربات فى سعر -القمح بالأسواق. غير أن اغتياله فى ١‏ 
سبتمبر ١514‏ كان نذيرًا بالارتفاع المتزايد للأسعار : فجرى بيع أردب 
المح ب 6م نصفه فضه فى نهاية العام (1594) ثم ب ١7١‏ نصفا فى 
العام 1146 ثم ب 26١٠‏ نصفا فى العام 1757ء وارتفعت أسعار جميع السلع 
الغذائية ارتفاعا حاذاء وامتد الغلاء إلى المنتجات الأخرى بالدرجة نفسهاء كالخشب 
والفحم وجلة البقر والصابون...واستمر الموقف متأزما للغاية حتى شهر أغسطس 
من العام 1516ء الأمر الذى اضطر عبقوع الفقراء الشحاذين و"صغار الرميلة" إلى 
رفع شكواهم إلى الديوان من غلاء المعيشة. وحين لم يحصلوا على رد على 
مظلمتهم » قاموا برجم أهل الديوان بالحجارة» بعدها توجهوا إلى الرميلة؛ حيث 
نهبوا مخازن وحوانيت تجار الغلال. وفى هذه الأثناء استمرت الأسعار فى 
الارتفاع : وجاء الريفيون إلى القاهرة على أمل أن يجدوا بها ما يقيم أودهم, 
وكانت القاهرة قد امتلأت بهؤلاء البؤساءء ومات الناس من الجوع بالشوارع. وكان 
الجوعى يسرقون الخبز من الأسواق» بل ومن على رءوس الخبازين بحيث تعين 
عليهم حماية أنفسهم بعمل أقفاص (خشبية)» وأن يزودوا حاملى الخبز برجال 
مسلحين. ويروى مؤلف “الزبدة" أن الجوعى تكالبوا على أكل الجثث التى أخرجوها 
من باطن المقابر. وعندما وصل إسماعيل باشا في أكتوبر ١114©‏ اتخذ بعض 
الترتيبات لأجل توزيع المتسولين بين الأمراء وكلفهم بإطعامهم؛ فى حين أمر 
بإخراج الغرباء من القاهرة. لكن الوباء سرعان ما بدأ فى فبراير ١117‏ واستمر 
حتى شهر مايوء لتطول الأزمة التى لم تنته بالفعل إلا فى صيف ذلك العام نفسه 
بعد أن قاسى منها الأهالى على مدار عامين كاملين!". 


)١(‏ كتاب تراجم, ورقة 08م-8497؛ زبدة» ورقة الأ ولاب ؛مختصر .عورقة؟*"ب- 
6 ب؛ أحمد شلبي » وقة 7 1- 760 ب؛ قينلى» ورقة 15 - دأء ١‏ أ؛ دمرداشي ١‏ ورقة 
48-.5ء خم#,؛ الجبرتى ٠»‏ جاص كك 1ق 
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الصعوبات النقدية وأزمة ١7١7‏ 

كانت الأزمة الممتدة التى عرفتها مصر آنذاك من أسباب تدهور العملة. 
لاحظ قنصل فرنسا فى العام 17١١‏ أن "تزييف العملة الصغيرة وقصها" أدى إلى 
انخفاض قيمتها بحوالى 907١‏ وذلك منذ العام ؟175١؛‏ حيث صار ال ٠٠١,٠٠١‏ 
مدينى (فى العام )٠1‏ لا تعادل 87,6٠0٠‏ مدينى فى سنة 017191©. وافتقدت 
السلطات من ناحية أخرى إلى الذمة مثلها فى ذلك مثل الأهالى : فنحو العام 
6:» وفى ذروة الغلاء؛ قام أمين دار الضرب مصطفى جوريجى بن الحصرى 
بإصدار قطع من الذهب "المحمدى" الذى ظل مشهوراء من جراء انخفاض قيمته 
بمعدل يزيد عن ه أو ."2960٠١‏ ْ 

وباعت جميع محاولات إصلاح العملة بالفشل بسبب مجاهرة الأمراء 
المتنفذين بمعارضتهم للإصلاح أو لسوء نيتهم» وأيضًا بسبب الأهالى الذين وجدوا 
أن إجراء الإصلاح يقلب ما تعودوا عليه ومن ثم يضر بمصالحهم. ومع بداية العام 
7 حمل ياسف اليهودى (ويرد اسمه فى الوثائق القنصلية 'ليون زافير” مهنا 
#«مهه) إلى القاهرة مشروعات مختلفة» كانت قد لاقت قبولاً لدى السلطان : إِذْ 
اتجه أحد هذه المشروعات إلى سحب العملات المتداولة (الريال والكلب) » مشترطًا 
لإعادة سكها أن يفرض على كل ريال رسم دمغة قدره ؟ نصف فضهه وإعادة 
سعر الشريفى (الذهب) الذى كانت قيمته آنذاك 5 بارة إلى التداول بقيمة 6٠١‏ بارة 
. ومن ناحية أخرى ارتأى ياسف اليهودى أن يفرض ضرائب على البن والحوانيت 
والبيوت. وهب الأهالى للاحتجاج العنيف (وبصفة خاصة كبار تجار البن الذين 
هددتهم مباشرة تلك المشروعات) وقاموا بتعبئة الأمراء والعسكر للوقوف إلى 
جانبهم؛ وعندئذ سلم الباشا ياسف اليهودى (وكان مقبوضنا عليه بالقلعة) للأهالى فتم 





فق نامقل 15 ,16 لتقلاعلة 100 1 8 .لنث )١(‏ 
(1) قينلى» ورقة باو © ب؛ دمرداشي ٠‏ ورقة ؟". 
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إعدامه فى ١‏ رمضان ٠٠١8‏ / ه أبريل 22377297. وبعد بضعة شهور وصل 
للقاهرة أمر سلطانى (خط شريف) مع فرمان إرسال الخزيئة بزيادة معدل صرف 
البارة '"؛ غير أن هذا الفرمان تم تجاهله كلية : فقد تناقصت الفضة الديوانية (جيدة 
العيار) بالقاهرة واستمر الأهالى فى استخدام الفضة المقصوصة فى معاملاتهم 
التجارية, 

وقبلت الدولة بصعوبة بالغة التسليم بسريان هذا الوضع الذى كيّدها انخفاض 
الخزينة التى تغلها مصر بما يقرب من الخمس : فقد صدر أمر شريف قرئ 
بالديوان فى شهر مايو من العام ٠‏ , بإعادة الشريفى المحمدى إلى 86 نصف 
فضة (وكانت قيمته فى التداول آنذاك ب- ٠١7‏ نصف فضة) والريال ب ٠١‏ (بدلاً 
من 5١‏ نصف فضة) وأن يجرى تخفيض القيمة السعرية لكل البارات المضروبة 
على عيار ووزن غير قانوني. وتعهد الأمراء باحترام الأمر السلطانى» ولكن نظرا 
لعدم وجود بارات محتفظه بقوة عيارها بحيث يمكن أن تحل محل البارات المزيفة 
أو المقصوصة والتى كان الإكثار من ضربها قد أدى إلى ارتفاع أسعار العملة - 
فإن الأمراء طالبوا الباشا بأن يُرجِئْ أمر تخفيض (القيمة السعرية) للبارات المزيفة 
حتى بداية السنة المالية الجديدة (فى 1 سبتمبر)؛ وقد حصلوا على موافقته بالفعل. 
على أن الموقف لم يتغير مُطْلَقَا مع حلول السنة المالية الجديدة؛ ولذلك طالبوا بمة 
تعليق أمر تخفيض القيمة السعرية للبارة لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وأشار قنصل 
فرنسا فى العام ١7١”‏ إلى "أنهم احترموا تنفيذ الخط الشريف فى تسديد 


أعااأنز 2 ,أوته 3 , اقنت 8 ,عنة0 ها ,313 1 8 ,لاه .1697 اأابية 4 , 604 ل ,.اؤا.0.© )١(‏ 
.1687 

وبدت المصادر الفرنسية أقل تأييدا لف “ليون زافير"؛ كذلك انظر : كتاب تسراجمء ورقة 
4275-6؛ زبدةء وقة 77 أحب ؛ مختصرء وقرة لاب - 14)؛ أحمد شلبيء: ورقة 
ب -157]؛ قينلى؛ ورقة ؟١‏ ب - ٠5‏ أ؛ دمرداشىء ورقة ؟١٠؛‏ الجبرتي » ج21 
ص 717. 

(؟) حدد هذا الفرمان قيمة تداول البندقى ب ١٠٠١‏ نصف» فى حين كانت قيمته الحقيقية ب ١7٠١‏ 
نصف؛ كما حدد سعر الريال ب ©٠‏ نصف وكان تداوله ب. 15 نصف. 

(؟) كتاب تراجم. وقة 4-1 زبدة ؛ ورقة ناك 
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مخصصات الباشا من الضرائب وفى دفع مرتبات الجنودء أما الرعية قلم ينالوا 
شين" 

ومع نهاية العام " ا ٠‏ تفاقم الموقف النقدى تفاقمًا كبيرا 

ختئفت العملات الجيدة من البلاد نتيجة نتيجة كثرة البارلت المزيفة والصغيرة التتى قلت 
الو و 0 
قيمة البارات جيدة العيار. ووفقا لقنصل فرنسا بلغ القرش ١6٠‏ نصف فضة بعد 
أن كانت قيمته © نصفا. وضاعفت الأزمة النقدية من معدل ارتفاع الأسعار : 
فكان غلاء الأسعار محسوسا بالفعل فى العام 4٠7٠١‏ حيث قدرت نسبة 
الارتفاع فى الأسعار ب. ١٠5؟‏ قياسا على معدلها فى العام ١517‏ » كما تزايدت 
أيضنًا فى العام ١7٠١7‏ . 

وفى مواجهة الموقف المتأزم والذى كان ينذر بالتحول إلى مأساة» ورذا على 
احتجاجات أرباب الحوانيت بالقاهرة؛ ارتأى الأمراء أنه لا مفر من دعوة “على أغا 
مستحفظان" "الرجل القوى بأوجاق الانكشارية" (فى ١17‏ رمضان ١١١4‏ / 5 
فبراير 3٠١‏ ). فطالب بإطلاق يده فى الأمر. وحرم تداول الفضة المقاأصيص» 
وفى مقابل سحب القطع النقدية (المزيفة) بوزنهاء أصدر أمرًا بضرب “الفضة 
الديوانية" والقطع النحاسية» وأغلق الصاغة؛ ليضع نهاية للمضاربة فى النقود. 
وبهذه الخطوة عاد "الشريفى المحمدى”" إلى سعر ٠١‏ بارة؛ والريال إلى 55 بارة. 
ولكى يتقبل الأهالى قرار تخفيض القيمة السعرية للبارات المتداولة (سيئة العيار)ء 
والتى كان عامة الناس أكثر احتفاظا لها » فإن على أغا أمر فى الوقت نفسه 
بإصدار تسعيرة عامة بالسلع والمواد الغذائية الاستهلاكية» ووضع حذا أقصى لسعر 
البن الذى كان تصديره للعالم المسيحى محظورا. وقام بنفسه بمراقبة تطبيق 
تسعيرته من خلال جولاته التى قام بها فى شكل مهيب أذهل الناس وألقى بالرعب 


!355 345٠١ كتاب تراجم »+ ورقة‎ )١( 


©تاألرقيان]] 30 ,314 1١‏ 8 ,رعمعنة© ملام .1701 ععالتمول 15 ,100 1 6 ,ونلمقرولم .لام 
,1702 702285 29 :1700 همطثلمق8ع قل , أهالأنقثا 8 هل مع أمحجقفقا :1700 
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والرهبة فى نفوس أرباب الحوائيت الذى تعرض بعضهم للموت ضربًا بالعصا : 
وكتب قنصل فرئسا فى 74 من فبراير بأن "على أغا ألزم جميع الباعة بأن تكون 
حوانيتهم عامرة (بالسلع)؛ وهددهم بالقتل والموت على أقل مخالفة"” وكان رعب 
الأهالى كبيرًا على النحو الذى أكده الجبرتى؛ الذى كتب يقول : “ويخشاه حتى 
النساء فى البيوت» وهو فائتء لم تستطع امرأة أن تطل من طاقة""". 

ولم تستمر مهمة على أغا سوى لبضعة شهور : فالإجراءات التى فرضها 
إزاء الأزمة كانت قد أضرت بمصالح القوى المتنفذة بدءً! من مصائح الانكشارية 
أنفسهم؛ وكبار تجار البن الذين كانوا على صلة بهم؛ إلى جائب مصالح تجار 
الفرنجة (الأوروبيين) الذين كانوا يرقبون الموقف من بعيد : وكان على أغا قد 
توقف عن ممارسة وظيفته فى العام :١7٠١4‏ ثم عاد إلى وظيفته على أثر ارتفاع 
أسعار البن ومختلف السلع الغذائية الأخرىء؛ وفى النهاية استبعد نهائيًا وحل محله 
"رضوان أغا" كأغا للانكشارية. 

على أية حال فإن على أغا نجح لبعض الوقت فى الحيئولة دون هبوط قيمة 
البارة : فهبوط المؤشر »ء فى العام 17١7‏ إلى (417) وذلك قيامتا على قيمتها فى 
الأعوام 1588-1ء قد عاد (مع إجراءات على أغا) للصعودء قبلغ المؤشر » فى 
العام 297١4‏ إلى (45)؛ ولم يعد المؤشر للهبوط إلا فى العام 7١17؛‏ حينما لنخفض 
إلى ما دون المستوى الذى سجلته فى العام (١٠١‏ حيث كان مؤشر البارة (/ا/). 


غلاء 17١1‏ وتوقفه إبان 1716-1171 


وتأتى أزمة غلاء 17١-117٠©‏ فى إطار الأزمات الغذائية العقدية» إلا أنها 
كانت أقل مأساوية فى نتائجها عند مكارنتها بالمجاعة الكبرى التى وقعت بين عامى 


:1703 لأكنة 16 ,335 81 عانهت ,لله .1703 ,هاوه" 25 ,568 زرا .0.0 )١(‏ 

مختصر ١‏ ورقة ١‏ - 1 - ب ؛ أحمد شُلبى ١‏ ورقة ٠‏ ب 5١‏ أ قينلىي » ورقة .4ه 
47 ب؛ دمرداشي ورقة 115-٠٠6‏ أ؛ الجبرتى» ج١ء‏ ص ٠١7‏ (2,240 ,ا ,دهلاهنافق1) 
.1704 «هأناؤ 27 ,81315 منهت ,لا ءة (؟) 
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15973-4. وكان الفيضان المحدود غير الوافى قد تسبب فى حدوث الغلاء فى 
صيف 17١5‏ : فمئذ منتصف أغسطس من العام ©١17ء‏ وقيل وقت طويل من 
ظهور تأثير الجفاف على المحاصيل الزراعية؛ ارتفعت الأسعارء متخذة نفس سياق 
تطورها التقليدى فى مصرء وهو الأمر الذى أثار دهشة رجال الحملة الفرنسية فى 
العام ١1744‏ . وكان سعر أردب القمح قد ارتفع سريعًا ليصل إلى نصفء ممأ 
أثر بدوره على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية : فبلغ أردب الشعير ١6١‏ 
نصفاء ورطل لحم الضأن " أنصافء والسمن ا نصفا... ليخرج الفقراء 
والشحاذون أفواجًا فى شوارع وأزقة القاهرة. وفى هذا للعام قل الوارد من تجارة 
اليمن والهند : فارتفع سعر قنطار الين حتى بيع ب 7,75٠‏ نصف فضة» في حين 
تناقصتث تمامًا الأقمشة الهندية» على أن الأزمة بدأت تنفرج فى صيف 2١7١5‏ 
حيث عادت الأمور سريعًا إلى وضعها الطبيعى» وخاصة وأن فترة الجفاف نفسها 
كانت قصيرة: كما أنها وقعت فى ظل سنوات من الرخاء الزراعي”". 

وتمر القاهرة؛ خلال السنوات التالية» بفترة نادرة توقفت خلالها الأزمات؛ 
وهى الفترة التى حدثت على مدار نصف القرن. وإذا كان تاريخها السياسى حافلة 
بالاضطرابات التى صاحبها صراع مستمر بين الأوجاقات: وداخل أوجاق 
الانكشارية نفسه - فإننا لا نجد أى إشارة إلى وقوع أزمات غذائية شديدة أو 
صعوبات نقدية مُزمنة» بل إن هذه الأخيرة بدأت فى التناقص. وكان الفيضان الأقل 
بطئا قد أثار بعض القلق خلال أغسطس من العام :171١7‏ وأدى الخوف من وقوع 
مجاعة فى ربيع العام ١7١5‏ إلى حدوث اضطرابات فى كل من رشيد ودمياط 
والقاهرة ومصر القديمة؛ حيث نهب الأهالى حواصل القمح'؛ ومع ذلك ظل 
ارتفاع سعر القمح محدوذا (إذ لم يسجل سوى ٠‏ نصفاً للأردب): كما أنه ظل 
على هذه الحال لفترة قصيرة جدا العاة اوح ا 0 
فعادت الأسعار إلى الاتنخفاض سريعًاء وهو ماءميّز هذه الفترة تحديدا. حقا استمرت 





705 201/6106 24 ,32001 16 ,315 81 مله0 ,.لز .ة )١(‏ 


مختصر »ورقة “ل ب - 74 أ؛ دمرداشيء ورقة 6١1؛‏ أحمد شلبي» ورقسة 4ب: 55 
أ الجبرتى جأاء ص ص ,51-1.١‏ 
.14 نهم 125 ,100 1 8 ,مانم ضممرولق ,لأ بذ (5) 
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قيمة البارة فى الانخفاض بعد العام ١١0‏ إلا أنه لم يُسفر عن اضطرابات نقدية؛ 
وإن كان تراجع قيمتها قد لفت الانتباه إلى أهمية بذل محاولات للإصلاح التقدى : 
فقد أصدر السلطان مرسومًا برفع عيار الذهب إلى 77 قيراطا فى العام 1171", 
وحدد أمر آخر سعر البندقى ب ١15‏ بارة والريال ب ٠١‏ بارة» وتجدد تحريم 
تداول المقاصيص”'"؛ وإيطال البارات القديمة واس تبدالها بض رب بارات جديدة 
بقيمة أعلى (؟١2)171.‏ 


أزمة 1714-1115 


وكان تزايد تدهور البارة» بدءًا من العام 7١17ء‏ قد أدى إلى وقوع أزمة 
خطيرة؛ فالريال ارتفع سعره من ٠١‏ بارة (فى العام )١7١١‏ إلى 76 بارة (فيى 
العام »)١71©‏ وهو مأ يعنى أن البارة فقدت ربع قيمتها فى أربع سنوات. ومن بين 
تجار البلاد لاحظ القنصل الومير" 8434152 عمآء فى العام 171١7‏ قبول الناس 
لتداول "البارات المقصوصة والمزيفة"» ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارها. وعند نهاية 
العام ١7١‏ اتفق أهل الحل والعقد على إبطال المقاصيصء وتخفيض سعر صرف 
العملات بضرب فضة جديدةء يلزم الجميع باستخدامها - دون غيرها- فى سائر 
معاملاتهم اليومية. وقطع الباشا فرمانا بتحديد سعر الريال ب ٠٠‏ بارة» وتم 
الإعلان عن ذلك فى ليلة ؟' محرم 58/1١1١78‏ ديسمبر 171١5‏ : فالأهالى الذين 
كانت ظروفهم بائسة (حيث تقدر ثرواتهم بعدد من البارات المتدهورة) مروا - كما 
يذكر المؤرخ المعاصر (أحمد شلبى) - بليلة سيئة؛ حيث لم يجدوا ما يقيم أودهم. 
وفى اليوم التالى استيقظت القاهرة على هياج شعبى : قامت فيه الجماهير بغلق 
الجامع الأزهر كما أغلقوا الحوانيت المفتوحة » ثم صعدواء تحت قيادة أحد 
المشايخ» إلى القلعة» ودقعوا بمطالبهم إلى الباشا : "أن الأسعار التى كانت 


)( مختصر» ورقة مب أ كبا أحمد شلبى» ورقة 5 أ؛ الجبرتى 2 جا ص بضة 
)3س( أحمد شلبى» ورقة هوا الجبرتىي» جاء ص؛ .٠١‏ 
انام و06 30 ,610 ز ,الا .0.6 (0) 
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بالمقاصيص صارت بالديواني» وأنكم تَسَعّرون لنا الأسعار" ثم إن الباشا عرض 
الأمر على الصناجقء» وتم على الفور كتابة قائمة بالأسعارء تولى أغاة الإنكشارية 
المناداة عليها بالقاهرة. وكما حدث تمامًا فى العام »١7١7‏ فإن السلطات ألزمت 
نفسها بضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية؛ لكى تدفع الجماهير إلى القبول 
بنظام تحديد أسعار صرف النقودء والذى كان بالغ التأثير عليهم عامة» وعلى 
'صغار الناس" خاصة. وكُلّفْ إسماعيل أغا الأنكشارية بالعمل على تطبيق قائمة 
التسعيزة» وذلك رغم أن مدة بقاءه فى هذه الوظيفة كانت قصيرة للغاية : إذ إنه فى 
8 يناير ١71١5‏ تم خلعه من منصبهء فحصل لأرباب الحوانيت انفراجة كبيرة» 
الأمر الذى يُعتقد معه بأن محاولته لم يتمخض عنها أى نجاح تمامًا مثلما كانت 
محاولة على أغا من قبله» بل وعلى العكس من ذلكء استغرقت عملية تصحيح 
وتقويم البارة بضع سنوات» وأمكن للريال أن يحافظ على معدل سعره ٠0(‏ بارة) 
من ١7١‏ حتى 4171١9‏ غير أن استخدام الناس فى حساب التركات الأنصاف 
"الديوائية" إلى جانب الأنصاف "المعاملة” التى كانت أقل من الأولى بنحو الربع أو 
الخمس - إنما يشير إلى أن الفوضى النقدية كانت كبيرة بالقاهرة'". 

ومما زاد الطين بلة أن القاهرة ابثُليت فى أعقاب ذلك مباشرة بمجاعة قاسيةء 
تسبب فى حدوثها توالى فيضانان سيئان عير عامى 211١1709 1١9١6‏ تمخضص 
عنهما محصولان رديئان» مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية : 
ففى العام ١7١4‏ بيع أردب القمح ب 35١4‏ بارةء وكتب لومير فى فبراير ١714‏ : 
'لقد أثار ذلك عامة الناس الضعفاء ضد الكبار الذين حرصوا على تكديس القمح فى 
حواصلهم'؛ وأنه "منذ ثمائى أيام شهدت الرميلة تجمع أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ شخصء 
كانوا يصيحونء على مدار أيام متتالية» ومن فوق جميع مساجد المدينة» بأن عدالة 
لله ستحل ضد جميع أكابر البلادء الأمر الذى دفع الباشا إلى التعهد بأن يقطع أمرًا 
ضد كل من كدُس القمح لديه أن يطلق (للناس) فتح حواصلهم ونهيها". وكان 
الطاعون الذى بدأ بالإسكندرية ورشيد قد امتدت عدواه إلى القاهرة وضواحيها بدءًا 


أحمد شلبى » ورقة قلا ب - ١٠ج‏ -أ :1716 ألاية 8 ,1318 8 ,ومنق0 ,.لللة )١(‏ 
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من شهر أبريل» ليقضى يوميًا على 00٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ شخصء وحسب تقدير 
لومير بلغ إجمالى الضحايا ٠٠٠,٠٠١‏ نفس؛ كان من بينهم عدد كبير من الأمراء 
المهمين أمثال إبراهيم بك الكبير”". 


أزمة 1 11/7-ه71! 


ولم تعرف مصر بعد ذلك سوى فترة قصيرة من الرخاءء تلك التى حدثت 
خلال ولاية رجب بإشاء ويعزو المؤرخ المعاصر أحمد شلبىي سبب رخص سعر 
القمح (سعر الأردب ب77 نصف فضة) إلى العناية التى أولاها هذا الباشا لهذه 
المسألة 7), وعلى العكس تمامًا ساد معظم فترة خليفته محمد باشا (١1؟1775-5)‏ 
غلاء الأسعار. فقد شهدت البلاد فى العام ١777‏ فيضانا سيئًا تمخض عنه ارتفاعًا 
حادا فى سعر القمح » وبسبب ندرة هذه السلعة حدث بالإسكندرية هياج شعبى فى 
أكتوبر؛ وعندما بلغ سعر أردب القمح ١4٠١‏ نصف فضة بالقاهرة ثارت الرعية 
بدورهاء ورجم المتظاهرون أثناءه السناجق المتوجهين لعقد اجتماع فى الديوان 
بالحجارة» وهددوا بإساءة معاملة إسماعيل بك. وعندئذ مَعّر الباشا أردب القمح 
ب 7٠١‏ نصف فضئة» غير أن القمح ظل نادر الوجود.ء مما اقتضى ضرورة 
استيراده من الخارج : ويشير أحمد شلبى إلى ورود سفينتين كبيرتين من حوران 
إلى دمياط» وصلتا فى فبراير ١١777‏ وعلي متن كل واحدة منهما ٠١٠٠١‏ أردبًاء 
ويُضاف إلى حالة البؤس الناجمة عن وقوع المجاعة والوباء (حيث استشرى وياء 
الطاعون في شهر مارس 17717 وأثر سلباً على سكان الدلتا) يُضاف على ذلك 
الآثار السلبية لتدهور العملات النقدية التى عادت تأخذ ايقاعًا سريعًا؛ فالريال ارتفع 
من ١٠بارة‏ (فى العام )١7١5‏ إلى ٠١5‏ بارة (فى العام 5؟77١).‏ والنتيجة 
المباشرة والمحسوسة لتدهور البارة انعكست تمامًا على ارتفاع الأسعار. 


5 ,572 ل ,.4ة .0.0 . 1718 أوالأناز 21 ,لهم 20 ,ولرباة6 24 ,318 1 8 , ونأق6 .لا .ذ )١(‏ 
1 ,ةا 


أحمد شلبى ٠‏ ورقة 47 ب؛ وأشار لاوست 6دنادها إلى أنه كان يوجد فى العام 1179ه/9١-‏ 
٠‏ طاعون شديد فى دمشق (236 ,600960061015 ,ألامها). 
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واحتجت الرعية» فى أغسطس 777١ء‏ على كثرة المقاصيص التى أعلنوا 
فى الحال تحريم تداولها. ولكن عندما نظر الباشاء فى يوليو 2177 فى أمر 
النقود» قرر ضرب نصف فضة "مرادى” جيد العيارء ولكن الباشا ووجه بمعارضة 
من جانب السناجق وضباط الأوجاقات الذين خشوا عصيان وتمرد الرعية : فنزل 
أغاة الإنكشارية وأمرواء عبر المناداة بالقاهرة» باستمرار تداول العملات النقدية 
المنخفضة القيمة التى تسمى (المعاملة). وسعيًا على الحدّ من خسارة الخزينة مع 
تجنب إلحاق الضرر بالناس ارتأوا سداد رسوم الجمارك ورسوم أخرى للباشا 
بجعل نصفها بالسكينى (الزنجرلى) والنصف الآخر بالبارات". وبرغم النتائج 
الخطيرة التى نجمت عن فوضى النقدء فإن الحكومات لم تتجاسر على القيام 
سل نا تق تن لله السكان» وباندلاع 


ثورة م يتك 


واشتد الغلاء فى العام التالى )١1774(‏ الذى شهد - كذلك - منسوبًا سيئا 
للفيضان» فبلغ سعر أردب القمح فى ضيف ذلك العام 442٠‏ نصف فضة. وعم 
البوس الشديد مدينة القاهرة إلى الحد الذى جعل الباشا يقرر إعفاء السكان من كلفة 
الزينة التى جاء الأمر بها فى "خط شريف”" يدعوهم لإقامتها احتفالا بانتصار 
السلطان على شاه فارس. وفى ” ربيع الأول 3١/11١737‏ نوفمبر ١774‏ ثار 
الرعية : فأغلقوا المحلات ونهبوا الأسواق» وهاجموا جامع الأزهر والناس في 
دروسهم؛ وتوجهوا بعد ذلك إلى الرميلة وبيت جركس بك الذى كان مكروها تماما 
من الرعية؛ من جراء ابتزازاته ومضارباته المالية التى شكلت أحد أسباب حدوث 
المجاعة والغلاء. وقام عسكر (جركس بك) بمهاجمة الرعية ؛ لإخماد تمردهم» فما 
كان من هؤلاء الفقراء إل أن صعدوا فوق منارات المساجد وأمضوا الليل يدعون 
الله بالعفو والرحمة؛ ويدعون على جركس وطائفته باللعنات. وعقدت السلطة 
اجتماعًا للتشاور فى هذه المسألة؛ لتحديد الكيفية التى يخمدون بها هذه الحركة 
الشعبية : ففى ١5‏ يناير ١7176‏ عُقدت جمعية كبيرة ضمت الصناجق والأوجاقات 


8 ,612 ل ,.4ث.0,© .1723 235 10 ,1722 وتطماعه 20 ,101 1 8 ,ونلمقرواة .للم ١غ(‏ 
عونة م 
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والعلماء» فاتفقوا على أن تُحل المسألة بإبطال ' المظالم' وأن تننازل الإنكشارية عن 
نصيبها فى “المقاطعات” وكذلك يتخلى العزب عن مواردهم.فى “الخردة". وأمر 
الباشا بالإعلان عن هذا القرار الهام فى شوارع القاهرة» وفى الوقت نفسه تم 
إرسال أغاة الإنكشارية ليعلن عن تسعيرة المواد الغذائية الرئيسية التى كانت قد 
زلدت بنسبة ٠00؟.‏ وفى النهاية اعتمدوا تداول البارة جيدة العيار والبارة 
المقصوصة : "الديوانى والمقصوص سواء". لقد كانت هذه الإجراءات كفيلة 
بإرضاء كل المتطلبات الشعبية» لكن لسوء الحظ أعوز السلطة الوسائل التى تفرض 
بها تطبيق تلك الإجراءاتء وذلك بافتراض أنها كانت راغبة - حقيقة - فى ذلك 
وسرعان ما أغلقت الحوانيت وتوقف حال الناسء ونقصت المواد الغذائية بالأسواق 
على مدار الشهر. واشتكت الرعية من تجدد حجب السلع؛ وارتأت الانكشارية 
ضرورة تعيين 'باكير أغا مستحفظان" الذى عهِدَ إليه بإبطال نظام “الحمايات" 
و"المظالم”. وهكذا عادت من جديد؛ مع تجلى الظروف نفسهاء عملية "إنقاذ العامة" 
التى تكفل بها من قبل على أغا فى العام »١7١*‏ وإسماعيل أغا فى العام .١9١6‏ 
وازداد الأمرسوءًا كذلك : فغلت أسعار المواد الغذائية» بل واختفت تماماء بينما كان 
الناس يرفضون التعامل بالمقاصيص ولا يستخدمون إلا “الديوانى'. وكان لابد من 
انتظار مجئ فيضان واف فى العام التالى )١77(‏ غاب معه شبح المجاعة وأعاد 
للبلاد الرخاء ؛ ولذلك بدأ الهدوء ينتشر تدريجيًا بالقاهرة. وبفعل عودة الظروف 
الطبيعية توقف هبوط البارة فى العام 7؟17» وعاد سعر الريال لبعض الوقت من 
6 إلى 57 نصف فضيه2". 


| أزمة 1171 -ه8/!ا 


وعلى الصعيد الاقتصادى والنقدى كانت السنوات الخمس التى مرت بها 
مصر ١"7ا1١1-١71؟1‏ تمثل فترة انفراجء ولو أنه قد تناقض معها - بصورة 
غريبة- حدوث العنف الذى فجرته المنافمة السياسية المريرة بين زين الفقار بك 
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وجركس بك : قلقد حافظ أردب القمح على سعره عند مستوى منخفض تماما؛ 
ولذلك يجب أن نعتبر غلاء العام 1779 مجرد أزمة 'طارئة "؛ إذ أنها جاءت نتيجة 
النشاط العسكرى لجركس بك الذى قطع الملاحة فى النيل عند البهنسا؛ بقصد تهديد 
خصومه فى القاهرة بالجوع ل" 

إن هذه الحرب الأهلية الطويلة التى قضت على المتنافسين معا فى وقت 
واحد تقريبّاء من العام >5 جعلت مصر منهكة؛ فقد كتب القنصل بينو 
0 : “خريت الحرب هذا البلد'» وفى أكتوبر من العام ١7٠٠‏ اقتضى اعتلاء 
سلطان جديد (هو السلطان محمد) لأريكة الحكم أن تقام له الزينة لمدة ثلاثة أيام 
يتحمل نفقاتها الأهالى» غير أن عبد الله باشا مصر الذى كان يدرك الظروف 
الصعبة أعفى سكان القاهرة من هذا التقليد“ . وعادت الأزمة فى العام ١71١‏ أثر 
حدوث فيضان سىئ؛ ليصل أردب القمح إلى ١174‏ بارة. وعند وصول محمد باشاء 
فى شهر ديسمبر من العام نفسهء تظاهر الرعية أمامه. شاكين له من تدهور 
العملات النقدية ومن غلو الأسعار. وبعد أن عقد اجتماعا تشاور فيه مع العلماء 
والسناجق والعسكر اتخذ الباشا الإجراءات المعتادة فى مثل هذه الظروف : إبطال 
المقاصيص وتداول “الديوانى" وحده فحسبء وتحديد سعر نصف الفضه ب ؟١‏ 
جديذاء وتسعير الريال ب 55 بارة» والإعلان عن قائمة الأسعار. على أن هذه 
الإجراءات لم يكن لها سوى أثر محدود : فإذا كانت البارة قد تم إصلاحها بعض 
الشئ إلا أن القمح والمواد الغذائية الأخرى قد استمرت ندرتها بالأسواق كما 
ارتفعت أسعارها : ولذلك وقعت فى شهر يناير 1775 بالإسكندرية حالتان من 
الهياج الشعبى؛ حتى باتت الحاجة ماسة إلى شراء القمح من قبرص ومن سوريا. 

وأمنت مصر عامًا من الراحة أثر مجئ فيضان واف فى العام 2١175١‏ غير 
أن الفوضى النقدية فى العام التالى )١*5(‏ جددت الصعوبات المعيشية : ففى 
الأول من يونيو ١751‏ توجه القاهريون "أهل البلد" إلى العلماء بتظلماتهم» 





)0( أحمد شلبى» ورقة أ 
1 30/18 13 ,580 ل ,.اا.0.© )١(‏ 
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5 بنقلها لأرباب السلطة : وباختصار اشتكوا من اضطراب النقد ومن 
ارتفاع الأسعار. وفى اليوم التالى ثاروا وجاءت أكثر الشكاوى من النساجين وتجار 
الحرير “الحريريين" ومن "العقادين"؛ فاجتاحوا جامع الأزهر واحتلوه؛ ثم انقلبوا إلى 
الأسواق» وخلال سيرهم قفلوا كل الحوانيت التى وجدوها مفتوحة حتى وصلوا إلى 
الرميلة. وعندما رآهم السناجق خافوا من تحول الحركة إلى “فتنة" : فأمروا الأغا 
بالنزول والمناداة بالمدينة بإبطال المقاصيص مرة أخرىء فهدأت الرعية وعاد 
المتظاهرون أدراجهم. وطالب العلماء بعد قليل بعمل "التسعيرة". وكان الباشا قد 
دعا العلماء وأرباب السجاجيد والسناجق إلى عقد “جمعية" فى بيت شيخ الإسلام : 
فتم بها تسعير جميع المواد الغذائية بحضور شيوخ طوائف الحرف المهمةء وهددوا 
كل مخالف لهذه التسعيرة بقطع رقبته أمام حانوته. وأعلنوا عن مطاردة اثنين كانا 
حائزين 'للأقلام"7)؛ لأنهما كانا المسئولين عن نقص الأغذية وعن الغلاء : وعلى 
حين لاقى أحدهما (الذى كان يتبع أوجاق العزب) حتفه معدمّاء ظل الآخر (التابع 
لأوجاق الإنكشارية) متواريًا عن الأنظار حتى مات فى مخيئه. وعندما نزل الأغا 
للمدينة وجد الحوانيت مغلقة والسلع الغذائية شحيحة»ء ولكى يخيف المخالفين 
اصطحب معه فى نزوله أربعة خوازيق» يعاقب بها (الموالسين) من الرعية 
والتجار. ولكن هذه الإجراءات الشديدة لم تدم سوى ثلاثين يوماء وبعدها عادت كل 
الأشياء سيرتها الاولى: واختتم المؤرخ المعاصر (أحمد شلبي) بأن الأغا “لم 
يخوزق أحدا أبدا". ولدى وصول باشا جديد (عثمان باشا) للقاهرة فى نوفمبر 
١‏ نلقته الرعية بشكاويها التقليدية من غلاء المعيشة وتلف العملة "الغلا وفساد 
المعاملة". 


وبعد عامين وجد الحاكم الجديد باكير ياشا الوضع النقدى متفاقمًا كذلك؛ إذ 
أصبح الناس يستخدمون فى وقت واحد ثلاث معاملات مختلفة للبارة (بارة الأخشا 
التى تعادل ١6‏ جديذاء وبارة المرادى ب ١١‏ جديذاء وبارة المقصوص ب + 


7 حائز القلم أو الأقلام هو المورد الرئيسى للسلع الغذائية ووفقاً لأحمد شلبى اين عبد الغنى كان 
هذان الشخصان حائزين ل ؟7, قلما تشمل جميع أصناف الخضار (المترجم). 

2 أهالتساز 12 ,1103 8 ,وق ممع)رولم ,.لاءث )١(‏ 
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جديذا). وانتظر الرعية نزول الأغا والمناداة بالتسعيرة دون طائل» فخاب رجاءهم 
ولم يتغير من الأمر شيئاً لا فى وضع نهاية لفساد العملة ولا فى طرح تسعيرة 
للسلع. ورفضت الرعية حينئذ المقاصيصء ولم يقبلوا التعامل سوى بالنوعين 
الجيدين من البارة (الأخشا والمرادى). ولما كانت أسعار السلع الغذائية قد ظلت 
على حالتها من الارتفاع؛ حيث كان الشراء بالديواتى وليس بالمقصوصء فإن 
الأهالى (المستهلكين) تحملوا وحدهم المحصلة (السلبية) لهذا الارتفاع. وظل الأمر 
على هذا التحو حتى ربيع 5 عندما يُّذلت محاولة نضبط النظام (النقدى) قام 
بها الباشا تنفيذا ل. "خط شريف" أرسلته استانيول : يعلن عن ضرب عملة "زر 
محبوب" وعدم تداول "الفضة المرادى”» وأنه لن تقبل الفضة إلا بالوزن (5؟ 
فبراير 177). وبالفعل كفت الرعية عن استخدام هذه العملة (المرادى) وأعلن 
الباشاء بعد تشاوره مع العلماء وكبار العسكرء إيطال تداول "الفضة المرادى' نهائيّاء 
وأن "الفضه الأخشا" هى التى يسرى تداولها من الآن فصاعذا (4؟ مايو 11777). 
وكان يتعين أن تؤدى هذه الإجراءات - دون شك - إلى ضبط النظام النقدى» غير 
أن شمة أسباب. أعاقت تبلور نتائج هذا الإصلاح قليلاء كان أولها تفشى وباء 
الطاعون الذى أخذ يدمر فى البلاد بين يناير ومايو 21777 وبلغت ضحاياه فى 
شهر أبريل بالقاهرة نحو ٠.0٠٠‏ نفس يوميّاء وثانيها وقوع الغلاء بعد ذلك ببضعة 
شهور والذى جاء أثر فيضان منخفض فى صيف 17775؛ حيث بلغ أردب القمح - 
خلاله - ١45‏ نصف فضة '©. وبنهاية هذه الأزمة الأخيرة تنتهى فترة 
الاضطرابات النقدية وأزمات الغلاء التى بدأت فى العام :»١55٠‏ أى قبل نصف 
القرن تقريبا. 


عودة سنوات الرخاء (174-11775) 


دخلت مصرء بدءًا من العام >» فى فترة إنخفاض المتوسطات السعرية 
للقمح : فكان المتوسط العقدى للسئوات 1754٠-11١‏ (بالبارة الثابتة) مستقرً! عند 





)١(‏ أحمد شلبىء ورقة 1ع 6 أب ء 15 بده 566 ناه 14 ب!؛ قينلى » ورقة الذينا 
ب» دمرداشىء ورقة 5 الخشابء ورقة 2 أء 
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5 بارة على حين تمدنا أسعار المتوسطات السنوية» بين عامى ١9/74‏ وا.17/4 
بمؤشر اقل من هذا المتوسط العقدى» فنجدها على التقوالى )6 5١‏ “اوه 4١‏ 
١‏ 44ء ٠١خ‏ بارة ثابتة / للأردب). وهذه الفترة الطويلة من الرخاء» وانخفاض 
الأسعار خلالها (باستثناء العام 177) قد ساهمت - دون شك - فى عودة التولازن 
الاقتصادى للبلاد. وعرفت العملة المحلية» بعد العام ١755‏ وخلال الأربعين عامًا 
التالية» استقرار! فريذا للغاية» يتناقض تمامًا مع التدهور السريع الذى أصابها فى 
العقود السابقة. ونلاحظ الشئ نفسه بالنسبة للأسعار : فمع أن متوسط سعر القمح 
ارتفع خلال هذه الفترة» إلا أن الأزمات الغذائية كانت تنفرج تدريجيّاء كما أنها 
تميزت بقلة حذتها مقارنة بالأزمات الشديدة الكبرى التى حدثت فى نهاية القرن 
السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. ولكم سمع الجبرتى عن الازدهار والرخاء 
الذى كان سائدا زمن إيراهيم رضوان كتخدا (454؟1 - )١758‏ وهى الفترة التى 
بدت فى كتاب الجبرتى يمثابة العصر الذهبى؛ فقد كتب يقول : 'ومصر فى تلك 
المدة هادية من الفتن والشرور.. فى أمن وأمان والأسعار رخية والأحوال مرضية .. 
وإننى أدركت بقايا تلك الأيام» وذلك أن مولدى كان فى سنة سبع وستين ومائة 
وألف [1754/1757] ولما صرت فى سن التمييزء رأيت الأشياء على ما ذكر إلا 
قليلاً.. وكانت مصر إذ ذاك محاسنها باهرة وفضائلها ظاهرة .. يعيش رغذا بها 
الفقير وتتسع للجليل والحقير"» وبعد فترة قليلة » كتب الجبرتى» وفى هذه المرة 
بخصوص سنوات عقد الستينات : 'وفى هذه المدة المديئنة كانت عامرة بالخير 
والناس مطمئنة والمكاسب كثيرة والأسعار رخية والقرى عامرة”". 

والواقع أن مصر عرفت فى هذه الفترة العديد من الاضطرابات (السياسية) 
إلا أنها مرت دون نتائج خطيرة . وفى العام 1147/4١‏ وقعت أزمة غلاء كبيرة؛ 
حيث بلغ أردب القمح ء خلال هذين العامين ٠‏ بارة و١٠54‏ بارة. وفى الوقت 
نفسه عانت العملة من هبوط شديد : فالريال الذى كان سعره في العام ١74٠‏ ب 
85 بارة ارتفع إلى 48 بارة فى العام 174١‏ ثم إلى 47 فى العام 23747 غير أنه 
فى العام التالي )١7545(‏ عاد إلى ٠١٠‏ بارة. وإذا كان المؤرخ السورى "ابن جمعه" 
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فى كتابه قد أشار إلى وقوع قحط فى مصر فى العام )١747 / 4١( ١١١5‏ فإن 
المؤرخين المصريين والمصادر القنصلية لم يأتوا على ذكره'". 

وعلى العكس من ذلك ثمة قحط وقع فى العام ١754©‏ نجم عنه غلاء الأسعار 
ومع ذلك لم يلتفت إليه أحد : فالأسعار القصوى لأردب القمح والتى رصدناها 
بسجلات المحاكم الشرعية (فى العام 18٠ : ١58‏ بارة وفى العام ١1745‏ : 
6 بارةء وفى العام 04 :1 ”٠.‏ بارة) تشير إلى حدوث هزة طويلة الأجل 
للاقتصاد» وتعزى الوثائق الفرنسية مجاعة ١745‏ إلى المحاصيل السيئة لسنوات 
سابقة وأن الحصاد الضعيف ظل يتكرر على هذا النحو حتى العام ١7448‏ وبسبب 
ذلك ارتفعت نفقات المعيشة بالقاهرة واتسمت الأحوال بالركود *". غير أن حصادا 
جيذاء فى العام ٠749‏ أعاد سريعًا أسعار المواد الغذائية إلى مستواها المنخفض» 
وعرفت مصر بعد ذلك ازدهان! كبينً! لم يقطعه سوى فيضان منخفض فى العام 
4 كان قد تسبب فى حدوث مجاعة فى العام ١754‏ (حيث بيع أردب القمح 
ب ١55‏ بارة)» وواكبه أيضنا طاعون شديدء كان يحصد بالقاهرة يوميًّا 6.٠٠‏ 
نفس خلال فصل الصيفء ولم تنته الكارثة بالفعل إلا فى العام .2271١‏ ومع ذلك 
عاد الرخاء سريعًا ولم يهددهء تحت حكم على بك الكبيرء سوى الآثار التى ترتبت 
على الاضطرابات الداخلية أو بفعل الابتزازات التى جاءت نتيجة لسياسة التبذير 
وسياسة التوسع : وهكذا فإن غلاء الأرز ونقص الحبوب الذى ظهر فى العام 
7 إنما يُعزى إلى الاضطرابات التى جرت بالصعيد من ناحية وإلى الثورات 
الشعبية المتتالية التى شهدتها القاهرة من ناحية أخرى؛ على حين أدى دخول على 
بك للقاهرة منتصرًا! في 7 أكتوبر ١717‏ إلى وفرة الأغذية فى الحال ورخص 
الأسعار على حد قول قنصل فرنسا . وشهدت سنوات 17177 و771١‏ أزمتى 


7 ,1نا 6006008 ,أؤنامها )١(‏ 
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غلاء» ومع أنهما كانتا قاسيتين ( يلغ سعر أردب القمح فيهما أعلى مستوى له 450 
بارة و 75١‏ بارة ) إلا أنهما لم يمثلا سوى حادثتين عارضتين مر بهما الأهالى 
دونما تأثيرات (سلبية) مهمة؛ يؤكد ذلك ما كتبه الجبرتى فى العام 118/8 
(17176-11/1/4) أيضنًا : 'والوقت فى هدوء وسكون وأمن والأحكام فى الجملة 
مرضية والأسعار رخية .."". 


>- الأزمات فبى نهاية القرن الثامن عشر )17944-114١(‏ 


ودخلت البلاد» بعد وفاة محمد بك أبو الدهبي (177)ء فى مرحلة شبه دائمة 
من الاضطرابات السياسيةء وبدءً! من العام ١78٠١‏ عرفت مصر سلسلة من 
الأزمات الاقتصادية والمالية التى يذكرنا تكرارها ودرجة عنفها بالأزمات الحادة 
التى وقعت فى نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. على أن تتابع 
سنوات الغلاء والقحط بإطراد ( وقعت سبع أزمات غذائية بين عامى 1747 و 
47 ) والتدهور المتزايد للبارة - بصورة سريعة - جعل السنوات الأخيرة من 
القرن الثامن عشر أكثر فترات تاريخ مصر العثمانية كآبة» من الناحية الفعلية. 


أزمة 11/45 -17845 


بدأت الصعوبات فى العام ١784-١141‏ جامعة بين موسم زراعى سئ 
وأزمة سياسية خطيرة : فخلال صيف 1787 جاء منسوب الفيضان دون حة 
الوفاء؛ء وانحسرت المياه سريعًا قبل أن تروى أراضى للصعيد والدلتاء وسرعان من 
ما نجم عن ذلك - مباشرة - غلاء الأسعار الذى كان وقعه ثقيلاً » إذ بيع أردب 
القمح ب ٠١‏ تالر ( وهو ما يعادل 1٠١‏ نصف فضة) وهى سابقة لم تحدث من 
قبل. وتكرر فى العام التالى )١784(‏ مجىء الفيضان كذلك ضعيفاء مما أدى إلى 
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ارتفاع الأسعار من جديدء ليصل أردب القمح فى هذه المرة إلى ١7٠١‏ نصفا . 
فضة. وقد رصدنا هذه المؤشرات السعرية عند الجبرتى ويتعين من ثم أن نعى أن 
المقصود بها الأسعار الشاذة. وعلى الرغم من أن الأسعار القصوى لأردب القمح 
التى تم الحصول عليها من خلال سجلات المحاكم الشرعية بدت أقل حدة ( مما 
ذكر الجبرتى ) فإن تؤكد مدى شدة أزمة الغلاء » فقد سجل الأردب فى العام 
4 : 176. وقى العام ©4ل"ا١‏ : ٠‏ لاء وقى للعام 4٠١ : ١185‏ . وازداد 
الموقف سوءًّاء من ناحية أخرىء» مع نشوب الخلافات والانشقاقات بين الأمراء 
المماليك : ففى سبتمبر ١787‏ تم نفى ستة من البكوات خارج القاهرةء فقام هؤلاء 
البكوات بتركيز جهدهم فى الحيلولة دون وصول الغلال للعاصمة. وبعد فترة 
وجيزة وقع الخلاف بين مراد بك وإبراهيم بك» وفى فبراير ١7484‏ مكث كل 
منهما على ضفتي النيل» مما جعل الملاحة فى النيل مستحيلة : وكان انقطاع الصلة 
بين مصر العليا والسفلى يجعل من النادر وصول الحبوب للأسواق. وخشى 
الأمراء فى القاهرة من "أن تؤدى المجاعة - التى أصبحت فى غاية الصعوبة - 
بالناس إلى الثورة' : ففى مارس ١784‏ بلغ سعر رطل القمح إلى ٠١‏ سول 
بالإسكندرية *2. وشهدت القاهرة في صيف ١7814‏ مجاعة قاسية : وكان الرحالة 
'بوتوكى" 1غلهه؛80 قد وصل القاهرة فى 7؟ أغسطسء فوصف الشوارع بأنها كانت 
غاصة بالعَجَزة المسنين والنساء والأطفال العرايا وقد أنهكهم الجوع؛ وفى شهر 
ديسمبر من العام نفسه قدر تقرير - حر بمدينة الإسكندرية - بأن موتى المجاعة 
بالقاهرة بلغوا فى اليوم الواحد 6٠٠‏ نفس '©. وأعطت الوساطة فى الصلح بين 
مراد بك وإبراهيم بك» فى بداية العام 17865» بارقة أمل فى أن تتحسس الأوضاع 
- غير أن وباء الطاعون عاد من جديد يلحق أهالى القاهرة الدمارء ويحصد - وفقا 
للرحالة فولنى - ١6٠١‏ ضضحية يوميًا“. وهكذا مر العام على الناس بعد أن 
أنهكتهم الآثار الصعبة الناجمة عن الأزمة المأساوية التى بدأت فى العام 1187. 


4 ,الوق +12 ,113 1 8 ب,عقلمهههلم .للف :1783 وعطماهه 3 ,716 ل ,.لة .6.6 )١(‏ 
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وجاء حصاد 1785 سيئًا كذلك» واستمرت ابتزازات البكوات على كل حال» وقام 
المضاربون فى الأسعار باحتكار الحبوب وتخزينهاء الأمر الذى ساعد على 
استمرار الأسعار عند مستو مرتفع. 

وفى إطار هذه الظروف يتعين علينا - دون شك - أن نضع أيدينا على أحد 
أسباب التوتر الذى شهدته القاهرة فى العام 1785 حين نزل حسن باشا قبودان 
مصر ودعوته للمصريين أن يقفوا (إلى جانب الدولة) ضد المماليك'". وتذكرنا 
الحركات الشعبية فى عامى 1786 و 1787 بالحركات الأخرى السابقة التى 
وقعت بين عامى ١678‏ و 2.1757 فهى تماشلها بالفعل فى السبب الرئيسى 
الذى فج الأزمة العنيفة التى مرت بها مصر والتى كانت الكتل الجماهيرية الأشد 
معاناة لهاء وخاصة فى القطاع الحضرى ؛ ولكن هذه الحركات اكتسبت أيضًا طايع 
الاحتجاج على نظام المماليك الذى كرس فى مصر الظلم والطغيان. 

ولم يكن انتصار حسن باشا ( قبودان ) ولا فرار مراد بك وإبراهيم بك 
يكفيان لاستعادة الاقتصاد لحالته الطبيعية. وعلى الرغم من مجئ فيضان وفير إلا 
أن البلاد ظلت تعانى» حتّى نوفمبر 5 من شدة الغلاء الذى دام ثلاث سنوات. 
وأصبحت شكاوى الناس» فى بداية يناير 17417ء قضية ملحة أمام حسن باشاء وبعد 
أن قام الأخير بالتشاور مع الشيخ العروسى» رأى ضرورة الدعوة إلى عقد 'جمعيه" 
فى باب الإنكشارية؛ لعمل تسعيرة للسلع الغذائية الرئيسية. وبرغم قسوة العقوبات 
التى هددوا بها كل المخالفين والمحتكرين إلا أن المواد الغذائية تناقصت تماما 
بالأسواق'». وحتى مع تحقق وفاء منسوب الفيضان فى العام التالى )١7817(‏ الم 
تهبط الأسعار إلى مستواها الطبيعى المعتادء حيث ظلت مرتفعة جذا : فبلغ متوسط 
سعر أردب القمح فى العام ١8410‏ (7؟١5‏ بارة)ء؛ والحد الأقصى 77١(‏ بارة). 
وحاولت السلطة» فى العام نفسهء إجراء إصلاح للأزمة النقدية التى قاست منها 
البلد منذ العام 1787 والتى تزايدت حدتها مع عودة ظاهرة تدهور البارة. وكان 
الريال قد ارتفع من 1١‏ بارة فى العام ١747‏ إلى ٠٠١‏ بارة فى العام 71786 ثم 
إلى ٠١١‏ بارة فى العام 2١781‏ ومن ثم مثلت نسبة التدهور فى البارة ؟907 فى 





)1غ( الجبرتى» جك من ص وذألؤ-ه5 1١‏ 
(١‏ الجبرتي» ج؟ء ص 00 


21:6 


مدة أريع سنوات. وعندما اشتكى الأهالى من هذه المشكلة؛ قام الأغا بالمناداة فى 
المدينة ( فى 77 سبتمبر 1787 ) بأن الريال يعادل ٠٠١‏ نصف: فضه'". ولم يعد 
الريال إلى معدله الرسمى السابق» إذ انخفض الحد الأقصى لقيمته قليلا : ففى 
عامى ١784‏ و 8 صار يُصرف ب ٠١٠١©‏ نصف فضة. على أن الانخفاض 
وإن عبر عن فترة قصيرة نسبيًا من الراحة إلا أن اقتصاد البلاد كان متأثرًا للغاية 
من نتائج الأزمة : فقد كتب قنصل فرنسا "مير" :88 فى مطلع العام ١744‏ 
يقول : "عامان من المجاعة. واضطرابات سياسية» وض رأئب مستمرة» وتقشى 
عدوى وباء مميت - أفقرت الأهالى وجعلتهم يتركون ثلاثة أرباع الأراضى 
الخصبة دون زراعةء مما سبّب غلاء كل السلع الضرورية”". وفى الحقيقة فإن 
التوازن الذى تحقق لفترة وجيزة سرعان ما توقفء لتدخل مصر فى غمار أزمة 
جديدة كانت أشد وطأة من سابقتها. 


أزمة 11/44 ١7/941-‏ 
ساهمت الاضطرابات الداخلية مساهمة كبيرة فى عودة الغلاء والمجاعة 
للقاهرة. وبينما كان ممثلو الحكومة العثمانية يسيطرون على القاهرة والدلتا كان 
البكوات العصاة مقيمين بالصعيد ومصر الوسطى » يقطعون طريق الملاحة بالنيل» 
مما سيب ارتفاعًا هائلا لأسعار شحنات الحبوب التى سمحوا بمرورها للقاهرة. 
وقرر الباشا وبكوات القاهرة» فى سبتمبر 1784: أن يرسلوا تجريدة لصعيد مصر؛ 
ليس بهدف مهاجمة البكوات (المتمردين)» ولكن لتسهيل وصول الحبوب للعاصمة 
التى أوشك مخزونها منها على النفاد”. وفى بداية العام 1784 ارتفعت الأسعار 
بصورة خطيرة : فبلغ أردب القمح +45 بارة» وارتفعت معه بالدرجة نفسها السلع 

الغذائية الأخرى. 
واضطر الباشا أن يكلف "المحتسب" ء فى ١١‏ أبريل 21784 بأن يعمل 
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تسعيرة" وأن يخفض الأسعارء فتم تخفيض رطل اللحم نصف فضة»ء غير أن 
الجبرتى لاحظ أن اللحوم تناقصت بسبب ذلك بالأسواق؛ حيث جرى بيعها خفية 
بالسعر السابق. وكان المحتسب كذلك قد خفض سعر أردب القمح إلى "1١6‏ 
بارة. وبعد ذلك بأيام قليلة» شغلوا بالتصدى للأزمة النقدية وإصلاح النقد الذى 
عانى منه الأهالى؛ من جراء قص العملات الذهبية والفضسية : فجرى المناداة 
بالقاهرة على الإجراءات الجديدة» فى 758 أبريل 1784., التى نصُت على إبطال 
التعامل بالعملات المقصوصة التى تعين إعادة شرائها باللوزنء ليتم بعد ذلك 
صهرها من جديد. ويُبين الجبرتى أنه عند تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية 
لحق الأهالى خسارة كبيرة» قدرها بنصف قيمة ما كان لديهم من العملاتء كما بين 
أن العامة لم يحترموا هذه التدابير واستمروا فى استخدام المقاصيص '". وبعد فترة 
وجيزة وصل من استانبول أغا بخط شريف يأمر بتحسين عيار العملات 
المصرية؛ بحيث يضرب الذهب المصرى (زر محبوب) على ١1‏ قيراط»؛ وتم 
زيادة وزن وعيار البارة. ولم يدم الالتزام بتنفيذ هذا الأمر السلطانى طويلا 
: فقد أعادت السلطة بالقاهرة عيار الذهب إلى ١4‏ قيراطء بينما ظلت قيمة البارات 
فى التدهور من خلال تحريفها وتزييفها". 

وبالكاد تنفست مصر الصعداء بانفراج الأزمة. غير أن الطاعون عاد يظهر 
من جديد فى مارس »1741١‏ وبلغ ذروته فى شهر أبريل» وَقَدرَ ضحاياه بالقاهرة 
بنحو 10٠١‏ أو 72٠٠٠١‏ متوفى يوميًا. وطالت العدوى بيوت الأمراء الكيار؛ حيث 
أبادت ١4‏ سنجقا بالتدريج» ولما كان إسماعيل بك (شيخ البلد) نفسه واحذا من 
ضحاياه؛ فقد أمكن للأمراء المنفيين العودة لاحتلال العاصمة (يوليو .)١74١‏ وإذا 
كانت عدوى الطاعون قد انتهت فقد عاد الغلاء إلى الظهور سريعًا؛ وذلك بسبب 
عدم مجئ فيضان كاف حتى شهر سبتمبر؛ فقفز سعر الأردب القمح من ١8٠١‏ بارة 
إلى "5٠‏ بارة» وضجٌ الفقراءء وخشى مراد بك وإبراهيم بك اللذين جَدَا فى العمل 
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على تخفيض الأسعارء وصار الأغا يضرب المتسببين فى الغلة ويسمرهم من 
آذانهم على أيواب حوانيتهم» لكن دون جدوى ٠»‏ ومما زاد الأمر سوءًا تكرار 
انخفاض منسوب الفيضان ٠‏ فاستمر سعر القمح فى الارتفاع حتى بلغ حذا لم 
يسجله من قبل على الإطلاق؛ إذ بيع ب 18 ريالا (أى ب 177٠١‏ بارة) ”". فكان 
أن وقعت مجاعة قاسية وكتب الجبرتى : "جاء أهالى الأقاليم وانتشروا بالمدينة 
حتى ملئوا الأسواق والأزقة رجالاً ونساء وأطفالاً ٠‏ يبكون ويصيحون ليلا ونهارا 
من الجوع .. وكثر الصياح والعويل ليلا ونهارا » فلا تكاد تقع الأرجل إلا على 
خلائق مطروحين بالأزقة» وإذا وقع حمار أو فرس تزاحموا عليه» وأكلوه نيا ولو 
كان منتناء حتى صاروا يأكلون الأطفال”". 

وكان وصول الغلال الرومية قد حمتنء إلى حد ماء من الموقف العصيب؛. 
وذلك فى نهاية العام 2١797‏ غير أن أردب القمح فى العام ١74‏ بلغ الحد 
الأقصى لسعره 7٠١‏ بارة . ولم تتحسن الأوضاع إلا فى شهر أغسطس عندما 
جاء فيضان النيل وافيأء وجاء المحصول جيذًا فعلً. ولكن مصر لم يُقثر لها 
أن تنهض من هذه الأزمة التى دامث نحو عشر سنوات متتالية دون توقف. وظل 
الحد الأقصى والمتوسط لسعر القمح مرتفعًا بصورة شاذة حتى وصول الحملة 
الفرنسية فى نهاية القرن : فبلغ الجد الأقصى لسعر الأردب 56٠١‏ بارة والمتوسط 
٠‏ بارة فى العام 41148 و 550 بارق و 55٠‏ بارة فى العام 411941 و 5٠٠١‏ 
و 755 بارة فى العام 1791؛ و 77٠١‏ و 7٠١5‏ بارة فى العام .١734‏ أما البارة 
فقد واصلت هبوطها الشديد بعد العام .١7591‏ 


خلاصة:, ورقة 74 أ؛ الجبرتيء ج7: ص :1791 أااة 23 ,114 1 8 18لمقلاهام ,.لالة )١(‏ 
قفا 


0( الجبرتي» ج23 ص صن 4-1 ؟, 
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ه- المخلاصة 


يتضح مما سبق أن “الحالة الزراعية" عمومًا هى الإطار الذى يتعين علينا 
البحث فيه عن السبب الأكثر تواتراً وراء حدوث أزمات كبيرة كتلك التى شهدتها 
مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتبين لنا أن شح المواد الغذائية أصل 
الأزمات الشديدة والقاسية التي وقعت فى الأعوام 2.1755 1١7115 ,(١9.68‏ و 
١051 ١077 1‏ و 7487١؛‏ حيث جاعت هذه الأزمات نتيجة لفيضان غير 
كاف مرة؛ ولتوالى سلسلة من "انخفاض مناسيب الفيضان' مرات أخرىء وذلك في 
وقت كانت البلاد تعانى فيه من نقص المحاصيل ونفاد المخزون منهاء لتواجه عامًا 
جديدًا من وقوع المجاعة و "البقرات العجاف" . وإذا كان عدم انتظام قمم المنحنيات 
السعرية للقمح يمثل عاملاً أساسيًا فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للقاهرة فى 
ذلك العصرء فقد تفرعت منه - تقريبا - جميع العوامل الأخرى. 

وبدا تدهور البارة والاضطراب النقدى عاملاً ثانياً فى صناعة الأزمة» وجاء 
من ناحية نتاجًا للظروف الزراعية السيئة عموما ومن ناحية أخرى نتاجا للغلاء 
المتمخض عنه؛ وفى الواقع يعد تدهور البارة السبب الأول للصعوبات الاقتصادية. 
ولكن عندما تقترن الظاهرتان ببعضهما البعض عموماء ويكون للصعوبات النقدية 
الدور الأهم الذى يجعلها تعوق إمكانية التوصل إلى حل ناجع للأزمة - فإن عودة 
الظروف الطبيعية المواتية عندئذ - لا تكفى مطلقا لعودة الاقتصاد إلى سيرته 
الأولى قبل الأزمة . وقد لعب التدهور النقدى وارتفاع الأسعار الناتج عنه» فى 
هذين الظرفين؛ دور! أساسيًا فى أزمتى 7-7./ااو 17760. 

وفى خط متواز لهذه الأسباب الاقتصادية نجد مكانا هامًا 'للعوامل السياسية" 
التى يتعين أن نوليها أهتمامًا فى هذا الصدد؛ حيث تفجرت فى إطارها الأزمات 
المصرية فى القرئين السابع عشر والثامن عشر : فعلى العموم كان سوء الإدارة: 
وغيابها فى أغلب الأحيان» وعجز الحكام عن احتواء الأزمة» بل عجزهم - 
وبدرجة أكبر - عن التحكم فى الظواهر الاقتصادية والنقدية داخل البلاد التى لم 
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يكن لهم هم بها سوى استغلالها بالقدر الذى تسمح به الفترة القصيرة التى كانوا 
يتولون فيها زمام السلطة» ويتساوى فى ذلك الباشوات الذين أخذوا مصر كالتزام أو 
الحكام المحليين (البكوات وضباط الأوجاقات)؛ فقد ارتكب جميعهم أعمالا مشينة» 
لإرضاء أطماعهم على المدى القصيرء وهو ما أدى بهم إلى التعجيل بتدهور 
العملة» عبر تحريفها وتزغيلهاء وفى ألنهاية كانت الصراعات تدور بصفة خاصة 
بين الأمراء والضباط الأقوياءء من أجل الاستحواذ على السلطة» والتى عادة ما 
كانت تنقلب إلى حرب أهلية» على النحو الذى حدث فى العشرين سنة الأخيرة من 
القرن الثامن عشر:عندما أدت الصراعات المملوكية إلى نشر الفوضى 
والاضطرابات فى البلاد. وهكذا فإن هذه العوامل (السياسية) قد ساعدت على 
تطور الأزمات؛ وهى أيضا تفسر لنا سبب تفاقمها السريع بعد العام ©/ا/ا١.‏ 

ويتفق أساسًا تفسيم تاريخ مصر الاققصادى إلى حتب زمنية مع ما 
نعرفه عن تطور التجارة الخارجية التى تمثل بالفعل مؤشرا! هامًا على الحالة 
المادية للبلاد"». ولعل مما يؤكد صحة هذا “التحقيب” تلك المعلومات التى أمكن 
رصدها بسجلات المحاكم الشرعية بخصوص تركات حرفي وتجار القاهرة. 
ويمكننا عمل رسم بيائى لتطور الاقتصاد المصرى خلال هذين القرنين في شكل 
منحنى يتضمن خطين صاعدين وآخرين هابطين وبصورة متتالية : فثمة فترة 
ازدهار نسبى استمرت من بداية القرن السابع عشر وحتى نهايته» وهو القرن الذى 
يعد بصفة عامة فترة رخاء وازدهار بلغت ذروتها فى العام »2114٠‏ يليها خمسون 
عامًا من المشكلات الاقتصادية الخطيرة التى وقعمت بين عامى ٠111و‏ 
:>» وبعدها مباشرة حدثت فتئرة طويلة من الانتعاش والإصلاح» وخاصة تلك 


.(369-377 ,أضقاه ا 16) ذأمقه .8 )١(‏ 


ويميز باريس أربع مراحل أساسية» تتفق إلى حد ما مع مراحل "التحقيب”" التى طرحناها : فهناك 
بداية 'فترة ازدهار " فى نهاية القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشرء ثم حالة ركود تجارى 
حدثت خلال فترة الفوضى التى عرفتها مصر بعد ذلك والتى بلغت ذروتها بين 11٠١‏ و2175010 
ثم فترة 'العودة إلى الرخاء' والتى استمرت حتى العام ©17؟1, يليها فترة 'تجدد الفوضى" بين 
و 17948 والواقع أن التأخر التجارى لمصر كان انعاكسا لحالة الانهاك التى عانى منها 
اقتصاد البلاد. 
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السنوات الواقعة بين عامى 170-1176٠‏ التى عرفت فيها مصر رخاءً حقيقيًا؛ 
وفى النهاية كانت العشرون سنة الأخيرة من القرن ممثلة لفترة أزمة عنيفة توافقت 
مع الاحتضار السياسى للنظام الذى دشنه العثمانيون فى مصر فى العام 15117» 
الأمر الذى دفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر إلى مستوى متدنى عما 
كانت عليه فى القرن السابق. 
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الفصل الرابع 





التحارة اله 
والأفريقية 


قامت التجارة الخارجية لمصر في القرن الثامن عشر على قطاعين كبيرين : 
التجارة الشرقية والأفريقية من ناحية» وتجارة البحر المتوسط من ناحية أخرى. 
وكان لكل مجال منهما سمة خاصة واضحة: فالتجارة الشرقية والأفريقية التى لم 
تكن وفيرة الربح أمدت مصر بمنتجات البلاد البعيدة (كالبن والتوابل والصمغ)ء 
وهى المنتجات التى كان يُعاد بعد ذلك تصدير كمية كبيرة منها لبلدان أوربا الغربية 
المطلة على البحر المتوسط ولبلاد البلقان وتركيا والشرق الأدنى والمغرب. وكان 
الميزان التجارى مع هذه البلدان يحقق فائضا أو كان على الأقل متوازنا. وبرغم 
التغيرات الشديدة المفاجئة فى مطلع القرن السادس عشر استمرت القاهرةء عبر 
التقاء هذين المجالين» فى تأكيد تفوق مركزها العالمى لتجارتى العبور وإعادة 

ولعبت تجارة البحر الأحمر فى هذا الصدد دورًا خاصًا وأساسيًا. وكان 
التركز الكامل لهذه التجارة بالقاهرة قد جعلها مجالا قاصرا على نشاط التجار 
المصريين والمسلمين. وكفلت الأنشطة التجارية للقاهرة موقعًا تجاريا متميزا فى 
تجارة البحر المتوسط: ا الدولية التى كان الفتح العثمانى قد 
انتزعها منها بعد أن حولها (من الناحية السياسية) إلى مجرد عاصمة ولاية. 
وتبوأت هذه التجارة - فى مجملها أمققة علمة؛ حو عست على ران ككل 
الأنشطة الاقتصادية آلتى كانت مصر والقاهرة مركز! لها. وقد منحت هذه التجارة 
القائمين عليها من كبار تجار البن والسلع الشرقية (المناظرين الجدد لتجار الكارمية 
فى العصر المملوكى) منحتهم القوة الاققصادية والمالية والمكانة الاجتماعية 
المتميزة» كما منحتهم النفوذ السياسى الذى لا يقارن بالأنشطة الثانوية التى اعتاد 
حكام الولايات العربية بالدولة العثمانية تقليصها للسكان المحليين. ولما كانت هذه 
الدراسة تلقى الضوء على البناء الاجتماعى والاقتصادى للقاهرة» فإن التجارة 
الشرقية تستحق أن تُدرس بطريقة خاصة وعميقة. 
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١‏ - طرق التجارة الشرقية 


كان طريق السويس - جدة هو الطريق البحرى الرئيسى للتجارة الشرقية 
لمصرء بينما لم تساهم الطرق الأخرى فى هذه التجارة سوى بدور محدود وثانوى: 
كطريق الحج الذى كان فى مجمله طريقا بريّاء وطريق جدة - القاهرة الذى جمع 
بين البحر والبر (من جدة إلى القصير بحراء ثم من القصير إلى القاهرة بر1). 


(أ) الملاحة في البحر الأحمر 


يرد البحر الأحمر فى النصوص العربية تحت مسمى 'بحر القلزم” (وأحيانا 
"بحر السويس'). واشتهرت الملاحة فى هذا البحر بما تواجهه من صعوبات كبيرة» 
وخاصة فى الجزء الشمالى منه؛ وذلك بسبب الرياح العكسية» والتيارات البحرية 
الشديدة» والشعاب المتوارية تحت المياه؛ وزاد الأمر سوءً! تواضع وضعف تقنية 
الملاحة عند البحارة المصريين. وكانت الملاحة العربية تحكمها اتجاهات حركة 
الرياح بين الشمال والجنوب : فانقسمت السنة - وفقا لحركة الرياح - إلى فترتين 
(كل فترة تستغرق ستة شهور)؛ فمن ديسمبر إلى مايو تهب رياح جنوبية قوية» 
تسمح بمجئ السفن من ميناء جدة إلى ميئناء السويس, وذلك عبر موسمين يُطلق 
على أحدهما موسم "الحريانية" ويُطلق على الآخر موسم "النجم" (خلال شهرى 
أبريل - مايو)؛ ويسود بقية العام الرياح من المنطقة الشمالية للبحر الأحمرء 
وعندئذ يصبح فى الإمكان إبحار السفن من السويس إلى جدة”". 





,(«الاطعلل؟ (لمقطومفاءه8 ,كا © ,بعكمه8 ١1ل‏ ©) لاا نكال عطو8 .أله ,960-1 ,12,1 ع ,زلملا )0( 
,©0311 ها ,016:1 .655 ,18أ0ترع4] ,ل2ق61 .351 ,1 ,عوهنزملا ,11,214 ,مماتمتووهن 
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وفى الطرف الجنوبى لبحر القلزم كانت الرياح الموسمية توجه حركة 
الملاحة: فالسفن القادمة من الهند نادرًا ما كانت تتجاوز ميناء محا أو ميناء جدة» 
وذلك خشية أن تفوتهم الرياح الموسمية التى تقودهم إلى هذين المينائين. 


السفن المستخدمة 


لا نعرف عن السفن التى استخدمها التجار المصريون فى النقل البحرى بين 
السويس وجده سوى النزر اليسير؛ إذ يرد ذكر السفنء بوثائق المحكمة الشرعية» 
على نمط واحد تقريبّاء فيشار إليها بلفظه "مركب" أما مصطلح 'قارب” فإنه يُميِز 
الزوارق ذات الحمولة الصغيرة. وكان اختلاف ثمن “المراكب” فى الوثائق هو ما 
يجعلنا نعتقد أنها كانت من طرز متنوعة. ووصف الرحالة السفن الكبيرة منها بأنها 
كبيرة الحجمء وتمائل فى سعتها البوارج الحربية الأوربية التى تحمل ستين مسدفعاء 
وتزن حمولتها عمومًا ما يقارب الألف طن *'. ووفقا للأقام الواردة بالمصادر 
القنصلية فإن سفن البحر الأحمر كانت تنقل فى المتوسط 1٠٠١‏ فردة بنء أى 
حوالى ٠٠6,؛‏ قنطارًا'. 

وعادة ما كانت توصف تلك السفن بأنها "لا شكل لها وأنها سيئة الصنع". 
وكان اتساعها وعمقها قد جعلها - على الدوام - أقل طواعية فى القيادة؛ فقد كقب 
فينتور دو بارادى 3:8015هم ول وعدانرولا يقول : "كانت السفن مجهزة بطريقة لا 
تمكنها من التحرك إل من خلال مؤخرتهاء كما أدت استحالة قدرتها على الملاحة 
فى المياه العميقة إلى اضطرارها للتحرك جنبا إلى جنبء وأن تتوقف وتلقى 


18 أناة 30116زهاية ,أمااتدان!ا 06 .467 أمقاعا يل ووقئزه/ا ,وناولامه51 06 )١(‏ 
3 ,336 ,1765 أهالأثال 18 ,333 61 ,معأق© ,الام ,116 ,لأ رقم ام قعده2 ,عططنطوائلم ,1439 
١١١ 3‏ ,عوهئزميا ,وعنم8 .1777 001305 
ووفقًا للرحالة بارسونس (295 ,7639615 ,8385085) كانت حمولة السفينة الكبيرة تزن 
١ 8.٠‏ طن. 
,لاعف .1733 نهم 11 :1732 عولنمز 3 :1730 0805 162 ,لاا ام كمممع ,.ا/ا.6.0© )١(‏ 
.6 0185 31 ,106 :1730 قأناز 3 ,نقأ/خاتعز 10 ,102 81 ,عل لموعروام 
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مراسيها فى الليل"”. وتمدنا رواية نيبور عن رحلته من السويس إلى جدة فى 
العام ١761‏ بفكرة عن الأحوال غير المريحة وعن خطورة الموقف فى مثل تلك 
الرحلات البحرية . فلقد اجتاز نيبور رحلته البحرية وهو داخل 'قمرة كبيرة" في 
حين كانت "القمرة السفلية" الأكثر اتساعاء يحتلها أكثر من أربعين من النساء 
والجوارى ومعهن عيالهن. أما بقية التجار فقد كانوا يقيمون - بقدر ما يمكنهم- 
على سطح السفينة التى كانت محملة بالبضائع لدرجة تهدد بالخطر : 'قكلل تاجر 
يحئل موضعه الذى استأجره على سطح السفينة وقد أحاط نفسه بالصناديق 
والأمتعة» ولم يدع لنفسه وسطها إلا مساحة ضيقة: يُدبر بها أمر حياته؛ ويعد 
القهوة» ويطبخ الأرزء ويدخن التبغ» ويقعد وينام به. ولم يكن ظهر السفينة هو 
وحده الذى ازدحم بالناس والبضائع؛ بل لقد ربطت إلى السفينة من الخارج جرار 
كبيرة وأحمال خفيفة". وأضاف نيبور بأنه كان هناك أربعة قوارب تجرها السفينة» 
وكانت القوارب كلهاء باستثناء أصغرهاء محملة بالركاب والخيول والغنم”. وكان 
فى مقدور السفينة أن تقل 0٠٠‏ أو ٠٠١‏ راكبّاء أما حمولتها فقد كانت تكدس حتى 
منتصف صارى السفيئة؛ وكنتيجة لذلك تغوص السفينة فى المياه؛ بحيث لا ترتفع 
عن سطح البحر سوى بخمسة أقدام فقط"”". 


وكانت السفن أو جزء منها على الأقل يجرى تصنيعه بالسويس؛ وكان يتعين 
إحضار المواد الأولية (وخاصة الخشب) من القاهرة والإسكندرية . وكثيرًا ما أشار 
المؤرخون المعاصرون إلى بناء سفن على البحر الأحمر لحساب السلطان". 
وكتب نيبور فى العام 1757 يقول : "إن بناء السفن اليوم بالسويس يعد صناعة 
عظيمة على الرغم من أن كل ما تحتاج إليه من خشب وحديد وغيره يُجلب على 
ظهور الجمال من القاهرة إلى السويسء مما جعل ثمنها باهظا"؛ وأضاف أيضمًا بأن 
الأربع عشرة سفينة التى كانت تمخر عباب البحر - فى هذه الفترة - بين السويس 


56 680 8هوقلزمما از اعنوع! ,نع "مول" نال أواامقء665 .1098 ,أعناعة أواع ' ءرد انلقأاؤ0 )١(‏ 
.11,268 ,قعوولام/ا ربزه8 ألم )8م 


.6 ,1 ,موقلزهلا ,»تأباطوأل؟ (؟) 
2 #هتممولاو5 18 ,317 81 ,منة0 ,.لكنة (؟) 
(4؟) على سبيل المثال انظر أحمد شلبى» ورقة ١6١‏ ب ( حوادث العام 19/75). 
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وجده "قد جرى تصنيع أغلبها بالسويس”. ومع ذلك كان ثمة عدد معين من السفن 
المستخدمة فى التجارة المصرية بالبحر الأحمر يتم صناعتها بالهند. وفى نهاية 
القرن الثامن عشر أشار جيرار إلى أن السفن العربية بالبحر الأحمر كانت تصنع 
بالهند''». وكانت أسعار السفن المهمة والكبيرة مرئفعة الثمن جذا. وقد أمدتنا 
سجلات المحكمة الشرعية بالبيانات التالية لأسعار المراكب المُباعة فى مختئلف 
التركات اا 0 بارة (كدلا0)؛ ٠.٠ءراءم‏ بارة (00777)؛ و وفعريوهة 
بارق 748 رمه؟,١‏ بارق وء..,...,ل بارة (0/6١)؛ ١,5١.,...‏ بيارة» 
بارةءو ٠١4,66٠‏ بارة (١94١)؟‏ ...854,0 بارة (227)11/94. 
وصنعت فى ورش بولاق المراكب المستخدمة فى نهر النيل» وثمة سفن عديدة 
أخرى تسمى (غليون ومراكب) استعملت فى البحر المتوسط”'». وشاعت 
الاستثمارات الضخمة فى مجال المشاركة في تملك السفن بحصة النصف والثلث 
والربع بين الرويسا والتجار أو الأمراء. وحقتى التاجر الغنى قاسم الشرايبى نجسده 
يمتلك فى العام 5 حصصا بقدر 8 قيراطا بقيمة تددروث1١1‏ بارة» 
هلالا,ة ٠ه‏ بارةء و 500,6٠٠‏ بارة فى ثلاث سفن ورد ذكرها فى تركته وهن : 


,أقنااءة أق8غأع1 )نا انة061 ,2328015 06 واللامة/ا .176 ,172 ,1 ,عوقئزمل/ا تاتطوالة 1( 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 4ص 1١8‏ (1570) : كان الريس أحمد يمتلك 
سفينتين هندبتين . انظر المحكمة نفسياء سجل رقم كلا كلت 4 فبراير ؟5487١؛‏ حيث 
أشار إلى أنها :مركب هندى'". وفى العام ١75*‏ أرسل باشا مصر ٠١‏ كيسنا إلى باشا جده؛ 
شراء سفينة هندية تخصص لنقل غلال الحرمين (مكة والمدينة) (انظر أحمد شلبى» ورقة 
ابء الجبرتي ج١1‏ صن 017). وفى_معرض مشروعه التجارى الفرنسي في البحر 
الأحمر نصح فينتور دو بارادى بشراء سفينة من الهند تخصص للإيجار بين السويس وجده 
زانظر ؛ 655 ,6أ600/) ,لهأة 1058 ,رقومناقرهمه دول مقام) 

(؟) محكمة للقسمة العسكرية: سجل 238 ص 154 (5١/7١)؛‏ سجل 7117 ص 518 (1771)؛ 
سجل .١5٠‏ صن 5١9‏ (956١)؛‏ سجل ا5١اء‏ ص ١7‏ (740١)؛‏ سجل ١116‏ ص ١8٠١‏ 
(1095). 

(4) وهناك بعض أسعار المراكب التى تم رصدها بوثائق المحكمة الشرعية ؛ بالنسبة للسفن التى 
استخدمت فى النيل (مركب ببحر النيل)؛ ١١,5071‏ بأرة (فى 1775): 158٠١‏ (دكلال), 
66,٠٠‏ و !)١!465( ١6,0...‏ وبالنسبة للسفن المستخدمة فى البحر المتوسط (بيبحر 
الروم)ء 45١,٠٠١‏ بأرةء و 4٠٠,٠٠.‏ بارة .)١95(‏ 
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(ينى وأزمرلى ومرعشلى) ”". والشئ نفسه نلحظه مع الأمير القوى عثمان كتخدا 
القازدغلى (المتوفى فى العام 5؟5؟7١)‏ فلم يمتلك - خلافا لمركب صغير قدّرّ ثمنه 
ب ٠١4,600‏ بارة - سوى نصف وثلث مركبين”". ومرة أخرى تعوزنا الوسائل 
التى تمكننا من تقييم أهمية العائد الناتج عن تلك الاستثمارات المهمة. ونتعرف من 
خلال وثيقة بسجلات المحكمة الشرعية أن سفينة. "هندية الصنع" كان يمتلك ريسس 
واحد ثلاثة أرباع حصصها قد درت عليه فائضاً قدره *41بارة" فسى 
مد ثلاث سنوات )١7.6-1١0.5/11110-1118(‏ وإذا فالفائض السنوى بلغ 
اببارة وهو ما يمثل حوالى ٠6؟‏ من قيمة البضائع التى كانت تحملها 
تلك السفينة2. 


كذلك لم يكن من السهل تحديد عدد السفن التى كانت توجه فى كل عام 
لرحلتى الذهاب والإياب بين السويس وجده . ويقدر روماييه [القنصل الفرنسى] فى 
نهاية القرن السابع عشر عدد هذه السفن بأربعين أو خمسين سفينة » تحمل من 
عشرين ألف إلى أربعين ألف قنطار1. 

ويُقدر العديد من رحالة الربع الثانى من القرن الثامن عشر عددها بثلاثين أو 
أربعين سفينة وأن كان ثمة قليل من الشك فى تقديراتهم ». وربما تناقص بعد ذلك 
خدد السان وحمواتها : فتعرفا من تقرير تجارى» ادر فى العيام 411/18 أن 
التجارة من جدة إلى السويسء وبالعكس كانت د تُعتمد على خمس عشرة إلى عشرين 

سفينة» تحمل فى كل عام من تسعمائة إلى ألف طنا'". واعتير المراقب فينتوردو 


11١1١ محكمة القسمة العسكرية؛ سجل وص‎ )١( 
.)١075( ١ فيه للمحكمة نفسياء سجل ا5١ء ص‎ 
.)17١5( 4514 (؟) المحكمة نفسها » سجل 2948 ص‎ 
)5( 06 ,ع6 لمهت ه) أنه 6أمىم 846 ,أهاالوا!ا‎ 438 
,رهوقلاملا ,معلعملة :(1734) 339 ,الا ,5امن)ا 16 ,لمكم صممطكزه)‎ 1, 77 )1737-1738( 
,عهوولازملا ,ماممماعوم2‎ 1, 400 )1739(: 
ووفقًا ل لوكاس" 5قعنانآء فى العام 4 كان يوجد فقط عشرون أو خسسة وعشرون‎ 
سفينة (23 ,11 ,هوهبره/ا).‎ 
ناز 18 ,0نقثالزمايا ,333 81 ,م61 لام ل(‎ 6 
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بارادى » الخبير بهذه المسألة بصفة خاصة:؛ أن الملاحة المصرية فى البحر 
الأخمن تعن العم 01, قد تدهورت بالفعل : فقى العصر الذى كانت مصر 

تعيش فترة رخاء كبير كان يوجد فى السويس ثلاثين سفينة» تسع حمولتها على 
الأقل لستمائة طذًا؛ وبسبب المتاعب التى تعرض لها التجار تناقصت أعداد السفن 
فى العام ١71١‏ إلى سبع عشرة سفينة كبيرة؛ وسوف تخثفى تلك السفن تدريجيًا 
بعد ذلك. وبسبب افتقار التجار تنخفض الحموله إلى وحدات صغيرة زنة ٠١‏ طن 
على الأكثر)» وقدر فينتور دى بارادى عددها بأربعين سفينة تقريبً". وعند نهاية 
القرن قدر ماجللون فى مذكراته المؤرخة فى العام ١744‏ وكتاب وصف مصر 
عدد ألسفن من 0٠‏ إلى 7١‏ سفينة 'كبيرة وصغيرة' كانت تبحر بين السويس 
وجده". 


الرويسا والنواتيه 


.وحتى عندما كان التجار ملاكا لسفينة ماء فإنهم كانوا لا يفاطرون - 
عموماً- بقيادتها بأنفسهم؛ وإنما يتركون إدارتها إلى بحارة محترفين : فيروى 
الرحالة نيبور : 'كان ريس سفينتنا - واسمه الشرايبى تاجرا من تهان تاهوف 
ولم يكن يفم فى فن إدارة السفن إلا أقل القليل؛ تاركا أمر إدراتها ككل إلى 


1006-8 ,أمباعة أقاع'! ءناة أبهأة0 ,5ألمديق2 عل عكناامعلا )١(‏ 


ويؤكد هذا التقدير بلدوين 15م8/4 فى العام ١184‏ مأراز 21 ,06مق )وام ,24/1 ,.8.0) 
(1789 : فثمة 0٠‏ سفينة حمولتها على الأكثر ٠٠١‏ طناء كذلك قدم أوتيفييد ,وز/ة01 ,©وهلزم/ا) 
١|, 186(‏ تقديره بأنها بلغت ٠١‏ سفينة تركية تبحر بين السويس وجده. 

(الل قة لقمنق2 27 ,25 رمنة © ,.ع.8) :219 ,فأمبزوع! بده مءأمحمغاا ,ممالدوقلا (؟) 
وماجللون نفسه يعطى نفس هذا الرقم لعدد السفن فى خطاب له يعود إلى سنوات سابقة. كذلك 
أنظر : (655 ,8462016 ,61:80) وقش حاكم السويس خلال الحملة الفرنسية بأنه خلال موسم 
الملاحة كان يوجد من ؟١‏ إلى ١5‏ سفينة رحلت من ينبع إلى السويس» و 70 إلى ٠‏ سفينة 
من جدة» أى يبلغ الإجمالي ما بين "٠‏ و 45 سفينة . انظر : 

(1799 علتاموييمم 23 ,36 86 ,وعممععم لا 
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مرشديه”". وكثيرًا ما كان يشار لتجار القاهرة - بصورة مستمرة - بلقب 'ناخوذه' 
(وجمعها نواخيذ)» وهى كلمة من أصل فارسى مثل مصطلحات كثيرة شائعة فى 
شئون الملاحة والتى ما تزال مستخدمة - حتى أيامنا هذه - على الساحل الجنوبى 
الغربى للجزيرة العربية كمصطلح يعنى قباطنة السفن”". 
وكان الرويسا من البحارة الذين اكتسبوا مهارتهم بطريقة عملية؛ء ولو أن 
مستوى معرفتهم التقنية بالملاحة قد ظل بالطبع محدودا. وتعود أصول هؤلاء 
البحارة المرشدين - المناط بهم إدارة دفة السفينة بين السويس وجده - إلى قرية 
'جبيل" الواقعة إلى الجنوب قليلا من الطور : فكان المرشد يتحصل على ٠٠٠‏ تالر 
فى الرحلة» وذلك 'بخلاف حساب الوهية””. والكثيرون ممن يرد ذكرهم في وثائق 
المحاكم كانوا أبناءً للرويساء وأحيانا أحفادهم» وهذا يجعلنا نظن بأنه فى حالات 
ثيرة كانت المعرفة الملاحية تنقل داخل محيط العائلة نفسها؛ لتصبح هذه المهنة 
وقفا وراثيا عليهم". وثمة عدد معين من الرويسا من قدامى العبيد الذين وجههم 





.206 ,1 ,عوهلاملا ,/تافطعالا )١(‏ 
ونحن نجيل أى فرد من عائلة الشرايبى كان هو المعنى به فى هذه العبارة. 
(؟) حول كلمة 'ناخوذه' انظر (85 ,16885م0'5 1/18060830205) 6.1/161 ويقترح فييت ترجمتها إلى 
: 'ا818)6 أى صاحب السفينة؛ وذلك على ضوء دراسته للتاجر الكارمى. وانظر دراسة 
حورانى : ,112 ,65 ,563481108 طوكث ,أموانادلا.6 حيث أشار إلى “النواخيذ' أو 
أصحاب السفينة هم أنفسهم فى الغالب - التجارء وليسو قباطنة السفينة" وانظر كذلك : 

,23 ,أ0085) 0قأطوعم طاأناه5 عطا أأن عو5عنوننه2 ها؟ , أمقهةلرو5 
واستعملت كلمة "ناخوذة" فى الجبرتى لتمييز التجار راجع بصفة خاصة الجزء الأول 
للجبرتى : ص 2017؛ والجزء الثاني » ص 1858؛ كما نجد ذلك فسى وثائق المحاكم 
الشرعية : (محكمة القسمة العسكرية » سجل 155 ص سبل ”١5.٠ا‏ ص 11١14١‏ 
سجل 5٠١‏ ص 5094؟). 

أهاع"! ؟لا5 ]068 ,60862015 06 عع ناجول .278 ١١‏ ,روتام رموه 208 ,1 ,موهلزه/ا رعطاطوللم () 
,اأعثاعق 
(4) ثمة حالات عديدة بوثائق المحكمة الشرعية؛ على سبيل المثال : الريس موسى بن المرحوم 
الريس عيسى الريس بالسويسء وهو سليمان وعيسى الريسين بالسويس (محكمة القسمة 
العسكرية؛ سجل 5١‏ ص 3١ ١54513‏ يناير )4 الريمس حجازى بن المرحوم الريس 
يوسف, هو نفسه ابن أحد الرويسا (محكمة القسمة العسكرية؛ سجل 57» ص7١؟2‏ *#مارس 
06 
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سادتهم التجار أو الضباط العسكريين إلى التخصص فى مهنة ربان السفن؛ حتسى 
يقوموا على خدمتهمء ثم أعتقوا بعد ذلك . والحالة الأكثر يروزًا هى حالة “عائلة 
طبال" اه6ه” : محمد طبال معتوق محمد ميزو طبال أوده باشى مستحفظان» 
الذى أصبح رئيسا وتاجر! معروفا (وقد أبحر كل من الرحالة نيبور والرحالة 
بروس على سفينته فى البحر الأحمر). ومات فى دمشق فى يوليو 217177 وخلفه 
معتوقاه ٠‏ التاجر الحاج مصطفى طبالء وبالأخص التاجر الريس الحاج سالم 
طبال”2., 

وكثيرًا ما كان الرويسا يملكون نصيبًا على الأقل من السفينة التى 
يديرونها كما هو حال محمد طبال تحديذا؛ إذ كان يملك ١‏ قراريط فى سفينة 
"الخليلى" التى كانت قيمتها الإجمالية 854,00٠‏ بارة. وفضلاً عن ذلك؛ كان 
معظم هؤلاء الرويسا الذين نرصد تركاتهم بس جلات المحكمة 
الشرعية قد مارسوا أنشطة تجارية مثمرة : ففي بعسض الأحيان قاموا 
بعمليات نتقل بسيطة لبعض زنابيل البن أو قطع من الأقمشة الهندية 
لحسابهم الخاص. وعلى النقيض من ذلك كان هناك أنشطة أخرى جاءت 
على رأس المشروعات المهمة التى كانوا يقومون بهاء مثلما كان حال الريس 
موسى (توفى نحو العام )١57١‏ الذى كان مس كنه بالإسكندرية» ويمتلك عدة 
حواصل فى رشيد وفى القاهرة (داخل وكالة المهماندارية)» يخزن بها البن 
والفلفل”". 

وليس لدينا سوى القليل من المعلومات عن نواتية السفن بالسويسء إذ يكتفى 
الرحائة الغربيون - عادة - بالإعراب عن قصور علمهم أو جهلهم بهم”". وكان 


4 .73 ,11 ,عوهترهلا ,ععنه8 )١(‏ 


ومحكمة القسمة العمسكرية . سجل 1١56‏ ص ١8٠١‏ (100)؛ سجل 18؟2 ص 58 
4و ١)؛‏ دار للمحفوظات بالقلعة» وحدة .٠١‏ رقم مم [ق ,)4٠‏ 


(1) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل رقم :4١‏ ص 445 (1151). 
,336 81 ,هأة© .لخ :11,214 ,لوتأمائء5ه0 :206 ,1 ,قوقئزم/ا تطانتطمالة عاممهاه عوم م( 
7٠ 3‏ 01805 23 
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هؤلاء البحارة على ما يبدو كثرء وكان بعضهم يتسم بالمهارة فى العمل اليدوى. 
وكان يوجد على متن السفينة "الكرانى" (وهم الكتبة) ”2 الذين كلفوا - على الدوام- 
بالمسائل الإدارية. 


الملاحة فى البحر الأحمر 


يرغم المعلومات الجيدة عن معرفة العرب - عمومًا - بشئون الملاحمة 
(حركة الرياح والسواحل والشعاب المرجانية)» ومعرفتهم التقنية المبكرة (المتمثلة 
فى الأسطرلاب والإيرة المغنطيسية) '"» فإن الملاحة المصرية فى البحر الأحمر 
لم تحظ بتقدير الأوربيين الذين أبدوا إزاءها تعليقات أقل تسامحًا : فقد وصفوا 
السفن بأنها سيئة الصنع» وأن عدتها وحمولتها كانت تتم بطريقة سيئة» وأن السفن 
أقل مرونة فى قيادتهاء فضلاً عن أنها سيئة التوجيه والتجهيز» وأنها لا تسير إلا 
وأشاروا كذلك إلى مخاطر تكدس الأحجار فى نهاية رءوس الطرق التى كانت 
عندها نقاط الإرشادء وكذلك ما كان يوضح منها ممرات الملاحة بين الصخور. 





> وتمدنا للعديد من النصوص بمعلومات عن النواتية الذين غادروا السفينة فجأة وهى تجنح 
الفرق. وحالة أخرى مماثلة تمت بعد ما أضرموا حريقا بالمركب. وقيامهم بنهبها. انظر : 
(1748 #اطمأهه 27 ,328 81 ,همزأق0 ,لام 
)3( حول مصطلح 'كرانى" انظر : 
أأنه5 16 أأه ©0010 1118 ,أصقوزة5 :549 ,452 ,1! ,كعوقلزم ول وملاقاة8 ,لمقووع 
.32 ,أققه0 مدأناةىم 
وقد وجدنا تركات عديدة للكرانية بالمحاكم الشرعية » وكان جميعهم موصوفا بلقب “الشيخ') 
انظر : محكمة القسمة العسكرية: سسجل رقم الى صن ١1/9‏ (531١)؛‏ سجل رقم 
5 ص ٠١14‏ (11757)؛ سجل رقم 6 ص 53١‏ (1746). 
107-00 ,وملقه)ق59 طهكم ,أممنولا .3 () 
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أيضنًا أشاروا إلى امتناع القباطنة عن الإبحار ليلأء فيما عدا ذلك المسار القصير 
الواقع بين رأس محمد والنقطة الجنوبية سيناء وساحل الجزيرة العربية وبسبب 
ذلك كانت الملاحة بطيئة جذا : فللذهاب من السويس إلي جدة كانت الرحلة 
تستفرق - على الأقل - خمسة عشر أو ستة عشر يوما فى حالة قوة الريح» ومن 
عشرين أو اثنين وعشرين يومًا فى الظروف الأقل ملاءمة؛ حيث كانت السفينة 
تقطع 5١‏ ميلاً؛ أى بمتوسط يبلغ "٠‏ ميلا يومنا فقط”". واستغرقت الرحلة مسن 
جده إلى ينبع من ثلاثة إلى أربعة أيام إضافية. على حين كانت رحلبة الإياب 
تستغرق شهرين . ولم تكن السفن تقوم سوى برحلة واحدة سنوياء وتظل بقية العام 
قابعة فى السويس أو فى جده. أما السفن التى لم تصل جده فسى موسم رياح 
الجنوب؛ فقد كانت تضطر إلى الانتظار للعام التالى؛ كى تحضر حمولتها إلى 
السويس : فقد بين قنصل فرنسا فى العام ١756©‏ أن على مدار ست سنوات سابقة 
توقفت السفن ثلاث مرات عند الطور “انتظارا لهبوب الرياح الموسمية”". 


وعلى ذلك واجهبت عملية الانتقال من السويس إلى جده - في مجملها - 
بعض الأخطارء الأمر الذى جعل أرباب السفن يؤثرون السفر فى قافلة جماعية» 
برغم عدم وجود حركة قرصنة هناك”. وكانت حوادث الملاحة عديدة ومتكررة 
وتتسبب فى خسارة السفن : ففى العام 7 حرقت سفينة؛ بسبب طليش النساء 
المتكدسات فى قمرتها”». وبعد هذا الحادث بعدة سنوات كتب بروس فى رحلته 


.107-10 ,وممم 568 طوعم ,أمويواط .3 )١(‏ 
ولم يكن يوجد تقدم ملموس منذ عصر المقريزى : إذ آنذاك كانت تستغرق الرحلة من 56 
إلي 6١‏ يوماء وفى رحلة على بك (!! ,96قلام ,© اله) فى العام 1817-5 نجده يذكر 
يأنها استغرقت ١5‏ يوما من السويس إلى جده. 
#أناز 10 ,103 81 ,6ل ضمفيولم ,,لأعة أكدننة أه/ا .1765 اعاألناز 18 ,333 81 ,معنة© .لايق )١(‏ 
.2 انا 25 ,112 0181 1734 


,اا :274 ,271 ,|| ,هوقلزملا ,لزة8 أام :214 ,ال ,مدتاماء065 ,205 ,ا ,موقئزملا ,تطناطوتلة (؟) 
.4 ,1152 


(١ ,قوقيزه/ا بطنطوالة‎ ٠,2. 
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لشبه الجزيرة العربية )١1754(‏ أنه رأى ثلاث سفنء كانت حاملة للحبوب» تغرق 
بين القصير وينبع» بسبب حمولتها الزائدة والمفرطة؛ فالقمح المكدس حتى منتصف 
صارى السفينة كان مبللاً بالماء؛ وتسبب فى زيادة الوزن إلى حد جعل السفينة 
تغطس فى المياه سريعًا عندما بدا البحر هائجاً قليلاً:"2. وفى الحقيقة يكفى مطالعة 
المصادر والوثائق القنصلية؛ كى نرصد العديد من أخبار تلك الكوارث البحرية : 
ففى العام ١544‏ هبت ريح قوية أغرقت سفينتين كانت تخصان باشا القاهرة» وفى 
سنة 1077 تسببت رياح مماثلة فى فقدان اثنتى عشرة سفينة كانت تحمل ١٠٠.,؟‏ 
فردة بن مما أدى إلى ارتفاع كامل لسعر هذه السلعة؛ وفى العام ١748‏ اشستعلت 
النار فى إحدى السفن التى كان تخص الباشا؛ على أثر عمل إجرامى من جانسب 
القبطان والبحارة : وبلغ عدد من أحرق وغرق من الضحايا 6 نقفساء وفقذت 
حمولة من البضائع» قدرت ب ٠١ 7٠١,٠٠١‏ قرشا سيفيلاني؛ وفى العام ١86لا١‏ 
غرقت سفينتان فى عاصفة مرت بجنوب الطور؛ وفى العام 1787 بددت عاصفة 
أخرى أسطولاً بالسويسء أسفر عن غرق خمس سفن ... إلخ". 

وسعيًا إلى تفادى الخسائر الناجمة عن مثل تلك الحوادث؛ كان التجار - 
عادة- يوزعون رسائلهم على العديد من السفن : فعلى سبيل المشال؛ فى العام 
قام خليل جوربجى عزبان بإرسال 774 قنطارً! من البن إلى السسويس» 
شحنها على اثنتى عشرة سفينة مختلفة» بحصة تصل إلى عشرة فرد للسفينة 





!١, 90-1-7‏ فوهلملا يعميم8 )١(‏ 
(؟) زبدة» ورقة 2*أ؛ 
.748 6تناواعه 27 أت 15 ,328 1 8 ,هولق © :1733 أت 3 ,103 81 ,عتلمهروام لام 
بلأث :211 ,ا ,6وقلزملا ,)لالاطوالة :1732 قلقم 27 ,للا ,لم8 ولموع .ياج © 
2 2181 160 ,112 81 ,مألموعرهام 
ولقد وجدنا أمثلة عديدة لسجلات المحاكم الشرعية تخص رسائل البن التى فقدت جزئيًا وذلك خلال 
عملية نقلها بحر! (غرقت بالبحر المالح بالمراكب) : وفى العام ١714‏ غرق 3١‏ قنطار! من البن 
من إجمالى رسالة تزن ١44‏ قنطارًا (محكمة القسمة العسكرية سجل 4/اء ص١1١)؛‏ وفي 2١147‏ , 
غرق عشرة فروق بن من إجمالى *0 فرقا (محكمة القسمة العسكرية سجل 2١51١‏ ص8١5)؛‏ وفى 
فقد ثمائية فروق من فرقًا (محكمة القسمة العسكرية» سجل 157» ص؟57). 
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الواحدة”". وعلى العكس من ذلك تبين لنا الوثائق الجمركية الخاصة بخمس سفن 
غادرت ميناء السويس فى طريقها إلى جدة» فى فبراير 180١‏ - أن البضائع 
المنقولة على كل منها تخص على التوالى : 2١١‏ دول 4., 4. ١4‏ تاجرا » وكل 
تاجر قام بتوزيع متعلقاته على العديد من المراكب» واثنين مسن بينهم وضعوا 
بضائعهم في السفن الخمس”). 


(ب) الطريق البحرى السويس - جدة 
تقسيم البحر الأحمر 

قام تنظيم التجارة بالبحر الأحمر على تقسيم صارم لمناطق النشاط؛ فالتجار 
والملاحون المقيمون بمصر لم يتجاوزوا - عمومًا - ميناء جدة جنوباء أما الملاحة 
فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر فقد كانت حكرًا! تقريبًا على سفن وتجار اليمن 
وشبه الجزيرة العربية والبلاد المجاورة الواقعة على المحيط الهندى. ونجهل السبب 
الذى جعل المصريين ينفرون من تجاوز الحجاز جنوباء ونجهل أيضا التاريخ الذى 
تقرر فيه تقسيم البحر الأحمر إلى مناطق نفوذء جرى احترامها بصرامة شديدة» في 
القرئين السابع عشر والثامن عشرء وكأنها حدود فاصلة» تقسم هذا البحر إلى 
منطقتين على مستوى المدينتين المقدستين””. 





.)15195( 154 محكمة القسمة العسكرية» سجل ٠ل/اء ص‎ )١( 
)1( ف /خ©1658ا0ا6 ,1801 عواتياة 19 ,63 81 ,دعو مموعماا‎ 18004. 
(؟) وكان هذا قائما أيضا فى العام 17٠18ء السنة التى قام فيها على بك برحلته ,لإهة ألش)‎ 
,وهوويوه؟ وأثارت هذه الحالة دهشة بارسونس 5825005 الذى توقف عنسدها‎ ١٠, 289-290( 
ليفسرهاء وليؤكد على أن النظام الرسمى هو الذى أوجد ما يمنع مرور السفن القادمة مسن‎ 
جنوب البحر الأحمر إلى شمال جده : 'فالسفن التابعة للسويس لها الحق وحدها فى التجارة‎ 
فى البحر الاحمر؛ إذ لا يسمح اسفينة قادمة من مخا أو مسقط أو الهند أن تدخل أى ميناء فى‎ 
البحر الأحمر بعد جدهوالا تعرضت لعقوبة المصاردة" (285 ,واهة7:3) . وكان‎ 
الأمر برمته بخلاف ذلك فى العصر المملوكى؛ إذا كان التجار الكارمية عادة ما ييحرون>-‎ 


237 


ولم يكن التجار القادمون من مصر ومن بلاد البحر المتوسط يجهلون تمانًا 
البلاد الواقعة إلى الجنوب من الحجاز التى يجلبون منها سلع تجارتهم : فتركة 
الشعريف حسن بن عبد الباقى - وأصله تاجر من بورصه - توضح أنه قرر نحو 
العام 155 إيفاد رسالة تجارية إلى اليمن» ولكن تلك كانت - دون شك- مجرد 
حالة استثنائية”'". وفى القرن التالى لاحظ نيبور الذى زار اليمن فى العام 17517 
وجود مراكز تجارية ساحلية ملكا لتجار القاهرة. وكان يوجد فى اللحيّةء إحدى 





“حتى اليمن؛ وإلى بلاد الحبشة؛ وفيما وراء البحر الأحمر حتى بلاد الهنسد ‏ ,اواللا) 
الأأكنالا ,5لالامها :161 ,12208 6مأم5 ,أوناممم :133 ,131 ,قعمامه 'ل ولموطم ه00 
.65 ومن خلال التقنيات اليدوية للتى وصفت امتداد المجال البحرى الذى كان بالإمكان 
أن تشقه تلك السفن فى القرن الخامس عشر الميلادى على يد البحارة العرب - إنما تشير 
إلى أنها شملت البحر الأحمر والمحيط الهندى. انظر الأعمال الشهيرة للريس أحمد بن ماجد 
سليمان الماهرى 3510001016 1 2 وملاعيلم/ام! :دونولاناهم معمناعرماكم!ا ,بلمهعه6.6) 
(8نلعم ماع زمره 6 لقاأطةق8 للاناامع 0 تأأوع 21116 ,لإكاقباه 7 نتطء5 .وناوتانا08 ومن 
المنطقي أن نفترض بأن تقلص حقل نشاط التجار فى التوابل راجع إلى ظهور البرتغاليين 
فى المحيط الهندى وعند مدخل البحر الأحمر . ويشير كارليه دوبينون صمممزم هل 0166© 
الذى كان بالإسكندرية وسيناء فى أغسطس 1574- يشير بالفعل إلى أن سفن الهند كانت 
تقف عند جده؛ وهناك تحديذا كان يتم نقل البضائع على سفن أخرى متجهة إلى السويس 
(197 ,]0190 0ه وووقنإن/1) وفيما يتعلق بالهنود الذين كان لهم حضور مكثف فى اليمن 
وجنوب بلاد الحجازء كان غيابهم عن البحر الاحمر نتيجة لسياسة المضلايقات المنظمة 
تقريبًا؛ فقد كتب ستوشوف ©/5]00700 فى للعام 171١‏ : “بأن الهنود الذين كان البحر 
الأحمر مكتظا بهم؛ والذين كانت لهم تجارة كبيرة بتلك البلاد - لم يتجاسروا على المجئ إلى 
هناك؛ بسبب هؤلاء الباشوات الذين تعرضوا لهم كثيرا وسجنوهم وصادروا سفتهم 
وبضائعهه* 
08 ,404 ر565نا18آنات 05820/811005 ,أممقممهة] أكوتنة «أملا :(418 ,العام ! ناك موذيره/ا) 
(37 ,أ ممتاماعة06) )لاناطمقف؟ 16ضم6مم 
وأشار نيبور إلى الإهانات التى تعرض لها البانيان (البحار الهنود) باليمن» ولاحظ نيبور 
غيابهم عن الأماكن الخاضعة للأتراك (بغداد - جده - السويس). والمغزى المهم هنما هو 
الغياب الكلى للنقود العربية فى سجل التاجر الأرمنى هوفهانس 110710208865» فى نهاية 
القرن السابع عشرء فى إقليم المحيط الهندى . انظر : 
271٠‏ ,80161111 تقلأت قم قننا'ق 26أذأوم 16 ,مقللأتامو كا 
)١(‏ من بين اثنتى عشرة رسالة تجارية أتمها التجار بين عامى 15717و 1747 كانت إحدى 
عشرة رسالة قد وُجهت إلى الحجاز. والشئ نفسه نلحظه فيما نعرفه عن أن ثلائة عسشر 
تاجر! ماتوا بالحجازء وحالة واحدة لتاجر مات باليمن. 
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الموائئ التى تجلب البن من داخل البلاد7) : “إذ لا نلاحظ فحسب وجود تجار مسن 
القاهرة مقيمين (كوكلاء) فى اللحيّة يشترون البن لسادتهم أو لأصدقائهم فى جده؛ 
وفى مصر وتركياء بل نجد الكثير من التجار القاهريين يصلون بأنفسهم إلى هناك 
لشراء البن لحسابهم كذلك". وفى بيت الفقيه - وهى مدينة تقع فى داخل البلاد إلى 
الجنوب الشرقى من الحُديّدَة - جذبت تجارة البن التجار القادمين مسن الخارج؛ 
وخاصة من البلدان الإسلامية بالبحر المتوسط : 'فكان التجار يأتون من تونس ومن 
مدن أخرى ببلاد البربرء ومن مديئة فاس والمغرب ومن مصر وسوريا وفارس 
والبصرة ومسقط وأحيانا من أوروبا؛ لأجل شراء البن الذى يُنتقل مبن جبال 
المقاطعات المجاورة ... حيث كان يتم إرساله إلى محا أو إلى الحُديّدَة”". غيز أن 
السفن الوافدة من مصر لم تكن لتهبط - عادة - إلى الجنوب من جدة التى بات من 
الضرورى أن تنقل الرسائل بها على سفن أخرى داخل الميناء. ونادرًا ما تردد 
التجار أنفسهم على الموانئ والمراكز التجارية باليمن أو ببلاد المحيط الهندى. 
وعلى النقيض من ذلك كان يوجد بالقاهرة عدد قليل جذًا سواء من تجار 
اليمن وتجار جنوب الجزيرة العربية أو من تجار بلاد المحيط الهندى؛ وإذا أخذنا 
فى الاعتبار الأهمية التى كانت للتجارة الشرقية فى القاهرة» فإن حركة الملاحة من 
قبل تلك الأقاليم لا وجود لها بالسويسء الأمر الذى يتعارض - بطريقة واضحة - 
مع ما نعرفه عن الحالة فى عصر تجار الكارمية”'' وتتعارض كذلك مع موائنئ 
عالمية بالحجازء وخاصة موانئ اليمن وجنوب الجزيرة العربية. ووفقا لما ذكره 
المؤرخون المعاصرون كان من النادر تمامًا ظهور السفن الهندية والتجار الهنود 





0 اللحيّة (بضم اللام المشددة وفتح الياء المشددة) ميناء تقع إلى الشماء من ميناء الحَديْدَة وهى 
أقرب منها لى صنعاء وصعدة (المراجع). 

(1) محكمة القسمة المسكرية . سجل 815 صن 4115 :243.4 ,1 ,وهلاه/ ,/تاناطءالة 
,62 ,1,59 ,مدثامانهوه0 ويقول هذا للرحالة فى موضع آخر (127 ١!‏ ,160م0956) أنه 
"عندما كان هنرى ميدلتون فى مخا فى العام ١71١‏ لاحظ وصول قافلة كبيرة من التجار 
الذين أتوا من دمشق والسويس ومن مكة يتاجرون مع التجار الهنود". 

)١(‏ في القائمة التى حصر فيها فييت تجار الكارمية لاحظنا وجود أسماء عديدة لتجار من أصل 
حجازى ويمنى وعراقى ومن فارس كذلك . أنظر : 

,105-129 ,وهمامه 'ل 05 مقطعتهانا ,اواللا .© 
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بالسويس أو بالقاهرة» وذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر”". ومن غير 
شك كان لتجار البن بالحجاز وخاصة تجار ينبع علاقات متواصلة مع مصر : فقد 
أقاموا بأنفسهم - على ما يبدو - منشأة خارج باب الفتوح» وفرت لهم مخزئا 
وحاصلا””. ومع ذلك فإن معظم المعلومات التى تتعلق بهم جاءت بعد العسام 
4 7 : فنادر! ما نجد إشارات إلى تجار من أصل حجازى بسجلات المحاكم 
الشرعية» وهو ما يستنتج منه قلة عددهم بالقاهرة آنذاك©). 





)١(‏ فمثلاً ذكر أحمد شلبى مرور الخواجا الهندى عبد الغفور فى العام ١7٠١-1594‏ (أحمسد 
شلبي» ورقة 5اب) وهذا ما عناه القنصل الفرنسى دوماييه بالسفينة التى وصلت فى العام 
4 والتى قال عنها بإنها سفيئة هندية وصلت للسويس مباشرة دون أن تمر بجده. أيضا 
وصل للقاهرة» قبل العام 13777 التاجر الهندى خضر الذى باع إلى إسماعيل بسك خيمة 
(أحمد شلبى؛ ورقة 4؟١اب).‏ 

(؟) وصف سانسون 580900 هذه المنشأة فى العام 214٠١‏ على أننا لم نجد ذكر! لها قبل العام 
١34‏ (1800 01م 14 ,50 86 ,5علجروعمز/) ووفقا ل 'بأتون” 69105 (نحو العام )١84٠‏ 
فإن مجموعة من اليمنيين ومن حضرموت استأجروا [حواصل] داخل وكالة ذو الفققارء 
ومجموعة أخرى من الحجازيين استأجروا داخل وكالة مرجان . انظر : 

(312 ,!! ,صمتاناميم» مقتاميزوه مط أن بمماوأنا م ) 

(5) وكثيرا ما يتكرر الإشارة فى أرشيف فانسان إلى تجار البن فى "ينبع' أنظر ؛: 

(1800 2011 6 ,132 :1799 06680816 26 ,38 :1799 دنناز 1697 ,24 66) 
وأشار الجبرتى فى العام ١745‏ إلى وصول سفن عديدة إلى السويس» تخص شريف مكة 
(الجبرتى» ج؟: ص04) وانظر أيضنًا : 

.(1799 أهكاأسز 11 ,26 86 رقعممعممالا) 
وكان هناك تاجران من مكة مقيمين بالقاهرة» لعبا دوا نشطا فى مقاومة الإنجليز فى العام 
7 (الجبرتى: ج4» صس07). وفى للعام ١48١5‏ كان يوجد بالقاهرة وكيل لشريف مكة 
(الجبرتي» ج: صسن؟١١0).‏ 

(4) لم نجد خلال فحصنا للسجلات سوى شخصين هما : الحاج عبد الكريم الذى كان يقطن ينبع 

(حيث كانت تقيم عائلته)» ويرسل الحبوب إلى الحجاز من القاهرة والسويس (محكمة القسمة 
العسكرية» سجل .1١8‏ ص 0720» بتاريخ ١‏ أغسطس ١1175)؛‏ والحاج جوهر الأسمر الذى 
كان يُقِيم بجده ويستورد البن للقاهرة؛ ومن المحتمل أنه كان نزيلاً بوكالة ذو الفقار (محكمة 
القسمة العسكرية) سجل 178: ص 552, بتاريخ 50> فبراير 1775). 
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الطريق التجارى : السويس - جدة 


برغم أن السويس مثلت نقطة انطلاق ونقطه وصول التجارة الشرقية'", إلا 
أن عدد قاطئيها حتى نهاية القرن الثامن عشر ظل محدوذا بين ١٠5٠١091١٠٠١‏ 
نسمة» كما أن إمكانياتها التجارية وتجهيزات الميناء كانت متواضعة". ويمكن 
القول بإن الميناء شهد تدهور! معينا فى النصف الثانى من القرن الثامن عسشر؛ 
وهذا ما جعل فرنسى الحملة الفرنسية (فيما كتبسه سانسون 80509 فى العام 
)١‏ يتصورون بأن : 'مدينة السويس كانت منذ حوالى أربعين عامًا واحدة من 
كبرى المدن بمصرء بل والأفضل فى مباينها مقارئة برشيد ودمياط”. لأكن نيبور 
فى العام ١717‏ سبق أن كتب بأن بيوت السويس سيئة» ولاحظ اختفاء قلعة كان قد 
شيدها العثمانيون من قبل. وكان يوجد فى العام ١714‏ بالسويس عشرون وكالة 
(خان) مطروحة لتجار القاهرة لاستنجارها أو لتخزين بضائعهم. واكتسبت السويس 
أهميتها التجارية من موقعها الجغرافي؛ فهى على بعد 76 ساعة سيرًا فققط من 
القاهرة» وتقع فى الحد الأقصى الشمالى للبحر الأحمرء وهى محطة لمرور قافلة 
مكةء وهذه المزايا تفوق أهميتها الطبيعية : إذ لم يكن' فى إمكان السفن التجارية 
الرسو بهاء وإنما كان يقتضى الأمر أن ترسو على موردة تبعد عن الميناء بحوالى 
فرسخ؛ وتقوم الزوارق الصغيرة بنقل البضائع ذهاباً وإياباً من خلال قناة موص لة 
إلى رصيف الشحن. ومن ناحية أخرى كانت السفن تتزود بالسلع الغذائية والمياه 
العذبة من الخارج. 


)١(‏ لم يكن الدور التجارى للسويس فى عصر تجار الكارمية» وإنما بدأ متأخرًا تحت حكم 
المماليك؛ وذلك عندما أنشأ السلطان الغورى خاناً للقوافل بالسويس ٠‏ مزوذا ببئر للمياه وذلك 
فى العام .١151١54‏ وفى العصر العثمائنى حلت السويس محل الطور بالتحديد؛ حيث كان يوجد 
بها - زمن المماليك - جمرك مصرى. 

(138-9 ,أمبروة مهدمه01 ,وره196-5 ,اا ربمعنة© قا ,أمونهات .181 ,افمطقاةا ,تمتومل) 


همف (2) 581 ,ود وفماقاط عمعأمةلا ,65مموومالا :177 ,ا ,هوولزملا ,عطناطوالا (؟) 
7 عقعبنة! +16 ,لاممهابا ذه 530505 ,63 86 ,5062 الاو 6م840 ,دعا وأنامقنوممه] 
١١, 2656‏ ,رس هوقئزملا ,لزه86 الم :653-4 ,م أهم 186 ,ل80 31١‏ 
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وتغادر السفن التجارية - عمومًا - السويس نحو فصل الخريف (من سبتمبر 
إلى نوفمبر) أتصل إلى الحجاز : وبعد رحيلها ينتهى النشاط الحيوى لمدينة 
السويس؛ ذلك النشاط الذى جاء نتيجة لمرور القوافل بهاء ولوجود العديد من التجار 
القادمين من للقاهرة لمراقبة شحن البضائع”". وتصل السفن إلى موانئ الحجاز فى 
عشرين يوما. وعادة ما كانت تتوقف عند الطور؛ كى تتزود بالماء . وئم تكن 
الطور سوى قرية عديمة الأهمية» والقلعة التى كانت بها آلت إلى الخراب وذلك 
خلال الفترة التى زارها فيها كل من نيبور وبروسء ولم يعد بها حامية'". وكانت 
المراكب ترسو - عموما - بميناء ينبع (ميناء المدينة) الذى كان يوجد به قلعة يُقيم 
بها 2٠٠١‏ انكشاريًا. وكان التجار يودعون بهذا الميناء بضائعهم (الحبوب) المرسلة 
إلى الحجازء ومن مصر (البن والأقمشة) 2. أما جده فقد مثلت المحطة النهائية 
للرحلة البحرية المصرية؛ وبفضل مرساها الواسع والمحمى من الريح لعبت جدة 
دورًا تجاريًا أكثر أهمية. وأصبح لها باشا خاص مع وجود حامية تركية» وبعسض 
مراكب كانت تكلف بإجبار السفن التجارية على التوقف بها. أما سور المديئة فكان 
مُهدْمَاء وبطارية المدفعية التى تزود عن الميناء معطلة وخارج الخدمة؛ ووفقا 
لنيبور كانت المدينة نفسها عبارة عن “ركام هزيل من الأكواخ العربية" فيما عدا 
بيوت التجار الجميلة التى كانت قائمة على ساحل البحرء والوكالات الكبيرة التى 
تجرى بها الصفقات التجارية”». وكان التجار المصريون أكثر من يُقيمون بهاء ولو 





:186 ,ا! ,3ا119/6 ,أممهوع مهلا :269 ,226 ,ورتقت مهنو تلمم) لقسامز م ,ممارهات )١(‏ 
.(182 ,عوقلزملا نال ممتاهاه6) )عو31:20 
,134-5 ,اا ,0لا ,ععنم8 :277 ,ا! ,ممتامقعة06 :208 ا ,عوهلرملا ,مطنطعألم (؟) 
وكان ميناء الطور قد حل محل ميناء عيذاب كمحطة نهائية للملاحة الكارمية فى نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادى؛ وكان ذلك -دون شك - بسبب ضعف السيطرة الإدارية على ميئاء عيذاب 
(96 ,قععامع كل قلمهطاعرهانا ,اوألايا) 
والجير تى ٠‏ ج5ء ص ٠, 166-8١59‏ ,عوهلزملا روعنا8 :243 ,| ,ممتاممعده0 ,نقناطولة (5) 
١١, 216‏ ,لوأأماءقه2 :223 ,ا ,موقلزمل ,افطعللخ :35 ١,‏ ,الانامعمة برعم كر ,كيو ؤاترمونا (١‏ 
١1١ 1195-6.‏ ,عوقلزم ,وعريم8 
والانطباع نفسه نجده أكثر تلائما فى رحلة على بك (287-8 !١,‏ ,3996ل0؛ ,/إه8 ألم) وكانت جدة 
قد أصبحت مستودعا رئيسيا للكارمية وحلت محل عدن فى مطلع القرن الخامس عشر. 
.(573 ,6طهكة وأميزوة :98 ١ه‏ 93 ,5معامع ل كلصوداء هاا ,أمايها) 
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بشكل مؤقت - على الأقل - لرعاية شئون تجارتهم؛ سواء جاءوا إليها عن طريق 
البحر أو من خلال قافلة الحج (والأخيرة هى الوسيلة الأكثر تكرارًا دون شك). 
وكثيرا ما بلغ جده - أيضا - مّن كان لهم مصالح مهمة» أمثال التاجر مصطفى بن 
أحمد ينى شاهرلى الذى تركز نشاطه التجارى الرئيسى بالقاهرة» ومع ذلك كان 
يمتلك بجده مصالح تقدر ب ,٠٠١.8٠٠١‏ يارة (من إجمالى ثروته البالغة 
5 بارة) 07 


وجاءت أهمية جده - بشكل رئيسي - من جراء قربها من مكةء» وبسبب 
النشاط الذى نجم عن مرور الحجيج بهاء كما أنها وقمت فى منتصف البحر 
الأحمرء مما جعلها بؤرة تلاقى تجارة أوربا والإمبراطورية العثمانية ومصر مسن 
ناحية» واليمن والجزيرة العربية والهند من ناحية أخرى. وكانت جدة المحطة 
الأخيرة التى يتوقف عندها الأوروبيون» وأصبح للشركة الملكية بالهند موطأ قدم 
ثابتة فى جده منذ العام 17717 وبرغم الحوادث المؤسفة؛ مثل مقتل أربعة عشر 
تاجن! إنجليزيًا فى العام 17417» فإن الإنجليز ظل لهم توكيلاً تجارياء وكانت سفنهم 
تصل سنويًا من سورات وعلى متنها البضائع الهندية”". كذلك كانت سفن 
ال "جلبىي" ف6اه6 اليمنية تصل محملة بالبن”؟: وثمة مراكب من *عمان" فائقة 
الجودة» قصيرة وواسعة» ذات ألواح خشبية رفيعة» تم شدها وبناءها دون استخدام 


.)١585( 4٠٠ محكمة القسمة العسكرية» سجل 8لا» ص‎ )١( 

١١١ 221,‏ موقلزه/ا ,وعنم8 :238 ,ا لمناملرء 065 ,/تإناطقتلا (؟) 
حيث ذكر بروس بأنه وجد تسعة مراكب إنجليزية جاءت من الهند 'وتقدر معظم بسضائعها 
ب 7٠٠٠٠٠١‏ جنيه إسترلينى' (218 ,0نها) وأشار قنصل فرنسا فى العام ١51٠‏ (آسفا) إلسى أن 
تجار القاهرة تعرضوا للمنافسة : فقد بلغ جدة ثلاث سفن من الشركة الهندية» محملين بالورق 
والقرمزية. (1751 6)ناماء0 8 ,107 81 ,عل0قيقناواق ,.لل.ة). 


بقأطيف١|‏ 06 ووقلزمل/ا 606 ها ,1732 أنمة 19 ,كلا نام 5لممع ,هااأعوقاة ,.الة.0.0 (؟) 
.© أقهاات (133 ,5هعاجة'ل كللمقطعهاا) أواة عأمب :228 ١٠,‏ ,عوهترهل/ا ,نتأناطةألا (107-8 
: 0351801608 


وكانت البضائع تحمل بالسويس على مرلكب صغيرة تسمى جلباس 661035 التى تنقلها إلى 0ناا 
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المسامير الحديدية - كانت تحمل شحنات البن من اليمن والبخور من 
حضرموت”» فى حين كانت التوابل وبضائع الأرخبيل الهندى تجلب كل عام - 
حسبما جاء بكتاب وصف مصر - إلى جده على ١5‏ أو 7٠١‏ مركبًا ماليزيًا صغيرًا! 
أو على مراكب عربية» فضلاً عن ثلاث أو أربع سفن إنجليزية”". أما المنتجات 
والعملات التى ترد من مصر فإنها توزع داخل الحجاز أو تتابع طريقها إلى اليمن 
أو الجنوب الشرقى للحجازء ليتم استبدالها بالبن والتوابل والأقمشة الهندية التسى 
تحمل على السفن المتجهة إلى السويس والقاهرة عبر الطريق البحرى أو من خلال 
قافلة مكة. 

وكانت السفن المصرية القادمة من جده تصل إلى القاهرة فى نهاية الشتاء» 
وذلك بدءًا من شهر فبرايرء وكان التجار الذين يفوتهم الركوب فى هذا الميعاد 
يضطرون - أحياناً - للانتظار للسئة التالية؛ كيما يعاودوا ركوب البحر مرة 
أخرى. وكان تجار القاهرة يعرفون تمامًا أعداد تلك السفن» وكميات البن المشحونة 
بهاء وسرعة تقدمها نحو السويس من ميناء إلى آخرء والحوادث التى تعترضها » 
وكثيرا ما كانت هذه السفن؛ فى تلك الظروف؛ موضوعًا لمضاربات شتى بينهم. 

وعادة ما كانت السفن تصل السويس بدءًا من شهر مارسء ويتدرج وصولها 
فى قوافل عديدة حتى شهر مايو. وتشير الأرقام المذكورة بالمصادر الأوروبية 
بشأن أسعار نقل البضائع بين السويس وجده بأن نولون المراكب كان رخيسصتا. 
وكتب روماييه فى مذكراته )١1417(‏ بأن نولون نقل ثلاثة قناطير من جدة إلى 
السويس بقرش واحد (أى ٠0٠‏ مدينى)؛ بيئما من السويس إلى جده يكلسف قرشين 
(أى ٠٠١‏ مدينى). وتتطابق هذه الأرقام (7/"" بارة للقنطار) تقريبًا مع الأرقام 
التى وردت عند جيرار بعد أكثر من قرن : ٠١‏ إلى ٠‏ مدينى لنقل قنطار بن من 
جده إلى السويس؛ أى من ١4‏ إلى 7١‏ بارة بعملة 2317417. وإذا قارنا ذلك 


طقكق ,أققيهل .6 كلملا .127-134 ,اا ,قولاملء5و06 :228 ١,‏ ,قوقلازملا ,اموا )0( 
.88-89 رولألقأة56 


: ,8 أم مقا ,1800 (5) 
,1600018 ,لم618 1436 رقع موحرم ها ربع ورأمدمفا] ,أوااتهاها 08 (؟) 
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بأسعار البن» نتحقق من أن نسبة النولون التى أشار إليها دومابيه تمثل 9707 و 7/654 
من متوسط سعر قنطار البن بالقاهرة خلال السنوات من ١8!ا1‏ و5500١88:(1‏ 
مدينى)؛ ونسبة النولون - كما ذكرها جيرار - بين 114١‏ و7148١‏ كانت 905 
و 967.5 لمتوسط سعر البن ”,71١7(‏ بارة). 


الطريق من القاهرة إلى السويس 


كان نقل البضائع بين القاهرة والسويس يتم عن طريق القوافل التى كانت 
منتظمة تمامًا. ووفقا لكتاب وصف مصر كان ثمة أربع قبائل تتولى تأمين هذه 
الخدمة : منهم قبيلة الطرابين الذين كانوا يقطنون جنوبي القاهرةء فى ضواحى 
مصر القديمة والبساتين؛ وعرب الحويطات المقيمين فى إقليم القليوبيةء وعرب 
الطور الذين كانت قبيلتهم بسيناء» وعرب العايدى وأصولهم بإقليم المطرية وبركة 
الحج التى تبعد مسيرة نهار يوم إلى الشرق من القاهرة. ويقدم هؤلاء العرب 
الجمال بحماليها وقادتها”'. وعادة ما كان كل جمل ينقل (حمل / أحمال) نحو ستة 
قناطير؛ أى حوالى 70٠‏ كيلو جرام. 


وكان طريق عتبة البواب هو الطريق الأكثر سرعة؛ وثمة طريق آخر كان 
يقع إلى أقصى الشمال ويمر ببلبيس» وهو طريق طويلء ولكنه لا يتجاوز سبعين 
كيلومتراً عبر الطريق الصحراوى. وعلى أية حال كان اجتياز هذه المسافة سريعا 
جذا : ففى العام ١7197‏ قطع بارسوئس 5 454 ساعة (كان من بيئنها مه 
حقيقة- 717 ساعة مشيًا على الأقدام) قادما امن السويس إلى القاهرة”". وفى فصل 
الربيع؛ بداية من اللحظة التى تصل فيها سفن الحجاز محملة بالبن» كانت القوافل 

تشق طريقها نحو القاهرة» وخاصة خلال شهور أبريلء مايوء يونيو. وكانت أهمية 


17 ,11 ,اق ها ,أمج7ه01 .656 ,هاأمحقلة ,680 )١(‏ 
.8 ,5ا6ة7 ,كوقمقمق2 :172-182 ,اقتعطهقةا ع١‏ ,عتصومل :196 ,اا ,م8 © ها ,أمورهات (؟) 
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هذه القوافل جد متغيرة؛ ووققاً لما قدره الرحالة تيفينو :708600 العاند من 
رحلة السويس - القاهرة فى العام ١764‏ كان يصحب القاظة مائتى جمل؛ وكان 
بالسويس - عندئذ - آلاف الجمال» ويروى الرحالة بأنهم قابلوا فى طريقهم قوات 
القبائل العربية التى استأجروا منها البغال لنقل البن. واصطحب فولني قافلة قطعت 
طريقها بدءًا من القاهرة فى العام ١7417‏ : وذكر أنه كان يوجد بها ٠٠٠١‏ جملاً 
وآلاف الأشخاص”". والعديد من تلك القوافل كان مخصصنا لحساب كيار التجار؛ فقد 
تلقى درويش للمغربى (توفى فى العام )١177‏ البن المرسل إليه من الحجاز فى 
خمس متتالية : منها ١07‏ قنطار! فى قافلة وصلت يوم ١4‏ أبريل 1777؛ وأخرى 
حملت له 14١‏ قنطار! فى قافلة ؟١‏ مايوء وثالثة نقات 47 قنطاراً فى قافظلة أول 
يونيو» والرابعة والخامسة نقلاً 177 قنطار! فى قافلتى 79 و 7٠‏ يونيو”© وظل 
نولون نقل البن (أجرة الحمل) من السويس إلى القاهرة يقدر بحوالى ٠١‏ بارة للقنطار 
(أى ٠١‏ بارة للحمل) وذلك طوال القرن السابع عشر تقرينا : وإذا عبرنا 
بالقيمة الثابتة للبارة سنلحظ انخفاضا من "١‏ إلى ٠١‏ بارة» وذلك بين عامى 157٠١‏ 
و .١510‏ على أن نفقة حمل القنطار ارتفعت » خلال النصف الأول من القسرن 
الثامن عشرء إلى "١‏ بارة أو 20 بارة (وبالقيمة الثابتة للبارة يصبح بين 7١‏ وا٠*‏ 
بارة). وفى العام ١75١‏ وصل نولون القنطار إلى 0١‏ بارة (أو بالقيمة الثابنة 
"١‏ بارة) . وعلاوة على ذلك. كان التجار يدفعون إتاوات مختلفة» كان منها "عوايد 
قافلة باشى"”". 





.197 ,1! ,فكلة© عا ,أهو) 016 :5557 ,|| ,ر5عوقلزه ,أممه 186 )١(‏ 
(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل 8؟)» ص7١1.‏ 
(؟) تم رصد هذه للبيانات من سجلات المحكمة السشرعية؛ وقدر دوماييه ها عباده 160018]) 
(1436 ,0000668 فى للعام 17417 نولون للنقل للرأس بقرشين (أى 57 مدينى لكسل 
قنطار) ينقل بين السويس والقاهرة. وأعطى جيرار فى نهاية للقرن الثامن عشر تقدير؟ يلغ 
٠‏ بارة (أى ب 59 بارة بالقيمة الثابتة) انظر (656 ,8065018) وهذا الرقم يُعادل تقرِينا 
المبلغ الذى وجدناه فى وثائق المحكمة في سئة 26., 
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(ج) طرق أخرى للتجارة الشرقية 


وخلافا للطريق البحرى المباشر بين جده والسويس» عولت التجارة الشرقية 
لمصر على طريقين آخرين؛ أحداهما مثله طريق الحج الذى كان فى مجمله طريقا 
بريّاء أما الطريق الآخر فقد جمع بين البر والبحرء وذلك عبر القصيرء وإن كان 
كلا الطريقين لم يحظيًا بالأهمية نفسها التى كانت للطريق الأول (طريق جدة - 
السويس البحرى). 


الطريق التجارى عبر القصير 


امكو نجي ع يا لي ماو د 

رة المصرية - إلى حث التجار على سلك طريق القصير ووادى التيلء؛ مما 
وح لوبي و ب وكثر استخدام هذا الطريق فسى 
العصور الوسطى على الرغم من طول المسافة واختلال الأمن به أحياناء وكانث 
التجارة تمضى من خلاله عبر النيل حتى قوص (حلت محلها قنا بعد ذلك) 
لينعطف بعدها فى اتجاه الشرق نحو عيذاب (التى حلت القصير محلها بعد 
ذلك)”". واستمر جزء من التجارة الشرقية بالقاهرة يمضى عبر طريق القصير 
في القرئين السابع عشر والثامن عشرء على أن هذا الطريق لم يحظ سوى بأهمية 
ثانوية : فقدم جيرار فى مذكرته "حول الزراعة والصناعة والتجارة ما يؤكد ذلك؛ 
إذ بلغ مقدار اسستيراد البن عبر السسويس (خلال سنوات )11938-5١19©‏ 
١4,١ 4 4‏ بالةء على حين لم تسجل المنتجات الواردة عبر القصير إلى جمرك 
مصر القديمة سوى لال بالة (غلال سسنوات .)1115-1١791٠0‏ وتؤكد 


3 ,أمرزو قاتاه)01 ,انقط5 :191-2 ١,‏ ,هرا ها ,أهورهات )١(‏ 
وحول أهمية عيذاب فى العصور الوسطىء والطريق التجارى جده- قوص القاهرةء انظر : 
.(162 ,1806 همأم5) أمطعوةة أت (94 ,84 ,ععوامة'0 5لمورتاععابة) أعالالا 
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البيانات الأخرى المرصدة بسجلات المحاكم الشرعية» وصم ت المصادر 
القنصلية بشأن واردات البن القائمة عبر صعيد مسصر - تؤكد الضابع 
الثانئوى لحركة التجارة الشرقية من خلال القصير ” سواء كان بالنسبة 
للاستيراد (البن والتوابل والأقمشة) أو كان بالنسبة للصادرات (وبصفة خاصة 

وكانت السفن التى تفد على القصير إما أنها تأتى من ينيع وإما مسن جسده» 
وكان البن الوارد من ينبع أغلى مما يرد من جده ( فوفقا لجيرار ثمن القنطار بينبع 
ب 1١1-315‏ قرشا فى حين كان ب ١5-٠١‏ قرشا بجدهم)؛ غير أن رسسوم 
التصدير بينبع كانت أقل ارتفاعًا 7٠١(‏ مدينى على القنطار فى مقابل ٠٠١‏ مديئى 
فى جدة)» كما كانت مدة نقل الحمولة من ينبع إلى القصير أقصر (ثلاثة أيام فقط)؛ 
وكان نولون النقل ب ؟١‏ مدينى فقط بدلا من 4١-575‏ مديني بجدة". وكانت 
القصير عبارة عن قرية صغيرة ٠‏ يحميها قلعة مربعة مشيدة من الأحجارء ومزودة 





.686 أ 682, همأمدم ةلا ,لممأة )١(‏ 


انظر على سبيل المثال البيانات المسجلة بشأن وصول البن لحساب عدد معين من التجار : مشل 
أحمد المكى (فى العام )١185‏ الذى وصله من السويس 287 قنطار بن» فى حين وصله من 
القصير ١١‏ قنطاراً (محكمة القسمة العسكرية . سجل 5ء ص 5١2)؛‏ محمد الانبابى (في العام 
7 وصله 7 قنطارا من السويس و قناطير من القصير (المصدر نفسه.» سجل 0 

ص 5 1)؛ عبد اللطيف للشواح (فى العامين ١718‏ و )١74١‏ وصله ١46‏ فرق بن من السويس 
و58 فرقا من القصير (المصدر نفسه. سجل ص5 445 سجل 65 ص 515)؛ وألحاج 

محمد (في العام 1755) بلغه 4 قنطارا من السويس و 74 قنطارا من القصير (المصدر نقفسهء 
سجل 48١ء‏ ص 4)١75‏ وتتناسب تماما البيانات التى يسوقها بوسيلج فى تقريره إلى بونابرت 
بخصوص تجارة البن مع الموقف الاستثنائى (ظروف الحرب) : فوفقا لبوسيلج كان تقل عبءم 
الضرائب المفروضة على السويس قد تسبب فى انخفاض واردلت البن بهذا الميناء إلى ودو؟١ا‏ 
فردة بن فى العام فشن (بدلا من ره فردة كما كان معتاذا)» فى حين بلغ للوارد منه على 
القصير 0٠٠٠‏ فردة . انظر : 

(1798 ععطماعه 5 ,9 86 ,كممتزوعمانا) 
ولهذه الأسباب المختلفة نعتقد بأن 'شو” بالغ فى تقدير أهمبية حركة تجسارة القصير مقارنة 
بالسويس. انظر : (138-9 ,أمنزو 0180 ,6ندط5) 

101 ,قكنااأنتع )وما ؟نات 1,1600156 ,رلعقمأ6 ,الا بماصروع'! تند معأممةل1 (5) 


248 


ببعض المدافع التى كانت فى حالة سيئة» واستناذا إلى ما كتبه بروس؛: فإن "هذه 
المدافع لم تستخدم إلا فى إخافة العربان والحيلولة دون سلبهم للقرية إيان الفترة 
التى كان يُودع بها كميات من القمح المرسل إلى مكة فى زمن المجاعة". وكان 
ميناء القصير جيذا إلى حد ماء ومحميًا من رياح الشمال والرياح الشمالية الشرقية» 
إلا أنه لم يستوعب سوى عدد قليل من المراكب ذات الحمولة المحدودة؛ ولم يكن 
باستطاعة هذه المراكب أن تلقى مراسيها بالميناء» فكان يتم تفريغها بواسطة 
زوارق تذهب وتجئ بين المركب والميناء”". ومن ناحية أخرىء تعين على القوافل 
أن تنقل معها المياه الضرورية. وبعد تسديد رسوم الجمارك؛ تنقل البضائع على 
ظهر الجمال التى تصل قنا فى ظرف يومين ونصف اليوم. وكانت حمولة كل 
جمل أربعة قناطيرء ويستأجر الجمل بقرشين إسباني ٠٠١(‏ بارة) فضلا عن دفع 
7 مديني أخرى لعربان العبابدة الذين يحرسون القافلة. وكانت قنا مدينة مهمة» 
يقطنها ما بين 5٠٠٠١‏ و١0٠٠6‏ نسمة. وكان لها جمرك تسدد به الرسوم الجديدة. 
وبينما كان جزء من البضائع يُعاد توزيعه على مصر العلياء كان الباقى يُنقل إلى 
القاهرة على مراكب النيل التي يتم بها حساب نولون قنطار البن من ٠١‏ إلى 50 
بارة. وانعكست كثرة هذه التعاملات والنفقات التى كانت تتحملها المنتجات الواردة 
عبر القصيرء وتعدد الرسوم الجمركية التى كان يتعين تسديدها هناك -على 
الأسعار؛ وهذا ما يُفسر - دون شك - السبب وراء استخدام هذا الطريق بدرجة 
أقل من استخدام الطريق البحرى والطريق البرى للقوافل. 


قافلة مكة 


إن الدور التجارى لقافلة الحج معروف تمامًاء ولطالما ألقى الرحالة 
الأوروبيون الضوء على هذه المسألة : فكانت مكة تشهد خلال موسم الحج - 


150106 185أ70قابا ,0080098الا ,162 ١,‏ ,6وقلامنا , لأنما :70 ١١١‏ بعوولزملا ,ععيهم8 )١(‏ 
286-7,ايوأأنف مجع عل امول ,لنقنااه6 :554 ,عناوأتامقوه0مه) 5هأمترقا/ا ,(2) 581 
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حسبما كتب دوماييه فى مطلع القرن الثامن عشر - “ربما كانت أغنى سوق فسى 
العالم؛ إذ أنه خلال فترة قصيرة من الزمنء كان يُباع ملايين البضائع الهندية .. 
علاوة على البن» ونبات المرء والبخور ومنتجات أخرى بهذه البلاد.. ولم يكن كل 
من يذهب للحج يروم تأدية الفريضة والعبادة» وإنما كان يوجد بينهم من يباشرون 
الحج باعتباره موسما للمكسب : منهم يشترون من الفرنسيين المقيمين بالقاهرة 
قماش الجوخ والقرمز والبهارات والبندق والنحاس واللؤلو غير الطبيعي؛ لتباع هذه 
المنتجات بالحجاز» وذلك دون أن نحسب الكميات الهائلة مسن التالرى الألمانى 
والقروش الإسبائية التى كانوا يحملونها معهم. ويجلبون منها البن وصمغ مكة 
ونبات المر والبخور والعقاقير والخزف الصينى وأقمشة القطن والحرير والذهب 
والفضة.." (هاسلقيز ؛وادواءووهها فى عام ...."7)1١96٠‏ إلخ. 

ومن المستحيل - بداهة- أن نحدد عدد التجار الذين شاركوا فى قافلة الحج 
التى كانت تضم ما بين 5٠,٠٠١‏ إلى 40,٠٠٠‏ حاجء يسلكون فى كل عام الطريق 
إلى مكهء ولكن فى إمكاننا أن نسنتتج من الأرقام التى زودتنا بها سجلات المحاكم 
الشرعية بشأن وفيات تجار القاهرة بأن قافلة الحج كانت وسيلة مهمة استعملها 
التجار للتوجه إلى الحجاز : فتشير السجلات إلى تسعة تجار ماتوا فى الحج» فى 
مقايل ثلاثة لاقوا حتفهم 'فى البحر". ومن جهة الصادرات نجد إشارات عدة تبين 
أن : الأقمشة الأوربية ( التى كانت يشتد الطلب عليها خلال فترة استعدادات قافلة 
الحج للرحيل ) والقرمز وسلع غذائية مختلفة» وكميات مهمة من العملات؛ أما 
السلع الواردة على مصر فكانت ممثلة فى : التوابل والعقاقير والبن والأقمشة 
الهندية. 

وكانت كميات البن التى تصل مع قافلة الحج أقل كثيرا فسى الأهمية من 
الكميات الواردة عن طريق البحر : ففى العام ١7١7‏ نقلت قافلة الحج 7,٠٠١‏ بالة 


)١(‏ الاقتباس من جوميه 218-9 .|8/81008 .:0,816ل ونلاحظ الشئ نفسه فيما كتيه شابرول فى 
كتاب وصف مصر : (470 ,5/لا©220 168 نا |12853) |0100 وحول الحج وجوائبه 
الاقتصادية انظر : ' 

.6 ,كأعضاكمه للا .لء.خ) ,1500 وتعناوج 33-40 ١١‏ ,12 ,209-244 ,لقمنتطهاة ,عوأتصمل من 

0161ل .ل ,5أهلاة ا 
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بن» بيئما أقلت السفن من جده ١1,٠٠٠‏ بالة؛ وفى العام ١77١‏ حملت القافلة 
00100 فردة (فى مقابل 55 فردة نقلت بحرا)؛ وفى العام ١١5١‏ نجد 
فردة (مقابل 7 أو 78 ألف فردة)؛ وفى العام 17757 حملت القاقلة 
فردة (مقابل ٠٠٠‏ فردة)؛ وفى العام ١77٠١‏ نجد ",6٠٠‏ فردة (مقابل 
55,..٠ / 50٠٠٠‏ فردة)؛ وفى العام ١7757‏ نجد ١5١‏ فردة (مقابل ١6,2٠٠٠‏ 
فردة)؛ وفي العام ١777‏ حملت القافلة ١5٠‏ فردة فقط؛ وذلك بسبب صعوبات مع 
قبائل العربان: وهى الصعوبات التى جعلت التجار يؤثرون انتظار السفن فى جدة 
(فتم نقل 776٠١‏ أو 78,٠٠٠‏ فردة بحر!). وإذا فإن القافلة -- فى المتوسط - قلما 
كانت تنقل أكثر من 969٠١‏ من إجمالى ما يُجلب للقاهرة من البن”". 

ومع ذلك ٠‏ فإن فروق التوقيت المعتادة بين تواريخ عودة القافلة للقاهرة 
(وتصل عادة فى شهر المحرم) وتاريخ وصول البن الوارد بحرا (شهرى مارس - 
أبريل) - أكسبت عملية نقله عن طريق البر أهمية كبيرة» وجعلت قافلة الحج تلعب 
دوا مهما فى إمداد القاهرة بشحنات البن» وفى التأثير على حركة الأسعار. وعلى 
النقيض من ذلك كان يصل للقاهرة - عمومًا - مع قافلة الحج الأقمشة الهندية» 
والقماش الموصلى ..إلخ وكل البضائع الغالية الثمن'" : ففى العام 17٠١1‏ وصل 
الحجيج إلى القاهرة فى منتصف صفر ١١١9‏ فقط؛ وذلك بسبب تأخر وصول 
السفن القادمة من الهند إلى الحجاز والتى انتظرها الحجيج؛ رغبة فى المصول 
على الأقمشة؛ وعلى العكس من ذلك عندما وجد الحجيجء فى العام 1774: السفن 


© 5 ,1720 عاتاموءقل 9 ,319 81 :1713 5لقهم 10 ,317 1 8 ,مق ,.للث )١(‏ 
.ا 1730.6.0 العامة 15 ,102 :1726 عاتاماءه 20 ,101 81 ,وقلصميوام .1721 
ه30 8 ,1732 8001 19 ,كلا نم8 5لممع 
ويصعب تماما التأكد مما ذكره “جيرار" من أنه خلال العشرين سئة السابقة على الحملة 
الفرنسية تم جلب كميات من البضائع عبر قافلة الحج تفوق ما ورد بطريق البحر السويس 
أو القصير. تنظر : (656 ,4605048 ,61870 ). 
.655 ,هاأممفلا ,لمن )١(‏ 
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الهندية وصلت بدون حمولة الأقمشة التى كانوا ينتظرونها » فإنهم رحلوا عن مكة 
قبل أربعة أيام من موعد تحركهم *©. 


وقدر جيرار بشكل إجمالىء فى العام :»١1744‏ قيمة البضائع الواردة عن 
ظورية يق قافلة الحج ب 41,190٠0,٠٠٠‏ مدينى ومع أنه رقم مرتفع إلا أنه لا يُقارن 
بقيمة الواردات الوافدة عن طريق البحر والتى تقدر بحوالى 200,٠٠٠,0٠٠‏ بارة 
سنويًاا"”. وربما كان لقافلة الحج فى الماضى دور تجارى كبيرء إلا أن تزايد 
اختلال الأمن والسلب والنهب الذى مارسته - دون ردع - قبائل العربان”" قد أثّر 
- دون شك - على الأنشطة التجارية التى تصحب الحج. ولم تكن هذه الممارسات 
العنيفة بالشئ الجديد : فقد تكرر حدوثهاء ومن ذلك على سبيل المثال ما حدث فى 
العام عندما نهب العربان من قافلة مكة فقه ” فردة بن من إجمالى 
فردة بن؛ أو اما حدث فى العام ١754‏ الذى شهد نهب القافلة. على أن هذه 
الحوادث تزايدت - بالتأكيد - نحو نهاية القرن؛ إذ شلت الفوضى يد السلطة 
السياسية بالقاهرة : ففى العام ١١45‏ / 84؟١‏ أوقف البدو الحجيج المغاربة عند 
العقبة وقاموا بنهب أمتعتهم؛ وفى العام 1785/1٠٠١‏ استولى العربان على 
المحمل ونهبوا البضائع المحملة معه؛ كذلك نهبوا التجار والحجاج عند عودتهم من 
السويس فى العام ١١١7‏ / 21784 وسلبوا التجار وحدهم 7,6٠٠‏ شحنة مسن 
القماش, والتوابل المختلفة؛ وحاصر البدو فى العام ١795/١١١4‏ الحجيج بالقرب 
من الشعيب» وسطوا على أثقالهم وأحمالهم؛ وفى أغسطس ١748‏ أنهى التجار 
الذين تعرضوا للسطو والنهب عند عودة القافلة - إلى السيد أحمد المحروقى 'كبير 
التجار" بأنه فقد له وحده من نهب البضائع ما يقرب من "٠٠,.٠٠١‏ ريالاً». وفى 


)١(‏ أحمد شلبى» ورقة ١١18ب؛‏ الجبرتى» جاء ص55 
.656 ,16770186 ,6310 (5) 
وانظر أيضنًا تقرير “بلدوين" (1789 ناز 21 ,24/1 ,.0,ع) واجواد8 
5( ويُضاف إلى ذلك كثرة الابتزازات التى اقترفها الضباط المسكريون» بشكل أثمء وذلك على 
الرغم من أن حماية القافلة كانت تمثل مهمتهم الأساسية؛ وانظفر على سسبيل المثشال : 
التصرفات المؤسفة لأمير الحاج؛ نحو العام 5 والتى أثارت ادتجاج سلطان المغرب. 
(الجبرتي» 3 ص 4؟7١).‏ 
١, 5‏ رلوتامقعده0 ,لاناطوللة 1730 علطامرعامعو 15 ,102 81 ,مألل مقرعلق , .للق (4) 


الجبرتي جا ص ص 417 11586-11594 كل .هآ جء ص5 .١‏ 
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ظل هذه الظروف الصعبة ظل الطريق البحرى» رغم بعض الصعوبات التى كانت 
تواجه التجار» هو الطريق الأسرع والأكثر أمنا. 


؟- التجارة مع الشرق 


قامت التجارة الشرقية بالقاهرة على نظام التبادلات الذى يمكن تبسيطه على 
المحلية (السلع الغذائية) »؛ مصحوبة بكميات مهمة من النقود. 

- ويرد من الحجاز بن اليمن والتوإيل والعقاقير المختلفة (وأصلها مسن شبه 
الجزيرة العربية والمحيط الهندى)؛ والمنسوجات الهندية. 


(أ) منتجات التبادل 
الصادرات المتجهة إلى الحريرة العربية 

كانت القاهرة سوقًا لإعادة تصدير المنتجات الأوروبية إلى الحجاز واليمن. 
ووفقا لكتاب وصف مصر مثلت السلع الأوربية المعاد تصديرها أكثر قليلا من 
نصف إجمالى ما كان يُعاد تصديره من السلع للحجاز”». وتتمثل هذه المنتجات فى : 
المصنوعات الزجاجية» والقرمزء والمعادن (الحديد والرصاص والنحاس)؛ والورق 





661 ,هنهم قا ,لمقأة )١(‏ 
ولم تكن اللائحة التى حررها جيرار - من ناحية أخرى - كاملة» والحال نفسه بالنسسبة للتجارة 
البحرية إلصادرات : وهكذا فإن الأفمشة الأوروبية التى كانت بالفعل تصدر من خلاله قافلة للحج 
لم يرد ذكرها بهذه القوائم. انظر أيضا وصف حمولة المراكب الخمسة التى غادرت السويس في . 
فبراير امأ 

١, 306.‏ ,لرأعنه50 عذامةاةا مويوره8 أت تت نملا (1801 عوتاميةع 19 ,63 86 ,وعمووممألا) 
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ولاسيما الجوخ الأوربى (وبصفة خاصة جوخ اللوندرين) : فقد أشار القناصل إلى 
أنه فى الوقت الذى كانت فيه قافلة الحج تستعد للرحيل» كان الجوخ الفرنسى يُطلب 
بشكل مفاجئ؛» وكان يتم بهذه المناسبة "إعداد تشكيلة خاصة : أخضر وأزرق 
وأحمر فقط"؛ وسرعان ما يُباع منها - عندئذ - مائة أو مائتا بالة» الأمر الذى يفسر 
ثبات سعر الجوخ الفرنسى وتناقص مخزون الأمة [الفرنسية] منه". وأحيانا تظهر 
البسيانات التجارية ربع السنوية نوعًا من الهبوط الذى كان يحدث إيان رحيل 
القافلة : فخلال الثلث الأول من العام ١7727‏ هبطت قيمة الصادرات المتجهة 
لفرنسا من 170,704 قرشا إلى 4,544 قرشا فقط فى الثلث الثانى منه (الذى يتفق 
مع الفترة التى تجُهز فيها قافلة الحج بالسلع المصدرة) لتعاود الارتفاع فى الثلدث 
الأخير إلى ١,77١‏ قرشا". 

وتشكلت صادرات مصر للحجاز من المنتجات الغذائية خصوصا : إذ كان 
الحجاز يعتمد - إلى حد كبير - على مصر فى إمداده بالمؤن الغذائية . وعلى 
الرغم من غلاء مصاريف النقل» إلا أن تجارة هذه السلع الغذائية كانت مربحة؛ 
وهذا ما يُفسر ارتفاع أسعارها بالحجاز بصورة معتادة”". ووفقا لكتاب وصسف 


.1738 61ثلاقق[ 20 ,324 :1713 ععطمامه 24 ,317 81 ,ومنت .لام عاموقده عوم عأملا )١(‏ 
38 ,106 61 ,16ل قفيرعلق لااءة .1737 1805 22 ,كاانا ,لانا80 100035 ,الا .0.0 
1744 

ونجد فى تركة التاجر الكبير قاسم الشرايبى (المتوفى 1744 8:8 فى العام 17*5) إشارات عديدة 

للأقمشة الأوربية : جوخ إنجليزى وورق افرانجى (محكمة القسمة العسكرية: سجل 2147 

ص 418). 7 
3( 

(؟) كان القمح فى العام ١774‏ يُباع ب ١١‏ نصفا بالحجاز في حين كان سعره بالقاهرة 2٠١‏ 

نصفا؛ وبيع أردب الفول ب ٠‏ نصفا بدلا من ”0 نصفا (محكمة القسمة العسكرية» سجل 

لا ص. 4 25). ووفقا لجيرار كان سعر أردب الحبوب بقنا يتراوح بين ٠5؟‏ و 57٠١‏ بارةء 
يُدفع عنها كمصاريف نقل من قنا إلى القصير من ١١١‏ بارة إلى 5١١‏ بارة؛ و10 بارة من 
القصير إلى جدة : وإذا كانت تكلفة النقل مرتفعة جذا عن سعر الغله عند نقلها. وكان أردب 
القمح البال سعره ؛ بوطاقه يكلف التاجر فى نقله من القاهرة للسويس فقط ؟ بوطاقة. وحول 
صادرات القمح عبر القصير لنظر على سبيل المثال : 

١١, 35, 78.‏ :350 ,ا رعوولزم/ا ,قعرم6 
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مصر كان يُرسل من السويس ومن القصير 4٠‏ ألف أو ٠٠‏ ألف أردب قمح وفول 
وعدسء بما قيمته 4,0٠00٠٠٠‏ مدينئى. كذلك نشطت صادرات الأرز للحجازء 
ويُضاف إلى ذلك الزبدة والجبن والزيت والسكر. والمنتهات المسصنعة المحلية 
والتى كان لها بعض الأهمية فى هذه التجارة - هى المنسوجات الكتانية من النموع 
الردئ. 

وكانت التجارة الشرقية لمصر غير متوازية » فالورادات فاقت كثيرًا قيمة 
الصادراتء» ومن ثم كان هناك تيار قوى تعويضى للعملة التى ترسل فى اتجاه 
الجزيرة العربية واليمن: وهذه المسألة سوف نعود إلى مناقشتها فى مناسبة أخرى. 


ورادات الحجاز : البن 


كانت التوابل والعقاقير تمثل التجارة الرائجة والسائدة فى مصرهء إلا أنه فى 
القرئين السابع عشر والثامن تراجعت ليحل محلها تجارة البن. ومسع أن اكتشاف 
البن تم حديثاء إل أن انتشاره الناجح كان مذهلاً. على أننا لن نتطرق لبحث أصول 
البن الذى جلبء في تاريخ غير محددء إلى شبه الجزيرة العربية من الحبشة» ولسن 
باليمن فى تعميم استعماله خلال النصف الأولى من القرن الخامس عشر شر" : فكقل 
هذه الحقائق معروفة تماماء ولو أنها مغلفة بجو أسطورى. وجاء البن إلى مكة فى 
بداية القرن الخامس عشرء وتوطد استعماله بصورة أثارت اعتراضات جد خطيرة 
١‏ و .)١1544‏ وظهر البن فى مصر خلال العقد الأول من القرن السادس 
عشر : بداية بداخل حى الأزهر وذلك على يد صوفية اليمن الذى كانوا يستعملونه 


)١(‏ انظر : أحمد القادر الجزايرى “العمدة” ؛ 
8 06نا'0 :339-340 ,016)5قه/ا ,عمقا :256-328 ,وأطوءم]ا 06 موعلزملا ,عناوه8 15 
ها 1800566 أكذناة عأول/ا زلامملرعءعم ققلا-60) وناطةا 30118 ,671-6 ١,‏ ,اع ,لقتفمةو 

26 .21-7011611 ,أ8055 :231 ,/ل08ا88:5 ,08/859 :189 ,1 ,لا ,عونامظ عع 
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لتيسير ممارساتهم الدينية. ووجه انتشار البن فى القاهرة -كذلك- بمعارضات 
مستمرة, لم تهدأ إلا ببطئ وئيد : ففى ١575‏ وقع هياج شعبى على أثر خطبة لأحد 
الدعاة المعارضين للبن» وترتب عليها نهب المقهى؛ وأساءوا إلى أرباب المقاهى 
على أن مذاق القهوة فرض نفسه على الجميع دون مقاومة» وأنهت السلطات الدينية 
هذه المسألة الخلافية بإقرار استعمال البن الذى شاع تناوله بين الجميع تقريبسا"". 
وتزايد عدد المقاهى : فنحو العام حصر أوليا جلبى 547 مقهى بالقاهرةء 
وبعد قرن ونصف القرن حدد كتاب وصف مصر عدد المقاهى ب ١١6٠١‏ مقهى 
(منها ٠٠٠١‏ بالقاهرة وحدها)”. وانتشرت القهوة؛ بعد ذلك. فى سوريا 
واستانبول» ونحو العام ١564‏ فتح مقهيان» أحدهما لحلبى والآخر لدمشقى؛ ثم 
تزايدت المقاهى بالقاهرة» ودار حول ذلك مناقشات جديدة. وتشير المعلومات 
الأولية المتعلقة بالبن» نحو نهاية القرن السادس عشرء إلى انتقال عادة استهلاكه 
إلى أوروباء ومع بداية القرن السابع عشر دخلت القهوة ذاتها أوربا : ففتحت 
المقاهى هناك (فى لندن العام 567١؛‏ وفى مرسيليا العام ١١1١‏ وفى باريس العام 
مم وأصبح استهلاك البن مسألة شائعة وعامة©. 


وكان البن الوارد إلى القاهرة من اليمن يُباع فى الأماكن التى يُزرع بهاء 
على ارتفاع يتراوح بين ١,٠٠١‏ و٠5١7‏ مترا؛ وكان العٌدين هو الإقليم الأكثر 
شهرة فى زراعة البن فى القرن الثامن عشرء على أنه لم يكن سوى قرية صغيرة 
واقعة على بعد خمسة عشر ميلا من بيت الفقيه”», المكان الذى كان يُعقد فيه 


)١(‏ أحمد شلبى (ورقة 4 ب) حيث لاحظ أنه فى عهد خسرو باشا (نحو العام )١5١55‏ انتشر 
استعمال البن بالقاهرة. وبشأن التحفظات التى استمرت بخصوص أستهلاك البن فى الحياة 
العامة» انظر : (011080,74-82 860 50نأ0ال8))) أووللايزة-اث)؛ الجبرتي » ج١:‏ ص 
مدع 

0( أوليا جلبى؛ سياحت نامه.ء ص 751؟؛ 

.3 ,اغا ,6لة 18 ,أمورها0 :438 ر,ذناء00 165 )ناك تنقكدع ,أمعطودا) 

(؟) وصل البن باريس فى العام ١75177‏ على يد الرحالة جان تيفينو 7561068004 0دهل الذى جلبه 

معه من مصر. وفتح أول مقهى فى فولرسانت - جرمان 58101-6668(8 018 فى العام 
1" (2.5 رولمق8 ذه 5فأقء 185 أو فأقه ها ,أحقاع4 ا .ل ءأنلا). 

175-7 ,0617مفلا ,)هاتف ا6 :85 ذ 68 !| :203 ١‏ ممتامقععه0 ,كتاناناوتلة (4) 


236 


السوق الرئيسى للبن» والذى أصبح اسمه علمًا على النوعية الأجود والأغلى ثمنا؛ 
حيث غرف بالبن "الفقيهى"؛ كذلك كان ثمة نوع آخر يُسمى 'سالابى”". ويشحن 
البن على المراكب فى العديد من موانئ اليمن» وبصفة أساسية فى ميناء الحُديدية؛ 
لقربه من بيت الفقيه؛ ومن الحديديه ينقل البن إلى الحجاز (جده)ء وأيضًا إلى مسقط 
والبصره وإلى موائئ الخليج الفارسى. وفى مُخا التى كانت تتواصل تجاريًا - 
أيضًا - مع السويس وجدهء كان يوجد بها وكالات إنجليزية وهولندية» غير أن 
عائدات تجارة مخا مع الهند ظلت فى نطاق ضيق. وكانت اللحيّة ميناءء يقع إلى 
أقصى الشمال؛ وكان يُصَدْر من خلاله النوعيات الأقل شهرة والتى كانت تجلب 
إلى بيت الفقيه : وكانت التجارة فى هذه النوعية - مع ذلك - نشطة جذا؛ بينما ظل 
دور “عدن”» فى كل ما تعلق بالبن» محدوذ'". ويبدو أن الصادرات السئوية لبن 
اليمن تجاوزت بكثير ال ٠٠١٠٠١‏ قنطارا فى نهاية القرن السابع عشر ومطلع 
القرن الثامن عشر. وكانت القاهرة تتلقى من هذا الإجمالى؛» عبر السويس أو 
القصيرء ما يقرب من نصف هذه الكمية؛ إذ كان يصلها فى المتوسط مقوره؟ 
حمل (أو فردة)؛ أى نحو ٠٠٠٠٠١‏ قنطار””. وتنوعت إلى حد ماء فى القرن 





)1( ,اأنوععم 0 يمر رمم ااتصمهلا :107-86 ,103 ,عنطهءف!'! ل موهيزه/ا ,عوناه8 ها‎ ١١37-8. 
وضئبط إملاء هذه الأنواع فى الوثائق القنصلية على النحو للتالى : "بولوع" و "بإطهادة" أو‎ 

"رمولد5" أنظر على سبيل المثال : (1731 06060666 20 ,كلما ,لاناه6 0005" ,.الا.©.0) 
,قلزلا لم8 :61-2 ,اا بممتاماعو06 ,تاناطوالة :41-2 ,ا بأمنامععم بهم م ,ممااتهدنا (؟) 

.2 ,279-280 ,267-9 ,قاعن:18؟ ,ركممق63 ١١1١6.‏ :274 ,268 ,11 
(؟) وتتفق إلى حد كبير البيانات الموجودة في المصادر المختلفة مع تلك الأرقام. انظر : 

بلاق )ا واعنانة ,674 ,اا .ات بأمملمععمةُْ مولا 
ويستشهد ب "حاجى خليفة” الذى يقدم رقمًا لحجم الوارد من البن ب ٠٠٠٠٠١‏ بالة (أى حوالي 
عدديء 54 قنطار) وذلك نحو منتصف القرن السابع عشر . ويقدرها هاملتون به هطلذا 
١٠١ 37(‏ بأسامعهم مهم كر ,رمم ااتصعاط) » أما بارسون فيقدرها ب ٠0,.٠0٠‏ بيهارس واوقلطد8 
(هل تعادل هذه الكلمة فردة؟ فإذا صح ذلك فإن الإجمالى يصل إلى حوالى فعورةه؟ قنطارًا) 
ويقسم لل 5٠,6٠٠‏ بهارس التى هى إجمالى صادرات اليمن نحو العام ١/8‏ على الثهو 
التالى : 525,0٠٠‏ تتجه إلى جدهء منها 7٠,٠٠٠‏ بهارس (أى نصف الكمية المصدره) ترسل 
إلى السويس والقاهرة (324 ,282-3 ,7806/9 ,03/5005) ووفقا لملحوظه مكتوبة على هامش- 
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الثامن عشرء الكمية الورادة من البن» على نحو ما سوف ترى فيما بعد؛ وكان 
متوسط سعر قنطار البن بين عامى الالو ١/48‏ "5353 مدينى”» وإجمالى ما 
يمثله جلب البن إلى مصر أكثر من ٠١‏ مليون مديني. 


التوابل والعقاقير والأقمشة 


حدد الغربيون» تحت مسمى التوابل والعقاقير» نوعية المنتجات المستعملة فى 
استخدامات شتى؛ فمنها ما له طابع غذائي (كالفلفل» القرنفل» القرفة» والزنجبيل) 
ومنها ما يستخدم فى الأودية (كالصمغ بأنواعه المختلفة) والبعض الآخر له طابع 
طقسى (كالبخور)؛ على أن المجال الحُغرافى الذى تزرع به تلك المواد يقع فى 
المناطق الاستوائية عامة”“. ومن ناحية أخرىء أخذت هذه المئنتجات فى التناقص 
الشديد مئذ القرن السابع عشر إلى القرن الثامن عشر : فخلال نصف قرن يمتد من 
منتصف القرن السابع عشر وحتى العام ٠7٠١‏ نرصد بتركات التجار فى البن 
والتوايل» بسجلات المحاكم الشرعية» أسماء ثلاثين نوعًا منها وردت من الشرق 
إلى القاهرة؛ وبين عامي ١7٠١‏ و ١175٠‏ لم يعد هناك سوى عشرين نوهًا؛ وبعد 
العام ١76٠‏ وجدنا منها عشرة أنواع فقط. وأصبح البن مع الأقمشة الهندية يمثلان 
الدعامة الأساسية لنشاط تجار القاهرة. 

كانت تجارة الفلفل فى القرن السابع عشر فى مقدمة منتجات التوابل الواردة 
ضمن التجارة الشرقية لمصر ثم أصابها التدهور؛ أثر اكتشاف طريق الهند» حيث 
سمح هذا الطريق للبرتغاليين ولقوى بحرية أخرى أن تزعزع الاحتكار التجسارى 





حمخطوطه فينتور دو بارادى» فإن اليمن ينتج للتصدير سنويًا من 50,٠٠٠‏ إلى 7٠١,٠٠١‏ فردة 
وزن ؟ قناطير (أى الإجمالى من 74٠,0٠٠‏ إلى 780,٠٠٠‏ قنطار) وأن نصفيا كان يرس( 
إلى تركياء والباقي إلي فارس والهند. 
(1008 ,اأقناعة أقاع! ىبد انهأة0 ,وتمجرق6 هل واننامهلا) 
.قعمام6 ذه دعامقام 5ه ,ونأولواة )١(‏ 
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للبنادقة والجنوبين. ومع إننا نجد الفلفل مذكورً! فى تركات التجار حتى نهاية القرن 
الثامن عشرء إلا أن دوره تدهور بصورة واضحة : فقد درج التجار الأوروبيون 
على جلب الفلفل إلى مدينة الإسكندرية» منذ السنوات الأولى من القرن الثامن 
عشر؛ لينافسوا به الفلفل الوارد عبر السويس'". ويمكن التحقق من شمول (هذا 
التيارالمعاكس) للأنواع الاخرى من التوابل مثل كبش القرنفل والجنزبيل وجوز 
الطيب؛ إذ نجدها مسجلة فى قوائم التجار الأوروبين فى خانة الصادرات الأوربية 
وليست الورادات”". 


وكان البخور (اللبان) من بين المنتجات الشرقية التى يصل منها كميات 
كبيرة للقاهرة» وتغذى تيارً! نشطًا لتجارة إعادة التصدير لأوربا. ويأتى بخور 
الحجازء وبصفة خاصة بخور اليمن وحضرموت 'فى المرتبة الدنيا من نظيره 
المجلوب على سفن الهند.عبر الخليجين العربي والفارسى”". وجلب التجار العرب 
منه - كذلك - أنواعًا مختلفة من جزر جنوب شرق آسيا). وكان يصل لمصر فى 
القرن الثامن عشر أنواعًا عديدة من الصمغ : فتذكر الوثائق القفصلية الصمغ 
العربى والصمغ التركى؛ والصنف الأولى أغلى سعر! من الصنف الثانى. وكان 
الرحالة نيبور قد أشار إلى ثلاثة أنواع مختلفة : صمغ عربىء؛ وهو الأجود » ويرد 


.703 805 11 ,1315 81 ,ه)نة6 ,.للث )١(‏ 
وششمة إشارات كثيرة لشحنات من الفلفل فى قوائم واردات التجارة الفرنسية فى مصر. 
والظاهرة نفسها نلحظها فى ولاية سالونيك. انظر : 
(238 ,عناوأمهاة5 هل عع عضناوره© ها ,5100505) 


© ,112 81 .لأف دمهل 1781 ذ 1776 06 6لمق نام ذه ععفكامة دول دهناوتاةتاةا5(5) 
.6ل مقوعام ,13 


)( ,ا رممتاممعقوط ,عطأناطوائظ‎ 202: ١٠, 125, 127١8, 
: وحول التوابل والعقاقير انظر‎ 
0180 ,ورأق0 ها ,أهو‎ ١١, 344-356, عق ,فعووقلزه/ا هل 26|11005 ,لمق ه6 أت‎ 
وتحديد! من جزر الفليين وجزر الهند الشرقية (المترجم).‎ )*( 
259 


من نجد؛ وصمغ يمنى من مسقط؛ وصمغ عجمى من فارس”". وتذكر سجلات 
المحاكم الشرعية - بصفة خاصة - صمغ 'القورا"؛ وربما كان المقصود بها 'صمغ 
الصنوبر" 18بو-06::ه ”2 كما تذكر السجلات ” صمغ الك" هناو ها ه76 

وشكلت كل من القرفة الواردة من سيلان والهند والصين؛ ونبات المر من 
الحجاز والسودان (مر يمنى أو حجازى) - شكلته كذلك مجالا لتجارة نشطه إلا 
أن حجمها كان أقل بكثير من حجم تجارة البخور والصمغ. 

وعبر طريق الحجاز كانت مصر تستورد من الهند كميات مهمة من صبغة 
النيلة (نيل هندى)؛ والأقمشة الهندية خصوصاء إضافة إلى الأحجار الكريمة 
والخرز والعطور والتوابل» وكانت السفن الهندية والعربية تتولى نقلها إللى جدة؛ 
ومنها تنقل إلى مصر من خلال قافلة الحج”». وبسبب نقص الوثائق يصعب علينا 
معرفة أنواع المنسوجات الهندية التى مثلت تجارة نشطة بالقاهرة» ويصعب علينا 

- وإن كان بدرجة أقل - معرفة مصدرها. وكان تجار الأقمشة الهندية 


01 717,8 ل ,.الة.0.0 :41 ,النامععة وهم م ,ومالتاهواء :43 ٠‏ ,متام عففط ,عططوالة )١(‏ 
.69 ,طهالكا ,16ه580-ز0هاط ١١١357:‏ ,6ن 16 ,أهو ه61 عاملا .1787 


م ,لز8 قكذا :375 ,86نةلصوناء|0 ,تمطاعه8 :496 ١|,‏ ,تمعمةاممن5 ,هوم ,نولا (5) 
.55 ,65أم618 06 قلنم0 065 


156 ,85أققام 06 00015 65ل 6متقققوناء01 ,/زو8 وهو! ,548 ,508 ,ا! يأممصقاممباك ,نرجم0 (؟) 
2 ,طقاتكا , 80-5801 


,ا ,فوهنزملا ,#طاناطهالة (4) 


' () أشار الجبرتى - عرضا - إلى بعض أسماء المنسوجات الهندية (شاش/ موسيلنى» فرحات 
خانء خنكارى) وبين أسعارها زمن للغلاء. (تنظر الجبرتي» ج١»‏ ص ١”ء‏ سنة 3/1114- 
و ووجدنا إشارات أخرى فى وثائق المحاكم الشرعية (ولاسيما محكمة القسمة 
السكرية» سجل »)1١١9‏ ص 447» سنوات 41771١‏ سجل ١الاء‏ ص 554 سنة 1/415 .)3١‏ 
وأمكن تحديد أنواع معينة من الأقمشة الهندية فى كتاب «انائل 46ادذع6؟ مآ ,هةأءا تداع قا1) 
(246-251 ,26213 218:01180 : فذكر خاشيكيان (شاش-هندى؛ شال » شال كشمير» 

قطنى هندى؛ زمانداره سوسى (وهو نسيج الحرير غالي الثمن)؛ سممسة (نسيج مطرز 
بالحرير) بفته (نسيج من القطن)؛ مخمورى (قطيفة مذهبة)... إلخ. 
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بالقاهرة متجمعين فى أحد أهم أسواق المديئة» وهو “سوق الغورية"؛ وقد شكلوا به 
الغورية". وكان من بينهم شخصيات قوية وغنية» مثلها فى ذلك مثل أشهر تجار 
البن وتجار التوابل بالقاهرة”". 

ولا يتوافر لدينا بشأن إجمالى الواردات من العقاقير والتوابل والمنسوجات 
الشرقية سوى بيانات غير دقيقة : فقدر تريكور 4/بيهء75»6»: فى العام 2١7/475‏ نصفب 
إجمالى الورادات من البن ب ٠٠..٠0٠7,6؟١‏ بارة. ونحو العام 1746 » قدر 
ماجللون 00الهوه4! أن هذه الواردات (العقاقير والتوابل والمنسوجات) كانت تعادل 
واردات البن» الأمر الذى يجعل الرقم الإجمالى يصل إلى ما يقرب من 7٠١‏ مليون 


بارة". 
اختلال التجارة الشرقية 


كان ميزان التجارة الشرقية لمصر مختلاً تمامًا؛ فالواردات تجاوزت 
كثير'ًا قيمة الصادرات. ووفقا لتريكور )١785(‏ سجلت واردات جده 
٠٠‏ بارة: فى حين بلغت الصادرات نصف قيمة هذا الإجمالى (إِذ 


)١(‏ على سبيل المثال : الخواجه عمر غراب تاجر خان للباشا (بحى الغورية) وقد بلغت تركته؛ 

فى العام 01485١ء‏ إلى 5,588,486 بارة (محكمة القسمة العسكرية. سجل ١١؟.ء‏ ص 44؟). 

: 17-24 ,فامبزوع'!1 )نا5 دم ءتممرفانا ,نامعن 7 (2) 

فذكر تريكور بأن واردات البن بلغت حوالى ١5‏ مليون جنيسه» وقدر إجمالى العقاقير 

والبضائع الهندية ب /,6٠0٠0,.0٠٠‏ جنيها. أما القنصل ماجللون اه [هأءنة؛م 27 دل 4هدممتم) 

(25 ,8أ08 ,.ع.ثة ,11! فقدر واردات البن يب ١11,5‏ مليون جنيه » وضعف المبلغ اللإجمالى 

للواردات ٠‏ مما يعنى أن الإجمالى بلغ من ٠١‏ إلى 76 مليون جنيه (أى حوالي 5176 مليون 
بارة). 
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تقدر ب ١٠..,ء*ه؟‏ بارة)ء ويعنى هذا وجود 'عجز' يقرب من 
٠دوروءءءرء56‏ بارة. لقد كانت مصر إذَا تشت تشترى كثيرأ من الشرق بدرجة تثفوق 
قيمة ما كانت تبيعه له#"), 


ولشراء البن من الحجازء تعين على مصر أن تنقل للشرق كميات بالغة 
الأهمية من النقود التى كانت تجنيها بالقاهرة من التجارة مع أوروبا والدولة 
العثمانية. وكانت القروش الإسبانية وقروش التالرى النمساوية التى انهالت على 
مصر من أوروباء بصورة مستمرة» فى القرئين السابع عشر والثامن عشر - أمدت 
التجار الأوروبيين بما يلزمهم لدفع قيمة مشتروات البن والتوابل التى شكل جزءًا 
أساسيًا لتجارتهم بالقاهرة””". وكان تجار القاهرة ينتظرون فى كل عام - بصبر نافد 
- وصول هذه النقود التى خصصوها لشراء شحنات البن بجده :وكانت القفروش 
الإسبانية» ومن بعدها التالرى» هى وحدها النقود المتداولة والمقبولة لدى تجار 


الحجاز أو اليمن؛ الأمر الذى أدى بتجار القاهرة - نحو نهاية القرن الثامن عشر - 


إلى رفض إبرام عقود تجارية بأية عملة أخرى””. وتسبب عزوف التجار 
الفرنسيين عن شراء البن» بعد العام ١٠؟7١»‏ فى أنخفاض حجم الوارد من النقود 
الوافدة من مارسيلياء غير أن جهات أوروبية أخرى (ولاسيما ليفورن والبندقية) 
استمرت فى شراء كميات كبيرة من البنء كما عوض النقص بالنقود التي نجممت 
عن زيادة حجم تجارة مصر مع الإمبراطورية العثمانية. 


)١(‏ إن اختلال الميزان التجارى على هذا النحو يجد انمكاسنا نه فى عدم توازن استثمار حركة 
السفن المتنقلة بين السويس وجدة : فخلال ثلاث سنوات )١١١7-١115(‏ بلغ عائد السفن 
المتهجة من السويس إلى جده 5١,71١5"‏ بارة"؛ في حين كان عائد حركة السفن من جده إلى 
السويس. خلال الفترة نفسها “الا/ا,/ا؟”كبارة". (محكمة القسمة العسسكرية: سجل 48» ص 
145 لسنة 5١؟١),‏ 

(؟) انظر الفصل للثالي. 

0( انظر الجبرتي» جا ص اانا (6١٠14١)؛‏ جةء ص ص دق 5 ع لا.” (414م1ا)؛ 
0 و]7تادمهبن0م 9 ,#ملإفاوع ,56 86 ,101060065لا. 
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(ب) الأسعار والأرباح 
مشكلة الأسعار 

ثمة عوامل معيئة أثرت على تحديد سعر الين يستعصى بعضها على 
التحليل» فى ضوء ما لدينا من معلومات عن التاريخ السياسى والاقتصادى لليمن» 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر . ومن المحتمل أن الأزمات السياسية التى 
عرفتها اليمن فى عهد الإمامة (كانت ولاية عثمانية بسيطة بدءا من العام 5 
ثم دولة مستقلة بعد عام 1176) لم تمر دون أن تنكس أثارها على إنتاج 
وتصدير البن» ومن ثم أثرت على سعره : فتروى المصادر المصرية أن 
الاحتكار الذى ضربه حاجي باشاء في العام »:01١‏ على البن والبهار تسبب فى 
خلق صعوبات خطيرة للتجار”'". وربما كان ارتفاع سعر البن» فى العام 2١551‏ 
نتيجة للصعوبات التى أوجدها العثمانيون فى هذا الإقليم. ولم تكن أسعار البن 
المرتفعة» في الأعوام من 1777 إلى 1777 منقطعة الصلة عن الاضطرابات 
التى وقعت بالبلاد نحو العام »١7٠‏ زمن الإمام قاسم'". بيد أننا لا يمكننا المضى 
فى التحليل لأبعد من ذلك. وتنقصنا تماما المعلومات المتعلقة بالزراعة فى اليمن 
فى ذلك العصر. وعلى الرغم من بعض الإشارات التى توفرها مصادرناء إلا أنه 
الصعوبة بمكان أن نبين بجلاء بواقع الحال فى الحجاز حيث كانت سلطة السلطان 
العثمانى تواجه أحيانا بالمعارضة» وكذلك ما يتعلق بإمداد القاهرة بالبن والتوابل» 
وليس ثمة ما يمنعنا من أن نتصور وجود تأثير ما على إمداد مصر بالبن نتيجة 
انتشار الحركة الوهابية نحو العام .١176٠‏ 


وإجمالاً ٠‏ كان سعر البن فى القرئين السابع عشر والثامن عشر مستقرا 
بدرجة مدهشة على نحو ما رأينا فيما سبق» بغض.. النظر عن التبذبذيات السعرية 
التى ربما خضعت لدورة 'طبيعية". أما حركة الأسعار ارتفاعًا أو انخفاضًا التسى 
طرأت على سعر البن (فى المدى القصير) فقد ارتبطت بعدم كفاية الإمدادات منه 


)١(‏ الإسحاقى: ورقة ©5؟؛ ونسخة باريس 4 . ورقة 1 أ 
ب#انتطهقالة :39 ١١‏ , انامعمم بعر ثر ,رموأاتصمقة :129 ,لا ,عنوماواو2 بعاموم-عمها (؟) 
١١١ 201‏ ,ممتام موه 
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(كنتيجة لمحصول سئ أو لصعوبات واجهت السفن أثناء إبحارها) أو ارتبطت على 
العكس من ذلك بورود كميات وقيرة من البن من ناحية؛ ومن ناحية أخرى قد 
يتعلق التغير فى سعر البن بتزايد معدل الطلب عليه (بسبب تكالب تجار أزمير أو 
التجار الأوروبيين على شراء كميات ضخمة منه) أو على النقيض من ذلك » حيث 
يقل الطلب على البن (وكان يحدث ذلك فى الفترات التى يتزايد فيها المخزون مسن 
البن بدرجة كبيرة أو أن تكون الحالة الاقتصادية والسياسية بالقاهرة غير ملائمة). 
وعند فحصنا لأرشيف القناصل فيما يتعلق بتطور سعر البن (حييث يرصد هذا 
الأرشيف فى بعض الأحيان تفاصيل كثيرة) نخرج بانطباع معينء مفاده : أن تجار 
القاهرة برعوا فى المحافظة على سعر البن عند أعلى مستوياته» والحيلولة - بقدر 
الإمكان - دون حدوث أنخفاض حاد فى سعره . ققد استخدموا شبكة اس تخبارية 
غطت جميع سواحل البحر الأحمر من السويس وحتى موطن إنتاجه. وكائوا 
يعرئون أهمية محصول البن اليمنى والكميات التى كان الأوروبيون يشترونها من 
هناك؛ كما تابعوا إنزال وتسليم البن فى جده؛ وحركة الأسعار داخل أسواق هذه 
المدينة؛ وكانوا على دراية مسبقة بالشحنات المرسلة إلسى الحجازء وبإجمالى 
الحمولة المنتظر وصولها للسويس» وذلك بفضل قوائم شحن البن التى كانت تصلهم 
قبل وصول لبن نفسه. لقد مكنتهم كل هذه المعلومات من شن 'حرب نفسية" تجارية 
حقيقية (وذلك عبر نشرهم للبيانات المبالغ فيها بشأن الكمية التى اشتراها 
الأوروبيون باليمن أو من خلال طرح تقدير مسنخفض لحجم الكمية المرسلة 
للسويسء والعمل على كتمان المعلومات غير المناسبة)": وهذا خلافًا للحيل 
المدبرة والمتفق عليها حول سوق القاهرة (مثل قيامهم بعمل مبيعات وهمية» وإطالة 


(1) لقد أعلن فى بيان صادر فى العام ١7٠١©‏ أن الإنجليز والهولنديين اشتروا من خا" 55,٠٠٠‏ 
فردة بنء مما سبب ذعرا بالقاهرة وأدى إلى رفع سعر البن» ولكن تبين عسدم صحة هذا 
الخبرء وأنه ليس إلا نتاجًا لتواطؤ وقع بين تجار القاهرة وتجلر جدة ,315 81 ,0816 ../10.هم) 
(1705 00600666 25 وقى العام التالى ٠ )17١7(‏ وسعيًا إلى المحافظة على سعر البن 
المرتفعء أخفى تجار القاهرة خبر انخفاض سعر البن بالحجازء وما سوف يترتب عليه مسن 
شراء كميات كبيرة منه (08181706اة! 11 ,0أطا). 
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تخزين البن» والضغط على السلطات العامة) كل ذلك كان يسمح للتجار - عمومًا- 
بأن يحولوا دون انخفاض الأسعارء الأمر الذى كان يُفسد كل توقعمات التجار 
الأوروبيين”". 


ولتتبع أثر تلك العوامل المختلفة على سعر البن يمكننا طرح ما حدث فى 
سنتى 7777 و 177 كنموذج له دلالته» ولاسيما وأن مجموعة رو 11 
201 بأرشيف مارسيليا تقدم مادة تفصيلية مهمة : ففى شهر مارس من العام 
> ارتفع سعر قنطار البن إلى 5,6 قرشاء وذلك بسبب خسارة أثنتى عشرة 
سفينة كانت تحمل على متنها ",٠٠٠‏ فردة بن. وفى مطلع شهر مايو وصلت إلى 
السويس عشر سفن تحمل ٠٠٠١‏ أو 7,٠٠١‏ فردة؛ ومع ذلك ظل سعر القنطار عند 
قرشاء بل وارتفع إلى 7,0 قرشا عندما عُلم (بالقاهرة) أن القنطار يُاع 
بجدة ب 54 قرشا. وفى شهر أغسطس انخفض السعر قليلا أشر وصول خبر 
بانخفاض مفاجئ لسعره بجده؛ إذ جاءعت خطابات من جده؛ بعد 14 أغسطس تعلن 
بأن سفن ال "جلبى' 1ط[ء© حملت من اليمن +٠٠٠‏ فردة بن؛ ويُضاف إلى هذه 
الكمية ما كان موجوذًا بالمخازن بالفعل (١٠٠5؟‏ فردة)ء وثلا ذلك وصول كمية 
تتراوح بين ١5٠٠٠‏ إلى ١7٠٠٠١‏ فردة من محصول العام ؟5ا١؛‏ وتقضيف 
مراسلة رو 12010 بأن هذه المعلومات تم تلقيها من الأشخاص الذين رأوا تلك 
الخطابات "إذ لم يكن ثمة اهتمام بإخفائها تماما كما اعتادوا من قبل عندما كانت 
تصلهم أخبار جيدة". فقد كان يتعين لأجل حدوث الانخفاض فى الأسعارء أن 


: 1702 قنقم 29 ,314 81 ,ععنة0 ,لاخ )١(‏ 

فعلى الرغم من كثرة كميات البن للواردة بالقاهرة والتى كان يتعين أن تؤدى إلى انخفاض 
سعرهء إلا أن “للتجار المسلمين وجدوا وسيلة يحافظون بها على سعره المرتفع؛ وذلك من 
خلال عمل مبيعات صورية ونقل البن من مكان إلى آخر؛ مما كان يخدع الراغيين فى شراء 
البن' (1727 5تهدم 3 ,320 81 ,614!) : وعندما قام التجار بتقديم مبلغا قدره 40.٠0٠٠‏ قرشا 
للبنشا قبل الأخير تم تثبيت سعر قنطار للين عند 47 قرسا بدلا من "٠١‏ قرشا. 
(1729 7#طمنهه 18 ,لانا ,»ه80 0805 ,.0.0.64©) : وكان سعر البن غاليًَا برغم انخفاض 
الطلب؛ "ققد حافظ هؤلاء الناس على سعره بقدر ما أمكنهم". (1730 581 12 ,.1610) : وقفى 
شهر مايو كانت كميات البن ضخمة؛ ولكن سعره ظل مرتفعًا “ذلك أن تجار قبن اشستروا 
جزء! من أولئك الذين كانوا يتعجلون بيعه؛ الأمر الذى مكنهم من المحافظة على أسعارء'. 
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ينتظروا خمسة أو ستة شهور حتى يصل البن إلى السويس. وبالفعل عندما وصلت 
(فى فبراير من العام 1757) مراكب قادمة من جدة ومحملة بشحنات ضخمة» 
وغرف الخبر بها عند وصولها إلى الطور , تم الإعلان - فى هذه الأثناء - عن 
انخفاض سعر البن فى جده. وبيع القنطار بالقاهرة عندئذ ب 77 قرشا. ووصل 
السويس فى شهرى أبريل ومايو بكميات كبيرة (١٠.٠8؟‏ فردة). وعلى الرغم من 
أن الانخفاض بدت تباشيرة واضحة فى شهر مارس (حيث بيع القنطار ب 57 
قرشا) . إلا أن هذا السعر لم يثبت» بل ارتفع إلى ١‏ قرشا فى أبريل» وذلك رغم 
وصول كميات مهمة منه؛ الحقيقة أن السبب فى ذلك كان راجعًا إلى قلة الأخبار 
الواردة عن حجم الكميات التى وصلت جدة. وظل السعر عند هذا الحد المرتفع فى 
شهر يوليوء وذلك بسبب فقدان سفينة محملة ‏ ب ٠١‏ فردة. واجتمع التجار 
الفرنسيون فى الشهر نفسه؛ واشتكوا من هذا الموقف الذى فسروه بأنه جاء بفعمل 
'اتفاق يُفترض أنه تم بين تجار البلاد على عدم إطلاق أسعار البن» إلى حد الت أثير 
على المدن العثمانية نفسها والتى أضحت فى حاجة كبيرة للبن وتطلبه بشدة» وتبغا 
لذلك يمكنهم تعويض جانئب من الخسائر التى أصابتهم فى العام الماضىء؛ على أثر 
غرق إحدى عشرة سفينة» كانت تحمل على متنها لحسابهم شحنات مهمة من البن". 
ومن ناحية أخرىء ساهم باشا القاهرة فى استمرار ارتفاع أسعار البن؛ وذلك عندما 
رفض السماح بتصدير البن لأوروبا سوى بكميات محدودة. أما قافلة الحج فقد 
وصلت فى أغسطس ولم تحمل معها سوى 50٠‏ فردة فقط. وعلى ذلك فإنه من بين 
7 ألف أو 58 ألف فردة بن وصلت للقاهرة خلال هذا العام؛ لم يطرح منها للبيع 
سوى ٠٠.ء.‏ فردة أو ووه فردة؛ ومن هنا ظلت الأسعار مرتفعة ومستقرة 

عند ٠٠١‏ قرشا للقنطار» وذكر المراسل رو »م80 ببالغ الحزن والضيق : "أن هؤلاء 
التجار غدوا مسيطرين على الموقف تمامًا" وفى فصل الربيمع كتب - متفائلاً- 
بانخفاض الأسعار ٠‏ إلا أنه في يوم 4 نوفمبر من العام ١755‏ عاود البن ارتفاعه؛ 
ليُسجل القنطار 07” قرشا". 





2 .أنه0ة 19 ,أقالألال 15 ,نهم 6 ,قنقم 27 ,نم0 دورفم : كايا نم8 5لممع ,./0,0.3 )١(‏ 
3 :1732 أاناهة 19 ,أهالأناز 28 91 14 ,تقد 6 ,فقت 27 ,ؤ5أامامهع :1732 معطاووياوم 
0 ,؟ها/اة] 14 ,5أامامن6 :1733 3001 8 ,أهلائنز 20 ,أهم 11 ,اتربية 20 ,ععارية! 14 ,انمو 
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الأرباح 


لما كان التجار المصريون والمسلمون (المقيمون بالقاهرة) حققوا احتكارا 
للتجارة الشرقية؛ فقد أمكنهم تنظيم أنفسهم بطريقة أتاحت لهم التحكم فى تحديد 
أسعار البن والتوابل. وبسبب قوة وضعهم المالى وتأثيرهم السياسى مال المراقبون 
المعاصرون من المصريين والأجائب إلى الاعتقاد بأنهم يجنون من تجارتهم أرباحًا 
هائلة : فكتب دومابيه (فى العام ٠ ٠5‏ يقول : "اعتاد التجار ألا يبيعوا البن من 
غير أن يحقق لهم ربحًا تصل نسبته إلى »56٠٠١‏ وبعد ثلاث سنوات وصل 
للقاهرة أمر عال يلزم التجار بتقدير أرياحهم على نسسبة ,9617١‏ وبخصم كل 
المصروفات؛ والشئ نفسه نجده فى نهاية القرن الثامن عشر؛ حيث أشار فينتور 
دوبارادى إلى أن نسبة الأرباح المحققة على كل المنتجات الواردة عن طريق البحر 
الأحمر بلغت ."90٠٠١‏ وتسمح بعض الوثائق بالتعرف على أن نسبة الأرباح 
الإجمالية التى عادت على التجار كانت كبيرة بالقعل : ففى العام /ا/51١‏ أرسل 
التاجر إبراهيم بن سعيد 0٠٠‏ قرشا إلى جدة لشراء البن» ثم باع البن ب 878 
قرشاء وبذلك حقق ربخا قدره 14 قرشا (أى 9674 من قيمة رأس المال). وقدر 
دوماييه فى العام ١‏ أن قنطار البن المشترى ب ١5‏ قرشا فى جده كان يُِاع 
ب 3١‏ قرشا بالقاهرة» ومن ثم يحقق ربخا قدره تسعة قروشٍ (9019). وأرسل 
الحاج أحمد المواقى؛ فى العام 21114 إلى جده ٠,٠٠0‏ ريالأء خصص منها 
ريالاً لشراء البن» ثم باع البن ب 647 ريالأء فحقق عائ ذا ربحيًا 
قدره 8,١47‏ ريالاً (9640 من رأس المال)» وفى العام ١784‏ كان سعر قنطسار 
البن فى جده ب ١,27١‏ مدينىء» فى حين بلغ متوسط بيعه بالقاهرة فى هذا العسام 
© مدينى» ومن ثم فالربح المتوقع يصل إلى ١,2١‏ مدينى عن كل قنطار 





فول6: ممما ,103 851 ,06لمهروام .لقم .1733 أعاانقاز 20 ,الأناز )16 أ22 11 ,الاق 
3 مشمطتمهلامى 9 جألمة 12 1733 أهالأناز مه دتهعمق) 8005 21:6 165 )هم 


أ" كنيد انهأة0 ,5ألقة2 هل هتنائمولا .1706 أثامق 10 ,اعاتتهالا 06 ,569 ل .0.6.50 )١(‏ 
الجبيرتى » ج١ء‏ ص 5" (سنة )17١9‏ :1088 ,رمنأهفمه 063 لهام زه 102 ,أعنامع 
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(أى بعائد من قيمة رأس المال)”". وفى ثلاثة أرباع الحالات كانت الأرباح 
تصل إلي 0076إ. 

ويتعين لأجل تقدير صافى الربح أن نخصم - بداهة - مختلف المصروفات 
التى كان يتحملها التجار منذ لحظة شراؤهم لبن من الحجاز ومتى تمّت إعادة بيعه 
داخل الوكالة بالقاهرة : مثل نفقات النقل البحرى من جده إلى السويس؛ والرسوم 
المختلفة التى كانت تفرض على البن عند وصوله إلى السويس (ولاسيما العشور 
التى كان معدلها يفوق بكثير نسبة ال 965٠١‏ والعوائد التى تدفع لمختلف الضباط 
والوكلاء)» ونفقات النقل من السويس إلى القاهرة» ومصروقات أخرى مختلفة كان 
يتم دفعها عند الوصول للقاهرة. وبالجمع بين كل ما نعرفه عن كلفة النونون من 
جده إلى السويسء وتكلفة النقل من للسويس إلى القاهرة» مع ما تقدمه لنا وثيقة 
بالمحكمة الشرعية» مؤرخة فى العام 211171١‏ من معلومات دقيقة عن نوعية 
المصروفات التى كانت تفرض على البن منذ نزوله بالسسويس وحثئى وضوله 
للقاهرة'" - يمكننا عمل محاولة لتقدير نسبة الربح التى حققها التاجر إبراهيم بسن 
سعيد فى العام ١ .1١51/1/‏ 

ثمن شراء 7" قنطار! من البن : ١7,0٠٠‏ مدينى 
تقدير النفقات المختلفة : 


- النقل من جده إلى السويس (وفقا لدوماييه) ١1‏ بارة “ 7 - 044 مدينى 





)١(‏ محكمة القسمة للعسكرية» سجل "الاء ص ٠٠١‏ 1 4 8667| 314,5 81 ,منقت .لمق 
01 محكمة القسمة العسكرية» سجل ؟7١1.‏ ص 75017 (7148١)؛‏ سجل 217١4‏ ص 551 
(هم؟١).‏ 

2س( وفقًا لوثيقة مؤرخة في العام 1١‏ بيع بالقاهرة ٠‏ قنطارًا من للبن ب هء*ا, 12 مدينى 
: فدفع عليها بالسويس رسوما قدرها ,8,54٠‏ مدينى (أيى 9614 من سعر البيع)» وتكلفة 
النقل من السويس القاهرة 15,774 مدينى (أى 905,5) يضاف إلى ذلك 5,470 مدينى 
نفقات مختلفة (سماسرة, وقبانون: بواب» صراف) حوائي 1. ومن ثم بلغ إجمالى النققفات 
إلى 47,875 مدينى (أى 9677,2من ثم بيع البن). 
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-رسوم مختلفة بالسويس (عشور...) تقدر ب 9,618 من ثُمن البيع : 1017,ه 
مدينى 
- النقل من السويس إلى القاهرة (وفقًا لسجلات المحكمة) 7٠١‏ بارة * 517 - .14 
مدينى. 
- نفقات مختلفة (تقدر ب 96١‏ من ثمن البيع) : 784 مدينى 
- إجمالى النفقات المقدرة : 5,32145 مديني 

سعر بيع البن : 78,47 مدينى 

إجمالى الربح : 1755217 مدينى 

صافى الربح يقدر ب : 5,321 مدينى 

ذا يتبين مما سبق أن نسبة صافى الربح بلغت 9614 فى حين كان الربح 
الإجمالى 9614 من قيمة رأس المال ويمكن أن نفترض أن الربح الذى كان يُحققه 
التجار فى الظروف العادية يصل إلى حوالى ثلث قيمة رأس المال المتداول. ورغم 
أن هذه النسبة أقل بكثير من التقديرات المذكورة آنفاء إلا أنها تعد نسبة معتبرة : 
ولعل هذا يوضح لنا كيف أمكن لهؤلاء التجار أمثال التاجر محمد المٌواقى» وقاسم 
الشرايبىء ومراد الشويخ؛ ومحمود محرم .. أن يحققوا - أحيانا - ثروات ضخمة 
خلال جيل واحد. 


(ج) تطور التجارة الشرقية فى القرن الثامن عشر 
إثر اكتشاف طريق الهند 
كانت مصر بفضل موقعها الجغرافى على أحد الطرق الرئيسية بين أوروبا 
وآسيا مركز عبور ونقل شبه إجبارى لبضائع التجارة الشرقية» وذلك بصرف 
النظر عن تقلباتها الداخلية وأحوال سياستها الخارجية. فلقد لعبت مصر هذا الدور 
ببراعة فى القرون الوسطىء وبشكل يشهد على قوة اقتصادها وقوة ماليتها 


209 


ومركزها السياسى الذى عرفت كيف توظفه اتأمين تجارة التوايل بمصر 
المملوكية. وكان لتدهور الكارمية - دون شك - أسباب معقدة؛ بدأت قبل 
القرن الخامس عشرء ولكن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ,)١454(‏ 
وتوغل البرتغاليين» بعد ذلك بقليل» فى المحيط الهندى؛ جعل هذا التدهور حتميّاء 
حتى أن ذكر اسم الكارمية لم يعد مستعملاًء وذلك بعد وقاة "آخر الكارمية" بدر 
الدين علييه”". 

وشكل ظهور الأوروبيين فى المنطقة التى كانت ميدائًا قاصرً) - حتى ذلك 
الحين 00 الملاحين والتجار العرب والهنود؛ ثم بدء مشروعهم الاستعمارى 
بصورة تقريبًا للبلاد المنتجة للتوابل القيمة - شكل ذلك تطور! حقيقيّاء كسر 
وق اهز ١‏ التدرة. ور بدرجة: ضيه حار النكانة الى كفت لماز 11 و 
ومع ذلك , لا يمكننا تقدير أثر اكتشاف طريق الهند على النشاط التجارى لمصرء 
إل إذا أخذنا فى الاعتبار العديد من العوامل الأخرى التى كان لها تأثير إيجابى, 
وهو ما يُغير قليلاا من الصورة المعتمة عامة والتى رسمها لنا الرحالة 





: ثمة دراسات غزيرة حول الكارمية نقسطة لنظر بصفة خاصة‎ )١( 
أمبروع عا اأمقاية مأ 1806 همأم5 116 أ (1937) ترهظ ,ول عمميدق وأل عوون‎ )1958(: 
)١161( صبحى لبيب : للتجار الكارمية‎ 
عه 5ها ,أواللا ب(1955) لإمطائقن وكمهاان5 مان اوهلا فول )6836 ماع‎ 8005 5 
)1955(: كأققلاء:ة4] أمفقكا 16 ,ماقم ,ع‎ )1956( 
: وانظر تعليق كلود كاهن فى‎ 
)0, تلللق؟! 186 أ0 وللمماوقط 186 ,منعااهمة .5,6 :(339 ,1956 ,قعاطهلة ,ممطو©‎ 
هنأل 6نفألونا 1خ ,اأرمم8 أت واعهيزخ :(1958) دأموناعمولة‎ 661 0091865 )1968(. 
أ (1965) 1645ملزوم ] ,طزمها.5.5 فهدل كأمفدمومواو يقل وأمقارومم!ا‎ 
متاكنلفة ,لامها‎ 0165 )1967(. 


وحول وصول البرتغاليين للبحر الأحمر انظر بصفة خاصة : 
© ,56280 أ زلا ,اوم ذال 65زعناو 5ها ,اا رمونهظ8 عهاثة ها ععوتوووموا 
.7 ,14-21 ,أقةه0© موأطقعة طاأنا50 156 أأه مومبويارمط 


والواقع أن مطالعة أرشيف المحكمة الشرعية يكشف عن استمرار استخدام هبذا الاسم فسى 
الخواجكية الكارمية بالثغر". واجع نام 1 السكدرية الشرعية من ]ص 48 
٠ 51)‏ المترجم. 
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الأوروبيون”©. فمن ناحية وجدت مصر نفسهاء بعد احتلال العثمانيين لها فى العام . 
27 مندمجة فى إطار عالم سياسى واجتماعى واقتصادى شامل للنصف 
الشرقى من حوض البحر المتوسط ولكل حدودها الجنوبية : فالسوق الاستهلاكى 
الفريد الذى أصبحت حركة التجار ونقل البضائع تتم خلاله بسهولة - كان مفتوحا 
كذلك على التجارة الشرقية التى كانت مصصر مركزا لتلقيها وإعادة توزيعها. ومن 
جهة أخرىء نجح العثمانيون؛ بعد بضع سنوات من الفوضىء؛ فى وضع أيديهم على 
: الحجاز واليمن 
(1559). وحتى عندما بقيت اليمن بعيدة عن مجال سلطتهمء فإن تأثيرهم ظل 
يسمح لهم » فى جميع الأحوالء أن يمارسوا سيطرة شبه كاملة على البحر الأحمر 
الذى أصبح فى مأمن من الحروب البحرية الأووربية» فيما عدا بعض الهجمات 





(1) أكد الرحالة جان تينود فى مطلع القرن السادس عشر (زار القاهرة فى العام ؟51١)‏ توقف 
تجار 5 الهند بالقاهرة بسبب نشاط الأساطيل البرتغالية هونزمنا ها ,5165810 هدهل) 
(63 ,0166 أما الرحالة ترفيزان الذى زار القاهرة فى العام نفسه؛» ققد وصف شاط 
القاهرة كمركز لتجارة التوابل» والانطباع نفسه نقله الرحالة فرنسوا دو بافى 06 56820015) 
(102 ,وونئةا ,08:16 كما نجد آخرين من الجائب المتشائم الذين غالوا فى شرحهم للاثار 
للكارثية التى أصابت مصر من جراء تحول طريق تجارة التوابل عنها انظر : 

١٠١2‏ ,6وة/زمها بأممافط؟ :(1622) 261 ,1365 ,نوو نا :(1611) 85 ,ذامينة1 ,ك5لزللية5 
(1657) : فقد قالوا : "إن البحر الأحمر كان به تجارة عظيمة" قبل اكتشاف طريق الهند . 
وقال دابييه”بينما كانت القاهرة مخزنا لتجارة القرِنفل والقرفة وجوز الطيبء والقافل 
والجنزبيل والخزف ..إلخ صارت هذه المنتجات تنقل الآن بواسطة العالم المسيحى". انظر : 

(1680 وعو/ا) 106 , مناوألم'! 6ل لمتامرموة0 ,همم0,03) 
وجاء فى رحلة دوسانت ميور )١711١(‏ : 'تتناقص على مر الأيام التجارة فى القاهرة» وذلك 
لأننا أصبحنا نحصل على السلع الشرقية من الهند بعد ما كنا - فيما مضى - نستوردها مسن 
حواصلها". انظر : (1721) 92 ,ه9و1/0[8 لحهة/انا0!] ,عدالة 5201 06 وكتب تومبسون فى 
4 : أنه منذ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصائح وأسعار التوابل والبن بلندن أقل 
ارتفاعًا من سعرها بالقاهرة" (1734) 9 ,1180615 ,10510501) وتحن نتفق مع النقائج 
الدقيقة التى توصل إليها روبير مانتران حول الآثار المترتبة على كشف طريق رأس الرجاء 
الصالح. (170 ,رصقدمما0 متمموع نا ,مممامقاآ .5). 
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المحدودة والتى كانت تتعرض لها بصفة خاصة مخا”". وكانت ما ذات أحمية 
كبيرة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ حيث حل البن -بالتدريج- محل 
التوابل الواردة من مصادر بعيدة جذاء وبسبيب ذلك تخلى المصريين بالفعل عن 
سيادتهم القديمة””. على أن تأمين الملاحة الهادئة بالبحر الأحمرء والانطلاقة التى 
وفرتها الإمبراطورية العثمانية مكنت تجار القاهرة من أن يشيدوا على البن 
إمبراطورية تجارية جديدة. وذلك بعد أن طويت صفحة عظيمة للكارمية.. 


تطور التجارة الشرقية 


يعد البن السلعة الوحيدة التى تتوافر عنها معلومات إحصائية متواصلة» وإن 
كانت الأرقام المتاحة نادرًا ما ترجع لما قبل العام .١52٠‏ وتنقصنا إذا الأرقام 
المتعلقة بالفترة السابقة على هذا العام» مما يجعلنا نفترض بأن التجارة الشرقية 
لمصر فى القرن السادس عشر مرت بمرحلة من إعادة التأهيل والتكيف» وهى 





)١(‏ كانت آخر حملة كبيرة للبرتغال فى البحر الأحمر فى العام 21041١‏ وكانت عدن المحتلة فسى 
العام 1654 قد مددت بعد مدة وجيزة فى العام 216417 غير أن العثمانيين أمكنهم بعد ذلك 
تأكيد نفوذهم بها بقوة . لنظر : | 

.(19-20 ,0881© القأطقكم لتأنه5 وطا أأ0 هومناورارهم 1156 رأمقعوة5) 

0س( إن ظاهرة إحلال البن محل التولبل كمنتج أساسى للتجارة الشرقية المصرية إنما جاعت فى 

توقيت مناسب للغاية عما اقترحه بولياك بشأن حصيئة السياسة الواعية للكارمية بقوله : “إنه 

لا يتعين أن نهمل حقيقة أن التوسع فى استخدام البن قد جاء فى أعقاب وصول البرتغاليين 

للمياه الهندية» وذلك بدرجة أسرع من قدرة الكارمية على مواجهة هذا الحدث؛ بتحقيق 
التوازن مع تجارة البن" . انظر : 

(246 لنا6 لتقم أماع ٠١‏ عل لهامماه© ورغاعقق0 ها ,لهذامم) 

زد على ذلك أننا لا نعرف كيف نجح تجار للقاهرة فى فرض أستهلاك هذا المنتج الجديد. 

ويتعين أن تؤكد أن هذا التفسير الرائع لا يأخذ فى الاعتبار وجود فجوة زمنية كبيرة تزيد 

على نصف القرن» كانت تفصل بين اختفاء الكارمية (فى نهاية القرن الخامس عشر) وبين 
ظهور ألبن كمنتج استهلاكى كبير. 
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المرحلة التى عانى خلالها التجار المصريون من الأآثار التى ترتبت على وجود 
الأوروبيين فى المحيط الهندى. ومع ذلك فإن التجارة الشرقية لمصرء منذ العقود 
الأولى من القرن السابع عشرء بلغت شأوً! بعيذا من النشاط والحيوية » عكسته 
بوضوح الزيادة العددية لتجار البن والتوابل وثراءهم الكبير الذى رصدته تركاتهم 
المسجلة فى المحكمة الشرعية ١6(‏ تاجرًا بين 1١774‏ و 1575ء متوسط الثروة 
884 بالبارة الثابتة) ”'». وتتفق كتابات الرّحالة وتقارير القناصل على أن 
السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر شهدت ازدهار هذه التجارة وذلك على 
مستوى الفترة العثمانية : فقد لاحظ القنصل دوماييه وهو بصدد الإشارة إلى زيادة 
بيع الجوخ الأوروبى فى مصر : "أن هذه البلاد (مصر) أثرت ثراءً هائلاً منذ 
حدثت ارتفاعات كبيرة لسعر البن المصدر لأوروبا" ”. ونتيجة لذلك تزايد عدد 
التجارء غير أنهم لم يتركزوا بالقاهرة آنذاك : فمن ١571‏ إلى ١7٠١‏ رصدنا من 
بينهم ١١4‏ تركة مُسجلة فى أرشيف المحكمة الشرعية (متوسط ثروتهم ©117,07١‏ 
بارة بالبارة الثابتة)» وبلغ التجار ذروة نشاطهمء على ما يبدوء بين 1١141‏ 
و62٠59٠‏ ثم بين ١1141‏ و 17٠١‏ (إذ ترصد الوثائق 4١‏ تاجرًا و 0" تركة). 
واستمر ازدهار التجارة الشرقية خلال الثلث الأول من القرن الثامن عشرء 
وذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى عرفتها مصر آنذاك : فنجد 7١‏ 
تركة لتاجر بين عامى 4977٠00 ١177١‏ و71 تركة بين عامى ١1751‏ و/ 2074٠١‏ 
وبشكل إجمالى نرصد ٠١5‏ تركة بين عامى ١7١١‏ و ١!5١‏ (متوسط ثروة كل 





)١(‏ ويسعدنى أن أشير هنا إلى اثنين من شاهبندارية التجار فى القرن السابع عشرء لم تقل قوتهما 
المادية عما كانت عليه قوة للكارمية القدامى» وهذان التاجران هما : فخر الدين عثمان بن 
مامور الذى خلف فى العام ١770‏ تركة تفدر ب "5,544,179 بارة؛ (أى الالارم١ 4,٠‏ 
باليارة الثابتة). انظر (محكمة القسمة المسكرية» سجل »4١‏ ص ©15)؛ وكان التاجر الآخر 
يُدعى جمال الدين الدهبى الذى شيد قصر! ووكالة ما تزالا قائمتين إلى يومنا هذاء وكان قد 
مات فى العام .1514٠١‏ 

1699 المحم 15 ,1314 8 رمأه0 ,.لنث (؟١)‏ 
وفى عام 1181 قام الفرنسيون» وحاكاهم الأوروبيون الآخرون بعد ذلك بقليلء بتحصيل 
رسم على تصدير البن (303 ,!! ,وعنهت ها ,ا6169). 
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تركة بارة بالقيمة الثابتة)» وأنعكست الزيادة المستحقة على البن بالنسبة 
لسنوات ١7١١-177١‏ جزئيًا على سعر آلبن (مؤشر السعر 187 بارة بين عامى 
١!76٠١ - ١‏ بينما كان عند ٠‏ بارة بين عامى 193551١‏ هس 2٠٠‏ ) وفى هذه 
الفترة أمكن للتاجر محمد الداده الشرايبى (المتوفى فى 5؟١7١)»‏ ولابنه قاسم 
(المتوقى فى 515؟١)‏ أن يُكوّنا ثروة ضخمة لعائلتهم. 

وعلى العموم ٠‏ أعتبر المراقبون الأجانب فى نهاية القرن الثامن عشر أن 
ثمة ركوذا شديذا أصاب تجارة البن بعد العام 176٠‏ : فوفقا ل 'فينتور دو 
بارادى" (نحو العام )١79١‏ فإن طائفة تجار التوابل التى كانت قديمًا مزدهرة جذ! 
تقلصت إلى عشرين تاجرًا من الخاصة الأكثر ثراءً الذين لم يمتلكوا خمسين ألف 
جنيه" ”". أما بوسيلج فقد أشار فى تقرير له عن جمرك السويس» وأرسله إلى 
بونابرت (يتاريخ © أكتوبر 4»؛ أشار فيه إلى تناقص استيراد البن بعد العام 
», وأرجع ذلك لاستمرار زيادة فرض الرسوم على البن '". ويتفق مع هذه 
النتيجة ويدعمها قلة عدد تركات التجار المسجلة فى أرشيف المحكمة الشرعية فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر : فنجد 57 تاجرًا فقط بين عامي ١هل,١‏ و 
4 إلا أن متوسط ثروتهم بلغ 447,00١‏ بارة بالقيمة الثابتة؛ حتى إن الوزن 
الاقتصادى للتجار ظل له ثقله المهم على النحو الذى كان عليه تقريبًا بين عامى 
ال 75027 

ولقد حاولنا تكوين رصد حجم واردات البن خلال القرن الثامن عشر. ويجب 
أن نشير إلى أن البيانات "المباشرة" تتوافر بدرجة كبيرة يدءًا من العام 2016٠‏ 
وفيما قبل ذلك تبدو المعلومات التى تناولناها متباينة جزئية أو غير مكتملة» وأحيانا 
مشكوك فيها؛ وذلك بسبب الميل المعتاد للقناصل والرحالة إلى اعتبار الأوضاع 
السابقة أفضل من الحالة التى عاصروها بأنفسهم. وعلى ذلك فالبيانات لا تقدم لنا 
سوى مؤشر دلالى. وهذا التحفظ وتقريب التقديرات التى رُصدت فى مصادر الفترة 
من 1١16١‏ وإلى 58؟1, لا يقدم صنورة للتدهورء وإنما على العكس من ذلك يقدم 
صورة لاستقرار لافت للنظر على النحو الذى يبينه الجدول التالى : 





,اأعنااءة اناع'! انا5 الهاه0 ,وألمويدط 06 عائمولا )١(‏ 
.78 وةاطناءه 5 , وننواةأودوناه2 ,9 6 8 رعملمعممالا (5) 
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قبل مااع 5 ,لإعهامل/ا أ من ٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف 
قنطار تعاتل ‏ من 
دورلا! إلى ٠دشرء؟‏ 
١‏ فردة 
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5ع اناءعم بزتابق) عهءفومقعاك وعأوكلم زللاءف) 5ه1هضووألها! وواأاععق : كعمععناه 5 1١‏ 

:(.14.©.©) غاباهة جنلمه" ,هالأمعمدلة 06 00668ررم ه06 وعطمقطت و١1‏ ول 

ب( أ 18460 ,رلعمءاة :وبصعه1] عها “نا5 أهعة6 ,أم؛طقداء) ماموعً؟! مل ممتاماعوهم 

ووطماعه 5 ,06هم8008 فق منوأوأووهن6 06 6116ا) 9 86 ,65ق1رمء 1لا ول وهب أناءعق 
.1798 
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؟- إن البيانات المذكورة بين قوسين إما أنها بيانات تقديرية رُصدت بكتايات 
لرَحاّة أو أنها تتعلق بسنوات سابقة على تاريخ تحرير التفارير التى استقيت 
منها. والأرقام الأخرى تقديرات منصيّة على السنة الجارية (مثل البيانات 
المستقاة من الأرشيفات القنضعلية) أو كانت بيانات مسجلة من سجلات الجمارك 
(مثل كتاب وصف مصر). 

7- وتتنوع قيمة الفردة والشحنة بين " و 4 قناطير والتى يصل سعرها إلى ٠٠١‏ 
جنيه. وقمنا بتحويل بيانات عامي 17٠١7‏ و 1744 التى ذكرت فى مصادرها 
بالقنطار ٠‏ فتم تقريبها كالتالى : 0٠٠‏ فردة تعادل ٠٠٠٠٠١‏ قنطاًا وال 
٠٠‏ فردة تعادل 7٠.٠٠١‏ قنطارًا. 

4- وتعد البيانات المذكورة بين قوسين - عمومًا - تقديرات إجمالية» تشمل من 
حيث المبدأ الكميات الواردة من البن برا وبحرا. والأرقام التى حصنا عليها 
من المصادر القنصلية أو من وثائق أرشيف مارسيليا تتطابق في كثير من 
الأحيان مع الكميات الورادة إلى السويس؛ والبيانات الناقصة إذا تبين أن 
التقديرات الإجمالية غير دقيقة. وتشير العلامة (*) إلى إجمالى الكميات 
المجلوبة عن طريق البر أو عن طريق البحر. 
يتضح من الجدول أن ثمة "5 رقمًا إحصائيًا جرى تحريرها إما فى السنة 

التى وردت فيها كميات البن أو سجلث فى وثائق رسمية» ومن ثم يمكن تمييز هذه 

الأرقام بأنها "مباشرة"؛ ومن خلالها يتبين أن المتوسط السنوى لواردات البن قد بلغ 
فردة. وإذا أخذنا فى الحسبان الأرقام الأخرى البالغة ١؟‏ رقمًا فإن 
المتوسط السنوى يتغير بدرجة طفيفة» إذ نجده يسجل 77,32٠١‏ فردة. ويصل 

المتوسط السنوى للفترة السابقة على العام 568 رقما) يصل إلى '٠٠.,ه؟‏ 

فردة؛ وبالنسبة للفترة التالية للعام ١8( ١7٠‏ رقمًا) تصل إلى 77,5٠٠١‏ فردة. 

ويقل الفارق للغاية إذا ركزنا على مغزى التغيرات الطفيفة» ويتعين إِذّا أن نخلص 

إلى أن الوارد من بن اليمن قد ظل على منواله باطراد منتظمء بحيث بلغ على 
مستوى قرن ونصف القرن ما قدره حوالى 75,٠0٠٠‏ فردة سنوياًء والرقم الأدنى 
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المحدد ب 7٠٠,٠٠١‏ فردة سنويا فى المجمل كان أقل تواتر! من الرقم الأقصىي 
البالغ ١,٠٠٠‏ فردة سنوياء بواقع ٠‏ و © على التوالى وذلك على مستوى ال 44 
رقمًا المذكورين فى الجدول. ولاريب أن العلاقة كانت وثيقة الصلة بين قوة التنظيم 
التجارى لطائفة التجار الذين نجحوا فى الحفاظ على أسعار البن وبين استقرار 
إمداد هؤلاء التجار بالبن. وفى المقايل عرفت التجارة فى المنتجات الشرقية 
الأخرى (وبصفة خاصة التوابل) تدهورًا محسوسا خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وهو ما ساهم في إضعاف المركز الاقتصادى للتجار. ومن المؤكد 
كذلك أن حالة الفوضيى والابتزازات التى ميزت نهاية السيادة العثمانية بالقاهرة 
تركت أثرها على تجارة البن» مثلما أثرت على كل الأنشطة الاقتصادية للبلاد : 
ولاشك أن طابع التدهور فى مجمل تجارة البحر الأحمر والذى تفيض به المصادر 
الأجنبية (كتابات الرحالة وتقارير القناصل) إنما ينطبق على العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر. 

وإذا أردنا تحديد أهمية ما تُمئْلّه التجارة الشرقية فى مجمل النشاط التجارى 
المصرىء لتأكد لنا مدى أهميتها : فوفقا للبيانات التى جاءت فى تقرير تريكور فى 
العام ١787‏ (وسوف نعود إليه فيما بعد) نجد أن الواردات من جدة (والبالغة 
٠٠‏ لبارة) مثلت نصف إجمالى الواردات المصرية تقريبًا (حجم 
الإجمالى 554,5٠٠,6٠٠‏ بارة)» فى حين مذلت الصادرات المصرية إلى جدة - 
مع قلة أهميتها النسبية - حوالى ربع الصادرات المصرية عموما 
5170٠0 ٠.٠٠(‏ بارة من إجمالى الصادرات البالغ قدرها ٠٠٠,٠٠4,8/ا‏ بارة). 
وإذا أجملنا مجموع حجم التجارتين سنجد أن قيمة ما تمثله التجارة الشرقية (54ا© 
مليون بارة) يصل إلى ما يزيد عن ثلث إجمالى تجارة مصر فى هذا العصر 
١,1204(‏ مليون بارة)". 


.17-24 ,عأميزوع'! ءناة قعأممةلا ,اننامهقة7 )١(‏ 
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؟- احتكار عرضة للتهديد 


منذ ظهور البرتغاليين فى المحيط الهندى قام التجار المسلمون باحتكار 
التجارة فى البحر الأحمرء وأمكنهم الاحتفاظ بهذا الاحتكار لأكثر من قرئين» غير 
أنه فى نهاية القرن الثامن عشر هددت القوى (الخارجية) هذا الاحتكار التجارى 
وأثرت عليه بدرجة خطيرة من الخارج ومن الداخل. 


المشتروات المباشرة لليمن 


إن إقبال الأوروبيين على شراء البن مباشرة من اليمن أمر له أهميته» 
نستطيع التحقق -فعلا - من انعكاساته الحقيقية وغير الحقيقية على تجارة 
الأوروبيين والمسلمين بالقاهرة. ففى العام 64 شاع فى الأوساط التجارية 
بالقاهرة للمرة الأولى؛ ضجة كبيرة أثارت المخاوف من قيام الإنجليز والهولنديين 
بشراء كميات كبيرة من البن من 'مخا"ء ومن المحتمل أن هذا الخبر كان مجرد 
مناورة افتعلها التجار من أجل الحفاظ على مستوى أسعار البن المرتفعة '©. وبعد 
ذلك ببضع سنوات أخذ يتزايد التهديد بانحراف الدورة التقليدية لتجارة تصدير البن 
باليمن : فكتب القنصل الفرنسى فى العام 17/١7‏ بلغة متشائمة : إن السلطة فى هذه 
البلاد وتجارها الكبار 'تهاونوا فى فقد أهم امتياز كان يُخول لهم نقل جميع التوابل » 
والشئ نفسه تعرضت له سلعة البن مع مرور الزمن””". وكان إصرار التجار على 
تثبيت أسعار البن عند حدودها المرتفعة والصعويات التى واجهتهم فى تمويل سوق 
القاهرة بالبن» قد أثار احتجاج السلطان (العثمانى) على حاكم اليمن؛ من جراء 
تناقص شحنات الين المرسل إلى مصرء وأيضا بسبب اختراق السفن الأوروبية 
للبحر الأحمر. وفى العام 17١4‏ أرسل السلطانء للمرة الثانية "قابجى باشا" إلى 
اليمن بطلب مقدم إلى ملك اليمن بأن يعمل على وقف بيع البن للوروبيين» وتدعم 


.1705 موطحوع 060 5 ,569 ل ,.14. 6.6 )1١(‏ 
+12 اأماز 15 ,571 ل رفاظا (1) 
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هذا المطلب بواسطة شريف مكةء على أن كل هذه المساعى تمخضت عن نتائج 
محدودة : فقد تعهد ملك اليمن فى العام ١7٠١‏ بأن يعمل على إرسال ما يتراوح 
بين ٠١‏ ألف إلى 55 ألف فردة من البن إلى جدة. ومع ذلك فإن شيئا لم يتغير؛ 
حيث لم يتوقف نشاط الوكالات التجارية الأوروبية من شراء البن من اليمن”". 
وكان للهولنديين - منذ مطلع القرن الثامن عشر - وكالة تجارية ب 'مخا' 
يرسلون إليها من "باتفيا" 132)3:18: فى كل عامء سفينة تسع حمولتها 7٠١‏ طنا؛ 
تشحن بالبن والبضائع الأخرى التى تنتجها الجزيرة العربية. وكان 0 
يرسلون -كذلك- سفنهم إلى اليمن» وفى العام ١7٠١‏ أقاموا 'وكالة" تتيع شر 
الهند الشرقية الإنجليزية. وأخير! كان للفرنسيين اهتمام بهذه المسألة أيضا؛ فقامت 
شركة "تجار سانت - مالو" 881088806 بإرسال أول حملة بحرية فى العام 217١4‏ 
لم يكتب لها النجاح ومع ذلك؛ آثرت الشركة متابعة جهودها هناك؛ سعيًا إلى شراء 
البن مباشرة من مواطن إنتاجه ب 'مُخاه '"©. وكانت السفن الأوروبية - خلال 
الفترة التى زار فيها نيبور 'مُخا"- ترسو بهذا الميناء فى كل عام. وأمكن للإنجليز 
جعل تجارتهم أكثر انتظامًا وأمناء وكانت "شركة الهند" التابعة لهم ترسل كل عامين 
سفينة واحدة؛ لشراء البن» كما كان التجار المرافقين لهذه السفينة يضيفون إليها كل 
ما كانوا يشترونه لحسابهم الخاص. ولعل النظام الجمركى المحلى (باليمن) هو ما 
ساعد على نمو التجارة الأوروبية؛ إذ كانت نسبة الرسم الجمركى محددة ب 905 
وذلك بدلاً من 908 التى كان التجار العرب يدفعونها”". 





585 146 ,00588/ظها :1720 218/5 21 ,)واألامقز 15 ,319 81 ,الو ,.لأءة )١(‏ 
401 ,5ة ةعصق 01811165 


وم ثم ,مما اتممدا" :189 ,142 ,116 ,108 ,101,103 ,82 ,وتطقعف"! ع0 ووديزه/ا ,عناوه8 ها (؟) 
: 1710 اراق 12 ,1709 021 31 ,316 81 ,مأق0 .لأف :41-2 ,ا ,أمنامومم 
إن السفن للثلاث التى أرسلتها شركة سانت - مالو حملت *,٠٠‏ فردة بن» ولكن ذلك تم خلال 
رحلة استغرقت عامين . تنظر : 568,28هل اع ,نووه8؛ وحول هذه المحاولات الفرئسية انظر 
.391-409 ,156أقج280] 11811165 620601010115 165 ,556ئنا0ظاها 
.3 ,قوهنزه/ا ,مأهما :287 ٠,‏ ,مودلرم/ا :53 ,اا رممتامارععة0 ,تطنطوالة (؟) 
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محاولات فتح البحر الأحمر أمام الملاحة الأوروبية 


بينما بدأ الأوروبيون فى تحويل طرق التجارة إلى مصادرهاء كانت 
محاولات غديدة تبذل تكسر احتكار المسلمين للملدحة بين السويس وجدة» ولفتح 
البحر الأحمر أمام الملاحة الأوروبية» ومن ثم يحققون هدفا مزدوجًا : فمن ناحية 
يؤكدون السيطرة الأوروبية على تجارة البن والتوابل فى جميع مساراتهاء ومن 
ناحية أخرى يقيمون علاقة مباشرة بين أوروبا والهند عبر برزخ السويس. ومثل 
هذا بصفة عامة طموحا تقليديًا للقوى البحرية الأوروبية. 
ولقد فكر كولبير »هماه0 بالفعل فى أن يفتح للتاجر الفرنسى طريقا مباشرا 
نحو المحيط الهندى : ا بشأن ذلك مفاوضات مع الباب العالى فى العام 
»؛ ويعد العام 5 حدثت مفاوضات أخرى فى استانبول والقاهرة فى أن 
وأحدء غير أنها بام بالنشل كتلك "يرو الرفض بسبب الاقتراب من مكة مع أن 
السبب لم يكن سوى الضغيئة التى ملئت صدور المصريين" قبل التجار الأوروبيين؛ 
إذ كان لديهم مخاوف من منافسة الفرنسيين لهم؛ كما كان الباشا يخشىي من نقصان 
إيراداته من الجمارك'"'. وبيّن دوماييه فى مذكرته "حول تجارة البحر الأحمر"؛ 
والمحررة فى العم 4 مزايا هذا المشروعء ولكنه لم يخف وجود عقبات تقنية 
وسياسية سوف تعترضهم : "ذلك أن الإثراء الكبير إنما يتأتى من العمل فى تجارة 
البحر الأحمر. ولن يأل تجار هذه البلاد جهذا فى الاحتجاج بشدة على هذا 
المخطط". ومن المحتمل أن 'كخيا القاهرة" (الكتخدا) كان الشخص الذى تداولوا معه 
المفاوضات.وذكر دو ماييه بأن النتائج كانت جد متواضعة؛ إذ اقتصرت على 
تخصيص مركبًا (ذات صارى واحد) بالسويس لنقل الخطابات» وخلافا لذلك ظلت 
الأمور على منوالها". وتكرر عرض المشروع مرات ومرات طيلة القرن الثامن 


,3886-9 ,ألقنها قا ,روفوم )١(‏ 


8 آناة 14615016 ,اعلانقل/! 06 أكذنات عأولا :1698 اتيج 22 ,313 81 ,نوك ,.لام (5) 
.08 ,1388 ,1373 ,20011916 
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عشر : ففاتح هاملتون» فى العام 2١1١4‏ قنصل إنجلترا بالقاهرة» فى هذا 
الموضوع. لكنه بدا متحفظا جذا©. وقفى نهاية العام ١76٠‏ وصل مندوب من 
الباب العالى إلى القاهرة للتفاوض بشأن نقل البضائع من الهند إلى ليفورن 
وتريستاء ولكن دون جدوى : فحتى فى حالة موافقة السلطان - وفقا لملاحظة 
قنصل فرنسا- "'فإن التجار الأكثر ثراءً ونفوذاء بالقاهرةء وكل المصريين 
المنخرطين في تجارة البحر الأحمر سوف يعترضون على ذلك": هذا إلى جائب 
مخاوفهم من أن يؤدى فتح البحر الأحمر للأوروبيين إلى تهريب المنتجات الهندية 
إلى داخل البلاد'"”. وقدم 'مينارد" 4وهرلرهةة فى العام -١717©‏ وكان قد أعتبر 
أسطول السويس فى حالة سيئة - قدم مشروعًا مفصلاً للغاية» يقضى بإيداع " 
أو 4 مراكب (زنة 4٠٠١‏ طن) 'تعمل بنولون يتم دفعه لحساب التجار المسلمين 
بمصر" وكان تصيبّه الفشل أيضا””“. ومضتث ثلاثة أرباع, القرن على عرض 
الأفكار الهادفة إلى فتح البحر الأحمر ل اختراقا لاحتكار المسلمين 
سوى بطريقة جزئية : فحتى ذلك الحين لم تستطع الملاحة الأوروبية سوى 
الوصول إلى ميناء جده الذى عجزت عن تجاوزه شمالاء ولم تحقق أى تقدم فى هذا 
الصدد. وكان نيبور الأكثر تشاؤمًا من نظيره فورتوليس :نام»,مم (الذى سبقه 
بثلاثين عاما) يُخمن بأن رفض المشروع راجع للسبب نفسه المتمثل في احتمال 
اعتراض تجار القاهرة عليه". 


١, 33-4.‏ ,اتنامععم بنرعن كر رمه /أ مهنا )١(‏ 
كان القنصل قد كتب : “أن السبب يتعلق بالجشع الذى لا يُطاق والإهانات التى يقترفها 
البتشاوات والضباط الآخرون؛ إلى جانب الاحتقار والازدراء الذى يبدونه للتجار الأوربيين 
وخاصة المسيحيين*. 

.3 أتالق 25 ,107 851 ,للمقلاواق ,.لأنة (؟) 

389-390 ,أققناقا غا ,رؤققة6 :1765 أقااأناز 18 ,333 81 ,مأه0 ,.لاءم 5( 

: 1731 غ6 الأنال 23 ,5أام ارمع ,لاا ,اناه 5لمهع] ,.//6.0.1© (؟) 

لقد كان من التهور أن يجازف الفرنسيون بإرسال البن مباشرة من مخا إلى السويس » وذلك 
بسبب "غيرة التجار المسلمين الذين لا يريدون أن يشاطرهم أحد هذه التجارة". وكتب نيبور : 
كان فى إمكان الأوروبيين - دون شك - السفر من جدة إلى السويسء لكن من المحتمسل - 
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وبدأ مشروع الاتصال بالشرق يأخذ دفعة قوية بعد العام .١77٠١‏ وقام 
الإنجليز بالخطوات الأولى فى هذا الصددء حيث نجحوا فى إبرام اتفاقيات تجارية : 
واحدة عقدتها شركة الليفانت مع على بك الكبيرء وأخرى بين شركة الهند ومحمد 
بك أبو الدهب؛. وسمحت هاتان الاتفاقيتان بوصول سفن إنجليزية إلى السويس. 
وبدأت بالفعل فى فبراير ١776‏ تظهر سفنهم داخل هذا الميناء» حيث شوهدت 
وهى تفرغ شحنتاتها من البضائع. وعادة مرة أخرى للظهور بالميناء بعد ذلك 
بعامين'©. وبدأت الأمور تأخذ طابعًا جديًا : ففى أكتوبر ١71/17‏ أكد الإنجليز 
لمساعد القنصل الفرنسى بأن عشرين سفينة إنجليزية سوف تصل فى الشتاء إلى 
السويس وأنها 'سوف تحقق ربحًا يزيد عن 9٠١١‏ على بضائع الهند التى تصل 
عبر هذا الطريق إلى القاهرة". وصلت تسع سفنء ترافقها فرقاطه (حربية) تراقب 
بصفة دائمة الموقف بالسويس» ومهيأة لإرسال البرقيات والرسائل: وربما أيضآً 
لحماية الملاحة الإنجليزية بالبحر الأحمر””. غير أن المشروع توقف فجأة مرة 
أخرى؛ وذلك أثر وصول فرمان همايونى يُحرم على الأوروبيين الملاحة فى البحر 
الأحمرء بتحريض سرى فى شركة الليفانت (وكانت تتوجس خيفة من منافسة 
شركة الهند)ء وفى العام ١7!9‏ قامت سلطات القاهرة بمصادرة سفينتين إنجليزيتين 
بالسويسء» بلغت قيمة ممتلكاتهما وحمولاتهما ٠١٠١‏ ألف بوطاقة. وصدر فى العام 
٠‏ أمر من الباب العالى بأن يقوم إبراهيم بك بنهب إحدى القوافل (ربما بإيعاز 
من شركة الهند) وبعد هذه الحوادث لم يتابع الإنجليز القيام ية من البحر الأحمرء 
مع موقف سلطات جده التى أضيرت مصالحها من التجارة المباشرة. 


-أن 'سادة القاهرة العاملين كتجار كبار سيبذلون ما فى وسعهم وبكل قوة لوضع المراقيسل 
التى تحول دون فقدانهم لمصالحهم'. 
8 1856 15 ,1775 كنقم 7 ,335 81 ,6ثأقن ,.لطا.م :286 ,اللا رموهلزم/ا رووعيدو8 )0( 
.390-11 ,أمقلامها ها ,ؤوأقة5 .2865-6 رقاع 1:30 ,ركلومىقء63 :1777 اماق 
1776 80815 30 :1777 عاتاماعه 111,4 851 ,قل لتهقجنولك .الى (1) 
وعاد الرحالة بارسونس من بومباى إلى السويسء» عن طريق مخاء على متن سفينة إنجليزية » 
فى أبريل - مايو 1774, لنظر (287-293 ,780015)؛ وقد وجدت أربع سفن إنجليزية 
بالسويس. 
,لإ06ان/ا :1780 عقطماعه 19 :1779 1أ00ة 27 أ© 3 ,أوالأنز 12 ,81112 ,قل لمقيزهام ,.لاة (؟) 
57 ,6 أ0 فليا ,لبق 61 :1128-9 ,ووذيرننا 
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وحاول الفرنسيون من جانبهم ألا يتركوا الأمر يفوتهم. وبعد المشروعات 
ذات الطابع الحربى المحض والتى درست فى باريس؛ وخاصة إبان مهمة البارون 
دو توت #م#) فى العام 177177» عادوا للفكرة القديمة التى ترمى إلى إقامة تجارية 
مباشرة مع الهند عبر طريق البحر الأحمر. ولاقت هذه المشروعات دعمًا من 
"أنطون قسيس' الموظف الجمركى الكبير المسيحى الذى كان على ما يبدو له صلة 
بشركة التجار الفرنسيين؛ ولم يمانع بكوات المماليك الراغبين فى الإفادة من أرباح 
هذه التجارة فى قبول تلك المشروعات. ولذلك عقدوا مع مراد بك وإبراهيم بك 
اتفاقا يسمح لهم بالتجارة عبر السويس والبحر الأحمر. غير أن سقوط هذين 
البكوين تسبب فى الحال فى إيطال العمل بهذا الترتيب الذى كان يصعب تنفيذه على 
أية حال : إذ كان العثمانيون يكرهون وينفرون من وجود ملاحة أوروبية بالقرب 
من المدن المقدسة» والتجار المصريون والحجازيون بالقدر نفسه كانوا ساخطين 
على كل تدخل أجنبى بين السويس وجده'". وخلال بضع سنوات أصبحت مسألة 
طريق الهند عبر السويس مجالا للتفكير الثقافى أكثر من كونها مشروعًا تجاريًا'". 
ولم ينجح الأوروبيون فى أن يوجدوا لأنفسهم موطأ قدم دائمة فى المنطقة الواقعة 
إلى الشمال من جده. 


دخول المسيحيين الشوام فى التجارة الشرقية 


جاءت من مصر نفسها أول ضربة خطيرة وجهت لاحتكار التجار المسلمين. 
فكما سنرى - فيما بعد - برز فى هذه المرحلة تصاعد الدور التجارى المذهل 
للمسيحيين الشرقيين الذين تمكنواء نحو نهاية القرن» من الاستحواذ على الموقع 


.8 ©0105 4 ,114 :1787 6تاقلمعا00 7 ,1786 05هقل0 10 ,113 81 روأنفمهدوام ,.لزة )١(‏ 


5 0وها6 1028 ,1018-1016 ,أمناعة أهاع"! 'ناد اتهاة0 ,5تمويو6 هل ععلللمعلا عملا (؟) 
هل أه ووداه8 )8/62 ا هل 00157626 6 الادم ع6همممه/م مأؤاع50 ذا عل كقاوناةةفم0 
1046-3 ,فلم ا" 
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الأخير للتجارة الشرقية. وتعد محاولاتهم فى هذا الميدان قديمة : ففى العام ©؟17 
عندما تم تصفية تركة قاسم الشرايبى» وجدنا بالفعل للذمى شاهين فى السفينة 'ينى" 
ابي كيت بابض الأحمر حصة قدرها ستة قراريط» اشتراها ب ١٠١‏ ألف 
بارة"". وفى العام 1774 كان أحد الرويسا بالبحر الأحمر ممن عملوا تقريبًا 
بتجارتى البن والتوابل - مشاركا بالنصف لكل من الذميين يعقوب وبطرس”". على 
أن المسيحيين من 'سوربى الأصل" سوف يكون لهم حضور قوى في البحر 
الأحمرء ونخص بالذكر “أنطون قسيس" “رئيس التجار السوريين ومحصل إيرادات 
الجمارك" والذى صنع نفسه مركا راسخا فى تجارة البحر الأحمر : فكانوا 
يرسلون إلى الحجاز الجوخ والمنتجات الأخرى الورادة من أوروباء كما جاءوا 
بالقطن من سوريا وقاموا بتصديره إلى مرسيليا. وكتب مور 16نا84 فى العام 
0١‏ : أنه خلال ثلاث أو أربع سنوات استحوذ (الكاثوليك الشوام) على جميع 
التجارة القائمة عبر البحر الأحمر مع الهند والجزيرة العربية””. والنموذج الأكثر 
دلالة فى هذا الصدد مثّله الذمى أندريًا بن فرنسيس القدسى (وهو تاجر أقمشة 
بالحمزاوىء وتوفى نحو العام )١78©‏ الذى كرس جهوده فى المضاربات التجارية 
العا لك ارات لذن كفنا ينا مسي كرا علي التجار المسلمين 
وحدهم'©. وفى تركة تاجر منهم (سنة )١784‏ كان له صلة وثيقة بتجارة البن و 
'ديوان البهار' - وجدنا أسماء تجار من المسيحيين الشوام : 2 الله حنأ حمصى» 
أنطون زغيبء حنا شاشىء وميخائيل الكحيل”. وعلى ذلك فإن اقتحام المسيحيين 
الشوام لعالم تجارة البن قد مثل لهذه الطائفة نجاحًا كبيراء بيد أن بروز الفرنسيين 


10 صس 1١"ء بتاريخ ؛ يوليو‎ 2.١54٠ محكمة القسمة العسكرية: سجل‎ )١( 

.)١1/( 5 محكمة القسمة العسكرية» سجل 46 ص‎ )١( 

أانامة 19 ,لأناز 17 ,113 :1781 6تطلممامه5 13 ,112 851 ,36للهزولم ,.لأة (5) 

.350 ,ا ,نزمكانن؟! أه 6305© أقاع/56 0ه مأفتة8 ,رحوالأصونا 

وقد ذكر اسمه "قابس" 8515© (وتقرأ قسيس) وأنه كان "رئيس التجار السوريين". 

4( محكمة القسمة العربية» سجل 719١ء‏ ص ٠١١‏ (1785) وكانت تركة أندريا القدسى كبيرة» 
إذ بلنت 7,847.٠5‏ بارة (أى ١,448,6٠7‏ بالقيمة الثايتة للبارة). 

. (©) محكمة القسمة العسكرية؛» سجل 14 ص4 6 بتاريخ ١1‏ مليو 848 .١1‏ 
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على مسرح الأحداث فجأة فى العام ١744‏ حال بين الشوام وبين استثمارهم لهذا 
النجاح بصورة كاملة. 


منافسة بن جزر (الهند الغربية) 


وكان قيام الأوروبيين باختراق أسواق الشرق وحتى السوق المصرية نفسها 
بكميات متزايدة من بين المستعمرات والذى أخذت تضخه فى تلك الأسواق 
باستمرار - قد أضاف إلى الأقطار الخارجية تهديذا داخليًا مريعًا فى درجة تأثيره 
على نشاط التجارة الشرقية المصرية. 

وكانت التوابل» على نحو ما لاحظنا من قبل» قد تعرضت فى مطلع القرن 
السابع عشر لتطور مشابه لذلك. وهو التطور الذى تزايدت حدته فى القرن الثامن 
عشر. وكان إيقاع التغير الذى حدث للبن بطيئا وسريعا فى الوقت نفسه : فنحو 
العام ١72٠‏ وصلت إلى فرنسا أول عينة من بن جزر (الهند الغربية) الذى بدأت 
زراعته فى الأنتيل. وقد أخبر قنصل فرنسا بينوا دوماييه» فى ذلك الحين؛ السيد 
موربا وم©:ناه81 بإمكانية ترويج بيع بن الأنتيل فى الشرق. وكانت شركة الهند قد 
حصلت:. فى العام *5١٠ء‏ على احتكار توريد البن إلى فرنساء وبعد عامين من 
المناقشات مع تلك الشركة حصل تجار مرسيلياء فى العام ١١177‏ على حرية 
استيراد بن الجزر؛ بقصد إعادة تصديره. وفى الوقت نفسه حصل فيلنيف 
ه160 من الديوان العالى على تصريح بيع هذا البن داخل موانئ تركيا 
بأوروبا.وعرفت تجارة بن الجزر نجاخا سريعًا : فكان بن جزر المارتينيك أقل 
نجاحاء وأقل سعرا من “بن مُخا" ”*". ومنذ العام ١775‏ بدأت تظير إحصائيات 


559-60 ,أققاع ا ها ,قلقم )١(‏ 
وكانت السلطات العثمانية تدرك أهمية البن فى الحياة اليومية لرعاياها؛ ومن جهة أخرى كان 
نقص البن أو غلاء سعره يتسبب فى إثارة المشكلات؛ ولذلك رأت أهمية تشجيع جلب البن 
بكميات وفيرة وبسعر رخيص : ففى العام ١754‏ قامت السلطة العثمانية بتخفيض رسوم 
الجمرك المفروضة علي هذه السلعة إلى النتصف من قيمتها. 


257 


تجارية لواردات بن الجزر إلى سالونيك (وصل منه 1,410 أوقية بقيمة تعادل 
5 قرشا)؛ وفى العام 177 جلب تجار مرسيليا 445 بالة بن إلى حلب 
بقيمة تعادل 47,5417 قرشا؛ وفى العام ١774‏ وصل بن تجار مرسيليا يليا إلى أرض 
زوع وعد <ذلف وظرل :يلغ فارسن: خيك :بل محل ابن الجزيوة الغربيةة وتحو' 
منتصف القرن عانى بن محا فى تونس من منافسة بن جزر الأنتيل» وفى نهاية 
القرن جلب الفرنسيون إلى تونس كمية منه تصل قيمتها إلى ٠١,٠0٠٠‏ فرنك”". 
وفى أقل من عشرين سنة تمكن تجار مرسيليا من بيع 17,570 قنطارًا داخل 
مُوانيع الشرق: وبيعت .هده الكمية. ب ++ +840 فرتك (أى- 96,8 من إجمالى 
مبيعاتهم). وعند نهاية القرن )1184-١187(‏ بلغت المبيعات 41,544 قنطارا؛ 
أى ما يعادل 7,010..٠٠‏ مليون فرك (تمثل 961١‏ من إجمالى مبيعات فرنسا). 
وكانت أزمير تعيد تصدير بن الأنتيل إلى الأناضول وأرمينيا وفارس؛ ولذلك 
لعتميت وعدها 9648 بن لهااي ما كان إعندن هكد لقت سلريك و 
ه00 واستائبول ي- انان 


ولم تكن المنافذ التقليدية لإعادة تصدير بن مخا اليمن بمصر وحدها التى 
تأثرت سلبيّاء وإنما تأثرت كذلك الأسواق المصرية نفسها من جراء هذه المنافسة. 
لقد ظهر بن الجزر ضمن الشحنات الواردة من مرسيليا فى العام 717١؛‏ وكان 
لدى التجار الفرنسيين مخاوف وقلق من التعرض لإهانات الباشا والأكابر المهتمين 
بتجارة البن”" ومنذ العام ١74٠‏ وخلال السنوات التالية كرر القناصل الإشارة إلى 
انتشار بن الانتيل بين الطبقات الفقيرة؛ وذلك لرخص سعره الذى كان يقل عن بن 
مُخا ب 967١‏ أو 96565 » ومن جهة أخرى بسبب خلطه غالبًا بين مُخا : 'فعلى 


ها ,)66006 .3 :191 معام رأعوقنقلة5 :232 ,منا أده !5 06 2006268ره0 عا ,ومهوه5 )١(‏ 
.249 يعأقتمنا؟ ا 06 0017116166 

560-1٠‏ رأمقاها ها ,ؤأن68 (؟) 

وتحقق أوسع انتشار بالفعل فى أزمير التى اشترت من تجار مرسيليا في العام ١1785,6٠‏ بن 

الانتيل بما قيمته ٠.٠.,8857؟‏ فرنك (من إجمالى تجارتها للبالفة ٠..,8695١٠,ة‏ فرنك) وفي العام 

حا كينا اشترت باءه درلا ءلاى١ا‏ فرنك (من إجمالى تجارتها لقي بلغفت .٠©‏ 0 
فرنك) (448 ,1510). 

.1737 16 324,10 81 برعأو .لام 0( 
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حين لم يقبل الأكابر والأغنياء على تناوله» شاع استخدامه فى المقاهى العامة وفى 
القرى”©. وتعد الكميات الواردة إلى القاهرة جد قليلة : فنحو العام ١76٠‏ اشترت 
القاهرة من تجار مرسيليا من بن المارتينيك بما قيمته 0٠,٠٠٠‏ فرنك» فى حين 
باعت لهم القاهرة من بن مخا بما قيمته ٠‏ فرنك. ومع ذلك فإن الدذور 
الذى لعبه بالفعل بن جزر الأنتيل لا يمكن إهماله : إذ أن ندرته بسوق القاهرة فى 
العام ١174©‏ تسببت - جزئيًا - فى ارتفاع سعر بن مُخا". وسرعان ما مثل 
استيراد بن الأنتيل مشكلة مُقلقة لتجار القاهرة الذين استاءعوا من خلطه بالبن اليمنى 
ومن طرحه بسعر منخفضء حتى لقد شكوا الأمر إلى الباشا وحصلوا بالفعل فى 
العام 1714 على تحذير رسمى بمنع بيعه بمصر””. 


؛- التجارة عبر أفريقيا 


وتوازى مع مواكب السفن التى كانت تشق عباب البحر الأحمر فى فترات 
محددة نظام دورى للقوافل التجارية. وشكلت هذه القوافل علاقات مصر مع 
إفريقيا. وكانت أهم تلك القوافل : دارفورء سنارء وفزإن9؟. 





,108 :1744 لأرينة +16 ,106 81 ,.لاءخ أنومولقوة .1740 منداز 28 ,326 81 ,عانق0 ,.لاءث )١(‏ 
.5 18305 23 
ع خلط بن مخا مع بن جزر الأنتيل حتى القرن التاسع عشر (راجع الجبركى؛ ج5؛ 
ص .)١56‏ 
,46 مأناز 30 أ 1745 هأطمهه06 106,31 81 ,6أللمقدعامق ,.لاءة (1) 
1764 أنمة 5 ,لأناز 26 ,109 81 روأءلمهدهاة .لاه (؟) 
وحول انقلاب التيارات التجارية التقليدية انظس : .© :174 ,ئقلمه00 6أممم6'ا ,مقعاممكما 
,.255-6 ,هماأعول 106 ,أمووذا 
(4) نجد فى كتاب وصف مصر عرض تفصيلى كامل ومعاصر لحركة القوافل الأفريقية 
(629.644 ,عنمترفنا ,لهأ6) مامبزوع) ول وواام0ه9و06 واأنظر أيضنا : 
13-0 ,والالعقوق؟! ءات #أمصمفلة ,لعقءأة ,اللا ,فأمزوع ٠"‏ عن ,وعأمديةلا 5ع.ا 
؟لاة 1403016 ,056اممهمها .ل : /اا ,املا أع :303-7 ,العوة0 6ل ولقنعقه 3ا 06 ,. 6.5.0 
دل أكققهنا كلمقنوتيق 105 آلاك 86أ0لمقا! أت ,77-89 ,طأرراأجة0 عل كمونوعقه ذ5وها 
,165لا 0865 76:06تالمه 18 كناى 86أ0تمقاية كامة؟؟ ا 89-124 ,تققموه5 عل عتانقلزم 
مه أرممه6 ,ونأضه8 :106-113 ,لاا روتكز5 ها أه وأملزوع ٠"‏ ,نرماق8 .125-156 ,عأأونا اج 
١١, 202-33.‏ ,علق © ها ,أهو:هة1 :83-101 ,املزوع 
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القوافل 


وعلى الرغم من أن طريق دارفور كان طويلاً وشاقاء فإنه ظل الطريق 
الأكثر استخداماء ويُعزى ذلك إلى أهمية موقع دارفور المركزى على حدود 
المناطق الصحراوية والأقاليم الزراعية» ولحالة الرخاء النسبى التى سادت مملكة 
درافور فى القرن الثامن عشر”". ويتعين أن تستغرق الرحلة على الأقل من أربعين 
إلى خمسين يومنا من دارفور إلى أبو تيج» أو أسيوط أو منفلوطء وهى المحطات 
النهائية المعتادة؛ ويقطع طريق دارفور صحراء مليئة بالمخاطرء ومنابع المياه تبعد 
عن بعضها البعض مسيرة أربعة أو خمسة أو أحيانا عشرة أيام؛ ولذلك كان لزامًا 
عليهم أن يحمّلوا سبعة جمال بالمياهء أما المؤن فتحمل على الجمال التى تحمل 
البضائع. ويصل مصر فى كل عام قافلتان تشتملات على 5٠٠٠‏ أو 2.0.٠١‏ جمل. 
ويقود القافلة رجل من أتباع سلطان دارفور. وتقف القوافل فى أول محطة لها عند 
'الخارجه" حيث يتم بها تحرير كشف حساب الرسوم الجمركية المستحقة والتى 
توزع بين التجارء وعند وصولهم أسيوطء والتى تقع على مسيرة ستة أيام» يقومون 
بتسديد قائمة الرسوم. وعلى ما يبدو كانت الخسائر التى يتكبدها التجار فى هذه 
الرحلة مرتفعة جذا : ففى نوفمبر ١2٠١‏ وصلت قافلة إلى القاهرة بعد أن فقدت 
7 عبذا (من إجمالى 8١؟)‏ و/807 جملا (من ١40٠‏ جمل)”. وذات مرة بلغ 
تجار القواقل وادى النيل» وعددهم من .5٠٠١‏ إلى 6٠٠‏ شخصء وباعوا متاجرهم 
التى كان الجزء الأكبر منها قد حملوه على صفحة النهرء عابرين به إلى مدينة 
القاهرة. وبعد الإقامة بهاء والتى يمكن أن تمتد إلى سئة أو ثمانية شهورء بعدها 
يغادرون القاهرة عبر طريقهم الدائم "طريق دارفور". 

وكانت القافلة القادمة من سنار أقل أهمية من قافلة دارفور (فهى تشتمل على 
٠‏ أو 000 جملا فقط)ء ومع ذلك كانت هى الأكثر تردذا على مصر (مرتين أو 





.8 ,كعمها8 18 اقلت عداوأرأف ا ,جه8.03105 )١(‏ 
0 ©06تلرق/ا20 6 ,56 86 رعممععوانا (5) 


220 


ثلاث مرات سنويا). ويقطع التجار المسافة من سنار إلى إبريم فى ١8‏ يوماء ثم 
تستغرق الرحلة من إبريم إلى دراو 0:04 (الواقعة إلى الشمال قليلاً من أسوان) 
5 يومًا. وكانت رسوم قافلة سنار تسدد فى إسناء وبعد ذلك تنزل القافلة على نهر 
النيل ببضائعها التى كانت تحملها معها من سنار ومن أثيوبيا. وعادة ما تصل قافلة 
سنار إلى القاهرة فى شهر يوليو» وترحل عنها فى نهاية شهر مارس'". وخلافا 
للصحراء وأخطارهاء كان تجار قافلة سنار مُهدون من قبل عدد كبير من القبائل 
العربية التى كانت تقطن المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمرء ولاسيما عرب 
(البشارية)» وذلك رغم أنهم يدفعون لهم الرسوم المختلفة لعبورهم فى الذهاب 
والإياب؛ وأيضا رغم شراءهم حماية عرب العبابدة الذين يدفعون لهم إتاوة على 
رأس كل عبد وكل جمل. 

وتقع فزان على مسيرة أربعين يوما من القاهرة» وتعتمد قافلتها على 
طرابلس التى كانت تكفل ممثلاً عن سلطاتها فى جباية الرسوم المفروضة على هذه 
القافلة. ولم تكن فزان سوى بضع واحات متناثرة الواحدة عن الأخرى؛ ولا تمد 
أهلها سوى بموارد طبيعية هزيلة. وقافلة فزان التى تصل مصر صغيرة؛ إذ كانت 
تتكون من عدد معين من الحجاج المتوجهين إلى مكة؛ آملين فى تحقيق بعض 
الأرباح البسيطة من التجارة؛ كيما يعوضوا مصاريفهم'. ويبدو أن قافلة فزان» فى 
نهاية القرن الثامن عشرء لم يعد لها دورة سنوية منتظمة : فوفقا ل 'بريتون" لم ” 
يأت من فزان على مدار عامين كاملين سوى قافلة واحدة'". ولم يقدم جيرار < فى 
مقالته عن تجارة القوافل - أى تقييم دقيق بشأن تلك التجارة التى تضاءلت بشدة فى 
عصر ه. 





2 6#اتاقممة 001 20 ,81314 ,عنقت .لانت )١(‏ 
.108 ,لاا بعأميزوع "ا ,بعمام8 (5) 
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المنتجات المتبادئة 


احتل استيراد العبيد السود بجدارة المكانة الأولى بين المنتجات الواردة من 
أفريقيا إلى مصر؛ ولذلك كان مصطلح “الجلأبين" يشير دائماً إلى كل التجار 
القادمين من أفريقياء حتى لقد أصبح لا يُطلق إلا على "تجار العبيد". ومثلت 
الحروب الوسيلة المعتادة فى أسر هؤلاء العبيد الذين يباعون بعد أسرهم للتجار؛ 
كيما ينقلونهم إلى مصرء برعاية سلاطين المماليك الأفريقية. وتولت قافلة سنار 
جلب العبيد الذين كانوا من أصل حبشيء أما دارفورء فقد كانت هى المورد 
الرئيسى للعدد الأكبر والأكثر شهرة» وكانت أثمانهم أكثر ارتفاعًا 7,٠٠(‏ بارة فى 
المتوسط للعبد الواحد فى مقابل 42٠١‏ بارة). وقدر جيرار عدد العبيد المجلوبين 
من دارفور ب 00٠6٠١‏ أو ٠٠٠١‏ رأسء أما قافلة سنار فكانت تورد ١6١‏ عبذاء 
وتزيد القيمة الإجمالية لهؤلاء العبيد قليلاً عن 74,20٠,0٠٠‏ بارة من إجمالى 
الواردات الإفريقية البالغة 47,571,576 بارة”'". وعدد من هؤلاء العبيد ٠٠١(‏ أو 
٠‏ كان يتم خصنيّهم فى أبو تيج» وكانت القيمة التجارية للخصيان تزيد بمقدار 
الضعفين أو ثلاثة أضعاف. 

وكان التبر (تراب الذهب) يُجلب مع تلك القوافل فى 'صرة" تزن 17 
درهمًا ٠١(‏ جرام)» وتعادل قيمتها 1,16٠‏ مدينى. على أنه لم يعد يمثل» فى العام 
6 السلعة المهمة بين قائمة واردات تلك القوافل '". وأصبح الصمغ هو 





7 ,632 ,مأمدمقايا ,ليوعنق )1١(‏ 
و انخفض بشدة وصول العبيد خلال فترة الحملة الفرنسية. وت تستفق نقديرات جيرار مع تقديرات 
وتفديرات بريتون (من 0٠‏ إلى (75-6 ,081ناول ,0ا6)63ناو00)دوجورو ٠٠٠١(‏ عبد) 
ونحو العام 4٠‏ تحدث باورنج عن ورود ما (107-8 ,/!! ,وأمبروع'ا) 000ه8 ٠ ٠١‏ 4,6 عبذًا) 
بين ٠١.٠٠١‏ إلى ١72,٠٠٠‏ عبد سنويًا . انظر : 

(82-101 باأملزوع مه ومم8) ورسو8 

.400-2 ,65ن1008/! ١-6810,‏ أونتامة5 :638 ,ه1أمورقاة ,و6 (5) 
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المنتج الرئيسى الوارد من أفريقياء وخاصة الصمغ السودانى الأكثر نقاءً : فتنقل 
منه قافلة دارفور ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ قنطاراء بقيمة تصل إلى 5,17١‏ مدينى » ومن 
سنار يأتى 7٠٠١‏ قنطارًا ء بقيمة 14 مدينى؛ أى أن إجمالى ما كان يدفع فى 
شراء الصمغ يزيد قليلاً عن ٠0,٠٠‏ مذينى» وهو ما يمثل حوالى سدس 
إجمالى الواردات الأفريقية يقية. وفى نهاية قائمة الورادات تأتى جلود البقر والجمال 
(وبلغت قيمتها 4,08٠,٠٠٠‏ بارة) والعاج 5,4٠٠,.٠0٠(‏ بارة)» وريش النعام 
(٠..,0٠5,20؟‏ بارة)» وملح النطرون ١,5٠0,0٠١0(‏ بارة) والتمر الهندى 
١,1١15,..٠(‏ بارة)... إلخ ويمكن أن نضيف إلى هذه القائمة "السنامكى" الذى كان 
يتم حصاده بين مصر العليا والنوبة» وتحمله القوافل إلى القاهرة : إذا كان يُعاد 
تصدير كمية مهمة من هذا العقار الطبى إلى أوروبا وذلك خلال العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر”". 

وتصدّر مصر فى مقابل كل تلك المنتجات سلعًا متنوعة» وإن كانت قيمتها 
الإجمالية منخفضة بدرجة ملموسة ؛ فقدّر جيرار صادرات مصر لدارفور وسئار 
ب 7,/47,.756 مدينى. ولم تمثل المنتجات المصرية سوى ثلث هذا الإجمالى؛ 
فكانت الأقمشة المحلية الصنع تشكل لب هذه الصادرات : نسيج كتان المحلة (بقيمة 
0,٠‏ بارة)؛ والأقمشة التى تعرف ب "القطنى" (٠٠.,0؟17,١ا‏ بارة)؛ 
وأقمشة كتان أسيوطى /747,5.٠(‏ بارة)» وعلى ذلك فإجمالى قيمة صادرات 
هذه الأقمشة المحلية يصل إلى 58,5١07,٠٠٠١‏ بارة من إجمالى المنتجات المصرية 
المصدرة البالغة 4,844,٠٠٠‏ مدينى؛ ويلى السنامكى الصابون» و"المخلب" (وهو 
عبارة عن لب نواة ثمرة الكرز البرية)» والدروع المصنعة من الحديد. هذا إلى 
جانب بعض المنتجات الأخرى القادمة من الجزيرة العربية ومن الهند (وبشكل 
رئيسى المنسوجات والبن» وتبلغ قيمة صادراتهما 7,885,4٠٠‏ بارة)ء وكانت 
البضائع الأوروبية تمثل أساس الصادرات المصرية لأفريقيا : فأكثر من نصف 
إجمالى الصادرات ١1,451,375(‏ مديني) وبصفة خاصة من الجوخ (بقيمة 3 





)١(‏ بلغ المتوسط السنوى لصادرات السنامكى لكل من فرنسا وليفورن والبندقية» بمين 1111 و 
1 (151, 6" فرئك) أى بواقع 4,لإ96 من إجمائي الصادرات 81 ,06معلاهلم ,.0ذ.م) 
(112 وقدر أوليفية صادرلت السنامكى ب 2.00.6٠0٠‏ فرنك سذويًا فى العام ١946‏ 
١١, 187(‏ بعوهلزم/ا ,عونا0) 
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إلى فوففر ف ةا مدينى)» والمصنوعات الزجاجية الل بارة)ء» والمعادن 


والآنية النحاسية (٠٠٠.0٠85,؛‏ بارة). 


الخلاصة 


ويتضيح مما سبق أن دور 'الجلابين' في النشاط التجارى .لم يتجاوز حدود 
الدور الثانئوى. وذلك إذا قارنا بينهم وبين تجار البن والتوابل. ولم نجد بوثائق 
المحكمة الشرعية سوى ثلاث تركات للجلابين» ومن جائب آخرء كانت فى 
مجموعها أقل قيمة من تركات تجار البن والتوابل”". ولا ريب أن السبب الرئيسى 
فى ذلك يرتبط بعادة الجلابة فى الإقامة فى البلاد التى تخرج منها القوافل : فوفقا 
لأوليا جلبى فإن الجلابة كانوا من السود الذين تعود أصولهم إلى أقاليم الواحات» 
أسوان, وابريم'"؛ وكان تجار قافلة فزان من هذه الأصول نفسهاء وقد ضربوا شبه 
احتكار للسلع المغربية. ولم يكن الجلابة ليقيموا بالقاهرة سوى بصورة مؤقتة, 
ينظمون خلالها شئونهم بين قافلتين : وسجل جيرار الملاحظة نفسها عندما تحدث 
.عن قافلة سنارء ففور وصولها قام رئيس القافلة وعشرون تاجرً! باصطحاب 
بضائعهم إلى القاهرة» بينما أقامت القافلة فى “دارو" و"إسنا” وهى تنتظر عودة 
تجارها من القاهرة'”. على أن ذلك ليس كافيًا لتفسير قلة عدد الجلابة المذكورين 





)١(‏ والتركات الثلاث هى : تركة ألحاج إبراهيم بن مدكور وقيمتها ٠٠‏ بيارةٌ (محكمة 
القسمة العسكرية؛ سجل 5لاء ص 23247 لسنة !)١5748‏ وتركة الحاج علىء وقيمتها ٠51,؟‏ 
بارة(للمحكمة نفسهاء سجل لالأء ص لسئة 4اا)؟ وتركة أحمد التنبلاورى 2 وقيمتها 
نتشظكييفء بارة (محكمة القسمة العربية» سجل 41 ص /اما لسنة ١25‏ ), 

1 .82 2016 أت 30 ,5ل اننا © 0ذأأملروع ,كقه6 :3862 ,أذواة© وزاك (؟) 
.67 ,م ضرفا ,لمات () 

وفى العام ١,45‏ قامت السلطات الفرنسية بإعطاء رؤساء القافلة تصريحا يسمح لهم بمجيئهم 
للقاهرة فى صحبة بضائعهمء وكان هؤلاء التجار من 'جباليه. الجربى: والأحباش القادمين مسن 
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فى وثائق المحكمة» تمامًا مثلما أن الدليل - بصورة عكسية - على كثرة عدد تجار 
البن المغاربة أو الترك يتمثل فى تركاتهم التى كان يتم تصفيتها بالقاهرة؛ وهذا دليل 
إضافى على الضعف النسبى لتجارة القوافل فى القرن الثانى عشر. وثمة وثائق 
كثيرة تخص طائفة الجلابة» وكلها تشهد على حضورهم إلى القاهرة » هذه الوثائق 
تبين أن الطائفة كانت تضم عدذا كبيرا من تجار العبيد المصريين أو الأجائب (ولا 
سيما الأتراك) الذين انشغلوا ببيع بضائعهم بالتجزئة وبإعادة تصدير العبيد السود 
داخل وكالة الجلابة "الواقعة فى حى ”الخراطين". 

وفى ظل الغياب شبه الكامل للبيانات الإحصائية سنحاول تحديد تطور 
التجارة مع أفريقيا بالاعتماد على الملاحظات التى قدمها الأوروبيون الذين كان لهم 
انطباع عام بأن التجارة الأفريقية تدهورت بشدة فى القرن الثامن عشر. فمن غير 
شك ساهم انعدام الأمن فى الطرق الصحراوية فى هذا التدهور”". 





دارفور”: وأسماء هؤلاء التجار : 'للحاج حامد للكبير. الحاج توههء السى أوسين. حلوان: أبسر 
أبو كيدء موباضيه”(1799 الاج 3 ,109 :1799 018/5 15 ,108 86 ,165ازو06الا) 
)١(‏ وتشير وثيقة بمحكمة القسمة للعسكرية (سجل »١79‏ ص 70٠١‏ لسنئة )١787‏ إلى وجسود شيخ 
للجلابة» وشيخ وكالة الجلابة. وكانت طائفة 'السماسرة فى العبيد فسود يقيمون بالقاهرة وبولاق”" 
عل هاذذا عملا ,0ضم مزق م 5مقل ذ5هولضوءمزيا مل هاؤذا 12 هل 94 وقصنام) 
(00001311005,157 
عند جيرار :"الحاج سلطان شيخ الجلابه * (633 ,184600016 ,618)0) وذكر جيرار فى. موضع 
آخر بأنه “القائم على بيع عبيد دارفورء وذلك بوصفه الممثل العام عن الجلابة: (630 ,لغطا)؛ 
وانظر موقع 'وكالة الجلابة* على خريطة وصف مصر (9/ 191). 
(؟) ووفقا لرأى مونى فإنه من المحتمل أن منافسة الطرق البحرية قد ساهمت فى تدهور تجارة 
العبيد منذ القرنين السادس عشر والسابع عشره وذلك عندما تحولت التجارة الأفريقية 
المركزية نحو الاطلنطى وأوربا . انظر: 
(175-187 ,5عنان ام ناعمل 5ه ا ,لزمنالة) 
كما أن جزءًا! ميمًا من ذهب غرب أفريقيا انفلت من قبضة التجارة الإسلامية البرية» وذلك بدءًا 
من العام ١6٠.٠‏ (انظر أيضا:197 ,192 ,معام طاعهاة 200 مقلن؟ أقامعه ه15) ومومم 
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وقام عربان إقليم درنه وبنى غازى بنهب قافلة قلدمة من فزان فى السنوات 
الآأولى من القرن. وكانت تلك القافلة تحمل معها “6٠6‏ جملا و0٠.٠76‏ عبذا 
وبضائع أخرى وتبرا ٠‏ وأثر ذلك النهب كثيرا فى تدهور هذه التجارة. وكانت 
القافلة التى .جاءعت فى العام ١7٠١١‏ هى الأولى من نوعها منذ ؟١‏ أو ١6‏ سنة ' 
خلت”'؛ وفى الحقيقة يمكننا التأكد من ضعف المعاملات التجارية مع فزان 
فى نهاية القرن الثامن عشر . وتكرر الأحداث نفسها فى العام ١7١4‏ فى جنوب 
مصر ؛.حيث نهبت قافلة سنار على يد عربان مصر العليا. وفى العام ١744‏ تكبد 
تجار الجلابة دفع إتاوات ومظالم فرضها عليهم أمير الصعيد الذى سطا على “أكثر 
من نصف بضائعهم”". كذا قام عرب البشارية بنهب قافلة عائدة من مصر فى العام 
. وكل هذه الحوادث تفسر ضعف وفتور النشاط التجارى نحو العام ٠‏ /ا/ا١:‏ 
فاللصوص أغاروا مزارًا على الطريق» وكتب برؤس 'لم تستطع القافلة المرور من 
هناك إلا بأعجوية". وواصل بروس قوله : "كانت الطرق قديمًا سالكة وتجار 
القوافل يتنقلون فى أمان.. لكن هذه التجارة الآن اختفت تقريبًا ... ففى الوقت 
الحاضر ام تعد ثمة قوافل تأتى من السودان إبلاد النيجر] إلى سناره ولا من 
الحبشة إلى القاهرة. ذلك أن قسوة البدو والحيل الخبيثة لحكومة سنار قبلهم تسببت 
فى قطع كل اتصالاتهم”". وتفاقمت حالة السخطع نحو نهاية القرن؛ وذلك بسبب 
اختناقهم من الإتاوات المبالغ فيها التى فرضتها عليهم السلطات المصرية ووكلاءهم . 
. المحليين. وقد حفظ لنا أرشيف 'حملة مصر" خطابًا ذا مغزى؛ كتبه عبد الرحمن 
سلطان دارفور؛ فى العام ٠» ١6٠١‏ إلى القائد العام للجيش الفرنسى : يتأسف فيه 
من المضايقات التى يقترفها الغز (وكتبت فى الخطاب قز) أو المماليك الذين 
يمارسون ضغوطا شديدة على الجلابة» ويُطالب القائد العام بعودة العمل بالرسوم 
القديمة "الواجب القديم السابق" الذى كان يُجبى بأسيوط (وهو ١4١٠‏ بارة على رأس 
كل عبد أسودء و١٠7١‏ بارة على كل جمل)؛ وذلك لأن المماليك ضاعفوا من تلك 





وقد أشار أنين ©8060 بصفة خاصة إلى تحول تجارة العبيد إلى الطريق البرى (نحو شمال 

أفريقيا) وإلى الطريق البحرى (نحو الأمريكتين). وتزايدت غلبة الذهب الأمريكى على ذمب 

غينيا الأكثر كلفة؛ وساهم ذلك أيضا فى إضعاف تجارة هذا المعدن نحو المغرب ثم أوروبا 
وذلك بدءًا من القرن الخامس عشر . انظر :(9-13 ,70801816 16تووممه6'ا ,عووممم8) 

702 فقانمقز 23 ,314 81 ,ولو0 ,.لاءة (1) 

3312 ,أن , ©0296 رهعل8 :1749 284 20 ,328 :1705 موألامهز 4 ,315 81 ,ماقت ,للم (0) 
. .9 ,49-50 ,ااا 
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الرسوم ”". وفى الحقيقة ٠‏ كان الجلابة - خلافا لهذه الرسوم 5 
العبيد و٠4‏ بارة على الجمال 2 ملزميق يدقع رسوع أخرى عند ادكوا 
تصل قيمتها لى 901١‏ و 9,9١5‏ من قيمة البضائعء :ا كقرا يتفمون إلى كشف 
أسيوط 4 مدينى على كل عبد؛ و4 مدينى على كل جمل؛ وفى النهاية كان يتعين أن 
يُسَدّدوا عند نقطة وصولهم للقاهرة رسوما لجمركى مصر القديمة والقاهرة قدرها 
٠‏ مدينى على كل عبد و170١‏ مدينى على كل جمل”". 

ويُرجِعٌ المراقبون الفرنسيون -زمن الحملة - سبب انخفاض عدد العبيد 
الوافدين على مصر إلى تلك الرسوم المقتطعة من بضائع القوافل : فوفقا ل 
'دوجيرو " بمعمونوه0 وفراتك عامدمع أصبح يأتى لمصر ٠‏ عبذا سنويًا بدلاً 
من "6٠66‏ أو ثود٠ءع‏ عبذاك», أمّا التقدير الذى طرحه جيرار فهو من غير شك 
يستند على وثائق قديمة وسابقه على مجئ الحملة. 


إذاء كان الحجم الإجمالى للتجارة الأفريقية (البالغ 7١‏ مليون بارة نحو 
العام اا م ا فتجارة أفريقيا مع . 
مصر مثلت أقل من 96٠١‏ من إجمالى تجارتها . على أن العجز فى الميزان 
التجارى الذى ميز التجارة الشرقية لمصر نجده كذلك بالنسبة للتجارة الأفريقية 
(فالورادات الأفر يقية 41,9 مليون بارةء والصادرات من مصر إلى أفريقيا 17,17" 
مليون): وساهم هذا العجز فى جعل القاهرة مركز جذب لتلك البضائع التى لم تعمل 
حيالها سوى إعادة تصديرها. وأصبحت القاهرةء من جهة أخرى ٠»‏ مركز! لإعادة 
تصدير المنتجات الأوروبية والشرقية التى قامت القوافل الإفريقية باستيرادها 
وبيعها داخل أفريقيا. وعلى ذلك فإن التجارة الأفريقية لعيت دورً! لا يمكن إهماله 
فى دعم للميزان التجارى لمصر. 


0 86 :1800 6ااماعه 13 غأه 8 ,54 86 رووضمععما/ا )١(‏ 
(خطاب بدون تاريخ ومن المحتمل أنه كتب فى العام )١6٠٠‏ 
: .4 نه 632 ,هاأموفاة ,مم6 )١(‏ 
ها أناة عا0تمقلنا امم .ا ,لاا ,مأجروع؟ عه ومتأمصقلا :76 تفصيول ,بععرميوه0(؟) 
.6 ,086 نات 60163 065 011116006 
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إن القاهرة التى كانت بمثابة مرفأ لإعادة تقصدير التجارة الشرقية 
والأفريقية» كانت بالقدر نفسه مركن! لتجارة البحر المتوسط؛ فتجلب إليها البضائع» 
وتعقد بها جميع الصفقات والمعاملات التجارية الرئيسة. 


0-١‏ طرق تجارة البحر المتوسط 


كانت تجارة مصر مع البلاد المجاورة الإسلامية والمسيحية بالبحر المتوسط 
- شأن تجارتها الشرقية - تسلك الطريقين البحرى والبرى معًا. على أن أهمية 
الطريق البحرى فاقت طريق القوافل (البرى) الذى كان طريقا مرهقا : فكل 
التجارة مع البلدان الأوروبية ومع تركيا بأوروبا وبآسيا تمت من خلال الطريق 
البحرى؛ ولم تعتمد تجارتا الشام والمغرب على طريق القوافل سوى فى نطاق 
محدود (أكثر من ٠١,75‏ 96 من إجمالى تجارة كل إقليم) ولم تمثل التجارة عبر 
طريق القوافل - فى المجمل العام - سوى 969١‏ من الحركة التجارية النشطة بين 
مصر وبلدان البحر المتوسط ”". 


)١(‏ اعتمدنا فى استخلاص هذه النسبة من واقع التقديرات المرصدة عند جيرار 
(مأععد2 ,قأمم :816 ,لق أ6) 
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الموانيئ الرئيسية 


مثلت الإسكندرية ورشيد ودمياط الموأنئ الرئيسية لتجارة مصر العربية» 
فكانت السفن الوافدة تفرغ بضائعها بهذه الموانئ: وبعدها يتم نقلهاء عبر نهر النيل» 
إلى بولاق التى كانت تمثل ميناء القاهرة. 

وحظيت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من التجارة البحرية مع أوروبا وشمال 
أفريقيا وتركيا. ولم تساهم المدينة في حد ذاتها سوى بدور محدود فى هذه التجارة: 
وليتركز دورها كمنطقة عبور للتجارة”": إذ عانت مديئة الإسكندرية من تحول 
الطرق البحرية مع بداية القرن السادس عشرء حتى لقد بدت فى الحقيقة متدهورة 
تقريبًا تحت حكم العثمانيين؛ وبالرغم من نمو التجارة فى القرن السابع ع شر" إِلآ 
أنها أضحت فى نهاية القرن التالى مجرد بلدة بالية» فقيرة فى أبنيتهماء وقليلة 
السكان» حيث لم يتجاوز تعدادهاء دون شك. عشرة آلاف نسمة"”. وكانت الحركة 
التجارية بالميناء نشطة للغاية : فعدد السفن التى دخلت الميناء فى سنة ١17417‏ كان 
سفيئة (سعة حمولتها الإجمالية 14,002 طنا)؛ وفى سنة 1788 دخل الميناء 
45 سفينة (سعة حمولتها الإجمالية 85,077 طنا)؛ وفى سنة ١7/84‏ دخلها 451 





)١(‏ قدْد إجمالى التجارة الفرنسية (صادرات وواردات) ب "2١,8٠05‏ فرنك فى الإسكندرية» فى 
مقايل 7,558,18١ ٠‏ فرتك بالقاهرة . انظر ؛ 

ندال أهام ,336 81 ,منق0 .لاءق 

(؟)ولاحظ بول لوكاس فى العام ١7١‏ أن مدينة الإسكندرية الجديدة تتسع يوما بعد آخرء وأنه 
منذ مروره الأخير بها تم بناء عشرين وكالة » كما تم ترميم الأسواق. انظر : 

١, 2‏ ,قموقلزملا ,كقعناا انق6 

ملقعللة ,570-4 (١١‏ .اع .وأ لممدعلفق ل هللثا ها عاد ونتممةم] رورغم ها مفللقرة (5) 

.1347 أت 87-90 ,قل قلاعلم ,مامه .(1أده نا ,8) وبزرلمق اذا 
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سفينة (سعتها الإجمالية 77,٠١‏ طنا)”". وكان للإسكندرية ميناءان آمنان إلى حد 
ما (وقصر استخدام الميناء القديم على المسلمين» فيما كان الميناء الجديد متاخحا 
للأوروبيين)» وكانت السفن الراسية بهما فى مأمن من حركة الرياح التى تهب فى 
أوقات سيئة”". 

وتبوأت دمياط المكانة الأولى فى العلاقات البحرية مع سورياء وذلك 
بخلاف تجارتها النشطة مع تركيا. ويعد ميناء دمياط المنفذ الحيوى لتصدير كميات 
هائلة من الأرز. ولم يكن ميناء دمياط فى حالة جيدة تستحق أن نتوقف عندها؛ 
وكانت السفن الأوروبية ترسو فى عرض البحر (فيما عدا الفترات التى كان يسمح 
فيها فيضان النيل لهذه السفن بالاقتراب من الميناء)» ومراكب هذه البلاد هى 
وحدها القادرة على الملاحة فى النيل والتى يمكنها أن توثق برصيف الميناء. ولنم 
يسمح للتجار الأوروبيين بالإقامة الدائمة بدمياط» على حين كثرت أعداد المسيحيين 
الشوام فى هذا الميناء فى القرن الثامن عشر؛ حيث عملوا كوسطاء فى العلاقفات 
التجارية بين مصر والشام؛ ومن ناحية أخرى مكنتهم دمياط من الولوج داخل البلاد 





1790 ؛قنوبم6) 20 ,1789 185 6 ,1788 (اأناز 27 ,114 851 ,م للمعرهام ,.لايث )١(‏ 

(1754 هنالروع06 29 ,107 81 ,و1لمة:«واق ../].ث)؛ وفى للعام 314؟1 بلغت الخسائر 50 

سفينة تركية ويونانية (1764 6875 16 ,109 81 ,0أ5ا)؛ وفى العام 17794 بلغت الخسائر 

أثنتى عشرة سفينة (1796 8آاموز 27 ,1110 8 ,0)؛ ووصلت للخسائر فى العام 117107 

تسعة مراكب. أنظر : (1773 238:8 111,30 81 ,0). 

6 مساامولا .52 ,أ يقموق زلا ,تطاناناوال؟ :1701 قرطرموم ةل 314,5 81 بعتتهك .لفق عاديا (5) 
1 بفأنق© ,لاخ .1776-1828 ,فلأواصة0 هل والوطمع "| ءاد دممأئقمهة06 ,وألمهيوم 
الاق 15 ,336 

ولم يكن بدمياط قنصل فرنسي ولا أى ممثل فرئسى» وتعرض الفرئسيون بهذا الميناء فى 

العام 17١١‏ للذبح. ولطالما حاول الفرنسيون إعادة فتح نيابة تابعة للقنصل بدمياط؛ وهو 

المطاب الذى تكرر تقديمه خلال القرن الثامن عشر والذى تم تبريره بتزايد أهمية المركة 
للتجارية الفرنسية هناك "١(‏ سفينة تفد إلى ميناء دمياط فى كل عام) ولكن دون جدوى. 
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وتطور ميناء رشيد وبرزت أهميته حديثًا جذا؛ وذلك إثر تدهور 'فوه* 
بعد توقف المسلاحة بقناة النيل بالإسكندرية؛ أضف إلى ذلك أن الفتح العثمانى 
ساعد فى تطور دور رشيد فى عالم التجارة مع الدولة العثمانية. وكانت رشيد 
قد أعيد بناءها من جديد فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وذلك علسى 
نمط معين تميزت فيه لبنات المباني بالألوان المتناسقة. ووصفها بروس فى العام 
بأنها "مدينة عظيمة» شديدة النظافة » رائعة الجمال' وأن عدد قاطنيها يكاد 
يتساوى مع عدد سكان مدينة الإسكندرية". ومارس عدد كبير من تجار القاهرة 
جزءًا مهما من أنشطتهم التجارية؛ كما تشير سجلات المحكمة الشرعية إلى 
اهتمام هؤلاء التجار بصادرات رشيد من الأرز والتبغ وبما يرد إليهما من 
الأقمشة الأوروبية". 


الملاحة البحرية : التفوق الأوروببى 


ساهم المصريون بذ بنصيب محدود جذا فى حركة الملاحة بالبحر المتوسط. 
وثمة غياب شبه تام للوثائق المتعلقة ب 'رويسا بحر الروم" فى سجلات المحكمة 
الشرعية» وهذه الملاحظة ذات مغزى إذا تذكرنا في المقابل كثرة التركات المُسجلة 





,اا ,رقهقوهق نزملا ,ولموناعوم ,288811 ,6لأهده80 ول ولأنا ها نلق فعتامل! ,ؤاو|امل .إلا ءاملا )1١(‏ 
م2 عل والالدولا .342 ,قاأمية:1 ,كممهيق6 :152 1١,‏ ,ووقيزه/ا ,وعيم8 :389-390 
67 :140 ,قناع ف انتاعكف قهقلمممقطي4ة ,ذووك8 بهة11 ,أمعلأوف ونأل فلاعا 
.2 ,8أطلزو5 ,ننه!8 ول 6/1 :199-203 ,ول لمقرولم 
(1) فالحاج محمد بن أحمد الذى توفي فى العام 1711 برشيد كان له "حاصل*” داخل وكالتى “نعمة 
الله أغا ومحمد باشا : وبلغت تركته 77,9٠١‏ مدينى (محكمة القسمة المسكرية» سجل 
٠»؛»‏ ص .)45١‏ كذلك كان الحاج عبد اله . المتوفى في للعام 4» شركات موزعة بين 
القاهرة ورشيد : وبلغت ترعته 5 بارة (المحكمة نفسهاء» سجل ص١‏ ). 
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بالأرشيف نفسه ل 'رويسا بحر القلزم". وعلى ضوء القوائم البيانية التى رصدناها 
بشأن الملاحة فى الإسكندرية يمكننا أن نتحقق من التفوق الساحق للملاحة 
الأوروبية. وإذا أخذنا على سبيل المثال سنوات 1784-1178-1741 27 سيتأكد 
لنا أنه من بين 077 سفينة (وهو المتوسط السنوى لعدد السفن التى تدخل ميناء 
الإسكندرية) نجد 741 سفينة (تصل حمولتها الإجمالية إلى 48,010 طنا) و 776 
سفينة تركية ويونانية (حمولتها الإجمالية 74,445 طنا). وكان هذا التفوق 
الأوروبى فى عدد السفن يزداد تقريبًا بحسب القطاعات التجارية؛ فنجده تفوقا تاما 
فى إطار العلاقات التجارية مع أوروبا : فقد وصلت ©" سفينة من فرنسا وراجوزه 
والبندقية والإمبراطوريين7) ... الخ إلى ميناء الإسكندرية» قادمة من موانئ رئيسية 
بأوروباء على حين لم ترد أى من السفن التركية أو اليونانية من موانئ رئيسية. 
ويبدو التفوق الأوروبى أكثر وضوحا مع بلدان المغرب : فكان يصل الإسكندرية 
فى المتوسط 45 سفينة أوروبية سنويّاء قادمة من المغرب الأقصى والجزائر 
وتونس وطرابلس الغرب فى مقابل سفينة تركية أو يونانية '". وكانت حركة 
التجارة بين مصر والأقاليم التابعة للدولة العثمانية هي التى حققت التوازن بين 
الملاحة الأوروبية (دخلت 7١7‏ سفينة أوروبية فى المتوسط ميناء الإسكندرية 
أعوام 1784-17) والملاحة الشرقية (؟؟7؟ سفينة تركية ويونانية)» وإن كان 
. لابد أن نشير إلى أن حمولة السفن الأوربية كانت أكثر نقلاً من حمولة السفن 





0 موثاب6) 20 ,1789 21805 6 ,1788 طأناز 27 ,1114 8 ,ماك ممرولةق .الث )١(‏ 
”) الإمبراطوريون *ناةا:4م1 : اسم أُطلق على جتود الإمبراطورية الجرمانية منذ بداية القرن 
الخامس عشر إلى مستهل القرن التاسع عشر (المترجم). 
(؟) وإن كانت البيانات القنصلية لم تأخذ فى حسبانها الحركة النشطة للملاحة عبر الساحل 

المغربى بين ولايات شمال أفريقيا ومصر. 
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الشرقية المناظرة لها ١75(‏ طنا للسفن الأوروبية فى مقابل ١75‏ طناً للسفن 
التركية واليونانية). أيضنا يتحقق التفوق للملاحة التركية واليونانية داخل العلاقات 
البحرية مع الجزء الجنوبى الوحيد للأناضول (كرمان - كوس- رودس)., 
ذلك الإفليم الذى كان يحتكر قوام التجارة بثقلها : ففى المتوسط دخلت ١‏ 
سفينة يونانية وتركية ميناء الإسكندرية من هذا الإقليم خلال سنوات 
)١7891-1181(‏ فى مقابل ١717‏ سفينة أوروبية. أما أعداد السفن بالنسبة لباقى 
أقاليم الدولة العثمانية بأوروبا وبآسيا (حيث يرد منها نحو خمسة أسدادس 
الورادات المصرية من حيث القيمة) فكان العدد ٠١‏ سفينة أوربية فى مقايل 
1 سفينة تركية ويونانية”». والحال أن تفوق الملاحة الأوربية مثّل حقيقسة 
معروفة داخل البلدان الإسلامية نفسها وهو ما جس دته مسألتان مهمتان : الأولى 
خلال عملية نقل الحجاج القادمين من شمال إفريقيا بحرًا والتى أخذت حيزا! 
واسعًا من حركة الملاحة الساحلية الأوروبية؛ والثانية عبر نقل الرسائل ذات 
الطابع الرسمى بين مصر والدولة العثمانية والتى كانت تعتمد على السفن 
الأوروبية”'". وكثيرا ما كان التجار المتغاربة والأقراك والشوام يستعينون 
بالخدمة التى يقدمهما القباطنة الأوروبيون؛ فيتققون معهم على نقل 





)١(‏ تعد البياتات الإحصائية الخاصة بالشام غير كاملة» ولكن من المحتمسل أن حركة التجارة 
البحرية بين الشام ومصر كانت على غرار ما كانت عليه الحركة التجارية بين الملاحة 
الأوروبية والملاحة الشرقية. 

(؟) على سبيل المثال : فى العام 1544: طلب الباشا ست سفن فرنسية؛ حتى ينقل عليها ألفسى 
انكشارى طلبهم السلطان باستانبول (1689 8001 2 ,313 81 ,0816 ,.لا.ه) وشحن إيراهيم 
بك: فى العام ١71١7‏ على السفن الفرئسية 55,0٠٠‏ قنطارا من الأرز إلى السلطان ..1500) 
(1716 ؛9ااأدز 28 ,101 81 ,116لمج«واق... الخ » وهناك العديد من الوثائق التى تتعلق بئقل 
الحجاج المغاربة على سفن فرنسية. وفى العام 1745 كان ثمة ٠١‏ سفينة يُنقل على متن كل 
منها من 2٠٠١‏ إلى 1٠٠‏ حاج:؛ وازدادت أعداد السفن التى خدمت هذا النوع مسن النشاط 
(1789 صأباز 20 ,81114 ,مأطا) 
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صفقاتهم التجارية وفقا ل 'نولون" محددء ولترتييات معينة يجرى تسجيلها 
بالتفصيلء ولطالما كان هذا الأمر موضوعا لنزاعات عديدةة", 


ولم يكن السبب الرئيسى فى إقبال التجار على السفن الأوروبية راجعًا إلى 
نقص حمولة السفن المحلية (التركية أو اليونانية) الحاضرة : فقد ذكر القناصل 
الفرنسيين بالإسكندرية» خلال القرن الثامن عشرء أن السفن العثمانية كثيرا ما ظلت 
مُعَطْلَةَ عن العمل؛ بسبب انتظار شحنها باليضائع. وأثارت هذه المسألة غير مرة 
ردود فعل السلطات العثمانية» إل أنها - كما سنرى فيما بعد - كانت بغير جدوى. 
وظل الغربيون محتفظين بامتياز الملاحة مع الموانئ الأوروبية؛ حيث لم تطأها أى 
سفينة إسلامية» هذا فى الوقت الذى كانت فيه الموانئ الساحلية داخل الأقاليم 
العثمانية مفتوحة أمامهم؛ فأمكنهم أن يحققوا أرباخا طائلة من جراء تميز سفنهم 
بالتفوق التقنى وأساليبهم التجارية الأكثر حنكة وخبرة : ففى كثير من الأحيان أثفر 
التجار المحليون التعامل مع السفن الأوروبية التى بدت لهم أكثر أمانا مسن السفن 
المحلية التى تبحر 'بدون احتياطات؛ كما ينقصها العتاد الضرورى جذاء في الوقت 
الذى تُحمّل فيه بالوزن الزائد؛ ويتعرقل سيرها بأقل ما يمكن قوله فى هذا 
الصدد””. وكانت حماية السفن الأوروبية (والسفن الفرنسية منها والتى كانت تمثل 
أكثر من نصف عدد السفن الأوروبية؛ ففى سنوات 1783-11817 دخلت 
الإسكندرية فى المتوسط ١07‏ سفينة فرنسية) كانت حمايتها أكثر أمنا؛ وذلك بفضل 
قوافل السفن تحت حركة سفن حربية””. فالقرصنة التى مارسها المالطيون على 





)١(‏ يوجد في أرشيف القناصل الفرنسيين العديد من عقود "النولون” فبالنسبة ل 'كوس" (ستائشو 
متطعمهاة) افتظغر (1730 ©#بطنيهامة5 28 ,لكالا ,انام 05مم5 ..0.0.4/1) 
وتونس (1730 +هأمية) 27 ,103 81 ,018هقاهاه ..00.ة)؛ واستانبول 4 ,106 81 ..0أ6ا) 
(1744 عهلبة) وأوبيه (1739 ,1685566م36 19 ,1651 [ ,.0.80.©)! وأزمير ,.لالهم) 
(1749 ,مطمعامءة 107,9 81 ,وأ ومقناوامق؟ روس (1751 اعاانفيز 24 ,لأط1)؛ يافا ,6:0ا) 
(1759 #طمامه 19 ,108 81 .. الخ. 

أنامة +16 ,107 81 ,مأممهدهام ,,لانة (؟) 


(؟) وحول مشكلة الأمن بالبحر المتوسط انظر : 
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وجه الخصوص مثلت إزعاجا لأرباب النقل المحلى» وهو ما كان يسعد كثيرا 
القناصل» فكتب تاتبو فى العام 17174 : "أنه من الضرورى للغاية من أجل دعم 
القافلة التجارية الفرنسية؛ أن يظهر القراصنة بين الحين والآخر أمام بوغاز دمياط 
وأن يقوموا ببعض المصادرات والنهب» وبدون هذه الوسيلة ستظل المراكب 
المحلية تقوم بنقل كل التجارة تقريبًا على ساحل سوريا”". وأخيرً! تميزت ملاحة 
السفن الأوروبية بمزايا أخرى؛ منها : وجود لاتحة تنظم الرسوم الجمركية بشكل 
ملائم للغاية (قالسفن الأوروبية المشحونة بالبضائع كانت تدفع رسوم دخول 
وخروج أقل قيمة من غيرها)» إلى جانب الحصانة الكبيرة من التعرض للإهانات 
المحلية» والأمن والأمان الذى وفرته المعاهدات التجارية وحماية القناصل'”". 

وتعين على السلطات العثمائية» إزاء الاعتداءات المتعددة التى تعرضت لها 
السفن المحلية طيلة القرن الثامن عشر - تعين عليها أن تَجِدُ فى حماية قوافل 
التجارة البحرية المحلية وذلك بالعمل على احترام الامتياز التجارى الذى تمتعت به 
-نظريًا- ملاحة السفن المحلية بين موانئ الإمبراطورية (صدر ذلك فى سنوات 
اال لاذلالء هلال ههلا(, لاهلال 10517) أو على الأقل حثها على أن 
تكون الأولوية فى استخدام السفن العثمانية الماثلة داخل ميناء الإسكندرية (كما 
جرى فى سنوات 19/6٠ 31/48 11/41١‏ 1184 20)0097848. غير أن جهود 





.180-95 ,القلاق! 6 ,ؤوتبوط 

أأبات 23 ,111 81 ,1006 نقرولم .لام )0( 

(1) لخص جيرار هذه المسألة بقوله : 'وهكذاء فإنه برغم كل مزايا موقع جزر اليونان وكل 

سواحل الإمبراطورية للتى حبتها بها الطبيعة» فإن الأمم الأجنبية هى التى تقوم على كل 

التجارة البحرية لهذه الأقطار تقريبا' (661-2 ,140018 ,0ها6©) 

061 قولف :1741 :6038 3 ,326 81 :1716 :6م0660 21 ,318 61 رمنون ,لام 0( 
51 16066 9 ,329 81 ,عانق 1748 ومطوهمؤل 31 ,1747 ورم وجامهة 30 ,106 
157:1 قأئيز 17 ,1755 أنأبنة 12 ,106 81 :1753 واطلمعع1506 ,107 81 ,ونلممرملم 
.1788 58 166 ,114 51 :1784 18/5 26 ,113 51 ,1767 36101 109,11 
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القناصل ومساعيهم وفساد السلطات فى الإسكندرية وفى القاهرة» والرشاوى التى 
كانت تفعل فعلها فى تخفيف حدة الأوامر السلطانية» هذا إلى جانب تدليس موظفىي 
الجمارك الذين ارتبطوا بمصالح مع الفرنسيين» ومقاومة التجار المحليين لتلك 
الأوامر؛ وذلك بسبب اعتيادهم على استخدام السفن الأوروبية - كل ذلك كان فى 
مجمله سببًا فى الإعراض عن تنفيذ تلك الأوامره ومن ثم كانت حرية النقل المحلى 
- دائماً - في صالح الملاحة الأوروبية :وقدر جيرار بأن نحو عشر سفن فرنسية 
كانت تقوم على الحركة التجارية بين أوروبا ومصرء وعدد معين من تلك السفن 
كانت تشق طريقها بين الموانئ الساحلية الشرقية والموانئ الأخرى'". 


القوافل البرية 


قامت القوافل البرية فى التجارة مع سوريا ومع المغرب بوجه خاص بدور 
ثانوى» على أنه دور لا يمكن إهماله أو تجاوزه : ففى العام 1744 قدر بلدوين» 
قنصل الإنجليز بالإسكندرية» حجم المنتجات المُصّثرة من خلال هذا الطريق البرى 
ب 00,...٠‏ جنيه استرلينى (أى حوالى ٠١‏ مليون بارة) مع الشام» و ٠٠١٠٠١‏ 
جنيه استرلينى (حوالى ٠‏ مليون بارة) مع المغرب”". 





وحول هذا الاحتكار لنقل التجارة المحلية والإقليمية بين الموانئ الساحلية بواسطة الأوربيين 
انظر : .309 ٠,‏ ,لإامنممة عأحمهاذا ,معسم8 اه طناأة 
,6اأهلمة1ا ,لمقمأق )١(‏ 
.9 لتناز 21 ,24/1 ,.0©. (؟) 
ويعادل الجنيه الإسترالينى أربعة ريالات (وكان السعر الجارى لصرف الريال ب ٠١5‏ بارة 
فى العام .)١1/49‏ 
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وكانت العلاقات التجارية مع بلدان شمال أفريقية'"» عبر الطريق البرى» 
قد ارتبطت بشكل محدد بالحركة السسنوية لقافلة الحج المغربى إلى الأراضصى 
المقدسة. وهو الطريق الذى كانت القاهرة إحدى محطاته الأساسية. وشكلت 
قافلة حجاج المغرب الأقصى الدعامة الرئيسية لقاظة الحج المغربى التى كان 
يلتحق بها حجاج الجزائر وتونس وطرابلسء وإن كانت هذه البلدان الثلاثة تتوجه 
بالعديد من حجاجها إلى مصرء عبر الطريق البحرى بصفة خاصة. وترواح 
إجمالى قافلة الحج المغربى ما بين إلى ٠٠٠٠١‏ حاج؛ يصطحبون معهم 
عشرة آلاف جملا. وكان فى الإمكان طرق مسالك متنوعة لقافلة الحسج : 
فعادة ما كانت القافلة تمر من جنوب جبال الأطلس الصحراوية (عبر توات» 
أوارجلاء نيفزاوا أو من خلال لاغوات وبسكرا) والتى تؤدى إلى جاييس» وإللى 
البحر المتوسط حيث تمضى بعد ذلك على طول الساحل. وكانت قافلة الحج تواجه. 
ا 0 
التى كان الحجا المنارية ينها معم ولفتلاط تجار بالحجاج؛ حيث كانت 
لكيه 

وكانت قافلة الحج بشمال أفريقيا شأنا مغربيًا محضنًا : فقد كانت 
تنظم تحت رعاية سلاطين المغرب. ويتسولى ممسثلون لهم أمر قبادتها'" 





: انظر بشأن الحج المغربى وملامحه التجارية‎ )١( 
,18أ8© ها ,أهوهات :643.4 ,641-2 ,ماموفلا ,لم1‎ ١١, 203-5: رثر‎ 50 115 
,قاعةأ5 ها االاكا داج 6216 نلق عمتطق اودكا أء‎ 336-71 
(؟) حول تعيين الأمير على ركب الحجاج (أو شيخ الركب) بواسطة باى تونس انظسر عمل‎ 
المؤرخ التونسى ابن أبى ضياف (اتحاف أهل الزمان» ج؟: ص 45) وكانت قيادة القاففة‎ 
المغربية فى للغالب لأحد أفراد عائلة سلطان المغرب.‎ 
الرينة 125 ,114 81 ,مأل لمقعام ,لحم‎ 1788( 
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لغرض دينى وإما لغرض تجارىء؛ أو للأمرين معا. ولم يلعب التجار 
المصريون أى دور فى هذه التجارة البرية» بل وفى القاهرة نفسها كان 
الإتجار فى المنتجات التى تُجلب من شمال أفريقيا يتم بصفة خاصة فى أسواق 
المغاربة. 

أما التجارة البرية مع الشامء فكما لاحظنا من قبل؛» لم تحظ سوى بنصيب 
محدود من المبادلات التجارية مع هذا الإقليم وإذا أخذنا فى الاعتبار قرب الشامء 
ووسائل الانتقال والاتصالات السهلة والميسورة مع مصرء لأدركنا السبب وراء 
عدم وجود قافلة واحدة؛ فقد كان يوجد عدد كبير من القوافل الصغيرة التى اشتمل 
كل منها على مائة جمل. وكان الطريق المعتاد طرقه يمر بالصالحية والعريش 
وغزه وعسقلان أو الخليل. وكان للتجار فى تلك القوافل بضائع تخصهمء يكلفون 
من قبَلهم شخصنا معينا يُطلق عليه "وكيل التجارة" الذى تركزت مهامه فى 
اصطحاب القافلة حتى وصولها للجهة المحددة لهاء بينما عهدوا إلى شيوخ القبافل 
البدوية بإقليمى القاهرة والعريش أمر نقل البضائع”". ولم فُشارك هذه القبافل 
العربية (وكانوا فى الغالب ينتمون إلى قبيلة الطرابين) بصورة مباشرة فى تجارة 
القوافل البرية؛ وإنما كانوا يكتفون بتأجير الجمال للقافلة. ولم يكن من قبيسل 
الاستثناء النادر أن يقوم القائمون على نقل البضائع بالتفاهم مع القبائل على نهب 
القافلة واقتسام غنائمها المسلوبة'".وأقام التجار الشوام بشكل رئيسى بالقاهرة» 
رفش | نمام انام موطدوين.ولى لعزي لقرى مع اربق بسكو 
والقدس أو نابلسء وهؤلاء التجار هم الذين تخصصوا فى هذه التجارة. ومن ناحية 
أخرى كانت المنتجات الرئيسية التى يتم استيرادها من الشام»ء عن طريق البرء 
ولاسيما التبغ والصابون والأقمشة؛ تعد احتكارا تجاريًا بالفعل للتجار السوريين 
بالقاهرة. 





2012 ,ال بعرنق© عا ,أهوبه!© :650 ,647 ,644 ,واتممةاا ,لنق6 عنولا )١(‏ 
.650 ,عأهموقانا ,لقت (1) 

وثمة حادثئة سطو من هذا الفوع وقعت إيان الاحقلال الفرنسى انظر : 
(1799 عمق" 24 ,20 86 ,دع لممعومالا) 
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؟- التجارة مع أورويا © 





: اعتمدنا فى دراستنا للتجارة الخارجية لمصر - بشكل أساسى - على المصادر التالية‎ )١( 
1. ةلالا .ن عدم 5قأاطن6 ,نم16 .8ل هل وأملزوع 1 )باه ومنتموفاية 5ه‎ 
ومع أن المؤشرات البيانية لتريكور قليلة التفاصيل إلا أن للبيانات التى طرحها بشأن أساسيات‎ 
التجارة للجارية نحو للعام 187 تعد الوحيدة الكاملة نسبيا.‎ 
-1١1/97 ؟- وتغطى للبيائنات الإحصائية (بسجل 112 81 ,06ت دواة ,.لثة) سنوالت‎ 
ورصدنا بها تفاصيل للتجارة بين مصر والقوى الأوروبية التى كان لها دور! أساسيًا‎ 0 
فى التجارة الغربية مع الشرق : مثل فرتساء ليفورن» لليندقية؛ أما إنجلترا وتريستا فترد‎ 
لماما . وأمدتنا هذه المصادر أيضًا بتقديرات بيائية للتجارة البحرية بين مصر والبلاد‎ 
الإسلامية بالبحر المتوسط : بلاد للمغرب (الجزائرء تونس» وطرايلس)؛ وتركيا فى الجانبين‎ 
الأوروبى والآسيوى, والشام (وللأسف بيانات هذه البلاد غير كاملة). والبيانات الإحصائية‎ 
الخاصة بالمجموعة الأخيرة من البلاد المذكورة ليست سوى بيانات إجمالية لكل ميناء‎ 
(وتخص الواردات وللصادرات)» مع قوائم بالمنتجات الأساسية المُصدرة ولكنها غير محددة‎ 
بيانيا وليست كذلك كاملة؛ والمعلومات الأكثر تفصيلا للموجودة فى هذه الوثائق تتعلق‎ 
فحسب بالواردات الصادرة من توئس وطرابلس وخانية وسالونيك. وتغيب للبيانات تماما‎ 
بشأن تجارة القوافل وتجارة البحر الأحمر.‎ 
وثمة مصدر آخر كتبه جيرار فى كتاب 'وصف مصر" والذى خصصه للحديث عن التجارة‎ -* 
الخارجية لمصر (621-687 ,1466018) وإن كنا مضطربين إلى تحويل البيانات الكمية التي‎ 
ذكرها جيرار إلى ما يُعادلها بالنقد المحلى» ويتعين علينا ألا نغفل الطابع التعسفي أحيانا لهذه‎ 
التقديرات. وقد ذكر جيرار ما يتعلق بالتجارة مع داخل أفريقياء ومع انشام والمغربء‎ 
وللأسف لا نجد ما يخص بيانات التجارة البحرية بالبحر الأحمرء والتجارة مع تركيا. أيضاً‎ 
لم يرصد لنا جيرار أية بيانات تخص تجارة القوافل مع الشام وقافلة المغرب - مصرء‎ 
وقافلة مصر - الحجاز. وعلى ذلك فالقائمة التى ذكرها غير كاملة بُلى حد كبير. ومن ناحية‎ 
أخرى» يخلط جيرار بين البيانات السابقة على العام 1744 والتالية لحروب الثورة الفرنسية؛‎ 
ونتيجة لذلك فإنه لا يُقذثر بوضوح أهمية تجارة فرنسا بالنسبة إلى تجارة الولايات الإيطالية.‎ 
وعموما بالغ جيرار فى تقديره لأهمية التجارة الغربية بالنسبة إلى التجارة الشرقية لمسصر.‎ 
وفى النهاية نجد أن بعض تقديرات جيرار مشكوك فى دقتهاء وثمة نقطتين يتعين علينا‎ 
: تصحيح البيانات التى ساقها جيرار بشأنهما وهما‎ 
الأولى تتعلق بواردات الأقمشة من المدن الإيطالية فالبيانات التى ذكرها امستند فى‎ - 
تقديرها على مشتروات الجوخ الفرنسى الذى أصبح منذ بداية حروب للثورة الفرن.سية‎ 
بالة بدلا من‎ ٠٠١( يُجلب عن طريق ليفورن (٠٠؟ بالة سنويا) وعن طريق البندقية‎ 
كما هو معتك) (669 ,663 ,446016) كما أن تقديره لمشتروات‎ ٠ أو‎ ٠ 
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الواقع إننا لم تتوافر لنا معلومات دقيقة جذذا سوى ما تعلق بالتجارة 
الأوروبية مع مصرء ولو أن هذه التجارة لم تشكل أساس النشاط التجارى لهذا 
البلد. وئن يتم معالجة هذا الموضوع بصورة وافية فى هذا الفصلء إذ أن كثرة 
المعلومات المتعلقة به إنما تيسر إمكانية تحليل النشاط التجارى الأوروبى؛ فيا بعد 
بصورة أكثر تفصيلاً من ناحية ووصف تطوره من ناحية أخرى. 

وتشكلت صادرات مصر إلى كل من فرنسا وليفورن والبندقية (والتى تمثل 
بالفعل مجمل تجارتها الأوروبية تقريبًا) تشكلت من ثلثى منتجاتها النباتية والحيوانية 
ومن المواد الخام المعدنية أو المواد نصف المصنعة (مثل الأرزء الكتان» الصوفء. 
غزل القطنء الجلودء السنامكي؛ الزعفران» وملح النشادر : 75520,4 من إجمالى 
صادرات مصر).» أما المنتجات الشرقية والأفريقية المُعاد تصديرها فمثلت ربع 
الصادرات (057؟ من الإجمالي)؛ ولم تمثل المنتجات المصنعة محليًا سوى نسبة 
ضعيفة (مثل المنسوجات : .)96١١,5‏ وكانت مصر تشترى » فى المقابل مواد خام 
أولية للخرفيين (مثل نبات القرمزية والمعادن : 9619,7) والمنتجات المصنعة 
(مثل المنسوجاتء الورق» والخردوات : 70017,4) والكماليات (مثل المرجانء 
المصنوعات الزجاجية:؛ والتوابل : ."0)96١٠١,7‏ 


المنسوجات الفرنسية التى بيعت بطريقة 'مباشرة" بدت أعلى من المتوسط الذى أمكننا 
رصده بالوثائق الأرشيفية» دون أن نأخذ فى الاعتبار الحوادث الطائلة على للتجارة 
النقطة الثانية تتعاق يصادرات سوريا إلى مصرء ففحن نرى أنه بدلاً من 7٠٠٠١‏ بالة 
صغيرة من الحرير المصدر من بيروت (والذى يقدر جيرار قيمته ب ١495,2..0٠.٠٠٠‏ 
بارة!)» فى مقابل 5٠١‏ إلى :+٠‏ بالة من طرابلسء يتعين أن نقرأه 2٠١‏ بالة وليس 
٠‏ بانة (8480018,646). ويقدر دى شابرول أن هذين المينائين (بيروت 
وطرابلس) كانا يصدران نفس كمية الحرير إلى مصر ٠ ٠(‏ بالة). 
)0( وتمثل هذه النسب المئوية متوسط سنوات 781-1115 1ء أنظر 81 ,18لمقيزهام ,.ل.م) 
(112 وإذا كانت البيانات التى ذكرها جيرار تختلف قليلاً مع هذه النسب» إلا أنها لا تفسسد 
الملامح الأساسية لهذه القائمة العامة. 
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الصادرات : البن والتوابل 


ويتعين أن نحدد - من الزاوية الزمنية - بدايات تصدير البن والمنتجات 
الشرقية المستوردة من الحجاز والتى كان يُعاد تصديرها. فقد ارتبطت انطلاقه 
تصدير تلك المنتجات بنهاية القرن السابع عشرء والتى تطورت معها التجارة 
المصرية مع أوروبا. وقد أفاد التجار الأوروبيون من التجارة فى الأفاوية 
وخصوصنا تجارة البن وجنوا أرباخًا طائلة من وراء ذلك : ففى العام ١70+‏ كان 
قنطار البن الذى يشتريه التاجر الأوروبى بالإسكندرية ب 58 إلى 54 قرشاء كان 
يمكنه بيعه فى ليفورن ب "© قرشاأ؛ وفى نهاية القرن أيضنا نجد رطل الين الذى 
كان يُشترى بالقاهرة ب 45 إلى ©٠‏ سول كان يطرح للبيع فى مرسيليا بثلاثئة 
فرنك”". وبلغت تجارة البن ذروتها خلال العقود الأخيرة من القرن السابع عشر 
وبدايات القرن الثامن عشر : فالفرنسيون وحدهم كانوا يوردون لفرنسا فى السنئة 
العادية 5,٠٠٠‏ فردة بن؛ وأحياناً أكثر من ذلكء وأقصى حد بلغته تجارة استيراد 
البن كانت إيان عامي ١١5‏ و0١72١؛‏ حيسث استوردوا 756.٠٠‏ واء..9؟ 
قنطارًا من البن؛ ومثلت هذه المشتروات من السبن فى المتوسط “,لاه من 
صادرات مصر إلى فرنسأا بين عامى ١٠٠٠١‏ و 4:١١؟1١؛‏ والا,؟ه06 بين ١/١١‏ 
و/1435©. وطلى ذلك يتضيع أن الفرضيين اشتروا لكش من :نض كمية أسين 
المُصدّرة إلى أوروباء أى حوالى 0,.٠0٠‏ إلى ٠,٠٠١‏ فردة بن» وهو ما يعادل 
سدس أو خمس الواردات المصرية من بن اليمن. 





.7 ,ال بععنةت عا ,أعونهات :1708 أوثالنؤ 16 ,316 81 ,علدت .للخ )1١(‏ 
(؟) تراجع البيانات الإحصائية الخاصة بتجارة الشرق فى أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا 
١ 26(‏ ,.اة.©.©) وفى العام ١17١©‏ اشترى التجار الفرنسيون كميات من البن تعادل 

2 6ه فرنك (من إجمالى الصادرات المقدر ب 2,587,751 فرنك). 
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وكانت أسعار البن قد دخلت » منذ العام ٠53١ء‏ مرحلة ارتفاع مستمرء 
بلغت ذروتها بين عامى 7705 و17760. ومن الصعوبة بمكان أن نعرف ببأى 
كيفية ساهمت حركة شراء للتجار الأوروبيين لكميات كبيرة من البن فى غلاء 
سعره. وأيَا كان الأمرء فقد أصبحت مسألة غلاء سعر البن مقلقة فى القاهرة 
واستانيول؛ حيث كانت السلطات تخشى من تعرض إمداد الإمبراطورية العثمائية 
بالبن للتناقصء بسبب سحب الأوروبيين لكميات كبيرة منه؛ ذلك أن البن أصبح 
سلعة ضرورية مثله مثل الأرز. على أنه فى النهاية مالت الكفة الراجحة فى اتجاه 
تأمين مصالح المسيحيين (الأوروبيين)» سواء فى إطار العلاقات البحرية مع أوربا 
أو فى الملاحة "الداخلية" بين سواحل الإمبراطورية؛ من ميناء عشمائى إلى آخرء 
الأمر الذى شكَل تهديدا اقتصاديًا للملاحة العثمائية » وكان سببًا لحالة من السخط 
السياسى لدى الولاة: فبدء! من مطلع القرن الثامن عشر اتخذت عدة قرارات تُحَّم 
تصدير البن لأوروباء وبعد ذلك ظلت مراسيم التحريم تجدد كل فتسرة. وكان أول 
قرار من هذا النوع قد أصدره باشا القاهرة إيان حالة غلاء شديدة وقعت فى العام 
07> على أن هذا الأمر سرعان ما أبُطل العمل به بعد ذلك بقليل”'' وفى العام 
5 أصدر الباشاء وهو بصدد معالجة غلاء سعر البن فى الإمبراطورية بناءَ . 
على أمر عال» أصدر قراراً بمنع تصدير هذه السلعة على المراكب الأوروبية. 

وتكرر صدور هذا الحظر مرات عديدة خلال السنوات التالية» ولاسيما فى 
سنوات ١1/617‏ ءال 17.9( 1097٠6 11/13 1113 ١1/15‏ وفى بعضص 
الأحيان تم تنفيذ هذا الحظر بصرامة شديدة : ففى شهر ربيع الشانى من العام 
75/ يونيو ١7١54‏ أرسل السلطان أمرا رسميًا إلى باشا القاهرة وإلى قادة الفرق 


3 6اتاماءه 8 رأهااأدز 4 ,اثاناة 16 ,085 11 ,81315 ,عنقت ,.لاءة )١(‏ 
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العسكرية السبع؛ مندذا ب “الشح المعيب' لموظفى الجمارك الذين درجوا على بيع 
السلع المحظورة (القمح» الأرزء البن) للمسيحيين» وأوضح أن هذا المسلك يتسبب 
فى وقوع القحط والغلاء باستانبول وداخل الإمبراطورية» واصفاً تصرفهم بأنه 
حالة بالغة العصيان". 

إن تجديد صدور مراسيم الحظر تبين إلى أى مدى كان الالتزام بتنفيذها 
ضعيفا'”. وأن المصالح الضخمة لتجار البن تعارضت مع ذلك الحظر الذى كان 
يُطَبّْقَ بجدية صارمة ودفعًا للحظر» تقدم التجار الأوروبيون القناصل بالقاهرة لدى 
الباشاء وفى استانبول لدى السلطان» لكى يوضحوا بأن السبب الحقيقى فى نقص 
وغلاء البن إنما يعود إلى المشتروات المباشرة التى يقوم بها الفرنسيون والإنجليز 
والهولنديون فى مناطق الإنتاج باليمن. واجتهدوا كذلك فى إقناع التجار المسلمين 
بالقاهرة بهذا السببء وغالباً ما نجحوا فى ذلك : ففى العام 2١1١5‏ وبمناسبة 
وصول قابجى باشا إلى القاهرة للاستفسار عن أسباب ارتفاع سعر البن» قام جميع 
التجار بالتوقيع على مذكرة كانت مستوحاة مباشرة من قنصل فرنسا”' وكان تجار 
البلاد يؤيدون حرية تجارة البن؛ ققد كتب القنصل لومير فى العام ١١4‏ يقول: 
"إن التجار المسلمين بمصر يرغبون بشدة فى جعل كل تجارة البن تتم فى إطار 


4 6#طاماءه 571,31 ل ,.4ز .0.0 )١(‏ 
(1) تشير البيانات المذكورة أعلاه إلى أن مشتروات الفرنسيين للبن زادت خلال السنوات نفسها 
من ١7١١‏ إلى ١71١9‏ (بمتوسط سنوى 8,877 قنطان!) وذلك بالنسبة إلى الفترة من 17٠١‏ 

إلى ١١54‏ (التى متوسطها السنوى 8,448 قنطارا). 
+1719 أهالأناؤ 31 ,572 ل ,.الظ.©.6© :1719 اليه 26 ,318 81 ,منق0 ,للم () 
إن ما قام به القناصل كان فى الواقع يخدم مصالح التجار الفرنسيين إلا أنه فى الوقت نفسه 
أفاد التجار المسلمين الذين وجدوا فى حركة شراء البن مباشرة من اليمن أكبر منافسة 
خطيرة تهدد مصالحهم ولذلك تمنوا أن يُوطد تصدير البن عبر الطريق التجارى (اليمن - 

الحجاز - مصر). 
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البحر المتوسط؛ إذ أن ذلك من مصلحتهم.. ولقد تشاورت مرات عديدة مع الاجر 
الشرايبى وكبار تجار البن الآخرين ممن أضيروا من بيع البن مباشرة باليمن". ومع 
ذلك فإن الخوف من “الإهانة" منعهم أن يُبدوا ملاحظاتهم فى هذا الموضوءع"". 
وكان أوجاق الانكشازية يباشر حماية مهمة على التجار الفرنجة (وإن كانت أكثر 
فاعلية باعتبار أن الانكشارية هم المسيطرون على الجمارك)؛ كما كانت لهم مع 
التجار المحليين صلات قوية للغاية» ومكنهم كل ذلك من تدعيم الطلبات المقدمة من 
القناصل. وعندما نجح القناصل بمساعدتهم فى تهريب البنء بذلوا لهم (أى 
للانكشارية) "عطايا" مالية ضخمة””. وكائنت السلطات فى الإسكندرية متشيعة 
لأوجاق الانكشارية» وقد برهنت بوضوح على اتباعها المراعاة والمحاباة نفسها 
التى والتها الانكشارية للتجار الأوروبيين» فكتب القنصل لومير فى العسام ١77١‏ 
بمناسبة صدور مرسوم خطر جديد لتصدير البن : "لم تعر السلطات في الإسكندرية 
اهتماما لتنفيذ هذا المرسومء وتركوا لنا حرية شحن المراكب بالكميات التى كنا فى 
حاجة إليها””. وكان الباشوات من جانبهم يتأرجحون بين الاهتمام بالطاعة الواجبة 
لتنفيذ "الأوامر العلية" وبين مصالحهم الشخصية : ففى العام »17١7‏ وتحديدًا بعد 


.8 2)6 0م001 26 ,572 ل ,الا 6.0 )١(‏ 
(1) نجح الفرنسيون فى العام ١71١١‏ فى تصدير البن بعد أن استمالوا إليهم أفرنج أحمد باشى أوده 
باشى الانكشارية (1711 ذه" 4 ,316 81 ,هلنة0 ,.لاءة) وفى العام ١1/17‏ أعطي القناصل 
إلى الحاج عبد الله باشى أوده باشى الانكشارية على كل فردة بن يتم تهريبها قرشا وخمسس 
بارات. (1712 هأناز 23 .571 [ ,.6.8.©) وقى العام ١7١54‏ تلقى أوجاق الانكسشارية 
قرشا؛ لأجل تسهيل تهريب 5,٠٠٠‏ فردةبن #برطواعه 31 ,571 ل ,الا ©.©) 
(1714 وليان بروز صعوبات شديدة فى تصدير الشحنات المهمة جذا من البن فى العام 
,٠‏ أبدى قنصل فرنسا أسفه وحزنه على وفاة “كدك محمده كبير أمناء الجمارك وكتخدا 
الانكشارية.. حامينا الوحيد". 
.(1720 3001 28 ,319 81 ,مأو ,.لاه) 
,0 شبطماعه 26 ,1101 8 ,ول لتقرواة ,.للة (؟) 
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وصول أمر عالى بمنع تصدير السلع المحظورة إلى مسيحى أوروباء تمكن قنصل 
فرنسا من الحصول على إذن يسمح بتصدير ١,7٠٠‏ فردة بن فى مقابل دفع "عطية 
مالية' قدرها ؟ قروش على كل قنطار (وكان القنطار ب ؟1؟ أو 4؟ قرشا)”". 
ومع وصول رجب باشا من جديد فى ١١‏ أكتوبر ١7٠١‏ بدأ بحظر تصدير البن» 
متبعًا فى ذلك أسلوبًا صارما للغاية» ومع ذلك ففى نهاية شهر فبراير أعلن عن 
استعداده لتصدير 7,١٠٠‏ فردة فى مقابل عطية مالية تفدر ب 17.٠٠٠‏ قرشا”". 
وفى ظل هذه الظروف أصبحت عمليات تهريب البن المحظورة قاعدة 
مستمرة وذلك على نحو ما توضحه البيانات الإحصائية لتجارة واردات ألبن حتى 
إن مراسيم الحظر لم تعد تمثل سوى حجة يبرر بها طلب جباية إتاوات ضرائبية» 
تقل عبأها جذا على التجار الأوروبيين بقدر ما أفادت السلطات فى الإسكندرية» 
وذلك فى لقاء المخاطرة التى قد تؤدى أحياناً إلى التسبب فى مشاكل وحوادث 
خطيرة للغاية : ففى العام 1١5‏ كان ينجم عن تصدير كميات ضخمة من البن 
“المهرب بطريقة شرعية" وقوع هياج شعبى بالقاهرة””؛ وكانت الفضيحة الكبيرة 
التى حدثت في العام ١777‏ قد اقترنت بأسماء أصحاب المقامات العالية فى 
السلطةء وهو أمر يوضحه بجلاء اتجاه الباشا إلى اتخاذ قراره بإعدام "كتخداه”". 


.6 # لم40 22 ,81318 ,6816 ,للق (1) 
.1720 06ط3ز6/ا0ه 21 ,318 81 ,هن © :1720 هطامعه 26 ,101 81 ,006 مق عام ,.للاة (؟) 
وأعلن الباشا فى العام ١14‏ دون مواربة إلى القنصل الفرنسى أنه ليس ثمة ضرورة أن 
يطلب من الباب العالى أوامر بشحن البن» وأنه 'يتعين عليهم أن يسووا الأمر معه وأنه 
أيمكنه أن يعطينا تصريخا بشحن ألفين أو ثلاثة ألاف فردة سنوي" 
.(1718 ألاقة 31 ,318 51 ,هزأة ,.لاة) 
.4 #طماعه 571,31 ل ,از 0.0 (5) 


() انظر حول هذه المسألة الفصل الرابع عشر. 
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ومع ذلك» فإنه بدءا من العام ١17٠١‏ وبصفة خاصة من العام ١٠7/ااء‏ 
أخذت الأمور تُضبط على نحو هادئ. ولأسباب مختلفة» تناقصت كميات البن 
المباعة للأوروبيين بدرجة كبيرة : إذ كانت قرارات الحظر والإهانات والإذلال 
الذى ينجم عن تهريب البن» قد حمّل سعر البن حملا تقيلأء بشكل أصبح عائد 
أرباحه ضعيفاء هذا في الوقت الذى ظل البن المستورد عبر السويس يُعانى مسن 
المنافسة التى نجمت عن استمرار شراء البن بشكل مباشر من اليمن”": والبن 
المجلوب من أمريكا. وبُضاف إلى تلك الأسباب "المحلية” حصول تجار مرسيلياء 
فى العام ١7777‏ على امتياز واردات البن إلى فرنسا من شركة الهند”". وفيما 
يتعلق بالتجارة الفرنسية الوحيدة المستمرة فى شراء البن من مصرء فقد انخفسضت 
الكميات المشتراه من 5/817,775 فرنك (وهو المتوسط السنوى بين عامى 17٠١‏ 
و74!١ء‏ ويعادل 9654 من إجمالى الصادرات) نقول انخفض إلى 558,5١8‏ 
فرنك (متوسط سنوات 0٠17534-1177ء‏ ويعادل آنذاك 9١5‏ من إجمالى 
الصادرات)؛ ويعنى هذا أن الانخفاض بلغ فى المتوسط 7,786 قنطارا و 1١,8417‏ 
قنطارا سنويا"”. وساهم انخفاض سعر البن منذ العام ١777‏ وحتى العام ©2175 
فى انخفاض حدة التوتر . وكانت حكومة الباب العالي» منذ العام 211711 قد أبدت 
تساهلاً فى التعليمات الصارمة التى كان يتعذر بوضوح تطبيقهاء فسمحت بتصدير 
كميات محدودة”''؛ وقبلت فى العام ١777‏ تصدير البن إلى أوروبا على شرط 


.384 ,ألقبها عا ,ك6 عأملا )١(‏ 
وأكد القنصل بنيون فى العام ١*٠‏ بأن امتياز شراء البن من شركة الهند أثر كثير؟ على تجار 
موانئ الشرق. (##رطمامه 23 ,81320 ,عانة0 ,.لا.م) 
59 بأمقلاع | عا رؤانة6 (؟) 
.105 , 26 | ,.الز. 6.0 (؟) 
(4) حصل سفير فرنسا فى استانبول على تصريح لصالح الأمة الفرنسية فعسب فى تصدير 
0٠‏ فرذة بن من مصر . (30011717 28 ,318 61 ,0316 ,.لل.م) 
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استيفاء حاجة استانبول التى حددتها ب 5,6٠٠‏ فردة بن0". وعلى الرغم من ذلك» 
ظل قرار الحظر الرئيسى بمنع تصدير البن إلى العالم المسيحى قائماء بل وأعيد 
الإشهار به مرات عديدة؛ ولاسيما إبان سنوات ”195 39/45 1/517( 54لا 
الال 58لالء 21784 17848؛ بيد أن التجار الأوروبيين لم يواجهوا صعوبات 
كبيرة فى الحصول على تصاريح ضرورية لتسهيل تصدير كميات البن المطلوبة؛. 
وذلك بفضل دفعهم للرشاوى من ناحيةء ومن ناحية أخرى بسبب تناقص قوة الطلب 
تسبياء مما حثهم على تصديره. 
ولم يعد البن يحظى بالمكانة المميزة التى كان يشغلها فى الصادرات 

المصرية لأوروبا : فنحو نهاية القرن» وتحديدًا بين 17175 و 178١‏ بلغ متوسط 
صادرات البن إلى مرسيليا وليفورن والبندقية /87,951/, فرنك (أى 9١7,8‏ من 
إجمالى الصادرات)؛ وهذا يمثل تقريبا أقل من ضعفى ما كان الفرنسيون يصدرونه 
إلى بلادهم بين عامى ١7١١‏ و .17١94‏ على أن هذا التراجع فى الصادرات كان 
قد أمكن تعويضه جزئيًا من خلال المكانة المهمة التى تبوأتها كل مسن التوابل 
والعقاقير فى الصادرات المصرية؛ حيث بلغ متوسط صادراتها 717,077" فرتك 
سنويا (907,4 من إجمالى الصادرات نحو البلدان الثلاثة )”'©. وكان الصمغ 
واللبان (البخور) قد اشتد الطلب عليهما. وبدا هذا التطور متتابعًا خلال السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر : فوفقًا لجيرار مثلت صادرات البن 957,0 من 
إجمالى الصادرات المصرية للبلدان الثلاثة الأوروبية (مرسيلياء ليفورن» والبندقية) 
والتوابل الأخرى ج9011 والمنتجات الأفريقية ة 09,4,؟9, وحظيت البندقية بتسعة 
اع ممتلار ات الاين ينذا وطيت قرلا يدها هل قل قو لالدو يا الات 


.6 0815 5 ,614 ل ,.الا .6.6 )1١(‏ 

وتحددها وثيقة أخرى ب ٠.٠٠١‏ فردة بن » انظر : 
061008 20 ,101 81 ,علللقيروام أه 1726 166معامهه 28 ,320 81 ,ملق .لايق), 
.13 كنا ,112 81 , مأملصهروام .للم (؟) 
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صادرات البن» بينما وضعت فرنسا يدها على ثلثى التوابل'"». وإذا ظلت تجارة 
إعادة التصدير المستمرة تلعب دورًا فى القائمة الأولى لتجارة مصر مع أوروبا. 


الصادرات : المواد الخام ونصف المصبعة 


وشكُلت المنتجات النباتية والحيوانية والمواد الخام المعدنية أو نصف 
المصنعة - على نحو ما سنرى فيما بعد - القوام الرئيسى للصادرات المسصرية. 
ومع أن صادرات الأرز إلى العالم المسيحى كانت من السلع المحظورة؛ وأيضنا 
على الرغم من تجدد قرارات منع تصديره بصورة دورية - فإن الأرز ظل يُصذر 
بطريقة شيه سرية؛ من خلال ميناء دمياط» وذلك طيلة القرن الثامن عشرء محققا 
بذلك أرباحًا طائلة لأمناء الجمارك وللسلطات العسكرية. وتنوعت حمولات السفن 
من هذه السلعةء وذلك بحسب أهمية قوة الطلب فى أوربا وبحسب الشدة والصرامة 
الملحوظة فى تطبيق قرارات الحظر : ففى العام 5//ا١‏ قم تصدير ١5,2٠٠‏ 
أردب من الأرزء وهو ما يُمثل 96177,8 من إجمالى صادرات الفقرة 075/ا١-‏ 
0١‏ (ووفقًا لجيرارء فى نهاية القرن» كانت النسبة .)961,١‏ أما صادرات 
القرطم (المنتج النباتى الذى كان يستعمل فى الصباغة باللون الوردى)؛ والسنامكى 
(وهو العقار الطبى المستخلص من نباتات تنمو فى صعيد مصر)» وملح النسشادر 
(وكانت تتم صناعته من مادة مستخرجة من القرى) وملح النطرون (وهو ملح 





)١(‏ رصدنا بشأن السنوات الأخيرة من القرن » والواقعة تحديدا بين ١87‏ و 1784, سلسلة 
كاملة ومستمرة للبيانات الإحصائية لما كان يُصَدْر من مصر لأوروباء فتبين أن المتوسط 
السنوى لما كان يُصَثْر لفرنسا وحدها قد بلغ 582,7١‏ فرنك من البن (9617,6؟ مسن 
بجمائى الصادرات) و 381.815 فرنك من التوابل والعقاقير (055,4/) . وإذا مثلت تجارة 
إعادة للتصدير للمنتجات الشرقية» بصورة مجملة ١‏ أكثر من ثلث صادرات مصر لفرنسا 

64 6/) انظر : م0)هومممرمه دان كاقاع ,114 81 بعل مههعام ..لا.م) 
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معدنى مستخلص من دلتا مصر واستخدام فى صناعة الصابون) - كائت صادرات 
هذه السلع قد شهدت تقلبات كبيرة» غير أنها سجلت زيادة واضحة فى معدلات 
صادرتها نحو نهاية القرن : إذا مثلت آنذاك 97,65 من إجمالى صادرات مصر 
لأوروبا (ووفقاً لجيرار : 9017,5). 

وكانت مصر تصئر الأصواف بكميات ضئيلة وخاصة الكتان وغزل القطن 
(900 و 1 من صادرات )١11781-1177/5‏ . وشكلت صادرات الجلود بصفة 
دائمة واحدة من أهم المنتجات المصدرة من مصر العثمانية» وربما كانت الجلود 
تمثل السلعة الأولى فى التصدير وذلك قبل الانطلاقه المفاجئة للبن فى نهاية القسرن 
السابع عشر - وكانت صادرات الجلود فى القرن الثامن عشر قد تناقفصت 
أهميتها بالتدريج بالنسبة للتجارة الفرنسية» وعلى وجه الاحتمال بالنسبة لتجارة 
الدول الأوروبية الأخرى كذلك : فسوء نوعية الجلودء وخفة سُمكها وغلاء 
أسعارهاء وخشونة أنسجتها بشكل خاص - مثلت كل هذه الخصائص عمومًا سببًا 
لتدهور تجارة تصديرها. ونحو نهاية القرن لم تمثل صادرات الجلود أكثرمن 
(متوسط صادرات 1781-11715) من صارات فرنسا وإيطاليا (ووفقا 
لجيرار : 1)968". 


)١(‏ يمكن تحديد نسبة صادرات للجلود إلى فرنسا فى ضوء البيانات الإحصائية المرصدة فى 
وثائق أرشيف غرفة التجارة بمرسيليا وذلك على النحو التالى: 415,8 (١٠.٠4-11١17)؛‏ 
ه11 (كدلاكت الال) ‏ لره لم9 (ك/ال- :)1159‏ الرللم (مللالوكللم)ء 
11م (.4/ا7494-1١)؛‏ هر (ها10729-1): لم96 (كباا1- هالا )و اروم 
(كهلا١-85١1).‏ أنظر : (165ا9أ5185 ,28 ,27 ,26 .)١‏ ثمة وثيقة بمحكمة الإسكندرية 
تبين أن 'طوائف المدابغية" بالقاهرة والإسكندرية قد اتفقوا على إحكام الرقابة على تصدير 
الجلود للخارج. مما يثير الشك فى ربط المؤلف بين انخفاض واردات الجلود لأوروبا وبين 
تدهور صناعة وتجارة الجلود . راجع : محكمة اسكندرية الشرعية. س١٠46»‏ ص6م 
(عمكككرمةا) (المترجم). 
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الصادرات : المنسوجحات المحلية 


كانت المنسوجات هى المنتج الحرفى المصرى الوحيد الذى شق طريقه إلى 
أوروبا. فكانت المنسوجات الكتانية والقطئية هي أهم هذه المنسوجات» فتصئع 
المنسوجات الكتانية فى ورش أسيوط ومنفلوط وأبو تيج والقاهرة (وكان يقال لها : 
"منوفي" » “بثانوني"؛ 'سيوطي" و'شبينى”) أما المنسوجات القطنية فكانت تسصنع 
بالقاهرة والمحلة الكبرى ورشيد (ويقال لها : 'دمياطي"؛ '"عجمى" ء "آمان'» و 
'محلاوى'). 

وكانت فرنسا هى الجهة الرئيسية التى تتلقى تلك المنسوجات بنسبة تعادل 
تسعة أعشار ما ينتج منهاء وذلك فى نهاية القرن"'" : فكان حجم المسشتروات 
الفرنسية من المنسوجات متواضعا (إذ بلغ متوسطها السنوى ١5١,148‏ فرنك عن 
الفترة من ١٠٠1١-5./ا١1‏ ا تلان 6 ققط من إجمالي صادرات مصر 
لفرنسا)» ثم عرفت الصادرات بعد ذلك تقدمًا سريعا (فزدات إلى ©797,4,5 فرنك 
كمتوسط لسنوات ,))4011١,5( ١119-11١١‏ ثم إلى 551,536 فرنسك لسنوات 
)967١( 177545-‏ لتبلغ ذروتها فى الفترة من 1751-11٠١‏ : فقد صدّرت 
مصر آنذاك بما قيمته 505,57 فرنك (9050,6)» وكان الحد الأقصى فى العام 
7١‏ وذلك عندما سجلت الصادرات قيمة ١,١45,256‏ فرنك (9045,1)) 
وكانت المنسوجات من النوع "الدمياطي" المصنوع فى رشيد تشكل أكثر من نصف 
هذه القيمة الأخيرة» إذ بلغت صادرات "الدمياطى" 547,555 فرنك. وكانت 


)١(‏ كان المتوسط السنوى نصادرات المنسوجات إلى فرنسا فى الأعوام 1781-1997 يصل إلي 
9 فرئك, وذلك من إجمالى صادرتها إلى أوروبا البالغة 453,707 فرنكء وإذا 
فنسبة ما يرد إلى فرنسا من المنسوجات المصرية يصل إلى 96419,7. وتكاد تتطابق الأرقام 
تمادل ١6,4‏ مليون بارة من إجمالى ٠١.5‏ مليون بارة (لى ت/). 
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مرسيليا تعيد تصدير جزء مهم من تلك الواردات إلى هولندا وإسبانيا'"». على أنه 
منذ العام 174٠‏ بدأت تنخفض على نحو مذهل صادرات المنسوجات المتجهة إلى 
فرنسا : فمتوسط ١71431-1174٠‏ سجل 7١1,557‏ فرنك (4,١١90)؛‏ ومتوسط 
1751-6 بلغ 7١1,197‏ فرنك ."0)90١١,5(‏ ويفسر القناصل هذا التراجع 
فى حجم الصادرات بانخفاض نوعية الأقمشة المحلية من ناحية» ومن ناحية أخرى 
لعدم تناسب الأبعاد القياسية المطلوب توافرها فى الأقمشة من قبل غرفة التجارة 
بمرسيليا” - على أن منحنى الزيادة يعاود الارتفاع قليلاً فى نهاية القرن (متوسط 
١78١-11‏ : سجل 591,708 فرنك (90154,7)؛ ومتوسط 77/89-11085 : 
يلغ 455,1١4‏ (9615,5) وذلك دونما أن تضع فى الاعتبار ذلك المستوى المرتفع 
الذى سجلته صادرات المنسوجات بين عامى .١1740-١177٠‏ وقدر جيرار قيمة 
المنسوجات المباعة للبلاد الأوربية يب 7١,44.,.٠0٠‏ بارة (9084,3) : تمثل 
المنسوجات القطنية ثلثى ذلك الميلغ (سجلت ٠0٠405,6,؟١‏ بارة) أما المنسوجات 
الكتائية فتمثل الثلث الأخير بواقع قيمة 5,586,٠٠٠(‏ بارة). 


تشكل المنسوجات الواردة من أوروبا أهم سلعة رئيسية في المبادلات 
التجارية بين أوربا ومصر. وتصدر فرنسا لمصر من المنسوجات أكثر مما تصدره 
ليفورن والبندقية معناء فالمنسوجات الفرنسية تمثل أكثر من 965٠‏ من إجمالى 
الواردات وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى : 


.3 أهااتاز “1 ,323 81 ,هنة© .مق ,.للية )١(‏ 
١ 26, 27, 28 0‏ ,اا 1(6.0) 


1 :1753 6085 30 أ 26 ,106 1 8 ,016تتقرعلم :1743 أهاأأياز 7 ,326 81 ,والق© ,.للة (1) 
4 176عام52 111,5 81 ,1755 0805 25 ,108 
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جدول (4 3( 
واردات المنسوجات الفرنسية لمصر 


عن نا كن .0.0 :320 81 معنةن ,.لاءم 


4ل 


١14‏ ,1323 8 ,مانوت .لأا.م 


للكسيسنق 0 651 ,مهاه .م 
مسار شونا ١‏ 812 ,و لصمروام .لام 
ل ررق 4 81 ,مأل تقعرولم ,.لاءم 


لقد بلغ المتوسط السنوى لمبيعات المنسوجات الواردة من فرنسا وليفسورن 
والبندقية معاء خلال الفترة من ١775‏ إلى 178١‏ ما قيمته 7,608,543 فرنك 
(أى ما يعائل اخملا 7,115 بارة) وهو ما مثل من إجمالى الواردات 
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المجلوبة من تلك البلدان الثلاثة لمصر”". وكان الجوخ المباع بالقاهرة متنوعًا جذاء 
إلا أن النوع الأكثر انتشار! تمثل فى جوخ 'لوندر الواسع" وجوخ “للوندرين من 
الدرجة الثانية"» وهناك نوع من الجوخ المتوسطء والجوخ الإنجليزى المحاكى لهذه 
النوعية. وكان تقدم مبيعات الجوخ الفرنسى حقيقة» فى رأى القناصلء بتطضور 
الأذواق الرفيعة التى بلغتها الطبقات الشعبية؛ فقد كتب القنصل ليرونكور فى العام 
يقول : "إن موضة ارتداء الجوخ التى كائت شاملة لأكابر البلاد منذ 
عشرين عاماء ما لبثت أن استشرت بين الأثرياءء وبعد ذلك بدأت تنتشر فى الناس . 
عموما”'. ومالت أسعار أقمشة الجوخ إلى الانخفاضء وذلك على أثر تطور 
صناعتها فى فرنساء ولما وقع بين التجار الأوروبيين مسن مضاربات سعرية. 
وكانت الحجاز تحظى بخمس الوارد من المنسوجات الأوربية”. 

وكانت مصر تستورد كميات مهمة من نبات القرمزية» والورق» وسبائك 
المعادن (الحديد. الرصاصء القصديرء الحديد الخام)» بقيمة تصل على التوالى إلى 
5 907,5: و 907,3 من إجمالى الواردات في سنوات لشفا 0" 
وأيضا كان يُعاد تصدير جزء منها للحجاز. وكانت المصنوعات الزجاجية تُجلب 
بشكل رئيسى من البندقية» وتطورت مبيعاتها سريعًا فى 0 الأخيرة من 
القرن» حتى لقد بلغت. وفقا لتقديرات جيرار المبالغ فيها دون * شك .ده فلله,ة؛ 
بارة (أى ما يُعادل 961١4,١‏ من إجمالى الواردات)”. وإذا كانت هذه السلع 
(الكمالية) قد أنتجت خصيصنا؛ ليستهلكها الأثرياء وأصحاب التفوذ السياسى 


: حول غلبة الجوخ على الصادرات المتجه لأقاليم الإمبراطورية العثمائية انظر‎ )١( 
0ق أة) 06 :542-552 ,أموباة | عا ,ؤأبو6‎ )8,48101©( 
وتمثل المنسوجات الواردة من فرنسا وليقورن والبندقية نسبة *,9607 من إجمالى الورادات.‎ 
)1( 0.6 .04., مأناز 26 ,585 ل‎ 1748. 
)5( انين 6 ,81324 ,ورأق0 .للم‎ 1737 
أمترفاية ,8)0 61( ؟)‎ 6, 673-. 
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والعسكرى, إلا أنها شكلت فى الوقت نفسه منتجًا مهما يُعاد تصديره لإفريقيا: 
فالمصنوعات الزجاجية البندقية ذات النوعية الممتازة كانت مخصصة لقافلتى 
دارفور وسنار”'». واستوردت مصر جزء! مهما كذلك من السلع الكمالية مثل العنبر 
(الكهرمان) الفاخر» والمرجان والتوابل (وبلغت قيمتها 917,١‏ من قيمة الورادات 
خلال سنوات الحفراس مدك وفى نقديرات جبيرار بلغت 20001 وسجلت واردات 
التوابل (الفلفل والقرنفل) وكذا الطربوش المصنع فى أوروبا على غرار الطربوش 
المغربىي - سجلت فى تقدير جيرار توكآرلامء ,لا مدينى (أى 90١‏ من إجمالى 
الواردات)» مما يعنى تراجع للسلع التقليدية كنتيجة للتفوق التقنى والتجارى لأوربا. 


الآثار الناجمة عن تجارة مصر مع أوروبا 


وإجمالاً » فإن التجارة بين مصر والبلدان الأوروبية الرئيسية كانت عند 
نهاية القرن الثامن عشر فى حالة محدودة من عدم التوازن : فالواردات من أوربا 
بلغت 41,573,586 بارة والصادرات /5,١١4,875‏ بارة: وذلك خلال سنئوات 
22078-5". وإذا كائت مصر قد أفادت من الزيادة الكبيرة فى حجم 
الصادرات فى بداية القرن الثامن عشر والتى توازى معها تدفق المعادن النفيسسة: 
إلا أن تناقص مبيعات البن ما لبث أن أدى إلى تلاشى تلك الزيادة. وبعد العام 


.664 ,ع أهتمعاا ,لنقزقة )1١(‏ 

12 61 يفأممقرعلق ,.لاءة (؟) 

وتكشف تقديرات جيرار عن وجود عجز تام ومتزايد (فسالواردات من أوروبا بلغت 

مدينى!؛ والصادرات 7١7,878,755‏ مدينى)؛ ولكن يبدو أن جيرار كان 

مُبالغا بعض الشئ فى تقديره للواردات المجلوبة من أووربا. على أن التضخم الشامل 

للبيائنات الإحصائية, مقارنة بسنوات ل ا إنما يمكن تفسيره من تأحيتين 3 الأولى 

بسبب تدهور البارة (التى هبط مؤشر قيمتها من 55 إلى اافوثئر ؟؟ وتاك بزن 31003و 14ا] 
والناحية الثائية تعزى للارتفاخ السريع للأسعار نحو للعام ,3١974‏ 
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كان العجز فى الميزان التجارى بين فرنسا ومصر ثابتا تقرياء باستثناء 
فترتين» الأولى من ١750‏ إلى 17178 والثانية من ١787‏ إلى 74١‏ ١؛‏ وذلك 
عندما تسبيت الأزمة السياسية والمالية التى عرفتها البلاد فى حدوث تناقص مفاجئ 
فى المشتروات التى كان جزء كبير منها سلعًا كمالية”". وكتب القنصل ليرونكور» 
فى العام 4 يقول © كبارة مر التي كانت فيا مكيى خرن مايدة المملكة 
(الفرنسية) قد أصبحت مربحة الكك ”0 


0-9 أقاليم الدولة العثمانية والمغرب 


نستقى معلوماتنا عن التجارة بين مصر وأقاليم الدولة العثمانية (تركيا فى 
النطاقين الأوروبى والأسيوىء والشامء وشمال أفريقيا) نستقيها بشكل أساسى 
من ثلاثة مصادر غير كاملة ويصعب التوفيق بين معطياتها : فالإحسصائيات 
القنصلية لسنوات 7781-1117 التى استندئا إليها على وجه الخصوص ليست 





)88416 0816 ©14 يمكننا على ضوء البيانات الإحصائية المرصدة فى وثائق الأرشيف الوطنى‎ )١( 
(28008اءام بناء الجدول التالىي الخاص بتجارة مصر مع فرنسا (المتوسط السنوى بالبارة»‎ 
: ) مع استبعاد الحركة النقدية‎ 


الواردات الصادرات 
قن 00 114 
نل 1 ١‏ 
ل نل كن _ ا 
4 هاا 1 الشف اق اك رن 
لو وما 4,65 كس 
اا -. وبا ان 122000 


.1750 الاق 3 ,329 81 ,مقأو0 ,.لذم (؟) 


دقيقة فيما يتعلق بتركياء كما أنها لا تذكر شيئا على الإطلاق فيما يفص 
الشام؛ ومذكرات تريكور (لسنة 7 لا تعطى سوى بيانات عامة عن 
الإمبراطورية العثمانية ككل؛ دون تحديد البيانات الخاصة بكل ولاية من ولاياتهاء 
ولم تمدنا مذكرات جيرار بأى معلوم' 2- عن تركيا فى الجانبين الأورويبى 
والآسيوى”. ومن ثم » فالقائمة التى نحاول تحديدها والتوفيق بينها بيانيَا إنما 
هى مليئة بالثغرات. 


تركيا فى الجانب الأوروبى والآسيوى 


كان من البديهى أن يؤدى التحاق مصر بالدولة العثمانية إلى تسهيل إقامة 
العلاقات بينها وبين الأقاليم التابعة للدولة في أوروبا وآسياء وفى فتح أفاق تعدد 
المبادلات التجارية بينها. وعلى ذلك» نشطت التيارات التجارية فى هذه المنطقة 
الجغرافية طيلة القرن الثامن عشر. | 

وجاء بن مُخا أول سلعة فى قائمة الصادرات ويصل إجمالى هذا المنتج في 
السنة إلى ١5,0٠6٠‏ فردة بن (أى 00,0٠0٠‏ قنطارا)ء وكان نصف هذه الكمية يشق 
طريقه إلى تركيا فى الجائب الأوروبى وفى اتجاه آسيا الصغرى”'. وقد لاحظنا 
من قبل كيف أن حكومة الباب العالى طالبت بأن يُحَوْل إلى استانبول أولا حصتها 
الضرورية المقدرة ب 2,.0.٠‏ قفردة وذلك قبل بدء التصدير للجهات الأخرى؛ كما 





.)089© 662( وقد أعطي أسباب ذلك فى مذكراته‎ )١( 

(؟) هذا الرقم الإجمالى هو ما توصل إليه روبير مانترئن: وذلك عندما قدر كميات البن التى 
كانت تصل لمصر في القرن السابع عشر ب ١‏ إلى ٠٠١‏ لف فردة وممامهانا.6) 
(209 ,الاظاققاذاء 
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رأينا أيضا إلحاحها طيلة القرن الثامن عشر على تأمين هذا الإمداد الذى كان يُشكل 
الحد الأدنى لاستهلاكهاء وإصرارها على حظر تصديره للعالم المسيحى. والحال 
إن ال 20..٠٠‏ قنطار عند تقدير قيمتها بسعر القنطارء خلال سنوات الالا١-‏ 
الذى بلغ 5,77١‏ بارةء يعنى أن قيمتها الإجمالية تزيد قليلاً عن مائة 
مليون بارة. وفيما بين عاميى ١775‏ و 178١‏ كان المتوسط السنوى للصادرات 
المصرية فى اتجاه “تركيا" يزيد قليلاً عن١٠‏ 70 مليون بارة؛ ويمكن الافتراض بأن 
البن وحده مثل قرابة خمس الصادرات. وإذا أضفنا إلى ذلك التوابل والعقاقير 
ومختلف المنتجات الشرقية يتعين أن ترتفع القيمة الإجمالية إلى ما يقرب من نصف 
الصادرات المتجهة إلى تركيا. وإذا لعبت تجارة إعادة تصدير المنتجات الشرقية 
دورًا مهما ساد العلاقات التجارية بين مصر والبلاد الإسلامية بشمال شرق البحر 
المتوسط. 

وجاء الأرز فى المركز الثانى مباشرة للبن فى الصادرات المرسلة إلى 
استانبول والرومللى والأناضول : فالأرز نجده مذكور! فى جميع قوائم السلع 
المستوردة عبر الموانئ» ومن ناحية أخرى كان إصرار الحكومة العشانية على 
تحريم تصديره للعالم المسيحى دليلاً على أهميته؛ وذلك خلافا للاعتبارات الدينية 
الملزمة» والتى خفتت حدتها إلى حد ما فى القرن الثامن عشر. وكانت مصر هسى 
الممول الرئيسى للأرز سواء لاستانبول أو لأقاليم الدولة العثمانية”" : قمن بسين 
4 أردب أرز كانت تَصَثد سنويًا عبر ميناء دمياط: كانت أردب 
منها تقريبًا ترسل إلى أوروباء والجزء الغالب الباقى 7٠٠.٠٠١(‏ أردب) ُخصص 





)١(‏ انظر مانتران (193 ,الاطههاذا ,480130/]) وسعيًا إلى تثبيط الِهْمّة في تصدير الأرز الذى كان 
يتم إرساله لأوروبا تباغا برغم كل مراسيم التحريم والحظرء تقرر تحصيل رسم قدره ١*٠‏ 
بارة على كل أردب يتم تهريبه من ميناء دمياط بدلاً من ٠‏ بارة التى كاتت تُحصل على 
أردب الأرز المّصثر إلى استانبول (1775 5601628666 11 ,335 81 ,081/6 ..8.00). 
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لتصديرها إلى تركيا فى الجانبين الأوروبى والآسيوى (يما يعادل 57,8٠١,٠٠٠‏ 
بارة). وكانت رشيد تصدر كمية قليلة من الأرز"". 

وكانت السوق الرئيسية للكتان بالقاهرة حيث كان يُباع حوالى ١١,٠٠١‏ 
كنطاراء فى حين كان يصدر من رشيد للموانئ الأخرى 7١,٠٠٠‏ قنطارًا. وكان 
الكتان هو المنتج الرئيسى الذى يتم تصديره إلى تركيا : وكان التجار المتخصصين 
فى الكتان (ويطلق على الواحد منهم “كتانجي" أو 'كتاتنى') يقيمون عمومًا فى 
بولاق» وأحيانا كانوا ينضمون للتجار المقيمين فى استانبول. ويقوم هؤلاء التجار 
بإرسال كميات تتراوح بين ٠٠٠٠١‏ و ١11,0٠١‏ قنطارً! من الكتان من القاهرة 
إلى استانبول (تصل قيمتها إلى حوالى 15,0٠٠,٠٠٠‏ بارة) والتى يضاف إليها 
الكميات الممُصَدّرة من رشيد". 


وكانت مصر تبيع منسوجاتها كذلك إلى ألبانيا وسالونيك واستانبول وأزمير 
وخيو » ولكننا نجهل لادُسف حجم الكمية المصدرة إلى كل منها. وكانت قائمة 
الصادرات بين عامى 17175 و 178١‏ تتضمن أيضنًا الزعفران» وملح النشادر» 
والسكرء والعاج؛ والجلود. ونعرف أيضنًا أن العبيد السود المجلوبين من أفريقيا كان 
يتم إعادة تصديرهم إلى استانبول. 


(1) يمثل هذا الرقم المتوسط السنوى لصادرات الأرز عبر ميناء دمياط خلال السنوات ١!/14-1151١‏ 
(687 ,6أه146 ,61320) ووثقا نشابرول كانت صادرات دمياط من الأرز في العام ه/الا١‏ 
تصل إلى 7٠,٠٠٠‏ أردب أرزء ومن رشيد يصدر 17,0٠١‏ أردب (يوزن دمياط)0 . 

.78 6نؤمامه 5 ,9 86 قهمروء0ألا (؟) 
ويقدر شابرول إجمالى» صادرات الكتان ب ٠١,٠٠١‏ قنطار! فى العام ه/الا١‏ 
. (506 ,قاناعمل قه! انا5 |6552 ,أمءططقطت) 
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كذلك لم نرصد بشأن الواردات المجلوبة من الروميئلى والأناضول نحو 
العام ١7٠١‏ سوى معلومات أقل دقة”". وكان يرد لمصر كميات مهمة من التبغ ' 
من سالونيك تحديذا : فكان متوسط واردات التبغ من هذا الميناء تصل إلى 
٠‏ فرنك (أى 55,848,6٠٠‏ بارة)”"؛ وكان يوجد بالقاهرة أيضًا عند 
كبير من تجار التبغ الأتراك. ولما كانت مصر تفتقر تمامًا إلى غابات الحطب 
والخشب. فإنها دائمًا ما كانت تبحث عن مصادر منتظمة تغطي احتياجاتها 
منهما”: وأمكن لمصر مئذ الفتح العثماني لها أن تتزود بموارد البناء والوقود من 
أقاليم الغابات التى كانت ممتدة بين جبال شمال الشام حتى الزاوية الجنوبية الغربية 
للأناضول . وكان الحطب يجلب بشكل رئيسى من سوريا وقبرص وكرمون؛ 
ويطلق عليه (حطب رومى) : وكان يياع بالوزن وشكل بالقاهرة منتجًا نادرًا جذا 
وغالى الثمن كذلك”'». وكان الخشب يُجلب من مناطق قريبة من المصدر نفسه 
كأقليم مرعش وعينتاب» وكانت الإسكندرية هى الميناء الذى يشحن منه الخشبء 


.(1775 60 المنأهرمممم!أ") اناد 65ل115100ة51) 500-3 ,5]نا3206 125 ناد تقهكوع ,أمعطوطاكت )١(‏ 
112 81 ,عل مقيعلمق .الث (؟) 
ووققًا ل 'سفورونوس" كانت سالونيك تصدر ٠٠,٠٠٠‏ بالة تبغ مئها ٠ ٠‏ بالة لمصر والتى 
تعادل ثثعرةء الاق أقجة؛ أى وقوردوه ,0" بارة. وتتقارب هذه الأرقق مم ما جنا غند 
لاسكاريس الذى ذكر أن الإسكندرية وصلها فى العام 1417 7١,٠٠٠‏ بالة سنويّاء 
ااالاءا دكق ما وا ف 5210501006 ,1856305 :262 ,عناوأاقه!58 06 000116686 ,51000005) 
(72 ,عامؤاة 
(؟) حول مشكلة ندرة الخشب انظر : 
3 ,61-4 ,53 ,3830416 006 015ل أء نات عدخ ,رلقطلهمها :143 ,عئأة© يل ععفرودماا ,أمألالا 
91 
(5) ويذكر الجبرتي أنه في العام 1174١/11-14؟١‏ احتفل القاضى بختان ولده. وكان من بين 
الهدايا التى انهالت على المحكمة الحطب الذى تكدس بفناء المحكمة . (الجبرتى » ج١2‏ ص 
10 
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كما كان يجلب من مرتفعات طوروس ومنها يُشحن إلى موائئ أنطاليا وألايا 
وقبرص ورودوس”". ويمكن الافتراض بأن معظم واردات كارامون وكوس 
ورودس كانت أخشابا (وسجل المتوسط السنوى لواردات الخشب خلال سنوات 
1781-1195 ما قدره ١,647,751‏ فرنك؛ أى 57,507,017 بارة) ومن 
قبرص ١ ٠7,117(‏ فرنك؛ أى 4,7754ه/,! بارة). 


وكانت مصر تستورد من أقاليم تركيا فى أوروبا وآسيا المنسوجات 
(كالأقمشة القطنية باستانبول» وساتان خيوء وأقمشة بروصا القطنية؛ وشيلان 
أنقره)» كما كان يرد من استانبول وأزمير الأحذية أما الفواكه الجافة (وخاصة 
التين) فقد كان يُجلب من أزمير وكوس ورودس. 

وكان معظم تجارة مصر تتم مع استانبول؛ بيد أن الميزان التجارة كان 
مخئلاً كذلك. فبلغت الصادرات 851,314,/ فرنك (وهو مايُعادل 
55 مدينى) فى مقابل الواردات الى سجلت 5,545,537 فرنك فقط 
(أى ما يعادل 44,447,377 مدينى) وذلك كمتوسط لسنوات 21781-11175 
ويُعزى الفائض الضخم فى الموازنة بشكل رئيسى إلى مبيعات البن والتوابل 
والأرز. وتجاوز حجم تجارة مصر مع استانبول بمفردها حجم تجارتها مع أوروبا 
1١174)‏ مليون بارة فى مقابل ١55‏ مليون بارة خلال سئوات 5/ا/1١1181-1).‏ ومن 
ناحية أخرى شهدت تجارة مصر مع استائبول استقرارا رائعًا لم يتعرض لأية 
اهتزازات أو تقلبات عنيفة (وبصفة خاصة فيما يتعلق بالصادرات)”'. وفى حالة 
التجارة مع سالونيك التى كانت مصر تستورد منها الدخان سنجد أن ميناء سالونيك 
يصدر إلى مصصر أكثر مما يستورد منها : فقد بلغت مبيعات سالونئيك 57/ا,2؟4,؟ 





78 اوبات 23 :1773 ااأباز 27 ,111 1 مو ءلضقىولم .لاخ ,210 1 ,لومثامووقة0 ,تاستطو ثلا( (١‏ 


(؟) كانت صادرات مصر إلى إستانبول بين عامى ١17‏ و ١81؟١‏ (بالفرنك) : ١٠٠٠,*7ث,لاء‏ 
عور © ,لاه وفعورولالارلاةء فقعريء يلاه ودءرءة كارف وعورفكث يفف 
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فرتك (أى ا مء ةمه بارة) فى مقابل ١‏ فرنك (أى وعويرلاءء,ه؟ 
بارة). وكانت مصر تبادل دخان سالونيك بالكتان والمنسوجات القطنية والأرز 
والتوابل والبن» بيد أن صادرات مصر من البن تعرضت هناك فى سالونيك 
لمنافسه البن الأمريكى الذى شاع استعماله بين “عامة الناس”2. وكانت أزمير مثلها 
مثل استائبول ت تستورد من مصر أكثر مما تَصدّر إليها (فبلغ حجم الوارد إليها من 
مصر 54,757,357 فرنك (أى 7,677,527 بارة)؛ حيث تكالب "الأزميرلية" 
على شراء كميات ضخمة من البن خلال ترددهم على القاهرة فى كل عام”''. وفى 
المقايل بلغت صادرات أزمير إلى مصر ١,505,175‏ فرنك (أى 77,717,577 
بارة). وكان من جراء احتياج مصر للخشب أن أصبحت صادرات كل من كرمون 
ورودس وكوس أكثر مما استوردوه منها : فبلغ متوسط صادراتهم 1,0417,777 
فرنك (أى 7 بارة) فى مقابل 479,5٠٠‏ فرنك (أى ٠..,؟7,45,‏ 
بارة). وفى النهاية اشترت خانية 8016© من مصر بمعدل ٠‏ فرنك (أى 
بارة) فى حين بيع لها 581,107 فرنك (أى 9,881,785 بارة). 
وفى المجمل» كانت مصر تصدر للروميللى والأناضول بين عسامى كبوا 
و ١78١‏ بمتوسط سنوى يصل إلى ١5,497,157‏ (أى 704,885,877 بارة)ء 
على حين كانت تتلقى منهما بضائع تصل قيمتها إلى 31,77517,5514 فرنك (تعادل 





6 ,قاعفأة هالا/اكا بل مأ) ان منلوأمها53 ,كلمعقها )١(‏ 
ووفقا ل 'سفوروئوس" كانت سالونيك فى السنوات ا من القرن تستورد من القاهرة 
أكثر مما كانت تستورد 20٠0.٠٠٠0(‏ قرشا فى مقايل ٠‏ قرشا) ,وومموي58) 
(213 ,68 الوه © 
)١(‏ لشترت أزمير فى للعام 5٠٠٠١ 19/7١‏ فردة بن أناقة 24 ,676 ,17بآ ,كلاه .3 © ©) 
(1731 وتزايدت مشتروات أزمير فى بعض الأحيان حتى لقد أثرت على ارتفاع أسعار 
البن» وذلك على نحو ما حدث في العام ©7717 حيث أرتفع سعره من 58 إلى ؟”قرشما. 
انظر : 
(1735 لأمبة 17 ,104 81 ,مهام ,لام ) 
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8,84 بارة) ويفوق هذا الرقم الإجمالى مرتين أو ثلاث مرات حجم 
التجارة المصرية مع أوروبا. وليس ثمة شك فى أن هذه التجارة كانت بالغة 
الأهمية لمصر » حيث حققت المبيعات الضخمة من البن والتوابل فائضنًا يزيد على 
٠‏ مليون بارة والذى تجلى بوضوح فى التدفق الغزير للعملات النقدية من 
استانبول إلى القاهرة؛ فقد كتب القنصل الفرنسى فى العام ©؟١‏ يقول ؛ "إن جميع 
تجار استانبول يُصدّرون نقودهم دائمًا إلى هذه البلاد؛ لأجل تسديد مشترواتهم من 
البن والأرز وكل السلع الأخرى التى كائت مصر تزود بها استانبول". ولاحظ 
قنصل فرنسى آخر فى العام 1787 المسألة نفسها عندما كتب يقول : 'إن كل مسن 
استائبول وأزمير والموانئ الأخرى بالدولة العلية تضطر على الدوام إلى ضحخٌ 
النقود فى مصر من جراء احتياجهم لشراء السلع الغذائية والبضائع الأخرى التى 
جعلتهم يستوردون منها أكثر مما كانوا يصدرونها إليها”". على أن جزءًا من 
الفائض الذى حققته مصر من هذه التجارة كان يعود لاستانبول فى شكل جزية 
وصلت قيمتها إلى ثلاثين مليون بارة فى القرن الثامن عشرء مما جمل الموازنة 
النهائية لا تبقى كثيرا فى صالح مصر”". 


الشام 


تعود معرفتنا بحجم التجارة مع بلاد الشام إلى ما كتبه جيرار بشأن السنوات 
الأخيرة من القرن الثامن عشر. وكان معظم هذه التجارة يتم من خلال الطريق 
البحرى على وجه الخصوص. ولعبت الموانئ الشامية (ولا سيما عكاء صورء 
صيداء وبيروت) دور رئيسيًا فيها. فكانت مصر تصدر إلى بلاد الشام الأرز 
(حوالى "٠,6٠٠‏ أردب يعادلون تقريبًا 01,020.٠٠٠‏ بارة) ومنتجات غذائية 





78 أعالأاز21 ,716 ل :1725 نقه 15 ,613 ل .6.6.84 )١(‏ 
,1523 ,امبرو مقدوه01 غه :283-305 ,اهاعمهماة! ,سهدا5 ,نملا (5) 
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أخرى (الفول» العدسء؛ وفى بعض الأوقاف يظهر القمح فى القائمة)”". وبما 
يقارب هذا المعدل» صدرت مصر إلى الشام نسيج الكتان "المصنوع فى القاهرة 
وضواحيها" بواقع ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ بالة» تشتمل كل منها على ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
قطعة كتان؛ بقيمة إجمالية تصل إلى 51,70٠..٠٠‏ بارة. وباستثناء "البهارات" 
(وكانت تصل إلى ٠٠١‏ بالة» ربعها من الفلفل» تعادل قيمتها 2,15١,٠٠٠‏ بارة)ء 
لم تلعب المنتجات الأخرى المصدره إلى الشام (كالسكر : بواقع 1,757,6٠٠‏ 
بارة؛ السنامكى : ١,52١,٠٠٠‏ بارة؛ ملح النشادر : 1٠0٠0,.٠٠‏ بارة: والسبْحة 
ومائة عبد أسود) لم تلعب سوى دورأ ثانويًا في مجمل هذه التجارة. 

وفى المقابل كانت مصر تشترى كميات كبيرة من الدخان والصابون : 
فيصل من اللاذقية ٠٠١‏ بالة من الدخان» ومن صور وطرطوس 1٠١٠‏ إلى 6.٠‏ 
بالة ليسجل إجمالى واردات الدخان 260,557,٠٠١‏ بارة. أما الصابون فكان يرد 
من بلاد الشام؛ ومن فلسطين على وجه الخصوص (من ٠٠٠١‏ إلى ١١٠٠١‏ 
صندوقا(”) تعادل 15,2٠0,6٠٠‏ بارة). وتعود أصول كبار تجار الصابون بالقاهرة 
إلى نابلس والقدس أو غزة» وكانت وكالة الصابون مركز! للنشاط التجارى السورى 
في حين كان حى ابن طولون مركزا للنشاط التجارى المغربي. وقامت مسصر 
بإعادة تصدير جزء من واردات الصابون إلى بلاد السودان. أيطضنا زودت بلاد 
/ الشام الطوائف الحرفية المصرية بالمواد الخام الأولية للمنسوجات : فكانت كمية 
إنتاج القطن متغيرة بحسب أهمية محصول مصر (فوفقًا لجيرار كانت مصر 
تستورد من 3٠٠١‏ إلى "٠٠٠‏ بألة بقيمة ١4,875,٠٠٠‏ بارة)؛ ونوعيات مختلفة 
من الحريرء الحرير الأبيض من صيدا وطرابلس واللاذقية» والحرير الأصفر من 
بيروت» وحرير صورء وتعادل قيمة مشتروات الحرير 24,277,٠٠١‏ بارة. 
وكانت مصر تقوم بإعادة تصدير جزء من الحرير الخام إلى المغربء. وبقية 


.) 61800, 844504», 644-650( تم رصد هذه الأرقام فى جيرار‎ )١( 
رطلا من الصابون (المقرجم).‎ ٠6 يشتمل كل صندوق على .أو‎ '" 
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الحرير يُستغل بالقاهرة فى ورش “الحريرية" وكان عدد لابأس به من تلك الورش 
للشوام أو لمن ينحدرون من أصول شافية. وكانت بلاد الشام تبيع لمصر أيضنا 
منسوجات مختلفة مصنعة (وجزء منها كان يُعاد تصديره كذلك) ؛ فهناك الأقمشة 
القطنية المسماه "عاتكى" التى ترد من نابلس» والأقمشة الحريرية بأنواعها '#طني؛ 
قورايه؛ والآلاجه"» كما كان يطلق على الأقمشة القطنية الواردة من دمشق “عتاكى 
شامى' (ويصل إجمالي بيع هذه المنسوجات إلى 45,070,0٠٠‏ بارة) وأخيرًا كانت 
بلاد الشام تورد لمصر الفواكه الجافة (كالمشمش الجاف وقمر الدين). 

وإجمالأء كانت مصر تستورد من الشام أكثر مما كانت تصدر إليه : فبلغت 
الورادات 5١١,647,5٠٠‏ بارة في مقايل صادرات مصر البالغة ٠٠.,1,543؟١‏ 
بارة وذلك وفقًا للأرقام التى تضمنتها دراسة جيرار. ويُعزى اختلال الميزان 
التجارى بشكل رئيسى إلى أن طبيعة الصادرات الشامية كانت من المواد الخام 
الأولية التى لا غنى عنها بالنسبة للطوائف الحرفية المهمة» مثل المنسوجات» وفسي 
المقابل لم تحظ تجارة إعادة تصدير المنتجات الشرقية إلى الشام بالاهتمام الذى 
نالته مع كل من أوروبا وتركيا؛ وذلك من جراء اتصال السشام بمصادر تلك 
المنتجات مباشرة» وذلك عبر تجارة القوافل. 


المغرب 


كانت ربع العمليات التجارية بين المغرب ومصر تتم من خلال الطريق 
البرىء وثلاثة أرباعها الباقية تنجز عبر الطريق البحرى. وقامت معظم التجارة مع 
المغرب الأقصى (فاس ومراكش) من خلال القوافل . وبينما كانت التجارة البحرية 
بين الإسكندرية وتونس تقوم على عشر أو اثنى عشر سفينة» كانت ثلاث أو أربع 
سفن تكفى للتجارة البحرية مع الجزائر : ولعل هذه النسبة المتعادلة (ثلاث أرباع 
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لتونس والربع للجزائر) كانت تحدد بالفعل نضيب كلا البلدين من التجارة مع 
مصر”), 

وكانت مصر تصدر لشمال أفريقيا المنسوجات التى كان جزء منها من 
إنتاج الحرف المحلية : فكان نسيج الكتان والقطن المنتج فى أسيوط؛ ومنفلوطء 
وأبو تيج» والقاهرة يتجه إلى تونس (حوالى 2٠٠١‏ بالة) وإلى الجزائر (نحو 55٠‏ 
بالة)؛ كما كان يصل للجزائر من أربع بالات بكل منها 5٠٠‏ قطعة من الأقمشة 
الحريرية 'قطنىي'”» ومن المنسوجات القطنية ذات الصبغة الحمراء خمس بالات بكل 
منها ٠٠١‏ قطعة يتم إرسالها إلى المغرب الأقصى؛ وبالجملة» قثر جيرار حجم 
تجارة المنسوجات مع بلاد المغرب ب ١55‏ مليون بارة. ومن ناحية أخرى كانت 
مصر تعيد تصدير بعض المنسوجات الشامية إلى بلاد المغرب (خاصة الأقمشة 
الحريرية من نوع "الآلاجه" و"القطنى') وذلك بقيمة تصل إلى ٠١‏ ملايسين بارة 
تقريباء ومن خام الحرير الشامى 7١,‏ مليون بارة. ووفقا لجيرار ظلست مبيعات 
البن والتوابل تحتل مكانة ثانوية في هذه التجارة : فالكميات التى كانت تصدر إلسى 
المغرب من الين أقل من مائة فردة (أى بما يعادل 40,١7٠‏ بارة) وكميات قليلة 
من اللبان والصمغ والمسك وفرو السنور. 

وكانت بلدان المغرب تبيع لمصر المنتجات الغذائية؛ بدءا من زيت 
الزيتون» وهو منتج تونسى فاخر (بحوالى 16,5 مليون بارة)؛ والعسل 5,١(‏ 
مليون بارة) السمن (؟," مليون بارة). بيد أن بلاد المغرب زودت مصر بنوعيات 
معينة من المنتجات الحرفية التقليدية مثل : الطرابيش التى كان يُورد منها ٠٠١‏ 
صندوق بقيمة إجمالية تصل إلى ٠5,4‏ مليون بارة)؛ والبرائس المنوعة مسن 





)١(‏ يرصد جيرار تقديرات التجارة البحرية بين المغرب (كما يُقال بصفة أساسية تونس والجزائر) 
ومصر كانتالى : الصائرات ىلاء ١‏ بارق» وللواردات تلن اران بارة. ويقدر 
حجم تجارة القوافل بين مصر والمغرب الأقصى فقط ب 21,376,٠٠٠‏ بارة. 
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الصوف والحرير ٠٠٠١(‏ إلى 45٠٠٠١‏ قطعة تعادل حوالى ٠١‏ ملايين بارة) 
وأغطية من الصوف الأبيض وتسمى "أحرمة” ٠٠٠٠١(‏ قطعة بحوالى ؟,7 
مليون بارة) » وشيلان من الصوف الأبيض ١,8(‏ مليون بارة)؛ والنعال المغربية 
٠٠٠٠(‏ زوج بحوالى ١,5‏ مليون بارة). ويتعين علينا فى النهاية أن نضيف إلى 
هذه الكميات المجلوبة عبر التجارة البحرية» ما كان يصل إلى مصر من خلال 
القوافل البرية. 

ويصل الحجم الإجمالى للتجارة البحرية مع المغرب فى إحصائيات 
178١-١757‏ إلى ما قيمته 5,4٠5,7١4‏ فرنك (أى ما يعائل 617., 5ر4١١‏ 
بارة)؛ بيد أن هذا الرقم في الحقيقة أقل كثيرًا من الحجم الحقيقى لهذه التجارة؛ 
وذلك لأن الإحصائيات القنصلية لم تكن كاملة؛ ومن هنا فإن الحصيلة الإجمالية 
ليست دقيقة تمامًا"'2» كما أنه يجب أن نضيف إليها القيمة الإجمالية للتجارة البرية. 
ومع مراجعة هذه الحقائق يمكننا أن نحصل على إجمالى يعادل أو يفوق - دون 
شك - حجم التجارة الإجمالية بين مصر وأوروبا في الفترة نفسها (وهى التى كانت 
تزيد قليلاً عن ١٠١‏ مليون بارة) مما يشير بوضوح إلى أهمية هذا القطاع 
التجارى. على أن الموازنة المقارنة لهذه التجارة» التى يمكننا تحديدها استنادًا إلى 
المعطيات الإحصائية المذكورة عند جيرار إنما تعطى صورة مختلفة إلى حد كبير 
: غير أن جيرار لم يتحدث سوى عن التجارة البحرية مع المغرب (والتى يُقدرها 
ب ٠٠١‏ مليون بارة)» ويبدو مبالغا جذا فى الرقم الذى طرحه لحجم التجارة مع 
أوروبا (والمقدرة 577 مليون بارة) ومن ناحية أخرى؛ إذا وضعنا فى الاعتبار 
أهمية القوافل المغربية؛ سيتضح لنا إلي أى حد كانت التجارة مع المغرب تدر 


)١(‏ يلاحظ بأن الإحصائيات التجارية المرصدة فى الأرشيفات القنصلية لم تسذكر شيئًا عن 
الورادات المجلوبة من الجزائر (112 81 ,0046قلاه1 ,.لاةق). 
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أرباحًا كبيرة على مصرء وكان الميزان التجارى مع تونس متوازنا بدرجة 
ملموسةء وهى وأحدة من أربع بلاد واقعة في شمال أفريقيا". 


- خلاصة التجارة الخارجية لمصر : 


إذا وضعنا فى الاعتبار أن ثمة ثغرات عديدة فى مصادرنا الأرشيفية » فإنه 
من الصعب أن نحدد ميزانا عام للتجارة الخارجية لمصر : ذلك أن الإحصائيات 
القنصلية السنوات 1781١-1١1775‏ مثلها مثل قائمة التجارة التى حررها جيرار فى 
العام ١79+‏ غير كاملة» وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتجارة الشرقية» ومن ثم 
سلجأ إلى الاعتماد على مذكرات تريكور”" التى تمكننا من بناء جدول إحصائى 
شامل على النحو التالى : 


178-111 على النحو التالى : الصادرات المصرية لتسونس ٠٠٠,٠٠٠,؟‏ فرنس.ك (أى 
"٠٠,٠٠٠‏ بارة)» وللورادات التونسية لمصر 1,854,541 فرنك (أى 77,447,457 
بارة). 
.5 © 24 .مم ,أعالايا. 6 )2م 601165 ,1783 لك مأمبزوع ‏ ؛لاذ ع؟أودرقاا ,لبامعن1 .8ل (؟) 
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جدول رقم (5؟) 
التجارة الخارجية لمصر فى العام ١17/85‏ 
وفقاً لمذكرات تريكور 


ات 


بالبارة 
وج لمكم اس م 
م ا ا 


د [6 اا كسان 





-١‏ تم تحويل الأرقام التى ذكرها تريكور بالفرنك إلى بارة وفقا لقيمة الفرنك 
الواحد المعادل - وفقا لفولنى - ١7‏ بارة. 

؟- ولمع يعط تريكور بالنسبة لتجارة دمياط سوى تقدير تقرييى : يصل إلى 
7ه فرنك للوارد والصادر. وكانت تجارة دمياط تشكل جزءا 
كبير! من التجارة مع بلاد الشام والإمبراطورية العثمانية» وقد سبق أن ذكرنا 
حجم إجمالى هذه التجارة مع هذا الجانب» متجاهلين التيار المثتجه نحو 
أوروباء إذ أن العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا كانت تتخذ من 
الإسكندرية (وليست دمياط) نقطة الالتقاء الرئيسية. 
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ولم يرصد تريكور سوى تقديرًا حول التجارة البحرية لجده : فبين أنه كان 
يصلها ٠‏ قردة بن بواقع فرئك للفردة» ومن ثم فالإجمالى يبلغ 
مليون فرنكء؛ ويمثل أكثر من نصف هذا الرقم سلع أخسرى كالعقاقير 
والبضائع الهندية؛ ومن ثم فإجمالى الورادات يصل إلى 77,6٠٠,٠٠٠‏ فرنك» 
أما الصادرات فقد كانت تعادل نصف قيمة الواردات (أى 
٠‏ رافرتك). 


ولم يذكر تريكور ٠‏ بالنسية لأوروباء سوى العلاقات التجارية بين مرسيلياء 
ليفورن. البندقية» تريستا والإسكندرية. 

وبصفة عامة لم يطرح تريكور تقديرًا إحصائيًا سوى للتجارة البحرية. ومع 
ذلك نجده يشير إلى أن حجم تجارة القوافل (مكة؛ القصيرء الحبشة) ارتفتمت 
إلى ثلث أو إلى ما هو أكل من ربع التجارة العامة. وحتى الخحدود الرقمية 
المذكورة داخل الجدول نجدها ناقصة وغير كاملة : إذ ينقصنا ما يتعلق 
بتجارة رشيد والتجارة البحرية مع المغرب؛ وواردات الجزائر... 


ويؤكد هذا الجدول عدد من الملاحظات السايقة : 
- فهو يؤكد التفوق الساحق لأهمية قطاع التجارة الشرقية على القطاع الأوروبى؛ 


إذ لم يمثل هذا القطاع الأخير سوى سبع إجمالى حجم التجارة تقريا. وأن 
التجارة البينية 'داخل الإمبراطورية العثمانية" كانت مهمة للغاية» وأن انجذاب 
السوق الدولية لمصر ظل أيضًا فى نطاق محدود. 

وأن ثمة منطقتين متناقضتين تماماء الأولى تعانى فيها مصر بشدة من العجز 
فى ميزانها التجارى» حيث تشترى مصر منتجات ترفيه (كالتوابل) فى حين 
طيخي انا خا من تازه ها زيعى البنطقة البمظة فى لبعد 
فالمبادلات الشجارية اتنطني فنها. عن عو منؤاون أو مربح (وهى المنطقة 
الشاملة لكل البلاد المحيطة بالبحر المتوسط). 
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ويصعب عليناء على ضوء الحالة الراهنة لوثائقنا ومعلوماتناء أن نتعرف 
الكيفية التى تم بها تقدير الميزان التجارى بين هاتين المنطقتين واستخلاص النتائج 
الدقيقة لإجمالى العجز الذى بدا فى الجدول السابق (ومنه يتضح أن إجمالى 
الواردات فاقه إجمالى الصادرات بنحو 968). على أنه من الواضح - بعيذا عن 
هذا الشك - أنه بفضل المبادلات التجارية مع الروميللى والأناضول عوؤضت مصر 
معظم عجزها الضخم مع بلدان البحر الأحمر. ونعرف أنه في نهاية القرن الثامن 
عشر كانت السيوئة النقدية الضرورية لشراء البن والتوابل تأتى من تركيا : وكانت 
أوروبا خلال الفترة الممتدة بين ١7٠١‏ و ١77٠١‏ تساهم فى سد حاجة مصر للنقود 
فى هذا الصددء وبفضل فائض الميزان التجارى المصرى لم تلعب أوروبا هذا 
الدور إلا على نحو غير منتظم وذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 
غير أنه في نهاية القرن أصبحت مشكلة التوازن النقدى الشامل بالغة الصعوبة؛ 
وذلك بسبب تدهور التجارة الأفريقية وندرة تراب الذهب الذى كان يصل عادة مع 
قوافل بلاد السودان. ولهذه الأسباب عانت مصر نحو نهاية القرن من نقص متزايد 
للسيولة النقدية» الأمر الذى يمكن أن يفسر التدهور المتفاقم للعملة الفضية المحلية. 

وتبين لنا فى الفصل السابق أن تجارة مصر مع بلدان البحر الأحمر شهدت 
استقرارًا ملحوظاء وذلك على الأقل حتى العقود الأخيرة من القرن الشامن عشر. 
بيد أن مصادرنا تعانى من وجود ثغرات عديدة لا تسمح بأن نحدد بدقة حقيقة 
تطور التجارة المصرية فى عالم البحر المتوسط. ولا تقدم لنا التقارير الأحصائية 
الفرنسية سوى معلومات جزئية حول هذه التجارة التى كانت أوروبا مهتمة بها : 
فنحو نهاية القرن تيوأ ميناء القاهرة (بالنسبة للحجم الإجمالى للتجارة) المركز 
الأخير بواقع 4,186,0٠٠‏ فرنك (متوسط سئوات )1784-١16‏ وذلك يعد كل 
من ميناء أزمير 7٠١,74817..٠٠0(‏ فرنك)»ء واستائبول (٠٠.,777,/افرنك)»‏ وحلب 
(5,5465,..0 فرنك) وسالونيك 4,554,.٠٠(‏ فرنك)'. ولم يكن تطور التجارة 
مع الوكالات التجارية الأوروبية فى مجمله لصالح مصرء خلال القرن الثامن 


1 ,463 ,448 ,416 ,383 ,أمقاقا عا ,قوط )١(‏ 


143 


عشرء فبينما تطورت التجارة مع بلاد الإمبراطورية العثمانية الأخرى بإيقاع سريع 
تقريبًاء ظلت التجارة مع القاهرة دون تغيير؛ فبعد أن بلغ المتوسط السنوى 
للصادرات بين عامى ٠‏ و _ ١71١5‏ مأ قيمته 117,337,» فرنك. لم يرتفع فى 
الفترة التالية عن مستوى 7,٠٠٠,٠٠١‏ فرنكء وكان الحد الأقصى الذى س جلته 
الصادرات بين عامى 1787 و 1784 والبالغ 7,851,561 فرتك أقل ارتفاعًا من 
المتوسط للسئوى القياسى الذى كانت عليه قبل © عاما. ومع توسع تجارة 
مرسيلياء كان نصيب القاهرة يتناقص شيئا فشيئا ٠‏ فالنصادرات المصرية إلى 
مرسيليا هبطت تدريجياً بصورة مستمرة من 9014 من متوسط إجمالى صادرات 
الشرق (لسنوات )١1١١-17857‏ إلى ©,/ 0؟ (سنوات 1786١7)11784-1ء‏ وهذا 
التطور فى الاتجاه نحو "الانخفاض" من ناحية أخرى يسم التناقص بين مراحل 
التوسع والتدهور فى الصادرات وذلك على النحو الذى عايناه مسن قبل'" ومسن 
المشكوك فيه أن ركود الصادرات المصرية المتجهة إلى أوروبا كان صورة 
للضعف الاقتصادى لمصرء بينما تشير معدلات واردات البن والتوابل إلى استقرار 
وثبات قوة التيارات التجارية الدولية الكبيرة التى كانت قائمة بالقاهرة. 


أهمية تجارة العبور 
كانت إحدى مزايا تجارة مصر فى القرن الثامن عشر أنها قامست على 
تجارة العبور التى لعبت دورًا مهما. 





)١(‏ وتطرح دراسة باريس النسب المئوية لصادرات مصر إلى مارسليا على النحو التالى : بين 
عامى :11/٠٠.- ١585‏ 7,079 من إجمالى صادرات الشرق لهذا الميناء؛ وفى الفترة مسن 
١158-0١‏ بلغت 7/0560,2, ثم في 1975-١1١7‏ 7011 ؛ وفى 554لا ١‏ -هلال!١‏ 4 
لا1 2 وفى 0052-1075 490147 وفى 1/4150 9011/5 6الاا- 
8 00 وفسي لالالا ١‏ لالا11, هلا,9011!؛ رفس فلا١1‏ -49/ال هلام , 
(370 ,أقونها قا رؤة6) 

.8.106 ,1ا! عكاأصة01 ,انتقط عنام .]0 370٠7.‏ أمقلاقيا قا ,ايوم علهلا (؟) 
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وبلغ متوسط قيمة المنتجات المستوردة عن طريق البحر الأحمر والمعيط 
الهندى 20٠‏ مليون بارة فى نهاية القرن الثامن عشرء وكان نحو ثلثى هذه 
المنتجات تمضى عبر القاهرة؛ ليُعاد تصديرها مباشرة إلى تركيا فى الجانبين 
الأوروبى والآسيوى (حوالى ٠‏ مليون بارة)» وبلاد الشام (؟,4 مليون)؛ 
والمغرب ١,(‏ مليون) وأفريقيا (7,1 مليون) وأووبا ( ١,8‏ مليون) 0 وسجلت 
المنتجات التى كان يتم شراؤها من بلاد الشام وأفريقيا (ما يزيد قليلا عن 76٠١‏ 
مليون بارة) وتجاوز إجمالى تجارة إعادة التصدير الخمسين مليوناء أى ما يعادل 
خمس الإجمالى : منهم ١؟‏ مليون قيمة البضائع المتجهة لأوروبا؛ 51١,1‏ مليون 
للمغرب؛ ١.١5‏ مليون لأفريقيا؛ وفى النهاية ٠,5‏ مليون لسوريا؛ ويُضاف إلى ذلك 
كميات غير معروفة والتى كان يُعاد تصديرها إلى الرميللى والأناضول. أما 
البضائع الواردة من أوروبا فقد بلغت قيمتها 7٠4‏ مليون» منها حوالى 5٠‏ مليون 
(أى سدس الإجمالى) قيمة ما كان يُعاد تصديره لبلاد البحر الأحمر وأفريقيا (نصيب 
الأولى 7,5 مليون والثانية ١7,4‏ مليون). وإجمالأء بلغت قيمة تجارة العبور 
حوالى ٠٠‏ مليون بارة أى ما يقرب من ربع قيمة الورادات فى العام 11714. 

وحققت تجارة العبور الثراء والنفوذ لكبار التجار القاهريين (تجار البن 
اليمنى وتجار الأقمشة الأوروبية)» وتعد هاتان السلعتان (البن والأقمشة) أهم 
منتجين فى مجمل تجارة العبور : فكان يُعاد تصدير 10,2٠0١(‏ قنطار) من البن 
إلى أوروباء كذلك يعاد تصدير 20,6٠00(‏ قنطار) إلى تركيا بشقيها الأوروبى 
والآسيوى وتصل قيمة هذه الصادرات إلى ٠٠١‏ مليون بارة عند نهاية القسرن". 
أما الجوخ الأوروبى والذى تولت قافلة مكة إعادة توزيعه فقد بلغت قيمته عشرين 
مليون بارة (أى ثمن الكمية التى كانت مصر تستوردها). 





)0( اعتمدنا في رصد هذه الأرقام التى تليها على مذكرات جيرار 6260 06 1/46:00116. 
)١(‏ ووفقًا لجيرار بلغت قيمة صادرات البن لأوروبا ١9,1٠١‏ قنطار؟. 


لشرة 


هيكل التجارة 


وتكشف ملامح معينة للتجارة الخارجية لمصر فى القرن الثامن عشر عن 
حالة من التدهور الاقتصادى للشرقء وذلك مقارنة بأوروبا التتى بدأ ازدهارها 
الاقتصادى يلوح فى الأفق . ويمكن أن نطبق على القاهرة ما كتبه سوفاجيه فى 
الفترة نفسها : 'لقد أصبح الشرق بالنسبة لأوروبا أشبه بمستعمرة مطروحة 
للاستغلال : فهو مصدر للمواد الأولية ومنفذ لتصريف المنتجات الصناعية 
الأوروبية... ومع تدفق المصنوعات الغربية تحول الحرفيون في الشرق إلى العمل 
كسماسرة ووسطاء للتجار الأوروبيين : فلم يعودوا سوى باعة بسطاء للسلع 
المستوردة”''. وفى الحقيقة كان الهيكل العام للمبادلات التجارية بين مصر والبلاد 
الأوروبية يتطابق إلى حد كبير مع هذا التوصيف نفسه : إذ كانت مصر تبيع 
المنتجات الطبيعية أو نصف المصنعة؛ وتشترى المنتجات المصنعة التى كانت فى 
الغالب سلعًا كمالية. ويمكن بالفعل اعتبار هذه التجارة من النمط "الكولونيالي". لقد 
كان اختراق السلع والمنتجات الأوروبية للأسواق المحلية يؤدى إلى إحلالها محل 
المنتجات المحلية» فهذه الأخيرة مع أنها كانت جيدة النوعية إلا أن سعرها كان 
مرتفعاء وبدا هذا الامر محسوسا فى الملبوسات التقليدية كالطربوش. على أن 
ملايس الجوخ الأوروبية بصفة خاصة كانت قد انتشرت شيئًا فشيئًا وعلى نطاق 
واسع بطول القرن الثامن عشر حتى إنه فى العام ١771‏ أسس تاجران فرنسيان 
فى فرشوط بقلب الصعيد متجرً! اختص ببيع الأجواخ”. وكما سبق وأشرنا إلى أن 
المنسوجات مثلت فى هذه الفترة )1761-١1719/5(‏ أكثر من نصف قيمة الواردات 
الأوروبية. وأدى هذا التطور فى شراء الأجواخ إلى رواج استهلاكه بصفة عامة؛ . 


,مةام ,أموةشاة5 )١(‏ 
7 0081 333,7 81 ,مأنقت ,لاخ (؟1) 
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على أن بيوت الطبقة الحاكمة كانت هى الأكثر استهلاكا للجزء الأكبر من تلك 
الواردات. وأثرت هذه المسألة على اقتصاد البلاد وبالأخص على الطوائف الحرفية 
المحلية » حيث كانت النتائج جد وخيمة ولفترة طويلة. وإذا ما اقتصرنا على 
موضوع التجارة بين مصر وأوروباء فإننا سنجد أنفسنا مدفوعين إلى الاتفاق مع 
الرأى الصارم الذى طرحه فولنى؛ إذ يقول : "إذا وضعنا فى الاعتبار بأن الجزء 
الأكبر من البضائع كان يرد من الهند وكذا البن من اليمنء وهى السلع التى كانت 
تمرر للخارج؛ وأن فاتورة هذه السلع كانت تسددها البضائع الأوروبية والعثمانية؛ 
وأن استيلاك البلاد كان قائمًا تقريبًا على السلع الكمالية المستوردة» وإذا أضفنا إلى 
ذلك أن معظم صادرات مصر كانت من المواد الخام - فإننا ننتهى إلى أن كل هذه 
التجارة تمت دون أن يتمخض عنها فوائد كثيرة سواء بالنسبة لثنراء مصر أو 
بالنسبة لرفاهية الأمة الفرنسية"". 

ومع ذلكء لم تمثل التجارة مع أوروبا سوى جِزءًا من تجارة مصر 
الخارجية : فالنشاط التجارى داخل "المنطقة الإسلامية" بالبحر المتوسط يتناقض 
تمامًا مع ما ذهب إليه فولنى؛ إذ كان لمصر تجارة تصدير مع بلدان شمال أفريقيا 
والشام وتركياء والتى لم نجد لها إحصائيات بيانية» كما لم نرصد الأرقام المهة 
لكميات النسيج التى كانت تُصنع بمشاغل الحرفيين بالقاهرة والأقاليم والتى تجاوز 
ناتجها إجمالى الواردات تجاوزا كبيرا. 


0 ,لماممان6 .0ث ,عوهيزم/ا ,لإوماملا )١(‏ 
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جدول رقم (١؟)‏ 
تجارة المنسوجات فى نهاية القرن الثامن عشر (بالبارة) 
صادرات النسيج المصري 
وختل قرينا 
إلى لشام 
ىشام 
اله 


ماقأ : وعإناه5 















وتم تقويم هذه الاحصائيات البيانية بعد أن أخذنا فى الاعتبارات الملاحظات 
المذكورة 

وعلى الرغم من أهمية المبادلات التجارية الجارية مع أوروبا والتى أحدثت 
عجزا ثقيلاً فى الميزان التجارى لمصرء إلا أن مصر كانت -على وجه الإجمال 
تقريبًا - تبيع من المنسوجات بقدر ما كانت تشترى منهاء وأن ناتج المنسوجات 
المحلية المصدرة كان يشكل خمس الإجمالي العام من الصادرات”". 


(أوانوء لظ لايرف كينا لعن خجم قزر ات الردية من ارجات وفتي كلت يقن 
الأهمية. 
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دور الأجانب فى التجارة الدولية 


انفلت من يد المصريين جزء كبير من التجارة الدولية لمصرء فكان مجمل 
التجارة بين مصر وأوروبا يديرها بصفة خاصة بعض التجار الفرنسيين 
والإيطاليين الذين كانوا يعيشون جماعات تقطن الحى الواقع بين القنطرة الجديدة 
(8 6 260) وقنطرة الموسكى (19 235)» على الضفة اليسرى للخليج (حارة الأفرنج 
9 684 24). وكانت أعداد الفرنسيين كبيرة جذا ولو أنهم خلال القرن الثامن عشرء 
وبالأخص إبان فترة حكم مراد بك وإبراهيم بك؛ أخذت أعدادهم فى التناقص الشديد 
(00 فرنسيًا فى العام 7١7١؛‏ 44 فرنسيًا من إجمالى 4 أوروبى فىالعام 11715؛ 
و 7١‏ على 8ه أوروبيًا فى العام :)١741‏ والشئ نفسه نلحظه فيما يتعلق بعدد 
بيوتهم التجارية : فنجدها ١١‏ بينًا فى العام ©4171 و 17 بيتا فى العام 417517 
و 4 بيوت فى العام 1714: و 5 بيوت فى العام 1774 و ه بيوت فى العام 
وكان ممثلو “الأمم* الأخر ى أقل عدذا وأقل استفادة. فضلاً عن أنهم 
كانوا أقل انتظامّاء ولوقت طويل نسبيًا كان الفرنسيون تحت حماية قنصل فرنسى » 
فى حين ألغيت قنصلية البندقية فى 1784 ولم تعاود دورها إلا فى العام 41745 
وكان للإنجليز قنصلاً يمثلهم طوال الفترة من ١134/4‏ إلى »١757‏ وبعدها غاب 
وجوده حتى أعيد إرسال قنصل لهم فى العام 1787 ولكن دورهم ككل ظل ثانويًا 


جذا.ء 


ولقد كان تركيز كل التجارة الأوروبية بين يدى التجار الأوروبيين دون 
غيرهم سياسة مُنظمة ترى ضرورة الحيلولة دون اقتحام التجار الأجائنب هذا 





,81320 ,6أة© .لاش .1725 هتطماءه 28 ,613 ل ,.ا/أ.0.© .325:8 ,ال , مأ8© هنا ,أهوها0 )١(‏ 
:9 أبن 22 ,110 81 وللصمدواف :1737 أ08 21 ,324 51 :1730 عطدمقام86 11 
.1788 مأماز 27 ,114 81 ,مأقلصقرهام :1774 عاطماء0 23 ,325 81 ,6معأة0 
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المجال حتى تظل التجارة الأوروبية احتكارا مطلقا للأوروبيين'". ورأينا فيما سبق 
كيف كان هذا الاحتكار كاملا تمامًا مثل احتكار الملاحة البحرية. وكان المجتمسع 
الإسلامى مغلقا بحيث أصبح المسيحيون على هامشة؛ متمتعين بامتيازات كبيرة 
جذاء بيد أنه فرض عليهم تقييدات قانونية صارمة» كانت مسئولة - جزئيًا - عن 
هذا الموقف”"؛ ولم يكن لدى الأوروبيين - غالبا - إلا اتصالات غير مباشرة مسع 
التجار المسلمين؛ ومع الأقليات اليهودية والمسيحية التى لعبت دور الوساطة ؛ 
بسبب معرفتهم الجيدة باللغات وبعادات "الفرئجة" الأوروبيين”". يُضاف إلى ذلك 
معاناة التجار المحليين من الرسوم الجمركية الثقيلة؛ حيث كانوا يازمون بدفع 





)١(‏ تعرض هذا الاحتكار للتجاوز فقط إبان فترة الأزمة؛ ومن ذلك ما حدث - على سبيل المشال 
- بين عامى ١78١‏ و 185 عندما سمح ملك فرنسا للتجار الأجانب 'بأن يأخنوا نصيبًا من 
التجارة بسلعهم فى بلاد الشرق وشمال أفريقيا" 1 

(30011785 113,3 81 ,معللمقبعلم ,.لاءم) 

وكان التجار الفرئسيون المقيمون فى موانئ الشرق يقظين ومهتمين بالمحافظة على امتيازهم 
باحتكار التجارة مع بلادهم : انظر على سبيل المثال كيف تعامل الفرنسيون في العام ١744‏ 
بقوة ضد المشروع الذى طرحه تجار مغارية ويهود سكندريون "سواء فى استتثجار السفن 
الفرنسية أو فى شحنيا بالبضائع إلى مرسيليا" (1744 ,36ياة! 25 ,327 81 ,6أ08 ,.لل.هم). 

: انظر الملاحظات التي قدمها كل من جب وبوون فى‎ )١( 

308-10 ,1 ,لإأواعه5 منحيةهاذا بموبوو8 أة ضما 

(؟) يتضح هذا الموقف بجلاء فى الوثائق المتعلقة بالمدنيين والدائنين للتجار الأوروبيين بأرشيف 

القناصل . ففى العام ؟17 نجد قائمة تتضمن اه مدينا للأخوه دو باه 2865 65م 

(بلغنت القيمة الإجمالية لديونهم : 1,554,577 مدينى) لم تتضمن أقل من ١8‏ يهوديًا (بواقع 

قيمة إجمالية قدرها ١‏ مدينى)» امن المسيحيين الشوام (5؟5 ١1١‏ مدينى)» * من 

الأرمن (50,545 مدينى)؛ أى من ال 57 مدين نجد 7148 من الأقليات (بلغت قيمة ديونهم 

65 مدينى). انظر : (1732 51808 24 ,321 81 ,0316 ,./0.ه) وكانت حمولة 

البضائع الواردة من ليفورن قى العام ١745‏ مرسلة إلى سبعة تجار مسلمين وثلاثة تجار 
أقباط وسبعة تجار يهود (1749 2001 18 ,328 1 8 ,ه/نة© ,.لا.ة). 

4 ,قأققناعا قا ,رؤومج6 نزملا 
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على صادراتهم فى حين لم يدفع التجار الأوروبيون سوى 967 على ما 
يُصدرئونه من مصر”". 

وعلى الرغم من التمييز فى المعاملة والمضايقات (مثلما حدث فى منعهم 
من ارتداء ملابس معينة كانت تميزهم من حين لآخر)ء وأيضنًا على الرغم من 
الضرائب التعسفية والتى كانت تتنوع بحسب الهبات والقفروض - فإن القجار 
الأوروبيين حققوا أرباحًا طائلة» كونوا منها ثروات جعلتهم على قدم المساواة ممع 
أثرياء التجار المحليين : فعند تصفية الوكالة التجارية للأخوه دو 8610 فى العام 
7 تم حصر البضائع بالمخازن فوجد بها ما قيمته 7,141,144 مديني. وبلغ 
المتوسط السنوى لتجارة بيت بوريللى حرابول [ناه0اعخ1-/إ!أء801؛ بين عامى 
5 و 1755ء بلغ 7,570,54٠‏ بارة (©. ورغم أن الأمة الفرنسية كانت مثقلة 
بالديون» حقق ممثلوها فى مصر مكاسب كبيرة”' ويُعزى هذا إلى الفوضى الداخلية 
والابتزازات المتعددة التى تعرض لها هؤلاء التجار فى فرنسا فى العقود الأخيمرة 
من القرن الثامن عشرء وهو ما تسبب فى تصفية العديد من البيوت التجارية 


< 


الفرنسية. 


)١(‏ وكثير! ما قبل التجار الأوربيون أن يقوموا بالتصدير لحساب التجار المحلبين تحت أسمائهم. 
0 نوت 125 ,326 81 :1732 25قم 24 ,321 81 ,من0 ..لاءة () 
(؟) قدر القنصل مير :د84 الأرباح السنوية للتجار الفرنسيين وحدهم ‏ فى العام 1741, من 
سبعة إلى ثمانية ملايين فرنك؛ وذلك فى مواأنئ الشرق , وللعاصمة من ٠٠‏ إلى 5٠‏ مليون 
فرنك .(1781 1216 16م526 13 ,عأرلضقعرهعام ,112 81 ,.لا.ه) 
بعد ذلك بقليل قدر القنصل بوتيه )واد6: فى العام +1784, الأرباح من ©9656 إلى 96٠١‏ 
وذلك برغم تعرض التجار الفرنسيين للمضايقات وبرغم كل ما كانوا يضطروا! إلى دفعه من 


.(1788 عأسز 121 ,114 81 ,.لأطا) 


ونجد داخل مجال البحر المتوسط الإسلامى ظاهرة جديرة بالمقارئة وهمسى 
المتمثلة فى : ميل كبار التجار فى كل قسم إلى احتكار التجارة الكبيرة» على حين 
ظل دور التجار المصريين فى مجمل هذه التجارة آخذا فى الانحسار. وبينما كانت 
المجموعات العديدة والغنية من الأتراك والشوام والمغاربة يقيمون بالقاهرةء كان 
عدد قليل من المصريينء فى المقابل: يتواجدون فى المدن التجارية بالإمبراطورية 
العثمانية. ولما كانت الأسباب السابقة التى طرحناها لا يمكن أن تفسر هذه 
الظاهرة؛ فإننا لا نستبعد التفسيرات النفسية والاجتماعية التى تقيم الدليل على نفور 
التجار القاهريين من الاغتراب خارج مصر. 

وكانت التجارة مع شمال أفريقيا يحتكرها المغاربة الذين شكلوا فى القاهرة 
طائفة مهمةء كما كان كثيرون من بينهم يقيمين بالإسكندرية حيث تتركز التجارة 
البحرية هناك. 

أيضًا كان التجار الشوام المسلمون والمسيحيون يضعون بين أيديهم مقاليد 
إدارة الحركة التجارية بين مصر وسورياء وقامت بيوتهم التجارية في البلدين فى 
أن واحدء وفى حالات أخرى كانوا يتخذون ممثلاً لهم فى دمشق من بين أقاربهم أو 
من غيرهم؛ ليلعب دوره كوكيل يتراسلون معه بصفة دائمة. 

وكانت الجالية التركية من بين الجاليات الأكثر نشاطاء والتى كانت تقيم 
بالقاهرة سواء بطريقة مؤقتة أو دائمة. واهتمت هذه الجالية بصفة خاصة 
بالواردات وتجارة إعادة التصدير لأسلع المهمة كالبن والتوابل وسائر المنتجات 
الرئيسية التى قامت عليها التجارة بين مصر واستانبول . أيضنًا أدارت جانبًا مهما 
من هذه التجارة مجموعة من ١٠٠١‏ تركى؛ معظمهم كان من كوس 005 
(ستانخيو) 54806810 ومن خانيه. وسوف يكون من المبالغ فيه تمامًا القول بأن 
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المصريين لم يكن لهم أى نصيب فى مشاركة الأتراك فى هذه التجارة : فلقد 
رصدنا بوثائق المحكمة الشرعية العديد من الأدلة المناقضة لذلك, وخاصة ما جاء 
منها في شكل 'شركة” قامت بين تجار بالقاهرة وتجار باستانبول. بيد أن المقارنة 
بين الضعف النسبى لعدد الجالية المصرية باستانبول وبين الجالية التركية المهمة 
بالقاهرة إنما تُظهر مع ذلك أن الجزء الأعم من الحركة التجارية بين المدينتين 
تولى إدارتها تجار من استانبول . 

أيضنًا يُلاحظ أن التجار المسلمين من غير المصريين هم الذين احتلوا مكانة 
مهمة فى التجارة الشرقية : فمن بين 717 تاجرًا ثم حصرهم خلال الفترة الممتدة 
بين 9899 نجد ١17‏ تاجرا (أى أكثر من خمسين) كانوا مسلمين من 

غير المصريين؛ وتمثل تركاتهم ما يقرب من نصف الرقم الإجمالى لقيمة 
التركات (866,474,110 بالبارة ثابتة القيمة من إجمالى ١13,017,505‏ بارة). 
وكان المغاربة من بين التجار الأجانئب الأكثر عدذا : 1 تاجرًا مغربيًا تصل قيمة 
ثرواتهم الإجمالية إلى :5,+154,2٠١‏ بارة» يليهم التجار الأتراك بواقع +5" تاجرًا 
(تبلغ قي قيمة ثروتهم 75١,5٠0,344‏ بارة)ء وفى النهاية يأتى لفأسطينيون (من نابلس 


١, 8‏ بارة). 


ونادرًا ما تجاوز النشاط التجارى للمصريين فى القرن الثامن عشر حدود 
بلادهم. وفى ظل هذه الظروف لم ينل المصريون سوى جزءًا محدودًا من الأرباح 
المهمة التى كانت التجارة الخارجية تدرها على البلاد : إذ كانت تئول معظم 
الأرباح إلى الأوروبيين والتجار المسلمين بالأناضول والروميللى و السشام 
والمغربء كما آل جزء منها إلى الأقليات من اليهود والمسسيحيين الذين عملوا 
بالتجارة كوسطاء. وكان لهذا الوضع نتائج خطيرة على كل النشاط الاقتصادى 
للبلادء وخاصة على القطاع الحرفى بينما القطاع التجاري أمكنه أن يظل نشيطًا. 
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أل 
لفصل ا 
لساد 

س 

محجج 7‏ وجحح_ تز نا 


الإنتاح والتحا لصنا 
و 9 و 2 3 رة و 

+ ٠ 

عة الحرفية 


توزيع السكان العاملين بالقاهرة 


إن الأرقام الإحصائية التى يمكن رصدها بالمصادر الشرقية والغربية بشأن 
توزيع السكان بالقاهرة بين الأنشطة الحرفية والتجارية والأنشطة 'الخدمية" ”" 
أرقام غير مؤكدة» بل ومشكوك فى مدى دقتها. إذ لا نجد حول هذا الموضوع 
إحصاء حقيقى مؤكد؛ كما إننا من ناحية أخرى نجد صعوبة كبيرة فى تحديد نوعية 
النشاط فيما إذا كان نشاطاً حرفياً أم نشاطا تجاريا””. أيضا التقديرات التى سوف 
نقترحها اعتمادا على كتاب 'سياحة نامة' لأوليا جلبى (وهو مصدر يتعلق بالنصف 
الثانى من القرن السابع عشر) وكتاب 'وصف مصر" :)١841(‏ وقائمة طوائف 
الحرف الصادرة فى العام »١18٠0١‏ ووثائق المحكمة - لااتسمح سوى بتقديم 


تقديرات تفريبية. 
وتعد أقدم أرقام إحصائية هى الأرقام التى يطرحها كتاب أوليا جلبى والتي 
يمكن تلخيصها فى الجدول التالى : 


)١(‏ يمكن أن نضع داخل توزيع الأنشطة “الخدمية" بصفة خاصة الأفراد الذين قاموا على نقل 
الأشخاص والبضائع» والوسطاء من كل نوع (كالسماسرة وباعة الخيول) والصرافين...الخ. 

)١(‏ عندما تبدو الأنشطة ذات طابع مشترك (حرفى / تجارى) فإننا نصئف هذه الأنشطة المهنية 
داخل قائمة 'للحرفيين". 
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جدول رقم (07؟) 
0 وفقا لأوليا جلبى 


لقن للفقة 
1 مم 
بام يننق 

يفذاكللن 
١4‏ 


١ ده‎ 


2500 مسقل 





المصدر : أوليا جلبى» ص ص 587-755 ويجب تصحيح الرقم الخاص بصائعى 
الأحذية (دوجيجيان) المكتوب (373.م) 0,6٠٠‏ فرد (بالنسبة لمائتى حانوت.ء ومن 
ثم فهو رقم غير صحيح) وصحته 00٠‏ ففرد. وبالنسبة للشحاذين (درويمش 
بحرى (لمهطوط وزبم06) (385.م) فالرقم المتوسط لهم 8 شحاذا. 

ويقدم كتاب '"وصف مصر" تقديرين مختلفين إلى حد ما ويمكن تلخيسصهما 
فى الجدول التالى : 


338 


جدول رقم (14) 
السكان العاملون بالقاهرة فى العام ١79/7‏ 





وتبدو الأرقام البيانية لمختلف المهن والحرف التى جاء ذكرها عند أوئيا 
جلبى أرقامًا مبالغا فيها : لذا يحق لنا أن نتشكك فى دقة الرقم الإجمالى ١41,775‏ 
عامل (جميعهم تقريبا ذكور) ونتصور بأن النسبة المئوية تحظى على النقيض من 
ذلك بدرجة أكبر من المصداقية. 

ولكن نلاحظ بأن الرقم 8١1,٠٠١‏ عامل المذكور فى كتاب "وصف مصر' لا 
يُعد بعيذا عن تقدير أوليا جلبى بالنسبة ل 777 مهنة حرفية وتجارية (يقوم عليها 
فرد)ء وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تناقص عدد سكان القاهرة بين 
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عامى ١11١‏ و 77748". وعلى العكس من ذلك سنجد أن توزيع السكان العاملين 
بين حرفيين (يصل عددهم إلى 20,٠٠١‏ حرفى) وتجار (يبلغ عددهم ١١,٠٠١‏ 
تاجرًا) إنما يعطى أهمية نسبية زائدة عن الحد للحرفيين» ويمكن أن نفترض بأن 
مؤلفى كتاب 'وصف مصر" اعتبروا الصنتاع كالحرفيين» وكان الصناع أيضاً مسن 
الباعة. 

ومن واقع قائمة طوائف الحرف التى أنجزها الفرنسيون”' والتى لا نعتمد 
منها بشكل أساسى سوى ١11‏ طائفة بالقاهرة (وذلك باستثناء الطوائف الموجودة 
في الضواحى) يمكننا استخلاص التوزيع التالى : 4 طائفة (تمتل 9658,7) لها 
الطابع الحرفى؛ و 55 طائفة (9017,7) تتعلق بالأنشطة التجارية» و4" طائفة 
)9/7٠١,1(‏ تخص 'قطاع الخدمات", و١١‏ طائفة (965,7) لأنشطة اللهو والتسلية. 


وعلى النقيض من ذلك؛ كان فحص أرشيفات المحاكم الشرعية مفيذا إلى 
حد ما فى تحديد الأهمية النسبية للوضع المادى للحرفيين والتجار؛ وذلك لأن كثرة 
تواتر تركات ذات قيمة متوسطة وتركات أخرى ذات قيمة عالية ومهمة» فإن عدد 
طوائف التجار مبالغ فيه؛ وتم -بنفس القدر- إنقاص عدد طوائف الحرفيين؛ فخلال 
الفترة من ١7٠١-1717‏ وجدنا أنه من بين 454 تركة تمت دراستها كان نصيب 
الحرفيين منها ١19‏ تركة (أى ,9077 من الإجمالى) فى مقابل 5٠١١‏ تركة للتجار 
(,9614). ونجد النسبة نفسها تتكرر تقريباً خلال الفترة من ١775‏ إلى 17948: 





)١(‏ وذلك يسبب الأزمات السياسية الداخلية؛ والحروب الأهلية. والمجاعات والأوبئة التى ميزت 
العقود الأخيرة من القرن الرايع عشر وفترة طويلة من القرن الثامن عشر. وحصول مدى 
مصداقية تقديرات أوليا جلبى أنظر النتائج التى توصل إليها روبير مانتران (وإن لسم تكن 
سلبية تماما) فى : 45-6 ,انا00ة)و! 

.26]1665 06 211605نوم:00 عل 1516| 06لا رمم وميزه6 م (0) 


(وسوف نشير إلى هذه القائمة داخل النص اختصار! ب 'قائمة العام 4ث), 
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فمن واقع 571 تركة كانت 4 تركة منها تخص الحرفيين (أى 9677,7) فى 
مقابل 5417 تركة للتجار (أى 2001 

وفى ضوء عدم دقة مصادرنا والتى تفرض علينا ضرورة التزام الحذرء 
يمكن أن نتصور بأن النسب المئوية. الحقيقية كانت على العكس من ذلكء وأن 
الأقرب إلى الحقيقة أن توزيع السكان العاملين فى قاهرة القرن الثامن عشر كان 
تقريبًا على النحو التالى : أن حوالى نصف العاملين كانوا ينتسبون إلى النشاط 
الحرفى» وحوالى ثلث العاملين كانوا فى النشاط التجارى. وإِذَا كل الحرفيون 
غالبية سكان الحضر بالمدينة. 


-١‏ الخصائص العامة للحرفيين 
انطباعات سلبية للرحالة : 
وغانبًا ما لاحظ الرحالة ووكلاء القناصل الأوروبيين فى مصر فى القرن 
الثامن عشر حالة الانحطاط التى ألمّت بالحرف الرئيسية. فقد كتب دوماييه في 
مطلع هذا القرن : "أن اتقان الحرف إنما يعتمد على حب العلوم» وعلى ذلك فليس 
ثمة ما يُثير المجب فى أن تدهور الحرف قد جاء نتيجة لتلاشي الاهتمام بالعلوم فى 
مصر" وانتهى إلى القول بأن "المصريين اليوم غير مهرة فى كل شئى". وبعد ذلك 
بسنوات قليلة أقر بوكوك هذه النتيجة بنصها الكامل وإن كان قد أشار -مع ذلك- 
إلى أن القاهرة يوجد بها 'بعض الحرف التى تصل إلى درجة معيئة من الإتقان". 
وبصفة خاصة فن السروجية والأعمال الخشبية وصناعة الصاغة. ومع فولئى الذى 
تجول فى مصر فى العام 1787 تصبح الصورة قاتمة للغاية فكتب فولنى : “لا 
تزال الحرف اليدوية الأكثر سهولة فى مهدها؛ فأعمال النجارة» والحدادة» وصناعة 
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الأسلحة رديئة. وجميع الخردوات والأدوات المعدنية؛ والبنادق والمسدسات تجئ 
كلها من الخارج. وبالكاد نجد فى القاهرة (ساعاتى) يستطيع إصلاح إحدى الساعات 
وهو أوروبي. وصناعة الصاغة بالقاهرة أكثر شيوعاً مما فى أزمير وحلبء ولكنهم 
. لا يعرفون تركيب أبسط فص بصورة دقيقة. وهم يصنعون البارود فى مصر ولكن 
أيضا بطريقة أولية. وتوجد مصانع لتكريز السكر بيد أنه مملوء بشوائب القصب.. 
والصناعات التى تحظى بشئ من الإتقان هى المنسوجات الحريرية؛ وإن كانست 
كذلك منتوجها النهائى أقل جودة وأعلى سعر! بكثير من المنسوجات الحريرية فى 
أوروبا"”". 

كذلك نجد علماء حملة مصر قساة فى حكمهم على التفنية المستخدمة: فكتب 
شابرول : "إن الحرف والمنتجات الصناعية فى مصر تشى بحضارة لا تزال فسى 
طور الطفولة» أو تشى بالأحرى بتقاعس العمال والمقاولين» ولا نجد فى المصانع 
المصرية شئ يتسم بالدقة أو العناية؛ إذا ما استثنينا التطريزء فالمفنسوجات 
والملايات وبقية الأشياء ذات الاستعمال المستمر كلها غير متقنة لحد سوف يذهلنا 
إذا لم نضع فى الاعتبار تلك الظروف التى يحياها الشعب الذى أنتجها"'. وكتب 
جيرار كذلك : “بأن المصريين المحدثين شعب يتجاوز بالكاد طور البدائية» فهو لا 
يمارس سوى الحرف الأكثر بدائية والتى تفى فحسب باحتياجاتنا الأولية"؛ ومن ثم 
تردت مختلف الفنون لتعود إلى 'طور الطفولة”". 

وكثيرا ما أثار الأجانب المستوى البدائى الذى بلغته المنتجات الصناعية . 
المصرية فى القرن الثامن عشرء وخاصة أنهم كانوا يرونها لا تتجاوز المستوى 
الذى كانت عليه المنتجات الراقية لصناع القرون الوسطى فى مجال المعادن 





4 ,ا! :105 ,ا ,عوويزملا ,معام عاوعاعومم ,|| ,متصروع"! عل ممتامقعوه0 ,)مأعدوانا )١( ٠‏ 
.117 ,96قلزه0لا ,لإهواملا :487 ,486 ,45 


.62 ,6186 ,1م76 ,لم6 :507 ,5ناعمم 5ه1 ند أ6558 ,أمرطقط© (؟) 
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والأعمال الخشبية والمنتجات الزجاجية. وقادتهم هذه المقارئة - بصفة عامة - إلى 
استنتاج حالة تدهور الحرف منذ العصر المملوكى. 


أثر العوامل السلبية علبى الأنشطة الصناعية 


ومع أنه من ناحية المبدأ لم يكن ثمة تصور سلبى لمن يعمل فى المجال 
الحرفى إلا أن الحرفيين لم يتبوأوا فى المجتمع سوى مكانة ثانوية بالنسبة للمكانة 
الكبيرة التى شغلها التجارء وربما يُعزى ذلك إلى قلة عائد الأنشطة الحرفية قياسًَا 
إلى ما كانت تحققه التجارة من رغد العيش. وعلى ذلك فإن الاشتغال فى مجال 
الحرف اليدوية كان يحظى بالتقدير والاحترامء وذلك باستثناء بعض المهن الأقل 
اعتبان! والتى كان يحتكر العمل بها أفراد من طوائف الأقليات. ولكن لما كان 
الحرفيون أفقر بكثير من التجار فلم يكن فى استطاعتهم الوصول إلى نفس النفوذ 
الاجتماعى الذى أحرزه التجارء ومن ثم ظلوا فى مكائة أقل منهم. 

وثمة عوامل طبيعية (سلبية) أثرت بدرجة بالغة على الأنشطة الصناعية؛ 
فقد كانت مصر تفتقر إلى المواد الأولية الأساسية للصناعة : فكان هناك نقص فى 
المعادن المستخدمة» وخاصة الحديد والنحاس اللذين كانا يستوردان من أوربا فى 
شكل سبائك خام أو على هيئة منتجات نصف مُصنعة مثل الرصاصء القصدير» 
والنحاس.. الخ. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الورادات فى نهاية القرن الثامن عشر 
- وفقًا لجيرار - ما قيمته 56 مليون بارة» وهو ماكان يمثل 4,8 961 من إجمالى 
الواردات الأوروبية. وباستثناء المواد الأولية التى كانت تحصل عليها من المنتجات 
الزراعية وتربية المواشى (وبشكل أساسى خيوط النسيج والجلود) لم تكن لدى 
مصر سوى الشبّه وملح البارود وملح النشادر . وكان الخشب المستخدم فى البناء 
نادرًا للغاية. 
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وكان المورد الثانى الذى افتقرت إليه مصر يتمثل فى الوقود والذى لم يقل 
خطورة عن نقص المعادن : فمصر لم تكن تنتج الفحم؛ وكان الحطب يتم استيراده 
من الخارج؛ أما فحم الخشب فقد كان يصنع بالقاهرة (وذلك فى إطار طائفة 
الفحامين / تجار الفحم) ”'»بيد أن جزءً! مهمًا من الفحم الذى كان سكان القاهرة 
يستهلكونه كانت تقوم بصناعته قبائل عربية بإقليم سيناء أو بالصعيدء وكانت تنقله 
قوافل عرب الطور أو عبر النيل”". ومع تناقص كميات الفحم كان يتم استخدام 
'الجلة” التقليدية المنتجة من مخلفات الحيوانات المنزلية كوقود. وكان سكان 
الضواحى والفلاحات يجلبونه للقاهرة””. 

نقد عرف المصريون بالفعل وسيلة تحويل الحركة باستخدام نظم التروس 
الناقلة للحركة» على نحو ماهو شائع استخدامه بصفة عامة فى "السواقى' ولكن 
المصريين لا يهتمون على الإطلاق باستخدام القوى المحركة الطبيعية التى تتسوافر 
بين ايديهم : فبسبب تغيرات منسوب الفيضان فى كل عام كان من الصعب بالفمل 
ترويض النيل» بيد أن قوة الرياح قد تم استخدامهاء وإن لم يجر استخدام طواحين 
الهواء فى مصر قبل الحملة الفرنسية. وفسر جيرار هذا الإهمال برخص الأيدى 
العاملة وقلة تكلفة عمل الحيوان التى تغنى عن البحث عن مصادر أخرى للطاقة : 
أففى بلد تتوفر فيه بكثرة أغذية الإنسان والحيوان - وهو ما تسبب فى عدم ارتفاع 





.68 0 ,1801 ول واوننا )١(‏ 


,2779 ,ل38أ5 عل واأنووم,م ها ول مه وممه! وا عناى عممناق/مععطه) عااعانده 0 .ل.ا/ة (؟) 
(299-300 ,296 


ويتحدث كوتل بتفاصيل طويلة عن صناعة الفحم ونقله بواسطة *عرب الطور". 
(؟) وحول صناعة 'الجلة" انظر : 
3155١ 8‏ ؟أدلا .ممتلقع اوه رمع أ 1/ا!الاالا مطعمهام ها ,ماميروع" عل ومناملومووم هنا 


0 كأوأناة'ل كنوعموع6 0لا ,قعناوقة 001 .458 ,أمويها ل مومرملا بوملءماة 
الجبرتى 2 ج52 ص ١١١‏ ,280 ,ماولزوع 
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أجور الأيدى العاملة إلى حد كبير - يكون الأسهل استخدام قوى الإنسان والحيوان 
فى العمل بل ويُفضل ذلك على أى وسيط آخر". واعتبر جيرار أن ذلك كان سببًا 
فى ضعف تطور استخدام القوة المحركة : "فعمل الإنسان وعمل الحيوان أقل تكلفة 
مما قد يتكلفه استخدام معظم آلاتنا فى مصر”". 


عوامل تاريخية لتدهور الحرف 


إن كل العوامل السلبية التى سبق ذكرها هى عوامل دائمة فى التاريخ 
الاقتصادى لمصر. وكانت مسئولية التدهور الصناعى التسى عاينها المراقبون 
الأجانب فى مصر قد ألقيت فى الغالب على عاتق الفتح العثمانى لمصر وعلى 
نتائجه المباشرة والبعيدة» وبالمثل عزوا ذلك التدهور إلى التغيرات التى أحدثها 
ظهور الأوروبيين على مسرح الأحداث فى كل منطقة الشرق الأوسط. وبداية 
تجدر الإشارة إلى أن هذا التيار كان قويًا قبل استقرار العثمانيين فى مصر بكثير: 
ويكفى أن نتصفح سريعًا المقريزى لنتعرف على حقيقة ذلك التدهور الذى أوضحته 
دراسات كل من أحمد دراج وصبحى لبيب وشارل عيساوى”". وكثير من الظواهر 
التى حُسبت على الاحتلال العثمانى كتدهور الحرف الترفيّة» واختفاء مهن بعينهاء 
والانحطاط العام للحياة الاقتصادية كانت قد ظهرت منذ القرن السادس عشر. 

وفسر المؤرخون المتأخرون العديد من نصوص ابن إياس المتعلقة بمسألة 
الدفع 'بأرباب الصنائع" - بأمر السلطان سليم - إلى استانبول على أنه قرار تسبٌّب 


.619 بعمأمحوفاية رلميقأه )( 


مااءنطمدهوا606ول ,مأطها .5 :57-107 ,لإقطاقة8 ,و0323 .م ععالتعتائدم مه عأولا(؟) 
2502 ,6همأاعه0 1159 ,تترهدذا .© :337-440 ,قمواميرومق 
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فى إبطال قرابة خمسين حرفة'". بيد أن ابن إياس أرجع توقف نشاط تلك الحصرف 
إلى البطالة التى أصبح يعانى منها - آنذلك - أولئك الحرفيون”. وكان مسن بين 
من رحلوا إلى استانبول كبار التجار وأرباب الحوانيت والمتسببون؛ كما كان من 
بينهم كثير من أسطوات وعمال المهن الخاصة بالبناء والعمارة (اللبناءون. 
الخراطون» المرخمونء المبلطون؛ المهندسونء والحجارون)؛ وكذا عمال الخشب 
والمعادن (النجارون؛ الحدادون» السيوفية؛ الصياقلة» والسباكون) ولم يكن هذا 
الترحيل ليؤثر على القطاع الحرفى لمدة طويلة”” والأكثر من ذلك؛ أن ابن إياس 
أشار بعد ذلك (فى الأعوام ١67١ ,١1515‏ و )151١‏ إلى عودتهم إلى القاهرة 
تدريجياً بعدما أنجزوا الأعمال التى أوكلت إليهم فى العاصمة استانبول» وانتهى إلى 
القول بأن السلطان سليمان بعد تقلده الحكم “رسم لهم بالعودة إلى بلادهمء وكتب لكل 
واحد منهم ورقة بعدم للمعارضة لهم معه". 

وعلى النقيض من ذلك» ليس ثمة شك فى أن الفتح العثمائى الذى حول 
القاهرة من عاصمة سلطنه إلى مجرد عاصمة لولاية - قد وجّه ضرية قاضية 





)١(‏ الجبرتى هو الذى رصد هذا للرقم (ج١»‏ صس١7)»‏ وكثير من المؤرخين الذين جاءوا بعسده 
رددوا هذا الرقم (انظر على سبيل المثال : البراوى وعليش : التطور الاقتصادى فى مصرء 
ص ١١؟‏ ,ه6ثأ08) عا 06:067© 08606 بان :40 ,0316 للل ققعف8 65 ] ,ترتتيقاا 360610) 
١1١, 228(‏ 

(؟) وليس ثمة نص إلا ويشير إلى أن توقف نشاط تلك الحرف لم يكن فحسب مؤقنًا : فقد كتاب 
أبن إياس "وبطل منها خمسين صنعة" (ابن إياس» ج©» ص ١١2)؛‏ وكتب الجيرتى بأن 
مصر فقدت أكثر من ذلك الرقم. 

(؟) ابن إياس؛ ج©, ص ص 6 1094-1108ل 5ك 055 110-731ل, 

(4) اين إياأس. ج62 ص ص ا ال 4 1ط 91 6157 144595 ومناعلة7 
89 ,© ,اوالاا وكان مجموعة من أرباب صناعة البسط القاهريين قد استقروا فى بورصة. 
وفى نهاية القرن السادس عشر )١545(‏ لا يبدو أن هذه الحرفة قد اختفت من القاهرة. انظر 

(41,57 ,كوبا عمعءنق0 ,امررطقكا :180-198 ,رعطاءاممة؟ (ممورتقها متملع أويا) 
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لكثير من المهن الحرفية وخاصة تلك التى كان إنتاجها الراقى مرتبطًا بوجود 
البلاط السلطانى : وهكذا اختفت بعض المهن الترفية وتلاشت معها فى الوقت نفسه 
تقريبًا كل تقاليد الحرف المختلفة المرتبطة بوجود الإدارة العليا (السلطانية) بالقاهرة 
(مثل تقاليد الفراء وملابس التشريفة) : فلم يرد بقائمة الحرف للعام ١8٠١‏ أى ذكر 
لطائفة صناع الفراء لأرباب صناعة الطوقى (الطواقجية)» كانتا مزدهرتين فى 
الماضى؛ فالأسوق التى كانت حتى عصر المقريزى يُباع بها كل أنواع ملايس 
التشريفة» والأحزمة والطواقى اختفت أو تغير نشاطها”. ويلاحظ أن العمل فى 
مجال حرف النحاس والخشب والخزف والزجاج وتجليد الكتب التى كانت مزدهرة 
جذا فى العصر المملوكى قد أصابها التدهور فى العصر العثمانى: وذلك بسبب عدم 
إتقان صناعتهاء ورداءة تشطيب المنتج» واستخدام المادة الخام الرخيصة فى الإنتاج 
(ومن ذلك على سبيل المثال استخدام العظم بدلاً من العاج) وتقليد المنتجات 
الأجنبية» كذلك كان من أسباب التدهور» ولو على نطاق محدودء استيراد المنتجات 
الأوروبية التى حلت محل منتجات أخرى لم تعد تعرف الطوائف المحلية صناعتها. 
وكان هذا واضحًا بصفة خاصة فى صناعة الخزف : فقد حاول الإنتاج المصرى 
من الخزف فى القرنين السادس عشر والسابع عشر الصمود بصعوبة بالغة أمام 
منافسة الخزف المستورد من الأناضول والشام؛ بيد أنه فى القرن الشامن عشر 
تدهورت نهائيًا صناعة الخزف المحلى ليحل محلها الخزف التركى ثم انتشر أكثر 
فأكثر الخزف الأوروبى فى السوق المصرية"". ويمكن أن نقدم ذات الملاحظات 
بالنسبة للمصنوعات الزجاجية؛ بما فى ذلك صناعة تقليدية مثل القماريات (وهى 
شبابيك من الجص المزين بقطعة من الزجاج الملون) التى بلغت ذروة التدهور : 
فهى فتيرة في تصميماتهاء وغير متقنة فى شكلها النهائى» وزجاج نوافذها الذى لم 





وذلك بالنسبة لسوق الشرابيشيين وسوق للحواشيين.27 ,!! ,6858 ألذ' 0805 أه/ا (1) 
[أيفا أ :308 ,2283-4 1750-6 ,137 ,134 ,99 ,71 ,عناومتتماقت ,2رقط عهاأنعنالهم لع عنملا 
80-7 ,806 ألاكناه #لاوألقة؛ 8ق ها ,ألقوات8؛ لبن أبى السرور ٠‏ ورقة 179اب 
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تكن تنتجه الطوائف المحلية كان يتعين استيراده من الخارج”. وتكشف قوائم 
جمرك بولاق التى ذكرها جيرار أشر اجتياح المنتجات الأوروبية للسوق 
المصرية'". واعتماذا على البيانات التى ذكرها جيرا يتضح أن قيمة واردات 
المصنوعات الزجاجية المجلوبة من أوروبا بلغت 45,5 مليون بارة (وهو ما يعادل 
0 من إجمالى الواردات). 

وكان لتحول الطرق التجارية على أثر الاكتشافات الكبرى التى تمت فى 
نهاية القرن الخامس عشر تأثيرات سلبية خطيرة على الطوائف المنتجة للسلع 
الفاخرة» وتراجعت أهمية القاهرة كمركز لتجارة العبور؛ ووجدت مصر نفسهاء منذ 
ذلك الحين» فى عزلة نسبية كانت سببًا في الركود الذى ألم بكل الفنون”. 

ومسما تجدر الإشارة إليه أنه لم يكن للاحكتلال العثمانى لمسصر 
تأثير سلبى فحسب على اقتصد البلاد» وإنما كان له كذلك تأثير إيجابى : ذلك 
أن مصر وج دت نفسها تندمج؛ منذ العام 216017 فى إطار إمبراطورية 
بحر متوسطية مترامية الأطراف» وهو الأمر الذى أدى إلى وجود سوق داخلية 
ضخمة:» أتاحت للنشاط الحرفي إمكانيات مهمة فى انتّشار المنتج الحرفى؛: 
فالمصريون عرفوا كيف يستغلون ذلك فى توزيع منس وجاتهم العادية بل 
وحتى الردئ منها. وهذا ما يؤكد رأى كل من جب وبوون اللذين يذهبان إلى أن 





٠, 77‏ ,هام بروعٌ"! ول نندهاطه؟ رفمهااد6 تعقيية عنملا .5,6 ,عناوواماع0 ,رون )١(‏ 
وحول القمارية أو الشمسية انظر : ابن أبى السروره ورقة ١٠17١أ‏ 4 ١١١‏ اعفمهانا ,ممعواقةا 
(؟) جاءت الورادات المجلوبة من بلاد النتصارى فى العامين 1710 و1777 (كمتوسط سنوى) 

على النحو التالى : +*لا٠,4‏ مربعات زخام؛ للرمظيلتين مصابيح زجاجية؛ 6,؟1١1ا,١؟‏ قطعة 

من الأنية الخزفية؛! 41,2 صندوق زجاج؛ 37 صندوق مرايا ؛ 7١7,5‏ صندوق حلى 
زجاجية؛ 5 صندوق خزف؛ 47 صندوق قوائيس زجاجية.. الخ ... 

.(683-4 ,عتمورفابا ,لنقاذة) 

.1-3 ,66 أ5نا100] 06 ومتانااهي6 ها ,لإتصطوع (5) 
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"ما فقدته الأقاليم العربية على مستوى الجودة قد عوضته من خلال الزيادة الكبيرة 
فى إنتاج مصنوعاتهم”". 

ويمكن أن نضيف إلى عوامل الضعف السابقة عامل آخر يتمثل فى اختراق 
المنتج الأوروبىء منذ نهاية القرن الثامن عشرء للسوق المصرية؛ وهذا العامل قد 
يُعد فى بعض الحالات سببًا وليس نتيجة لتدهور الحرف المصرية. وكان استهلاك 
الأقمشة الأوروبية الفاخرة منتشرً! فى مصر منذ العصر المملوكىء ولكن فى 
العصر العثمانى انتشر بين السكان استهلاك الأقمشة العادية المستوردة من إنجلترا 
وفرنسا حتى بلغت قيمتها فى نهاية القرن الثامن عشر أكثذر من نصف قيمة 
الورادات المصرية من أوروباء وتحديدا بلغت ١77‏ مليون بارة. وعلى ذلك فإن ما 
كان يمثل ظاهرة هامشية حتى ذلك الحين قد أصبح -إِذَا- واقعًا اقتصاديًا هامًا. 
وكان إيثار الأغنياء وأرباب النفوذ لاستهلاك المنتج المستورد قد تسبب فى القضاء 
على الصناعات الفاخرة (المحلية) التى كان ازدهارها فى الماضى يعتمد على هذه 
الطبقة» فقد كتب جيرار : "إن رفاهية العائلات الثرية وذات النفوذ أصبحت تعتمد 
في استهلاكها على المنتجات الأجنبية”". 

وبداهة يجب أن نضع فى الاعتبار أنه من بين الأسباب الرئيسية للركود 
ولتدهور الحرف فى مصر عدم اهتمام السلطة السياسية بالأنشطة الإنتاجية؛ إذ أنها 
لم تول اهتمامًا بها إلا عندما تستغلها : فوفقا لمعلوماتنا كان النموذج الوحيد الدال 





,6 ,1 ,لاأواعهة5 عندمهلها ,معبوه8 أ طنازة )١(‏ 

.590 ,هأ مرفاا ,لعق © (7) 
ووفقا ل "أونتريج' اشترى مراد بك من التاجر الفرنسي ماجللون طاقم مائدة مصئوعة من الذهب 
بمبلغ 6٠,٠٠‏ جنيه فضة وأهدى عبذا له أقمشة مذهبة من ليون بقيمة ٠.ء٠,ء"ا‏ جنيه 
فضة(307 ,288 ,عاملزوة مه 5أمأمء انان :0 2008(5! ولا , وعناوأقامع). ووصف هاملتون 
المماليك بأنهم يرتدون من القدمين وحتى الرأس ملابسا أنيقة مستوردة من الخارج.. الخ. أنظر : 


(352؛١‏ ,نزمكاءنا؟ )0 015هم أقتقلاعة مه عارقدرة8 رومااتنسصوتا) 
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على تدخل السلطة متمثلاً فى قيام محمد بك أبو الذهب بإقامة ورشة (قاعة) لتصنيع 
الأحرمة داخل محيط جامع ابن طولون”". وإلى جانب الأعباء الضرائبية وما 
يصاحبها من طلبات أخرى مالية كان هناك العديد من الابتزازات المتتوعة التى 
يقوم بها كل من يمتلك ولو جزء من السلطة. وكانت مصر تتخبط فى حالة مسن 
الاضطرابات شبه المستمرة» وذلك منذ بداية.القرن الثامن عشرء هذا إلى جاب 
حالات من التمرد والحروب الداخلية والأزمات النقدية شبه المستمرة؛» فضلاً عن 
فترات متكررة من الغلاء والمجاعة والأوبئة» وساهم كل ذلك بقوة فسى إضعاف 
الحرف المصرية خلال العقود التى سبقت وصول الحملة الفرنسية. 


؟- سمات الإنتاج 
فوضى الأنشطة الإنتاجية والتجارية 

كانت السمة الأساسية لكثير من الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة تتمثشل فى 
غياب الحد الذى يفصل بوضوح بين ممارسة الحرفة وبين بيع المنتجاث. إذا أن 
الحرفى فى كثير من المهن بل وفى أكثر الفنون (الحرفية) شهرة هو نفسه بائع 
المنتجات المُصنعة؛ ومن هنا نجد صعوبة فى التمييز بين القطاع الحرفى الصرف 
وبين القطاح التجارى. فلقد كان الحريريون يصنعون المنسوجات الحريرية فى 
ورشهم (قاعاتهم)؛ وفى الوقت نفسه كان لهم سوق متخصصة تسمى “تربيعة 
الحرير” فى وسط القاهرة التجارية؛ كما كان لهم حوانيت لتصريف منتجاتهم : 
فعلى سبيل المثال كان عبدالله الحريرى (مات حوالى العام 65 )قد خلف تركة 
بلغت قيمتها 07,574/15,84٠‏ بارة» وكان يملك قاعة بستة أنوال بسالقرب مسن 
المشهد الحسينى» ويملك أيضاً حانونًا بخط الهرامزة؛ وكان الشيخ أحمد الذى كُدرت 





8 ,اندها .0) ,كأمنا ,158 , 940590465 ,أوالالا أت 'نامممانول! :114 ١١١‏ بوكوه ألم )١(‏ 
2512 ,هماامو 
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ثروته فى العام 11/49 ب 171,311/981,14 بارةء يملك أنوالاً عدة فسى 
قاغات مختلفة» وحانونًا بسوق الحريرية إلخ. ويبدو الاضطراب أكثر ببروزًا فى 
الحرف ذات الطايع شبه الصناعى؛ مثل صناعة السكر : فقد كان سليمان بن محمد 
(المتوفى نحو العام )١147‏ يصنع السكر فى 'مطبخ الحمزاوى' : ويبيع الشربات 
فى حانوت بحى باب زويلة؛ وكان مصطفى بن عباس حرفياً بسيطا (يلغت تركته 
فى العام ١145‏ ما قدره *14,670/17,8 بارة)» إذ كان يملك ورشة فى خط 
البندقيين» وحانوتاً فى باب زويلة”". وكان الحرفيون المتخصصون فى الأعمال 
المعدنية (مثل التحاسيين والحدادين) يبيعون أيضاً منتجاتهم فى حوانيت أسواقهم 
المتنخصصة. ويتضح الاضطراب أكثر فى البناء الداخلى للطائفة» لأن الأنشطة 
الصناعية التجارية غالبا ماكانت منضوية تحت طائفة واحدة : وكان هذا بالأخص 
يمثل حال الحريريين (فى قائمة الحرف للعام )١18٠١‏ رقم 47 : تجار الحرير 
بالقاهرة)» والسكريين (فى قائمة 18١١‏ رقم © : تجار السكر بالقاهرة)؛ والحدادين 
(رقم 147 : صنْنّاع الحديد) أو النحاسين (رقم 04 : باعة النحاس بالقاهرة)... إلخ. 

ويُفترض بأن السبب الرئيسى فى هذا الاضطراب يرتبط بالسمة المحدودة 
للإنتاج المهنى» وذلك مع غياب وجود سوق حقيقية ونقص رعوس الأموال» وكل 
ذلك جعل أى فصل واضح بين الإنتاج والبيع أمرًا صعب المنال: فلم يكن الحرفى 
بالقاهرة ينتج - عادة - سوى ما كان تصريفه شبه مؤكد. وغالبا ما كان الإنتاج 
مرتبطا بطلب مباشر من المشترى (المتوقع). وكان الحرفى يتلقى جُعلا ماليًا مسن 
الزبون كمقدم؛ كيما يُنجز طلبه. وفى حالات أخرى يقدم المشترى للحرفى المادة 
الخام الأولية الضرورية : فالصائغ يتلقى من زبائنه القطع الذهبية والفضية» ليقوم 





)١(‏ محكمة القسمة للعربية» سجل رقم ٠‏ ص 7152 (1546)! محكمة القسمة للعسكرية» سجل 
68اء ص 85" (7/43١)؛‏ سجل 6 ع ص 084 (15947)؛ والقسمة العربية: سجل رقم 
الاعص 14 (1143) وتجدر الإشارة إلى أن الرقمين المذكورين فى التركات المذكورة أعسلاه 
يشير الرقم الأول منهما إلى البارة بالقيمة "للجارية"؛ والرقم الثانى إلى البارة بالقيمة 'للثابتة'. 
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بتصنيع المشغولات المطلوبة؛ وغالبًا ما كان يصنعها فى حضور هؤلاء المشئترين. 
وبالمثل كان الأهالى يقدمون للنساجين الحرير كى يصنع لهم طلبهم من المنسوجات 
الحريرية ”". وحال التبعثر الشديد للورش - وهو ما سنعود إليه فيما بعد- دون 
صناعة كميات إنتاجية كبيرة» فلكى يوجد قطاع إنتاجى مستقل كان لابد أن يتحقق 
التركز بتلك الورش. 


تقسيم شديد للعمل 


كانت السمة الثانية التى ميزت طوائف الحرف - والتجارة كذلك- هى 
التقسيم الشديد للعمل. وثمة مثل شائع يتعلق بهذا الموضوع وهو : من 
يبيع الطربوش لا يبيع الزر". ولاحظ جالان نحو العام ١2٠١‏ 'إن المهن الحرفية 
[عند المصريين]... متشعبة للغابة» وذلك بسبب نفريعاتها المتعددة ؛ حتى أننى 
احتجت إلى ثلاثة بنائين من تخصصات مختتفة كى أفتّح بابًا بين حجرتين”". 
والواقع أن مصادرنا تكشف عن ثراء مذهل لتعدد المهن الحرفية: فلم يجعل 
':أوليا جلبي" أقل من 57 مهنة بالقاهرة لهاس الشابع الحرفى؛ 
وتسجل قائمة طوائف الحرف فى العام ٠١54( ١6١١‏ حرفة)ء وهذه القائمة 
لا تحصر على نحو كامل كل الحرف؛ إذ أنها لا ترصد سوى الطوائف التى كان 
عددها أقل بكثير من عدد الحرف. وفى بعض فروع النشاط الحرفى كان 





6 ,6كنة0 نال ذ2ه0 5ع ا ,ملاتقانا متقمم 69 :293,ا,اجروع مأ واميه1 ,روأنه )١(‏ 

وراجع الملاحظات التى قدمها رودينسون حول "المنتج والموزع" فى : 
(22 ,لقتمأنكبفا مممطاءيوا؟ عا رممعماقكه8 .1/4) 
١٠١‏ وامزوع؟ عل لاا 1 ,ضغ !أ3 :380 , 01665نامز 165نأهم ف وأمبروع' ا ,فممط8 م( 
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التقسيم يبلغ أقصاه. ونرصد فى وثائق المحاكم الشرعية؛ وكذلك فى قائمة 18٠١1‏ 
خمس طوائف مختلفة لصسباغين : إذ أن هاتين القائمتين لا تتفقان تماما فى 
حصر الطوائفء كما يتعين أن نضيف إليهما طائفة الصباغين فى النيلة بالجيزة. 
ووفقًا لقائمة 180١‏ كانت توجد ست طوائف لصناعة الحديد (الحدادون) : رقم 
7 'صمْناع الحديد بحارة الحدادين.."؛ رقم ١1"‏ "صناع المسامير بباب الشعرية"؛ 
رقم ١5‏ 'صناع الإبر الكبيرة بالقاهرة"؛ رقم 4 'صانئعو الشكائم!) والأقفال 
والسلاسل بحارة تحث الربع”؛ رقم ١‏ "صئناع السكاكين"؛ رقم االبياطرة9”). 
وينقسم عمال الخشب إلى ست طوائف : رقسم ٠١‏ النشارون"؛ رقم 777 
'النجارون"؛ رقم ٠١‏ ”خراطو الخشب"؛ رقم 7١8‏ '"صانعو الخشب الرقيق 
المستخدم فى صناعة الصناديق"؛ رقم ١55‏ 'صانعو المشربيات"؛ رقم 514 "صدناع 
المقاعد التى بلا مسند"..الخ. 

وبطبيعة الحال لم تكن هذه التجزئة تعنى تقسيمًا منطقيًا للعملء كما أن 
تخصص بعض الحرفيين فى مراحل الإنتاج المُجزأ لا يُعنى بتانَا وجود إنتاج كمّى 
غزير» وإلاً اعتبر هذا علامة على وجود تقدم تقنى. ويتعين علينا أن ننظر إلى هذا 
الأمر على أنه نتيجة لضيق أفق المشتغلين بالحرف» وهو ما أوضحه جميع 
المراقبين الأجانب. ومما لا ريب فيه أن غياب روح المنافسة كان له جذوره 
العميقة فى الطابع الوراثي للمهنة : فالابن يخلف أباه فى حانوته بكل أدواته التقنية» 
وبالطبع ليس ثمة شئ يدفعه إلى تجاوز خبرة أبيه. ولقد كان للتوازن النسبى فى 
الداخل وعدم الانفتاح على الخارج الأثر فى جمود وسائل الإنتاج منذ قرون. ولم 
تساعد قلة الطلب على تطور الإنتاج» كما أن الطايع البدائى -عمومًا - للالات 


() الشكائم : جمع شكيمة وهى الحديدة الموجودة فى لجام الفرس والتى تعترض فمه. (المترجم) 
9" البياطرة أو المبطرون : هم صئناع حدوة الفرس. (المترجم) 
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والادوات جعل من الصعوية بمكان تحقق استمرار تطور الإنتاج وأخيرا» فرض 
التخصص المهنى للحارات على حرفي المهنة الواحدة أن يقطنوا معاء وساعد ذلسك 
على نمو روح التضامن بينهم أكثر من الميل إلى المنافسة. ولذلك اكتفى صسغار 
الحرفيين بالربح الزهيد والذى كان يمثل فى الوقت نفسه ربخا منصقاء ولم يكن لهم 
طموح فى زيادته على ما جرت به العادة. وبلا ريب ساهم هذا التنظيم الحرفى 
الذى قسم الناس إلى مجموعات متميزة ومترابطة وصغيرة جذا بالشكل الذى جعل 
روح الطائفة الحرفية د تبقى على الأوضاع نفسها - ساهم هذا التنظيم فى تجميد 
البنية المجزأة للنشاط الحرفى. على أن هذه الحالة نفسها قد شملت المهن الجديدة 
التى نمت على هامش النظام الحرفى : وكان هذا هو شأن الحرف المتعلقة 
بالدخان والذى لا يعود ظهوره لأبعد من القرن السابع عشرء كما أن تنظيمه فى 
شكل طائفة تم حديثًا جذا('). والحال أن 'كلرجيه"' يشير إلى خمس مهن حرفية 
مختلفة كانت تقوم على صناعة النارجيلة. 

ويمكن التعرف على رد فعل المجتمع؛ فى ذلك الزمان» من مسألة الإفراط 
الشديد فى التخصص الحرفىء بالاعتماد على وثيقة شيقة ومهمة تفوق مصادرنا 
(التاريخية) الفقيرة فى هذا الجانب بصفة عامة. وتتمثل هذه الوثيقة فى حكاية مسن 
حكايات “ألف ليلة وليلة"» وهى حكاية أبو قير الصباغ وأبو صير الحلاق. ومن 
غير شك كان طابع الحكاية مصريًا تمامًا ومن المحتمل أنها حررت فى القرن 


)١(‏ ذكر أوليا جلبي حرفة واحدة تحت مسمى “دخان فروش” والطائفة الوحيدة التى ورد ذكرها 
فى وثائق المحكمة (فى العام 179١‏ أى فى الفترة المتأخرة جدًا) - وفقا لمعلوماتنا - هى 
طائفة الشوبكشية. وترصد قائمة الحرف فى العام ١2١١‏ خمس طوائف للحرفيين العاملين 
في صناعة الدخان وثلاثة طوائف لتجار التبغ. 
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السابع عشر('). ونعرف من موضوع هذه الحكاية : أن صبّاعا بمدينة الإسكندرية 
يُدعى “أبو قير" وصل بعد رحلة بحرية إلى مدينة غير معروفة» وأثار دهثته أن 
ملابس أهالى المديئة “زرقا وبيضا من غير زيادة"» فتوجه أبو قير إلى صبّاغْ 
بالمدينة طالباً إيه أن يصيغ له 'محرما" (منديلاً)» فأخبره (الصبّاغ بأن ذلك سوف 





)١(‏ لم يرد لحكنية أبو قير وأبو صير ذكر فى النسخ (المخطوطة) القديمة لحكايات ألف ليلة 
وليلة؛ بيد أنها نكرت فحسب فى الترجمات المتآخرة جذا. (انظر : ألف ليلة وليلة؛» طبعة 
بيروت» مج /ا* ص ص 48-117: من الثيلة إلى 445 

(940 ق 930 وؤانانلا , ,نيا أت 580 ,1!! ,وها ممأأم 1:80 
ولم نجد هذه الحكلية فى أقدم مخطوط لألف إيلة وليلة بباريس والتى ترد تحت عنوان "العائلة 
المصرية" والتى تعود إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر ٠‏ 
,3 ,قعناملا ,ووطامم201 :3612 هوزقعمْ ,,لط.8 روموط 
على أنها وردت فى المخطوطات المصرية التالية اآدالا ,/ا|.7 ,3605 6©6هم/ثْ ,.لا.8 ,ومةم) 
.(.اانده 14 2235 ,927. كما نجدها فى مخطوطة مؤرخة فى للقرن التاسع عشر 
انبلا ,3618 فطوعم .8-1 ,كلرد6 بل,باأنا أ 2738 ,927 ,اثرالط! ,3608 ونث ...8 ركفوط) 
.1797 8ل ماق ,(1488 ,916 
ويلاحظ أن هذه الحكاية قد أشارت في مضمون أحداثها إلى القهوة والدخان وذلك فسى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة التى تم فحصها بالمكتبة الوطنية بباريس : 
مطوعم الرعقباموم :2260 ,ؤأقع,2243 ع9808؟ ,(927 أأرلط) 3605 وطقرمة الععنامهلا 
,916 انبلا 3618 عطوام أمعكنامقده :2760 ,فلقه ,2743 ,عطقها ,927 أأبالة ,3608 
.8 6ق ,1485 ,عطةا 
فكل من القهوة والدخان قد شاع استعمالهما فى هذا العصر (القهوة بعد العام 216٠٠‏ والدخان 
بعد العام )١٠٠١‏ ونمتقد بأن التأليف الذهائى نهذه الحكاية لا يعود لأبعد من القرن السايع 
عشر . انظر : 
68 6أمله0ت بأمالا :587 ,583 ,580 ,اذا ,قأاطوأم عله لمق لقهدنهطا ع1 ,عتها 
,اناق © : أودياق عأملا .269-272 ,و0أأأت1 لوا أن )3 16 ,النقطه3 :161-2 
.202-3 ,ةاتامقه أه 1116765 ,))فكذذااع :15 ./ا ,وأمقعومااظ8 
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يكلفه مبلغا كبير! قائلاً له : : روح أصبغه فى بلادكم” ثم توالى الحوار التألى : " 

لون فى مرادك تصبغها لى" قاله له الصبّاع 'ورقة". فقال أبو قير 00 
تصبغها لى حمرة" فرد عليه الصبّاغ “لا أدرى صباغ الأحمر"» قال أبو قير 
'خضرة» قال الصبّاغ "لا أدرى صباغ الأصفر"» وأخذ أبو قير 'يُمد له صفة 
الألوان'؛ فقال الصباغ : "هذه صناعتنا مزبوطة ولا نعرف نصبغ غير الأزرق من 
غير زيادة"» فقال له أبو قير “أنا صنعتى صباغ وأعرف أصبغ ساير الألوان'» 
وحاول إقناعه وسائر الصباغين بالمدينة سواء أكان ذلك بهدف حثهم على تعلم فن 
الصباغة بجميع الألوان على يديه يديه أو كان بقصد تمكين نفسه من فستح حانوت 
للصباغة بالمدينة. بيد أنه لم ينجح فى إقناعهمء وتعين عليه اللجوء إلى وساطة أمير 
المدينة الذى فتح له حانوتًا وأعطاه 'رسمالاً"» وكوّن من صنعته ثروة : بعد أن 
عرض كل مصبوغاته بجميع الألوان التى بهرت زبائنه('). وبما أن قائمة الحسرف 
للعام 18-١‏ تشير إلى أن 'طائفة الصباغين باللون الأزرق بالجيزة" (رقم )١77‏ 
على الجهة الأخرى من 'بحر النيل" كانت تعادل طائفة الصباغين بكل الألوان (عدا 
الأزرق) بالقاهرة (رقم 7") فإننا نظن بأن حكاية أبو قير وأبو صير قد سُجلت 
لتوجه نقدا لاذعًا - من خلال طائفة الصباغين بالأزرق بالجيزة - لعملية تقسيم 
العمل وللنمطية الشديدة التى بلغت حذا غير معقولء وذلك على النحو الذى عرفه 
أهالى القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. 





(933 اننام) 82-3 ,االا ,اهتداع هانها الث )١(‏ 
وقد رجعنا إلى النص المنشور به حكاية أبو قير وأبو صير؛ لنقل الحوار بصياغته “العامية" 
الليلة »41٠‏ ص ص 575-454). (المترجم). 
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الأدوات والتقنية 


لم تتغير الأساليب الصناعية منذ نهاية القرون الوسطى إلا قليلًء وظلت 
كذلك (مع حدوث تغيرات طفيفة) حتى نهاية القرن التاسع عشرء وذلك إذا استثنينا 
بعض القطاعات (الصناعية) التى طالتها جهود التحديث فى عصر محمد على. 
وعلى ذلك. فإن الآلات المستخدمة فى الحرف قد ظلت تقليدية» واتسمت أساليب 
العمل بالطابع النمطىء بيد أن النجاح الذى تحقق لبعض المنتجات كان مرده إلى 
مهارة الصذاع وذكائهم. فالحرفيون أمثال القياطينيون7) والعقادون والمطرزون 
على القماش والمطرزون على الجلد (قَبُورجيه) الذين اشتهروا بالمهارة والكفاءة - 
لم يكونوا فى حاجة سوى إلى آلات محدودة جذاء ومن هنا كانت مهنتهم الحرفية 
فى الحقيقة فنا أصيلاً. 

ولاحظ كوتيل #اءاده© فى شرحه للوحة رقم 1١‏ من وصف مصر أن 
'ورشة النحاسين لم تختلف كثيرًا عن ورش النحاسين فى بلادنسا. وتعد حرفة 
النحاس واحدة من الفنون التى مارسها الأتراك7 ') بمهارة تامة. وكانوا يستعملون 
فيها الأدوات نفسهاء ولو أنها غير متقنة الصنع... ويتم طسرق القطع النحاسية 
بمطرقتين أو ثلاث أو أربع مطارق» مع سرعة ودقة بالغتين". ومرورًا بالحدادين 
نجده يكتب عنهم فيقول : "إن ورش الحدادة بالقاهرة تقارن بورش الحدادة بالريف 
لا بورش الحدادين وصناع الأقفال عندنا"؛ ذلك أن منفاخ الحدادين بسيط ومن نوع 


القياطينيون : مفردها 'قياطينى* وهو صانع القياطين» والقياطين هى الزركشة التى تحبك من 
خيوط حريرية ومعدنية تزركش أطراف الثوب (المترجم). 

"") كان من الشائع فى كتابات المستشرقين والقناصل والرحالة فى تلك الفققترة استخدام كلمة 
"الأتراك" للإشارة إلى كل العالم الإسلامى الواقع تحت ساطة العثمائيين الأتراك» ومن ثم 
فالكلمة في النص تعنى أرباب صناعة النحاس من المصريين (المترجم). 
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المنفاخ الذى كان سائدا فى أوروبا فى القرن السادس عشر. والدولاب المركاب 
على الخشب كان دورانه غاية فى السوء, بيد أن مهارة العامل الفائقة كانت تعوض 
عيوب أدواته؛ فهو يستطيع أن يستغل أحسن استغلال دولابه ذى السنون : وليس 
ثمة قطعة لا يستطيع تصنيعها (شرح اللوحة رقم .)١١‏ وكان نول صانع نسيج 
الكتان 'مكونا من أربعة أعمدة مغرزوين فى الأرض' يتمائل فى كثير من الأوجه 
مع نول النساجين فى قرانا : فهو 'بدائى للغاية" وليس متينا؛ 'إذ إنه فى أثناء العمل 
يظل النول دائم الحركة". أما نول القماش الصوف الذى “يعمل بطريقة رديئة فقد 
كان مكونا من الخشب الخام ومربوط بالمسامير والخيوط (اللوحتان 2 و .)١5‏ 
وكانت آلة الحبال بسيطة : 'فهى عبارة عن عمود مرفوع على مسستوى رجل» 
ويرتكز هذا العمود على قاعدتين خشنتى الصئع؛ والعمود مُركب على أريع بكرات 
يدركها عاملان (اللوحة .)١1‏ وكان صناع الحصير يستخدمون نولاً بسيطاً للغاية» 
ويتناسب مع الطريقة المعتادة للعمال المصريين فى العمل على الأرض (لوحة 
.)٠‏ وفن صناعة الزجاج الذى كان متطور! جذا فى العصور السابقة قد تلاشضى 
تقريبًا. ويكتفى المصريون بإعادة صهر الزجاج ولا ينتجون سوى الزجاج العادى؛ 
ويُعزى هذا التدهور إلى 'فقدانهم للخبرة القديمة فى صناعة الزجاجء وأيضًا بسبب 
الندرة الفعلية للوقود» والخوف من الإهانات .. فليس ثمة ماهو أقل تكلفة وأكثشر 
بساطة من تلك المعامل : فالورشة ليست إلا قاعة كبيرة يتوسطها فرنء بُنيت بأقل 
تكلفة" (لوحة 17) 7'). ولا تنتج القاهرة سوى نوعًا من الخزف البدائي» وهذا الفرع 
من فروع الصناعة قد لا يستحق مجرد الذكر 'سواء بسبب رداءته أو بسبب الكمية 
القليلة المنتجة منه"9'). 





ب(هاأأع0) لاا بزءلاقانه2) اكلا : كعلاعمقام دهعل ممناهقعأاودع ,ماوع عل رونأواوده0 )0غ( 
أ اعمناه8) اااءلا و(لقمرول) 06 :(أوااون4ا) انالا بزل مفصممل) /ااكا :(هااعانه0) اللا 
.ل( عقممل 


.593 ,علأمممةاا ,لمما6 )١(‏ 
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ولم يكن يوجد بالقاهرة سوى بعض المهن الحرفية التى تستخدم آلات 
حقيقية: ولو أنها لم تزل بسيطة للغاية. وكانت معاصر السمسم (السيرج) وزيت 
الكتان تستعمل طاحونة» وتعد هذه الطاحونة واحدة من أكثر الآلات كلفة؛ وقام 
علماء الحمئة الفرنسية بفحصها كما أفاضوا طويلاً فى وصفها؛ غير أن الصورة 
التى قدمها كونتيه 6 للطاحوئة تبين أنها ورشة تعمل برحوين من النوع الذى 
يعطينا فكرة دقيقة جدًا عن البساطة الحقيقة للآلة وللأدوات المستخدمة بها('). ومع 
أن معصرة السكر كانت آلة بارعة تشهد على تعرفهم؛ على الأقل بالممارسة على 
تقنية الحركة (فهناك عجلتان مثبتتان بشكل عمودى وعلى ارتفاعات متفاوتة 
وتحركها عجلة أفقية من خلال اسطوانتين ذات دائرة مختلفة كذلك)- إلا أن هذه 
المعصرة قد وّصفت بأنها آلة "غير متقنة" ومصنوعة بطريقة بدائية(). وتعد 
طاحونة الجص آلة اقتصادية ومصممة بشكل جيد ولكنها بدائية كذلك “فكل أجزاء 
تلك الطاحونة مصنوعة من الخشب : فالرافعة والمحوران عبارة عن فروع خشبية 
مشذبة وأحيانا بقشرها". ومن البديهى أن ينطبق الأمر نفسه على "آلة بارعة أخرى 
هى طاحونة عصر العنب التى تصنع الخل'29). 

ولم تكن هذه الأدوات مركبة أو مزعجة فى نقلها؛ بل كان من السهل حملها 
ونقلهاء كما كانت تكلفة نقلها زهيدة . وهذا ما أكده كوتيل (أحد علماء الحملة) 
عندما كتب يقول : "إن النحاسين» والحدادين» والصاغة» والخراطين وجميع العمال . 





مونامفعده0 .701 ,ميقلا نال ولات ها مل منامفعء066 ,لمقصودز :607 ,ممتممقاة ,لتق61 )١(‏ 
أه عونافابا أه ذالم هل | وطعمقام : 5هوطءلقام عمل تلمتاوء]أاصاة ,عأمبروع ٠‏ عل 
. (6أأهعه6) ممناقع أايره أه (ألا مطعموا6 رزعمعاائتع6) ممتامءأامدة 
موأاقةااصذة أه االا عطعمقام : مامزوع؟ عل ممنأاملءده0 :610.1 ,مأممةلا ,20هأة (؟) 
.زهان 26) 
أه الا وطعصقام بز(لعقومه) مملقعءناموره أه الالالا واعمهام : مامروع'! هل مملاماء065 (9) 
لم6 802) ممأأوءأامرهة 
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تقريبًا فى مصر ينقلون ورشتهم ويضعونها في فناء للزبون الذى يطلب خدماتهم. 
وتكفى حمولة جمل واحد أو حمار لنقل جميع الأدوات وكل ما يلزم لإقامة ورشتهم 
وإنجاز عملهم7. إن قيمة معدات الورشة فى تركات الحرفيين التى قمنا بدراستها 
في سجلات محاكم القاهرة تمثل جزءًا زهيذا من مجمل التركة : فقد بلغت قيمة 
أدوات جواهرجى ٠١١١‏ بارة» وأدوات عاجاتى (الشخص الذى ينقش على العاج) 
٠‏ بارة» وأدوات صايغ 541١‏ بارة» على حين كانت القيمة الإجمالية لتركاتهم 
على التوالى : ١90,557‏ بارةء 44,١517‏ بارة و7 4,767 ٠١‏ بارة. وكانت قيمة "عدة 
الصنعة" بالنسبة لمختلف الحرفيين فى النحاس» وفى الحديد تقدر ب 05 بارة 
(من إجمالى تركة بلغت بارة) و 508 بارة (من 5,١17‏ بارة)ء ١,41١‏ 
بارة (من 15,514 بارة)ء و 4 (من ٠67‏ بارة). وفى صسناعة النسيج 
الحرفية نجد قيمة الأدوات المستخدمة فيها متواضعة أيضًا : قفى القرن الثامن 
عشر كان نول النسيج المصنوع من الخشب بدائيًا للغاية ولا تزيد قيمته على 
حوالى ماثة بارة. وكذلك كانت الأدوات المستخدمة فى ورش صناع المنسوجات 
الحريرية (الحريرى) تتطلب استثمار! زهيذا للغاية» إذ بالكاد تزيد قيمتها على ألف 
بارة فى المتوسط لكل نساج : فالبنسبة لتسعة من هؤلاء الحرفيين (بين العامين 
١64‏ بلغت القيمة المتوسطة للأدوات 174 بارة من إجمسالى متوسط 
التركة البالغ 15,7077 بارةء أى 907١‏ فقط. أما العمال الذين يطبسون على 
المنسوجات (البصمجية) فقد كانوا يملكون عدة غالية التكلفة إلى حد ما : وثمسة 
تركتان لشيخان توليا مشيخة هذه الطائفة» مات الأول فى العام 1١74©‏ والثانى فى 
العام 1747 قدرت قيمة “عدة البصمة" ب 17,160 بارة و 4,10١‏ بارة فى حين 
كانت قيمة تركتيهما على التوالى بارة و ١55,866‏ بارة. على حين 
كانت قيمة عدة حصرى يملك ورشتين بقلعة الكبش بالقرب من طولون تصل إلى 
٠‏ بارة فى حين بلغ إجمالي تركته 18,574 بارة. 





.06 وتأعمقام ها مل ومتتمعناجدة: مامروع" ل موتامفءو0 )١(‏ 
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وكان فى الإمكان أن تصل قيمة معصرة لزيت السمسم أو الكتان - وفقاً 
لجيرار - إلى 4٠٠‏ بوطاقة (أى 76,..٠‏ بارة) (')» على أن ذلك ليس إلا حالة 
استثنائية : ففى أحد تركات للمحكمة نجد تركة "معصرانى" فى الزيت مؤرخة فسى 
العام 17١7‏ بلغت قيمة تركته 8,٠٠١‏ بارة بينما سجلت عدة العاصر 5,..0٠0‏ 
بارة فقط والأوانى ١,٠٠١‏ بارة» وسعر الماشية التى تحرك المعصرة تصل إلى 
بارة. وفى تركة “معصراني" آخر مات نحو العام ؟:176١:‏ خلسف تركة 
بقيمة 18,6٠٠‏ بارة : بلغت قيمة رحوات المعاصر ,.0٠0‏ بارة» و'مواعين' 
الزيت 1,٠٠١‏ بارة؛ بينما مثلت قيمة المواشى كذلك أكبر استثمار له؛ حيث بلغت 
قيمتها 15,5٠0٠‏ بارة("). وقمنا بدراسة النوع نفسه من الآلات مع حرفة مكررى 
السكر "للسكريين" الذين يعدون أكثر من يستحقون صفة "الصناعيين" فى القاهرة فى 
القرن الثامن عشر. فنجد سكرى يُدعى سليمان » خلف تركة (فى العام ؟51١)‏ 
قدرت ب 787,874 / 577,701 بارة. وكان لسليمان مكانته بين أثرياء تجار 
زمانه : ومن إجمالى تركته نجد وعائى نحاس مخصصين لتكرير السكر (طنجرة 
لطبخ السكر) لا يكلفانه سوى 58,5017 بارة. وبعد ذلك بقرن نجد عدة نحاس لتكرير 
'ممسم الدولة" بحى “البندقيين" قدرت بثمن زهيد للغاية وهو ٠‏ بوطاقة (أى 
لا بارة) (). وإذا يمكن أن نخلص من ذلك أن رأس المال المخصص للإنفاق 
على أدوات الإنتاج بالقاهرة لم يشكل سوى جزءً! زهيذا للغاية. 


607 ,6 #أهتيةاا ,لنهأ6 )١(‏ 


)١(‏ محكمة القسمة العربية » سجل 4لاء ص 54 (707١)؛‏ القسمة العسكرية» سجل ؟5١.‏ ص 
4 (كهلا١),‏ 


؟) محكمة القسمة ية» سجل 46: ص 584 (159317)؛ سجل 1ألاء ص 4؟4؛ (1991). 
ص ص 
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مشروعات حرفية 


وعلى النقيض مما كان موجودا فى مصر فى الأزمنة القديمة» وأيضا مما 
كان سائدا فى الوقت نفسه فى بلدان إسلامية أخرى37"» لم يكن يوجد بالقاهرة سوى 
داران للصناعة الأميرية التابعة للدولة» وإن لم يلعيا أى دور اقتصادى. 

وتتمثل أولى هاتين الدارين في "دار صناعة الكسوة" (الشريفة) التى كانت 
ترسلها مصر فى كل عام لتغطية الكعبة بمكة» وكان مقر هذه الدار بالقلعة داخل 
كشك يوسفء ويشرف عليها ناظرء ويصل متوسط النفقات السنوية فى صناعة هذه 
الكسوة إلى 790,801 مدينى7). وتمثلت الدار الصناعية الثائية فى "دار الضرب" 
بالقاهرة التى كان مقرها كذلك بالقلعة (إلى الجنوب من ديوان القلعة (13] 43)) 
ويديرها مجموعة من العمال؛ كان نصف عددهم تقريبًا من الأقباط7"). لقد اتخذ كل 
نشاط صناعى هيكل المؤسسة الفردية» ومن واقع الحالات التى درسناها يتضح أنها 
إما كانت مجرد حوانيت بسيطة» يعمل بها حرفى يبيع لعامة الناس فى المكان نفسه 
الذى يصنع فيه منتجاته» أو أنها كانت ورش حقيقية تحمل أسماء "متنوعة بحسب 
طبيعة المهنة : فيطلق عليها 'قاعة" (إذا كانت تتعلق بالغزل والنسيج» أو بصناعة 


: وحول دور المصانع الأميرية فى استانبول فى القرن السابع عشر انظر‎ )١( 
,أناطقةاذا بققامولا‎ 398-412, 


أ55لا3 علهلا :111-2 ,أدوزوع لقدمه)01 ,سهطة :383 ,دمعمهمة ذما مياد عرأمدوقاا ,وبرؤاوة )1١(‏ 
,اتمقطقلة ها ععتثممز أ تمتأكعدم ,قطقهق)! هل واأميا عا ,مع لزطاتنهم87 زم أول 08 
.اققةم 


.439-443 ,مهتهومماة ,لقصوع6-أعنامد5 :164 ,أمبروع مقسه)ا0 ,»ها5 (5) 
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الحبال والحصير) (') أو يُطلق عليها دولاب (فى حال طبع المنسوجات» المسصابغ» 
وصناعة الجص) أو يُطلق عليها معمل (مثلما الحال فى صناعة الخل) ... إلخ. 


ولعل أبرز سمات الورش الحرفية هو ضعف معدل إنتاجها : وكان لهذا 
علاقة مباشرة بضعف تطور للتقنية وأدوات الإنتاج. وبعيدًا عن بعض الاستثناءات 
لم يكن يوجد بالقاهرة مصانع كبيرة» بل على النقيض من ذلك كانت الصناعة 
الحرفية الصغيرة هى القاعدة السائدة. وفى حدود ما يمكن أن تطمئن إليه من 
الأرقام البيانية التى رصدها ثنا أوليا جلبى يمكن القول بأن هذه الأرقام تنطوى على 
دلالة كبيرة؛ فهو يشير إلى ١١1‏ مهنة لها طابع حرفى (من إجمالى ١١7‏ مهنة) 
والتى يحدد هذا المؤلف بدقة عدد حوانيتها وورشها ب (17,145) وعدد العصال 
الحرفيين بها 45,141١(‏ حرفيًا)» بواقع ©,؟ عاملاً لكل حانوت أو ورشة؛ بمعنى 
أن لكل منها مُعلِم وعاملين أو ثلاثة عمالء وتبدو الأرقام معقولة جدًا » والتى لم 
تتغير كثير! حتى نهاية القرن التاسع عشر(). وتبين الأرقام التى ذكرها أوليا جلبى 
21 ينه عن الى عل بها عند اكير يكذ إلى خبينة اعرارن: ولج 14 
مهنة أخرى ذات طابع “صناعى”" تستوعب 117,734 حرفيًا موزعين على 7,515 
ورشة (خان / كارخانه)؛ أى أن كل ورشة كان بها ما لا يزيد عسن /.ه حرفياً. 
وتبقى المهن المستثناة من هذه ال النسبة وهئ : مهنة صتنّاع العرقسوس الذين بلغ 
ده 9:44 عامل فى :8 عاتؤتاء وساذاع التوقلة :+4 املا فسن :5 زوفل 
خانه وصئناع النشا 16١‏ عاملاً فى ١١‏ كارخانه”)؛ وصتاع الشمع "٠١‏ عاملاً فى 
*٠‏ كارخانه؛ وصناع السكر ٠٠١‏ عاملاً فى 4١‏ كارخانه؛ ومٌصفى النحعاس 


)١(‏ حول استخدام كلمة 'قاعه" للإشارة إلى الورشة الحرقية انظر : .862 ,305كلالة ,أهاه6 
.48 ,47 ,هكأة0 نال 'قعهط قعا ,متافاة متقومعق عنملا (؟) 
") (كار) تعنى بالفارسية والتركية 'صنعة" و (خانه) تعنى مكان وبذلك تعنى كلنمة (كارخافه) 
الورشة أو المعمل أو المصنع (607.م ,1987 الاتامهاوا ,ووداه4ا 860 1900) (المترجم). 
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(القديم) +٠‏ عاملاً فى ثلاث كارخانات؛ والبناءون ©٠0٠0‏ معمارجى فى ٠١‏ 
كارخانه والصباغون ٠٠١‏ صبَاعَا فى 17 مصبغة؛ وصيناع السجاد ٠٠١‏ عاملاً 
فى ٠١‏ كارخانه؛ والدباغون ٠٠٠١‏ مدبغجى فى ٠‏ مدبغة» وصُناع القنينات 
٠‏ عاملاً في ثلاث كارخانات. بيد أن هذه الإحدى عشرة مهنة لا تمثل سوى 
4 من إجمالى عدد الورش (الصناعية) التى تستوعب 90١4,5©‏ من إجمالى عسدد 
الدرفيين (بواقع ١7,©‏ حرفى فى المتوسط لكل ورشة). وإذا دخلنا فى التفاصيل» 
فإن الأرقام البيانية التى عرضها أوليا جلبى لا يتعين قبولها إلا بقدر بالغ من 
التحفظ» وإن اتخذت سمة الدقةء ويؤكدها من ناحية أخرى ما ورد فى كتاب وصف 
مصر والوثائق الأرشيفية. فكان يكفى عاملان لإدارة آلة باهظة الثمن نسبياً فى 
معاصر الزيوت. ومن واقع دراسة 75 قاعة بالقاهرة مخصصة لنسيج الحريير 
(وهى حرفة ذات طايع صناعى حقيقى) والتى تم رصدها فسى أرثشسيف المحاكم 
الشرعية وأرشيف القلعة تبيّن أن متوسط كل ورشة سبعة أنوال» وعلى ذلك فمن 
المحتمل أن كل ورشة كان يعمل بها أكثر من عشرة نساج للحرير. وكان تكرير 
السكر يتم فى مصنع يعمل به أسطى واثنا عشر عاملاً. وقام على صناعة ملح 
النشادر ١١‏ مصنعاء اثنان منهما كانا بالقاهرة وبولاق» وبيّن جيرار فى وصفه لهذه 
الصناعة أن ثلاثين عاملاً كانوا يعملون بها. وكانت الورشة الرئيمسة للمصباغة 
بالقاهرة (المصبغة السلطانية) لا يعمل بها سوى ثلاثون أو أربعون صبَّاعًا. وييدو 
أن عدد العاملين فى المدابغ الكبيرة الذين بلغوا -وفقا لجومار - 7٠٠١‏ أو .٠.٠؟‏ 
مدبتين قدا كانتا عنبية0: 

وكانت قيمة الدور الحرفية تتناسب مع مستوى تواضع الأدوات المستخدمة 
بها. ومن الجلى أن المهن التى اقتضت استخدام أقل وسائل تقنية كانت متمثلة فى 
طوائف الحرف المعدنية والخشبية (كالحدادين؛ النحاسين والخراطين) أو فى عدد 


,6123 ,610 ,607 ره لأمصفا] ,مكهت :704.6 ,عرتوت يل وللثلا يفعقصمل )١(‏ 
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من الطوائف المنتجة للسلع الفاخرة (كالتطريز والزركشه القيطانية). وفى مثل هذه 
الحالات لم تكن الورشة سوى حانوت يعتمد فيه الحرفيون فى مزاولة صناعتهم 
على بعض الأدوات البسيطة وغير المكلفة» ويتطابق مع هذه النتيجة ذلك الوأصف 
الذى سجله جولوا فى دراسته 'ملاحظة حول مدينة رشيد" : 'وحانوت الخراط هو 
أبسط الحوانيت التى يمكن أن يقابلها المرء» وهو يحتوى فقط على ثلاث آلات 
قاطعة واثنين من أدوات الحفر ومثقب وزجاجة صغيرة بها بعض الزيت لترطيب : 
الأجزاء التى يحدث حولها الثقبء وقفة أو سلة توضع يها الأشياء المُصنعة. وهذه 
الحوانيت بالغة الصغر» ويبلغ طول أى من أضلاعها مترين على وجه التقريب.." 
(') ونلحظ الشئ نفسه بالنسبة للطواحين» وبعض الأسعار التى أمكننا رصدها تظهر 
ارتفاغا طفيفاء على أن تطور أسعار تلك الآلات من نهاية القرن السابع عشر 
وحتى نهاية القرن الثامن عشر تبرز ارتفاعًا حقيقيًا للأسعار التى عرفتها مسصر 
خلال هذه الفترة: فنجد سعر طاحونة بحارة السروم (سنة )١51١‏ يصل إلى 
بارة؛ وطاحونة بخط درب الزغارى (سنة )١7755‏ قيمتها ١,25٠‏ 
بارة؛ وطاحونة ببولاق (سنة )١1784‏ ب 55,7٠٠١‏ بارة؛ وطاحونة بباب الشعرية 
(سنة )١41١‏ ب 3١,8.٠١‏ بارة؛ وطاحونة بخط طولون )١158(‏ بمهلاره5؟ 
بارةل"). وبالنسبة لقاعات الحياكة نجد قيمتها السعرية منخفضة كذلك» وليس ثمة ما 
يدعو للدهشة فى ذلك إذا تذكرنا القيمة السعرية الضئيلة والعدد القليل من الأنوال 
المستخدمة فى كل قاعة حياكة : فثمة قاعة حياكة (فى سنة 15174) ب 7,00١‏ 
بارة؛ وأخرى ٠فى‏ سئة )١584‏ ب 75,150٠‏ بارة؛ وثالثة (فى سنة )١59*‏ ب 
٠٠‏ يارة؛ ورابعة (فى سئة )١7٠05‏ ب 19,00٠‏ بارة؛ وخامسة (فى سسنة 
)ب 11,6٠٠‏ بارة؛ وسادسة ٠فى‏ سنة )١957‏ ب 1١,350٠‏ بارة؛ وسابعة 


52 ,8058116 عل عاأأنا ها عبد عو أثمل؟ ,وما لامل )١(‏ 


(؟) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل 87, ص 917؛ سجل 4١5؟.‏ ص 4538 أرشسيف دار 
المحفوظات بالقلعة» مج؟؛ ص54 4١١‏ جلاء ص 4518 758,. 
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(فى سنة 1745) ب 17,53٠‏ بارة['). ونلحظ الشئ نفسه مع “دولاب البصمجى' 
الذى بيع فى العام ١7594‏ ب ٠٠.,ه‏ بارة(). ولم نجد أرقامًا لها أهميتها إلا فسى 
بعض المهن : فثمة دولاب للصباغة باللون الأحمر داخل خط الشعراوى تم تقييمه 
ب 18,54 بارة (فى العام 741١)؛‏ وقدّر 'مطبخ” تكرير السكر الواقع بخط 
قنطرة الأمير حسين ب 11,415 بارة (فى العام 1778١)؛‏ وأخيرا 'معسصرة" 
ببولاق» قدرت ب “لاه بارة (فى العام )0 وهذه هى أعلى أسعار 
قابلناها فى دراستنا لأسعار المنشآت الحرفية : على أنه من الأهمية بمكان أن نضع 
فى الاعتبار -منذ الآن - أن هذه الأسعار أقل بكثير من مستوى الأسعار الذى 
بلغته فى الفترة نفسها المنشات التجارية؛ فالوكالة على سبيل المثال تجاوزت قيمتها 
المليون بارة. 

ولم يأت الحرفيون على رأس المسشروعات 00 
الاستثناءات النادرة) ولا كانت حوائيتهم مزودة بالآلات الجيدة حتى يتمكنوا من 
تحقيق عائدات ربدية مهمة يمكن أن تُقارن بالعائدات الضخمة التى كانت تغلّها 
المضاربات التجارية. فكل نساجى الحرير الذين ترد تركاتهم فى أرشيف المحاكم 
الشرعية والذين يُعدون - على وجه التقريب - من أكثر الحرفيين حظًا لم يعمل 
الواحد منهم سوى بأحد عشر نولا )؛ ولابد أن نضع فى الاعتبار أن هذه الآلات 


)١(‏ محكمة للقسمة العربية» سجل )ص ١5‏ 14 للقسمة العسكرية» سجل ؟45) ص 56١؛‏ سجل 
ص 44714 سجل. 176: ص 1147 مسجل ©7066 797. أرشسيف دار المحفوظات 
بالقلعة» مجلد ١‏ ص *5؛ ص .١7207‏ وتجدر الإشارة إلى أن الفروق الكبيرة جذا للأسعار 
الثابتة تُمزى إلى التباين الشديد لمساحات القاعات أو الورش المختلفة. 

(1) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل 2١15‏ ص ١8‏ 5. 

(؟) محكمة القسمة العسكرية» جل لاعن 16 أرشيف دار المحفوظات بالقلمة» ص 
14 

(4) إن 47 نولاً تم حصرها بقاعات الحياكة كانت تخص تسعة من الحريريين. 
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كانت بدائية وبسيطة»ء وعلى ذلك تعين أن يظل الإنتاج والأرياح المحتملة محدودة 
جذا. ولا ريب أن هذا كان سببًا فى عزوف أرباب النفوذ السسياسى والاققصادى 
(الحكام والتجار) بالقاهرة عن الدخول فى الاستثمارات الصناعية. وبقدر ما أبدت 
هذه الطبقة الحاكمة حالة من اللامبالاة بالنسبة للقطاع الحرفى بقدر ما أولت - على 
النقيض من ذلك- اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التجارية التى حققت فيها الفرق 
العسكرية والبكوات المماليك مصالح مادية مهمة. ومن ناحية أخرى لم نجد 
بالوثائق سوى نماذج قليلة لتجار اتشغلوا بالصناعة ضمن أنشطتهم المختلفة(". 
ويُعد عزوف رأس المال التجارى عن اقتحام مجال الأنشطة الصناعية سببًا رئيسيًا 
فى حالة الركود التى ألمت بقطاع الصناعة الحرفية!). 


14 


الهياكل الاجتماعية والقانونية والإنتاج 


. بداية ننوه إلى أننا سنعود للحديث فيما بعد حول نظام الطوائف الذى كان 
يخدم محيط كل الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة. ومن المفيد أن نركز منذ الآن على 
تأثير نظام الطوائف على الإنتاج» وربما لم يكن لهذا النظام آثارًا سلبية مطلقة كما 
يتصور المرء. فمن ناحية لم يكن التنظيم الطائفى صارما تمامًا : فقد أمكن 
للطوائف الحرفية الجديدة أن تجد لنفسها موطأ قدم على هامش التنظيم ثم سرعان 
ما اندمجت فيه»ء ومن ذلك على سبيل المثال العديد من الحرف التى لها علاقة بالتبغ 


25)١(‏ 880 هنبا ,نهومالمه14.8 لم نجد فى الوثائق أى إشارة إلى نوعية شركات 
1 أإوهى الشركات المحدودة ألتي تضم نوعين من المساهمين: الأول يفتص 
بديون العمليات التجارية للشركةء والثاني مجرد مساهمين؛ كل بحسب نصيبه فى رأس مال 
الشركة : راجمع غروامظ 0م63 ها م,نهمدمناه01 (المترجم). 

(١‏ انظر ملاحظات رودينسون حول هذه المسألة : 30-1 ,لتقطاعنقالة ها ,ممدمواله8 .الا 
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الذى كان دخوله فى هذا المجال حديثًا جذا. ومن ناحية أخرى لا تتحمل الطوائف 
مسئولية الركود التقنى لأنها لم تتحكم فى نوعية الإنتاج المُصنع ولا ك ذلك فسى 
تقنيات الصناعة. 

ولا ريب أن نظام الميراث كان هو المسئول الرئيس عن تفتت المشروعات 
الحرفية المهمة؛ نتيجة تقسيمها (بين الورثة) بنظام الحصة (المقيمة ب 54 قيراطًا) 
أو التقسيم بوحدة القيراط نفسها كما فى حالة 'مطبخ” تكرير السكر الذى كانت قيمته 
تقرب من 51,0٠٠‏ بارة» أو أقل من ذلك كما فى حالة 'معمل الخل" الذى قَيّم ب 
٠‏ بارة('). ولسنا فى حاجة إلى التركيز على النتائج الاقتصادية المؤسفة لهذا 
الموقف : فهبوط الأرباح وشيوع المسئولية جعل من الصعب بذل أى محاولة فى 
التطوير» مما جعل العائد ضعيفا. ولا مندوحة أن أصحاب الحصص فى الورش 
والحوانيت لم يجدوا فى تأجيرها سوى استثمار هزيلاً كذلك. 

ويبدو أن اللجوء مرارًا وتكرار! إلى الدخول فى عمل شركات مساهمة كان 
نتيجة لنقص رعءوس الأموال التى عانى منها الاقتصاد المصرى ء والأمثلة التى 
نعثر عليها بالوثائق تتعلق بالفعل بالورش الحرفية المهمة : فثمة معصرة للزيسوت 
فى العام 17١‏ (اشترك فى ملكيتها ثلاثة أفراد تعاذل حصة كل منهم ١6,٠4٠‏ 
بارة)؛ ومصبغة (دولاب للصبغ بالاحمر) فى العام ١751‏ (اشترك فيها أربع مسن 
الإخوة بنصيب الربع» وقدرت حصة كل منهم ب 74,58١‏ بارة)؛ واشترك أيضنا 
فى معصرة زيوت ٠‏ فى العام 6 أشخاص عديدون» حصة كل منهم تمثل 
جزءًا من الربع تعادل 74,595 بارة) (). 


)١(‏ أرشيف دلر المحفوظات بالقلعة» رقم 514 (لسئنة +177)؛ محكمة القسمة العسكرية » سجل 
ص 186 (لسنة .)١195‏ 

)١(‏ محكمة القسمة للعربية» سجل 4لاء ص 54؛ محكمة القسمة العسكرية» سجل 2011١7‏ ص 
6 سجل 5 صل 15 
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ويمكن أن نعتبر إيجار الحرفيين للحوانيت عاملاً سلبيّاء فكان الإيجار يتم 
عادة بشكل شهرى. وتعد مساوئ هذا النظام واضحة: إذ أن قصر مدة الإيجار لم 
تحفز المستأجر على بذل ما وسعه فى تحسين حانوته لأمد طويل. وبلا ريب كان 
شيوع الفقر بين الحرفيين بالقاهرة السبب الذى حال دون تمكنهم من عقد الإيجارات 
الطويلة!". 

ومما له دلالته أيضأ أنه في الوقت الذى ساد فيه تبعثر القطاعات الإنتاجية 
بالحياة الاقتصادية ونقص رعوس الأموال معاء كان استتجار الأدوات والآلات 
مستقلاً عن استئجار الورش الحرفية» وهو ما وجدنا له أمثلة عديدة بوثائق المحكمة 
الشرعية : فنقرأ بها نموذج لتاجر حرير بخان الحمزاوى (مات في العام )17٠١‏ 
كان يدفع أجرة 4٠٠‏ بارة لكَبّابات الحديد7)؛ و 1,55٠‏ بارة للمادة الخام . 
'للصناعية" التى تُستخدم فى صناعة الأقمشة!). وكان تطبيق نظام الجدك7””) أيضنا 


)١(‏ لم نحصل على معلومات وفيرة حول للقيمة الإيجارية للحوانيت الحرفية تساعدنا على بلورة 
نتائج معينة بهذا الصدد : فالأرقام المذكورة التى تتعلق بطاحونتين استؤجرتا فى عمسامى 
و ١058‏ ب 718 مديئى و 5٠٠‏ مديني شهريًا تعد مرتفعة جذا, إذا أخذنا فسى 
الاعتبار القيمة المتوسطة للطواحين التى كانت في هذه الفقترة تقل عن 7٠٠,٠٠١‏ بسارة 
(محكمة القسمة العسكرية» سجل 4 ص 607؟؛ سجل 155؛ ص 5"). وعلي النقيض 
من ذلك تعد القيمة الإيجارية لمعصرة زيوت فى العام 111 ب 799 بارة شهريا تعد 
منخفضة جذا (دار المحفوظات بالقلعة » مج »١‏ ص ؟1). | 

7 الكبّابة : آلة للف الخيوط على المكب. (المترجم). 

6١08 صاوءأا٠ محكمة القسمة العسكرية» سجل‎ )١( 

0" تنجدك : فى التركية كدك 66016 بمعنى الامتياز الذى يُمنح للتاجر أو الصانع؛ ليحتكر تجارة 
صنف بعيئه أو صناعة سلعة يعينهاء ومن معانيها الرخصة للدكان أو المصنع (أحمد السعيد 
سليمان : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل دار الممسارف 21474 ص 15 
(المترجم). وهى هنا تعنى حق مزاولة الحرفة أو المهنة» وكان 'الجدك' قابلا للتنازل للغيسر 
(بالبيع)» كما كان يورث بعد وقاة صاحبه. 
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على الأماكن المستخدمة فى صناعات الحرفء وهو ما سوف نعود إليه فيما بعدء 
كان يمثل كذلك أحد عوامل الركود. وأخيراء سبّب الاتساع الكبير لوقف عراقيل 
قانونية كان من المتعذر أحيانا وضع حل لهاء هذا إلى جانب الازدواج الضريبى 
المذهل وعدم الاستقرار المتوقع على المدى الطويل» مادامت المدد الإيجارية 
مؤقتة» لتمثل كل هذه العوامل السلبية عائقا للتقدم الاقتصادى. 


التخصصات الأهلية 


يمكن اعتبار تخصص المجموعات الأثنية والدينية المختلفة فى ممارسة 
أنشطة حرفية معينة عاملاً آخر للركود بقدر ما شكل هذا التخصص واحدة من 
الهياكل الورائية السائدة التى تسببت في تجميد النشاط الاقتصادى بالقاهرة. وكما 
يحدث عادة فى بلدان الشرق الأوسط كانت بعض المهن منحصرة تقريبًا فى بعض 
الأقليات الدينية (المسيحيين واليهود)؛ إما بسبب كفاءات تقنية معينة متوارقة 
ومتطورة» وإما بسبب نفور المسلمين - وهو الأرجح - من ممارسة بعض المهن 
التى تحط من شأنهم الاجتماعى أو الدينى. وكان الاتجاه إلى توريث المهنة قد دعم 
هذه التخصصات الأهلية. 

وكان الأقباط واليهود والأرمن واليونائيون متخصصين فى مهن معينة 
خاصة بالذهب والمصوغات؛ فكثير من الصيّاغ والجواهرجية كانوا من هذه 
الطوائف؛ وكان هذا أيضنا حال الحرقيين الذين يعملون فى مهن مثل التطريز 
والقصبجية (التطريز بخيوط الذهب والفضة) والنساجون والفراءون. وييدو أن 
مهنة الخياط بالقاهرة كانت خاصة بالأقليات المسيحية. أما المسيحيون الشوام فقد 
كانوا متخصصين فى التجارة ويجهلون كلية الأنشطة الصناعية. وكان الحال كذلك 
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مع معظم المسلمين من غير المصريينء فيما عدا السوريين الذين تخفصص عدد 
كبير منهم فى صناعة نسيج الحرير» وكان هذا التخصص فى الغالب راجعًا إلى 
الأصل الصورى لهذا النسيج(). 

ولم تكن "الاستعدادات الأهلية* التى أشرنا إليها آنفا مطلقة : فكتاب 'وصف 
مصر" يشير إلى وجود كثير من البنائين “الترك" بجانب البنائين “الأقباط'؛ كذلك 
كان كثير من المسلمين قصبجية وعقادين. وفى مجال العمل بالذهب والفضة كان 
الصاغة المذكورون فى أرشيف المحكمة الشرعية غالبيتهم من المسيحيين (© إلى 
كبين 5119او ٠٠‏ /,» و " إلى 6 بين 7 و ,)١!98‏ وكان كثير من 
المصريين المسلمين يزاولون هذه المهنة. بيد أن تكالب الأقليات على ممارستها 
بصورة شبه كاملة كان سببًا فى فقدان هذه المهنة لسمعتها واعتبارها : ففى سجلات 
المحكمة الشرعية وابتداء من نهاية القرن السابع عشر على الأقل كانت كلمة 
'صايغ" خاصة بالمسيحيين وحدهم؛ أما المسلمون7 فكانوا يوصفون ب 'المتسببين” 
أو ختى ب 'تاجر فى الصاغه” دون أن نجد سببًا يُبرر هذه التسمية الخاصة أو 
فرق معين فى طبيعة المهنة الدرفية أو تميز خاص يرتبط بالحالة المادية؛ 
فالصاغة الستة المسيحيون المذكورون بين سنتى 1777 و 1744 كانت ثروتهم 
فى المتوسط 4٠,٠٠١‏ بارة بينما تركة التاجر المسلم فى الصاغة بلغت 81,5177 
بارة» والمتسبب 17,77٠١‏ (بارة ثابتة). وعلى النقيض من ذلك, ووَفقًا لما جاء في 


أرشيفات المحكمة الشرعية كان جل “الجواهرجية" من المسلمين. 


)١(‏ استطعنا رصد 4١‏ تركة للسوريين فى وثائق المحكمة الشرعية ٠‏ كان مسن بيسنهم تسعة 
"حرايرية* وخمسة حياكين. 

0" لعل "الصايغ" كان الحرفى الذى يشتغل بصناعة الحلى؛ ومن ثم يمكن تفسير هذا التمييز بينه 
وبين 'للتاجر فى الصاغة" و"المتسبب" إذ يستنتج من ذلك أن عمل الأخيرين اققاصر على 
تجارة المشغولات دون صنعها (المراجع). 
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الفنون الرئيسة 
طائفة النسيج 


كان العمل بالنسيج وصناعة الأقمشة يعدان أهم نشاط حرفى بالقاهرةء سواء 
من زاوية عدد الأفراد المتخصصين فى هذه المهنة أو بسبب قيمة الإنتاج : فلم 
يذكر أوليا جلبى أقل من ١8‏ مهنة يعمل بها جميعًا ١7,٠١1‏ حرفيء النساجون 
منهم كانوا يمثلون 4,5٠١‏ نسّاج» و١٠٠٠‏ حرفى في صناعة الساتان» و١٠٠٠,؟‏ 
خيّاط ... الخ ويعنى هذا أن خمس الرقم الإجمالى كان من هؤلاء الحرفيين وأكثر 
من ربع الحرفيين العاملين فى الحوانيت. وبمراجعة وفصص أرشيف المحكمة 
الشرعية تتأكد لنا هذه المكانة الكبيرة التى تبوأها النساجون بين نظرائهم من 
الحرفيين : فمن بين 5١‏ تركة من إجمالى ١١9‏ تركة حرفى تم دراستها بين عامى 
048 و 1١١٠١‏ وجدنا أن متوسط تركات النساجين وصل إلى 00,4177 بارة ثابتة 
(والمتوسط العام لتركات الحرفيين 448,855 بارة)؛ وبين عامى 5/ال/ا١‏ و1/0!١1‏ 
نرصد 05 من 154 تركة حرفى» بلغ متوسط تركاتهم 54,1652 بارة ثابقة 
(ومتوسط كل تركات الحرفيين في هذه الفترة : 79,3414 بارة ثابتة). ونظل! لأنهم 
مثلوا ما يقرب من ثلث العدد الإجمالى المذكور في وثائق المحكمة» ولأنهم أيضنا 
يمثلون نحو ثلث مجموع التركات؛ فإن النساجين إذا يعدون من الحرفيين الأقحاح. 
ومن ناحية أخرىء؛ وكما سبق ورأينا أن الأقمشة المحلية التى كانت تشكل المنتج 
الأناسى التجارة الخارجية لسر قد مقت حمسن إجمالن الضلازلات: 

وإذا كانت عمليات التصنيع التمهيدية (وصولاً إلى صناعة فثّال الغزل) 
تجرى بشكل رئيسى بالورش المنزلية التى غالباً ما كانت فى الريف؛ فإن القاهرة 
فى القرن الثامن عشر كانت أحد المراكز الرئيسة لحياكة النسيج.: إذ كان يُصنع 
بها كميات كبيرة ومتنوعة من نسيج الكتان وبالأخص نسيج القطن المسسمى 
('عجمي” أمان", 'مربع') . ومع ذلك كانت القاهرة مركز! رئيمنا فى إنتاج هذين 
النوعين من النسيجء وذلك بسبب مراكز الإنتاج الرئيسة (المحلة» رشسيد؛ دمياطء 
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منوف. شبين بالدلتاء وكذا مراكز الإنتاج بمصر الوسطى : مدينة الفيوم » بنى 
سويفء أسيوطء ومنقلوط... إلخ). وعلى النقيض من ذلك كان غزل ونسج الحرير 
من اختصاص العاصمة : فقد كان يوجد بالقاهرة فى نهاية القرن يه ل 
أو 5 حرفى متخصص فى صناعة مزل الحرير التى تُسمى “دولاب فتّال'» كما 
كان هناك عدد كبير من "قاعات الحياكة"» وإن كان هذا العدد أقل - دون شك - 
من عدد مثيلاتها فى القرن السابق؛ فعلى عهد محمد باشا (1140-155) كان 
يوجد 17٠٠١‏ نولاً (وتسمى أنوال القزازين) بالقاهرة وإمبابة والجيزة وذلك وفقا 
لما ذكره وأكده ابن أبى السرور البكرى. وكان يُصنع بالقاهرة العديد من أنواع 
الأقمشة الحريرية : نوع منها كان يُسمى 'كريش" وهو قماش ناصعء ونوح آخر 
مُخصص للعمائم يطلق عليه 'الذرَيّة" هذا إلى جانب شيلان الحرير الأحمر وألوان 
أخرى مختلفة(). ويعد 'الحريرية" - وفقا لسجلات المحكمة الشرعية - العنصر 
الغالب بين حرفى النسيج القاهريين : فبين عامى 17194 و 17٠١١‏ قمنأ بدراسة 6؟ 
تركة حريرىء وبين عامي 19//5 و/17448١‏ درسنا ١؟‏ تركة أخرى للحريريين. 
إن الملاحظات التى تقدمها وثائق القناصل خلال القرن الثامن عشر بشأن 
انخفاض نوعية إنتاج المنسوجات المصرية ملاحظات عديدة. ومتطابقة تمامًا » فهى 
لا تنال تقديرهم؛ فيكتب أحدهم في العام ©1717 فيقول : "يصنع النساجون منت 
بطريقة سيئة للغاية إلى حد أنه كان هناك خوف من أن ينفر الهولنديون والإسبان 
من شرائها' ويكتب آخر فى العام ١75‏ “بأن النساجين اليوم أقل إنتاجا وأقل 
جودة؛ كما أن نوعية الإنتاج أقل مما كانت عليه فى الماضى”"؛ وسبب المنافسة بين 
التجار الأوروبيين "أصبح هناك تساهل فى شراء نسيج الكتان والقطن ودون 
الاكتراث بالنوعية والقياس الدارج7). وربما يُعزى انخفاض نوعية الإنتاج؛ على 
)١(‏ ابن أبى السرور البكرى. ورقة 77 ب وذكر ذلك فى المناسبة التى فرض فيها الباشا ضريبة 
على الحرفيين؛ 703-4 ,هعنقا نال عااثلا ,0نقهصومل :215 ,رومكزوع ٠"‏ هل عتماذأنا ,اعمرواة 


:ااا 81 :1755 قعقه 23 ,108 51 ,ألم ةعاق :1735 أوالدز ”1 ,323 81 ,منق© ها ,.لقة (5) 
4 ع نال زقام52 5 
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نحو ما رأينا من قبل» إلى منافسة الأقمشة الأوروبية التى اضطر الحرفيون 
المصريون إزاءها إلى الحفاظ على الأسعار المنخفضة نسبيّاء وذلك على الرغم من 
ارتفاع سعر خيوط النسيج. وفى كل الأحوال تحقق التدهور الذى نلمسه بوضوح 
فى انخفاض ثركات "الحريريين" منذ نهاية القرن السابع عشر وإلى نهاية القرن 
الثامن عشر : إذ نجد أن متوسط قيمة التركة الذى كان بين عامى: ١515‏ و/١٠٠17‏ 
يبلغ 77,15١‏ بارة (وكان المتوسط العام لجميع تركات الحرفيين فى هذه الفكترة 
6 بارة) نجده يهبط إلى 5٠١,١٠4‏ بارة بين عامى ١1/5‏ و1!/18١‏ 
(والمتوسط العام لجميع تركات الحرفيين في هذه الفترة بلغ بالكاد 59,7245 بارة). 

وينتسب كذلك إلى طائفة النساجين أنشطة شبه صناعية مثل طائفة 
الصباغين ومهن أخرى لها طابع حرفى مثل التطريز والزركشة القياطينية. ولم 
يشكل صباغى القاهرة أقل من خمس عدد الطوائف المتخصصة:؛ ووفقّسا لكتاب 
وصف مصر كان مستوى التقنية التى يعمل بها هؤلاء الحرفيون متقدمة جذا! : 'إذ 
كانت الألوان التى لا ينتجها صبَّاغو القاهرة قليلة جذا : منهم على الأخص فى 
غاية الحذق فى تجهيز الشيلان الكمشيرى القديمة وإعطائها مظهر! نضر! وجديذا؛ 
منهم يصبغونها بالألوان الأحمر والأصفر والأبيض الوردى ... الخ والأمر كله لا 
يكلف سوى بوطاقتين”. وكانت أكبر مصبغة فى القاهرة» كما رأينا فى السابق» هى 
'مصبغة السلطان7').وعلى العكس من ذلك كانت أعداد نساجى الشرائط 
والقياطينيين والخياطين بكلف الضفائر والخيوط السميكة» قليلة للغاية» كما كانوا 
موزعين على الحوانيت الصغيرة» ولكن هؤلاء الحرفيين المهرة الموجودين 
بالقاهرة كانوا هم الأكثر شهرة منذ العصور الوسطى. 





.704 رعنأهكا ناك هااتيا ,تتهموول )١(‏ 
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حرف الجلود 


شكل الحرفيون المتخصصون بالقاهرة فى صناعة الجلود وما يتعلق بها من 
صناعات أخرى المجموعة الحرفية الثانية وذلك من زواية الأهمية العددية. وقد 
ذكر أوليا جلبى ثلاث عشرة مهنة حرفية للجلود تستوعب 8,١70‏ حرفيًا : وكان 
الدباغون أكثرهم عددًا ٠٠٠١(‏ مدبغجى) » » يليهم صئناع الأحذية والقوافون (ثمانى 
حرف تشتمل على 4,5٠٠‏ رجلا ) والسروجية (ثلاث حرف يعمل بها 1,176 
سروجيًا)ء وصُناع جلود أخرى (تستو توعب 7٠٠١‏ رجلاً). وكانت المادة الخام الأولية 
لهذه الطائفة الحرفية هى الجلود التى كان يُصدر جزء منها كمادة خام» وبالأخص 
إلى سوريا وأوروبا. وكانت مصر تشترى من الخارج كميات مهمة من الأحذنية 
وبصفة خاصة من المغرب حيث كان يرد منها - وفقا لجيرار - 7٠,0٠٠١‏ زوج 
من النعال المغربية الصفراء دون أن يعيدوا تصدير شئ منها تقزيبًا الأمر الذى 
يُشكل دليلاً على ضعف أحد فروع الأنشطة الحرفية (المتعلقة بصناعة الجلود) 
والتى كان استهلاكها واسع الانتشار. 

وباستثناء الدباغين الذين كانوا يعملون فى ورش واسعة جذاء كان صُناع 
الجلود مبعثرين فى العديد من الورش الصغيرة التى كانت تعمل فى الوقت نفسه 
كذلك كحوانيت يُياع بها الأحذية أو مستلزمات السروجية. وكائت الأنواع المنتجة 
حر ف لي 0 به القوائم المسجلة فى وثائق تركات 
القوافين : “ميست”؛ و“البابوج المغربى"؛ و“الصرمه؛ و"النعال" التى كانت عمومًا 
صفراء اللون؛ و”الخف / أخفاف النساء"؛ و"النمال الصنادل”؛ و'المركوب 
/مراكيب”؛ و“النعال المغربية الحمراء"... الخ('). وكانت الصناعات السروجية من 





1 ,158 ,52 بكأمعمهاة/ا هل كجمملة ,/إ902 ,413 ,قعناعمم هها ؟نات تهدوع ,أمنطقط© )١(‏ 
,405 ,202:3 
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المواد نفسهاء وكانت تشتمل على الأقل على أربع طوائف حرفية : 'السروجية" 
(قائمة الحرف العام :18٠١١‏ رقم 57)؛ صتاع برادع الحمير "البرادعية" (رقم 
87) وصناع لجام الخيول (رقم 44 7) بائعو الزنائير (الأحزمة) (رقم 157), 
ويُضاف إلى ذلك ثلاث طوائف لصنناع الأوانى والقرب الجلدية» والمطرزين على 
الجلود ويُطلق عليهم 'قبُور جيّة"... إلخ. ووفقًا لما لاحظه جيرار : 'بلغ فن حرفة 
السروجية وكل ما يخص عدة ركب الخيول عامة مداه من الاتقان والجودة. وكان 
المطرزون على الجلود يزينونها بأشياء عديدة ومختلفة جديرة بالإعجاب(20. 

ويعد حرفيو الجلود من أفقر حرفي القاهرة : ف 'مصطفى المدابغى" الذى 
مات نحو العام 171 لم يخلف سوى تركة هزيلة جذا تقدر ب .45 بارة (أى 
بارة بالقيمة الثابتة للبارة)ء وكثيرون من الصرماتية أو القوافين الذين كانت 
حوانيتهم فى قصبة رضوان إلى الجنوب من باب زويلة لم يكونوا قط أثرياء. وثمة 
سبعة عشر حرفي فى الجلود ممن رصدنا تركاتهم بوثائق المحكمة الشرعية خلال 
الفترة من 17٠١ - ١715‏ كان متوسط ثروتهم 4,75 بارة (ثابتة) فقط (أى أقل 
بنسبة خمسة أضعاف من متوسط جميع تركات الحرفيين)؛ وفى الفترة من 117171- 
64 كان المتوسط ١7,547‏ بارة (أى أكل بنسبة تقرب من ثلاثة أضعاف مسن 
متوسط جميع تركات الحرفيين). 


طوائف صناعات الأغذية 


كانت طوائف الصناعات الغذائية تزاول من خلال ورش متواضعة» وبصفة 
عامة كانت هذه الورش عديدة ومبعثرة جذا. وقد أحصى أوليا جلبيى لها عشر 





,617 ,6 أمتص غلا ,لكم 01 )0غ( 
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طوائف تستوعب 6,478 رجلاً؛ وكان "الطحانية" على رأس تلك الطوائف 
(وعددهم طحان) وعصر الزيوت (وعددهم )١,8٠04‏ وصناعة الخل 
»)٠٠٠١(‏ ويفسر الفقر المعتاد لهؤلاء الحرفيين تقريبًا سبب قلة عثورنا على 
تركات في تخصصهم فى سجلات المحاكم الشرعية» وتلك حالة مُعدى الفول» على 
سبيل المثال» أو "دقاقين البن"» وقبل طحنه يتعين أن يكون محمصناء ويوضصع فسى 
هاون يعمل عليه اثنان أو ثلاثة دقاقين يقومون بالمناوبة بينهم بدق يد الهاون على 
البن. وكل ما تنتجه أمثال تلك الورش كان يُوجه للاستهلاك شبه المباشر والمحلى. 
واستخدم "الطحان" أو “المُدولب فى الطواحين”" طاحونة الدقيق التى كانت غاية فسى 
البساطة» ويتم تحريكها عمومًا بواسطة حصان؛ وليس بآلة أو بأحد المواشي التى لم 
تشكل أى أهمية فى الاستثمارات الكبيرة فى هذا المجال؛ وكان الأثرياء عمومئا 
يمتلكون فى بيوتهم طاحونة خاصة. ولاحظنا أيضًا أن تركات الطحانين بوثائق 
التركات بالمحكمة الشرعية كانت فقيرة جذا : فمتوسط تركة خمسة طحانين (بين 
)17.١٠١-6‏ بلغ 2١,54‏ بارة ثابتة؛ فى مقابل سبع تركات لطحانين (بين 
17148-5) بلغ متوسطها ١١,81١0‏ بارة. وفى الحالتين ٠‏ كان الرقم أقل تمامًا 
من متوسط جميع تركات الحرفيين فى الفترتين. 

والحقيقة أننا لا يمكننا أن نتحدث عن وجود طوائف متطورة إلا فى بعصسض 
الحالات النادرة. فالقائمون على عصر زيوت السمسم (سيرجاتى)؛ وزيوت الكتان 
(معصرانى) كانوا من الحرفيين الأكثر غنى من جميع الحرفيين : فالمتوسط لقيمة 
تركاتهم (بين )١17٠١-١719‏ بلغ 59,7817 بارة ثابتة» وخلال الفترة من (117/5- 
)بلغ 15,57١‏ بارة ٠‏ أى ما يمثل حوالى 904٠‏ وهو يتجاوز المتوسط العام 
لتركات الحرفيين. وكان مكررو السكر (السُكرى" يقال له “المدولب فى السكر" قد 
شكلوا نوعًا من الارستقراطية بين طوائف الحرف القاهرية. ويتوائر بسجلات 
المحاكم وثائق عديدة تشير بوضوح إلى ثرائهم الكبير : فخلال الفترة من ١5195‏ 
إلى ٠7٠٠١‏ نرصد أربع عشرة تركة» بلغ متوسط التركة ١47,545‏ بارة ثابتة؛ 
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وهو رقم غير معتاد بتانًا بالنسبة لتركات الحرفيين. ومَر المدوليون فى السكر' - 
دون شك - بفترة التدهور الواضحة بعد فترة 'العصر الذهبى'؛ ومع ذلك ظل 
متوسط تركاتهم فى نهاية القرن الثامن عشر مرتفعًا بمقدار الضعفين مقارنة 
بمتوسط ثروات جميع الحرفيين : فخلال الفترة من ١775‏ إلى 17448 بلغ المتوسط 
4 بارة ثابتة وذلك عن سبع تركات مرصدة لهم بالوثائق. 


العمل بالخشب والمعادن والمعمار 


لعبت هذه المهن دور أساسيًا فى الحياة الاقتصادية بالقاهرة» وبلغ عدد منها 
درجة كبيرة من الإثقان؛ إذ اكتسبت منتجاتها قيمة فنية لا تذكر برغم ما أصابها من 
تدهور واضح منذ العصر المملوكى. وتعد حرفة النحاسين بصفة خاصة نموذجًا 
لذلك؛ ققد كتب جومار يصفهم : 'بأنهم يشتغلون النحاس ببراعة ظاهرة ويبيضونه 
بالقصدير بإتقان"» كما قال عن "خراط الخشب" : "إنه النجار المصرى الذى يعمل 
بمهارة وخفة نادرئين17). 

وكان يوجد بالقاهرة - وفقا لأوليا جلبى - تسع طوائف متخصصة فى 
صناعة الأخشاب» ويعمل بها 4,27١‏ فرذا : منهم 7٠٠١‏ نجار 'متتقل'» حيث لم 
يكن لهم ورش يعملون بهاء وإنما كانوا يعملون فى 'المنازل"» ويليهم 'الخراطون" 
وعددهم 2٠١‏ خراطا موزعين على 25٠‏ حانوتًا. وليس ثمة ما يدعو للدهشة مسن 
هذا الرقم الكبيرء خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار تنوع المواد التى يسصنعون منها 
الأثاث أو ما يدخل فى بناء البيوت (نجارة البيوت, النوافذ الداخلية ذات المشربيات» 
والمشربيات» والأقفال الخشبية...). ومما يثير الدهشة ذلك الغياب شبه الكامل 


,709 ,ع)نهكا دل عااالا ,لمفعرمل )١(‏ 
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تقريبًا لهؤلاء الحرفيين بسجلات المحكمة الشرعية» وكما فى حالة طوائف صناعة 
الأغذية» ولا يمكن تفسير ذلك سوى بالفقر الشديد الذى ألم بهم. فقد بلغ متوسط 
الثروة لسبعة حرفيين مسجلين بالمحكمة (ثلاثة نجارين» وثلاثة صناديقية» وتركة 
واحدة لصانع الطاولات الخشبية الذى يُطلق عليه 'كورشيجى') بلغ 17,175 بارة 
ثابتة» وهو رقم أقل بكثير من المتوسط العام لتركات الح رقيين!؟ : ف 'حامد 
النجار" قد خلف فى العام 4 تركة تقدر ب 417/7 بارة (74/ بارة ثابتة)؛ 
وقدرت متعلقات “ناصف الذهبى" الذى أمكنه أن يأخذ حانونًا “بخط الخراطين* فى 
العام +171 ب 4,77١‏ بارة (4,020 بارة ثابتة) ('. إن هذه الأرقام تبدو مؤكدة 
لما سبق وقلناه عن التدهور الحرفى فى مجال صناعة الأخشاب فى العصر 
العثمانى» على الرغم من البراعة المهنية للحرفيين(. 

وتعددت حرف الصناعات المعدنية بالقاهرة : فيحصر لها أوليا جلبى تسع 
عشرة حرفة يعمل بها 7,0٠4‏ حرفيًا. ولكن أهميتها ظلت متفاوتة : فحرفة مثل 
حرفة النحاسين التى وفرت معظم الأدوات المنزلية والتى توارث أربابها الحرفيون 
فيها تقليد تليد وبراق بالقاهرة - قد قدمت 'فنا متقدمًا للغاية" بيئنما نجد ء على 
النقيض من ذلك » الحدادين لا يهتمون بنوعية وجودة ما يصنعونه مسن منتجات 
مفيدة وصالحة للاستعمالء كما وصف جومار أدواتهم بأنها معيبة للغاية). ولهسذا 
السبب يتردد ذكر النحاسين فى أرشيف المحكمة بكثرة» كما يبدون أحسن حالا : 





)١( .‏ حول "الكورشيه' انظر : 
,217 ,215 ,151 بهالناع ملعم 10118080ق 1 أنااا ,898995 :455 ,| ,أنعتمواممن5 ,نجه 
)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل ؟لا» ص 758ء سجل 485: ص 199. 
(؟) انظر على سبيل المثال : 
0 طبن ,دوو80 :137 ,134-6 ,71,99 ,عناوهاهاق© ,لزع8 جره :316 ,48065 ,عقا 
.2217-8 ,6نااعع اتراءعكم 
,7:09 ,قتهكا دك عثاالا ,لمقول (4) 
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فلقد رصدنا لهم ١5‏ تركة خلال الفترة من 17174 - ١7٠١‏ بواقع متوسط الشروة 
بارة» فى مقابل ثمانى تركات فى الفتكرة ١798-١195‏ بمتوسط 
1١‏ بارة للثروة. وعلى ذلك فإن مؤشر الثروة يضعهم بوضوح فوق المتوسط 
العام لتركات جميع الحرفيين؛ بينما نجد الحدادين على العكس من ذلك فى وضصع 
أقل من المتوسط العام لتركات جميع الحرفيين : فخلال الفترة ١7٠١-١514‏ كان 
متوسط تركة الحداد يبلغ ٠١,585‏ بارة ثابتة» وخلال الفققترة من 17/918115 
كان المتوسط 17,857 بارة. ويفسر تواضع أحوالهم على هذا النحو لماذا أصبحتث 
مصرء نحو نهاية القرن الثامن عشرء د ضاورة من أررويا عبات بيبة مين 
المنتجات المعدنية : أسلحة "وخردوات معدنية" (الأوانى النحاسية والحديدية)» وإبر 
الخياطة» المساميرء المبارد المصقولة, والسكاكين» وأسلاك الحديد؛ وهذا يفسر 
أيضًا الرغبة المعلنة للعديد من البكوات المماليك الحاكمين فى استجلاب "حدادين" 
من أوروباء متخصصين فى صهر المدافع التى لم يكن الحدادون المحليون كفنا 
لصناعتها(). 

وعمل بطائفة المعمار عدد كبير من الحرفيين والعمال بالقاهرة : وكان 
عددهم وفقًا لما رصده أوليا جلبى 4,00٠‏ رجلاًء موزعين على ثمانية طوائفء 
وكان أهم هذه الطوائف طائفة المعماريين (وعددهم .)٠٠٠١‏ ثم الحجارين 
(وعددهم ٠٠٠١‏ حجار)ء يليهم الجيّارون ٠٠٠١(‏ جيار) والجباسون ١7٠١(‏ 
جبّاس). وباستثناء الحرفتين الأخيرتين (الجيارين والجباسين) فإن هؤلاء الحرفيين 
والعمال لم يكن لأى منهم حانوتا ثابتاء ويتنقلون من ورشة إلى أخرى. وثمة غياب 





)١(‏ كلف على بك قبل العام ١77١‏ مدفعجى فرنسى يعمل فى خدمته بأن يُحضر إلى مصر أربعة 
أو خمسة عمال من صنناع الحديد بمنطقة بيمونت الإيطالية 51461001 للاستعانة بهم فى 
صناعة المدافع. وفى العام ١784‏ طلب إسماعيل بك من قنصل فرنسا أن يأتى له بمشرف 
على صهر المعادن "مع عدد من العمال يمكنهم صنع مدافع ومواسير بنادق" 

.(1789 17815 6 ,25 ,86)أق0 ,.ع.ف) 
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شبه تام لذكر هذه الطوائف بسجلات المحكمة؛ حيث لم نجد وثائق سوى لطائفة 
"الجيّاسين" : وتشكل قَمَائن الجير “الجبّاسة" ورشا مهمة جذا؛ وذلك بالنظر إلى 
تكلفتها التى تفوق تكلفة المواشى الضرورية (الأبقار والجمال) التى تستخدم فى هذا 
العمل كما تفوق المواد الأخرى المستعملة التى كانت تكلفتها - على ما يبدو - 
زهيدة جذ!('). وكان الجبّاسون 'صنايعية" يفوق متوسط ثروتهم متوسط ثروة جميع 
الحرفيين. ويؤكد صمت المصادر بشأن باقى حرفى المعمار أنهسم شكلوا فى 
مجموعهم تقريبًا طائفة فقيرة بصفة خاصة. 


ضواحى القاهرة 


وتتنوع للغاية الطوائف الحرفية بالقاهرة : فإذا كانت ضواحى القاهرة لم 
تسهم في مجال الصناعة سوى بدور محدودء فإن بسولاق (الميناء الذى يتلقفى 
واردات الخشب) قد مثلت اسثثناء مهما؛ إذ كانت مركزا! نشطا للمسصنوعات 
الخشبية» ومركز! رئيسا لصناعة المراكب على وجه الخصوص. وجاء فى أوليا 
جلبى أنه كان يوجد فى بولاق القلافطة (وعددهم ٠‏ قلقاطا)ء وكذا صناع القلوس 
(الحبال الغليظة) (وعددهم ١6٠‏ رجلا)ء وصناح الأشرعة (وعددهم 7 رجلا). 
وتؤكد قائمة طوائف الحرف فى سئة ١‏ هذه البيانات» إلى جانب رصدها لهذه 
الطوائف التالية : قلافطة بولاق (رقم ١؟١)؛‏ نجاروا المعمار ببولاق (رقم 77١)؛‏ 
نجاروا الأثاث ببولاق (رقم 7١)؛‏ النشارون ببولاق (14١)؛‏ كما كان يوجد 


)١(‏ كانت للتركة التى خلفيها شيخ طائفة الجئاسين (توفى نحو العام 4) تقدر بب58,440 
بارة : كانت تكلفة أدوات صنعة الجباسة من جملة هذا الرقم تمثل 86٠‏ بارةء وسعر الماشية 
الضرورية (أبقار وحمير) تقدر ب 7,150 بارة انظر : (محكمة القسمة العسكرية » سجل 


“ءا ص 197), 
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ببولاق أيضنا صتناع الخلء وعمال المساميره وصناع السلالء وصناع القفف 
الصغيرة» وأخيرًا 'دشاشى الفول' (طائفة )١1١‏ الذين يعملون داخل المقشرة الى 
يُطلق عليها “مدشه" التى مايزال يوجد نماذج منها ببولاق7"). 

ولم يكن “بمصر القديمة' سوى عدد قليل من الأنشطة الحرفية الأقل أهمية: 
وذلك باستثناء صناعة 'البرادق" [وهى الأوانى المُبّرّدة] تلك المصنوعة من 
الصلصال المستخلص من مناطق قريبة من قنا (قائمة 180١‏ رقم 18). وكانت 
'الجيزة" على العكس من ذلك مركرًا صناعيًا لا يمكن إهماله : فمن المعروف أنه 
كان يوجد بها 'صناعة الآنية الفخارية المُزِيَّة بالرسومات" التى لها صفة الشفاء من 
الإسهال" والتى تملا بالمياه الباردة» (وطائفة صتّاع الجرار الخضراء؛ قاتئمة 
١‏ رقم ١7١)()؛‏ والنساجون (طائفة رقم :)١74‏ وصباغو النيلة الزرقاء 
(طائفة ؟7١)»‏ كما كان يوجد طوائف للصناعات الغذائية (الطحانون وصناع 
الزيت). وأخير! كان يُصنع فى إمبابة النسيج السميك الذى يُصنع منه مفارش 
السراير7. 


5- الخلاصة : 


على الرغم من أن نسبة ما مثله الحرفيون - كما رأينا - قد زاد على 
نصف مجموع العمالة النشطة» إلا أنه لم يكن للحرفيين سوى وزن اقتصادى نسبى 


)١(‏ إن قائمة الآثار المُصنفة بالقاهرة : تشير إلى أن مدشة وقف جوربجى ميرزا 14128 (إرقم 
60)؛ ومدشة للربعية ه/راطة6 (إرقم 4 4.4). لنظر : (1944,55 ,|| الالالال ,010106 ©) 


.19 ,600606 أ مممواعمة مأميزوة"ا ,جام 0 ها 08 (؟) 
١١ 43.‏ ,موهيزه/ ,ماءمكامهه (؟) 
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محدودء وذلك على النحو الذى يوضحه الجدول التالى الذى اس تقينا بياناته من 
جدول رقم (15) 
عدد تركات الحرفيين والحصيلة الإجمالية 
عبر فترة الدراسة (بالقيمة الثابتة للبارة) 


حمسال 
اعنتحد قن 1 


اا 1 فل 


5 ١ 
1 بووباوت له ان‎ 


03 0 1 


لففتين ا شن نا شفضفت 1 كثة 





ولا يمكن اعتبار البيانات التى يقدمها هذا الجدول مؤكدة نسبيًا سوى ما كان 
يخص الفترات من 151/5-..ا1 و1798-1171930ء وهى الفترات التى تم خلالها 
دراسة التركات الأكثر أهميةء والجدول يشير بوضوح إلى أن طوائف الحرف قد 
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احتلت مكانة متواضعة فى البناء الاقتصادى والاجتماعى للقاهرة. وعلى حين أن 
الحرفيين فى مجموعة عينتنا مثلوا أكثر من ربع إجمالى تركات الأفراد 
المدروسين؛ فإن الحصيلة الإجمالية لتركاتهم تشكل - وفقا لهذه الفققرات - نسبة 
تتراوح ما بين 905 و 9,66١‏ فقط من الحصيلة الإجمالية للتركات المدروسة. 
وبذلك» كان متوسط الثروة أدنى بكثير من متوسط ثروة الأفراد المدروسين والتى 
لم تتجاوز الثلث أو الربع؛ تبعًا لهذه الفترات : فمتوسط تركة الحرفيين مشل 
4 بارة (بالقيمة الثابتة) فى مقابل ١77,747‏ متوسط ثشروة الأفراد 
المدروسين (عن سنوات 11785-1175)؛ وخلال الفقرة من )17.١-1١50994(‏ 
مثلت 8,855 بارة فى مقابل 178,777 بارة؛ ونجدها 19,776 بارة فى مقابل 
647 بارة (لسنوات ©1750-1156)؛ و55,714 بارة فى مقابل 7١,8٠05‏ بارة 
(عن سنوات 055-11417١)؛‏ وهى 11,7414 بارة فى لقاء 35,4175 بارة (سنوات 
1798-115). 

ولم نجد أى حرفىء بمقياس الثروات المدروسة» يشغل مكانا فى المستويات 
الأولى للثروات؛ وهى المستويات التى ظلت قاصرة على كبار التجار : قخلال 
الفترة من ١575‏ إلى ١7٠١‏ نجد أعلى معدل لثروة حرفي تمثله تركتان لحرفيين 
أثنين يعملان فى مجال تكرير السكرء احتلا المرتبتين رقم 270 و4489 فى 
مستويات الثروات المدروسة. وخلال الفترة من 7798-1775 جاء أعلى معدل 
لثروات الحرفيين فى المرتبتين ١4‏ (لصبّاغ) ورقم ١‏ (لحريرى). 

ويتيح لنا نموذج المقارئة لمتوسطات ثروات الحرفيين والتجار تقدير التفوق 
الكبير جدًا لثروات التجار : 
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جدول رقم )7”١(‏ 
متوسطات تركات الحرفيين والتجار وفقا لوثائق 
المحكمة الشرعية (بالقيمة الثابتة للبارة) 
فترة ١ !..-1١5519‏ 





فترة 94ا1؟1- 8ولا١‏ 


0 من 6؟ من 
الحصيلة 
الإجمالى الإجمالى 
اسيك 4 أجي إنصيت إبية وديا 


2 3 
يحض 59011 4 5 فنايةن 











التجار (فيما عدا تجار البن 
والتوابل 







405 


وبداهة نجد الفروق مذهلة؛ وبصفة خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار مجموع 
كل التجار (التجار الكبار) : فخلال السئوات من 17٠١-1595‏ ومن 9991- 
6 لم يتجاوز متوسط ثروة الحرفى نسبة 907٠١‏ من إجمالى متوسط ثروة 
التاجر. وإذا لم نأخذ فى الحسبان ضخامة ثروات التجار التى من شأنها التأثير على 
المتوسطات الإجمالية لن يتضح مدى تدنى ثروات الحرفيين. ولهذا التدنىي مغزى 
أيضنا :. فمتوسط تركة الحرفى يُعادل 9677 من متوسط تركة التاجر (من فئة 
التجار الصغار) وذلك فى القرن السابع عشرء وبلغت النسبة 9044 فقط فى نهاية 
القرن الثامن عشر. 

وتُخفى بوضوح المتوسطات الإجمالية القى ذكرناها لتونا التباينات 
الصارخة بين مختلف المهن الحرفية؛ وتبدو المقارنة مفيدة إِذا عند المقارنة بين 
قيمة متوسط التركات على أساس نوعية النشاط الحرفى للطوائف؛ وذلك سواء فيما 
بين الطوائف وبعضها البعض أو بينها وبين المتوسط العام لكل ثروات الحسرفيين» 
وذلك على صعيد كل الفترات المعنية بالدراسة. 
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جدول رقم (51) 
متوسطات تركات الحرفيين فى الفروع الرئيسة 
للمهن المختلفة عبر جميع الفترات المعنية بالدراسة 
(بالقيمة الثابتة للبارة) 





وتبدو بيانات الجدول متماسكة» وذلك باستثناء الأرقام المتعلقة بالمهن 
الغذائية خلال سنوات 94١151-..9١ا‏ التى تعطينا بوضوح مؤشر مُضلل بسيب 
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الفجوات ومحدودية وثائقنا عن هذه الفترة). والجدول يوضح الفقر النسبى 
والمطلق لحرفى الجلود : إذ يأتى متوسط ثروتهم فى المرتبة الأخيرة لهذه المهن 
الحرفية» لكن يجدر بنا أن تلاحظ من جديد أن المهن الحرقية المهمة جذا لم درج 
فى هذا الجدول للسبب نفسه المتعلق بشدة تواضع الأحوال المادية التى كان يعيش 
فيها هؤلاء الحرفيين (أمثال الخشابين والبنائين). ومن بين الحرف الصناعية 
الرئيسة بالقاهرة كانت طائفة النساجين هى الأكثر ثراءً ورغذا (مع اتجاه واضح 
التدهور) وطائفة المعادن الأقل حظا. بيد أنه برغم وجود هذا التباين المحسوس بين 
فروع الصناعات المختلفة» إلا أن الفارق بين متوسطات الثروة للمهن الحرفية بدا 
معتدلاً تماماء بل وتميل الفروق إلى التلاشى خلال فترات الأزمة أو التدهور 
الاقتصادى : فنجد متوسطات طائفة الجلود بالنسبة إلى متوسطات طوائف حرفب 
النسيج بواقع ١‏ : © (فى سنوات 15314-١٠17)و‏ 4:31 (ستوات 11/47 - 
5 (وهى فترات رخاء)» ونجد النسبة ١‏ : " (خلال سنوات 96/ا11-.17 
وسنوات )١718 - 1١775‏ (وهى فترات أزمة). إن تواضع حال الأنشطة الحرفية 
بالقاهرة - وهو ما لاحظناه فى مناسبات عديدة - يتضح بداهة فى الحدود النهائية 
التى توقف عندها معدل الثروات. كما ينعكس جلي فى تقلص الفروق المادية بين 
الحرفين فى مختلف المهن. 

وإذا أخذنا في النهاية بوصف تطور لبطقدع العرادة الاخريا معن مركم 
القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشرء اعتمادا على ما نفهمه مسن 
أرشيف المحكمة الشرعية» فإننا نتحقق من أن خطا متوازيًا يتماشى فى مجمله 
تقريبا مع المنحنى الذى يمكننا رسمه لمجمل تطور الاقتصاد : فترة نمو وازدهار 
خلال القرن السابع عشر وحتى نحو العام 4١11٠‏ حيث وقعت أزمة حادة فسى 
السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر والعقود الأولى من القرن الذى يليه وأقل 





)١(‏ جاءت المفارقة الكبيرة الثابتة نتيجة للارتفاع النسبى لثروات "السكر بين الأغنياء" الذين 
رصدنا تركاتهم بسجلات المحكمة الشرعية خلال هذين العقدين .)1١7٠١٠-1519(‏ 
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نقطة ينخفض عندها المنحنى تقع على وجه الاحتمال نحو العام 417٠١‏ حيث نجد 
فترة تحسن تصل ذروتها ما بين و03١77!؛‏ بعدها تتجدد فترة الأزمات فى 
نهاية القرن» والتى تتزايد حدتها بصفة خاصة بعد العام .١174٠‏ وداخل هذا الجدول 
البياني تبدو حالة الطائفة الحرفية فى وضع مترد على وجه الخصوصء والتدهور 
الذى حدث لها في القرن الثامن عشر كان ملحوظا كذلك بالنسبة لهذه ه الحرف» 
الأمر الذى يؤكد انطباع حدوث الانحطاط الذى عاينه وتحققه عمومًا المراقبون 
المعاصرون. وكان ضعف وفقر الحرفيين ملحوظا بدرجة أكبر من حالة التجار : 
فبين 11.0-1559او 1738-17 كان متوسط ثروة الحرفيين» وفقا ‏ لأرشيف 
المحكمة قد تناقص بنسبة 964٠‏ : فخلال الفترة نفسهاء كان متوسط ثشروة التجسار 
(الكبار) قد هبط من 188,656 إلى 1١7,767‏ بارة؛ أى بنسبة انخفاض 9017 
فقطء وإذا لم نأخذ فى الاعتبار هؤلاء التجار الكبارء فإننا نتحقق من النتيجة نقسهاء 
وهى أن متوسط ثروة التجار قد حافظ على معدلاته؛ حيث تحرك من 117,885 
بارة إلى 58,5١7‏ بارة» فى حين أن معدلات ثروة الحرفيين تدهورت. وبينما تجاوز 
التجار الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصصرء دون أن يلحق بهم كثير من الخسسائر» 
نجد الثقل الاقتصادى والاجتماعى للحرفيين يتراجع ويتعسرض للتناقص الشديد. 
وأصاب التدهور المستمر تقريبا منذ بداية القرن السابع عشر وفى النسيج بصورة 
ملحوظة جذاء رغم الدور الرئيس الذى لعبوه واستمروا يلعبونه. ومما له دلالة كبيرة 
أن طائفة النحاسين قد أصابها التدهور الشديدء رغم أنها كانت ذات أهمية اقتصادية 
كبيرة فى ذلك العصر كما كانت مزدهرة للغاية فى العصر المملوكى. 

وبداهة كان فقر الحرفيين ناتجًا عن ضعف نمو الأنشطة الصناعية التى 
حاولنا تحديد أسبابها العميقة وسماتها الرئيسه. وحول هذه النقطة فإن تحليل ثروات 
حرفى القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وفقا لوثائق المحاكم 
الشرعية» لم يؤد بنا سوى إلى تأكيد النتائج التى قادتنا إليها تحقق مواطن ضعف 
بنية التجارة الخارجية لمصبر (من ناحية غلبة المنتجات الخام على الصادرات فى 
مقابل غلبة المنتجات المُصنعة على الواردات). 
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على نقيض التدهور العام الذى كشف الرحالة الأوربيون عن سماته فى 
مصرء كان هناك نوعًا من التشاط التجارى الكبير بأسواق وسط القاهرة؛ وهو 
النشاط الذى أثر آنذاك فى المراقبين من شهود ذلك العصرء وأصيحت المشاهد 
الخلابة للزحام بشارع القصبة وخان الخليلىي صورة يتكرر ذكرها على الدوام فى 
شتى روايات رحالة القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر. وفى الواقع 
كانت هذه المناطق مركزا! إنتاجياً واستهلاكياء ومكانا لتراكم وإعادة توزيع 
المنتجات على مصر كلهاء كما تعد مركن! رئيساً لتجارة الترائزيت الدولية والتسى 
شكلت أساس التجارة الخارجية لمصر. 


-١‏ القاهرة مركرًا لتجارة مصر 

مختلف الوظائف التجارية للقاهرة 

ساهم نشاط الطوائف الحرفية بقسط هام فى إبراز الأهمية التجارية للقاهرة. 
وإذا كانت المراكز الإقليمية قد لعبت - كما رأينا - دورً! كبيرًا فى مجال إنتاج 
المنسوجات» فإن القاهرة تبوأت مكانة أكثر أهمية» بفضل تنوع منتجاتها» ووجود 
عدد كبير من الورش الحرفية بها. كما بدأ تفوق العاصمة أكشر وضوحا فى 
الطوائف الحرفية الأخرىء وكان التفوق بارزا فى مجال الصناعات الفاخرة (ومن 
ذلك على سبيل المثال صناعة الجلود» النحاس» والأخشاب أو الصناعة للقائمة على 
الخامات الثمينة) والتى لمسنا أهميتها الاقتصادية. ومن ناحية أخرىء كانت القاهرة 
أكبر مركز استهلاكى على مستوى مصر كلها: فقد كان يوجد بها 75.١‏ أو 7.٠.‏ 
ألف نسمة؛» وهو ما مثل من مجمل سكان البلاد وهذا ما جعلها تتقوق تفوقا 
ساحقًا على جميع مدن مصر التى كان من أهمها الإسكندرية ورشيد ودمياط 
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والمنصورة؛» فهذه المدن لا يشكل مجمل تعدادها السكانىي جميعًا أكثر من ووعوره.ة 
نسمة» على حين لم تكن المدن الأخرى أكثر من مجرد قرى كبيرة. 
وأدت زيادة الطلب على الحاجات للسكان إلى اجتذاب جانب كبير من 
منتجات الأقاليم نحو القاهرة» وهذا ما جعل العاصمة تحظى بنشاط كبير للتبادلات 
التجارية. وساهم فى هذا النشاط - على نحو ما لاحظ فولنى - تركز أغنى طبقة 
استهلاكية على مستوى مصر كلها فى مدينة القاهرة: 'فجميع كبار الملاك؛ وأعنى 
بهم المماليك والعلماء من المشايخ»: قد تركزت إقامتهم بالقاهرة التى كانوا 
يتحصلون منها كل دخولهم دون أن يقدموا لهذه المدينة شيئا7). لقد كانت القاهرة 
مركزا رئيسًا للإنتاج والاستهلاك فى مصرء وكانت أيضا “مركز تنظيم الحياة 
الاقتصادية ونقطة الانطلاق للاقتصاد الوطنى؛ وبؤرة تركز المواد الضرورية 
والحاجات الزائدة7"). وعمومًا كان يتم عن طريق القاهرة إعادة توزيع المنتجات 
الواردة من الخارج؛ كما كانت ترد إليها منتجات سائر الأقاليم والتنى كان يُعاد 
تصديرها إلى الخارج. إن موقعها الجغرافى يكفى لتفسير هذا الدورء وذلك فيما 
يخص صعيد مصر ومصر الوسطى التى كان وادى النيل منفذها الوحيد نحو 
الشمال. ونجد عند جيرار مؤشرات عديدة حول هذا التفوق التجارى لمدينة 
القاهرة: 'ويقوم تجار القاهرة بجلب القطن من الشام إلى مسصر العليا... وعن 
طريق النيل كان يتم نقل القطن من القاهرة إلى الفيوم (حيث يقوم أهالى الفيوم 
بتصنيعه)... وتسافر القوافل كل أسبوع من مدينة الفيوم إلى القاهرة: ناقلة معهاء 
فى بعض الأحيان» ما يبلغ ألفين من هذه الشيلات... وعمومًا فإن جميع السكان فى 
الأصقاع البعيدة جنوبًا من مصر يأتون ليتزودوا فى إسنا بكل البضائع التى جُلبت 
إلى هناك من القاهرةء... إلخ"(). 
قوقزملا ,لإعنرام/ا(١)‏ 
,304 ,اا رق أة© قا بأهورهات )١(‏ 


وأنظر حول دور القاهرة: .1338-4 ,أمنزو6 0166880 ,#نها5 .5 .ل 
,598 ,597 ,595 ,وانهدمفاها ,0لة :61 (5) 
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وقامت القاهرة بالدور نفسه داخل الدلتاء ومهما كانت الجاذبية التى مدتها بها 
الطبيعة على الأقاليم المجاورة لهاء فإن تأثيرها على موانئ الإسكندرية ورشيد ' 
ودمياط كان تأثيراً محسومًا كذلك: فالبيانات الجمركية الخاصة ببولاق والتى نجدها 
مذكورة عند جيرارء تشير إلى أن جزء! مهما من إنتاج النسيج بمصر السفلى كان 
يمر من خلال القاهرة» إما لاستهلاكه بها أو لإعادة تصديره إلى جهات أخرى؛ 
والشئ نفسه نلحظه بالنسبة لسلع أخرى مثل الحصير 'فكان الجزء الأكبر من 
حصير إقليم منوف يجرى تقله إلى القاهرة وبولاق» سواء لاستهلاكه بهاتين 
المدينتين أو لتخزينه إلى حين تصديره7". 

وكانت السلع المنتجة بالقاهرة ترسل إلى القرى وإلى أسواق مصر السفلى» 
لتباع هناك فى مقابل شراء المنتجات المصنعة بهذه الأقاليم وغيرها من أقاليم 
مصر الأخرى؛ كما كان يُباع بها السلع المستوردة» فقد ذكر جيرار هذه الحقيقة 
بالنسبة لمنوف والمنصورة؛ وبصفة خاصة طنطا التى كانت تشهد الاحتفال بمولد 
'سيدى أحمد البدوى" مرتين فى العام» الأولى عند اعتدال الربيع والثانيمة عند 
انقلاب فصل الصيفء للتبرك بالزيارة» ويعد هذا الاحتفال من أشهر الاحتفالات 
الشعبية فى مصرء حيث كان يتجمع به أعداد غفيرة تصل إلى ١6٠,٠٠٠‏ زائر. 
ولعب تجار القاهرة دورً! نشطا فى هذا الاحتفال» إذ كانوا يجلبون إلى طنطا 
البضائع الواردة من أوروبا والهند: فعندما بنى على بك الكبير فى طنطا قيسارية 
(وهى واحدة من بين منشآته الأخرى) تشتمل على حوانيت للتجار» سُمّيت هذه 
القيسارية ب 'الغورية" وذلك - كما يقول الجبرتى - النزول تجار أهل الغورية 
بمصر في حوانيتها أيام مواسم الموالد المعتادة لبيع الأقمشة والطرابيش"9). 

وأخيرأً مثلت القاهرة مركن رئيسا لعبور المنتجات التى ش كلت بالفعل 
مضمون التجارة الدولية: فعلى نحو ما كتب فولنى؛ كانت القاهرة "موقمما لتجارة 


)١( 61:80, اأمموفلا‎ 6, 05. 


8 ؟قأننام0 ,67 86 :1801 ؛واأامول 19 ,62 56 ,قعمنممقممالا ,6277-8 ,م أموقاة ,رلعوكأه (١‏ 
الجبرتي» ج١1‏ ص 605 . .(160 ,!|! رقموااء0ة:1) :1801 اريخ 20 ,عامزوع؟ 
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العبور؛ ومركزا للتبادل التجارى الذى امتدت فروعه عن طريق البحر الأحمر إلى 
الجزيرة العربية والهندء وعن. طريق النيل إلى الحبشة وداخل إفريقياء وعبر البحر 
07 ا ا العثمانية" 

10 حو 2 ب الاستفادة من موقعها 
الجغرافي الفريد(". 


الطرق الداخلية 

فلما كانت تبذل الجهود فى العصر العثمانى لاستغلال الإمكانات الطبيعية 
للقاهرة بأفضل السبلء فلم يكن ثمة طرق حقيقية يمكننا الحديث عنهاء إذ كانت في 
مجملها مجرد دروب غير ممهدة؛ تسير تبعا لخط سير القوافل الكبيرة» وقلما كانت 
تنال قدرًا من الاهتمام. ومن ناحية أخرى؛ كان اضطراب الأمن قد عم فى كثير 
من الأحيان الطرق البرية وكذاك طريق الحج بسبب قيام البدو بأعمال السلب 
والنهب التى ساهمت مساهمة كبيرة فى تحويل أنظار الرحالة والتجار عن استخدام 
هذه الطرق. وذلك على الرغم من أن هؤلاء البدو أنفسهم هم الذين كان يتم اللجوء 
إليهم» لتوفير سبل الانتقال للقوافل. 

واحتكرت قبائل بعينها تزويد المسافرين بالجمال الضرورية. وكان عرب 
'الطرابين” - وفقا ل 'جوبير” - يقطنون 'وادى التيه وأطراف غزة" وبالأخص 
الموضيع د عليه "دير التين". كانت هذه الأماكن الأكثر شهرة ة على طريق 
الترحال بالصحراء. وكان عرب الطور بسيناء كذلك يزودون المسافرين بالجمال» 
كما كانوا يكلفون بنقل البن والمتاجر الواردة عن طريق البحر الأحمر بين السويس 

والقاهرة» هذا إلى جائب اعتيادهم على جلب كميات مهمة من فحم الغشب الذى 

كان يُستهلك بالقاهرة» نتيجة لقيامهم بهذين الدورين: كانت قوافلهم صل للقاهرة 
مرات عديدة سئويًا"! 2 


.119 ,عوقلزملا ,لإعماميا )١(‏ 


5 الاك كلو أأهيمة065 ,وأأقانه0 .2250-1 ,قطديظ'0 ذبا0أ)! عمل علتقاعمهجممل؟ عطبول (؟) 
.299 ,296 ,2277-9 ,أ5168 نال ها 1650م ذا عل 6ألامقهممه) 
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وكان النقل النهرى بالقوارب هو الأنسب اقتصاديًا: فلنقل بالة زنة خمسة 
قناطير عبر نهر النيل من القاهرة إلى دمياط» كان يقتضى - وفقًا لجيرار - دفع 
٠‏ إلى ٠٠١‏ مدينيء على حين كان يُكلف نقل الكمية نفسها على ظهر الجمال من 
8 إلى ٠١‏ بوطاقة» أى عشرة أضعاف تكلفة النقل النهرى7'). وكان النقل عبر الئيل 
أيضاً أكثر سرعة وأكثر أمنا من الطرق البرية» ذلك رغم وجود أخطار مشل 
عمليات القرصنة التى كانت تجرى عند مداخل النهرء وأيضاً مثل نشاط اللمصوص 
وقطاع الطرقء؛ ولذلك فرض على الملاحة بالنيل دفع رسوم تعسفية تقريباً إلى 
الحكام والمشايخ المحليين. 

أيضا كان النيل يستخدم عموماً فى النقل من رشيد إلى القاهرة أو لأجل 
التوجه من القاهرة إلى الصعيد. وأطلق الأوروبيون على "المراكب” المستخدمة فى 
عمليات النقل بالنيل "وءم,وة". أيضاً استخدم في النقل مراكب مكشوفة ذات شراع 
مثلث الزوايا 11565ةا 1©5ام» والتى تحمل عمودين أو ثلاثة من الصوارىء ذات 
حمولة تزن ٠٠١‏ طناء ويمكن لهذه المراكب أن تؤمن عملية النقل من رشيد إلى 
الإسكندرية عابرة للحاجز البحرىء كما يمكنها المجازفة بركوب البحر العسالى» 
ذلك أن القناة الموجودة بين الإسكندرية وفوه لم تفتح للملاحة إلا تحت حكم محمد 
علىء ووفقا لوثيقة تعود إلى سنة 48 كان يوجد حوالى مائة مركب تقوم بالنقل 
بين الإسكندرية ورشيد 

وكانت هذه المراكب» فى حالات معينة» تغامر بالإبحار حتى موانئ بلاد 
الشام. وتستغرق الرحلة بين الإسكندرية ورشيد (التى كان يُجرى بها نقل البمضائع 
من سفينة إلى أخرى بالنيل» وذلك من خلال زوارق صغيرة) والقاهرة من ثلاثة 
إلى سبعة أيام0). ومثلت كل من بولاق ومصر القديمة (وهما مينائى القاهرة) 
المحطة الأخيرة للملاحة فى مصر السفلى من ناحية؛» ولمصر الوسطى والصعيد ' 


)1١( 61800, ,عأمدمغانا‎ 649. 


؟نا5 66نأول! ,5امأأول :1789 8121 21 ,114 81 ,عقلمقرعام لطا .م 154 ,! ,عوولام ,وعنم8 1س( 
-169 ,ذا ,عنقت 16 ,أعورها0 :215-221 ,ذا .عوقئزم/ا ,بزع8 ألم :335 ,وزاعوو86 هل هااتبا ا 
.178 
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من ناحية أخرىء وعادة ما كانت البضائع تفرغ بهذين المينائين أو يتم نقل البضائع 
مسافنة (أى من سفينة إلى أخرى). 

ويمكننا تقدير أهمية الدور التجارى لبولاق ومصر القديمة اعتمادًا على 
البيانات الجمركية للسنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. ومع أن التعريفة 
الجمركية عمومًا كانت أقل ارتفاعاً فى مينائى بولاق ومصر القديمة مما كانت عليه 
فى الموانئ الأخرىء كما كانت الضرائب المفروضة عند دخول مصر تُعفى جزئيًا 
- على الأقل - من الرسوم المرتفعة فى القاهرة إلا أن جمركى بولاق ومسصر 
القديمة كانا يغلان بوضوح إيرادات أكثر من للمتوسط هما كانك تغله كل من 
الإسكندرية ودمياط: فقد بلغ متوسط حصيلة رسوم الجمارك ببسولاق ومصر 
القديمة (خلال سنوات ١0١195-17١17ه/ ١781-85‏ إلى )١1948-50‏ مأ قيمته 
٠,٠‏ بارةء على حين بلغت حصيلة الإسكندرية 17,584,847 بارة 
ودمياط ١١,548,٠١5‏ بارة('). وكانت بولاق الواقعة على بعد ٠٠٠١‏ مترًا إلى 
الشمال الغربي من القاهرة - تعد مستودعا مهما للبضائع في مطلع القرن السادس 
عشر: ف 'ليون الأفريقي" الذى قدر عدد سكانها ب 4٠0٠٠‏ نسمة وصف 'مبانيها 
الجميلة» وذكر أن المرء غالبا ما يرى ببولاق 'ألف مركب.. وبالأخص خلال 
موسم حصاد الغلال"(). 

وزادت أهمية بولاق مع الفتح العثمانى كذلك» وهو ما تشهد به العديد مسن 
الوكالات التجارية التى تم تشييدها هناك فى القرن السادس عشر(). وكانت 
المنتجات الواردة من أوروبا والإمبراطورية العثمانية ومن مصر السفلى يتم 
تكديسها بتلك الوكالات: فكان يتركز فى بولاق تجارة الحبوب والأرز والكتان 


.116 ,107 ,اقأعمقماع ,نهلا5 )١(‏ 

508-98 ,)ا ,عدوقاق'! هل ممتأماعقهط ,وأقعة لافنا ومغا (؟) 

(؟) فعلى سبيل المثال نجد وكالة سليمان باشا (وقد شيدت فى :154١‏ وهو أثر يحمل رقم 
0 وقيسارية سنان باشا (نحو لف حدة قفن 40 ووكالة حسن ياشا (فى العام ؟كخرة ١4؟‏ 
اميه تعد تحت رقم فور وو ل ا 0١‏ و15424)؟ ووكالة 
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والجلود والفراء والأخشاب. وقدر جومار سكانها ب 14,6٠0٠‏ نسمة وما ذكره عن 
نشاطها التجارى يؤكد الوصف الذى كتبه قبل عشرين عاما ديجون 0650ا0: بولاق 
'ميناء يرسو به... كل البضائع الواردة عن طريق البحر المتوسط؛ كما يجرى بها 
تجارة المنسوجات والأطعمة الغذائية والمواد الإستهلاكية الأخرى من كل نوح مما 
كان يجلب من مصر العليا والسقلى'7". 

وتشير كل الدلائل إلى أن تدهور مصر القديمة قد استمر طوال العصر 
العثماني؛ فلم يعد يسكنها فى القرن الثامن عشر سوى ٠٠٠٠١‏ نسمة» كان مسن 
بينهم أقلية مسيحية كبيرة: فقد اقتصرت تجارتها على جزء من تجارة مصر العليا 
(حيث كانت بولاق تمثل الميناء الطبيعى لهذا النوع من التجارة). وكانت الحبوب 
بصفة خاصة تُجلب إلى مصر القديمة» لتخزن هناك فى شون ضخمة» وإلى جانب 
ذلك كان يرد إليها البلح والسكر والمواشى(". 

وبرغم أن تجارة الحبوب بمصر القديمة تعد تجارة قديمة جذاء إلا أن بولاق 
استأثرت بالجزء الأكبر منهاء إذ كان يوجد بعرصات سواحل بولاق حواصل 
الحبوب؛ ولذلك كان أغوات الإنكشارية ينزلون هناك إيان الأزمات؛: حتى يؤمّنوا 
عملية إمداد القاهرة بالحبوب» ولإلزام الجميع باحترام تسعيرة الحبوب. 


القاهر هج تحتذب التجار 


إن الدور الذى لعبته القاهرة كسوق محلى وقومى ودولى كان وراء استقرار 

جماعات ميمة من التجار الأجانب بها. ولا يجب تفسير تناقص العدد النسبى 

للتجار الأوربيين (وكان عدد المقيمين منهم فى العام و١‏ يبلغ يفن "أفرنجيًا", فى 

علاة 6مزلولة ,336 81 ,مأق0 ,للم :749 ,عنقا بنك ولاك ها هل كضمماتام5 ,ندمل )١(‏ 
.778 أهذا 27 ,واأميزونا"ا 


.744 ,بلقا نال هااأنا ها 0 كممرأبامع ,0050ل( )١‏ 
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حين انخفض عددهم فى العام ١7417‏ إلى 7 إفرنجيا)!') - لا يجب تفسيره 
بتراجع قوتهم الاقتصادية» لأنهم احتفظوا بين أيدد بمجمل التجارة مع الشرق. 
ويمكننا أن نذهب بعيدا بشأن تقدير حجم وأهمية الدور الذى لعبته الطوائف الوافدة 
من مختلف ولايات الدولة (وبشكل أساسى الأتراك والمغاربة والشوام). 

ولا يقدم لنا أرشيف المحكمة الشرعية سوى معلومات هزيلة عن التجسار 
القادمين من مختلف أقاليم مصر للإتجار بالقاهرة). ويبدو أن عدذا قليلاً من 
التجار لم يكونوا قاهريين أو لم يكن مركز نشاطهم التجارى بالعاصمة: فأحد التجار 
الإقليميين النادرين الذين يرد ذكرهم بوثائق المحكمة الشرعية يدعى الحاج محمود 
بن أحمد التاجر فى البن والأرز (توفى برشيد فى العام 17١7١)؛‏ كان مالكا 
لحاصلين بوكالتي نعمة الله ومحمود باشا الموج ودتين برشيدء وكان متهما 
بالتصديرء بيد أننا لا نجد ما يدل على أنه كان يشترى البن من البحر الأحمر على 
نحو ما كان مُعتادًا بين تجار البن7). وإزاء الصمت شبه الكامل لنمصادرنا نميل 
إلى الاستنتاج بأن تجار القاهرة كانوا يجلبون البن والتوابل ويعيدون توزيعها بعد 
ذلك بأنفسهم داخل مدن الأقاليم. وعلى العكس من ذلك نعرف أن أصول العديد من 
تجار الأقمشة كانت من "الأقاليم': أسيوطه الفيوم» المحلة» وطهطاء تلك المدن التى 
تردد ذكرها كثيرا بالوثائق» حيث كانت تمثل مراكزا مشهورة بمنتجاتها مسن 
المنسوجات» إذ كانت الأقمشة تصنع بهذه المدن» وشكل الناتج منها موضوعا 
لتجارة نشطة» ومن غير شك كانت أصول أولتك التجار الذين كانوا ينقلون الأقمشة 


)١(‏ كان عدد التجار الإفرئج من ناحية أخرى موضع مقارنة مع عسدد نظرائهم بالموانئ 
الأخرى ببلاد الشرق. ولم يكن عدد الفرئسيين وحدهم فى جميع بلاد الدولة العثمانية سوى 
فرنسيا وذلك في العام 4 وولم يكن عددهم بحلب وتونس أكثر من عددهم 
بالقاهرة» حيث بلغ عددهم ثلاثين فرنسيا . 

.(328-9 ,أمقيها قا ,وايوم) 

)١(‏ كانت إقامة التجار القادمين من الأقاليم إلى القاهرة عامة إقامة مؤقتة. ولذلك كان مسن 
البديهي أن يرد ذكرهم فى الوثائق التى استخدمناها (وثائق التركات بالمحكمة الشرعية) 
بصورة أقل من التجار الوافدين من الأقاليم البعيدة بالإمبراطورية العثمانية. 
محكمة القسمة العسكرية» سجل ١٠١١.ءعص .55١‏ 
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إلى القاهرة - تعود إلى تلك المدن نفسها: فكان التجار الأسيوطيون يمارسون 
نشاطهم التجارى بوسط القاهرة التى كانت مركز! أساسيًا لتجارة الأقمشة؛ كسوق 
الجملون (30616)» ووكالة العطار (124/7)» وخان الباشا (1086)؛: ووكالة الجلايبة 
(19116)» وكذلك وكالة الينسون (16367 ,25368) التى كان يطيب لهم الحلول بها!'). 


وكان يوجد بحى الجوانية (11864) بالقرب من الجمالية 'وكالة الأسيوطى" 
التى كانت مركزا كبيرا لبيع الأقمشة أيضا. وكان تجار أسيوط - فى الغالب - هم 
الذين يديرون تجارتى المنسوجات والبن معاء وكان البن يرد إليهم من الحجاز عبر 
القصير وأيضا من خلال الطريق البرى. وبدا الفيومية أكثر عدذا آنذاك بالقاهرة» 
وهو ما يُيرهن على أهمية وتنوع المصنوعات المحلية: فهناك نسيج الكتان 
والقطن» وبالأخص النسيج الذى يُقال له 'خيش”". وقد أكد جيرار بأن 4.,..٠١‏ 
قطعة منه كان يتم تصديرها فى كل سنة إلى أوروبا والشام!"). وأقام الفيومية حول 
"سوق الغورى"؛ هناك حيث يُحدد كتاب وصف مصر الأماكن الرئيسة لبيع الأقمشة 
الفيومية بالقرب من ابن طولون؛ وإن كانت أقمشتهم تباع بالأخص داخل سوق 
"الأمير الجيوشى" وكذلك بسوق '"الجمالية" الذى توجد به "وكالة الخيش" (5ع344)» 
وكائت هذه الوكالة الأخيرة مركزا لتجارة هذا النوع من المنسوجات. 

ومن ناحية أخرىء كان يتركز بهذا الحى طائفة “تجار شنط السفر المجلوبة 
من الفيوم" (قائمة طوائف الحرف للعام ١18٠١‏ رقم )١1١‏ ومن البديهى أن هؤلاء 
التجار كانوا من الفيوم بصفة خاصة. وكان الطهطاوية والمحلاوية ينقلون إلى 
القاهرة الأقمشة المنتجة في أقاليم مصر السفلى؛ وبالأخص أقمشة المحلة الكبسرى 
التى كان يقوم على صناعتهاء قبل العام 4 »؛ تسعمانة صائع متخصص فى 
الأقمشة الحريرية» وما يقرب من ألفى صانع للأقمشة القطنية(). وخلافا للمراكز 
المعتادة فى بيع المنسوجات الموجودة بالقرب من سوق الغورىء كان تجار الأقمشة 
القادمين من طهطا والمحلة يؤثرون ممارسة نشاطهم فى الجزء الشمالى مسن 


(1799) هلقل 5385 ,هتأمتهوهمعاى! ,34 86 رقوممهممز/ا (1) 
,58 ,ورنوم ةل] ,لم6 (5) 
:601 ,مأمدم فلا ,0م61 (1) 
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القاهرة وتحديدًا فى "سوق الجيوشى" وبصفة خاصة داخل "وكالة الكتخدا" الموجودة 
بحى 'باب الشعرية". وتعد 'وكالة الكتخدا" المكان الرئيس لبيع منسوجات المحلة. 
أيضًا كان يوجد بالمنطقة الشمالية من القاهرة "وكالة الركن" (286146 أو 30966) 
التى كان ينزل بها - وفقا ل 'باتون" «م:وم - أهالى طنطا(!). 

وحقق تجار الأقاليم النجاح أحيانا في مهنتهم بدرجة كبيسرة » مثل محصد 
الفيومى الذى أصبح نحو العام ١51/17‏ عيخا لمان سوق أمير الجيوشى؛ أو الحاج 
عبد المعطى البلبيسى الذى شغل الوظيفة نفسها فى العام 9777/84). أيضاً كان مسن 
بين أهالى فؤه مْنْ عملوا شيوخا لسوق الغورية بالتعاقب طوال الفترة الواقعة بين 
كال وا . وأخيرًا الحاج محرم الذى جاء من الفيوم إلى القاهرة نحو العام 
وأثرى بها وكان نزيلاً لدى التأجر محمود الذى أصبح فى نهاية القرن 
الثامن عشر من بين أكثر التجار شهرة فى التوابل بالقاهرة» كما عمل رئيسا 
لطائفتهم (شاه بندر التجار ( 0 


5- مراكز النشاط التجارى 

إن إحدى السمات الأساسية للحياة الاقتصادية بالقاهرة فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وأيضنا بجميع بلدان الشرق الإسلامي على مدار كل العصور 
تتمتل - كما رأينا من قبل - فى عدم التمييز بين الأنشطة الحرفية والأنشطة 
التجارية: فالمصادر - كما سنرى بعد قليل - تطرح وصفا متباين! للقيساريات 
والأسواق والحوانيت. فإذا كانت تلك المنشآت قد كرست فى الأساس للأعمال 
التجارية» فلم يكن ثمة ما يمئع من تخصصها كذلك فى الأعمال الحرفية الخالصة. 


312 أ! ,ممتاناامياه6 موتتصروع فط أه بمملولا م بوملوم )١(‏ 
(1) محكمة القسمة العربية» سجل © ص 5 ": القسمة العسكرية» سجل 14ص 5 


0( الجبرتى» ج؟ء ص 59 
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القيساريات: تطور المصطلح 


جرى على مدار الفترة الممتدة من العصر الوسيط إلى العصر الحديث 
استخدام مسميات مختلفة لتمييز نمط مبنى يقوم بوظائف اقتصادية معينة لم تتغير 
قطء كما أن خصائصه المعمارية لم تتطور إلا قليلاً جذا : ووصف الغربيون هذا 
المبنى بأنه ”مريع الشكل يتخذ هيئة الرواق» ويضم غرفأ ومخازنا وحوانيت 
للتجار(01. 

وبحسب الاستخدام الجارى فى مصرء أطلقت على هذه المؤسسة مسميات 
عدة تباينت درجة شيوعها تبعأ للعصورء ويتعين أن نفسر تغير تلك المسصطلحات 
بأنه مجرد سعى الناس وراء إحلال كلمة جديدة محل كلمة "مستهلكة» دون أن 
يشير ذلك إلى وجود تغير حقيقى فى وظيفة تلك المبانى أو فى تصميماتها 
المعمارية. على أن هذا لا ينطبق على كلمات مثل 'فندق» خانء وكالة» قيسارية" 
التى تمثل فى الأصل حالة خاصة. 

وبين جاستون فييت7) التطور الذى مر باستخدام تلك المصطلحات» وذلك 
منذ العصور الوسطى وحتى القرن الثامن عشر. فقد استخدم ابن دقماق وهو 
يصفء فى النصف الثانى من القرن الرابع عشرء مصر القديمة مصطلح 'فندق" 
(مميزا بهذا المصطلح 47 مبنى) واستخدم مصطلح '“قيسارية" (ل ٠١‏ مبنى)» 
واستخدم مصطلح “خان" (مرة واحدة فقط). أما المقريزى؛ فقد استخدم فى وصفه 
للقاهرة فى مطلع القرن الخامس عشر مصطلح 'فندق" (ل ١5‏ مبنى فقط)ء 
و "القيسارية" الأكثر استخداما وردت (؟” مرة)»؛ كما ورد مسصطلح '“خان” ١1١(‏ 
مرة). ولم ترد فى نص المقريزى كلمة 'وكالة” سوى ثلاث مرات. 


,1011316لا5 نا عأملزوع نا ,أوالالا .6 )١(‏ 

)4)١(‏ صارت الملاحظات التى استخدميا فييت أساس دروسه فى "الكوليج دي فرائس" حول 

فصل “الأسواق فى عصر المقريزى"؛ وهى الملاحظات التى أراد أن يُطلعنا عليها. أيضا 

نحن مدينون إلى جاستون فييت بدقة الملاحظات التى تتبع يها ظهسور وتطور الألفاظ 
المستخدمة فى مصر حول تحديد معنى القيساريات “068:8102056)215 69©". 
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وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت اللوحة التى سمح كتاب وصف مصر 
برسمها مختلفة تماما: فقد اختفى مصطلحا 'فندق وقيسارية"» وورد ذكر "الخان" 
ثلاث عشرة مرة فقطء بينما استخدمت كلمة 'وكالة" لتمييز ٠١5‏ مبئي خلال وصف 
مدينة القاهرة. 

ويعود الأصل اللغوى لكلمة 'قيسارية7) إلى اليونانية» وعندما دخلت اللغة 
العربية اقتصرت معائيها على "سوق" 4916 أو "سوق مسقوف" إوبياه© 6لمئقالاء 
وبعكس السوق واصطفاف الحوانيت بالشوارع كانت القيسارية مبنى مسقوفاء يُقيم 
بداخله طائفة تجارية واحدة أو عدة طوائف تجارية. وكان أول ظهور لهذا 
المصطلح فى نقش عربى فى العام ١1١5/4/55‏ وذلك فى نقش "'دسوق7". 


وانتشرت الكلمة فى الشرق مثلما انتشرت فى الغرب الإسلامى7): فقد. رأينا 
مرارا استخدامها بالقاهرة فى عصر المقريزى. وبرغم شيوع استخدامها طويلاً إلا 
أنها فقدت معناها الدقيق» واستبدلت يها كلمات تحمل المعنى نفسه مثل 'فندق» خان» 
وكالة"”. وتوقف فى القاهرة فى العصر العثمانى استخدام هذا المصطلح (قيسارية) 


أ 354-357 ,16أ08 ها انلو أءقاهارا بمعطعيه8 مولا :عملا )١(‏ 


الجبرتي» ج23 ص ١61‏ 
.503 0لفدهناه ,212 بلاا بعأمارهمة8 (5) 
222-3 اه 79-80 ,معام ,أموق 5 .ل عامصمهة نهم عأملا (5) 
وفي حلب كانت كلمة 'قيسارية” تعنى فى الأصل نوعًا من السوق الكبيرة المغلقة» حيث تخزن بها 
البضائع الثمينة. ونتيجة لذلك كان من البديهى أن تستخدم كفندق ينزل به الأجائب الفقراء ومكانا 
لعمل صغار الحرفيين. ورصد “دارفيو" «0©ة/,0/8 فى نهاية القرن السابع عشر 1١87‏ “قيسارية” 
65 في مقابل 58 خاناء ولاحظ أن الاختلاف الأساس بين هذين النمطين من المبانىء أنه 
لم يكن معتاذا أن يستأجر التاجر بالقيسارية غرفة دون أن يستأجر معها فى الوقت نفسه حاصلا 
لتخزين البضائع (222 ٠,‏ ,118501©5) وأنظر حول القيساريات بالمغرب: 
قات وغ" ,للق1]لا10 ها .8 أ ,235 ,اا ,وأهاوة 01 عتفمرع86 | ,وتنطعقميه8 .8 
.(5ف6© هل قلزأيووتكا) 374-6 ,أضيقامعاممم ها 
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ومن بين المصطلحات الثلاث التى أطلقت على القيسارية كان مصطلح 
'#فندق” هو الأقدم. وربما تم استعارة هذا المسطلح من اليونانية؛ ثم نقل إلى 
الإيطالية فى العصور الوسطىء لينتقل بعد ذلك - على ما يبدو - إلى الشرقء» 
ليُعنى - في البداية - المنشآت الخاصة بالأوروبيين فى الشرق. وكان أول ظهور 
لمصطلح 'فندق” بالنقوش العربية بالشام فى سنة 011ه/1771401). وكان "الفندق" 
مثل الخان بيت فسيحء يتوسطه فناء كبيرء ويجد التجار حول هذا الفناء أماكن 
للسكنى ولتخزين بضائعهم. وبينما انتشرت كلمة 'فندق“ انتشارًا واسعًا فى الغرب» 
نجدها فى الشرق» على العكس من ذلك» قد أهملت وهُجرت منذ القرن الرابع 
عشرء وريما يفسر ذلك اقتصار استعمالها بالأخص على معنى 'بيوت الأوروبيين" 
من مومع 

وحلت كلمة "خان" محل كلمة 'فندق”. ويعود أصل كلمة "خان" إلي اللغة 
الفارسيةء وكان أول ظهورها فى النقوش العربية بالشام مع "خان العقبة" المشيد في 
سنة 701717/117). وفى البداية كانت الخانات محطات لإيواء النزلاء الغرباء 
مجاناء وأقيمت مثل هذه المنشآت على طرق البريدء حيث كان بإمكان الرحالة أن 
يجدوا فى كنفها ملاذأ يأويهم؛ وأماكن لتخزين بضائعهم. وعلى النقيض من ذلك 
كان نزلاء "الخانات الحضرية” التى تزايد عددها بعد ذلك يدفعون ثمن إقامتهم بها. 
وانتشرت هذه المؤسسة فى بلاد الشامء وتغير بنيائها للمعمارى تغيرًا شديذا حيث 


.3368 1616انات ,115 ,لا) ,عكأماعهم86 )١(‏ 
إخان العروس) وقد امتاز بكونه مأوى للنزلاء. 
(؟) وصف أخاجار في العام ١64‏ "الفنادق" الموجودة بالقاهرة بأنها منشأآت الأجانب 
(175 ,©1لأة5 28ه7 عل ومناقاة6 ,3101و818) وتكتم بالمعنى نفسه دلرفيو فى العام 
8 حيث عرف "الفنادق" الموجودة بمدينة الإسكندرية بأنها منشأت الأوربيين. 
٠, 658(.‏ ,مه تمحوقاة ,وتم '0) 
.720 610تهداه ,84 ,لا ,هأمامهم86 (3؟) 
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استبدل بالفناء المركزى “بهو مسقوف" تعلوه قبة('). وكان أول ظهور لكلمة “خان" 
فى النقوش في مصر نحو العام .)395.0-١559/97٠‏ وكانت كلمة “خان" 
والشكل المعمارى للمؤسسة قد بلغا أوجهما فى العصر المملوكى زمن المقريزى. 
والخان مبنى فسيح مربع أو مستطيل الشكل» ومزود بمدخل وحيد يطل على ساحة 
غير مسقوفة؛ ويوجد فى الطابق الأرضى الحوانيت والحواصل والورش» وفى 
الطابق العلوى رواق مزود بحواصل وأماكن للسكنى. وعلى العكس من ذلك لم تعد 
كلمة 'خان" فى العصر العثمانى تستخدم كثيرا بالقاهرة. 

إن مصطلح 'وكالة" الذى نجده واسع الانتشار (فى الوثائق) لم يظهر فى 
النقوش إلا فى فترة متأخرة: فثمة نقش طرابلسى مؤرخ فى العام 1755/98/87 
يشير إلى "الخان" بأنه “كلمة معروفة فيما مضى تحت اسم "دار الوكالة"7): وهذا 
الاصطلح العربى يعنى مخزنا أو متجرً! معتبرًا. وربما كانت “دار الوكالة" فى 
بدليتها منشأة تتبع الدولة» يقوم وكلاء المالية التابعين لها بتقدير الضرائب على 
البضائع الواردة بهاء فيجبون الرسوم أو الجمارك. ومن ذلك يتبين أن كلمة 'وكالة" 
قد استخدمت كناية عن المكان بتعبير متطور؛ وذلك للإشارة إلى المبانى الممائلة 
للخان. وكان "خان الأمير قوصون” الذى شيد نحو العام 7٠١‏ (9؟1-:77١)‏ قد 
وصفه المقريزى - بعد ذلك بنحو القرن - بأنه “وكالة قوصون"؛ ومع ذلك فإن قَان 
برشيم «6ذه,86 مولا الذى درس هذا الخان قد انتهى إلى أن كلمة “وكالة" كانت 
أقل شيوعًا فى القرن الرابع عشرء وأنها لم تغلب على كل الألفاظ أو المسميات 
الأخرى سوى فى فترة تالية لذلك. 


كنا20 :172-3 ,وهام ,530/8061 ,مهاف 20 .89 مولز مأ وان موناءنا ,تاومواج عنملا )١(‏ 
8 أ6558 ,5856/عابوللا ,عتاعمناعف عنه6 :470 ,وذ5وؤأبووع ,أموهائلة5 ,030185 
11-2 ,قاعوتامم ف قأانةذتائق'! )نه عأقناولع ,لإهارقعة8 )ع 63-4 ,علتوط)ن وألام906003 


وعلى النقيض من ذلك لم نصادف كلمة *خان”" لا فى سيد إسبانيا ولا فى شمال إفريقيا. 
11 09 لمتامعقما) 180 .م ,123 مضنت رعالة0 عا لالنوأنفلهاية ,معطعره8 ملا (5) 
. زنككلان ألدوع ٠‏ 6ل مقط نل 
.0 ]نال ,60-1 ,يالا ,6ز61:0 م86 (9) 
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والواقع أن المقريزى رأى ضرورة أن نحدد بدقة ة بأن 'وكالة قوصون" كانت 
تؤدي المهام نفسها التى تؤديها الفنادق والخانات» ومؤكداً على أن مصطلح “وكالة" 
أيضاً كان أقل شيوعا نسبيا(”) ويقابلنا أول نموذج لنقش يسجل كلمة 'وكالة" بالقاهرة 
فى نص تأسيس وكالة قايتباى بباب النصر (©441-0/88 0١‏ ) وأصبحت كلمة 
“وكالة" فى العصر العثمانى هى الأكثر استعمالا وشيوعا وحلت محل مسصطلحى 
فندق وخان. 


الوكالات 


كان الأوروبيون يطلقون على الوكالات "وعااءبوه" أو “00016". وكانت 
هذه المنشآت تستخدم أساساً للتجارة الكبيرة بالقاهرة. وكانت تستعمل لتخزين 
البضائع والمنتجات قبل توزيعها على دكاكين البيع بالتجزئة أو تخزين المنتجات 
التى كان يُعاد تصديرها للخارج أو إلى بقية أنحاء البلاد. وكان عدد من تلك 
الوكالات يشكل التزاما را للإيجار (يُطلق عليه أقلام)» أيِضا كان هناك 
منتجات معينة يحتكر بيعها فى مكان محدد بالوكالات» حيث يخضع البيع لرسوم 
يقوم بجبايتها الملتزء9). 





180-1 ,فاتق0 ها ,لاناقارةاهانا رمعاععه8 مولا( )١‏ 

.49-7 ,.ل1 (؟) 

(؟) حول الأقلام أنظر الفصل الثامن. والحقيقة أن المعلومات التى لدينا قليلة بشأن الكيفية التى 

كانت تطرح بها هذه الالتزامات؛: وأيضاً مسألة احتكار البيع الذي كان يتم لصالح الملتزم 

بالوكالة. وكان هذا الاحتكار عبارة عن امتياز إيجار. فكان يتعسين, -مثله - أن تنقل 

الأقمشة المصئعة قي المنوفية إلى 'وكالة المنوفية” حيث كانوا 'وفقا لما جرت به العادة 
يخزنونها عند وصولهم' دون أن يتوجهوا بها إلى أى مكان آخر. 

1744(٠‏ أقاة 16 ,327 81 ,عانق ,للاءق) 
ولاحظ استيف الشئ نفسه فيما يخص وكالة "الزعفران ببولاق" و 'وكالة القطن" و "'وكالة 
الأرز" (فى بولاقء ودمياط ورشيد) فذكر أنه "لا يمكن تخزين وبيع هذه البضائع سوى 
داخل تلك الحواصل" (363 ,146016). وثمة وثيقة تتعلق بقرية بالدلتا تسمح لنا 
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وفى الواقع كان معظم الوكالات تتخصص فى بيع سلعة معينة» ويتوافق هذا 
التخصص المهنى الدقيق مع النشاط الرئيس للسوق الذى تقام به الوكالة: فبيع 
الصابون كان يتم بوكالة الصابون» وبيع البن والتوابل يتم بوكالة ذو الفقار أو 
بوكالة عباس أغاء وبيع الدخان والبن يتم بوكالة الحاج محسن رمضان... إلخ(". 
وكانت النتيجة البديهية لهذا التخصص أن التجار الذين كانوا من أصول إقليمية 
واحدة ويعملون فى تجارة معينة قد آثروا التجمع معا بصورة طبيعية داخل نفس 
الوكالات. ومع أن الوكالات خصصت للتجارة؛ إلا أنها أيضا تضمنت أنشطة 
حرفية متعددة. 

وعلاوة على الدور الذى كانت تقوم به الوكالات كمكان لتخزين البضائع» 
استعملت كمأوى للتجار الأجانب أو المصريين المقيمين بالقاهرة» وبصفة عامة لكل 
الناس الذين يمرون بالقاهرة (كالحجاج على سبيل المثال)» ومع ذلك كان من السهل 
جذا أن يوجد بالقاهرة ما يُطلق عليه 'سكان ومنزل" وهى فنادق المدينة. 

وكان تجمع التجار من ذوى الأصول (القومية) الواحدة معا فى مكان واحد 
يُمثل فى الغالب اتجاها مهما: فكان التجار اليونانيون يؤثرون السكن معأ في 'وكالة 
الرهبان"؛ والتجار الأتراك فى 'وكالة بكير شوربجى" والتجار الزنوج 'بوكالة 
الجلابة"» والمغاربة “بوكالة خليل أفندى"؛ ووكالة المغاربة» ووكالة المجاورين» 





> بتصور ما كان يحدث بالقاهرة: فهى عبارة عن حجة مؤرخة فى ١7‏ شعبان /1١59‏ 
١‏ مايو 1757 تقدم صورة شكوى رفعها ملتزم قرية زفتى بالشرقية. فبين هذا الشخص 
أمام السلطة بأن وكالة القرية مخصصة فى بيع بذور الكتان» وبذور شجر النيلة 
والأقمشة... إلخ. وأن التجار بالقرية هجروا الوكالة ولتجهوا إلى بيع تلك المنتجات بسوق 
القرية» فتسببوا فى إلحاق خسارة كبيرة بملتزم الوكالة الذى حرم من جباية رسومه على 
ما كان يتعين تحصيله على مبيماتهم من تلك المنتجات. وأبدى على باشا اهتمائا بهذه 
الشكوى. وأصدر فرمانا بمنع هؤلاء التجارء منذ ذلك الحين» ببيع كل منتجاتهم إلا داخل 
وكالة المئتزم 'وفقا للعادة القديمة" أنظر: (أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» حجة رقم 
2), 

)١(‏ وكالة الصابون (5 343 ,008م085611).: ووكالة ذو الفقار (29065)» ووكالة عباس أغَا 
(304035)» ووكالة محسن رمضان (349855). 
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ووكالة .البيرقدار... إلخ7'). وخلافا للتجار والحرفيين وعمال المياومة» كانت 
الوكالات تأوى كل السكان الذين كانت إقامتهم بالقاهرة حديثة أو غير مسثقرة: 
وكان ذلك بصفة خاصة حال عسكر الأوجاقات» فعندما لا يسكنون ثكنات القلعة. 
فإنهم غالبا ما يتوجهون للإقامة بالوكالات الموجودة بالمدينة. وكان يحدث إيان 
فترات الأزمات أن يقوم ضباط الأوجاقات بالتجوال بين الوكالات لجمع عساكرهم 
المقيمين بهاء ومن هناك أيضاً كانت الأوامر تصدر بين كل حين وآخر لهسؤلاء 
العسكريين بأن يُجلوا عن الوكالات7) وكان لهؤلاء العسكر داخل الوكالات عادات 
فى معيشتهم قلما كانت تلقى القبول» وعلى ما يبدو لم تثر أفعالهم تلك لدى السلطات 
أية ردود فعل قوية(". 


ويتبين من الخصائص المعمارية للوكالات والتى جاءت أوصافها مرارا 
وتكرار! فى كتابات الرّحّالة الأوروبيين» أن تلك الوكالات نعبت دوراً مزدوجاء 
فهى مركز للتجارة الكبيرة» وهى أيضًا مكانا لاستضافة التجار). وبصفة عامة 
كانت الوكالات مبائى مربعة أو مستطيلة الشكلء لها بوابة وحيدة تغلق ليلاء ونصل 
من خلالها عبر دهليز منحنى إلى ساحة واسعة» مشيد فى وسطها أحيانا مسصلى 





ا 070565 5فننوافيو 06 ,له ااتهانا 0 :725 ,هعنقا دل هلالا رلموصممل 2 )١(‏ 
زاءة 26 ,17210 ,قتأقعمق] دلمه" ,.لا.8 ,086 بال وأألا ها 805ل 

وكالة للرهبان (64 127 400م09508)» ووكالة بكير شوربجى (154165): ووكالة الجلابة 
(191166)» ووكالة المغاربة (1371/8): ووكالة المجاورين (23015)» ووكالة البيرقدار 
(40416). 

285١ (كتاب التراجمء ورقة‎ ١534/1١١2 أنظر على سبيل المثال ماحدث فى سنة‎ (١ 
والزبدةء ورقة 55أ).‎ 

(؟) تقرر فى العام أيضا تدمير ثلاث وكالات بحى الجودرية؛ بسبب التصرقات 
المشيئة التى ارتكبها بصفة خاصة العسكر (أحمد شلبى؛ ورقة 55١‏ أ). 

(4) نجد الوصف التفصيلي بصفة خاصة عند: 
وم مر ,هانزه0 :725 ,تقكا نالك هااألا ,نهمل :(1755) 66 ,حوتاملععه0 ,امجاهم 
,6ققها (1823) 328 ,1 ,هاميزوع) مل عنم أذ أذ ,لمأومداة :(1801) 44 ,اعصبول بمقالاتلم 

١, 183 )1840(.‏ ,نوممصم ,بره8 أ0ل0 :(1833) 321 ,8م امهاية 
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وحوض مياه مخصص الوضوء. ونجد فى الطابق الأسفل مخازن مسقوفة بعقود 
يعلوها رواق (تسمى حاصل/ وجمعها حواصل) 7). حيث كان التجار يودعون بها 
البضائع» كما كان بعضها يُستخدم كدوانيت أو ورش (للحرميين). وهناك سلالم 
تؤدى إلى طابق واحد أو طابقين أو ثلاثة0") ومن خلال ممر يطل الطابق الأول 
منها على ساحة: يوجد بها غرف تسمى '"طبقة” أو “أوده' يقطنها التجار. ويودع 
التجار الذين يقطنون الوكالة - عموما - بضائعهم بواحدة على الأقل من مخازن 
(حواصل) الوكالة» والغرفة لا تفتح إلا بمفتاح واحد. وكانت أحجام الوكالات 
متباينة للغاية: فوكالة جمال الدين الدهبى الذى عاش حتى العام (؟51١٠/11137١)‏ لم 
تشتمل سوى على سئة حواصل فى الطابق الأرضىء وعلى النقيض من ذلك كانت 
وكالة ذو الفقار )1571/٠١44(‏ التى نجد تصميمها المعمارى فى عمل باسكال 
كوست - مشتملة على 17 حاصلا بالطابق الأرضىيء و54 طباقا (أوده) فى 
الطابق الأول» وكانت الوكالة فى مجملها عبارة عن طابقين7). 

وتم تشييد هذه الوكالة فعلً قبل مطلع القرن السادس عشرء ويشير بااسكال 
كوست أيضاً إلى أن وكالة قايتياى بياب النصر )١54١-8٠0(‏ (رقم 4 على قائمة 
الآثار المصنفة) ووكالة الغورى القريبة من الأزهر (المشيدة سنة 2,16.5-١6٠85‏ 
ومصنفة تحت رقم 14) لم يطرأ عليهما أية تغيير يذكر طيلة العسصر العثمانى 


(1) من الواضح أن استخدام كلمة "خزنة" كان أقل شيوعا من استعمال كلمة '"حاصل" التسبى 
ميزت على الأرجح نموذج مخزن شبيه بذلك للغاية» ولكن كان ثمة اختلاف واضح بين 
هاتين الكلمتين (خزئة/ حاصل)» لأننا نجدهما مستخدمتين معا (فى الوثائق) فى أن واحد. 
أنظر: محكمة القسمة العسكرية» سجل 27١١‏ ص 544 (السنة 11148): سجل 23١8‏ 
ص 88 (لسنة 84؟١).‏ 

(؟) إن وكالة البازار التى كانت موجودة أيضاً داخل حى الجمالية (المُصنفة تحت رقم: +59) 
اشتملت على أربعة طوابق على الشارع وثلاثة طوابق على الساحة. 

(؟) تصنف وكالة الذهبى تحت رقم 41١١‏ (317 ,6ا)ا0< :432 ,ا الال ,فافمجه0 ؟أ0/). 
وفيما يخص وكالة ذو الفقار أنظر: 

(لااكا اع االلاكا ععطاعصقام 5ه) أء 40 ,ا ,عطق3 6نااعم اعم ,هاوه 0) 


ويوجد من هذا المبنى الضخم بعض بقاياه داخل حي لتجمالية (مُصنف تحت تحت رقم: 5), 
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سوى ما كان يخص بعضص التفاصيل (الزخرفة وتصميم البوابات) ومساحات 
المبانى نفسهاء » فالوكالات التى شيدت ببولاق فى بدايات الفتح العثمانى والقائمة 
على مساحات واسعة تظهر من ناحية حالة الازدهار الفعلى التجارى والحرفىء 
وتبين من ناحية أخرى مدى أهمية المساحة التى كان يمكن للوكالات أن تشغله 


خارج القاهرة!"). 


وكان بواب الوكالة عادة من "البرابرة"» المعروفين بأمانتهم» يقيم برواق كل 
وكالة» ساهرا على حراسة المكان» ويُكلف بتأجير المخازن وغرف الإقامة 
بالوكالة» ويحمل القيمة الإيجارية التى يجمعها إلى مالك الوكالة. وكان البوابون 
والخفراء يساعدون - بداهة - كل معاونى السلطة بقيامهم بمراقبة حركة النزلاء 
المقيمين بالوكالات؛ كما كانوا يساهمون فى الحفاظ على النظاء!"). وخلافا للمكافآت 
التى كانوا يحصلون عليها من ملاك ونزلاء الوكالات» حقق البوابون لأنفسهم 
دخولاً أخرى: كالفائدة الناتجة عن قيامهم بتغيير العملات أو مشاركة القبانية عوائد 
الرسوم التى يحصلون من التجار النزلاء بالوكالة!". وكان يدير الوكالات ملاكها 
(أو وكلائهم) وفى الوقت نفسه كان للملتزمين دور فى ذلك أيضاء » حيث كننوا 
يحصلون على حق جباية الضرائب المحتمل فرضها على التجارء وفى بعض 
الحالات يقوم مشايخ الوكالة بهذا الدورء وذلك عندما تحمل الوكالة بعسض سمات 
الطائفة أو حينما تصيح ممثلة لطائفة حقيقية (بمعنى أن تكون الوكالة مركزاً لأحد 
الأنشطة الحرفية)9). 


)0( 
(؟) 2 بينت تفاصيل حادثة سرقة وكالة 'المسايرة" بباب الشعرية أن الخفراء هم الذين دلوا على 
'الحرمية الشطار" (الجبرتى ج؟» ص .)٠١©‏ ومنذ بداية دخولهم القاهرة فى العام ١١73+‏ 
اهتم الفرنسيون بحصر أسماء “أصحاب الدرك على الأخطاط والوكائل» فكتيوا أسماءها 
وأسماء البوابين: وأمروهم بألا يسكنوا أحدا من الأغراب: ولا يطلقوا أحذا يسافر بلا إذن 

من أغات مستحفطان” (الجبرتي» ج؟ء ص 559). 
.800 فتناماءع0 8 ,60 86 ,رقع رمع © مألا (؟) 
(5) فعنى سبيل المثال كانت هذه حال وكالة الصابون؛: ونجد فى قائمة طوائف الحرف لسنة 
السيد 'أحمد الزرو" شيخ "تجار الصابون” بوكالة الصابون بالقاهرة (طائفة رقم 
17). 
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وتباينت قيمة الوكالات تباينا كبيرا: فوكالة الكتان ببولاق كانت قيمتها 
بازةء ووكالة الجاموس بالحسينية 70,٠٠٠‏ بارة (سنة 17117)» ووكالة 
أخرى بالحسينية قيمتها بارة (سننة :)١79717‏ ووكالة الجديد داخل خط 
الأهوانى القريب من المؤيد ب 76٠,.٠٠‏ بارة إسنة 5)) وتكلفت وكالة 
بسوق السلاح 1,714,177 بارة (سنة »)١1774‏ وكانت قيمة وكالة التفاح القريبة 
من باب زويلة (والمشتملة على ١؟‏ حاصلاء و "5 طباقاً (أودم)؛ و 8 حوانيت): 
نصف فضة ديوائية (سنة 15 » ووكالة فى سوق السلاح تكلفت 
٠‏ 0 بارة (سنة »)١0777‏ ووكالة فى باب زويلة (مؤلفة مسن 77 حانوتاً 
و١١‏ حاصلاً وريع): بارة (سنة »)١1785‏ ووكالة فى بولاق (بها حانوتاً 
واحدأ وسبعة حواصلء و١١‏ رواقاً وسبعة طباق (أودم)): 769,60٠‏ بارة 
(كلو 0 


وبطبيعة الحال كان ثمن الوكالة يتحدد بحسب مساحتها وموقعهاء فى حى 
متطرف تمارس فيه التجارة على نطاق محدود مثل حى الحسينية الذى لم يكن 
ملائما للنشاط التجارى الكبير الذى توافر بالأحياء الأخرى. وعلى أفضل 
التقديرات؛ كانت قيمة الوكالة تتجاوز المليون بارة» وهو مبلغ يزيد كثيرا جذا عن 
قيمة أى استثمار اقتصادى آخر بالقاهرة فى ذلك العصر. 

وعموما لم تكن الوكالة تؤجر لشخص واحدء إذ كان المالك يطرح إيجار 
الحواصل لعدد كبير من التجار الذين يقطنون بالوكالة أو لمن يتاجرون بهاء وكانت 
مدة الإيجار شهرً! فى الغالب. وطوال القرن الثامن عشر كان المستاجر يظفل 
مستقرا فى حاصله. ويبدو أن القيمة الإيجارية الشهرية لم تتجاوز "٠١‏ بارة. وعلى 
النقيض من ذلك كانت قيمة بيع مخازن (حواصل) الوكالات متباينة للغاية» وتعد 





)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل »ص 0٠١5‏ 4.5 (سنة 107١9١)؛‏ سجل 178 ص 
٠‏ (سنة 10119)ء سجل ١117‏ ص 45٠١‏ (سنة ,))١775‏ سجل 1١54©‏ (لسنة 1778). 
أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» حجة رقم *١٠7١54‏ (لسئة :)١745‏ محكمة القسمة 
العسكرية» سجل .١19١‏ ص 35١١‏ (لسنة »)١775‏ أرشيف دار المحفوظات بالقلعة» حجة 
بدون رقمء بتاريخ 74 صفر مديلة' ٠٠‏ يثاير عملا مج صن 5375 (لسنة ,)١1‏ 
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مستوياتها السعرية مرتفعة جدأء وتتحدد الأسعار بحسب أهمية الوكالة وتبعًا للفقرة 
التى تطرح خلالها للبيع(). أيضًا كانت غرف السكن بالوكالة تطرح للإيجار قتارة 
بقيمة شهرية تصل بصفة عامة إلى خمس عشرة بارة) وتعرض للبيع تارة أخرى. 

وقدر كتاب وصف مصر عدد الوكالات بالقاهرة فى سنة 98/ا1١‏ ب ١١٠١‏ 
أو ١٠١‏ وكالة. يساورنا الشك فى صحة هذا الرقم الكبير جدا(). وهناك من بين 
مؤلفى وصف مصر من لم يرصدوا من هذا الرقم الإجمالى سوى ٠١5‏ وكالة عند 
شرحهم لخريطة مدينة القاهرة» وتم بالفعل تحديد موضع ٠١0‏ وكالة منها على 
الخريطة. وأمكننا أن نرصد خلال فحص مصادرنا العربية ١8١‏ وكالة تم التحقق 
منها بصورة مؤكدة (وسجل منها 550 وكالة بكتاب وصف مصر) وه” وكالة 
أخرى غير مؤكد وجودهاء ويمكننا أن نضيف 5 وكالة توصف بأنها خان أو 
سوق إلى العدد الإجمالئى 7١5(‏ وكالة)» ليصبح الإجمالى 70١‏ وكالة. 

ويتضح من ذلك أنه حتى إذا جمعنا بين هاتين القائمتين» فإن الإجمالى يظل 
أقل كثيرا من الرقم السابق الذى ورد بكتاب وصف مصر. 

والواقع أنه من بين ٠١5‏ وكالة محددة على خريطة القاهرة نجسد أن ١4١‏ 
وكالة منها (أى حوالى 9076) كانت واقعة داخل القاهرة الفاطمية حيث تتركز 
التجارة» ويتطابق التوزيع الجغرافى للوكالات - بشكل طبيعى - مع أهم مناطق 
يسودها النشاط التجارى. وكانت معظم الوكالات بالقاهرة واقعة على طول شارع 
القصبة الذى كان بالفعل فى زمن المقريزى مركز النشاط الاقتصادى بالقاهرة» كما 


)0( يمكن أن نشير إلى بعض أسعار بيع مختلف الحواصل بوكالتين: الأولى وكانة السصابون 
التى بيعت حواصل بها ب بارة (سنة 77/ا١)2‏ و "٠٠‏ بأرق و يفت 
بارة (سنة 4, والثانية حواصل وكالة الأرز ببولاق»: بيع حاصل بها (فى سنة 
)ب ٠.١‏ 5,لا9 يارة» وفى سنة )١785(‏ بيع حاصل آخر بب 18,٠٠٠‏ بارة. 

.25 ,6أة)! باك اأأ/ا ,لمقدومل(؟) 
وردد آخرون فى مطلع القرن التاسع عشر الأرقام المذكورة فى كتاب وصسف مسصر: 
فذكر مانجان ١575©‏ وكالة» وكوست ١١٠١١‏ وكالة» وكلوت بك 17٠١‏ وكافة» ومارسيل 
وكالة. على أن الرقم الذى يرصده لين (حوالي ٠٠١‏ وكالة) يتطابق دون شك مع 
رقم الوكالات التى تم حصرها بالفعل فى كتأب وصف مصر (321 ,665مهالا). 
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كان بعضها الآخر قائمًا على امتداد الشوارع المجاورة (للقصبة). ونجد فى هذه 
المنطقة 77 وكالة يمكننا تحديد نطاقها: بيت القاضى (5) والصاغة (6) إلى 
الشمال. والأزهر (4-5) إلى الشرقء والحى اليهودى إلى الغرب» وباب زويلة 
(86 إلى الجنوب7). وخارج هذا القطاع المركزى كانت الوكالات تتزايد وتتعدد 
داخل الجمالية وضواحى باب النصر (6/605) وداخل سوق مرجوش وحتى باب 
الشعرية (6/8 ,7ع ,قع). أما خارج القاهرة فإن الوكالات كانت مبعثرة للغاية» 
باستثناء بعض المناطق ذات الكثافة الكبيرة: وهى بالتحديد حول مسجد ابن طولون 
(1/8/9). وتحت الربع» وبين باب زويلة وباب الخرق (807/8/8)» وبين باب الشعرية 
والسور (68)» وداخل منطقة الحسينبة (0/88/©). 
والمعلومات المتعلقة بتواريخ تشييد تلك الوكالات بالقاهرة مجدودة جذاء 
بحيث تعذر الوقوف على كيفية التطور الحضرى للقاهرة كما تعذر تتبع نموها 
الاقتصادي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتتلخص أهسم السسمات 
الأساسية في ناحيتين: الأولى أن العدد الأكبر من الوكالات تم تشييده ببولاق خلال 
القرن السادس عشر وذلك بجهود الياشواتء والناحية الأخرى تتمثل فى كثافة نشاط 
العمارة والتشييد فى حى الجمالية وحى باب النصر خلال الربع الأخير من القرن 
امام حون رجن لقره إن واعيت انو كمازة انن والتريل فى عند مويه 
ا 5 
بالقاهرة' '. 


)1١(‏ كذلك فى العصر المملوكى كان هذا التركز كثيفا جذا. فقد بين جاستون فييت فى 
ملاحظاته أن معظم القيساريات التى جاء ذكرها فى مؤلف المقريزى (تم تحديد ١14‏ مسن 
7١‏ قيسارية) كانت واقعة داخل منطقة تتخذ شكل مثلث متساوى الضلعين؛ يوجد فسى 
الطرف الجنوبي منها مسجد المؤيدء وتمتد قاعدته على خط يصل الحمزاوى بالأزهر. 
وثمة اثنتى عشرة قيسارية أخرى غير بعيدة عن هذه المنطقة» وداخل القاهرةء وفى 
المنطقة الوحيدة الواقعة خارج القاهرة الفاطمية. 

(1) الولقع أننا نعرف عدذ! معينا من الوكالات المشيدة داخل حى الجمالية خلال القرن السابع 
عشر: كوكالة النقادئ (سنة +7١15ء‏ رقم التصنيف 66 ,397).: وكالة أوده باشى (سنة 
53777 ٠ء‏ رقم التصنيف 65 ,1 ,5)): المصئفة تحت رقم 65 ,19)» ووكالة عباس أغا (سنة 
14©» رقم 65 ,396)): ووكالة الخواجة عبد الجواد الشيشيني (نحر 0315٠‏ 484/5 
ووكالة البازرعة (نهاية ق7١ء:‏ تحت رقم 65 398): ووكالة محسن رمضان (نحو العام 
65). 
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الخان والقيسارية 


ومع أن كلمة “وكالة" حلت محل كلمة “خان" إلا أن هذه الأخيرة لم تختف 
كلية: فقد رصدنا فى مصادرنا العربية 01 استعمالاً لهذه الكلمة» واستعملت فى 
كتاب وصف مصر للإشارة إلى ١‏ مبنى (خان) تم رصد مواقعها بدقة!"". 

ولم يكن ثمة تباين فى هذا العصر بين ألوكالة والخان سواء من الناحية 
الوظيفية أو من الناحية المعمارية فتصميمها جاء على نسق تخطيطى متطابق 
(مخازن تقع على محيط ساحة مربعة ذات طابق أو طابقين بهما الغرف والنوافذ 
ذات المشربيات)؛ ويؤديان الأغراض التجارية نفسها. ومن ناحية أخرى؛ لاحظنا 
أن تسعة من أربعة عشر خانا وردت فى 'وصف مصر” تم رصدها على خريطة 
داخل القطاع نفسه» حول منطقة خان الخليلي» حيث لم نجد - على النقفيض من 
ذلك - أى وكالة» فالخانات لعبت بوضوح هنا نفس الدور الاقتصادى الذى قامت به 
الوكالة فى كل مكان آخر بمركز النشاط التجارى بالقاهرة. 

وثمة دليل إضافى يؤكد التطابق بين الوكالة والخان يتمثل فى حالة الارتباك 
فى استخدام المصطلح والكتاب المعاصرون والوثائق استعملوا المصطلحين في 
تعريف وتمييز مبنى واحدء فتارة ينعتونه بالوكالة» وتارة أخرى يصفونه بالخان!". 





)0( أيضنا تم رصد خان آخر يرفع الرقم إلى أربعة عشر خانا وذلك إذا أخذنا فى الحسبان 
وكالة "خان الحجار" (الواقعة فى الدائرة الخامسة؛ رقم 68 أو 2 والمذكورة فى شرح 
خريطة القاهرة). 

(؟) وفيما يتعلق بأدبيات الرحالة أنظر على سبيل المثال: دارفيو الذى كتب يقول: 'يوجد فى 
رشيد عدد كبير من الخانات 1411205 التى يُطلق علييا “وكالات" وماهاع/ا أو بطريقة 
محرفة "أوكالات” وماامعادش". (116 ١,‏ ,1460085 ,انا 0'80/16) وجاء فى رحلة نييبور: 
"إن الوكالات واقو0 وها أو الخانات 086305 هى مبانى كبيسرة مُشيدة بالأحجار... 
ومزودة بعدد صغير من الغرف والحواصل المخصصة للتجار". .1 ,ووهلاه/ ,اأنانه41ة) 
(97 وبالنسبة للمصادر العربية: انظر الدمرداشى (ورقة 5754) ويتحدث في مواضسع 
أخرى عن "الخان”* وعن "وكالة الحنل'ء وأيضا تحدث الجبرتى بالطريقة نفسها بالنسبة 
اوكالة / خان ذو الفقارء والصاغة (والتى كان ينعتها بصفة عامة ب "سوق الصاغة') 
ووكائة الصابون. (الجبرتى» ج؟ ص ص ,4١‏ 4ف ؟١٠١).‏ 
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وأمكننا أن نتحقق بدقة (اعتمادًا على أرشيف المحاكم الشرعية ودار المحفوظات 
بالقلعة) من 47 مبنى تحمل ابم 'بخان"» وأيضاً.التحقق من *” مبنى آخر أطلق 
عليها مسمى "وكالة”. وإجمالاء إذا حاولنا التقريب بين القوائم -التى جمعنا بياناتها 
الإحصائية من وثائق الأرشيفات العربية والحوليات العربية وكتاب وصف مصر 
يتأكد لنا أنه ما من منشأة أخذت مسمى “خان” إلا وأطلق عليها كذلك "وكالة": على 
نحو ما حدث فى حالة 'خان الخليلى' (6؛ 209). وكان هذا الخان (خان الخليلى) 
أيضنا يضم عدذا كبيرا من الأسواق المتخصصة التى كانت مفتوحة على الممر 
الرئيسى للخان» أو بالأحرى الوكالة الوحيدة هناك والتى كانت متخصصة فى نشاط 
معين. كذلك لاحظنا فى الوثائق والنتصوص المعاصرة أنه فى كثير من الأحيسان 
كان هذا الخان يُنعت ب 'سوق خان الخليلى". وعلى ذلكء نعتقد بأن الناس آثروا 
استعمال كلمة “خان" بدلاً من "وكالة" لأسباب نفسية بصفة خاصة:ء فهذه الكلمة 
القديمة جذا والأقل استعمالا تعطى بريقًا إضافيًا للمنشأة التى تطلق عليها. ويمكننا 
أن نفترض كذلك بأن المكانة والأهمية التى اكتنفت خان الخليلى قد ساهمت فى 
الحفاظ على هذه التسمية سواء للعديد من الوكالات التى تحيط به أو تلك الوكالات 
التى كانت تتبعه بأى شكل من الأشكال. 

إن عودة ظهور كلمة 'قيسارية" توضح كذلك تطور الأذواق بشأن استخدام 
الكلمات. فلم يُشار إلى كلمة 'قيسارية" فى القرن السابع عشر سوى اتمييز السوق 
الذى أنشأه سنان باشا فى بولاق قبل قرن مضى: بيد أن هذا السوق كثيرا ما كان 
يُطلق عليه كذلك 'وكالة"» ومرة واحدة وُصف بأنه 'سوق القيسارية", الأمر السذى 
يعكس نوعًا من الإرتباك فى استخدام المصطلح..ذلك أن لفظة 'قيسارية" لم يجر 
استعمالها إلا فى القرن الثامن عشر3". 





0( نجد مؤلف كتاب 'المختصر” (ورقة 4أ) يشير إليه بلفظة "سوق" (سنان باشا). وفىي 
أرشيف وثائق المحكمة بالقرن السابع عشر وجدنا لفظة 'قيسارية" سنان باشا تتردد ست 
مرات (فى سنوات 17515 1574 1584 17419 11484) وذكرت أربع مرات بلفظة 
"وكالة" سئان باشا (فى سنئوات 13331551 131/395 1191). وفى العام 111/7 
ذكرت باسم 'سوق القيسارية". وفى سنوات 230/597 77417 و 150 أثسير إليها ب 
'قيسارية". وفى العام ١7397‏ وُصفت من جديد بأنها 'صوق القيسارية'. أما كتاب وصف 
مصر فقد أشار إليها (فى شرح خريطة بولاق) بلفظة 'قيسارية سنان باشى” 080/01 
886011 مؤدهة. واستخدم على باشا مبارك فى كتابه (الخطط) ج5. ص )١9‏ كذلك كلمة 
'قيسارية". 
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وعلى ذلك يتضح أنه .لم يكن ثمة اختلاف بين هذا المبنى والوكالات الأخرى 
الموجودة ببولاق لكى تبرر هذه التسمية الخاصة!'). وثمة سوقان تم إنشاءهما فى 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشرء حملا التسمية نفسها كذلك: فقبل العام 
أنشأ على بك (الكبير) على ساحل النيل ببولاق 'قيسارية" كبيرة» مزودة 
ببوابتين» إحداهما فى الجنوب والأخرى فى الشمال؛ وأنشأ ك ذلك 'خانا" كبيراء 
ووصف نيبور "القيسارية" بأنها "بازار كبير أو سوق مسقوف"» على أنه سرعان ما 
أضاف بأن "هذه الكلمة (قيسارية) ليست شيئا آخر سوى ما يسميه أهالى القاهرة 
"وكالة* اقوهه(). 

وبعد ذلك بعدة سنوات؛ وتحديدا فى العام 21717 شيد اسماعيل بك فى 
سوق لاشين 'قيسارية" مربعة الشكل؛ تشتمل على ١‏ حانوتا ومقهى!'). وفى هاتين 
الحالتين بدث القيسارية - سواء أكانت سوقاً مسقوفة أو غير ذلك - مخصصة فى 
تجارة السلع الفاخرة (مثل بيع المنسوجات) أكثر من كونها مجرد 'قيسارية". ومسع 
ذلك جاء إحياء استخدام هذه الكلمة تقريباً من الاستعمال الدارج الذى لم يحظ - 
عامة - سوى بنجاح محدودء وفى الحقيقة إن هاتين القيسارتين (ببولاق) قد تسم 
تسجيلهما في كتاب وصف مصر بهجاية محرفة (قيشارية) ؛#رمقطعين مما يشير 
إلى أن كلمة "قيسارية" لم تكن مألوفة - فيما يبدو - على آذان أهالى القاهرة فى 
تلك الفثرة. 


(1) حقاً إن ماجللون خلال وصفه لوكالتى على بك الكبير تحدث عن مبنى مجاور 'قيساريتنا' 
و8158 هنأم0 واصفا أ إياه بأنه "سوق مغلق ومزود بحوائيت عتى الجانبين" 
(1798 ونطتمهامة5 27 ,8 ,86 ,1/1006065). بيد أنه في وثائق أرشيف المحكمة 
الشرعية (القسمة العربية» سجل ”"» ص ص 57. 547: لسنة 15377) تذكر بأنها 
"الوكالة التى توجد فى ومبط للقيسارية". 

فيه ,99 ,ا ,موقزم/ا ,عططوالة 
وأنشا على بك أيضاً قيسارية كبيرة فى طنطا (الجبرتىء ج١؛‏ ص 587). 

5( الجبرتى» ج 2١7‏ ص ؟6., 
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وكانت كلمة “بزستان" ماده الشائعة فى أقاليم معينة بتركيا 2 سكعل 
كمرادف لكلمة قيسارية" لتصف مكانا مسقوفاً أو مغلقاً حيث تبساع به البضائع 
الثمينة والفاخرة وبصفة خاصة المنسوجات الحريرية والكتانية والقطنية0”) على أن 
كلمة “بزستان" فيما يبدو لم تستعمل بالقاهرة سوى لوصف جسزء من "خان 
الخليلي"7). 


الأسواق والسويقات 


وبينما كانت الوكالة عنصرا لأساس التجارة الكبيرة بالقاهرة» كان المسوق 
يمثل إطارًا يتجمع فيه النشاط الحرفى وتجارة التجزئة. 

وخلافا للوكالات كان السوق منشئأة اقتصادية مفتوحةء يصطف على جانبيها 
الحوائيت والورش بطول الشارع لتشكل ما يعرف بالسوق. وكان للحرفيين أو 
التجار الذين يمارسون نفس النشاط أو المهنة اتجاها تقليديًا إلى التجمع فى مكان 
واحد حيث يؤدى بهم النشاط الواحد إلى تأسيس أسواق متخصصة في إطار الطائفة 
أو تجارة بعينهاء ولذلك كان السوق بصفة عامة يكتسب اسمه من النشاط السائد 
فيه: مثل سوق العقادين البلدى (173166)» وسوق الخيميين (1128/07)... إلخ. 

ومن ناحية أخرى؛ كان اسم المهنة يعبر فى الواقع عن ثلاثة أشياء متكاملة. 
الشئ الأول يتمثل فى السوق الذى يتجمع به الحرفيون والتجار الممارسين لهذه 
المهنة» والشئ الثانى هو الطائفة المهنية التي تجمعهم» وأخيرًا المكان نفسه الذى 





,معام ,أموق 55 )١(‏ 

(؟) هناك العديد من رحالة القرنين السابع عشر والثامن عشر تحدثوا عن “البزستان" بالقاهرةء 

ومنهم ديجون 9199800 الذى كتب فى 'مذكرته عن مصر" عن "البزستانات المسقوفة" التى 

يُعرض بها التجار كل أنواع الأقمشة والحلى والأشياء الثمينة. والمرة الوحيدة التى وردت 

فيها هذه الكلمة فى وثائق المحكمة تخص “تاجر الأقمشة بالبازستان 88285150 داخل خط 
الخليلى "أنظر محكمة القسمة العسكرية سجل /0,؛ ص 444» لسنة 1741). 
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بات اسم المهنة القديم علماً عليه حتى وإن كان قد توقف النشاط الاقتصادى الذى 
كان - فيما مضى - يبرر تلك التسمية(). أيضنا هناك العديد من الأسواق التى 
كانت تحمل اسم مسجد أو صرح عظيم مُشيد داخل حى أخذ فى التطور (مثل سوق 
الغورية» سوق الأزهرء وسوق باب الخرق...) أو كان اسمًا لحارة (بسوق حارة 
عابدين» سوق درب الجماميزء سوق خط الصليبة...). 

وكانت تلك الأسواق قد جرى إنشاؤها بموجب خطة سابقة كشفت عن تنظيم 
معمارى بالغ الدقة: فعلى سبيل المثال كان هذا هو حال السوق الأثرى العظيم 
المسقوف الذى أنشأه الأمير رضوان بك نحو العام ١56٠‏ إلى الجنوب من باب 
زويلة» ليستقر به الإسكافية وصناع وتجار الأحذية» وهو السوق الذى غرف ب 
"سوق القوافين". وبصفة عامة تطورت نشأة تلك الأسواق بطريقة عفوية على طول 
المحاور والمفارق التجارية. 

وكانت معظم الأسواق منتظمة ودائمة» وإن كان هناك أسواق أخرى مؤقتة» 
وبالأخص أسواق المواد الغذائية وعدد من الأسواق غير المتخصصة والتى كانت 
تعرف 'بالأسواق الوقتية": وثمة أسواق أخرى كانت تعقد فى أيام معينة أسبوعيًا أو 
تقام فى الصباح أو وقت العصر(". 





(1) وكان يوجد بالقاهرة أيضنا عدد كبير من أسماء الأماكن البالية التى تذكرنا على نحو كامل 
بطبوغرافية الأماكن الاقتصادية. وهناك أسماء الأسواق مختلفة تذكرنا كذلك بنشاط المهن 
الحرفية التى اختفت منذ وقت طويل من الأماكن التى كانت تمارس بهاء والتى حلست 
محلها أسماء أخرىء فعلى سبيل المثال: سوق العنبريين (146)» سوق الأنماطيين (946)؛ 
سوق للفحامين (28216)» سوق التبانة (16565):» سوق الشوائين (28516)»ء سوق 
الكعكيين (2231.5) وللتى تحمل ذكرى الأنشطة التى أعطت اسميها للحي الذى تلاشىي 
تماما حتى أن هجاء الاسم قد تم تحريفه إلى 'كحكيين" أنظر: أحمد شلبى» ورقة 5/اب:) 

...616 ,(5ا223 ,الأ/ا بموا6 بل ضموتاوء ابيع ,حوتامقعوونا 

,716-723 يمأنق»ا نال عأاا/ا ,ل قحجمل عنملا( ؟) 

فكانت أسواق 'مسكة” (المتخصصة فى بيع المولشى) تقام فى يوم الجمعة» وسوق الكتان 

فى أيام الإثنين والخميس ب "سوق العصر"» وسوق القرب صباح كل يوم جمعة» وسوق 

السلا ح الذى يعقد فى صباح كل ليام الأسبوع باستثناء الإثنين والخميس الللذين يقام 

خلالهما سوق خان الخليلى أما سوقا الدلالين فقد كان أحدهما بالمؤيد (صباح كل أيام 
الأسبوع) والآخر بخان الخلينى أيام الإثنين والخميس... إلخ). 
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وهذا التباين لا ينفى وجود بعض عناصر التنظيم. فعدد من تلك الأسواق 
كان مزوذا ب 'سقيفة" أو ب "طنف" رقيقة مصنوعة من الحصير أو من تسيج 
الكتان. وكان للأسواق أبواب خشبية تغلق فى الليل» ويحرسها خفراءء ولا سيما 
إبان فترات الإضطراب. وكان يتم حظر التجوال بالأسواق بعد غروب الشمس. 

وكانت الإضاءة الليلية تتوفر من خلال قيام أرباب الحوانين بتعليق القناديل 
على حوانيتهم الصغيرة(). وتولى المشايخ الإشراف على إدارتهاء وكانوا فى العادة 
يمثلون مشايخ الطائفة الحرفية نفسها التى يعد السوق بمثابة النطاق الجغرافى لها: 
فهم يحافظون على النظام وعلى استقامة المعاملات ويقومون بدورء الوسيط بين 
السلطات ورجال السوقء» وفى غالبية الأحوال يعاون الشيخ فى مهامه 'نقيب” و 
"كاتب” مناط به الأعمال الإدارية. 


ولم تكن الأسواق تسلم من النظر إليها باعتيارها مناطق مشبوهة: لا 
يستحسن بقاء المؤمنين فيها لفترة طويلة» لأنه يرتادها العوام الذين ضموا فيما 
بينهم بصفة عامة أشخاصًا يجهلون تعاليم دينهم7). وكان هذا التحفظ ملحوظاً بصفة 
خاصة عندما كان الأمر يتعلق بالنساء الذين كان يحظر عليهن أحياناء فى أوقات 
الأزمة» التردد على الأسواق أو الوقوف بها7(). 





)١(‏ أنظر بخصوص 'بازار" الغورية (!!! ,8أنال؟ 200 هامبزوع ,8056:15) وفى ابسن إياس 
(بدائعم الزهور) ج”ء ص نقف (بواب). ج") ص 475؛ ج25 ص 7؟ (يتحدث عن غلق 
الأسواق), جل ص ١72‏ (يتحدث عن القنديل المُعلق على الحاتوت), اج ص ١1595‏ 
(غلق الأسواق ليلا ومنع التداول)؛ ج5» ص 458 (باب السوق)ء وأنظر الجبرتي؛ ج5, 
ص .,5١‏ ج 5 ص قوآى : 

(؟) أنظر على سبيل المثال: ابن الفرات؛ تاريخ. ج5؛: ص ©5؟. لبن الحاج؛ مدخل؛ ج ؟: ص 
4ت جُ نص 14 

م( ابن الحاج» مدخل» ج١اء‏ ص 2,516 ج 5" ص ؟ اء أبن تغرى بردى» النجسومء جا صن 
ص .اا كلا الجبرتى» جا ص ص كان لأاأال ١4‏ (حوادث مسنتى .٠8س‏ 
الام .)١‏ 
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وتكشف البيانات الإحصائية المتوفرة فى كتاب وصف مصرا") عن أن العدد 
الإجمالى للأسواق قد بلغ 1 سوقاً. وتتيح لنا الدراسة الاستقفصائية للمصادر 
العربية التوصل إلى رقم ممائل تقريبا (48 سوقا). بيد أن هاتين القائمتين لا 
تتطابقان» حيث إنهما لا تشتملان سوى على 5؟ سوق عامة وتتيح المقابلة بين 
نصوص القائمتين بسد الفجوات الواضحة في كل منهما() وقد توصلنا إلى أن عدد 
الأسواق ١77‏ سوقاء منهم ١7١‏ سوقاً ثم التحقق من مواقعها بدقة. وهذا الرقم 
الإجمالى يتضمن بالتأكيد الثغرات السابقة(. 

وهو على الأرجح يعكس الأهمية الثانوية لتلك الأسواق» ومع ذلك يجب 
الأخذ به لأنه يقترب من الحقيقة. ويجب أن نضع فى الاعتبار: أن إحصاءً لأسواق 
مدينة تجارية كبيرة مثل حلب فى بداية القرن التاسع عشر كشف عن وجود 9١‏ 
سوقا بها0)؛ وفى عصر المقريزى كان بالقاهرة نفسها 54 سوقا و7١‏ سويقة. 
وتجعلنا المقارنة بين كل هذه الأرقام نعتقد بأنه فى المجمل العام كان يوجد بالقاهرة 
تطور! تجاريًا واضحًا في العصر العثمانى. 

إن توزيع الأسواق على مختلف قطاعات مدينة القاهرة يعطينا لمحة عن 
سمات التطور الحضرى منذ نهاية العصر اودلو كي قبن بدية 15 يوقا كخم 
التحقق من مواقعها نجد 24 سوقا منها واقعة داخل المدينة الفاطمية (القاهرة) التى 
ظلت المركز الرئيسى للأنشطة المتخصصة وتجارة الأصدناف الفاخرة (مثل 





)0( تعد قائمة جومار أهم قائمة رئيسة ترصد أسماء أسواق القاهرة باك عالثلا .08)0:هل) 
(726 عتقكاء 
(1)- الم تذكر قائمة وصف مصر كذلك بعض الأسواق المهمة والمعروفة مثل: سوق أمير 
الجيوش (7856): وسوق البندقيين (30166): وسوق الخيميين (1126/07): وسوق 
القوافين بباب زويلة (223146): ...الخ وفى مقابل ذلك لم يرد بالمصادر العربية ذكر 
أسواق أخرى مثل: سوق العقادين البلدى (173166). وسوق العطارين (30216): وسوق 
الحدادين (955/56): وسوق الخراطين (190166): وسوق الموسكى (8/9 230): ... إلخ. 
(9) مثلما هو الحال مع “العقادين فى الرومى" الذين شكلوا طائفة حرفية لها موقع معسروف. 
ولكن لم نجد لهم "سوق" فى أى من المصادر التى تعاملنا معها. 
.0 .م ,825 عامل ,مهام ,موهياي5 (5) 
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التوايل» والمنسوجات»؛ والمعادن النفيسة...): فمن إجمالى أسواق القاهرة الفاطمية 
(5© سوقا) نجد 7" منها أسواقًا متخصصة. 

ونرصد فى بقية المدينة (أحياء واقعة فى الجنوب؛ والغربء وفيما وراء 
الخليج» والحسينية) 77 سوقا منها ؟؟ سوقا متخصصة7"). إن مقارنة هذه الأرقام 
مع الأرقام التي أوردها المقريزى تبين لنا أن الأحياء الحضرية الواقعة “خارج 
الأسوار' الفاطمية كانت قد تطورت جذا منذ القرن الخامس عشر: ففسى عصر 
المقريزى كان تركز الأسواق داخل القاهرة ملحوظًا للغاية (فمن بين 14 سوقًا كان 
يوجد بها 08 سوقا ء ومن ١7‏ سويقة كان يتركز بها 5 سويقات)» ومعظم تلك 
الأسواق كانت موزعة على طول القصبة؛ بين باب الفتوح وباب زويلة. 

ويبدو هذا التطور الحضرى للمنطقة الواقمة خارج القاهرة محسوسا 
وواضحا كذلك إذا ما قارنا بين الأرقام التى رصدناها بالمصادر العربية (وتغطسى 
٠‏ سنة من 1١7١‏ إلى )١1718‏ بالأرقام التى يطرحها كتاب وصف مصر 
(ويغطى الحالة فى العام :)١1744‏ فوفقا للمصادر العربية نجد أنه من بين 87 سوفًا 
تم التحقق من مواقعها كان ؟4 سوقاً مئها (أى أكثر قليلاً من نصف هذا الإجمالى) 
واقعة داخل القاهرة؛» ووفقا لكتاب وصف مصر نجد امن آلا سوقا هحدى 
الموجودة داخل القاهرة و4 خارجها. وإذا كان تفوق المدينة القديمة على هذا 
النحو قد ظل واضحاء إلا أنها فى نهاية القرن الثامن عشر بدت أقل تميزاء وتكشف 
خريطة الأسواق فى هذا العصر عن حدوث تطور لمراكز قائمة بذاتها: حول القلعة 
بالقرب من الرميلة - وبالقرب من مسجد ابن طولون - وبين باب زويلة وباب 
الخرق - وداخل حى الحنفى فى شرق بركة السقائين - وإلى غرب باب الشعرية 
- وداخل منطقة الحسينية. 

ويلاحظ أن تجمع الأسواق مضى على نحو متساو مع توزيع السكان على 
مختلف مناطق القاهرة» كما ساير التركز الشديد للنشاط الاقتصادى بالقاهرة (وهذا 
ما يفسر على النقيض من ذلك تجمع الوكالات حول القصبة). 





)١(‏ إن الرقم الإجمالى 59 و »7 سوقاً حاصلة ١١٠١‏ وليس ١7١‏ سوقاء لأن سوق البسارود 
كانت واقعة داخل القاهرة (816) حتى بداية القرن الثامن عشرء ثم أصبحت بعد ذلك 
خارج القاهرة (55)؛: ومن ثم تم عدها مرتين. 
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إن امتداد العمران للأحياء الواقعة خارج أسوار المدينة الفاطمية جاء أيضنا 
فى إطار تدهور “السويقات" التى أثبت سوفاجية أنها لم تكن أسواقا متخصصة:» 
'فهى بازار صغير تعرّض به المواد الغذائية والسلع الأساسية" وكان انتشارها فى 
الضواحى بعيدا عن الأحياء المركزية بالمدينة(). 

إن إبعاد السويقات عن المناطق الواقعة جنوب وغرب القاهرة فى عصر | 
المقريزى كان قد تطابق مع فترة إعمار الأحياء المنعزئة البعيدة عن الأنشطة 
الاقتصادية المتنوعةء باستثناء منطقة القلعة والشوارع المؤدية إليها. بينما فى القرن 
الثامن عشرء وعلى النقيض من ذلك تماماء فقدت هذه المنطقة مظهرها كضاحية: 
لتشهد حركة تشييد للأبنية الحرفية والتجارية التى ميزت طابع هذه المدينة. 

ولم يبق من السويقات سوى أسماء الأماكن التى ظلت تحمل ذكرى نشاط 
قديم أكثر من كونها منشآت تجارية نايضة بالنشاط والحركة: ومسن بين خمسس 
عشرة سويقة واقعة خارج القاهرة مما رصدناها فى المصادر العربية» قم رصد 
ثلثى هذا الرقم فى المصادر الأخرى غير العربية» ولا سيما كتاب وصف مصرء 
وجميع هذه المصادر تورد الاسم تحت مسمى 'سوق”7') على أن كتاب وصسف 
مصر وهو بصدد التعرض لنهاية حركة التطور تجاهل السويقات تماما9). 


الحوانيث 
كانت الحوانيت بمثابة خلايا النشاط الاقتصادى» حيث خصصت - عامة - 
لممارسة أعمال الطوائف الحرفية الصغيرة أو لتجارة التجزئة. ومن خلال الوصف 





,مهام :452-3 ,عكذأنان5ع :29-0 ٠١‏ ,ويز5 هل مواناماءمقاا عاعء6ة0 ,أعوقايلو5 )١(‏ 
.105 .م ,324 


)0( ترصد المصادر العربية التى استقصيناها 14 سويقة أمكننا التحقق من موقع ١17‏ سويقة 
منياء كانت اثنتان منيا داخل القاهرة وخمس عشرة سويقة خارجيا. 
١س(‏ لم تظهر كلمة "سويقة” فى وصف مصر سوى مرة واحدة دون تحديد "السويقة". 
.(1653 ,مهام فك ممتامعناورع'1) 
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الذى قدمه الرحالة الأوروبيون فى القرن الثامن عشر يتبين أنها لم تختلف مطلقًا 
عن تلك الحوانيت التى نشاهدها اليوم فى كل الأحياء القديمة بالمدن الإسلامية 
الكبرى. وجرى تسميتها فى مصر بلفظين: حانوت ودكان» وهما كلمتان مترادفتان 
فى المعنى!"). وبين العديد ممن قدموا توصيفاً لشكل الحانوت ييرز وصف لين 
الذى تميز بالدقة الشديدة؛ مما يجعلنا نقتبس توصيفه للحانوت27: 

فهو كان صغيز مرهع الشكل ولغ ارتفاعة خمسة أورستة الذارة واضناعه ين 

ثلاثة وأربعة أقدام» ويزود أحيانا بغرفة أخرى تستخدم كمخزن للبضائع (ولكن 
ل ل ا . وترتفع 
أرضية الحانوت بمقدار قدمين أو ثلاثة أقدام عن مستوى الأرضء وغالبا ما يمتد 
خارج واجهة الحانوت (مصطبة) لتكون مقعدا مبنيا بالحجر أو الطوبء وعليها 
يجلس التاجر وزبائنه المنتظرين» ويتجاذبون أطراف الحديث والجدل الذى قد 
يطول مداه قبل عقد الصفقاتء. وكان يتخلل ذلك - كما فى أيامنا هذه - شرب 
القهوة. 

وكانت هذه المصاطب التى تطغى على الشارع بمثابة عقبة حقيقية أمام 
المرور: فكان الفرنسيون (خلال احتلائهم لمصر) يساورهم القلق على وجه 
الخصوص من استخدام المصاطب - إبان فترات التمرد - فى إقامة المتاريس» 
ومن هنا شرعوا فى هدمها فى العام 2.18٠١‏ ولكن لم يسعفهم الوقت فى تتفيذ ذلك 





)١(‏ يقترح جاستون فييت أن الحانوت فى مصر ربما كان يعنى مخزناً أكثر أهمية من الدكان 
الذى لم يكن سوى متجر! بسيطا. ومن واقع الفحص الاستقصائى لمصادر الفترة العثمانية 
لم نجد ما يجعلنا نؤيد هذا الافترلض» ويرد ذكر اللفظتين (حانوت / دكان) فسى وثائق 
المحاكم الشرعية بصفة خاصة بئفس المعنى؛ على أن كلمة “حانوت" كانت فيما يبدو 
الأكثر شيوعا و استعمالاً. 

:252 ,هلأهذه8 08 فاليا ها ؟ناد ومثاولة ,ؤتماامل :نقديه عأملا ,321-4 ,ذتوصمقا8 رومها (5) 

١1, 319. 6981647601: 2010)‏ ,عنقت 16 ,أمورة01 :146 ,عطوية ألم ,دممرويية 0 وفواوط 

أ© ,64 ,6أعمأاقمف ,7]556عانه للا ,عطعمتاهم عياه2 :315-6 ,وو ,نا8ة006ناه10 ها رووع 

.15-6 ,عاأفنووع ,لزقامهجة8 


بالكامل!')؛ ليقوم محمد على بهدمها فى غالبية الشوارع. وكائت الحوائيت تغلق ليلا 
بمصراعين أو ثلاثة مصاريع (من الخشب) موضوعة أنقيًا: ودينما تفتح كان 
الجزء الأعلى من المصراع يرفع لكى يكون بمثابة سقيفة تكتب عليها فى كثير من 
الأحيان عبارة دينية» تمثل على وجه التفريب لافتة الحانوت» أما المصراع أو 
المصراعين السفليين فإنهما يميلان ليكونا بمثابة طاولة للتاجر أو لاستخدامها فى 
عرض البضائع أو كديوان. 

وكان الحانوت يشتمل على أثاث مكون من حصير وسجادة وبضع وسائد. 
وبصفة عامة لم يكن هناك اتصال بين الحانوت والعمارة التى يلتصق بهاء ومن 
ناحية أخرى» كان يحدث فى كثير من الأحيان أن يستند الحانوت إلى مبنى ماء 
كالمسجد على سبيل المثال والذى يخفى كلية واجهته. ولم يكن التاجر يسكن عادة 
فى السوق» فبعد انتهاء عمله اليومى وغلق حانوته يعود إلى منزله تاركا إياه لرقابة 
خفراء الأسواق» ويجرى غلق الحوانيت بالمزلاج والأقفال» وهو تأمين مظهرى 
أكثر منه حقيقى. وإجمالا كان بنيان الحوانيت بسيطا جذا: فلم يكن الحانوت بالسوق 
سوى مكأن للعمل الحرفى وليس للسكنيء وكان اعتدال المناخ يتيح لصاحبه أن يمد 
عمله إلى عرض الشارع. 

وتفسر بساطة بنيان الحوانيت سرعة وقلة تكاليف بناءها. فقد شيد الأمير 
لاشين كاشف فى العام ١76٠١‏ عشرين حانوتاً على قطعة أرض صغيرة: كانت 
مقامة بالقرب من مدرسة السلطان حسن. بتكلفة إجمالية قدرها 77 ألف و١8ه‏ 
نصف فضنة ديوانية» أى أن تكلفة الحانوت الواحد بلغت ١1,7174‏ بار:("). 

وكانت قيمة بيع الحوانيت تتوقف عادة على أهميتها ومواقعها. وتراوحت 
البيانات التى رصدناها بين ١1,8٠٠١‏ بارة (حانوت فى الصاغة) و 19,58٠‏ بارة 
(حانوت بالدرب الأحمر). وقد تم احتساب القيمة المتوسطة لبيع الحوانيت اعتماذا 
على رصد بيانات 44 حالة بيع تمت بين عامى 17174 و1747 فنجد المتوسط 


١172١7 الجبرتيء ج"؟ء ص‎ )١( 
.)١؟6:(‎ 1314 23515 ءلك١ (؟) أرشيف دار المحفوظات؛: ج؟ء ص ص‎ 


045 


يصل إلى 5,75١‏ بارة للحانوتء بيد.أن الأرقام تبدو متباينة إلى حد ما خلال هذه 
الفترة التى تزيد على أكثر من مائة عام: فهى ١4‏ 1,5 بارة متوسط سعر الحانوت 
بين 15174و ١5( ١7565‏ رقما)ء وبين عامى 1774 و140١ ١4(‏ رقما) بلغ 
5,١68‏ بارة. 

على أن هذا الثبات كان ظاهريًا فحسب: لأننا إذا ما عبرنا عن أسعار 
الحوانيت بالقيمة الثابتة للبارة لتحققنا من أن القيمة المتوسطة للحانوت (بلغفت 
14 بارة ثابتة) وذلك على مستوى كل الفترة) كانت منخفضة للغاية وخاصسة 
نحو نهاية القرن الثامن عشر: فقد بلغت القيمة المتوسطة 4,57١‏ بارة (سنوات 
17535-15): و5,55868 بارة (سنوات 1198-:11941) و 7,507 بارة 
.)1١1797-119/41(‏ وفى الإمكان إرجاع سبب هذا الانخفاض الواقع بعد العام 
٠‏ إلى الصعوبات السياسية والاقتصادية التى عرفتها مصر فى هذا العصر. 

ولعل أجرة الحوانيت تعد مؤشر! اقتصاديًا واجتماعنًا أكثثشر وضوحًا من 
مؤشر سعر بيع الحوانيت: حيث كان الحرفيون والتجار فى أغلب الأحيان 
مستأجرين أكثر من كونهم ملاكا لحوانيتهم. وكانت الأجرة تدفع بصفة عامة 
شهريا. وتباينت معدلات الأجرة بحسب الظروف المحلية كذلك؛» بيد أنها بدت 
مستقرة بين *٠‏ و١4‏ بارة شهرياً وذلك منذ نهاية القرن السابع عشر وحتى نهاية 
القرن الثامن عشرء ويقترب هذا المعدل من أجرة الحواصل (المخازن). 

وإذا وضعنا فى الحسبان ما طرأ علي البارة من تدهور خلال هذه الفترة 
سيتضح لنا أن معدلات أجرة الحوانيت مالت إلى الانخفاض بانتظام: ولا ريب أن 
هذا الانخفاض يعبر عن ضعف الحياة الاقتصادية بالقاهرة» على أنها تفسر ك ذلك 
بخصوصية الوضع القانونى للملكية التجارية التى كانت معقدة جد والتى عرفت 
استقرانا مؤكدا. فمن ناحية كان كثير من الحوانيت يخص الأوقاف أو بالأحرى 
(كما فى حالات متكررة للغاية بالقاهرة) كانت الأرض تقع فى حيازة الأوقاف 
ونراها تشهد بناء العديد من المنشآت التى تكتسب طابعها القانونى المعقد بدرجة 
مقبولة» وإليك بعض النماذج الموضحة لذلك: 
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فثمة مجموعة عفارية تضم تسعة حوانيت واقعة فى خط 'سويقة العزى: 
وبيعت فى العام 177١‏ وكانت جميعها تابعة لثلاثة أوقاف مختلفة: الأصل” يتعلق 
بوقف السلطان قايتباى وبقية المبانى تخص وقفين آخرين (أحدهما لعثمان كتخدا 

وفى العام 15٠‏ كان الأمير لاشين كاشف وهو بصدد القيام بالعملية 
المشار إليها أنفا قد استأجر من ناظر وقف السلطان حسن قطعة أرض صغيرة» 
كانت واقعة فى سوق السلاح أسفل مسجد السلطان حسنء وتم التراضى على جعل 
مدة الإيجار ٠٠١‏ عقدا (كل عقد ثلاث سنوات) بأجرة سنوية قدرها 74٠‏ نصفء. 
بعدها حصل الأمير لاشين من ناظر الوقف على تصريح يسمح له بأن يبنى عليها 
الحوانيت» بحيث يدفع عنها أجرة سنوية قدرها ٠٠١‏ نصف فضة لصالح حكر تلك 
الأرضء وعندئذ أمكن للأمير لاشين أن يبنى عليها حوائيته التى أكد حقه فى 
استغلالها لمدة تسعين سنة يدفع عنها فى كل عام "54٠‏ نصف فضة للوققف» 
وبالفعل خلال بضع سنوات ثالية تمكن من تشييد عشرين حانوتا على أرض هذا 
الوقف. 

وثمة نموذج أخر: يد يتعلق بمبنى قائم بالقرب من باب الشعرية» سبق بيعه فى 
العام 7,64 ,؛ وكان مشتملا على ١‏ حوائيت» وكانت قطعة الأرض > تضيم مبانئى 
جارية فى وقف المرحوم أحمد أفندى شعبان» بينما كان جزء من المبنى تعلق 
الشيخ علام. وكانت أجرة المبنى زهيدة للغاية» إذ كان قدرها ٠١‏ بارات فى الشهر 
يتم دفعها للوقف الأول» و6" بارة للوقف الثانى» والشئ نفسه نلحظه في عقار بُنى 
على أرض وقف يتبع المرحومة خديجة خاتون7"). لقد كانت الأجرة الزهيدة التى 
تدفع للأوقاف (كما فى حالة إيجارة لاشين كاشف التى كان يدفع عنها 74٠‏ نصف 
فضة أى يدفع عن كل حانوت ١17‏ نصفا من الفضة فحسب فى مبنى تكلف أكثر 
من مائة ضعف هذا الرقم) وثبات هذا المعدل وطول مدة الإيجارة - كانت كلها 
بالقدر نفسه عوامل ساعدت على الحفاظ على انخفاض معدل الأجرة. 


1554 ص 1513 515لء‎ :)1751( ٠١5 أرشيف دار المحفوظ ات بالقلعة؛ ج27 ص‎ )١( 
.)١768( ٠٠١5 جل ص‎ ,)١!516( 55075 جك ص 755 (170١)ء ص‎ ))١76( 
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ونجد نظام "الخلو" / " الجدك" يتردد ذكره كثيرا فى وثائق المحكمة الشرعية 
فيما يخص الحوانيت والورش. واستخدمت الكلمة العربية “خلو" مرات كثيرة جداً 
فى الوثائق التى تتعلق بالسنوات الأولى من القرن السابع عشر. وعلى ما يبدو 
حلت الكلمة التركية "جدك" محلها بعد العام .2(77٠١‏ لقد كان "الجدك” هو الأجرة 
(الحكرية) التى تعطى للحرفي أو التاجر حق ممارسة نشاطه داخل حانوت معين. 

وبداهة كان دفعه للأجرة يجعله ينتفع من مكانه. بيد أن "الجدك” كان يضمن. 
للحائز ألا ترفع يده عن حانوته أو ورشتهء وكان بالإمكان بيع الجدك وتوريته؛ كما 
نجده يمثل أحد أصول تركات التجار والحرفيين» وأخير! وفر الجدك مكانا لممارسة 
نشاط محدد. ولكل هذه الأسباب فقد المالك جزءًا من حرية تصرفه فى ملكه إزاء 
الحقوق التى اكتسبها المستأجر. وبشكل طبيعى ساهم هذا النظام نفسه (الخلو / 
الجدك) فى ثبات معدل أجرة الحوانيت والمخازن (الحواصل) (. 





)١(‏ أنظر بخصوص "الجدك": 

368-70 ,الاامواةا ,القكأققا 291 ٠١282,‏ ,لإأواءه5 علدرواذا ,معسو8 أمططز 
.7 ,5لانناة وتام زوع ,يعم 

وأصبحت كلمتا "خلو وجدك" فى للقرن التاسع عشر تحملان فى مختلف القواميس معني 
وأحدا: فالخلو (كما عرفه دوزي 402 ٠١‏ ,6001 اومن5 ,لوته0): "عقد إيجار أبدىء 
بمقتضماه يصبح المستأجر الذى سند ذات يوم ثمن هذا العقد - فى وضع لا يمكن أى 
شخص من رفع يده أو يد ورثته عن استغلال العين التى استأجرهاء ولا يلزم بشئ سوى 
يدفع أجرة معينة سنوية وثابتة فى العقد". أيضأ غرفت كلمة “جدك" (فى قاموس فرئسى - 
تركى) بنفس المضمون. 

-6كنا؟ عاتلقمصمتاء0) مذأاعام»ا :أوذناة:أ0/ا (315 ,5أه؟ج0 3 ع1 1 ,أنا50 05 /) 

(199 ,لإ لمم ءام 210 كه ااع :(1017 ,ؤأقوموة 

بما يعنى إن المصطلحين (خلو / جدك) اللذين تغير نوعًا ما معنييما بعد ذلك كانا 
متر ادفين تماما. 

() كثيرا ماورد ذكر الخلو والجدك فى أصول تركات التجار والحرفيين» وتباينت قيمة الخلو 
أو الجدك بحسب كل حالة. فمثلا كانت قيمة جدك حانوت إسكافى (قواف) بخان الخايلى 
فى العام *175 (770 نصف فضية. (محكمة القسمة العسكرية, سجل ١55‏ ص 74), 
وكان جدك حانوت تاجر فى الأقمشة بخان الحمزاوى - يعادل 4١,5٠٠‏ نصفاً من الفضة 
فى 97؟1 (نفسهء محكمة القسمة العربية» سجل .١7١‏ ص .)١74‏ والشئ نفسه نلحظله 
مع الأرقام المتبايئة. على أن ضعف معاوماتنا حول هذه الققفطة لا تتيح لنا تحديد - 
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ومن النقاط التى كانت تتطلع إليها هذه الدراسة عمل إحصائية لحوانيت 
الحرفيين والتجار التى كانت موجودة بالفعل بالقاهرة فى القرئين السايع عشر 
والثامن عشرء وبلا ريب سيكون من قبيل المجازفة التعويسل على تقديرات 
المعاصرين وإفراط الثقة فيها دونما تحفظ. واعتمادًا على وصف أوليا جلبى» مسع 
استبعاد كل المنشآت ذات الطابع الصناعى (معاصر الزيوتء أفران الجيرء مطابخ 
بالقاهرة 7١,746‏ حانوتاء يعمل بها 56,778 فردا فى ١75‏ مهنة من إجمالى 
4 مهنة ذكرها المؤلف (أوليا جلبى). 

ونجد تقديرا آخر يقترب من ذلك جدا فى تقرير للقنصل الفرنسي ترويلار 
لدان الذى ذكر أن السلطة فرضت جباية ضريبة على كل حانوت قيمتها سكين 
واحد (زنجير لى ذهب): ولاحظ أنهم جمعوا من ذلك ما يقرب من 5١,٠٠٠‏ 
سكين(). 





> النسبة بين قيمة الجدك قيمة الأجرة؛ وإليك بعض البيانات: حانوت إسكافى بقسصبة 
رضوانء فى العام 217١©‏ دقع جدك 1,6٠٠‏ بارة وأجرة 18٠‏ بارة» وحانوت آخر 
لإسكافى بخان الخليلى؛ فى العام ؟75١»‏ دفع 77٠١‏ بارة» وأجرة ٠1؟‏ بارةء وحانوت 
زيات بالرميئة» فى العام 917/ا1؛ سدد جدك قدره 5,54٠‏ بارة و ٠0١‏ بارة شهريا (محكمة 
القسمة العربية س 5/؟ء ص 84» القسمة العسكرية: سجل 1١67‏ ص 925ء سجل 205373 
ص .)١1١‏ 

)١(‏ وبناغ على الأرقام التى رصدها أوليا جلبى فلن روبير مانتران (460 ,ادانااوا) وجد فى 
استانبول 41١,٠٠٠‏ حائوتا للتجار والحرفيين تقوم على تعداد سكانى يقدره 
(44-7 ,أنه .مه) ب 5٠٠١‏ إلى 76٠‏ ألف نسمةء أى ما يعادل أكثر قليلاً من ضعف تعداد 
سكان القاهرة نحو العام .١74+‏ وعلى ذلك فإن التقديرين يتوافقان تقريبًا. وبالنسبة لتقدير 
ترويلار نجده في:.1729 2001 9 ,320 81 ,08/6 ,.لا.ه 
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؟- خصائص التجارة 
تقسيم الأنشطة التجارية 

كان التخصص الدقيق السمة الرئيسة للأنشطة التجارية بالقاهرة» فكان كل 
نشاط منها مقسماً فى كثير من الأحيان إلى عدد كبير من المهن التى تتنوع وفقاً 
لنوعية المنتج أو بحسب موقعها الجغرافى. وفى هذا الصدد لا تختلف التجارة في 
شئ عن الطائفة الحرفية. وإليك بعض الأمثلة ذات الدلالة الخاصة. فقائمة 18٠.١1١‏ 
تذكر خمس طوائف مختلفة للجزارين: فهناك طائفتان لجزارى اللحم الضأن (يحى 
الحسينية رقم »4١‏ وحى الخليفة رقم ١5)؛‏ وطائفة لجزارى اللحم البقرى 
والجاموسى (رقم ؟47)» وطائفة لجزارى لحم الماعز (رقم 49)» وأخيرا طائفة 
لباعة الدواجن (رقم 4 ). 

حفا إن هذه السمة تعلقت بنشاط 'تقليدى', ولكنها أيضًا شملت الأنشطة 
المستحدثة بالقاهرة مثل نشساط بيع التبغ: فدائئًا ما نجسد بقائمة ١8١١‏ بتجار 
التشوق (مسحوق التبغ) بالقاهرة (رقم 01)» وتجار التبغ الملفوف فى الورق 
بالقاهرة (رقم )١14‏ وباعة تبغ الدخان بالتجزئة ب 'باب الزهومة" (رقم 8؟١),‏ 
وباعة تبغ الدخان بالتجزئة ببولاق (رقم ٠5١)»؛‏ وباعة تبغ الدخان والنشوق بالجيزة 
(رقم »)١71٠‏ باعة تبغ النشوق ببولاق (رقم »)٠١١‏ باعة تبغ الدخان بمصر القديمة 
(رقم »)54٠‏ أى أنه كان لهذا النشاط سبع طوائف متميزة. ولا شك أن عدد المهن 
كان يفوق عدد الطوائف بدرجة ملحوظة. 

أما تجارة المنسوجات والتى جاءت بعد التوابل ومباشرة من حيث الأهمية 
الاقتصادية والتى يحتمل أنها استوعبت عدا أكبر من الأفراد من أى نشاط آخر 
للتجارة بالقاهرة (فيما عدا تجارة المواد الغذائية)» بلغت أقصى درجات التقسيم. 
ويشهد تعد الألفاظ المستعملة فى توصيف تجار الأقمشة على تخصصهم الدقيق. 

فإلى جانب المصطلح العام "قماش" نعرف. البطانين» تجارة البطانة» قماش 
البطانة» البيشوتيه (تجار البشت)؛ قماش الصوف الداكنء الجوخجية (تجار 
الجوخ)» قماشس الجوخ المعتاد اسثيراده» الحباريين: تجار الحبرة: الملايات 
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المصنوعة من الحريرء والتفتة أو الشال الذى ترتديه النتمساءء الخيشين 
أو المخشاتيه (تجار الخيسسش).؛ ونسيج الكتان الخشن المخصص فى صناعة 
الشنط» الكشياتيه؛ تجار الكيسة (قماش الصوف الغليظ الذى يُصنع منه 
الأغطية أو الألحفة)ء المناديلية» تجار المناديل (المحارم والشيلان)؛ الملاتية» تجار 
الملايات (قطعة قماش مسن القطن أو الصوف المخططة باللونين الأزرق 
والأبيض)» المخيارجية (تجار القماش المتموج)» القمصانية أو القمصائجية (تجار 
القميص)... إلخ(). واتسق أيضاً التخصص "التقنى" مع التنظيم الطائفى المتميز 
للغاية. فلقد وقفنا فى وثائق الأرشيف على اثنتى عشر طائفة مختلفة لتجار 
المنسوجات: وهو نفس الرقم الذى توصلنا إليه من خلال وثائق الأرشيف 
الفرنسى ب 'فانسان" حول الطوائف. على أن هاتين القائمتين تتواققان جزئياء 
وعلى الأرجح يتعين أن يتجاوز عدد التنظيمات المهنية للمنسوجات - على الأقل - 
خمين خشرزة سينة: 

إن هذا التخصص المهنى الدقيق يجد تعبينا جغرافيًا عنه فى وجود الأسواق 
أو الوكالات المتخصصة فى نشاط تجارى وحيدء حيث كان مُحددا داخل كل منطقة 
معينة بالقاهرة بيع منتج واحد بصفة عامة. ومثل هذا التخصص ميزة هامة للتنظيم 
التقنى للتجارة: إذ كان معظم التجارة الكبيرة لا يتم إلا داخل تلك الوكالات 
المتخصصة والتى كانت تقع عموماً بالقرب مباشرة من أماكن البيع بالتجزئة» 
ولذلك كان التجار يتخذون فى مثل هذه الأماكن حواصلهم وبيوتهم. وعلى النقفيض 
من ذلك كان حال التجار ذوى النشاط القاصر على عدد قليل من المنتجات والتسى 
يُجرى بيعها فى نطاق جغرافى محدود وتحت رقابة كل منهم للآخر فكان وضعهم 
من عوامل ركود تجارتهم. 


,[002 :653 ,609 ,468 ,405 ,اا :416 ,243 ,230 ,97 ,88 ١,‏ ,أمعصفاممن5 ,مط )١(‏ 
133١-6, 37 1-5, 3833-6, 408-411, 414-8‏ ,127-131 ,قأمعمعافلا وول وتوملة 


451 


الوسطاء: الدلالون. القبانية, الكيالون 


وكان لوفرة وتنوع الوسطاء المناط بهم عادة القيام بالعمليات التجارية الأثر 
السلبى نفسه (الركود). فقد كان كبار التجار يعهدون إلى الدلالين بمهمة بيع 
المنتجات وتوفير الوسائل التى تيسر تصريفها من تجارة الجملة الكبيرة إلى تجارة 
التجزئة. كذلك رأينا فى قصص "للف ليلة وليلة" تاجرً! من بغداد يقوم فور وصوله 
إلى القاهرة بتوكيل "السماسرة" ببيع بضائعه بالمزاد العلنى بالسوق. ونلاحظ الشئ 
نفسه من خلال تركة تاجر بن وأقمشة وجدنا بها إشارة إلى أن هذا التاجر وضع 
بين يدى دلالى سوق الشرب 'قماش حجازى يبيعونه لحسابه هناك("). 

وكان الدلالون هم الذين يتولون أيضا البيع بالمزاد بالأسواق» وكان أكثرهم 
شهرة يعمل بسوق خان الخليلى. ويتلقى الدلالون لقاء عملهم عمولة (تسمى دلالة) 
قاربت فى المتوسط ١‏ من قيمة البضائع المباعة» وإن كان من الممكن أن تزيد 
النسبة عن ذلك: فوفقا ل 'يريس دافين" عمممويه'4 ووونرع كان دلالو خان الخليلى 
يتحصلون على © 07 رسم دلالة» كذلك كان امتياز الدلالة يُطرح للالتزام لقاء 
مبلغ ضخم يصل إلى ألفى كيس سنوياء وهو ما يُعنى خمسة عشر مليون بارة1". 

وكان عدد السماسرة أو الدلالين كبيرًا جذا. وييدو أنه كان يوجد لهم إفلاقا 
للطوائف التى كانت تشمل الجميع بالقاهرة7)) طوائف فى كل الأسواق الرئيمسة 
فقد وجدنا طوائف الدلالين - فى وثائق الأرشيف العربى - موجودة فى سوق 
الغورى» سوق المؤيدء سوق النحاسين»: سوق القوافين» سوق الشرب» سوق خان 
الخليلى؛ وسوق السلاح. 


)0( ألف ليلة وليلة» بيروت؛. ج١ء‏ ص 155: محكمة القسمة العسكرية» سجل “لا ص 4٠+‏ 
.)١ 589‏ 
8 ,1065 ناأنامه أ 5ناهووا/ا ,كعممويه'0 وؤورط 2 (؟) 
ووفقا لوثيقة بأرشيف فانسان كان “دلال القماش” يتحصل عادة على نصف فضة على كل 
قطعة قماش أنظر : (0816 5505 ,قلون0 26هام58 ,15 86). 
تتضمن قائمة الحرف فى العام ١8٠١‏ طانئفة الدلانين بالقاهرة (رقم )١‏ وطائفة الجباة 
بالقاهرة (رقم 45؟). 
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وكان هناك دلالات" تتوجه إلى نساء الطبقة العلياء لتبيع لهن فى بيوتهن 
الأقمشة والزيئة والحلى... إلخ حيث كانت ظروفهن لا تسمح لهن بشرائها بأنفسهن 
من الأسواق('). ولكن فى هذه الحال كانث التجارة القائمة على التجوال» من واقع 
الممارسةء هى الأكثر انتشارًا بالقاهرة فى هذا العصر من أعمال السمسرة 
د 

وكان للقبانة أو الكيالة المنظمة طابعًا أكثر تطفلاً كذلك. ومن حيث المبدأ 
كان القبانية والكيالون هم الذين يتعين عليهم تسهيل الصفقات التجارية بأن يضفوا 
عليها ضمانات الثقة والدقة. وعدد من هؤلاء القيانية كان له حانوت يضع به أدواته 
التى توضحها لنا مختلف وثائق أرشيف القلعة: ميزان (قبان) وسلسلة (شعرية)» 
وعمود الوزن (شاليش) (') وثمة قبانية آخرون يمارسون عملهم بصورة رسمية فى 
الأماكن العامة (كما فى الوكالات)؛ وذلك بوصفهم موظفين يصفهم رونيه فممط8 
بأن كل منهم يرتدى زيًاًا لونه بنفسجى وعمامته بيضاءء ويقيمون بالقرب من "خان 
المسرور"؛ حيث يتولون مراجعة أوزان التجار بالموازين الرسمية بناء على طلب 
المشترين(). 

وكانت موازين القبانية من حيث الميدأ تخضع لتفتيش المحتسب وأغات 
الإنكشارية: وثمة وثيقة تحمل خاتم سليمان أغا مستحفظان بتاريخ ١١1٠‏ (11175) 
نشرها جاستون فييتء وكان سليمان أغا هذا يشغل دون شك وظيفة المرافب 
الرسمى7). بيد أن هذه الرقابة لم تكن تمارس إلا عرضاء وبالأخص إبان فتسرات 





.196 ,480608 ,رعمها )١(‏ 
(5)- أرشيف دار المحفوظات بالقلعة مج 4 ص 507. بتاريخ 7 نوفمبر ١7417‏ ونعرف أن 
قيمة عدة القبانى بحانوت قائم فى باب الشعرية بلغت 8,٠٠١‏ يارة. 
.260 ,665 نامل 5هأناعم ف عامروع ا ,رفممهه(؟) 
وأنظر بخصوص اللقبانية العاملين بالوكالات لائحة تنظيم (الطوائف) للقائد العام مينو 
بتاريخ ه أكتوبر ١8٠٠١‏ (60 86 ,دهممعممالا). 


وها أكوناة نهنا .9902 واقمانام ,155 ,8الاأنات 60 كأوزط0 ,قنوما8)6© ,اؤالاا .0 (4) 
88-9 .مم) 3658 أت (63-4 .مم) 2670 6)05اثاا 
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الأزمة: وهناك نص معروف عن الجبرتى يوضح فيه فضل تدخل أبيه حسن 
الجبرتى فى القضاء على الفوضى الشديدة التى عمت الموازين وأدوات الكيالة فى 
العام ١١1/١‏ (4ه-1!51١)‏ والجهل المطبق والمحير للحرفيين الذين يصنعونيا 
والقبانية الذين يستعملونها!'). 

واختلفت آراء المعاصرين حول الثفة فى القبانية: فقد تكلم دو ماييه عسن 
'مكر واحتيال القبانية"» فى حين أثنى شابرول على نزاهتهم: “ليس هناك من يناظر 
رجال هذه المهنة المنهكين فى أعمال جسيمة يكلفون بأدائها7”) على أية حال؛ 
فالكيالون والقبانية كانوا يتحصلون في عملهم رسومًا مهمة حددها مينو ب 907 و 
١‏ فى العام ليل . وليس ثمة ما يدهش فى أن طائفة القبائية قد بدت فى حالة 
رغدة تماما حتى أنها طُولبت فى العام ٠ ١7‏ بمبلغ ضخم قدره ١5١‏ كيسا (حوالى 
٠‏ بارة): والتى رفضوا من ناحية أخرى دفعها"). 


ضعف رءوس أموال التجار 

تعد وثائق المحكمة الشرعية مرأة غير دقيقسة للمجتمع المسصرى : فقد 
عكست تمثيلا مبالغا فيه لحجم الثروات الكبيرة» بينما لم تكشف عن حجم التركات 
المتوسطة والصغيرة إلا قليلاء مما أدى إلى تشوية الصورة التى يمكسن رسمها 
لتاجر القاهرة الذى تم تقدير ثروته بشكل غير دقيق. وإذا استندنا بصفة أساسية إلى 
المعلومات المسجلة بأرشيف المحكمة فيما يتعلق بفترة 77/176-11/019/1» واستبعدنا 
التركات الأكثر أهمية التى ترتفع قيمتها بفارق كبير عن المتوسطات العامة» يمكننا 
أن نصل إلى عمل الجدول التالى الذى يبدو مطابقا للحقيقة : 


)1( الجبرتىي» جاء ضص ص 5994-94؟, 
,5انا406/ة 25! ؟نا5 آ558 ,6118510 :1704 قانال +16 ,569 ل ,.43ا. 0.0 )١5(‏ 


0( الجبرتي» جَ 5ع صن 75 
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جدول رقم (؟؟) 
متوسط قيمة تركات التجار بين 5//ا11 و 1!/98ا 


| الحصيلة الإجمالية 
التركات 


بالبارة) 
إجمالى جميع التجار ‏ . 0 2-0-1 
منهم : تركات أعلى من]أ 4 ار ار | ءهاكات؟ 
٠٠ودرء٠ء‏ بارة 
5 
تركات الحرفيين أقل من| ١١“‏ كن اللكن 
٠ددرءء5‏ بارة 


المصدر : وثائق أرشيف المحكمة الشرعية. 

وعندما نطرح جانبًا كبار الأثرياء (ونعنى بهم جميع تجار البن والتوابل» 
وتجار الأقمشة والطرابيشى)» يتبين لنا أن متوسط مستوى الثروة للعدد الأكبر من 
تجار القاهرة والمسجل فى وثائق المحكمة يبلغ (5,584" بارة)» وبرغم أن هذا 
المتوسط أعلى بكثير من متوسط تركات الحرفيين (15,415) إلا أنه يظل معدلا 
متواضعا للغاية. كذلك تظل الشرائح الأكثر فقرً! غائبة بسجلات المحكمة الشرعية: ‏ ” 

وبغض النظر عن الأثرياء من كبار التجار فإن التجار (العاديين) لم يكن 
بحوزتهم - عامة- سوى بضائع أقل أهمية» فقد كانوا يُقصرون مشترواتهم مسن 
البضائع على ما يستطيعون تصريفه وحسب. لاحظ القناصل - بأسى شديد - عدم 
انتظام تجارة بيع الأقمشة التى كانت تبلغ ذروة نشاطها فى شهر رمضان وخلال 
رحيل قافلة (الحج)» فكتب أحد القناصل فى العام ١744‏ يقول : 'إن تجار 
الحوانيت الذين يتاجرون ببضائعنا لا يقومون عادة بتزويد حوانيتهم بالبضائع إلا 





















تركات أدني من وثررو و" 
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مع مجئ الفيضان وعند اقتراب شهر رمضان”" ونجد فى تركة الحاج أحمد بن 
قاسم, التاجر فى الأقمشة بخان الخليلى (توفي نحو العام )١1597‏ نجد الأقمشة لا 
تسجل سوى ١4,8٠٠‏ بارة فى مجمل تركته البالغة 59,767 بارة. وتاجر آخر 
بسوق طولون يدعى الحاج حموده الجربى خلف تركة فى العام 1751 تقدرا ب 
4 بارة منها 7,577 بارة قيمة "أحرمه مغربية" و7,147 بارة قيمة 
'طرابيش". وعند وفاة الحاج عمر القمّاش جد بتركته أقمشة تقدر ب 75,5517 بارة 
من إجمالى 50,4756 بارة. وتلك الأمثلة تخص التجار متوسطى الحالى» وبالنسبة 
لصغار تجار التجزئة نجد على سبيل المثال كل ما كان بحوزة القبطى غالى 
الأسيوطى (القمّاش بوكالة العطار) فى العام ١7174‏ عبارة عن (اثنتى عشرة قطعة 
ونصف القطعة من "القماش الأسيوطى" تصل قيمتها إلى 7٠6‏ بارة'"©. فصغار 
تجار التجزئة “لم يكن يتوافر بين أيديهم قدر كاف من رعوس الأموالء ولذلك كانوا 
يبيعون فى نهارهم ما قاموا بشرائه بالأجل فى المساء من كبار تجار الأقمشة. 
وكانوا يستوفون حسابهم عن مجمل مشترواتهم أسبوعيًا””". 

وكان هناك سمة أخرى تتعلق بمسألة ضعف رءوس الأموال المتاحة وتتمثل 
فى أهمية دور "البيع بالأجل" فى مجمل تجارة القاهرة. وتبدو هذه الظاهرة متكررة 
فى الاقتصاد التجارى لبلدان الشرق الأدنى : كان المتسببون - عادة - يعانون 
الفاقةء بحيث إنهم كانوا غير قادرين على دفع أثمان البضائع على الفورء فكانوا 
يضعون البضائع في حواصلهم» ويظل الموردون منتظرين بيعها حتى يحصلوا 
على حسابهم. ففى العام ١774‏ استودع الحاج مصطفي ش لبىء التاجر بوكالة 
الحمزاوى. عند عدد معين من باعة الأقمشة بالقاهرة» أقمشة هندية أو شامية. 
والشئ نفسه نلحظه مع الحاج عمر الشامليء من كبار تجار الزيت؛: كان لله فسى 
العام ؟174١‏ بضائع تقدر ب ١١,4١7‏ بارة عند مختلف تجار التجزئة فى بيع 


4 ,اأأاباة 16 ,81-106 رمأ ممهروام .لذة )١(‏ 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل ٠‏ ص 4 (لسنة 5 سجل ص 1١954‏ (نسنة 
لشفنة ل سجل /ا6١.ء‏ صن 5145 (لسئة 10 سجل ١٠,ء‏ ص 194؟ (لسئة ). 
١1, 7.‏ ,م0 ها ,أوورعات (؟) 
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الزيوت بالأحياء : واحد بحى الحسينية» وواحد بحى الجمالية» وواحد بعى باب 
الزهومة؛ وواحد بقنطرة الأمير حسين» وواحد بحى عابدين» واقان بياب 
الخرق”". وكان بالإمكان أن تطول مدة البيع بالأجل لعام؛ وتفاوتت نسبة الفائدة 
المستقطعة فى هذه الحال من 907 إلى .96١١‏ ومن الواضح أن هذا الأسلوب كان 
شائعًا للغاية: فتاجر بغداد بقصص ألف ليلة وليلة الذي سبقت الإشارة إليه» لم ينجح 
فى الحصول على سعر مرض لبضائعه؛ ونصحه آنذاك شيخ الدلالين بأن 'يعمل 
مثل التجار" وبأن يبيع بضائعه بالأجل "إلى أشهر معلومة"”. ونظرا لضعف 
متوسط دخول تجار التجزئة فى بيع الأقمشة» فإن التجار الأوروبيين وجدوا أنفسهم 
مضطرين إلى قبول تقديم تسهيلات لاتمام عمليات شراء منتجاتهم» وهو ماكان 
يثير قلق القناصل إزاء هذه المسألة: ففي العام 1777 كان من الضرورى للتعامل 
مع التجار المسلمين أن يجرى إمهالهم فترة عشرة شهور أو سنة يسددوا خلالها 
ثمن البضائع؛ جاع وو ب رامت لبور 
الوفاء بالالتزامات توقف التعامل مع تجار البلادء إلا أن التجار الأوروبيين وجدوا 
ا 4 لئلا تتوقف التجارة 
تمامًا. وفى السنة التالية )١75(‏ تعاملوا مع التجار “المرخص لهم بممارسة 
المهنة" والذين كانت معاملاتهم التجارية قائمة دائمًا على البيع بالأجل نظا لعدم 
قدرتهم على تسديد ثمن البضائع فى الحال» فهم إما مفلسون أو متقلون بالديون. 
وكان الواحد منهم - مثلاً - لا يحتكم سوى على ألف فرنك؛ ومع ذلك نجده يدخل 
فى صفقات تجارية تتراوح قيمتها بين ١©‏ إلى ٠١‏ ألف فرنك» تمت جميعها بنظام 
البيع بالآجل... الخ”". ويصبح تكدس الديون مشكلة حقيقية إيان فترات الأزنمة 


)١(‏ محكمة القسمة العربية» سجل 4 ص 117٠١‏ (لسنة 68 محكمة القسمة العسكرية» سجل 
٠ص‏ 015 (لسنة .)١997‏ 
1( ألف ليلة وليلة» بدرودتك» جاء ص 01 
16 ,ةلوصفم ,3283 :30011734 322,30 81 :1722 عاطتتوامم ,319 81 ,عتأقت ,.للنة (؟) 
.1735 أهاااناز 
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السياسية والاقتصادية”". ويفسر هذا أيضًا أهمية الديون غير المسددة والتى تظهر 
ريس" بن محمد (تاجر الأقمشة بوكالة الماوردى والمتوفى سئة )١17417‏ نجد حجم 
الديون المسجلة 568,١57‏ بارة من إجمالى تركته البالغة ٠١5,71١‏ بيارة؛ كذلك 
الحال مع التاجر الفلسطينى المسيحى أندريا (تاجر أقمشة بالحمزاوى والمتوفى فى 
العام 6 بلغ حجم ديونه ١خ‏ 5 بارة مسن إجمالى تركته البالغة 
دكن يارة؛ وثمة تاجر سورى مسيحى يدعى الصبحانى (وكان ك ذلك 
'جوخى" (أى تاجر أقمشة) بالحمزاوى وتوفي فى العسام 1788) قيمت تركته 
٠ه‏ بارة وبلغ حجم الدين المستقطع منها ١,971,144‏ بارة. وتتجلى 
الظاهرة على نطاق واسع فى التركة الكبيرة التى كانت لقاسم بسن محمد الداده 
الشرايبى أكبر تاجر بن : فالأموال والبضائع التى يتاجر بها مباشسرة بلغت 
4 بارة» يُضاف إليها 7,١57,655‏ بارة ديون (بالذمم والرهونات)» 
وتمكن منفذ الوصية بعد ذلك من تحصيلهاء وكان أكثر مسن 8 بارة 
عبارة عن ديون مختلفة معطلة والتى كان معظمهها مستحقًا على الأمراء 
المصربين. ومن ناحية أخرى: كان على الشرايبى دين يمسصل إلى م 
بارة لمجموعة من الأفراد. كان للتاجر مراد الشويخ وحده منها ما قدره 456,477 
بارة ثمن صفقة بن تسلمها منه". 





)١(‏ انظر كشف الحساب المحرر فى العام 178٠‏ فيما كان مستحقًا على مختلف التجار الفرتسيين 
بالميناء. 
.(1787 8001 أ أعأاانشل ,113 81 ,وأرلمهرهام ,.لاءم) 
(؟) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل رقم ٠61‏ ص 15١‏ ( لسنة 7 القسمة العربية»ء سجل 
١7‏ ص ٠١١‏ (لسئة 786١)؛‏ ونفس السجلء ص 755 (لسنة 784١)؛‏ قسمة عسكرية 
سجل رقم ١4٠١‏ ص ص 517-11١8‏ (0؟١).‏ 
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غياب نظام التسليف 


كان النشاط التجارى يعانى من غياب نظام التسليف؛ شأنه فى ذلك شأن 
الاقتصاد كله. ولما كان نظام الفوائد محرما دينيًا فقد كان مسئولا جزئيًا عن هذا 
العائق: ويكفي أن نقرأ ما يصعب تصديقه عند أحمد شلبى الذى أكد أنه لم يكن 
يوجد 'مرابين" فى مصر قبل العام 6:» وهو يُحْمل التاجر محمد داده الشرايبىي» 
ضمن آخرين» مسئولية دخول الربا فى مصر تحت مسمى “رهن البلاد"» ومن ثم 
نفيهم إلى أى مدى كان هذا النشاط مكزوها. ورد فعل الجبرتى له دلالته أيضًا فى 
هذا الصددء لأنه يُعزى مسئولية انهيار كبار بيوت الأمراء إلى القمروض ذات 
الفوائد التى كانوا يحصلون عليها من 'صالح الفلاح” يقول الجبرتى : 'كان يقفسرضص 
إبراهيم كتخدا وأمراءه بالمائة كيس وأكثر؛ وكذلك غيرهم ويخرج الأموال بالريا 
والزيادة» وبذلك انمحقت دولتهم وزالت نعمهم فى أقرب وقتء وآل أمرهم إلى 
البوار هم وأولادهم وبواقيهم لذهاب ما فى أيديهم”". 

على أنه من المعروف أيضنًا أن التحريم الدينى للقرض بالفوائد لم يجر 
تنفيذه أو احترامه بطريقة صارمة فى أى بلد مسلم وكذلك فى أى عصر من 
العصور'". ولم تكن مصر العثمانية مختلفة فى هذه المسألة؛ فقد لاحظ شابرول : 
"أن شريعة محمد تجرم الربا : هذا المشرع ... حرم القرض بالربا. ومع ذلك كان 
جشع المكسب أقوى من الخوف من الرقباء الدينيين» وأذاب المسلمون تقريًا هذا 
المبدأء وعموما لم يكن لشعب يُضارب ويحبذ العمليات التجارية أن يبيع تحريم 
الإسلامية. ويعطينا شابرول فى هذا الصدد أكثر من مثل: 'رجل يقرض كمية مسن 
المال ويريد استثمارها : القارض يقال عنه أنه شريكه وبالتالى يحصل على جزء 


)0( أحمد شلبى» ورقة ؟ "ب؛ الجبرتى؛» ج١2‏ صن١15.‏ 
,52-66 ,عتمذألةأأمة اع نمقلذا ,ممدوواله8 ,ا 
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حلال من المكسب الذى يعود عليهما". ويبدو بالفعل أن كثيرًا من عقود الشراكة 
هذه - وسنرى فيما بعد كثرتها فى التجارة الكبرى - كانت فى الواقع عمليات 
إقراض بالفوائد بصورة تسمح للرأسماليين أن يشتركوا فى النشاط التجارى للتجارء 
وذلك بعد دفع رأس المال الأساسى. ويلفت نظرنا شابرول إلى مهارة أخرى فيقول : 
"كان القانون يسمح أيضًا لمن يقرض المال أن يهدى صاحب المال كم معين فى 
السنة أو فى الشهر ما دام المبلغ عنده : وهو يتعهد ذلك بالقسم'. أخير! هناك وثيقة 
قنصلية تشير إلى عادة كانت منتشرة جذا بين تجار القاهرة وغالبًا ما كان لها نفس 
الهدف: فكان التجار يعيدون 'وصولات الدين بدفع فوائد للوصولات القديمة... 
ويقومون بتجديد الوصولات عند كل دفع» سواء من أصل المال المقرض أو مسن 
حساب الفوائد» وانتشرت هذه العادة فى القاهرة"". 

ويذكر أنا الجبرتى فى تراجمه اثنين من المسلمين كانت وظيفستهم المعلنة 
الإقراض بالربا وهما : الحاج صالح الفلاج ومحمد جوربجى المرابى الذى توفى 
العام 1781/1١47‏ تاركا ثروة تقدر يب 7٠٠٠١‏ كيس (جوالىي ب6٠تربتدرءه‏ 
مليون بارة). ويعنى هذا أنه أَيَا كانت الوصمة التى تدمغ هذا العمل إل أنه كان 
يمارس ويدر أرباحًا كبيرة'”. ولكن إحجام المسلمين عن هذا النوع من النسشاط 
يكفى لأن يفسر لنا عدم انتشار النظام المصرفى المنظم فى مسصر. ومن ناحية 
أخرى ونظر! للطبيعة نصف الشرعية للإقراض بالربا كان المال فى مجمله ثمينا. 
وكانت الفائدة العادية فى القاهرة حوالي 90١7‏ فى العام؛ وهو رقم مرتفع؛» ولكن 
يلاحظ جيرار "إنه كما فى أى مكان آخر كانت طلبات ومكاسب المرابين لا حد لها 
سوى الاحتياجات المُلحّة لمن يُجبرون على الاستدانة””. ووجدنا بالفعل إشارات 


4 06تامق نم2 24 ,335 81 ,هكلة0 ,.لأءق :487-9 رعناو20 145 ؟ناة أهدوع رامطرقط© )١(‏ 
(؟) الجبرتى» ج١ء‏ ص ص 177+ 141. ونجد فى الأرشيفات القنصلية إشارات عديدة إلى 
المرابين المسلمين. 
2 ,577 ,ره أمصرةاا ,لهات (5) 
وكان الفرنسيون بالقاهرة يقترضون محليًا على نسبة تتسراوح بسين ١٠596و‏ 705 وكالنوا 
يقترضون من غرفة للتجارة بمارسيليا على نسبة 964. 
.(1772 اأة 2 ,335 81 ,ملق ,.لاءم) 
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متكررة بشأن نسب الفائدة الباهظة جذا: ففى العام ١7777‏ كانت الأمة الفرنسية قد 
أعلنت أنها تدين للبلد ب. 550,٠٠٠‏ قرشا بفائدة تصل إلى 9054 فى العام؛ وفي 
العام "178 كانت الأمة الفرنسية الراغبة فى اقتراض كيسين على الشهور العديدة 
تجد نفسها أمام “مقايضة" ب 907 فى الشهر الواحد؛ وفى العام 1757 كان "اجى 
جنما رجب ترك" ء,ن1 5هوه8 6505 لزوة وهو مُرابى التجار الفرنسيين - يطالب 
بمبالغ اقرضها بمقايضات تتفاوت بين و 905 فى الشهر... الخ". 

ونظرًا! لهذه الأسباب كانت الأنشطة المصرفية أو المتعارف عليها غالبًا ما 
تترك لأاقليات: أى اليهود والأقباط» وكان الإقراض بالربا بالنسبة لهم نشاطا 
إضافيّاء وكانت التجارة فى المعادن الثمينة تمثل مجال تخصصهم. وفى القفرن 
الثامن عشر تغير الحال مع الازدهار التجارى والاقتصادى للجالية الشامية 
الكاثوايكية التى انتهى بها الأمر إلى الإحلال محل الجالية اليهودية قبل العام 
. وخلال ثلث القرن الأخير أصبح الشوام فى المركز الأول فى النشاط 
الربوى بالقاهرة : فنجد فى الأرشيفات القنصلية عدد متزايد من الشوام فى مقابل 
عدد قليل من اليهود ممن أقرضوا تجار الأمة الفرنسية". 


وعلى ذلك كان النشاط الربوى فى مجمله نشاطا هامشيًاء ولم يلعب 
سوى دون! محدودا في اقتصاد القاهرة. وكان من السهل استثمار رءوس الأموال 
(النادرة والشمينة) فى قروض الاستهلاك أو فى المضاربات التجارية؛ 
ذلك أن عائدها كان مباشرًا أكثر من الأنشطة الصناعية التى لا تعطى إلا عائذا 
محدوذا ويطيئا. 





ورطواعه 5 ,623 ل :1683 قتطاماعه 14 ,600 ل :1632 ععطرووءةل 25 ,549 ل ,.الا.6.© )١(‏ 
,1752 
(1) انظر على سبيل المثال قائمة القروض التى استدان بها الفرنسيون فى تاريخ ؟ أبريل 10171: 
فنجد أغلب المرابين بهذه القائمة من الشوام أمثال جبران مطرء نيقولا سالهان» يوسف 
شأمى» جورج ويوسف سيد ٠>‏ لطفى سيد ...للخ. 
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دور الأجانب والتخصصات القومية 


سبق أن لاحظنا المكانة التى تبوأها المسلمون من غير المصريين فى القطاع 
الشرقى للتجارة فى مصر. وتتأكد أهمية الدور الذى لعبه الأجانب إذا امتدت 
دراستنا لجميع الشرقيين غير المصريين ولكل التجارة الكبرى (البن والأقمشة) : 
جدول رقم (؟”) 
وضع التجار الشرقيين غير المصريين فى 
التجارة الكبرى بالقاهرة (البن والأقمشة) 


6 كات 3 5 


جميع تجار البن والأفمشة 003 6 0 له 


التجار الشرقيون غير 535 ا 0 1 اا 
المصربين 


إن نسبة الشرقيين من غير المصريين بين تجار البن والتوابل والأقمشة 
الذين وجدنا لهم تركات بلغت الخمسين )١/5(‏ وذلك على مدار الفترة من نهاية 
القرن السابع عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر. وكانت تركاتهم تمثل نسبة معادلة 
للمجموع الإجمالى للتركات. لذلك لا ينبغى أن نقلل من قدرهم فى مجمل الحياة 
الاقتصادية للقاهرة حيث كانت التجارة الكبرى هى العنصر الغالب: ومثلت قر 
التجار الشرقيين من غير المصريين على وجه التقريب ثلث المجموع الكلى 
لتركات الحرفيين والتجار الذين تم إخضاعهم للدراسة 54,7١١,577(‏ بارة ثابد 
بين 1519/9 و 17٠١‏ وبلغت 5,577,466 بارة بين 5لالا١‏ و .)١!/48‏ 
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وبعد أن قمنا بتقييم حجم الوزن الإجمالى للشرقيين من غير المصريين فى 
التجارة الكبرى للقاهرة يجدر بنا أن نحدد الدور الذى لعبته كل قومية أجنبية مهمة 
وكيف تطور هذا التصنيف. 
جدول رقم (4؟) 
(بيانات التركة بالقيمة الثابتة للبارة) 
أولاً : من 1519 إلى 17٠١‏ 


امك ام ام د 


عدد إجمالى للتركات 
التركات 

إجمالى التجار ذى | لد يفللك 04 أ اللا قضضءهم 
و 

المسملون 
1 
إرف 
15 
١‏ 
١‏ 
5 
ان 
م9 
4 
1 
0 
















ًّ 
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ثانياً : من ١775‏ إلى ١/4/8‏ 


عدد | الحصيلة الإجمالية )0 عدد عدد | قيمة التركات 
التركات للتركات التركات التركات 
سصاء اس |» لس »د 


إجمالى 
المسملون 




















- الأتراك ل كن 10 للد لك 









حاكن ات ا 125 +7 


- المغاربة 









لكل ا م اعتكاضش 








فقن فض 





ا 0 لمتكيل 
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الف فى 'الفكفنىف 


١, اخ‎ ١ 







اسه 


ه؟9 


١-المصدر‏ : وثائق المحكمة الشرعية 
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7- حاولنا آلا نأخذ فى الحسبان سوى المسلمين "الأجانب" الحقيقيين» ولكن تعدادهم 
تقريبى : فالنسبة التى تشير إلى الأصل 'شامى» مغربى؛ بغدادى» حبشى..الخ' 
لا تمثل حقيقة مؤكدة للأصل الأجنبى. وكثير من المصريين كان لهم نسبة فى 
أصل هذه الأرومة» وحتى عندما كان الأصل الأجنبى قديمًا كانت النسبة تستمر 
بينما كل أفراد العائلة تمصروا كلية : فالتاجر قاسم الشرايبى الكبير المتوفى 
فى العام 1774 كان يُلقب بالتاجر المغربى على الرغم من استقرار عائلته فى 
مصر منذ ثلاثة أجيال على الأقل» ولذا لا نستطيع أن نعتبره مغربيًا. كما أنه 
من غير المعقول اعتبار الجبرتى "أثيوبيًا". 

وكانت أهم التطورات التى شهدتها مصر بين نهاية القرن السابع عشر 
ونهاية القرن الثامن عشر حدوث انخفاض نسبى للمسلمين غير المصريين» وذلك 
على الأقل فيما يخص حجم التركات من جهة» ومن جهة أخرى ظهور المسيحيين 

الشرقيين 'وجميعهم تقريبًا سوريون" وخاصة فى الفقرة الواقعة بين ١1176‏ 

و7794 1ء الأمر الذى أدى إلى أن النسبة المئوية الإجمالية للتجار الشرقيين غير 

المصريين تصل أنذاك إلى رقم مرتفع وهو 4 سواء بالنسبة لعددهم أو بالنسبة 
للحصيلة الإجمالية لتركاتهم. ومن الواضح أن الانخفاض الملحوظ للشوام المسلمين 

فى تجارة الأقمشة يعادل تقدم أخوائهم من المسيحيين الشوام. 

وكان التجار الشرقيون غير المصريين يحتكرون بعض الأنشطة بطريقة 
شبه كاملة فى التجارة الكبرى : فتجارة الطرابيش (وهو إنتاج مغربى أصيل) كانت 
فى يد الفاسيين والتونسسين؛ وكل تجار الأقمشة المسستوردة وخاصة الأوروبية 
(جوخى) كانوا تقريئنا من الشوام أو الفلسطينين المسيديين؛ كذلك أغلبية 
"القمصائجية" كانوا من أصل تركى. وخلافا لتجارة الأقمشة؛ كان الأجائب يلعبون 
دورا! تحكميًا فى تجارة المصنوعات حيث كانوا أهم مستورديها : وهكذا كان تجار 
الزيت بالجملة فى وكالة الزيت فى بولاق وكانوا جميعًا من المغرب وتونس 
وطر ابلس ٠‏ كما كان عدد كبير من "النقلى' من أصل تركى أو سورى حيث تُنتج 
الفواكه المجففة» كذلك كان تجار الصابون بالجملة والإقطاعى فى الغالب 
فلسطينيين : وكان الحال نفسه بالنسبة لتجار الخشب (حطابين وخشابين) الذين 
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كانوا جميعهم تقريبًا أتراك وشوامء ولا سيما فى المناطق التى تُصدر أكبر تسبة من 
أخشاب البناء والحطب. وفيما يتعلق بالتجارة فى منتج جديد مشل "التبغ" كان 
الأجانب الوافدون من مناطق الإنتاج الشام وبالأخص تركيا) يلعبون بالطبع دور! 
مهمًا فى البداية : فمن بين خمسة عشر "دخاخنى' درسنا تركاتهم (بسين عامى 
565 و )٠١١٠١‏ كان ستة منهم على الأقل أتراكا وشامي واحدهء أى النصف 
تقريبا؛ وبعد قرن من الزمان عندما انتشر استهلاك التبغ كان الكثير من تجار التبغ 
لا يزالون من أصل تركى وشامى بنسبة 7,7 على ١؟‏ دخاخنىء أى أكثر من 
الربع. وقد وجدنا صعوبة أكبر فى تفسير مسألة كثرة الأتراك العاملين فى مجال 
"الخردجية" بالقاهرة (خمسة أتراك من عشرة خلال الفترة من ١/5‏ إلى 797١)؛‏ 
والذين كانوا قادمين فى الغالب من الإقليم الشرقى للأناضول 'ففى نفس هذه الفققرة 
جاء أربعة من خربوط وعينتاب"» ذلك أن أدوات المطبخ كان يجرى استيرادها من 
أوروبا : وقد يُعزى تمركز هذه المهنة فى هذا المكان إلى كثرة "الخردجية" الذين 
كانوأ يمارسون نشاطهم فى خان الخليلى وسوق السلاح حيث يكثر عدد التجار 
الأتراك. 

وكما لاحظنا مبدأ التخصص "القومى” فى دراستنا للطوائف الحرفية نجد 
ذلك ينطبق أيضنا على الأنشطة التجارية» كما أنه انتشر فى مختلف أنحاء مصر : 
فقد رأينا التجار فى الفيوم وأسيوط والمحلة الكبرى يمثلون مراكز نسشطة لحرف 
النسيج التى كان تبيع منتجات هذه المناطق بالقاهرة. وأحد النماذج الأكثر دلالة لهذا 
التخصص فى المجال المحلى والمهنى مثلها النمارسة (الذين جاءوا من قرية أبو 
النمرس بالجيزة) تخصصوا فى بيع أطقم المائدة والأوانى الفخارية. وفى عسصر 
على مبارك باشا على الأقل كانوا يقطنون فى شارع "اللبودية" (سويقه شهيب 
القديمة - انظر على الخريطة فى 69)". 





)3( انظر ؛ على ميارك باشا (الخطط. ج؟؛ ص ص 4)55-155 ووناقرومممت ها) لإكالمع5./) 

(00:0000188 025 فقد ذكر أيضا “النمارسة" وتخصصهم. وبالطيع جاعت هذه الإشارات 
فى فترة متأخرة؛ ولكن ارتباطهم ببيع الأوانى له جذوره القديمة؛ لأننا وجدنا بأرشيف 
المحكمة الشرعية تركة نمرسى يمارس مينة 'الفناجينى" (محكمة القسمة العسكرية» سجل 
أد/, ص 4 
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الخلاصة 


لقد اتضح أن أغلب السمات التى توصلنا إليها (مثل تفتت الأنشطة التجارية» 
ووجود عدد كبير من الوسطاءء وضعف رءوس الأموال المتاحة» وغياب نظام 
التسليف المصرفىء والخصوصيات القومية) كانت وراء تحجيم المنافسة بين 
التجارء ومن ثم عطلت النشاط التجارى. إن تأثير الشريعة والتقاليد الإسلامية كانت 
تسير فى الاتجاه نفسه كما أثبت برنشفيج 656180019 :8.8 بالنسبة لتونس الحفصية» 
وتسرى الملاحظة أيضا على مصر العثمانية : 'فالتقاليد الإسلامية تحرم بعصض 
أشكال المنافسة بين التجار فى نفس السوق : فلا يصح لهم مثلاً جذب زبائن ' 
الآخرين... ويمكن أن نقول أنها تحرم بصفة عامة أى عملية تكون نتيجتها إفساد 
أسعار تداول العملات أو التى تحابى فئة على أخرى من البشر : كالاحتكار» 
والشراء خارج السوقء والاشتراك فى الاحتيال» والسمسرة الخارجة عن القانون”". 

وكان اتجاه المصريين إلى رفض المنافسة فى صصسورها الأكثمر حدة: 
واقتناعهم بمكسب يعتبرونه معقولء علاوة على العوامل الاقتصادية والتقنية 
والتأثير الدينى كان حقا سمة خلقية عندهم - كل هذه السمات جذبت أنتباه المراقبين 
الأجانب وأثارت عجبهم أحيانا. يصف لنا شابرول السلوك "الفلسفى" لسمسار تركي 
بعد أن حصل من عملية صغيرة على مكسب ٠١‏ فرنك ثم غرضت عليه عملية 
أخرى لا تقل منفعة له : "كان يجلس على باب مقهى ويدخن غليونه بجدية فائقة؛ 
ولم يكن يستمع حتى إلى ما عرض عليه من مكسب. وعندما ألحوا عليه قال لهم : 
"لست محتاجًا : أذهب إلى فلان : إنه فقير وسيوفى طلبك تماما على الندو الذى 
تطلبه منى". ومن المؤكد أن الحياة فى الطائفة المغلقة داخل مساحة جغرافية ضيقة 
هى السوق وفى مجال تنظيم مهنى منظم بدقة نسّى عند التجار روح التعاون أكثر 
من روح التنافس. كذلك ما يرويه لين بول عن التاجر القاهرى الذى لم يكن لدياه 
سوى كمية محدودة من البضائع فى متجرهء ولكنه كان يعرف أن جيرانه سوف 





.244 ,11 ,ماقامو 06 ورؤطره8 ها ,وألااعوصنه8 )١(‏ 
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يساعدونه إن كان المطلوب غير موجود لديه» وكان يمر على حوانيت زملائه بينما 
المشترى ينتظر فى دكانه يحتسى فنجانا من القهوة”". 

وكان لهذا الاعتدلل فى طلب الرزق والمكسب نتيجة محمودة وهى حسن 
النية التى اتسمت بها العلاقات التجارية. لقد لاحظ شابرول : “أنه فى مسصر تجد 
الأمانة سمة خاصة بالمسلمين... حتى عندما يتعاملون مع تجار من دين آخر. لذا 
يفضل الأوروبيون التعامل معهم عن التعامل مع الأقباط المسيحيين أو المسيحيين 
الشوام لأنهم لا يتصفون بهذه السمة» وكان لابد من اتخاذ أكبر الاحتياطات عند 
النعامل مع هؤلاء المسيحيين”'' وكان الرحالة يلاحظون هذا المناخ من الثقة الى 
كانت تعمٌ مصر ٠‏ ويقول شابرول : 'لم نسمع عن شكوى مسن حدوث سرقات 
للمنازل أو على الأقل كانت نادرة جذا؛ وهذا من دواعسى الغرابة لأن المفازل 
والحوانيت التى كانت بها أثمن البضائع لم تكن فى أغلبها تُغلق سوى بمزالج رديئة 
من الخشب. لقد اتصف سكان مصر جميعهم (فيما عدا العرب البدو) بالأمانة 
الشديدة» ويبدو أن قسوة عقاب اللصوص كانت غالبا سببًا فى ذلك. وكثيرًا ما نجد 
طرود البضائع باهظة الثمن توضع على الأرصفة أو على الطرقات العامة» وتترك 
على هذا النحو لعدة أيام لا يحرسها إلا حسن نية السكان» ولم يتشك يومًا صاحب 
البضاعة من حدوث خيانة ما”". لقد كانت السرقات بالفعل نادرة المدوث فى 
القاهرة حتى ليقص كتاب الأخبار تفاصيل تلك الحوادث النادرة التي تقع فى 
الأسواق فى القرنين السابع عشر والثامن عشر على أنها حوادث غير مألوفة. 





.5-6 ,6ذا أجأعمة5 ,عامممءهنق.) :424 ,ه اناوه 195 “نا أهقوع ,امنطوحاق )١(‏ 
وحول مسألة “القدرية" و"اللامبالاة" عند المسلمين انظو : 
0 ,384 الخولا! 800 1أءقاا ها أت 121-2 ,مذ ذاقائمه© أه ترواذ! بممكوتامى .ايا 
.8 ,قانا906؟ 5ه اناد أخددع ,أمطقا© (؟) 
.424 ,لاطا (؟) 
وكتبت البارونه مينوتولى أامانا0زقة التى عاشت فى مصر حوالى العام ١8٠١‏ الملاحظله 
نفسها وكتبتها بئفس التعبيرات تقريبًا حيث قالت : 'شاهدت أكثر من مرة صاحب حائوت 
يتفيب ويكتفى بشد حبل أمام دكانه أو يقوم بتغطيته بقماش الأقفاص المليئة بالفواكه والأرغفه 
دون أن يفكر أحد المارة بلمسيا'. انظر : 52 ,! ,وامبرو0'6 500/6015 ,أأماناطالة. 
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كانت تجارة البن والتوابل والأقمشة تمثل التجارة الكبيرة فى القاهرة» وكانت 
أهمية هذه التجارة أكبر بكثير من باقى عناصر التجارة التى ينطبق عليها ما سبق 
ولاحظناه. ويبدو هذا واضحًا فى الجدول رقم (5) الذى يُقَيّم - حسب وثائق 
المحكمة الشرعية - وزن التجارة العالمية فى مجمل النشاط التجارى خلال 
الفترتين الرئيستين اللتين تركز عليهما الدراسة. 

جدول رقم (ه؟) 
موقع التجارة الكبرى فى مجمل الأنشطة 
التجارية بالقاهرة خلال سنوات 504١1-../ا١‏ ىلالا 1١1١98-1١‏ 


لجاا يفنل 
تجار البن والأقمشة 1 5000 


تجار أخرون لبذ د ل 


الإجعالى ٠.٠٠ ٠‏ لأثرء بخدلاركه به مكفرمماا١‏ 


1 
تجار البن والأقمشة 6 ان او 111 


عاض ورد 9١‏ 50 





المصدر : وثائق المحكمة الشرعية. 
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كان تجار البن والأقمشة الذين يمثلون بعددهم حوالى نصف تركات التجار 
الخاضعين للدراسة خلال الفترتين المذكورتين أعلاه - كانوا يمتلكون إِذَا حوالى 
من مجمل الثروات : كان متوسط حصيلة تركاتهم تعادل خمسة أضعاف 
تركات التجار الأخرين» وذلك خلال سنوات ,.17١٠١-17174‏ بينما عادلت تسعة 
أضعاف تركاتهم فى نهاية القرن الثامن عشر. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن أهم 
الثروات التى تفوق حد ٠٠١‏ ألف بارة (بالقيمة الثابتة لليارة) خلال الفترة من 
1 إلى 1738» والتى رصدنا خلالها 47 تركة لتجار البن والتوابل والأقمشة 
(بلغ مجمل تركاتهم بالقيمة الثابتة للبارة "4,7١5,5٠1‏ بارة') سنلاحظ أن هذه 
التركات تمثل 7١1,5‏ فقط من عدد تركات التجار فى حين تمثل ,9074 بالنسبة 
للقيمة الإجمالية للتركات؛ وبلغ متوسط التركة ٠١0,001(‏ بارة ثابتة) وهو يعادل 
عشرين ضعفا بالنسبة لمتوسط بقية تركات التجار (بلغ المتوسط 78,8025 بارة 
ثابتة لحوالى 7١14‏ تركة). وحتى مع الأخذ فى الاعتبار وجود أخطاء تدين العيئنة 
التى درسناها فمما لاشك فيه أن مستوى ثروة كبار التجار كان له التفوق الساحق 
على ما عداه من ثروات التجار الآخرين. 


الشركات التجارية 


عندما ندرس تنظيم الشركات التجارية التى كانت تتحكم فى المجال التجارى 
الذى حاولنا إثبات مدى اتساعه نلاحسظ أولاً أن الوسائل والأدوات التجارية 
المستعملة كانت متواضعة وبدائية» وذلك فى تناقض تام مع شراء التجار. ولا 
نستطيع فى هذه الظروف تفسير نجاح التجار المسلمين فى السيطرة الكاملة علسى 
التجارة مع المجاز حتى نهاية القرن الثامن عشر إلا بسبب التحريم الكامل تقرينا 





)١(‏ لاحظنا فى الفترة من 1!48-5 وجود 41 تركة تتجاوز بكثير حد 2٠٠١‏ ألف بارة 
(بالقيمة الثابتة) حيث يلغ إجمالى هذه التركات 59,ة499, م بارة : وخلافا لتجار البن 
والتوابل والأقمشة سنجد في القائمة تاجر حريرى واحدء وواحد حطاب وتاجر فى أوراق 
التبغ» وصباغء وتاجر نشادر (نشاديرى)؛ وتاجر واحد غير معلوم مهنته. 
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للملاحة الأجنبية فى البحر الأحمر ووجود سوق كبيرة للاستهلاك والتى كانت شبه 
قاصرة على التجار المسلمين. 

ولم يوجد فى القاهرة بيوث تجارية حقيقية لها بناء هيكلى مادى مهم أو 
تنظيم تقنى متطور : فكانت المؤسسات التجارية تقوم بشكل فردى؛ كما نجدها فبى 
كثير من الأحيان تقوم فى إطار عائلىء وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة أحيانا 
لرأس المال المتداول فى تلك المؤسسات إلا أنها اتسمت بعدم الاستقرار وعدم 
استمرارها لأمد طويل. لقد كون الثروات الكبيرة تجار حاذقون مهرة ومتميزون 
بالجرأة مثل محمد الدادة الشرايبى (توفي فى العام )١77©‏ أو أحمد بن عبد السلام 
(توفى فى العام ١0)أو‏ محمود محرم (توفى في العام 65) ولكن هذه 
الثروات سرعان ما كانت تتلاشى. فلم نجد إلا عددا قليلا جدًا من العائلات التي 
تمتد ذريتها لثلاثة أجيال أو أكثر وذلك على مستوى 787 تركة تاجر (التى تشكل 
عينة دراستنا) "". والتركة الوحيدة التى يمكن أن نسميها تركة أسرة حقيقية همى 
تركة الشرايبي؛ وذلك لامتدادها على مدار خمسة أجيال من نهاية القرن السابع 
عشر وحتى نهاية القرن الثامن عشر. واستمرت عائلة الموقى :ووودة؛ ثلاقفة 
أجيال» وذلك إذا احتسبنا المعتق الحاج حسن بن عبد الله (توفى فى العام »)١771‏ 
كممثل للجيل الثالث ليذه العائلة. أيضًا استمرت عائلة شويخ لثلاثة أجيال منذ بداية 
القرن الثامن عشر وحتى سنة .17١©‏ وكانت ذروة نجاحهم فى فكترة حسن 
الشفويخ (المتوفى فى العام ١78‏ ) ومراد (؟١)‏ وعلي .)١757(‏ وقد نجد 
أكثر من تفسير لهذه الظاهرة. 

فمن المؤكد أن تطبيق التشريع الإسلامى على الميراث كان قد تسبّب فى 
التبدد السريع نرأسمال العائلة''' هذا من جهة» ومن جهة أخرى تشير دراسة 


(56 ,ول مقطعععلا تمامكا) ,مالاقة )١(‏ 
ايو إن لح ع وو ا وك اي : ثم نسمع عن عائلة مسن 
الكارمية استمرت فى ثراءها أكثر من جيلين أو ثلاث 

(1) ثمة حالتان تدلان على هذا التفتت» الأولى تركة لتاجر المغربى "المنجور” (المتوفى فى العام 
١)والتى‏ تقدر ب 25,54١‏ ريالا. وبعد القيام بالاسستقطاعات تبقى من التركة 
5 ريالأء جرى توزيعها بين الأرملة وأولاد التاجر الستة. الابن الأكبر الخواجه أحمد 
الذى عينه والده وصيًا على أملاكه وثروته والذى كان أيضنًا يشاركه فى تجارته لم يكن- 
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التركات إلى الضعف النسبى 'للرأسمال المستثمر" (المتمثل فى المنشآت التجارية؛ 
حواصلء حوانيت, وكالة» وسفن تقوم ملكيتها على الشراكة بصفة عامة) مقارنة 
ب "الرأسمال المتحرك" (سيولة نقدية» والاعتمادات المالية ولاسيما اعتمادات البن 
التى تتبدد حال تحولها إلى نقود)”". ويجب أن نضيف إلى هذه الأسباب الأساسية 
وجود اتجاه واضح للصرف على الكماليات الترفية”' حيث كان يؤدى برؤساء 
العائلات إلى تبديد رأس مال العائلة فى يضع سنواتء كما كان هناك أيضنًا رغية 
فى الانتماء إلى الطبقة الحاكمة حيث كان التاجر على علاقة وطيدة بهذه الطبقة» 
مما كان يجعل ورثة العائلات التجارية الكبرى تفضل امتلاك الأراضي والالتزام 
على المضاربات التجارية البعيدة» وسنعود فيما بعد إلى هذه الظاهرة المهمة. 

ومع ذلك عرفت بعض العائلات: كيف يكون لها تنظيم يسمح بالمحافظة على 
وحدة المشروع التجارى للعائلة. كان هذا حال عائلة الشرايبى التى بلغت ذروة 
ازدهارها وفقا لما جاء فى الجبرتى الذى قال : “كان من سننهم أنهم يجعلون عليهم 
كبيرا منهم» وتحت يده الكاتب والمستوفى والجابى: فيجمع لديه جميع الإيراد... 
ويسدد الميرىء ويصرف لكل إنسان راتبه على قدر حاله» وقانون استحقاقه وكذلك 
لوازم الكساوى للرجال والنساء فى الشتاء والصيف. ومصروف الجيب فى كل 
شهرء وعند تمام السنة يعمل الحساب» ويجمع ما تبقى عنده ويقسمه على كل فرد 
يقدر استحقاقه وطبقته» واستمروا على هذا الرسم والترتيب مدة مديدة””. إن هذا 


حنصيبه أكثر من 7,875 ريالأء أى أقل من ربع الميراث (محكمسة القسمة العمسكرية. 
سجل 2١١1‏ ص 5937). وفى نفس السنة خلف الحاج عبد المنئعم تركة تقدر ب حتف 
بارة التى تبقى منها 0٠٠‏ ألف بارة بعد دفع الاستقطاعات المختلفة : هذه التركة المهمة 
عندما وزعث على أولاده السبعة لم تترك لكل لبن من أبناءه سوى ٠٠١‏ ألف بارة» ولكل ابنه 
من بناته ٠؛‏ ألف بارة. (محكمة القسمة العسكرية: سجل 21١4‏ ص02). 

)١(‏ علينا مع ذلك أن نلاحظ بأنه فى كثير من التركات كانت الممتلكات العقارية يتم تصفيتها 
على ما يبدو خارج التركة المسجلة بالمحكمة» ومن ثم كان لها وثائق مستقلة يتعين البحسث 
عنها حتى نستطيع معرفة الإجمالى الكلى نلرأسمال كل عائلة. 

)١(‏ يعتبر بعض المصروفات الترفيه من تقاليد المجتمع الإسلامىء وتعد في الوقت نفسه صورة 
من التجميد لرأس المال “مثل شراء المصاغ". 

0( الجبرتى» ج١ء)‏ ص .٠١4‏ 
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النظام فى التوزيع يجعل "المؤسسة العائلية" تتحول إلى نوع مماثل 'للشركات 
المساهمة"؛ بحيث كل فرد فيها يترك نصيبه الشخصى من التركة (حسب القوانين 
التى تحكم الميراث) يدور فى هذه الشركة؛ وفى المقابل يتلقى أرباحه التى تقفدر 
بنسبة ما ساهم به كل منهم. وهذا هو ما حدث نحو العام ١7٠١‏ مع عائلة 
الشرايبى» عندما انسحب كبير العائلة محمد الكبيرء ووزع أملاكه بين أبناءه» فلم 
يكن هناك فى للواقع أى تقسيم حقيقى : فقد حصل ولداه "محمد الدادة وعيد الله' 
وحفيده "محمد شلبى بن أحمد" على نسبة حددها للأول النسصف والثانى الثلث 
وللأخير السدس. بيد أن إدارة رأس مال العائلة لم يجر تقسيمه وملام للدادة 
الشرايبى الذى كان فى الحقيقة أهم مسئول عن ثراء أبيه» ويفسر ذلك دون شك 
النضيب الأكبر الذي عاد إليه. كان 'مرتب لعبد الله (من أخيه) فى كل يوم ألف 
نصف فضة ديوانى تحت البشرقة خلاف السصروف والكساوى له ولأولاده 
وعياله”". وعندما توفى الدادة فى العام ١717٠‏ كان قد إزداد رأسمال العائلة» 
وبقيت العائلة متماسكة وتولى ابنه قاسم إدارة أنصبة إخوته وأخواته (وهم الذين 
تقاسموا معه نصف تركة الداده) وأنصبة عمه عبد الله وابن عمه محمد شلبى. 
وعندما توفى قاسم (فى العام )١7774‏ حدث أول تفتت لرأسمال العائلة؛ وذلك 
بانفصال نصف ما كان ورثه الداده من التركة”. ولكن الجزء الباقى من رأسمال 
العائلة بقى كاملا : وتولى إدارته أحد أخوات قاسم وهو عبد الرحمن» على أن أكبر 
أبناءه أحمد رفض أن يحل الأخير محل قاسم وبقى تفتت رأس مال بسين إخوة 
وأخوات قاسم تفتيتا صوريًا”. ويبدو أن وفاة عبد الرحمن (فى العام ؟747١)‏ 
تسبب فى تقسيم التركة بين إخوة وأخوات قاسم وذريتهم: واختص كل فرد منهم 
بنصيبهء ووفقا لما ذكره الجبرتى كان ذلك سبب انهيار نفوذ العائلة©. 





.با17-11٠ أحمد شلبى» ورقة‎ )١( 
.)١75© وما يليها (لسنة‎ 5١48 ص‎ 2015٠ محكمة القسمة العسكرية» سجل‎ (2 
0 (؟) أحمد شلبيء ورقة ؟4 ب ول ترك خب الرشمق الشرايوي فلي البق‎ 


عبان بن رراة لك ارين عفد بن عن وببجع ليله ملق امول ب 


ل( الجبرتى: ج03 ص 5 7١‏ 
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ولكن هذا التنظيم الراقى الذى كانت عليه هذه العائلة يبدو غريًا جدًا فى 
قاهرة القرنين السابع عشر والثامن عشرء وأن التجارة الكبرى فى مجملها كانت 
غالبًا مشروعات عائلية لا تستمر عادة بعد وفاة رجل الأعمال التى أنشأها. 


كانت الشركات التجارية القاهرية تعمل بوسائل محدودة جذا. فقد استطاع 
محمد الداده الشرايبى فى أقل من ربع قرن إن يجعل الثروة العائلية تزيد من ٠.٠‏ 
كيسًا إلى إلى ٠‏ كيساء ومع ذلك كان يدير كل أعماله بنفسه. ويبدو أنه لم يكن 
يستعين بأى كاتب7"؛ هذا على الأقل ما كتبه المؤرخ (أحمد شلبى) وربما كان 
مبالغا فى توصيف بساطة وسائله؛ لأن بعد المساقات وبطء المؤاصلات كانت 
بداهة تجبر التجار على تبادل الرسائل مع شركائهم أو مع موظفيهم : إن الخطابات 
المرسلة من تجار دمشق إلى وكلاءهم بالقاهرة لم تكن بالقطع غريبة:؛ وقد حُفظفت 
بطريق الصدفة فى أرشيفات الحملة الفرنسية» إنها تعطينا فكرة دقيقة لما كان يمكن أن 
تحتويه مثل نلك المراسلات : إعلان عن إرسال بسضائع شامية (صابون وحرير 
وأفيون)؛ طلب شراء منتجات مصرية (منسوجات» أرزء وسكر)؛ دفع بوليصة مستحقة 
الدفع بالقاهرة؛ تنظيم المشاكل التفنية (مثل مسألة تغليف المنسوجات)؛ ... الين". 

ومن المسؤكد أن الموظفين “الإداريين" العاملين فى بيوت التجارة كان 
عددهم أيضًا محدوذًا : ويبدو أن عائلة الشرايبى لم يكن يعمل فى خدمتها سوى 
كاتب واحد. ومستوفى واحد. وجابى واحد. وكان يتم تخصيص بعض الدفاتر التى 
تنظم شئون الإدارة الجارية» فيكتب بها يصفة خاصة حسابات الشركاء ووكلاء 
التجار. حقا كان أفراد من عائلة الشرايبى» كما فى معظم بيوث التجار الأخرى: 
يشاركون فى إدارة المشروع التجارى : ققد تمرن محمد الدادة (توفى فى العام 





)1غ( أحمد شلبى» ورقة أكاب. 
.1799 68طماءه 617 5 ,32 86 ,مل مععمفيا (؟) 
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م فى التجارة الشرقية تحت إدارة أبيه محمد الكبير وذلك قبل أن يُحمله هذا 
الأخير إدارة المؤسسة أثناء حياته'". كذلك كان أحمد بن عبد السلام (تسوفى في 
١‏ مشاركًا لأبيه فى إدارة شئونه التجارية قبل أن يُخلفه" كذلك كثيرا ما كان 
يحدث أن يمكث ابن التاجر أو أخوه فى الحجاز؛ كى يتولى شراء البن أو التوابل 
أو الأقمشة الهندية وإرسالها إلى السويس من جهة» ومن جهة أخرى يتسلم رأس 
المال والبضائع المرسلة من مصر”'. وكان التجار يمارسون هذا النوع من 
العلاقات مع عبيدهمء ليتابعوا لهم عملياتهم التجارية» وكانوا بعسد ذلك يعتقونهم 
ويجعلونهم شركاء لهم. وكان هؤلاء المماليك السابقين يستمرون فى مشاريع 
سادتهم القدامي؛ وكانت تربطهم فى بعض الأحيان روابط عائلية. وتلك هى حالة 
سليمان بن عبد الله الأسمر معتوق أحمد بن عبد السلامء فقد تزوج إحدى معتوقاقه 
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وأصبح مثل سيده تاجرًا معروفا فى الأقمشة الشرقية". 

وكانت الهياكل التجارية تتمئل فى الأساس فى مخازن موجودة فى القاهرة 
أو فى موانئ البحر الأحمر. وكان بعض التجار الأغنياء جذا يمتلكون وكالات 
كاملة كانوا فى الألب منشئيها. كان هذا حال جمال الدين الذهبى شاهبندر تجار 


.ب١0١ الجبرتى» ج١» ص 4١7؛ ج5؟ء ص5757؛ أحمد شلبى: ورقة‎ )١( 

)١(‏ الجبرتي» ج؟» ص 8١؟.‏ وانظر مقالتنا : 93 ,03ةل53-/ انم مط لعتمطة. 

(") نجد نماذج عديدة بوثائق المحكمة الشرعية منها : السيد مصطفى بن قبرصى (تركته مؤرخة 

فى )١17١7‏ الذى كان له ابن يدعى أحمد أرسله ليمكث فى مكه (محكمة القسمة العسكرية» 
سجل رقم 44» ص 458)؛ والحاج إسماعيل الشامى أرسل إلى الحجاز أبنه وزوده بالأموال 
(محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم »٠٠١‏ ص 7 (لسنة 8١17)؛‏ الحاج أحمد الكاريمى الذى 
كان له ثلاثة أبناء بالحجاز وواحد بالقاهرة (نفس المحكمةء سجل رقم :٠١5‏ ص 4٠7‏ (لسنئة 
6 والحاج حادو المنجور كان قد عين فى حياته ابنه أحمد (وكان مقيما بالحجاز) وصيًا 
على تركته (نفس المحكمة: سجل رقم :.1١١5‏ ص 543172 ٠لسنة .)١114‏ 

(4) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 14؟5. ص ©0037 (لسنة .)١1194‏ وإليك بعض النماذج 
الأخرى للروابط من هذا النوع : مثل شركة إسماعيل بن عبد الله مع سيده التاجر يوسف 
العلايلى على صفقه بن (محكمة القسمة العسكريةء سجل 2147» ص 574 (لسنة ٠115)؛‏ 
وشركة على بن عبد الله مع سيده السيد أحمد الصديقى (تاجر فى البن) (محكمة القسمة 
العسكرية» سجل رقم 11 ص ٠ه‏ لسنة 1944), 
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القاهرة الذى أنشأ فى العام 1517 الوكالة الصغيرة التى لا تزال موجودة فى 
جنوب حى الصاغة على مسافة ليس بعيدة عن شارع القصبة. وقبل العام 17576 
بنى محمد الداده الشرايبى فى حى الفحامين وكالة لا تزال هى الأخرى قائمة حتى 
يومنا هذ”'' وبنيت وكالة محسن رمضان حوالي العام74١‏ بجائب باب النصر”© 
فيما بنى التاجر مراد الشويخ "وكالة الشويخ" تقريبًا حوالى العام ٠‏ بجائب باب 
الشعرية حيث كان منزل هذا التاجر”” .. الخ ولكن فى أغلب الأحوال كان كبار 
ش القيساريات حيث كانت تعقد صفقات تجارة البن أو الأقمشة بالجملة. وكان التاجر 
البن والتوابل؛ وكان للحاج حمودة الزيات (المتوفى حوالى 17417) وهو غالبا 
مغربى - كان له ما لا يقل عن حانوتين وسبع حواصل فى حى باب الشعرية؛ 
وكان تاجر البن والأقمشة الحاج أحمد الشويخ يمتلك فى وكالة الباشا حاصلاً خاصتاً 
بالأقمشة الهندية» وحاصلين فى وكالة القبرصلى والقاهرة المخصصة لتجارة 
البن”».... الخ وكان لأهم تجار البن أيضا مخازن فى السويس حيث يجمعون 





)2( نجد فى وصف مصر "وكالة الشرايبي" (1:6 316) وهو الأثر المصنف تحت رقم .45١‏ 
وأول إشارة تقابلنا فى وثائق المحكمة الشرعية بشأن هذا الأثر تعود إلى العام 1171 
(محكمة القسمة العسكرية» سجل 7 صن )٠‏ وتطلق عليها 'وكالة الخواجة الحاج محمد 
الداده الشرايبى (فى وثيقة تعود لسنة 7؟7١)‏ (نفس المحكمة» سجل ١47‏ ص .)٠١‏ 

© ,1898 ,"ل الزمسق طم -اء الهم" : ممتامضعوو0 (؟) 

(؟) إن المتوسطات التى رصدناها للتجار على أهميتها تبدو بالغة التواضع لدرجة مذهلة : 
فالتاجر عبد الله الشاوى (تاجر بوكالة المولى وتركته : 5,١40,880‏ / وبالقيمة الثابتة للبارة 
٠‏ فى سنة )لم يمتلك سوى حاصل بسيط؛ وطاهر بن أبو حميدهء تاجر 
بالحمزاوى (تركته : 3,١86,55١‏ / وبالقيمة القابتة للبسارة )١,9/٠,١0531‏ لم يكن إلا 
مستأجر! لثلائة حواصل يدفع عنها ٠‏ بارة شهريًا (محكمة القسمة العسكرية. سجل 203571 
ص 55؟4؛ سجل ٠١١اء‏ ص 0 

(١‏ محكمة القسمة المعسكريةء» سجل لأكء ص 8 ١‏ (لسنة 5717١)؛‏ القسمة العربية» سجل كت 
ص 4١”‏ (لسنة 7817١)؛‏ القسمة العسكرية» سجل 2١7,4‏ ص 519؟. 


46 


المواد الغذائية التى يرسلونها إلى الحجاز والتوابل للقاهرة”"؛ وبنسبة أقل فى 
جده أو مكة» وبصورة نادرة فى اليمن. وملكية السفن التى تجوب البحر الأحمر أو 
على الأقل المشاركة فى ملكيتها كانت استثمار! كبيرًا جذا لا يقدر عليه إلا 
أكبر التجار مثل قاسم الشرايبى الذى كان نصيبه فى ثلاث سفن يقدر بب 
ا" ٠‏ بارة. 


وكان تجار البن يذهبون كثيرا إلى الحجاز وبعضهم تقريبًا فى كل عام'". 
وكان لهم أيضنًا فى البحر الأحمر شبكة من الوكلاء الذين يقومون باسمهم بكل 
العمليات التى تحتاجها القاهرة. كان المال الذى يمول شراء البن والتوابل يرسل 
إلى الوكيل؛ وكان هو الذى يقوم بإرسال كل ماهو مطلوب إلى المشترى. وأخيرا 
كان الوكلاء يلعبون دور! غاية فى الأهمية فى إفادة تجارهم بالأخبار التى تهم 
تجارتهم. وكان أغلب الوكلاء يعيشون في جدهء وجده كائت تعتبر خط النهاية 
للتجارة المصرية والمركز الرئيسى لتوزيع البن اليمنى. وكان بعض الوكلاء يقيم 
كذلك فى ينبع» ومن المحتمل أن بعض التجار المصريين كان لهم وكلاء فى اليمن» 
ولكننا لا نجد أى وثيقة فى المحكمة تتحدث عن وجود وكلاء هناك؛ الأمر الذى 
يبدو لنا مؤكدا على أن شبكة وكلاء التجار النظاميين لم يبتعدوا عادة عن حدود 
بلاد اليمن. ولن نجد تُجَارًا مصريين لهم وكلاء أكثر بعدًا فى اتجاه الشرق 
إلا مع بداية القرن التاسع عشر : فبحسب ما ذكره فوربان كان للسيد "المحروقي” 
والسيد محمد الجربى" وكلاء فى جده ومخاو بومباى””. فلنلاحظ مرة أخرى 
أن الأمر كان مختلفًا فى عصر الكارمية» حيث كان نشاطهم وشبكتهم التجارية 
تمتد إلى الهند وما وراء الهند. ولم يكن للتجار وكلاء ة فى الموانئ البحر المتوسطية 
إلا نادرًاء 





.)١6٠٠ الجبرتى . ج ؟» ص7١١ (ويشير إلى نهب الفرنسيين لحواصل التجار فى العام‎ )١( 
(وذلك بخصوص أحمد بن عبد السلام).‎ 5١8 الجبرتي» ج37 ص‎ )١( 
,أمقبها عا كمقل موولزملا ,وتطرهظ (؟)‎ 310. 
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وعادة ما كان الوكيل الواحد يمثل أكثر من تاجر فى نفس الوقت”"؛ وبعكس 
ذلك كان من الممكن أن يكون للتاجر الواحد أكثر من وكيل فى نفس المكان”". 
وتنقصنا المعلومات حول المعاملات المادية بين التجار ووكلائهم. 

ومن المحتمل أنها اتخذت شكلين : فإما يقوم التاجر بدفع مبلغ معين يكافئ 
به التاجر الخدمات التى يؤديها الوكيل؛ أو يتم ذلك من خلال عقد شسركة يجعل 
الوكيل يُقاسم فى أرباح العملية التجارية مثلما كان الحال مع التاجر التركى الحاج 
مصطفى قنبور زاده تاجر الأقمشة (المتوفى : )١757‏ الذى كان شريكا في القاهرة 
قد وصف أيضًا بأنه 'وكيل”". 


الأدوات التجارية : البوليصة - البيع بالأجل - التأمين 


كانت النية الحسنة منتشرة جدًا وأساس العمليات التجارية:ء وكانت ألثقفة 
متبادلة بين التجار لابن يعرفون يغضهم البعض يصورة اشخصية. وكثير من 
المعاملات التى كانت تطلب عادة تحريات طويلة وكفاية وثائق شرعية كانت تبرم 
بمجرد اتفاق شفاهى بسيط مثل بيع حمولة تسعة سفن إنجليزية وصلت من الهند 
إلى جدة. ويقص علينا بروس نفاصيلها : "اقترح تاجر تركى شراءها بالكامل فجاء 
اثنان من السماسرة الهنود من الميناء للتفاوض باسم الطرفين يقول برسو : "جلسوا 
على الأرض فوق سجاده وأخذوا قطعة من القماش الهندى (فى حجم الشال) كانت 


)١(‏ وصف عبد الرحمن الشرليبى الذى كان مقيما بيئبع فى العام ١70١‏ بأنه "وكيل التجار فسى 
هذا البندر” (محكمة القسمة العسكرية: سجل .,١7‏ ص 517). وفى العام 17054 كان يطلق 
على كل من محمد خليل ومحمد هديه 'وكيل التجار ببندر جدة (نفس المحكمةء سجل 2117 
ص 185). 

(؟) مثلما حدث لأحمد بن الواقى الشامى (محكمة القسمة المسكرية» سجل ١17‏ ص 5.00 
(لسئنة 14١/!ا١)ء‏ وسليمان الغزلى حيصر لى (سجل ص 35, لسنة 56/ا١)‏ والحاج 
عز الدين (سجل 648ص 05: لسنة كان لكل منهيما وكيلتان بجده. 


6( محكمة القسمة العسكرية» سجل 10 
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على أكتافهم فوضعوها فوق أيديهم. وفى نفس الوقت أخذا يتحدثان عن أشياء تافهة 
مثل وصول السفن من الهند وآخر أخبار اليوم» إنهما يتحدثان وكأن ما من أمر مهم 
عليهما انجازه". وبعد مرور عشرين دقيقة أخذا فيها يلمسان أصابعهما فوق الشال 
انتهت عملية بيع الحمولات التسع دون أن ينطقا بكلمة ودون أن يستعملا أى قلم أو 
حر وى يروت كادية اناد د ومع ذال لء لذو خية ولحدة الى مكطل عبلاء 
الصفقات”", وبالطريقة نفسها كانت العملات المستعملة فى هذه المداولات لا تعد : 
إذ كانت كل حدة مكتويًا عليها ما تحتويه من فلسوس؛ ويتحاسبون وفقا للقيمة 
المسجلة عليها دون أن يفكر أحد فى فتحها". 


وكانت التجارة الشرقية تستلزم حركات مالية كبيرة بين القاهرة والحجازء 
ولكن يبدو أن التجار المصريين لم يلجأوا إلى ما يسمونه “بوليصة” على الأقل؛ فما 
وجدناه فى وثائق المحكمة الخاصة بالتجارة الشرقية يبين أن الدفع عادة كان يتم 
نقديًا (إرسالية)» وذلك على الرغم من المخاطر التى يلاقيها التجار فى تحركهم. 
وجدنا في تركات التجار اننقتى عشرة إرسالية نقد بين 1947-1551 : إحدى 
عشرة إرسالية منهم كانت موجهة إلى الحجازء وواحدة فقط إلي اليمن. ويبدو أن 
طريق .البحر كان مفضلةا على القوافل (خمس حالات مقابل حالتين اثنين)؛: ولكن 
التجار حاولوا أيضًا تحديد المخاطر عادة من خلال إرسال جزء بالسفن وجزء آخر 
مع القافلة : ومن ذلك ما نراه مع الحاج حسين بن عبد الله الذى أرسل إلى جده 


١٠ 218-89‏ ,عوولاملا يقعيم8 )١(‏ 
ويمكن مقارنة هذه الرواية برواية أخرى وردت فى تقرير “الومير" بشأن عقد الصفقات عند 
إقامة القافلة فى مكة ؛ 'إنهم يجرون بيعهم وشرائهم لبضائعهم دون أن يتفره أحد بكلمة؛ فهم 
يشبكون أيديهم بوضعيا فوق سترة (من القماش) وأصابعهم تحدد السعر المناسب حتى 
يستقروا على سعر مرضى وإلا توجه كل منهم إلى سوقه". انظر : 
.(1719 1611516م56 143 ,318 81 ,عنق0 ,.لاءمة) 
.(401 رقع تفهوما/ة) لكقديهة6 -أقناصية5 أذذناق ,نولا :220 ١١,‏ رعوهترملا ,مم8 (؟) 
تشتمل على قيمة ثابتة ومحددة ب (+5,27 مدينى) فيجرى الحساب بها فى تجارتهم مباشرة 
دون وزنها أو فتحها". 
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حوالى العام ١14٠‏ "ثمانية آلاف ريال للسفن وتسعة آلاف مع قافلة الحج”' ولاقى 
التاجر الفرنسى فلوتليس فى العام 1/7٠‏ صعوبات فى المتاجرة على بوليسصة 
قيمتها ٠٠٠١‏ قرشا تدفع فى مكة» ويدل تاريخها النهائى على أن مثل هذه العمليات 
لم تكن كثيرة فى تجارة البحر الأحمر: وكتب فورتليس : 'لما كان التجار الأتراك 
غير معتادين على مثل هذه الصفقات كان من الصعب عليهم أن يجبروا على دفع 
مال واستلام ورقة بدلا منه" . وكان التجار الأتراك 'يفضلون إرسال أموالهم 
ومواجهة مخاطر البحر عن أخذهم لأوراق البوليجهة””. وتعبذر على نييور 
الحصول على بوليصة من العرب يأخذها معه إلى حضرموت؛: فشرح الموقف 
قائلاً : 'إن العرب لا يعرفون أوراق البوايصة””. وسنرى أن المصريين فى الواقع 
لم يكونوأ جاهلين بآلية كانت منتشرة فى كل الشرق”». فهذا القصور الذى نلاحظه 
هنا يمكن أن يكون نتيجة لعدم تحقق توازن كلى للتجارة بين مصر والشرق» وهو 
ما كان يعوض من خلال السيل المتدفق من العملات نحو بلاد البحر الأحمر 
والمحيط الهندى» ومن الطبيعى أن الأمر يصبح فى هذه الحال صعبًا بالنسبة 


3غ( محكمة القسمة العسكرية, سجل هلا ص 6027 (لسنة ٠4كا),‏ 
ول608 27 :1730 عاتاماع0 14 ,ق0طتمعام 59 10 بأعلاتنال 28 ,577 غ١1‏ نم8 ,.الا. 6.6 )١(‏ 
31 ما اأناز 23 
ومع ذلك أشار القنصل مير إلى عملية من نفس النوع تمت بطريقة تناقض ذلك : فالتاجر دو 
مونكامب سلم فى جده للتاجر 'مصطقى شلبى' - صديق ماجللون - الف كالرى - مقابل 
إيصال يحمل هذه القيمة ويتم تسديده بالقاهرة من خلال ماجللون 
.(30011788 31 ,114 81 ,عل لمقععام ,.لاءة) 
|١134.‏ ,متام رعوة0 ,نضاطوالة (؟) 
(4) وبصفة خاصة عند الهنود انظر : 
300 عمق قنئل متاذأوة8 عا ,لهقأكطااعقطكا أه :134 ١,‏ ,ضوتأمقعقهة0 ,تطبطعزلم 
.3601 ,31611601 


وعلى النقيض من ذلك استخدم تجار الكارمية أدوات أخرى أكثر أهمية كالسفنجة والسصك* 
أنظر: 
.(133 ,كمعامة 0 5لمقاعنواة ,أوألالا) 
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لاستعمال "أوراق البوليصة” فى اتجاه الغرب إلى الشرق مادامت ممارسة التجارة 

وفى الحقيقة جرى استعمال أوراق البوليصة بشكل عادى في المنطقة البحر 
المتوسط للتجارة المصرية. نجد هذا فى الخطابات التجارية المتداولة بين دمشق 
والقاهرة والتى سبق وأشرنا إليها من قبل. فكان يوجد إشارة إلى أوراق البوليصة 
في كل رسالة مرسلة من دمشق وتخص تجار! معروفين فى القاهرة (ومنهم أحمد 
الزروء وأولاد كحيل) أو فى دمشق”". لقد كانت هذه الأوراق تستعمل أيضنا لنقل 
رعوس الأموال من القاهرة إلى استانبول. وكثيرً! ما استخدم حكام القاهرة خدمات 
التجار في نقل مبالغ تخص الباب العالى. وحدث فى العام ١55‏ أن أمراء القاهرة 
أرادوا إرسال عريضة للسلطان وقرروا إرسال مبلغ ٠٠١‏ كيس (١0,..0...رهة‏ 
مدينى) حتى يوافق عليهاء فطلبوا من التجار إعطاءهم 'أوراق البوليسصة" علسى 
استانبول؛ وهذا ما فعله التجار دون أى صعوبة على الرغم من أهمية المبلغ"". 
العام ؟177, و 8,٠٠٠‏ بوطاقة و ٠٠٠١‏ ألف سكينى فى العام 2177 و٠4‏ ألف 
سكيني فى العام 25 ولكنه لم يستطع الحصول على مساغعدة التجار وكان عليه 
أن يلجأ إلى أهم الأمم الأجنبية فى القاهرة من الفرنسيين والبنادقة والإنجليزء ويبدو 
أن التجار الأتراك لم يعد فى استطاعتهم نقل مثل تلك المبالغ"”. وكسان الحكام 
يلجأون عادة لمثل هذه العمليات إلى مصدرى الكتان لأنهم كانوا بين تجار القاهرة 
ممن لهم علاقات تجارية حميمة مع استانبول ©1. 


.79 فنطمامه 7 أ© 5 ,32 856 ,رقع ممع ممألا )١(‏ 


(؟) القنيلى؛ ورقة ٠؟ب.‏ 
1 ,0816 :1773 76طماعه 111,23 1 8 :1772 أنأ0ة 110,3 61 ,وأ لمهدوام ,.لذرم (؟) 
4 اثاباة 20 :1733 عرطتموم 6ل 22 ,335 
(4) وجدنا فى تركة أحد تجار بولاق (والذى توفى فى العام 11/75) إشارة لواحصدة من هذه 
التحويلات تحت صيغة دين يقدر ب 5١.١55‏ بارةء محولة على بوليصة تدفع في استائبول 
لحساب المرحوم محمد بك (محكمة القسمة العسكرية؛ سجل .١55‏ ص 585). 
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يتحدث نيبور عن المعاملات بالآجل بالنسبة للعلاقات التجارية بين اليمن 
والهند وما من شئ يؤكد لنا أن هذه المعاملات كانت عادية بالنسبة للتجار 
المصريين : فالمؤكد أن البيع بالآجل فى القاهرة لم يكن شائعًا سوى فى تجارة 
إعادة بيع البن فحسب”". على العكس من ذلك كان التأمين مجهولا تمامًا بالنسبة 
للأخطار التى تتعرض لها الملاحة فى البحر الأبيض والمرور التجارى بالقوافل: 
هذا الجهل الكامل جعل الأوروبيون يفسرونه عادة بأسباب دينية"؛ ولكن غياب 
التأمين على هذا النحو كان له نتائج سيئة جذا؛ وقال فنتور دى بارادى : “كسان 
التركى الذى يفقد سفينته يضحى مفلسًا بصورة أكيدة”. وبالنسبة للتجار كان 
توزيع البضائع على عدد كبير من السفن يمثل أحدى الوسائل الممكنة للحماية مسن 
المخاطر التى تتعرض لها الملاحة فى البحر الأحمر. 


الشركات 


وقد تفسر الكثرة النسبية فى العمليات التجارية القائمة على الشراكه أيصْنًا 
بمحاولة توزيع الأخطار المرتبطة بالتداولات البعيدة» ولكنها تفسر أيضنًا بسبب 
ضعف رأس المال لدى تجار القاهرة» فالشراكة من الممكن أن تكون - كما 


الجبر. تلى» :167 ,عنوأودامده6 قوعم ,عانومداء2 :354 ,1 ,عوهلزملا ,لاطوالة (1) 
جك ص ١0ل‏ 
(1) يؤكد ذلك ما كتبه على سبيل المثال للقنصل الفرنسى بالقاهرة : 'إنه لا يق فى التدابير 
والاحتياطيات* (1712 60160:6ا20 18 ,317 81 ,016 ,.لا.ة) وقال الشئ نفسه فينتور دو 
بارلدى : "إن المسلم لا يعرف قط التأمينات ولكنه يفرط الثفة فى العناية الإنهية* 
(1018 ,اقساعج أهاع؛ اد [06124) وحول هذه المشكلة انظر : 
.7أققق ,5206 أت8 انق أع تنوأة! ,ممكوتلمظ.اا 


5 ,331 1 8 بهكأوقي .لاخ .1013 ,اأعنااعة أهاع"! ؛ناة أز0618 ,ؤألقع 63 فل مقناادولا 0( 
وكان يحدث أثر عدم وصول السفن محلمة بالبن أن يتعرض بعض التجار :1756 أن[ 
للافلاس. 
ل من 
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لاحظناه من قبل - وسيلة لتغطية الاقتراض بالربا. أَيَا كان فإن طبقات عريضة من 
التجار - وأحيانا من الحرفيين - استطاعوا بهذه الطريقة أن يشتركوا فى التجارة 
الكبرى من خلال هذه الوسيلة التى كانت تسمح أيضنا بمشاركة "بورج وازيين” 
أغنياء فى مثل تلك المضاربات المجزية : فمثلما رأينا فى العام ١7١+‏ قيام الشيخ 
البكرى بمشاركة التاجر الصافورى لإرسال ألف ريال إلى الحجازء وشاركه فى 
امتلاك ١‏ فرقا من البن كانت موضوعه داخل وكالة "الدشاش"". 

واستعملت الشركة وخاصة فى التعاملات ذات الطابع الدولى ولاسيما فى 
تجارتى البن والتوابل ذوات الربح العالى والكبير. وكانت الشركة تسمح لتجار 
القاهرة أن يكون لهم مصالح مشتركة مع زملاءهم الموجودين بالحجاز أو مع تجار 
ذاهبين إلى الحجازء وهذا بصرف النظر عن المعاملات الاقتصادية بين تجار أو 
بين رأسماليين وتجار ”'©: وفى الحالتين كان أحد الشركاء يستطيع أن يقوم بالعملية 
التجارية فى مكان التجارة » ما كان يضفى ميزة أكيدة على العملية . وتأخذ الشركة 
بين تاجر كبير وبين تاجر عادى فى استانبول أو الإتجار بالبن فى مصر العليا 
أشكالا مختلفة اقل انتشارً! من هذا النوع من التعاقد". وكانت هذه الشركات تسمح 
بصورة ما بتعويض ما يُصيب النظام التجارى من قصور وعيوب . هذه هسى 


)0( محكمة القسمة لالعسكرية» سجل رقم ٠١‏ ص"١؟‏ (لسئة .)١/١+‏ 

(؟) تمدئا وثائق المحكمة بالعديد من النماذج من هذا النوع من الشركات : بين على حيدرء التاجر 
بالمقاهرة والحاج مصطفى بمكة (محكمة القسمة العسكرية.» سجل 15 ص 7952١‏ لسسنة 
54 وبين الطيب المانجور بالقاهرة» والحاج شالون بالحجاز (نفس المحكمة؛ سجل رقم 
5 ص 54. لسنة 7754١)؛‏ وقامت شركتان بين عبد الله الاستانبولى بالقباهرة ومحمد 
خليل ويحيى رمضان. والاثنان كانا بجده (نفس المحكمة سجل رقم :١57‏ ص 18١7؛‏ لسئة 
شركة بين سئيمان بن عبد اللهء القائم فى جده وبين مختلف التجار بالقاهرة والذى 
كان من بينهم أحمد حسن (نفس المحكمة» سجل 515 ص 2١15©‏ لسنة .)١7/51‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال الشركة القائمة بين إبراهيم بن مصطفى وأحمد الخربُطلى المقيمو فى 
تركيا (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم ١7”‏ ص 2187 لسنة 41757 أو الشركة 
القائمة بين محمد القللى ٠‏ تاجر البن فى القاهرة؛ والحاج البيرلى الذى كان قد رحل إلى 
الصعيد ليجرى مشتروات من البن لحساب الشركتين (نفس المحكمة» سجل رقم 5 صل 
6, لسنة 11910) 


2453 


الزاوية التى يجب أن ننظر منها إلى كل الشركة التى قامت بين الحاج حمسن 
العلايلى وتاجر بخان جعفر مثلا : كان لديه شركتين مع أخ له ومواطن من بلده 
مقيم بالقاهرة» كما كان له شركة فى الحجاز على مبلغ 4,٠٠١‏ محبوب وشركة فى 
استانبول على مبلغ ؟77,؟ محبوب وكانت ثروته تقدر ي 87١7‏ محبوب”'' وكان 
للشركات التى تجمع تجار المنسوجات أحياناً نفس الانتشار الذى كان لشركات 
تجار البن» وكثيرًا ما كان لهم مصالح مشتركة : مثل صالح تاجر الأقمشة فى 
سوق الجمالون الذى كان يشاركه التاجر أحمد بن محمد كمال في غالبية ما لنيه 
من أقمشة هندية وسورية ومحلية ورءوس أموال» بحيث كان نصيب كل منهما 
7 بارة؛ أيضنا الحاج عبد السلام الفاسى تاجر أقمشة فى سوق الشرب كان 
يشاركه الحاج محمد الشرايبى فى الأقمشة الهندية. والحاج على بن حسن 
الشويخى تاجر أقمشة فى سوق الجمالون كان مساهمين فى شركتين : إحداهما مع 
التاجر أحمد الشويخى والثانية مع أحمد نفسه والتاجر المغربى المعروف في 
"الأقمشة الإسكندرانى"؛ وهو ما يدلنا على أن نشاطه التجارى امتد من الحجاز إلى 
المغرب””". وكانت التجارة مع الشام وتركيا قائمة أساًا على شركات بين 
مواطنيين من بلد واحد : مثل تاجر الأقمشة 'ملاطيالى "فى خان الخليلى 
والذى كان شريكا مع تاجر من استانبول» أو مثل التاجر الذى يدعى 
"الرومللى" شريك الحاج محمد الدمشقى” فى الأقطان الشامية 'بفت شامى” وكان 


ا 0 ١ص‏ 488 (لسنة 1743)؛ العسكرية؛ سيل رقم 
5ص ١١١‏ (لسنة ١ه/ا١).‏ 

(؟) محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 159 ص 85 (لسنة 1188) 

(4) محكمة للقسمة العسكرية » سجل ١١7ء‏ ص ١١5‏ (لسنة ©178)؛سجل رقم 77١‏ ص 5316 
(لسنة 1747)؛ وكتب جيرار الملاحظة التالية :فيما يخص القوافل البرية بين مصر وسوريا 
: 'قام شيوخ هذه القوافل أحيانا بمشاركة تجار القاهرة أو تجار بعض المدن الأخرى : منهم 
يقومون بالبحث فى مخازن شركاتهم عن البضائع التى التزموا وتعهدوا بنقلها إلى 
سورياء وعند عودتهم يودعون بتلك المخازن ما جلبوه من مصر وسوريا من السسلع 
و المنتجاانت" 650٠‏ ,94600016 ,عق 61) انظر أيضاً الجبرتى ( ج؟. ص «لاء فيما يخص 
ميخائيل كحيل وشريكه فى سوريا. 
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نشاط تجار الكتاب فى بولاق موجهًا بصفة خاصة إلى استانبول حيث كانوا فى 
الغالب مشاركين لتجار عاديين هناك : فنجد (الحاج إيراهيم بن عبد الله (؟/ا/ا١)»‏ 
وحسن بابا أوغلى بن عبد آله (171)» ويوسف فرحات بن عبد الله (1784) - 
نجد شركائهم على التوالى الحاج إبراهيم إدرنالى» والحاج حسن شولاق والحاج 
عمر الاسطنبولى الذين كانوا جميعًا مقيمين باستانبول'''. 

وكانت أغلب الشركات قائمة بين شريكين : فمن واقع دراسئنا لخمسين 
شركة فى أرشيفات المحكمة تخص تجار البن والتوابلء نجد أن ©؛؟ شركة منهم 
كانوا لشريكين ٠‏ وأربع شركات يمتلكها ثلاثة شركاء؛ وواحدة فقط يمتلكها أربعة 
شركاء أيضا '". وعادة ما كانت توجد وثيقة رسمية موثقة تحدد عادة نظام الشركة 
التى كانت تختلف من حالة إلى أخرى. فمثلا توجد وثيقة بتاريخ 177 توضح بأن 
التاجر أحمد الشرابيى كان مشاركا مع الحاج أحمد فى شركة تبيع كمية مُعْيّنة من 
البضائع بالحجاز والتى حددتها الوثيقة ب 'أقمشة محلية - مسصنوعات زجاجية» 
سكاكين...)؛ كما تنص الوثيقة على المبلغ الذى يدفعه كل شريك”". وفى العام 
5 كانت الشراكة المعقودة بين الحاج عمر قللى والحاج البيرلى قائمة برأسمال 
مشترك يصل نصيب كل منها "أصل مبلغ رأسمال الشركة" إلى 20.6٠٠١‏ بارةةء 
وهدف الشركة شراء بن من مصر انعليا». ونرى أخيرًا! فى الشركة القى كان 
تربط بين الحاج أحمد 'وزير” وتاجر فى خان جعفر إلى تاجر من استانبول 
)١75(‏ كانت مجرد إرسالية بضائع من القاهرة إلى استانبول يعوضها بعد ذلك 


)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 2١517‏ ص ١٠5‏ 5؟ (لسنة 17١)؛‏ سجل رقم 21١1‏ ص 
1 لسنة »)١/437‏ سجل رقم 15اء ص 57١‏ (لسنة غملا١).‏ 

5٠١ يمكنا الفحص غير الشاملء المتعلق بتجار آخرين وحرفيين بنتائج قابلة للمقارنة : فمن‎ )١( 
شركة كان هناك 4؟ شركة قائمة على شريكين وست شركات قائمة على شراكة ثلافة‎ 
مساهمين.‎ 

(؟) وقفية مؤرخة فى ١5‏ جمادى الأول /١١44‏ * أكتوبر 1770 (محكمة القسمة العسكرية» 
سجل 147 اء ص ١١‏ 5.ء لسنة 55/ا1). 

(4) شركة بتاريخ شوال /ابريل مايو ١797‏ (محكمة القسمة لالعسكرية» سجل رقم 2,551 
ص 559 (لسنة .)١141‏ 


بشراء منتجات من استانبول”". وعادة ما كان يساهم الشركاء بأنصبة متعادلة في , 
التمويل» وكان ربح الشركة يقسم بينهم بنفس النسبة بعد انتهاء العملية التجارية» 
وهو ما كان عادة ينهى الشركة. وكان أغلب هذه الشركات على ما يبدو يقوم 
بعملية تجارية معينة» ولو أن بعض هذه الشركات كان لها طابع ممتد نسبيا"”. ولم 
يكن الأمر إذَا ما نسميه حاليًا تشركة”؛ ذلك أن البنية التجارية فى القاهرة كان لها 
طابع فردى بحث مما يفسر ضعفها العتيد. 


.)١78؟ (لسنة‎ ١75١ نفس المحكمة » سجل 155 ص‎ )١( 

(؟) تشير وثيقة بالمحكمة على سبيل المثال إلى 'شركة" قائمة بين تاجر 'كتائجى' ببولاق وتاجر 
من استائبول واللتى استمرت منذ ثلاث سنوات (85-1187١١اه)‏ (انظر محكمة القسمة 
العسكرية » سجل ,1١937‏ ص +٠١6‏ (لسئة الا ). 
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جخرافية الأنشطة الاقتصادية 


فى قاهرة القرن الثامن: عشر 


تعد القاهرة المدينة الكبيرة انر حيدة بالعالم العربى التى يمكن تحديد المواقع 
الجغرافية لأنشطتها الاقتصادية قبيل بداية القرن التاسع عشر التى صاحبتها بداية 
عصر من الاضطرابات الشديدة. ويرجع الفضل فى ذلك إلى عدد هائل من 
النصوص التاريخية التى تضمنت بعض المراجع المتميزة» مثل كتاب "الخطط" 
للمقريزى (بداية القرن الخامس عشر)»؛ وأسياحة نامة" لأوليا شلبى (النصف الثانى 
من القرن السابع عشر)ء و“الخطط التوفيقية الجديدة" لعلى باشا مبارك (منتصف 
القرن التاسع عشر).؛ والكتاب الضخم الذى يحمل عنوان 'وصف مصر“,. والذى 
صاغ بشكل نهائى سمات تلك العاصمة الإسلامية فى فجر العصور الحديثة!". 


.١‏ الحرف الغذائية7) 
تجارة الغلال والعلف والخضر والفاكية (تجار الجملة) 

كانت تجارة الغلال- ولاسيما القمح بصفة أساسية- ترتبط مباشرة 
بالمناطق الزراعية الواقعة فى الدلتا وصعيد مصرء أى أنها كانت تتمركز في 
المناطق المحيطة بمديئة القاهرة» وتقع مراكزها الرئيسية عند أبواب المدينة التى 
يسهل على الفلاحين الوصول إليهاء والتى تتضمن المساحات الشاغرة اللازمة 
لعمليات التخزين. ومنذ عصر المقريزيء تم إخراج التبانين والقماحين أو الفاميين 
من القاهرة الفاطمية بغية توفير الأماكن اللازمة لبعض الأنشطة التجارية الأكثر 





9 سوف نستشيد بالإشارات الطبوجرافية التى ذكرها كتاب "وصف مصر" ,0014870) 
(589-657 ,مام دك صونادءزإاوباع» وذلك على النحو التالي: كتابة رقم المكان متبوعا بالرمز 
والرقم اللنين يحددان موضعه على خريطة القاهرة » ومن ذلك على سبيل المثال خان الخليلى 
(20916), والخرائط المذكورة فى هذا الكتاب قد استعارت التقسيم البيانى ذاته الذى اتبعه كتاب 
"“وصف مصر" فى رسم خرائطه. 


.* انظر الخريطة رقم‎ "١ 
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تخصصنة" غير أن على باشا مبارك قد حدد موضع تجار الغلال فى باب الفتوح؛ 
وأشار إلى وجود “رحبة التبن' بالقرب من باب اللوق7). وبعد مرور قرن من 
الزمان» أشار ابن إياس إلى وجود سوق الدريس فى الحسينية التى كانت تعد إحدى 
ضواحى القاهرة الشمالية» والتبّانة خارج باب زويئة (6 88» والقماحين بالرميلة 
(75)» وميدان القمح خارج باب الشعرية7). 

وقد وجدنا هذه المراكز ذاتها فى حوليات القرن السابع عشر والثامن 
عشرء وكتاب 'وصف مصر”". وكان يتم آنذاك تخزين الغلال التى ترد بصفة عامة 
عن طريق نهر النيل فى كل من بولاق ومصر القديمة. ثم ينقلها التراسون بعد ذلك 
بواسطة العربات إلى القاهرة حيث يتم تخزينها بالقرب من أبواب المديئة فى 
المساحات الشاغرة التى تضم أسواق الغلال؛ وكانت هذه الأماكن المُسورة تحمل 
عدة مسميات منها: "الرقعة"» و“الرحبة"؛ و"العرصة7). وكان سوق الغلال الرئيسى 
يقع بالرميلة حيث توجد ساحة شاسعة تحت سفح القلعة تضم كذلك وكالة الدريس 
(3 5 16)؛ ويرجع اختيار هذا المكان إلى وجود عدد كبير من العسكرء فضلاً عن 
وجود سوق الخيول والماشية؛ بالإضافة إلى وقوعه بالقرب من مصر القديمة). 
وكان هناك عدد من الحواصل (5 نا 79) ووكالة واحدة (6 لا 227) حول رقعة القمح 





)١(‏ أنظر على سبيل المثال الموضع 6 © الذى صار مقر سوق الدجاجين بدلا من سوق التبانين 
(المقريزي» جاكى ص 15)؟ أو الموضع 6 ا الذى أصبح يضم سوق البندقيين بدلا من سوق 
الفميين (ج ١‏ ص.؟0؟). 

39( المقريزي: جا ص اف 532 13194 

(؟) ابن إياس» جك ص.155: 515؛ جدة؛ ص, "25/14 © (سوق الدريس)؛ ج20 ص 122٠١‏ 
(التبائة)؛ جة صن 7.5 (القماحين)؛ جه ص. 3237 (ميدان القمح فى مو ضع ميدان الغلة الذى 
ورد بكتاب "وصف مصر": بالقرب من 29 71). 

غُش وجدنا مصطتلحى "الرقعة” و"الرحبة" فى كتاب ''وصف مصر". وقد عرفت إحدى وثائق 
القلعة "الرقعة" باعتبارها "ساحة كبرى” مخصصة لبيع الغلال. لكن الجبرتى استخدم أيضا 
كلمة "عرصية" التى تحمل المعنى ذاته. 

(5) كانت أسواق الغلال تقع فى أماكن مماثلة داخل بعض المدن الإسلامية الأخرىء مثل دمشق 
حيث يقع أيضا سوق التبن والشعير تحث سفح القلعة بسبب وجود سوق الخيول فى المناطق 
ذاتهاز465 ,6ووندا650 ,8667 ل/الام5)؛ وينطبق الأمر نفسه على مدينة أنطاكيا حيث يقع سوق 
الغلال فى "الميدان" (72 ,ماهم ,ع55مع اناع /0). 
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(6 نا 75)» يتم استخدامها كمراكز لتجمع الثوار حينما يهب سكان القاهرة ثائرين 
بسبب موجاث القحط وحالات الغلاء الفاحش. وقد أشارت قائمة عام ١8٠١١‏ إلى 
وجود طائفة متخصصة يقع مركزها بالرميلة» وتحمل اسم "طائفة تراسى الرميلة" 
(رقم 48). وبالقرب من باب اللوق أحد أيواب القاهرة التى تفضى إلى بولاق» 
كانت توجد رقعتان للقمح (13 ا 283 04 12 16 242)» ورحبة للتبن (13 6 296)» وأحد 
أسواق البرسيم (15 8 123). وكان ثالث مراكز تجارة الغلال يقع خارج 
باب الشعرية حيث نجد أقصر الطرق التى تصل بين بولاق والقاهرة: سوق الغلال 
الذى حمل. تارة اسم “رقعة القمح' وتارة أخرى اسم 'ميدان الغلة" الواقع جنوب 
غربي هذا الباب (9 ©). ووكالتا القمح (8 © 315 و88 403) الواقعتان على طول 
شارع الخليج إلى الشمال من الباب ذاته. ويعد هذا الحى بمثابة مركز طائفة تراسيى 
باب الشعرية (قائمة عام 218٠١١‏ رقم 77)؛ كما يتم فرض بعض الضرائب على 
'رقعة قمح باب الشعرية7). ولم يشر كتاب “وصف مصر" إلى الحسينية التى 
ضمت عدد! من أسواق الغلال والعلف7)؛ وقد امتدت هذه التجارة إلى حى الجمالية 
المتاخم لباب النصر من جية الجنوب» حيث نجد إحدى وكالات الغلال (5 © 354)؛ 
ورقعتين للقمح (5 6 301) و(4 ا 62)؟ ويضم هذا المكان طائفة "تجار غلال حى 
الجمالية بالقاهرة" (رقم 51). 
كما كانت تجارة الخضر والفاكهة من الأنشطة التى ترتبط بالزراعة» 
وتتعلق بالمناطق الواقعة خارج نطاق مدينة القاهرة. فقد كان الغيطانية (المعروفون 
فى أحيان قليلة باسم “البستانجية" أو “البستانية”) يعملون خارج حدود العاصمة» وإن 
كانوأ يشكلون فى الوقت ذاته جزء!ا من منظومة الطوائف الحرفية من خلال 
طائفتهم التى يشمل نطاقها مديئة القاهرة ومصر القديمة وبولاق (رقم "). وكانت 
المنطقة المحيطة بجامع ابن طولون تشكل المركز الرئيسي لبيع الخضر؛ فقد ذكر 


.9 أنامة 21 ,39 6 8 رفومموعءم لا( )١‏ 

(؟) سيق أن أشرنا إلى سوق الدريس الذى حدد ابن إياس موضعه فى هذا المكان. وقد أشارت بعض 

وثائق فنسين إلى وجود تجارة الغلال بالحسيئية 115818 15 ,183 :1416/1801 15 ,132 6 8) 

(1/ا مج. كما أشار على باشا فى كتابه "الخطط" إلى وجود ثلاث وكالات بالحسينية مخصصة 
لبيع "البرسيم والدريس" (ج'اء ص.5-8). 
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كتاب 'وصف مصر" أن سوق الخضرية كان يقع بجوار الضريح 0ا1011/7-176) 
(9» وأشار إلى وجود العديد من أسماء الأماكن التى تؤكد حقيقة وجود تجار 
الخضر بهذه المنطقة منذ فترات بعيدة. ولعبت طائفة تجار الخضر بالقاهرة دور 
هاما على صعيد منطقتى ابن طولون والرميلة؛ فقد كان شيخها الحاج الرميلاتى 
الخضرى (توفى عام )١81١7‏ من بين الزعماء الذين قادوا جموع السكان إبان 
اقتحام السلطة التركية فى بداية القرن التاسع عشر7(). واضطلعت كذلك المنطقة 
الواقعة بين باب اللوق والأزبكية بدور هام في تزويد القاهرة باحتياجاتها من 
الخضر؛ وحينما تمركزت عملية إعداد “الفول" فى هذه المنطقة بصفة أساسية: 
انتهى الأمر بأن صار اسمها "حارة الفوالة" (13 ١‏ 287). ويقع ثالث مراكز تجارة 
الخضر داخل باب الفتوح فى أحد الأماكن التى أشار إليها المقريزى لأنها كانت 
تضم تجار الخضر الذين مازالوا موجودين إلى الآن» حيث نجد سوق الخضر 3866) 
(6 6 إلى جوار وكالة الثوم (6 5 365). وكان تجار الخضر من الشخصيات 
المتواضعة التى تجنى دخولاً صغيرة» حيث يعدون من أفقر التجار الذين ورد 
ذكرهم فى سجلات المحاكم؛ ويمارسون عملهم داخل أكثر أسواق القاهرة الشعبية 
ازدحاما. ولم تكن تجارة الفاكهة بالجملة تحثئل الأهمية الاقتصادية ذاتها التى تتمتع 
بها تجارة الغلال والخضر”7"), لكنها تماثلها من حيث التوزيع الجغرافي. فقد كانت 
مراكزها الرئيسية د عون الصرنية توق الل 5 8 2)344 ثم أمتدت حدود هذه 
التجارة لتصل إلى قلب القاهرة27» وتقع كذلك خارج باب الشعرية ("وصف مصر": 


(') الجبرتي: ج؟ء ص.71517/اء 4541 جة؛ ص.579. الشرقاوي» مصرء: ج؟؛ ص.1189115١,‏ 
وكانت تتم كذلك مزاولئة تجارة الخضر والفاكهة بالجملة في دمشق "تحث سفح القلعة": حيث 
يوجد سوق الخيول (465 ,وكواد:و65 ,7ع 6ه/انام58). 

(© كان بيع "الثقل" يتصل بمجال التجارة الدولية» وسنتعرض لهذا الموضوع فيما بعد. 

© نجد في هذه المنطقة بعض الوكالات التى تحمل أسماء تشير إلى تجارة الفاكهة خلال القرن 
الثامن عشرء غير أن أنشطتها لا تمت لها بصلة على الإطلاق؛ مثل وكالة الليمرن  6(‏ 402)» 
ووكالة التينة (5 6 323 ,329)» ووكالة العجوة (5 1/16 178). ووجدنا خلال فترة سابقة ترجع 
إلى بداية القرن السابع عشر "وكالة البطيخ" بالقرب من باب النصر وباب الفتوح (الإسحاقي: 
ص.765؛ مرعيء ص.345؟؛ خلال أحداث عام 1517). 
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'الفاكية" وع 287): حيث يبدو أن هذا الحى ضم عدذا كبيرا من تجار الفاكهة الذين 
صاروا يتمثعون هناك بنفوذ هائل!). 


أسواق الماشية والمذابح 


كان مركز تجارة الماشية يقع خارج القاهرة خلال العصر المملوكى وفى 
بداية القرن السادس عشرء إلى الجنوب من باب زويلة عند سوق الأغنام الذى حدد 
كتاب “وصف مصر" موقعه بين الدرب الأحمر وجامع أصلان (05): بالقرب من 
إحدى المناطق الريفية حيث توجد مساحات شاغرةا"). غير أن امتداد العمران 
استلزم ضرورة نقل سوق الماشية من موضعه؛ فقد ورد فى وثائق القرن السابع 
عشر أن مكان السوق القديم كان يحمل اسم "خط سوق الغنم القديم7)» قبل أن يتم 
نقل هذه الأسواق إلى مناطق أخرى بعيدة» وإن كانت تقع دومًا على حدود المدينة 
الجنوبية. كما أشار كتاب "وصف مصر" إلى الأسواق التالية: سوق المسك الذى 
كان يقع بالقرب من بركة السقائين (11 © 127-128): حيث يتم بيع الأغنام والماعز 
يوم الجمعة فقط؛ وسوق الغنم الذى يقع إلى الشرق من جامع ابن طولون 1001) 
(7. ويبدو أنه كان هناك كذلك سوق للماشية بمنطقة الحسينية). وكانت الطيور من 
أكثر السلع الاستهلاكية رواجا بالقاهرة» حيث يتم إنتاجها فى 'معامل الفروج7), 


)١(‏ انظر الأحداث التى سردها كل من مونجين [6/0/اع844 في: -244 ,|| ,وأمروع! عل عنأماوانا) 
(5» وباتون 887013 فى : (262 ,1 ,لمتاباويه6 مقتامبزوع هط أه بوماؤالا هم) 

)2( المقكريزي» جكلء ص 255 1ل ابن تغر بردي» الذنجوم الزاهرة» جاو ص كتلا1ا, ابن إياس»* 
ج؟.ء ص.8؟؟,. على باشاء ج : » صس,6:. 

() محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 2,557 ص.؟؟5 (15155), 

غ( على باشاء الخطط: جاء سن 2. 

(5) هناك العديد من المؤلفات التى تتناول "معامل الفروج" حيث يتم تفريخ البيض؛ فقد كان كل معمل 
يتضمن من ١١‏ إلى 55 فرناء ويتلقى من ١20,٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ بيضة سنوياء وكان هناك 
قرابة عشرين معملا. أنظر على سبيل المثال: 5 
ها ,087ع6 85061 ع6 للالامل :442:3 ,ألقنها نه موولزه/ا ,510000016 - ع 
مف ,لاقفظات :125 ,89 ١,‏ ,عوولزميا ,8لالاقاع016 :54 ,قممنع'ل نعوؤلازم/ا 


423 


وتباع فى عدد من الأسواق للمتفرقة» وإن كانت تقع كلها عند أيولب القاهرة؛ 
ويذكر المقريزى أنه خلال إحدى الفترات كان سوق الدجاجين يقع بالقرب من 
الخرنفش داخل القاهرة (6 ©)7'). وأشار كتاب 'وصف مصر” إلى وجود العديد من 
وكالات الفراخ» مثل للوكالة للواقعة بالقرب من باب النصر (5 6 334)» والوكالتين 
الواقعتين حول باب الشعرية (8 © 281) و(9 © 289) ومعهما سوق الزلط (10 6 450)؛ 
والوكالتين الواقعتين بالقرب من بركة السقائين (13/14 0 292) و(011 129)» فضلا 
عن الوكالة الواقعة بالقرب من قناطر السباع (13 /ا 243» وأخير! سوق الفراخ 
بالقرب من الرميلة (6 لا 6). وتمت إقامة المذابح عند أطراف المديئة- باستثناء 
مذبح واحد فقط- نتيجة لعدد من الأسباب الصحية والعملية (ضرورة نقل الماشية 
من الريف سيرا على الأقدام)» فضلا عن الرغبة فى تجنيب السكان مساوىء 
العيش بالقرب من مثل هذه الأماكن (الضوضاء والروائح الكريهة). وقد أشار 
فانسلب إلى وجود ستة مذابح عام 77777)) حيث يقع أهمها على الإطلاق شمال 
الحسينية» ويعد بمثابة مركز تجمع طائفة "قصابى الغنم بالحسينية" (رقم ١7)4)؛‏ 
كما أدى وجود سلخانات باب اللوق فى هذه المنطقة إلى إطلاق اسم “بركة الدم' 
على البركة المجاورة حيث 'تنساب دماء الذبائح" كما ورد فى كتاب 'وصف 
مصر؛ وكان هناك كذلك عدد من السلخائات فى حارة السقائين (13 ©)» وقناطر 
السباع (12 ل)» وجنوب جامع ابن طولون حيث تتجمع طائفة "قصابي الغنم بالخليفة” 
(رقم .)0١‏ ويبدو أيضنًا أنه كانت توجد إحدى السلخانات فى منطقة لا تبعد كثيرً! 
عن باب الشعرية (8 060). والاستثناء الوحيد لهذه الحالات يتمثل فى السلخانات 
التى أشار فانسلب إلى وجودها داخل حارة اليهود فى الموقع 7). واختيار مثل 


,61-07-82 :317 ,قم مصداية ,للها :716 ,701 ,عأهكا داك عثاآلا ,مقمايؤ0ل :614 
!١, 305-6.‏ ,ناويومم 


)١(‏ المتريزي؛ء ج؟,ء ص.3556. أنظر كذلك: 474 ١,‏ ,هنأماولط! “نه أددو2 ,558املام8. وفى 
فترات سابقة خلال العصر الفاطميء» كان الدجاجون والكعكيون يمارسون أنشطتهم فى وسط 
المدينة بالقرب من باب زهومه إلى أن حل الحريرية محلهم (المقريزي» جاء ص.574. انظر 
كذلك: 7 ١,‏ ,أاع.مه ,556 افباعم). 


1256 ,لمألقاع؛ علاوبيىهلا ,8 اع5 امهيا (5) 
(1) لقد حدد نيبور 45]لا 01/588 الموضع على وجه الدقة: 89.90 ,موهلاملا. 
(5) محكمة القسمة العسكرية, سجل رقم 4ص ١١اا‏ (-1195), 
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هذا المكان يرجع لأسباب تتعلق بالشعاتر الدينية[). ونعتقد أنه كانت توجد على 
الأرجح إحدى السلخانات خارج باب زويلة» حيث تنتفع بوجودها على مقربة من 
سوق الغنم» وتزود المدابغ المجاورة بالجلود التى تلزمهاء غير أن النمو العمرانى 
الذى شهدته المدينة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر قد أسفر عن نقل كل 
هذه الأنشطة إلى عدد من المناطق الأخرى. وكان هناك عدد كبير من القصابين 
الذين يعملون بالسلخانات» ولا سيما سلخانة الحسينية التى كان يعمل يها ٠٠١‏ 
قصاب على حد قول أوليا شلبي7')؛ وكانوا يلعبون دورً! كبيرًا فى الحركات الشعبية 
التى دارت أحداثها بالحسينية. 

وكان يتم أيضاً بيع الأسماك عند أبواب المدينة من خلال ثلاثة أسواق: 
بالقرب من ابن طولون (120,22177)» وبجوار بركة السقائين (12 © 137)» وخارج 
باب الشعرية (10-14 © 129). ونتيجة للأسباب ذاتها التى تتعلق بالشعائر الدينية 
والعادات الغذائية الخاصة باليهودء كان هناك سوق للسمك يقع فى الحى اليهودى 
(13017)» مثله فى ذلك مثل السلخانة التى أشرنا إليها أعلاه. 


الطواحين: والمعاصر, ومعامل الخل والسكر 


إن مسألة تتاول الطواحين والمعاصر ومعامل الخل والسكر تجعلنا بصدد 
دراسة عدد من الأنشطة التحويلية التى يمكن وصفها بأنها من “الصناعات الغذائية". 
ودراسة أسماء أماكن الطواحين!) بمدينة القاهرة تعود بنا إلى فترة سابقة 
على الحكم العثماني؛ فقد ذكر كتاب وصف مصر "درب الطاحون”" وعطفة 


)١(‏ أشار أوليا شلبى إلى وجود ثلاثين قصابا من اليهود: ج١١»‏ ص.555. انظر: _اغعنا/لم5 
8 ,5رهاامبق؟1 لووول ,اع وزغل بصدد قصابى اليهود القاهربين. 
(؟1) اوليا شلبيء» ج١١ء‏ ص.57"؟, 
() إننا هنا بصدد الطواحين التى ثدار بواسطة الحيوانات. 
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الطاحون" اللذين يقعان فى المنطقة المحيطة بالقاهرة من جهتى الجنوب والغرب!", 
وهى المنطقة التى كانت تقع "خارج أسوار المدينة" خلال العصر المملوكي. لكن 
الطواحين التى وجدناها فى وثائق المحاكم كانت تقع في مناطق أكثر تطرفاء وهو 
ما يرجع على الأرجح إلى الامتداد العمراني» وارتباط أماكن الطواحين بأسواق 
الغلال؛ فقد كان هناك ثمانية طواحين (العدد الإجمالي: ١؟)‏ تقع غرب باب 
الشعرية وبجوار الأزبكية؛ وثمانية طواحين تقع بالقرب من للرميلة وابن طولون. 
ويبدو أن وجود العديد من الطواحين بالقرب من باب زويلة هو أحد مخلفات 
الماضى المرتبط بإقامة بعض الأسواق الضاربة فى القدم بالمنطقة الواقعة بين هذا 
الباب وقوصونء وهى أسواق المغربلين (7 © 06/,115 43 ,51) والمناخيلية 14 258) 
(6 التى حدد المقريزى أماكنها فى هذه المنطقة('). وقد أمتد العمران ليشمل هذه 
المنطقة فى فترة حديثة خلال القرن الثامن عشر. 

وإذا ما كان عمل الطواحين من الأنشطة الأقل تمركزا ١,٠٠١(‏ طاحونة 
ل 5,7580 طحاناً)؛ فإن الطابع الصناعى قد غلب على عملية استخراج الزيت. 
وكان معظم المصريين يستهلكون بصفة أساسية السيرج والزيت الحار لإشعال 
الوقود وإضافتهما إلى المنتجات الغذائية» كما كان يستخدم الأغنياء منهم زيت 
الطيب الذى يتم استيراده من المغرب. وكان هناك العديد من السرج والمعاصر؛ 
فقد أشار أوليا شلبى إلى وجود ٠٠١‏ كارخانه لاستخراج زيت السيرج بواسطة 
٠‏ حرفيء و١٠7١‏ كارخانه لاستخراج زيت الكتان بواسطة ١,٠١8‏ حرفيء» 
وكانت هناك طائفتان تجمعان كل هؤلاء الحرفيين عام .)018٠0١‏ وكانت ممارسة 
مثل هذا النشاط مبعثا للروائح الكريهة ومثارا لانتشار القاذورات» مما جعله 
يتمركز بطبيعة الحال خارج نطاق القاهرة وراء الخليج» حيث توجد المناطق ذات 
الكثافة السكائية المنخفضة. وباستثناء معصرة الحسينية (5 0 392)» وسيرجتى باب 


45 6 9, 36 عطفة الطاحون: 4 /8 98 ,1/45 203 ,4/18 388 ,11 84 71. ودرب الطاحون: إلا‎ )١( 
.9, 2386 ١ 8, 105 | 11, 7 6 0 

(1) المقريزي» ج”ء ص .٠٠١‏ 

(؟) أوليا شلبي» ج١١اء‏ ص,.5377, 555. قائمة عام :18٠01‏ صائعى السيرج (رقم 59)؛ وتجار 
الزيت (رقم .)5١‏ 
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الشعرية (8 6 7297 وتلك المعصرة الواقعة بالقرب من باب زويلة؛ فإن جميع 
المعاصر والسيرج التى ذكرها كتاب 'وصف مصر* كانت توجد عند الحدود 
الغربية لمدينة القاهرة: بالقرب من باب البحرء والأزبكية» وباب اللوق ,013 331) 
(8812 88 ,181111 ,14 6 351 ,11 6 219؟ وبجوار بركة السقائين © 213 ,12 © 208) 
(812 198 ,12؛ وعند قناطر السباع (12 لا 166). 
وكان يتم استخراج الخل من التمر والنبيذ والزبيب داخل العديد من معامل 
الخل المنتشرة فى مختلف أرجاء المدينة. وعلى الرغم من أن صناعة الخل لم تكن 
لتنطوى على المساويء ذاتها التي تضمئها استخراج الزيتء فإن معامل الخل كانت 
تقع بدورها خارج القاهرة أو على أطراف المدينة عند باب الشعرية 68,290 269) 
(9 عم» وباب اللوق (12 8808 83)» وبركة السقائين (11 © 133)» وحول باب زويلة 
(8 0 7,385 80 351 ,6 18 252). 
وفى ظل تحديد أماكن كل هذه الصناعات القائمة على تحويل الحاصلات 

الزراعية إلى بعض المنتجات الأخرىء كانت هناك حالة استثنائية واحدة تتعلق 
بمطابخ السكر التى خرجت عن إطار التواجد خارج نطاق مدينة القاهرة» وهى 
التى تنتج العديد من أنواع السكر المكرر والعسل الأسود. فقد احتلت هذه المطابخ 
مكانة هامة نسبياء وكانت تقع داخل محيط مدينة القاهرة» بل يقع الكثير منها فى 
المنطقة المتاخمة للقصبة(). وهناك العديد من التفسيرات التى يمكنها أن تساعدنا 
فى الوقوف على هذه الظاهرة النادرة. فقد كائنت صناعة السكر من الصناعات 
المصرية التقليدية التى ازدهرت للغاية خلال العصور الوسطى حيث تطورت 
تقنياتها بشكل نسبي» ثم ظلت محتفظة بكامل قوتها خلال الفترات التالية» لذا كان 
اختيار أماكن تواجدها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر هو امتداد طبيعى 
)١(‏ كان وجود معاصر زيت السيرج في باب الشعرية من الأمور الضاربة فى القدم التى ترجع إلي 

بداية القرن الخامس عشرء انظر: 345-6 ,6806© ها ,«الاهاءفلهاة ,اباع 868800 ذاملا. 

واشتملت هذه المنطقة على إحدى الحارات التى تحمل اسم "حارة بين السيارج" خلال القرن 

الثامن عشرء انظر كتاب “وصف مصر": 7 6 201 ,6 © 91 . 


)362 8 6, 327 6 6, ينطبق هذا الأمر على ستة مطابخ ورد ذكرها فى كتاب "وصف مصر"‎ )١( 
وستة مطابخ من إجمالى سبعة لم يشر إليها كتاب "وصف‎ ١279 6 6, 38 | 6, 2618847.91-9( 
مصر". لكننا وجدئنا ما يشير إليها فى وثائق المحاكم.‎ 
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للأماكن السابقة إبان العصور الماضية. وكان هناك ارتباط وثيق بين الأنشطة 
الخاصة بإنتاج السكر وبيعه والمطابخ التى تقوم على تصنيع إحدى منتجات 
الرفاهية» وتتمركز بالتالى فى وسط القاهرة؛ وظلت تقع بالقرب من أماكن بيعه 
وتصطف على طول شارع القاهرة الرئيسى الذى يربط بين بيت القاضى وباب 
زويلة. وينطبق الأمر ذاته على اختيار أماكن مطابخ العرق سوس؛ فقد كان يتم 
استيراد عرق السوس من أسيا الصغرى وإحدى جزر اليونان من أجل تصنيع هذا 
المشروب واسع الانتشارء ولا سيما خلال فصل الصيف("). فقد كان باعة العرق 
سوس يجوبون شوارع وسط المدينة وهم يحملون عددًا من الأوانى الفخارية 
الكبيرة؛ ويقرعون بعض الأوانى لجذب اهتمام المارة» وهو ما توارثه الباعة فى 
وقتنا الحالى عن أجدادهم السابقين. وذكر كتاب 'وصف مصر" أن معظم مطايخ 
العرق (خمسة من إجمالى سبعة مطابخ) كانت تقع فى القاهرة بين القصبة والخليج» 


بيع المأكولات واسعة الانتشار (تجار التحزئة) 

كان ينتشر- بطبيعة الحال- بيع المأكولات المختلفة فى جميع أرجاء 
المدينة» من خلال الحوانيت الخاصة بعدد كبير من الخبازين» والفرانين» 
والخضرية» وباعة الجبن» والزياتين» حيث يتعين عليهم الوفاء باحتياجات السكان 
اليومية» دون الحاجة إلى التجمع فى أسواق خاصة بهم0. 





)١(‏ انظر أوليا شلبي» ج١١ء‏ ص.١55؛‏ بصدد باعة العرق سوس ومسألة تصنيع هذا المشروب. 

انظر كذلك: 
677 , 6ل ناخ ,لاع 8 858306 :331 ,155 ,6:5 صقا ,تالاخا ٠‏ 

(5) أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود خمسة مطابخ فى هذه المنطقة 299 ,7 © 173 ,7 6 165) 
(9 >ا 218 ,8 ١‏ 240 ,8 ء ووجود المطبخ السادس شرق القصبة (5 84 401). بينما يقع مطبخ 
واحد ققط خارج نطاق القاهرة (7/8 8 76). 

(1) حدد كتاب "وصف مصر" مكان "سوق السمن والجبن" بالقرب من باب الخلق (9 1 14): وهو 
بلا شك من أسواق الجملة التى يحضر إليها الفلاحون منتجاتهم المختلفة. 
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وينطبق الأمر ذاته على البن الذى صار من السلع الغذائية الهامة؛ فقد 
تضمنت القاهرة العديد من المقاهيء حيث أشار أوليا شلبى إلى وجود 247 مقهى 
تضم ٠0٠.,؟‏ شخصء بينما أكد كتاب '"وصف مصر” وجود 1١,1٠٠‏ مقهى تضم 
٠‏ من القهوجية('). وكانت معظم هذه المقاهيى تتشكل من بعض الأماكن 
شديدة التواضع التى تضم بعض الحُصر أو البُسط الموضوعة على دكة خشبية» 
بالإضافة إلى. طاولة واحدةء وبعض أوائى الشرب المصنوعة من الخزف 
والصيني» وعدد من الأدواث اللازمة لإعداد القهوة؛ فقد ذكر شابرول أن يمكن 
بواسطة بارة “تجهيز أحد المقاهى الرائعة» ودفع أجرة المكان الذى تشغله» 
وشراء الأثاث والمعدات اللازمة". ويمكن تأجير المقهى المجهز سلفا مقابل مبلغ 
يتراوح بين 7 و5١‏ بارة يوميًا ('». وكان الوضع المادى للقهوجية يتسم بالتواضع 
الشديدء بل إنهم يعدون من أفقر الحرفيين والتجار الذين ورد ذكرهم فى سجلات 
المحاكم7). وقد انتشرت المقاهى في مختلف المناطق العمرانية» غير أنها كانت 
أكثر عددًا فى المنطقة الواقعة جنوب باب النصر التى تتسم بتزايد حدة النشاط 
التجارى والبشرى7)» وكذلك على جانب الخليج حيث تكثر النزهات واللقاءات 
الصيفية الليلية9)» وفى المناطق المحيطة بالقلعة حيث يكثر الزبائن من رجال 
العسكر 29 


)١(‏ أوليا شلبي» ج١١‏ ص ١1ل‏ انظر كذلك: 
.586 ,عغو6بطة مصمتامارءعه0 ,ه01 .438 ,365 ,وتناعهم 5ها ننه أ5553 ,-5801هه ات - 
(1) أنظر الوصف الذى ساقه كل من: 
:438-9 ,365 ,5انا51 1645 )لاة أ6558 08685801 :151 ,! ,رموتامقمووط بللاناقعالة ٠‏ 
١١, 73-4‏ ,عاق © ها ,0668667 .245 ,ا ,أمع0 مع عودلامنا , إفلاطعلا عم 
(") بلغ متوسط قيمة تركات سبعة من القهوجية 18,٠34‏ بارة (ذات القيمة الثابتة) بين علمي ١1194‏ 
و١٠17.‏ وبلغ متوسط سبع تركات أخرى 5,451 بارة بين عامى 5/ا/ا1 و4ة7١.‏ 
[63) وصفا مصر : "المقاضي الصغيرة" 25 3438. 
(2) وصف مصر: "المقاهي" 8 249. وقد أشار أوليا شلبى (ج١١.‏ صي.517؟) إلى العديد من 
المقاهي المعروفة» وذكر من بينها: 
رأك ةبالق )> ألم قم 66 أه ,أدوبناهكا عبإلزأريءلمن5 ,أووبطهكا وتحززرع'5 أناو8 ٠‏ 
(1) وصف مصر: "المقاهي" 128516 أشار أونيا شلبى إلى وجود العديد من المقاهى بهذه المنطقة 
(جء أيعص.١55):‏ مقهى ميدان الرميلة» مقهى السلطان حسنء, وثلاثة مقاهى بالقلعة. وورد ذكر عدد 
آخر من المقاهى فى الوثائق العربية؛ مثل مقهى الأشراف بالرميلة» والمقهى الكائن أمام ثكنة العزبء 
المقهى الواقع بالقرب من سبيل المؤمئين» ومقهى الزرابة» ومقهى ريحان بالصليبة...الخ. 
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". الحرف القائمة على صناعة الملابس() 
بيع المنسوجات وصناعة الأقمشة 

كان يتم جلب المواد الأولية (القطن والكتان) المستخدمة فى صناعة 
المنسوجات من مصر العليا ومصر السفلى (القطن)؛» حيث تمر بصفة عامة عبر 
ميناء بولاق. وتتمركز أسواق المنسوجات فى شمال القاهرة» وتتواجد بصفة عامة 
بالقرب من الطرق القادمة من بولاق: باب النصر/باب الفتوحء وباب البحر/ياب 
الشعرية؛ وباب اللوق/ياب الخلق. وكان يتم بيع القطن فى غربى باب الشعرية 
بميدان القطن (10 © 449) الذى تقع بجواره وكالة القطن (10 ع 449)؛ ونجد إلى 
الجنوب قليلاً وكالة الكتان (8411 188) التى كانت أحد مقار تجارة الكتان. كما كان 
يتم بيع القطن بوكالة القطن الواقعة بالقرب من باب النصر (5 6 355)» غير أن 
المنطقة الواقعة بين هذا الباب والجمالية كانت مخصصة أكثر لبيع الكتان الخام 
(سوق العصر: 5 6 345» ووكالة الكتان: 4 4 97). وكان سوق الصوف يقع عند 
باب اللوق (الصوافة: 8813 101) 7 بينما يقع السوق الثانى الذى يباع به الكتان 
الخام إلى الجنوب قليلاً من باب الخلق عند أحد أسواق العصر الأخرى (9؛ 169). 
ويعد باب اللوق مقر طائفة الكتانجية(). 


وكانت أماكن الغزل وما يرتبط به من أنشطة أخرى (الندافون» 
والمبيضونء» والمنجدون) تتمركز بصفة أساسية في شمال البلادء بالقرب من 
أسواق بيع الأقمشة7). وتوجد الورش بصفة خاصة فى المنطقة الواقعة بين باب 
البحر وباب الشعرية؛ تقفع ورش إعداد القطن والصوف للغزل فى ميدان القطن 
(10 5 128) وخارج باب الشعرية (80 6 279)؛ بينما تقع ورش غزل القطن وتبييضه 


.5 انظر الخريطة رقم‎ )١( 

(؟) إبان عصر المقريزيء كان الصوافة يشغلون مكانا يقترب أكثر من وسط المدينة؛ ويقع بالقرب 
من مسجد المؤيد (المقريزي» جم١اء‏ ص, 707). 

(؟) محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم كع ص. 2 ١ ٠١‏ 4 1ا), 

(5) تجدر الإشارة هنا إلى مزاولة الكثير من هذه الأنشطة داخل عدد من الورش الريفية الصغيرة» 
وكان يتم جلب جزء كبير من المنسوجات المغزولة فى الريف كى تباع فى أسواق القاهرة ../0.م) 
(1755 0035 23 ,1108 85 ,مل ممقعروام, 
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بالقرب من باب البحر (812 12,266 © 263). وكان الحلاجون يقيمون أيضاً بالقرب 
من ميدان القطن. وكان يتم غزل الحرير المستورد من الشام في المنطقة الواقعة 
بين باب النصر والجمالية (5 © 336) وتعد مركز! لتجارة الشام بأكملها؛ غير أن 
عملية الغزل تلك كانت تتم كذلك فى وسط القاهرة بالقرب من أماكن ألبيع >1 125) 
(7. وخصص سوق مرجوش 67 ©) لبيع الكتان المغزول» حيث كان يقع بجوار 
مناطق بيع الكتان الخاه7"). 

وكانت الصباغة من حرف القاهرة الرئيسية» وعلى الرغم من الأسلوب 
النمطى الذى كانت تتسم به تقنيات هذه الحرفة» فإن الطابع الصناعى كان يغلب 
عليهاء فى ظل وجود عدد من الورش الكبيرة نسبياء حيث تضم كل منها فى 
المتوسط 7٠١‏ حرفيًا » وفقا لما ذكره أوليا شلبي. وكانت مصابغ القاهرة تنقسم إلي 
ثلاث مجموعات رئيسية. وكان الجزء الشمالى الشرقى من بركة الأزبكية معروفا 
بنشاطه فى مجال الغزل وبيع المنسوجات؛ مما جعله يضم مجموعتين من المصابغ 
(10 © 124 ,11 © 213)» فضلاً عن عدد من الورش المتخصصة فى بصم الأقمشة 
(البصمة: 10 5 133). وكانت المنطقة الواقعة بين الخليج والقصبة- داخل باب 
الشعرية- تضم ست مصابغ من بينها مصبغة السلطان» فضلا عن أحد دواليب 
البصمجية7). كما نجد فى منطقة الوسط بالقرب من مناطق البيع عدذ! من دواليب 
الصباغة (7 1 364 ,6 ا 302)» ودواليب بصم الأقمشة (6 »ا 189 ,6 4 405)؟ ولعل 
تمركز كل هذه المصابغ داخل القاهرة (باستثناء منطقة الأزبكية وبعض الدواليب 
المتفرقة) يعد مؤشرا على مدى أهمية هذه الحرفة فى الحياة الاقتصادية. 

غير أن عملية النسج كانت تتم داخل عدد كبير من الورش المتواضعة 
التى تضم كل منها عدة أنوال» والتى تقع فى مناطق متفرقة من مدينة القاهرة!")؛ 





.7 بوأنقكا دك ولاثلا ,مقامالؤمل )١(‏ 
)١(‏ أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود مصبغتين فى الموقعين التاليين:  7(‏ 202) و( 8‏ 301)؛ 
فضلا عن وجود مصبغة القطن (ع ‏ 267)» ومصبغة الحرير والقطن (6 ع 77): ومصبغة النيلة 
(7 ع 90)» ومصبغة السلطان (8 © 259)» بالإضافة إلى مصبغة البصمة  7(‏ 182). 
(؟) حرى بنا أن نذكر هنا طائفة "القزازين بخط باب الشعرية". وقد أشار كتاب "وصف مصر" إلى 
وجود القزازين فى المواضع التالية: ,12 8 199 ,12 5 11,114 /ا 208 ,1723/9 ,8 0 152 
811 ,7 5 64 ,4 »| 12,61 4 251 ,9 ل 19. كما أشار إلى وجود اثنين من ورش النسيج في: 
6 365 ,06 362 انظر كنلك: 06. 
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فقد أشار أوليا شلبى إلى وجود ١,8٠١‏ حانوت للجلاه (١٠٠,؟‏ شخص).؛ و١..٠؟‏ 
حانوت للقزازين ١,2٠0(‏ حرفي)!0". 


أماكن بيع الأقمشة 

تأتى تجارة الأقمشة فى المرتبة الثانية بعد تجارة البن والتوابل التى تعد 
أهم الأنشطة التجارية بالقاهرة؛ غير أنها قد تحئل المرتبة الأولى من حيث عدد 
التجار الذى يزاولونها. وقد اعتادت القاهرة منذ القدم على الأهمية الاقتصادية التى 
يضطلع بها هذا النشاط وحجم الازدهار الذين يتمتع به تجار الجوخ, مثلها فى ذلك 
مثل معظم المدن الأوروبية التجارية الكبيرة حيث كانت تجارة الأقمشة من 
القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد التجاري» وأسهمت بشكل كبير فى تطوره باتجاه 
الأشكال الرأسمالية. وكل ذلك يوضح لنا سبب الموقع المتوسط الذى احتلته 
الأسواق الرئيسية بمدينة القاهرة خلال القرون الوسطىء وفى ظل الحكم العثماني. 
فإن الأسواق الكبرى المتخصصة فى بيع الأقمشة كانت تقع على طول شارع 
القصبة خلال عصر المقريزي: سويقة أمير الجيوش (6 ©) التى يتجمع بها 
البزازون ولاسيما فى المنطقة الواقعة بين باب زهومه وباب زويلة»ء وسوق 
الحريرية  6(‏ ا)ء وسوق الجوخيين (6 6)» وسوق الشرابيشيين (6 4)» وسوق 
الجمّالين الكبير (6 706"). وعلى الرغم من التغيرات التى كان يجب أن تشهدها هذه 
المنطقة؛ فإنها ظلت بعد قرن من الزمان مركنا لتجارة الأقمشة فى نهاية العصر 
المملوكى وبداية الحقبة العثمانية؛ وفضلا عن سوق أمير الجيوشء, ذكر ابن إياس 
عددا من أسواق البيع الرئيسية التى تمثلت فى سوق الجمالين الذى ألحق به سوق 
الشرب()ء وسوق الهرامزة9). وسوق الوراقين7» والتى تقع كلها فى الموقع 66. 





6 أوليا شلبي» جاء ١‏ ص. 7/ا؟, لابد من قراءة "جلاء” بدلا من "جلاب". 

0( المقريزي» جات س4 1ك دل 

(؟) ابن إياسء ج؟؛ء ص.537١.‏ انظر كذلك: (223 ١١,‏ ,58أأ0لك2))) 8/167 .6. وصار هذا السوق 
يحمل فيما بعد اسم "سوق الشرم" (الجبرتي؛ ج4: ص.44؟؛ "وصف مصر": 6 )1 307). 

5( ابن إياس» حاقل ص 5١5‏ نفد اقترح ويت '؟عالااز ,ق قراءة "سوق الميميزه" بدلا من "نوق 
الهرميزه" الذى ورد ذكره فى إحدى وثائق بولاق. لكئنا وجدنا بالفعل "سوق الهرميزه" فى 
وثائق المحاكم, انظر مأ ورد بعد ذلك. 

(*) ذكر ابن إياس هذا السوق مرات عديدة (ج؟» ص. 4475 جاه ص. ٠٠١‏ ؟). 
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وبخلاف هذه المنطقة المتوسطة» أشار ابن إياس إلى وجود عدد من تجار الأقمشة 
ولا سيما المغاربة- عند ابن طولون (حيث ذكر المقريزى البزازين) وباب 
الوق( 

فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء تركزت عملية بيع الأقمشة 
فى المنطقة الواقعة بين سوق الغورى (6/ 173) والفحامين (28216)؟ ومن بين 517 
تاجراً من تجار الأقمشة المقيمين بالقاهرة» ضمت أسواق هذه المنطقة7) حوانيت 
عشرة منهم (9045) خلال الفترة الممتدة بين عامى 1174 و215565 وكانت 
ثرواتهم تشكل ,96177 من إجمالى ثروات هؤلاء التجار. وبين عامى 11175 
و١٠27‏ ارتفع عدد أصحاب هذه الحوانيت ليبلغ 70 من إجمالى ٠١‏ تاجرا 
(9047) تشكل قيمة ثرواتهم 6 من إجمالى تركات تجار الأقمشة. وأخيراء بلغ 
هذا العدد " من إجمالى 78 تاجرا (9641) بين عامى ١17175‏ و1!38: حيث 
بلغت نسبة ثرواتهم 9657 من حجم الثروات الكلية. 

وقد احتفظت منطقة وسط القاهرة بسيطرتها على تجارة الأقمشة من القرن 
السادس عشر حتى القرن السابع عشرء لكن حجم أهمية كل سوق على حدة اختلفت 
بشكل هائل. فقد انهارت بعض الأسواق أو اختفت من الوجود تمامًا مثل سوق 
الوراقين بعدما حل محله سوق الغورية الذى يشغل بالكاد المكان ذاته» وسوق 
الهرامزة الذى كان يعد مركز تجارة الحرير وظل يعمل بكامل قوته حتى نهاية 
القرن السابع عشرء ثم اختفى فى القرن التالى ولم يعد لهذا الاسم أى وجود على 
الإطلاق. غير أن بعض الأسواق الأخرى استطاعت الحفاظ على مكانتها الهامة 
مثل سوق الشرب والجمالون الذى تباع به الملاءات المحلية وأقمشة الحجاز 
والهند» ويضم طائفة “"التجار بسوق الشرب والجمالين". وهناك عدد من الأسواق 
التى شهدت تطور! كبيرا في ظل الحكم العثماني» ويأتى فى مقدمتها سوق الغورى 





2غ( ابن إياس» ج"اء ص.555؟؛ جء.ء ص ١5؟‏ جهء ص.؟؟5, على باشاء الخططه ج؟.ء 
ص. : .١١‏ انظر كذلك: 
,33 ,عنة© بك وتتامقءوممم؛ 3 ؟ناى 65لا ,لا 0/ظام5 - 
(5) نعنى هنا أسواق الغورية (6 >1 173)» والهرميزه (بالقرب من 6 > 26)؛ والشرب والجمالون 
(6 »ا 307)» والحمزاوى (ج6,7 ءا 27)» والفحامين (6 / 282)» والجدرية (6 -ا). 1 
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(أو الغورية) حيث اضطلع المغاربة بالدور الرئيسي؛ فقد كان يتم فيه بيع الأقمشة 
المحلية» والأقمشة المستوردة من الحجاز والهند» والمنسوجات الأوروبية؛ وكان 
مقر طائفة "تجار فى الأقمشة الهندية بخط الغورية (رقم ١9‏ فى قائمة .)١18٠01١‏ 
وكان سوق الفحامين ٠.6(‏ 282) من الأسواق الحديثة التى تخصصت إلى حد ما فى 
بيع الأقمشة الواردة من شمال أفريقيا (الأقمشة الصوفية)» كما كان من الأحياء 
المفضلة لدى المغاربة مثل حى ابن طولون؛ وقد أشارت قائمة عام ١8٠١١‏ إلى 
وجود طائفة “تجار المعاطف والأغطية الصوفية بحى الفحامين7). لكن خان 
الحمزاوى هو الذى شهد بالفعل طفرة واضحة» على الرغم من أن تاريخ إنشائه 
يرجع إلى السنوات الأخيرة من العصر المملوكي("» وكان دوره ثانويًا فى بداية 
القرن السابع عشرء وظل يحتل المرتبة الثانية بين أسواق الأقمشة بالقاهرة 961١7(‏ 
من عدد التجار الذين تبلغ نسبة ثرواتهم 7657), لكنه وصل إلى المقدمة عند نهاية 
القرن الثامن عشرء وصار يضم 96١7‏ من عدد تجار الأقمشة الذين تبلغ نسبة 
ثرواتهم 9539 من قيمة الثروات الكلية. ويبدو أن صعود نجم هذا السوق كان 
يرتبط بوجود التجار الشوام» حيث كان يتم بيع الأقمشة المحلية (الواردة من 
الفيوم)ء والأقمشة المستوردة من أوروبا والشام والهند؛ فقد قام النابلسى بزيارة 
القاهرة فى نهاية القرن الثامن عشرء وذهب إلى الحمزاوى حيث التقى 'بأصحاب 
من أهل الشام من التجار الساكنين هناك7). ويبدو أن الشوام صاروا الفئة الغالبة 
منذ ذلك الحين؛ فقد ازداد عدد سكان الحمزاوى من النصارى الشوام النين أسهموا 
فى زيادة ازدهاره خلال القرن الثامن عشر#). 





)١(‏ الطائفة رقم 47. وقد غلب الطابع المغربى على هذا الحى حتى القرن التاسع؛ انظر: على باشاء 
الخطط ج؟» ص.8؟. انظر كذلك: 252 ,1 ,ادروع معممانا ,5010ئ لكا ا اللا. 

)١(‏ الرمّال» ورقة رقم 8١أ.‏ فقد ذكر أن الحمزاوى دمر أحد المنازل التى بئاها الغورى فى البندقيين» 
وأقام بدلا منه خانا للتجار. انظر: على باشاء الخططظ ج؟)؛ ص. 4 7. 

(؟) النابلسي» جاء ورقة رقم ارقن 

(؟) يمكننا معرفة القدر المادية لتجار الحمزاوى من خلال الإطلاع على حجم الخسائر التى أصابتهم 
عند نهب أسواق القاهرة عام 815١ء‏ حيث فقد أهل هذا السوق أكثر من ”,٠٠٠‏ كيسء بينما فقد 
أهل الغورية كيس فقط (الحبرتي» ج:ء ص. 4 ,)١١‏ 
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امتد نشاط خان الخليلى ليشمل تقريبًا جميع السلع التجارية بالقاهرة» وهو 
يشكل بالتالى حالة استثنائية فى هذه المديئة التى بلغ التخصص داخل أسواقها شأوا 
كبيراء مما أثار أهتمام الرحالة بصفة خاصةء حيث اعتبروه بمثابة أفضل 
“بازارات” القاهرة على الإطلاق7). وقد احتل الأتراك مكانة متميزة داخل هذا 
السوق (خمسة أتراك من إجمالى 9 تاجر! للأقمشة تم رصدهم بين عامى ١719/4‏ 
و١٠17؛‏ وتسعة أتراك من إجمالى ١6‏ تاجر! بين عامى ١/5‏ و2)1158 وهو 
ما يفسر بعض أسباب ازدهاره خلال الحقبة العثمانية. وقد بلغ الخان قمة ازدهاره 
فى نهاية القرن الثامن عشر كأحد أسواق الأقمشة المحلية والأجنبية (المستوردة من 
أوروبا بلاد الشرق)؛ حيث زاول هذه التجارة 15 شخصاً من إجمالى 7١‏ شخصنا 
كانوا يقيمون فى الخان بين عامى ١6174‏ و١٠17٠2‏ وبلغت نسبة ثرواتهم 70154 
من إجمالى الثروات. وشهد القرن التالى دخول الحمزاوى ميدان المنافسة وانتزاع 
الريادة من هذا الخان؛ غير أننا وجدنا 7 تركة تخص تجار الأقمشة خلال الفترة 
الممتدة بين عامى 5 و5936 .١‏ وكان من بينها تركة لتجار الخان وحدهمء 
حيث شكلت ثرواتهم 96٠١‏ من حجم الثروات الكلي. وضم الخان كذلك طائفتين 
حرفيتين هما طائفة "القمّاشة بخان الخليلي" (رقم 58 فى قائمة »)١8١١‏ وطائفة 
"قمصانجية خان الخليلي" (رقم 64 وشهد الخان تراجعا نسبياء قابله ازدهار 
سوق الصاغة المجاور له فى نهاية القرن الثامن عشر(). 





)١(‏ هناك العديد من المؤلفات التى تناولت سوق “خان الخليلي": ونعتته بالوصف التالي: بزستان؛ فقد 
ذكر بريمون أنه "بناء أثرى رائع على هيئة قصر فخم يقع فى ثلاثة طوابق يغطيها الرخام 
المصقول ذى الأشكال المربعة": 45-6 ,أوودالا ,ملؤم /زع88. كما ذكر دومرن أنه “لا يقل 
جمالا أو فخامة عما وجده فى القسطنطينية": 306 ,عودنزم/ا داقع /اناه1] ,210140107 . ولناكر 
على سبيل المثال عددا من المؤلفات التى تناولت "خان الخليلي": 
موتامرععة0 ,/ا1الام0 :355 ,|أا ,عنووماض! عل حولاماهوع0 بلألفعاقعمنا لأمظا - 
6ا :272 ,هوقنزم مأل ممتتقاعة ,7 0العناغنا؟ ,269 ,عنواءلم ا هل مامرؤوة9 
نك أت ململ عودرزملا ها باعالفاؤمع6 :213 ,اأمويعا ننج موولزم/ا ,لألام8 

46 ,أرق ) 

(؟) من بين تجار الأقمشة الذين استطعنا رصد تركاتهم بين عامى 1775 و21744 وجدنا أربعة 

تجار كانوا يعملون بهذا السوق» وتشكل ثرواتهم 905 من قيمة الثروات الكلية. 
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وقد ورد فى وثائق المحاكم أن سوقى الحمزاوى وخان الخليلى قد ضما 
بصفة إجمالية أكثر من خمسى تجار الأقمشة» وما يقرب من ثلثى حجم ثروات 
هؤلاء التجار'). ونستخلص من هنا حجم الدور الثانوى الذى كانت تضطلع به بقية 
الأسواق الأخرى؛ فقد استمر بيع الأقمشة المحلية بصفة خاصة (ولا سيما أقمشة 
المحلة الكبرى) فى سوق أمير الجيوش (المعروف باسم سوق مرجوش) الذى كان 
يجتذب العديد من تجار الأقاليم وصار مقر طائفة تجار فى الأقمشة" التى تحمل 
ارقم ١70‏ فى قائمة ١0٠18ء‏ غير أن متوسط تركات تجار هذا السوق كان يقل 
أربع مرات عن تجار القاهرة. وسرعان ما ازدهر حى الجمالية المجاور عند نهاية 
القرن السابع عشرء بسبب تطور نشاط التجارى الذى يديره الشوام بالقاهرة» حيث 
كان يتم بيع الأقمشة المحلية (وكالة الخيش 5 © 344- طائفة “تجار أمتعة 
السفر...بالفيوم... والجمالية” رقم 77٠١‏ فى قائمة ».)١8٠١١‏ والأقمشة المستوردة 
(بيع الأقمشة القطنية المستورد من نابلس فى وكالة التفاح). وهناك عدد من 
الأسواق التى لعبت دورًا ثانويًا للغاية» وتقع بالقرب من الجامع الأزهر وجاصع 
المؤيد فى حى الجدرية: ورد ذكر وكالتين للملاءات كتاب 'وصف مصر" 84ا262) 
(6 2701 :6 الذى أشار إلى بيع الأقمشة المتواضعة فى سوق المؤيد (7) 2299). 

وكان دور الأسواق الواقعة خارج القاهرة محدوذا للغاية على صعيد تجارة 
الأقمشة؛ فلم يكن هناك سوى عدد قليل من تجار الأقمشة الذين تقل ثرواتهم كثيراً 
عن تجار القاهرة» ولم نجد فى وثائق المحاكم سوى أربعة تجار من إجمالى 1٠١‏ 
تاجرًا /6١(‏ من قيمة الثروات الكلية) بين عامى ١574‏ و١٠7١؛‏ وعشر تجار من 
إجمالى 78 تاجرًا (/15,1؟ من حجم الثروات) بين عامى 5/ال/ا1 و7948 1. وكان 
السوق الرئيسى يقع بالقرب من جامع ابن طولون بحى المغربلين (سوق المغاربة: 
8 144 ,8 لا 136» ووكالة المغاربة: 1371/8)» حيث يتم بيع المنتجات الواردة من 
شمال أفريقيا بصفة خاصة. كما أشار كتاب '"وصف مصر" إلى وجود وكالة 
للملاءات (8 17 138) وتجار الأحزمة (157) بالقرب من جامع ابن طولون. وتوجد 





)١(‏ بواقع لا؟ من إجمالى ٠١‏ تاجرا للأقمشة (9045) بين عامى 1١7173‏ و١٠11‏ (يلغت نسبة 
ثرواتهم ١٠90)؛‏ و55 من إجمالى 78 تاجرا (9041) بين عامى 1775 و1948 (بلغت نسبة 
ثرواته 0165؟). 
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فى هذه المنطقة طائفة “"المغاربة بسوق الأحرمة" التى جمعت بين التخصص 
الطبوجرافى والمهنى والوطني. غير أن تجار الأقمشة المغاربة كانو! يتسمون 
بالفقر الشديدء ويعادل متوسط ثرواتهم غشر متوسط ثروات تجار القاهرة. ووجدنا 
كذلك عدذًا آخر من أسواق بيع الأقمشة عند تحت الربع والدرب الأحمر (وكالة 
الملاءات: 5 8 194)» وفى الرميلة (وكالة القماش: 6 '/8 6: وطائفة "القماشين 
بالرميلة”)» ودرب الجماميز الذى انتقل تجاره إلى سوق لاشين عام ١141‏ 0 169) 
ول')ء وباب الشعرية بصفة خاصة حيث شهد فى نهاية القرن الثامن عشر بيع 
الأقمشة المحلية» وهو السوق الذى اطلعنا على حجم نشاطه فى صناعة وثجارة 
المنسوجات. 


نسج الحرير وتجارته, والعقاىة 

يعد الحرير من منتجات الرفاهية التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير 
مستلزمات حرفة نشطة يعمل أفرادها في عدد من القاعات التى يقع معظمها داخل 
نطاق مدينة القاهرة: بالقرب من شارع القصبة(') وفى منطقة الجمالية. كما تركز 
مصابغ الحرير أيضنا داخل مدينة القاهرة بالقرب من مناطق البيع »! 7,106»)! 105) 
رمع 77 ١6:‏ 402 :7 2! 122 ,7. والجألة الاستثنائية الوحيدة لهذا التمركز الشديد تتمئل 
فى القاعات الواقعة بالقرب من قنطرة سنقر (810) 


لم يختلف كثيرا مركز تجارة الحرير عما كان عليه إيان العصور 
الوسطى؛ فقد ذكر المقريزى أن سوق الحريرية كان يقع فى المكان الذى شهد 
انفصال البندقيين عن القصبة7). وقد ضم هذا الموضع ذاته سوق الهرامزة الذى 





.,١٠١؟.ص الجبرتي» ج؟ء‎ )١( 

(1) وجدنا فى وثائق المحاكم عشر قاعات كان من بينها ثمانى قاعات داخل القاهرة» وقاعتان في 
قنطرة سنقر. وقد حدد كتاب "وصفه مصر” موضع نسج الحرير فى 5 © 336» وغزله في 125 
7 »ء أى داخل نطاق مدينة القاهرة أيضا. 


0( المقريزي» جاء ص 473375؛ جدلء ص. 7 ٠‏ ١؛‏ ترجمة كازانوفاء جكء» ص.725. انظر كذلك: 
6 ,هنأماقاط! :ناد أهقوع ,ع5 5افلام. 


2307 


جمع حريرية القاهرة منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بداية القرن الثامن عشر 
(بالقرب من 16 174,194)[). وقد ثبت وجود شارع “تربيعة الحرير” منذ بداية 
القرن السابع عشرء حيث صار يضم سوق الحريرية الرئيسى بعد اختفاء سوق 
الهرامزة نهائيا نحو عام ١٠77١ء‏ وكانت تقع جية الجنوب (6 ٠‏ 26)؛ وقد صمد 
جزء من هذا الشارع الضيق المزدحم بعد فتح شارع الأزهر الكبيرء وبات يحمل 
دوما اسم “سوق التربيعة" أو 'تربيعة سوق الحريريين" أو 'سوق التربيعة 
بالحريريين"» كما صار يضم أفراد طائفة “الحريريين7). 

وتمركز في القاهرة وعلى طول شارع القصبة عدد من الحرف التى 
تقترب من الحرف السابقة» ويجب تصنيفيا فى إطار الحرف الخاصة بمنتجات 
الرفاهية» مثل حرف العقادين والقصبجية . وقد سار أيضًا موضع هذه الحرف 
باتجاه الجنوب منذ العصر المملوكي؛ فقد حدد المقريزى مكان الزراكشة فى 
موضع إقامة خان الخليلى فيما بعد (705). وخلال القرن الثامن عشرء كان سوق 
'العقادين البلدي” (رقم ١١‏ فى قائمة )١18١١‏ يوجد إلى الجنوب من الغورية »173) 
(6: بينما ضم حى الشوائين “القصبجية" و“العقادين الرومي”"؛ وإن كان اسم الحى لا 
صلة له بالشوائين الذين غادروه مئذ فترات طويئة (6 ا 278 ,6 ا 176). ويتضح من 
خلال هذا الابتعاد النسبى عن وسط المدينة مدى تراجع الحرف التى كانت تتمتع 
بقدر من الازدهار فى فترات سابقة؛ بل إن أوليا شلبى لم يذكر سوى ستة حوانيت 
فحسب تخص الزراكشة!؟). 


)١(‏ أشارت بعض وثائق المحاكم إلى وجود سوق الهرامزة "بالوراقين" (6 »| 174)+ أسفل مسجد 
الأشرفية (6 »ا 194). 

(1) حملت هذه الطائفة أيضاً اسم "طائفة التربيعة"؛ وهى طائفة تجار الحرير رقم 47 فى قائمة عام 
١‏ . وكان شارع التربيعة يضم حوانيت تثمائية حريرية من إجمالى ١"‏ حريريا تمكننا من 
معرفة حجم تركاتهم بين عامى 5لالا١‏ و44 1. 

() المقريزيء جداء ص.557, أنظر: 439 ١,‏ ,#لأمأكاط!! اناد أهددوع ,558الم/ام8. وحكذاء نجد أن 
مكان الزراكشة كان يقع بجوار حى الصاغة؛ مثلهم فى ذلك مثل زراكشة حلب ,7ع6ثل/الام5) 


(221 ,رهام 
(4) أوليا شلبي» ج١١‏ ص.١٠57,‏ تكاد تكون حرف "الحباكين" والرسامين" قد اختفت تماما خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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وكانت القلانس “القاووق" من سلع الرفاهية التى يمكن الوقوف على مدى 
تنوعها من خلال الاطّلاع على لوحات نيبور وكتاب 'وصف مصر" فى هذا الشأن» 
ولاسيما فيما يتعلق بأزياء الرجال؛ وقد اكتسبت أهميتها من الإعلان عن مهنة 
الشخص الذى يرتديها وعقيدته. وشهد عصر المقريزى تطور الأزياء المصحوب 
بنوع من الترف» حيث صار لكل زى دلالته الخاصة» وكان يتم بيع مختلف أنواع 
القلائنس فى أسواق الشرابيشيين (6 6): والنجانقجيين (6 0» وسوق العقباعيين الذى 
أختفى عام .)()١418/14117( 8٠٠١‏ وفى ظل الحكم العثمانيء كان يتم بيع 
'القاووق7© داخل أسواق وسط مدينة القاهرة التى تتمثل فى الغورية وسوق 
القاووةجية بصفة خاصة (6 ا 03). وإننا هنا بصدد حرفة كان يتمتع أصحايها 
بالتقدير ورغد العيش(). ويبدو أن الأمور قد تغيرت تمامًا خلال القرن الثامن 
عشرء بسيب دخول الطربوش ميدان المنافسة بعد جلبه من المغرب؛ فقد شهدت 
نهاية القرن اختفاء القاووقجية وظهور الطرابيشية المغاربة بدلا منهم» حيث 
استقروا فى الغورية والأسواق المجاورة لهاء وحققوا ثروات كبيرة!؟). ولعل ذلك 
يفسر سبب تراجع حرفة "اللبدية" التى أكد كتاب 'وصف مصر" أنها كائت من أنشط 
الحرف خلال القرن الثامن عشر (711 33 :8 ا 223 :7/8 >ا 113)» لكتئا لم نجد فى 
سجلات المحاكم تركة واحدة تخص أحد مزاولى هذه الحرفة. كما اختفت بصورة 


)١(‏ المقريزيء» جا؟ا؛ ص."؟٠١‏ 1 ملل 

(؟) "القاووق" هو غطاء للرأس مرتفع؛ مغطى بالجوخ ومبطن بالقطن المكسو بقطعة كبيرة من 
لقماش الأملس. انظر: 

6581011 :413 ,15لاتوت2ر 1685 “ناه أهودع ‏ 85801مالنان :129 ,٠ا‏ ,موقيزه/ا ,6لانامعالاء 

.64 ,ا رقألا5 وا أع عامنزوع ا 
() يبدو أن الجبرتى (جاء ص.١٠١٠)‏ قد منح القاووقجية وضعا متمين! فى منظومة الطوائف 
الحرفية, وقد بلغ متوسط ثروات القاووقجية الذين تمكننا من معرفتهم 58,15 بارة ذات القيمة 
الثابتة بين عامصى 11 و+ ل 

(4) لم نجد بين عامى 17175 و7448 ١سوى‏ أثنين من القاووقجية حيث بلغ متوسط ثروتيهما 7,١15‏ 
بارة فحسبء فى مقابل سبعة طرابيشية من بينهم أربعة مغاربة» وبلغ متوسط ثوراتهم ١41,747‏ 
بارة ذات القيمة الثابتة. والطربوش هو غطاء للرأس مصنوع من الجوخء ويتم ارتداؤه فوق 
"الطاقية"؛ انظر: ,ناعم وعظ )لات 2553 ,1 860 ه02 :251 ,816006015 مل 0115ل , /0021] 
45 
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شبه تامة حرفة الفراء بسبب اختلاف الأذواق وتغير العادات الاجتماعية» ولا سيما 
أن العثمانيين لم يعمدوا مثل المماليك إلى استخدام الفراء فى تحديد الرتب الإدارية 
أو العسكرية. فى حين كان سوق الفرائين يقع بوسط القاهرة خلال عصر المقريزى 
(5)» أشار كتاب "وصف مصر" إلى وجود ثلاث وكالات للفرائين 8 104 :5م 4ة) 
(10 8 49 :7 تقع فى أماكن متطرفة. وقد ورد ذكر عدد قليل من الفرائين فى 
سجلات المحاكم» حيث كان يغلب عليهم الفقرء وكان نصفهم من النصارى. 


الحرف القائمة على الصناعات الجلدية1') 

الدباغة هى أساس الحرف القائمة على الصناعات الجلدية» لكن اختيار 
موقع المدابغ كان يخضع لعدد من القواعد صارمة؛ لأنها تستلزم وجود كميات 
وفيرة من المياه الجارية» وصار من الضرورى نقلها خارج أسوار المديئة!") بسبب 
الروائح الكريهة التى تنبعث منهاء كما كان من الأفضل وضعها على مقربة من 
السلخانات التى تمدها باحتياجاتها من المواد الأولية. وانطلاقا من كل هذه الشروط 
التى يصعب أحيانا تحقيقها فى آن واحدء غلب التعقيد على اختيار أماكن المدابغ 
بالقاهرة» وامتدت آثار هذا الوضع لتشمل عدذا من الحرف المتنوعة (الصرماتية 
والسروجية). 

فى بداية العصر العثماني» كانت مدابغ القاهرة تقع جنوب غرب باب 
زويلة» بالقرب من بركة الفيل والخليجء» وسط شبكة حارات الداودية» عند الحدود 
الخارجية للمدينة الفاطمية. وسبق أن أشرنا آنفا إلى وجود أحد أسواق الماشية 
وعدد من السلخانات بالقرب من باب زويلة» حيث يمكن إمداد المدابغ باحتياجاتها 
من الجلود بكل سهولة. واستقر بالقرب من المنطقة ذاتها عدد من الحرفيين 
الذين يستخدمون منتجات المدابغ؛ مثل الصرماتية بالقرب من باب زويلة» 
والسروجية (67)؛ والقربية (47). غير أنه صار من العسير الإبقاء على المدابغ فى 


.5 انظر الخريطة رقم‎ )١( 
ينطبق الأمر ذاته على حلب على سبيل المثال (16 ,ااا ,كلبو!356م 5اهه04 ,6817م /الاه5).‎ )1( 
انظر بصدد أماكن المدابغ بفاس: 347 ,ونع ,ناشعل7010681 6 ا.‎ 
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هذه المنطقة يسبب الامتداد العمرانى الذى شمل الجزء الواقع جنوب القاهرة» 
وتحول بركة الفيل إلى أحد الأحياء الأرستقراطية(')؛ مما استلزم نقلها إلى منطقة 
باب اللوق. لكننا نجهل تاريخ نقل المدابغ من أماكنهاء ولعل الدباغين قد غادروا 
هذه المنطقة بشكل تدريجيء دون إقدام المسئولين على إخراجهم بصورة رسمية. 
وأوضح على مبارك باشا حقيقة هذا الأمر على نحو جيدء حيث ذكر أن الزيادة 
السكانية بالقاهرة أجبرت الأهالى على الإقامة بهذا الحى الذى كان يقطنه الدباغون 
آنذاك؛ ثم تعددت الشكاوى بسبب انبعاث الروائح الكريهة» وصار من الضرورى 
نقل المدابغ التى ذكر أنها قد تمت على ما يبدو عند نهاية القرن السادس عشر 
(1)17417-1595". وهناك وثيقة فى سجلات المحاكم يرجع تاريخها إلى عام 
7777 وتتناول مسألة “المدابغ الجديدة' بباب اللوق و"المدابغ القديمة"» وهى أقدم 
وثيقة عثرنا عليهاء حيث تجعلنا نعتقد أن عملية نقل المدابغ قد تمت نحو عام 
.. وفضلاً عن التواجد خارج نطاق المناطق العمرانية» كان مكان المدابغ 
الجديد يمتاز بالعديد من الخصائصء مثل وقوعه بالقرب من بركة السقائين وخليج 
المغربى (ونهر النيل الذى يمتد على مسافة 2٠١‏ متر من هذه المنطقة حيث يمكن 
إحضار الجلود حينما تتعرض البركة أو الخليج للجفاف)؛ ووجود العديد من 
السلخانات الكبيرة بباب اللوق» وسهولة الاتصال يبولاق المعئية بتجارة الجلود. 
وبحلول نهاية القرن الثامن عشرء صارت منطقة باب اللوق تضم المدابغ الرئيسة 
(14 © 314 :88/8815 127)» كما ظلت بعض هذه المنشآت قائمة فى حي الداودية الذى 
حمل اسم حى 'المدابغ' حتى القرن التاسع عشر (8 © 8:155 © 154). وكان يتم كذلك 
إعداد الجلود بالقرب من باب زويلة (وكالة العسل الأبيض: 07 339)» وفى حى 
الجمالية (المدابغجية: 4/5 5/6 123)؛ كما كان الإدمية يعملون فى خط الركن المخلق 


.0030195 انظر المقال الذي أعددناه بهذا الصدد: 72 ,61 ,65406006 هل‎ )١( 

(؟) على باشاء الخطط ج"'ء ص,.؟314-5, 

(1) محكمة القسمة العسكرية؛ سجل رقم 44» ص.7؛ (؟ ذو القعدة 8/٠١77‏ يونيو :)١155‏ تتناول 
هذه الوثيقة أمر على المدبغجى الذى كان يقيم فى “خط المدابغ القديمة"؛ ويمتلك "حاصلا" فى 
"المدابغ الجديدة"؛ مما جعلنا نعتقد فى حداثة عملية النقل تلك. وأشار على مبارك باشا إلى إحدى 
الحجج التى ترجع إلى عام »1177-1531/٠١17‏ وتتئاول مسألة “خط المدابغ الجديدة" 
(الخطط جذ ص 15), 
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الواقع بجوار هذه المنطقة (6 8 6). وكانت تتم عملية دباغة الجلود باستخدام 
مجموعة من الأساليب البدائية» داخل عدد من الأفنية الفسيحة التى يتراوح عدد 
العاملين بها بين مائتين وثلاثمائة شخص37). واستقرت تجارة الجلود بالقاهرة فى 
حواصل الجمالية (و كالة التفاح: 5 6 323 :5 6 325). 

وكان هناك العديد من القوافين الذين اتسمت حرفتهم بالتخصص الشديد. 
حيث أشار أوليا شلبى إلى وجود ثمانى طوائف7') تجمع أبناء هذه المهنة من التجار 
والصناع؛ كما وجدنا فى وثائق المحاكم خمس طوائف من تلك التى ذكرها أوليا 
شلبي. وعلي الرغم من ذلك التخصص المهنى الشديد وكثرة أعداد الورش الخاصة 
بالقوافين» فإنهم قد تجمعوا داخل حدود مدينة القاهرة. وخلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشرء ضم الجزء الواقع جئوب باب زويلة المركز الرئيسى لصناعة 
الأحذية وتجارتهاء ولعل ذلك يرجع إلى قرب هذه المنطقة من المدابغ قبل نقلها إلى 
باب اللوق؛ ونحو عام ٠75١ء‏ كان الأمير رضوان يقيم بجوار هذه المنطقة حيث 
أنشأ السوق الذى يمكن أن نراه حانيّاء وظلت 'قصبة رضوان" تحتفظ حتى يومنا 
هذا بتخصصها فى هذه الحرفة. فقد كانت مقر طائفة القوافين (الصرماتية)» بل 
ضمت القصبة والأماكن المحيطة بها الحوانيت الخاصة بعشرة قوافين من بين 
سبعة عشر قوافا استطعنا تحديد أماكنهم بين عامى 1775 و944؟١‏ من خلال 
الإطلاع على سجلات المحاكم. وحرى بنا أن نذكر بعد ذلك خان الخليلي» وإن كان 
يأتى فى مرتبة متأخرة عن القصبة» على الرغم من أن '"وصف مصر”" قد أشار إلى 
وجود سوق للصرماتية فى الخان (6 ١‏ 245)؛ بل أكد وجود طائفة "القوافين بسوق 
الخليلي). وضم حى الفحامين كذلك إحدى الطوائف المتخصصة فى صناعة أحذية 
المغاربة (رقم ٠٠١‏ في قائمة .)١18٠١١‏ 


وكان التمركز الجغرافى لدى السروجية أكثر حدة مما أوضحناه لدى 
القوافين. فقد وجدنا فى وثائق المحاكم ١5‏ سروجيا يقيم ١١‏ منهم فى حى قوصون 
(7 © إلى الجنوب من قصبة رضوان» فى منتصف الطريق بين باب زويلة 


)١(‏ أوليا شلبي؛ ج١١ء‏ ص,77؟. وصف مصرء شرح اللوحات: 4-الالالا» الدباخ. 
0( أوليا شلبي: جاه اع ,710 
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والرميلة. والتجمع الشديد فى هذا المكان يرجع إلى قربه من المدابغ التى تمد 
الحرفيين باحتياجاتهم من المواد الأولية» ووجوده إلى جوار القلعة التى تضم 
العسكر أكبر مستهلكى السروج. بل إن العديد من أهل الحرف القائمة على 
الصناعات الجلدية قد أثروا مغادرة وسط المدينة- قبل عصر المقريزى ذاته- بغية 
الاقتراب من منطقة القلعة؛ فقد حل الشواءون نحو عام 7٠١‏ هجرياً )١١٠١(‏ محل 
السراجين والشرائحيين (الذين استقروا فى الموضع 16)» وشهد العصر ذاته نقل 
تجار الحمالات الجلدية خارج باب زويلة؛ كما تلاشى وجود اللجامين من منطقة 
الغورية (6) فى فترة لاحقة أعقبت عام 4/8٠5‏ ١14١ء‏ ولعل ذلك يرجع جزئيًا إلى 
بعض الأسباب الاقتصادية('). 

وكما سنرى فيما بعد فإن الأسباب ذاتها دفعت أصحاب بعض الأنشطة 
المرتبطة بالسروجية إلى الاستقرار خلال العصر العثماني في مناطق لا تبعد كثيرًا 
عن القلعة التي تضم الزبائن المنتظرين؛ مثل البرادعية (5 ١‏ 192)» والقبورجية 
(الذين يشتغلون بمعدات الخيول) (6 5 14 ,6 © 2)24» و الشكالية (6 ” 3 
والمرحلية (6 67). 


“. الأنشطة التجارية الكبيرة ومنتجات الرفاهية 

تضم هذه المجموعة عدذا من الحرف القائمة على المنتجات الغذائية غير 
الأساسية (البن» والتوابل» والسكر)ء وشغل المعادن النفيسة (الذهب والفضة)ء 
والحرف المتخصصة فى صناعة وبيع المنتجات المقصورة على الأثرياء (منتجات 
الرفاهية). وعلى الرغم من التنوع الشديد الذى يغلب على هذه الحرفء فإن هناك 
عدد من السمات المشتركة التى تجمع بينها؛ مثل التمركز الجغرافى الشديد 
والتواجد إلى جوار الأسواق الحيوية بمدينة القاهرة(). 


)0 المفريزي» جا ص 1717 جاتق ص, ٠ ٠‏ لم 


(؟) انظر الخريطة رقم 5. 


ألبن والتوابل 


احتلت تجارة البن والتوايل بالجملة مكائة هائلة فى الحياة الاقتصادية 
بالقاهرة؛ فقد وجدنا ما يزيد على 57 خانا ووكالة تتصل أنشطتها بهذه التجارة 
بواقع ربع أماكن تجارة الجملة التى تمكننا من رصدها فى العاصمة. وقد تركزت 
بشدة أماكن هذه التجارة فى المدينة القديمة على جانبي شارع القصبة» وعلى الجهة 
الشرقية منه بصفة خاصة»ء وتقع حدود هذا النشاط التجارى بين الغورية جنويا 
والجمالية شمالا. غير أن التنقل المستمر كان يغلب بصورة نسبية على حركة 
الأسواق الرئيسية المتخصصة فى تجارة البن والتوابل. بين عامى ١56٠‏ 
و١٠16‏ أنتقل مركز هذه التجارة داخل القاهرة من المثلث الذى يحده الأزهر 
والحمزاوى وخان الخليلي» ليتخذ مكانه شمالاً فى المنطقة الواقعة بين الجمالية 
وباب النصرء حيث بدأ يذيع صيته عند نهاية القرن السابع عشرء وتأكدت شهرته 
خلال القرن التالي. وعلى الرغم من عدم الإعلان صراحة عن أسباب نقل هذا 
السوق؛ فإننا نعتقد أن السبب يرجع إلى كون حى الجمالية يتميز بموقع جغرافى يقع 
بالقرب من الباب الشمالى لمدينة القاهرة الذى تعبره قوافل البن والتوابل؛؟ كما 
تعاني منطقة وسط المدينة من حالة ازدحام شديد يصعب معها إيجاد أماكن شاغرة 
أو مجرد التجول بسهولة ويسرء وهو ما استلزم التوجه نحو منطقة ذات كثافة 
تجارية أقل. 

وظل أحد أجزاء القصبة بين الفحامين (6 ) والصاغة (6) يشكل مركز 
تجارة البن والتوابل خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. فقد ضمت خانات 
هذه المنطقة ما يقرب من ربع أو ثلث تجار البن الذين يمتلكون ثلث حجم ثروات 
تجار البن بأكملهم؛ غير أن هذه النسبة قد اختلفت بصورة طفيفة بين عامى 156٠‏ 
و77744(). وبلغت منطقة الغورية- حيث تباع الأقمشة الهندية كما سبق أن 
ذكرنا- ذروة ازدهارها فى القرن الثامن عشر؛ وظل خان الياشا 
(8 »! 160) على مدار القرنين السابع عشر والثامن عشر أحد الأماكن الرئيسية التى 





)0( ضمت وكالات وخانات القصبة لان من إجمالى تجار البن والتوابل بين عامي ١‏ 
و١٠٠9(‏ (بلْعْ حجم ثرواتهم ١,059؟9‏ من قيمة الثروات الكلية)؛ و؟,9012 بين عامي ١/0١‏ 
و١170‏ (بلغت نسبة ثرواتهم 4,7 905)؛ و9051,1 بين عامى 1١761١‏ و738١‏ (بلفت نسيبة 
ثرو اشهم كتو). 
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تضم حواصل تجار البن» حيث يأتى فى المرتبة الثانية بعد وكالة ذو الفقار 
كتخد!('). كما ازدهر حى اليندقيين على نحو كبير خلال القرن السابع عشر وعند 
بداية القرن الثامن عشر. وصار خان الحمزاوى (7 »/ 27) بالتالى من المراكز 
الرئيسية لتجار التوابل؛ فقد أنشأ هناك محمد الداده وكالته الصغيرة فى المنطقة 
المتاخمة للخان؛ وأصبح هذا الحى من الأماكن المفضلة لإقامة هؤلاء التجار حتى 
نهاية القرن الثامن عشرء مثل أحمد بن عبد السلام الذى تولي منصب شاهبندر 
التجار نحو عام ,»؛ وأحمد المحروقى الذى خلفه فيما بعد(). غير أن أهمية 
الحمزاوى بشأن تجارة البن قد شهدت قدرآ من التراجعء فى حين بدأت منطقة 
الصاغة تشهد حالة من الازدهارء وأخذ نشاطها يتزايد على مدار القرن الثامن 
عشرء الجزء المحيط بوكالة الدنوشرى (6 ١‏ 238) التى تم تشييدها قبل عام 
7 
الل 


وذاع صيت حى الأزهر كأحد مراكز تجارة البن والتوابل خلال النصف 
الثانى من القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشرء حيث نجد ما 
يقرب من 901٠‏ من تجار البن والتوابل الذين تحتل ثرواتهم النسبة ذاتها من 
إجمالى الثروات. وصار كل من خان/وكالة الزراكشة (5 ا 164) وخان المصبغة 
(بالقرب من 5“ 229) من أهم المناطق الخاصة ببيع البن. ويبدو أن هذا الحى قد 
فقد الكثير من أهميته عند نهاية القرن الثامن عشر/ة). 


)١(‏ استطعنا تحديد أماكن ١5‏ تاجرا (يبلغ العدد الإجمالى ؟58 تاجرا) فى خان الباشا بين عامى 

لوخي و ا بارة ذات القيمة الثابتة من إجمالى 
بار ة تشكل حجم ثروات تجار البن خلال تلك الفترة. 

(؟) انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان: "أحمد بن عبد السلام" مقاه5١1‏ لطة' صما لوتصطف. 

(؟) كتب هذا الاسم على الذحو التالى في كتاب “وصف مصر”": 0830053)0, غير أنه لم يرد ذكره فى 
وثائق المحاكم قبل عام ١75‏ وكان يحمل اسم "الخان" قيما مضى. 

(؟) بين عامى 0 وءءلا'ء وجدنا أن ,9/057 من التجار كانوا يعملون بحى الأزهر 
(بلغت نسبة ثرواتيم 557,4)! ثم ارتفعت هذه الأرقام لتصل إلى 954,5 و3,3 9/07 بين عامى 
٠١‏ و.5؟١؛‏ لكنيا تراجعت لتصبح 904,5 و١,905‏ بين عامى ١81‏ و348١١,‏ وهكذاء 
نلاحظ بصفة أجمالية وجود 1١١‏ تاجرا فى خان الزراكشة بين عاصى 11551١‏ و.ثلال, حيث بلمُ 
إجمالى حجم ثرواتهم 4دت- 4,١17,"‏ بارة ذات القيمة الثابتة؛ وعشرة تجار فى خان المصبغة.ء 
حيث بلغت قيمة ثرواتهم ,,١253,175‏ بارة. 
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وبلغ خان الخليلى كذلك قمة ازدهاره خلال القرن السابع عشر. حيث ضم 
قرابة 90٠١‏ من التجار (بلغت نسبة ثرواتهم 907١‏ من القيمة الكلية) الذين استقروا 
بالخان وزاولوا تجارتهم فى الوكالات أو الخانات المحيطة به. غير أن أهمية هذا 
الخان قد تراجعت بعض الشيء فيما بعدء ولاسيما خلال النصف الأول من القرن 
الثامن عشرء لكنه ظل أحد أسواق القاهرة(') الرئيسية حتى عام 1,9/4: وهو ما 
يؤكده حجم نشاط وكالة/خان جعفر أغا (22604845) على مدار تلك الفترة بأكملها'). 

ولم نجد أية إشارات لوكالات الحى الكائن بين الجمالية وباب النصر فى 
وثائق تركات هؤلاء التجار قبل عام ١77‏ (وكالة الفراخ على مقربة من باب 
النصر: 55 334)؛ وقد تم إنشاء وكالة (ذو الفقار) عام ١577‏ (5 6 290) التى للت 
حتى نياية القرن التالى المركز الرئيسى لتجارة البن بالقاهرة7). وخلال الحقبة 
ذاتها تم إنشاء الوكالتين المجاورتين» وهما وكالة عباس أغا (5 © 304) التى أقيمت 
عام 15915١1؛:‏ ولم يتبق منها حاليا سوى الباب الخاص بهاء ووكالة بازرعه التى 
أقيمت فى نهاية القرن السابع عشر (وكالة “الكخيا' فى كتاب 'وصف مصر”": 
5 © 303)» .وللتى مازالت تحتفظ بواجهتهاء ويمكن التعرف على نظامها الداخلى 
على الرغم من تشويهه بفعل بعض الأبنية العشوائية). وخلال النصف الثانى من 


)١(‏ استقر بالخان 015,8؟ من عدد تجار البن والتوابل بين عامى ١7711‏ و٠٠7١‏ (بلغت نسبة 
ثرواتهم ؟,١٠9/0‏ من إجمالى ثروات التجار)؛ و92048.4 من هؤلاء التجار بين عامى ١7+1١‏ 
و٠70١‏ (5؟,94 من حجم الثروات)؛ و8,١907‏ بين عامى ١/5١‏ و194١‏ (9011,5 من حجم 
الثروات الكلي). 

(؟) خلال الفترة الممتدة بين 'عامى ١751‏ و794١ء‏ وجدنا فى وثائق المحاكم ١١‏ تاجر! يزاولون 
أنشطتهم فى وكالة جعفر أغاء وبلغ الحجم الإجمالى لثرواتهم 5,233,177 بارة ذات القيمة 
الثابقة. 

() ورد ذكر وكالة ذو الفقار لأول مرة فى وثائق المحاكم عام ١54875‏ (محكمة القسمة العربية» سجل 
رقم 0“ ص. 5 07). وقد استطعنا رصد 1١‏ تاجرا يعملون في هذه الوكائة بين غاميى أكؤدذ 
و798١‏ » وبلغت قيمة ثرواتهم الكلية 1.١71٠‏ بارة ذات القيمة الثابتة. 

؟) يرجع تاريخ هذه الوكالة إلى القرن السابع عشر-الثامن عشرء وفقا لما ورد في: 60016 
(19 ,ااالاكا» :1933/5 ,الالالالا). غير أنه ورد ذكرها لأول مرة قي وثائق المحاكم عام 
61 حيث كانت تجمل اسم وكالة "المرحوم حسن كتخدا" (محكمة القسمة العسكرية» سجل 
رقم اما ص,47). 
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القرن السابع عشر (بين عامى ١513١‏ و١٠١١)ء‏ كان 963١,5‏ من عدد التجار 
محل الدراسة يمارسون نشاطهم فى هذا الحى (بلغت نسبة ثرواتهم 761,5 من 
إجمالى الثروات). وارتفعت هذه الأرقام لتصبح 901١.7‏ من إجمالى عدد التجار 
(بلغت نسبة ثرواتهم ©,9075) بين عامى 17١١‏ و٠16١‏ و675,7؟ بين عامى 
و798١‏ (يلغت نسبة ثرواتهم ؟,96078). وخلال تلك الفترة» صار حى 
شمال القاهرة مركز تجارة البن بالجملة» حيث أقام به تاجر البن محمود محرم 
(4 6 287) الذى تولى منصب شاهبندر تجار القاهرة,» وتوفى عام ©3!١؛‏ وكان 
مسكنه يقع بجوار المسجد الذى تولى ترميمه عام ١797‏ فى شارع الجمالية 
الرئيسي7). وتم إنشاء مبنى تجار مكّة خلال السنوات الأخيرة من القرن» فى 
منطقة قريبة من حى الجمالية» على بعد خمسين مترًا من سور القاهرة خارج باب 
الفتوح» وهو منزل رائع بلغت تكلفته 3١,٠٠٠١‏ باأتاك (٠٠٠,١٠٠٠2,؟‏ بارة نقدا عام 
111 

واستقرت التجارة الأفريقية فى وسط القاهرةء حيث اختلفت أماكنها 
بصورة طفيفة منذ عصر المقريزي؛ فقد كان خان مسرور الصغير يعد 'سوق 
الرقيق" الرئيسى (يقع تقريبا في: 16ا 193 ,6 الا 192 ,6 اها 01)191). وفى بداية 
القرن السادس عشرء أقام السلطان سوقا للرقيق بالقرب من خان الخليلي» ليحل 
محل السوق القديم (بالقرب من: 16 1)404'). وعند نهاية القرن الثامن عشرء ظل 
السوق فى مكانه: كانت وكالة الجلابة (6 ا 192 ,6 1 191) ووكالة الجلابة 


)١(‏ تم تصنيف هذا المسجد أثريا تحت رقم .5١‏ انظر: على باشاء الخطط: ج؟. ص,.4/؛ جد 
ص. 311١٠١‏ 

(؟) انظر: 1800 معطلمويوم 26 أه 18 :1800 3001 28 اع 14 ,50 6 8 ,وعوموممانا. قام 
الفرنسيون يهدم هذا المنزل حيئما قرروا التخلص من أسوار القاهرة. 

(؟) المقريزيء ج؟ء ص.؟3. ذكر رونيه 8208/2 (260 ,موفمنامز وهاناءم ذ مامبيروع!) أن 
“خان مسرور" القديم كان يقع مكان خان الحمير (وهو بلا شك وكالة الحمير التى ورد ذكرها فى 
"وصف مصر": 6 > 193): أى بالقرب من وكالة الجلابة التى ورد ذكرها أيضا فى "وصف 


زا 


مصر . 
(5) ابن إياس؛ ج4ةء ص ؛ ٠‏ 4؛ جهء ص.57. يبدو أن هذا المكان هو الذى شهد على الأرجح إقامة 
"وكالة الجلابة الصغرى" التى تقع جنوب خان الخليلي. 
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الصغرى ١6(‏ 404) بمثابة المركزين الرئيسيين لبيع الرقيق الأسود بصفة خاصة» 
وغيره من المنتجات الأفريقية بصفة عامة (العاج؛ والصمغ, والتبرء...الخ)!'). وقد 
تخصص سوق خان الخليلى بصفة خاصة فى بيع الرقيق الأبيض ولا سيما الرقيق 
الوارد من القوقاز وجورجيا (وكالة كوشوك: ١5‏ 223؛ وخان جعفر: 9/5 226)» 
على غرار ما كان يحدث خلال القرن الخامس عشرا"). وأشار كتاب 'وصف 
مصر" إلى وجود وكالتين من وكالات الجلابة» حيث توجد إحداهما خارج باب 
الفتوح (5 0 388)؛ بينما توجد الأخرى خارج باب الشعرية (8 6 309): ولعلهما كانتا 
تستخدمان كمحطة يتوقف عندها تجار أفريقيا فى أثناء توجيهم إلى القاهرة. غير 
أنه توجد حالة خلط بين تجارة السودان وتجارة البن والتوابل. 

وكان هناك عدد هائل من المتسببين المعنيين بتجارة التوابل فى الفاهرة؛ 
وقد تجمع أكبر عدد من العطارين داخل العاصمة بالقرب من أسواق الجملة» على 
الرغم من انتشارهم على نحو هائل فى مختلف الأحياء؛ وهو ما لا يدعو للدمشة 
على الإطلاق بسبب ارتباط هذا النشاط بتجارة المواد الغذائية؛ فقد امتلك سبعة 
عطازين من إجتالئ ١١‏ عطازًا حوانيتهم دلخكل القاهفزة بين عنامي 75 
و١17؛‏ ولم تختلف هذه النسبة ١7(‏ من إجمالى 70 عطارَا) بعد مرور قرن من 
الزمان. وخلال هذه الفترة الزمنية» انتقل مركز نشاط العطارين من مكانه. ففى 
نهاية القرن السابع عشرء تجمع معظم العطارين الذين يعملون بالقاهرة (خمسة من 
إجمالى سبعة) داخل حى الفحامين (6 ا 282) والشوائين (6 ا 285)؛ ولم تعد لأسماء 
هذه الأحياء أية صلة بطبيعة الأنشطة التى تتضمنها. وأشار كتاب 'وصف مصر" 
إلى وجود سوق العطارين (6 ا 302) فى مكان سوق العطارين والوراقين الذى 
ذكره المقريزي0). وانطلاقا من ارتباط العطارين بالأحياء التي ضمت معظم 


)١(‏ انظر بصفة خاصة الجبرتيء ج؛؛ ص. 4 ١آء‏ و 721 ,31:6»! دان هالألا ,01/880ل. انظر كذلك 
قصص الرحالة التاليين: 
ع0 لذالا لال ,272 ,هموقلزم؟ ونأك ممتاقامظ ,17ملاعناغنا؟ :46 ,نووو/ ,0للناماباع 68 - 
274-5 ,ا بأمة 01 دع ووولزم/ا ,_اف/اقاعل8 :36 ,الاعوقلزه/ا ها ,:20687ع5006 


0( ابن أاياس» ج1 ص. 341 


5( المقريزي» جاءا ص 5 3107, 
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أفرادهم؛ شاع استخدام اسم الحى للإشارة إلى طوائفهم؛ كأن يقال 'طائفة سوق 
الفحامين" أو 'طائفة الفحامين'. وفى نهاية القرن الثامن عشرء كان معظم العطارين 
٠١(‏ من إجمالى ١7‏ عطارا بالقاهرة) يقيمون فى حى البندقيين (8 ا 30) الذى 
تخصص فى تجارة المواد الغذائية'2 إبان عصر المقريزيء وأشار إليه الجبرتى 
باعتباره سوق "العطارين"!') بصفة عامة. غير أننا لم نجد تفسيرًا واضحا لنقل 
العطارين مسافة مائتى متا جهة الشمال. وكان الماوردية الذين يسرتبط نشاطهم 
بالعطارين يزاولون أعمالهم فى المنطقة ذاتها "التربيعة" عند منتصف الطريق بسين 
الفحامين والبندقيين7». 


شغل المعادن النفيسة: وأعمال الصرافة 

كان هناك ارتباط وثيق بين شغل المعادن النفيسة وأعمال الصرافة» لآن 
كلا النشاطين يتعلقان بالمعادن النفيسة» وكلاهما يشكلان أحد المجالات التى تخضع 
لسيطرة الأقليات اليهودية والنصرانية» حيث كانت تضطلع بدور هام فى هذا 
الشأن: وهو ما أثر بالتالى على اختيار أماكن مزاولة مثل هذه الأنشطة. وكان 
الثبات هو السمة الغالبة على الأماكن الجغرافية التى استقرت بها الأنشطة الحرفية 
الخاصة بشغل الذهب والفضة وأعمال الصرافة فى وسط مدينة القاهرة9)؛ على 
غرار ما شهدته الكثير من المدن الإسلامية الأخرى. وكان يرتبط اختيار مثل هذا 
المكان بأهمية المعادن النفيسة في المعاملات التجارية الكبيرة التى تركزت فى أحد 
أجزاء شارع القصبة بين الغورية وخان الخليلي. وقد تضمن هذا الجزء ذاته 


)١(‏ المقريزي»: ج؟: ص. ؛ .٠١‏ اطئق كل من المقريزى وابن إياس على هذا الحى اسم “البندقيين":؛ 
وهو الحى ذاته الذى وجدناه لدى الجبرتي. وقد كتب اسمه بالطريقة نفسها فى وثائق المحاكم؛ بينما 
وجدنا ٠‏ فى كتاب “وصف مصر” على النحو التالي: 8لإنمدو د ضنا8ق. 

(1) الجبرتي» ج27 ص 4141 154؛ ج4؛؛ ص. 54 ؟57, وكان يوجد عدد من العطارين فى هذا القطاع 
خلال عصر ليون الأفريقي؛ انظر: 

١١, 355,‏ ,عداولماف'! عل مطاماعده0 ,لأافعامعة ا 2013 - 
2 ,أمبزوع مهنمار! ,5010 لكلا اللا .702 ,عنقا نل عااالا ,مهققاز0ل(؟) 
(5) انظر بصدد هذا الموقع المتوسط: 220 ,120 ,معام ,657ظلالا56. 
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الخانات التى تستقبل الجلابة الأفارقة الذين يمدون مصر بحاجتها من التبر. كما 
كانت هذه المنطقة تقع بجوار حارة اليهود التى يسكن بها أفراد هذه الطائفة 
(871718 135). 

وكان الصياغ يتواجدون خلال القرن الثامن عشر فى المنطقة ذاتها التى 
أشار إليها المقريزى باعتبارها حى الصاغة الذى لم تتغير شوارعه كثيرً! منذ 
العصر الأيوبي('). وكانت حوانيت معظم الصياغ والجواهرجية الذين تمكنا من 
معرفة أماكن عملهم» تقع فى حى الصاغة (4816): ١١‏ من إجمالي ١١‏ حرفيًا ورد 
ذكرهم فى وثائق المحاكم. وداخل هذا النطاق الضيق» أشار كتاب 
'وصف مصر" إلى وجود الصاغة في المكان رقم 46 46» ووكالة الخطيب 4 57) 
(7» وخان أبو طاقية (بالقرب من 46 59)؛ فضلاً عن وجود وكالة الجواهرجية 
١ 6(‏ 243)» وسوق الجواهرجية (6 ١‏ 246). وتعد حالة الصاغة من أكثر حالات 
التمركز الجغرافى التى يمكن ملاحظتها بالقاهرة(. 

كان الصرافون أكثر انتشار! فى أرجاء المدينة لأسباب فنية يمكن فهمها 
بكل سهولة ويسر؛ فقد أشارت وثائق المحاكم إلى وجود الصرافين فى معظم 
الأسواق التجارية الكبيرة بالعاصمة: الجمالية» وخان الخليلي» وباب الشعرية؛ 
وقنطرة سنقرء وحنفيء وقناطر السباع؛ وطولون؛ وقوصونء» وسوق السلاح...الخ. 
كما نجد عدد كبير منهم عند باب زويلة والرميلة. غير أن القاهرة كانت تضم 
بطبيعة الحال مركز الصرافة الرئيسيء بالقرب من القصبة بين الصاغة التى تتدفق 
عليها المعادن النفيسة وحى اليهودء حيث كان ينتمى العديد من الصرافين إلى هذه 
الطائفة!'). وكانت الوكالتان المتخصصتان فى أعمال الصرافة تقعان في الشارع 


)١(‏ المقريزي: ج؟ء ص.”7١٠١.,‏ أنظر كذلك: 
كعانادم ذ ماملزوع"ا ,غللوقع8 .ك4 ,439 |٠١‏ ,مأماواط؟ )اه ندقدع ,ع55املل64 ٠‏ 
2779 ,!! ,عق © عا ,66667 ا0 .260 ,دهة مز 


.60 7 7 أشار كتاب “وصف مصر" إلى وجود "الصاغة الأقباط" فى المكان التالي:‎ )١( 


(؟) لكننا لم نجد فى وثائق المحاكم ما يعضد قول جومار (724 ,وثنق»! دك 19/ا) بان "جميع 
الصصر افين... كانوا من اليهيود': حيث لم نصادف سوى صراف يهودى واحد فى مقابل ثمائية 
صرافين مسثمين بين عامى 11/5 و11448, 
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المحيط بالصاغة: وكالة الهمشرى (16 43)» ووكالة الملة (4417) التى كانت تحمل 
أيضًا اسم وكالة الصرافة. وفى حالة حدوث أزمة نقدية» يعمد الحكام إلى اتخاذ 
عدد من الإجراءات فى هذا الشأن» ويتم الإعلان عنها فى حى الصاغة الذى غالبا 
ما يتم إغلاقه خوفا من وقوع حالات تدليس واحتيال. وفى بداية القرن الثامن 
عشرء كان الشارع الواقع خلف الصاغة يحمل اسم “عطفة المقاصيص» وهو أسم 
له دلالة خاصة لأنه يذكرنا بنشاط الصرافين الذين كانوا يقصون التقود بالمقصات؛ 
كما ورد ذكر وكالة المّلة فى كتاب “وصف مصر" باعتبارها 'وكالة 
المقاصيص'("). 

وهناك العديد من الحرف الأخرى المتخصصة فى إنتاج سلع الرفاهية 
بواسطة عدد من المواد الأولية النفيسة» وتقع أماكنها فى منطقة مركزية تشبه 
مناطق الجواهرجية» ولا تبعد كثير! عن وسط المدينة» مثل الحرف القائمة على 
شغل العنبر فى سوق الخرزتية (6 »ا 171)» ووكالة المجاورين (6 6 172)؛ ومراكز 
شغل المرجان والعاج والصدف فى وكالة الأغاتية (8 © 254)» ووكالة الصباحية 
7 6 166)» ووكالة المرجان (5 6 350). 


تجارة الصابون والتبغ 

تأثر اختيار أماكن بيع الصابون والتبغ بكون هذه السلع من المنتجات 
الدولية» حيث كانت تقع فى نطاق نشاط الشوام والأتراك بالقاهرة» بين خان 
الحمزاوى وباب النصرء داخل الإطار الجغرافى لتجارة البن والتوابل. 

وترجع أصول العديد من تجار الصابون إلى بلاد الشام؛ ولا سيما فلسطين 
التى تورد إلى مصر الجزء الأكير من الصابون المستورد؛ فقد استطعنا معرفة 
موطن با ١‏ تاجرأ ترجع أصول بعضهم إلى القدس (اثنان)» ونايلس (ثلاثة): وغزة 
(واحد). وتمركزرت تجارة الصابون بصفة أساسية بجوار مدخل القاهرة بمنطقة 
باب النصر/الجمالية التى يغلب عليها وجود "الشوام" كما سبق أن ذكرنا من قبل. 





)١(‏ ذكر الدمرداشى (ص.؛ )٠١‏ أنه خلال عام 17١5‏ تم تغيير اسم “عطفة الصاغة" عند حدوث 
أزمة النقد الكبرى. انظر: الجبرتي: ج؟» ص.78١؛‏ بصدد نشاط الصيارفة غير المشروع. 15 
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ووكالة الصابون (6 6 343) تكاد تكون هى المركز الوحيد لهذه التجارة؛ وقد أطلق 
عليها المقريزى اسم 'وكالة قوصون" نسبة إلى الأمير الذى أنشأ هناك 'فندقا” كبيرا 
يشتمل على عدد الحوانيت؛ ويضم تجار الشام وبضائعها المختلفة. ثم صار هذا 
الفندق يحمل اسم "وكالة الصابون" نسبة إلى النشاط الرئيسي(" الذى يتم مزاولته 
هناكء حيث كان يضم حوائيت خمسة عشر تاجرًا وحواصلهم من إجمالى سبعة 
عشر تاجرًا! أشرنا إليهم أعلاه. وورد ذكر طائفة هؤلاء التجار فى قائمة عام 
١‏ باعتبارها 'طائفة تجار الصابون بوكالة الصابون" (رقم ؟18١)؛‏ كما ورد 
ذكر شيخ هذه الطائفة أحمد الزرو باعتباره "شيخ وكالة الصابون" أو 'رئيس التجار 
بوكالة الصابون"7. ويبدو أن هذه الطائفة كانت تضم على الأرجح تجار الجملة» 
لأنه كانت هناك طائفة منفصلة تضم المتسببين» وهى طائفة تجار الصابون بالقاهرة 
(رقم 78 فى قائمة .)١8٠١١‏ وعلى الرغم من أن معظم الصبانين قد اجتمعوا فى 
وكالة الصابون: فقد ورد ذكر بعض الخانات الأخرى التى تتصل بالنشاط ذأته فى 
الوثائق وكتاب “وصف مصر". غير أن معظم هذه الخانات كان يقع أيضنا فى 
منطقة باب النصر/الجمالية؛ مثل وكالة الكردى (بالقرب من باب النصر)» ووكالة 
الملة (5 5 351)» ووكالة الشيشينى (4/65 م 124): ووكالة التفاح (5 © 323) التى يقع 
خلفها مكان يتعلق بالتجارة نفسها عند نهاية القرن الثامن عشر ("وصف مصر": 
"الجلد والصابون” 5 8 325). وبخلاف هذه المنطقة» لم نجد أى أثر لتجار الصابون 
سوى فى خان الخليلي. 

تجار الجخ من الالشيلة التحرينة الت تنين الاهتمام بصفة خاصة: لآن 
العوامل التاريخية التى أدركنا مدى أهميتها بشأن اختيار أماكن الطوائف الحرفية 
المختلفة, لم تو تور فى عملية اختيار المناطق الجغرافية الخاصة بمزاولة هذا النشاط. 


)١(‏ المقريزي. ج»اء ص."4؛ على باشاء الخطط؛ ج؟» ص ٠١‏ م ع 1 تحت رقم 
١‏ فى قائمة أثار القاهرة (التاريخ: :)١7541//51‏ حيث استعادت اسميا السايق "وكالة 
قوصون". غير أنه لم يت يابق منها سوى اباب الجميل الذى يطل على شارع باب النصر. انظر: 

180-11 ,6أقن) مها ,الوأ 6لق1ا راباع عق لاذلا + 

)١(‏ محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 77+8؛» ص.5١5",‏ انلر كذلك: 

.| 20 ه5قيلاه 54,7 ,135 :]ا 0ق 36554002 12 ,174 ,134 6 8 رومعملا - 


2322 


فقد كانت تتم مزاولة تجارة التبغ بالجملة فى أحياء القاهرة التجارية التى يفضل 
الشوام والأتراك العمل بهاء أى خان الخليلى والجمالية» حيث كان هذا المنتج يرد 
بصفة أساسية من الشام وتركيا('). وورد فى كتاب 'وصف مصر" أن المنطقة 
الواقعة بين باب النصر والجمالية كانت تضم الوكالات التالية: المرجان» والثينة 
(5 © 329)» والتفاح: والشامى (6 © 311)» الأمشاطية (6 6 312)؛ كمأ يوجد فى 
المناطق المحيطة بخان الخليلى وكالات الدنوشرى ١6(‏ 238)» والطابونة ١6(‏ 239)» 
وخان السبيل (5 ١‏ 208)؟ ويوضح التداخل بين هذه المنطقة ونطاق تجارة البن 
بالجملة مدى أهمية التبغ فى المعاملات التجارية الكبيرة بالقاهرة. وإذا ما عمدنا 
إلى دراسة أماكن تواجد الدخاخنية» فإننا سنلاحظ مدى انتشارهم فى أرجاء المدينة؛ 
وتزايد حدة هذا الانتشار خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن السابع عشر ونهاية 
القرن الثامن عشرء فى ظل شيوع استهلاك هذا المنتج؛ فقد وجدنا فى وثائق 
المحاكم 5 دخاخنيا بين عامى ١7174‏ و١٠١7١ء‏ وتمكنا من تحديد مكان حوائيت 
١‏ منهم فى مدينة القاهرة بواقع ثلاثة حوانيت بالقرب من باب النصرء وأربعة 
بجوار خان الخليلي. وبعد مرور قرن من الزمان» استطعنا تحديد أماكن ؟7 
دخاخنياء حيث عمل ثلاثة عشر منيم داخل القاهرةء بواقع خمسة بالجمالية وبجوار 
باب النصرء وأربعة بجوار خان الخليلى والأزهرء حيث ارتفعت النسبة العددية 
ليؤلاء الأفراد. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار البيانات المشابهة التى وردت فى كتاب 
'"وصف مصر" ( خمس وكالات فى المنطقة الواقعة بين الجمالية وباب النصرء 
وثلاث وكالات بالقرب من خان الخليلي): فإننا سنلاحظ أن اختيار أماكن تجارة 
الدخان كان يسير نحو الشمال باتجاه حى الجمالية» مثلها فى ذلك مثل أماكن تجارة 
البن7"). 


)١(‏ وجدنا فى سجلات المحاكم التركات الخاصة بثمانية تجار يعملون فى تجارة أوراق التبغ 
والدخان: حيث وفد اثنان منهم من الشام (صيداء وحلب)؛ بيئما قدم أربعة من المنطقة التركية 
التى تقع شمال الشام» والتي تعد المصذر الرئيسى للتبغ عبر ميناء الإسكندرونة (ثلائة من 
ملاطياء وواحد من خربوط). ْ 

(؟) إلا أن خان الخليلى ظل فى نياية القرن الثامن عشر المركز الرئيسى لتجارة الدخان بالجملة؛ فقد 
كان باب زهومه (6 | 236) الذى لا يبعد كثيراً عن هذه المنطقة هو معقل طانئفة "باعة الدخان 
بالتجزئة" (ركم ١‏ فى قائمة 4ا) 
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عدن من الأنشطة الأخرى الكائنة فى وسط المدينة 

هناك عدد آخر من الأنشطة التجارية التى ترتكز على صناعة بعض 
منتجات الرفاهية أو المنتجات "غير الأساسية"؛ وتقع مراكزها الرئيسية فى قلب 
القاهرة بالقرب من خان الخليلي. 

فقد شهد عصر المقريزى وجود سوق الحلوانية (6 ) عند تقاطع القصبة 
وشارع الكعكيين (6 ١‏ ,5 ) الذى ظل يحمل اسم هؤلاء الحرفيين حتى يومنا هذاء 
لكنهم قبل الاستقرار فى هذا الشارع كانوا يشغلون منطقة أخرى رئيسية ضمت 
الحريريين خلال الحقبة ذاتها (6 0). ونجد حول باب زهومه (23616) جهة الشمال 
النقلية الذين يبيعون الفستق واللوز والزبيب...الخ7'). وبعد مرور ما يقرب من 
أربعة قرون من الزمان» ظل الحلوانية والكعكيون يمارسون نشاطهم على طول 
شارع القصبة فى المناطق الرئيسية ألتى ذكرها المقريزي. كما تم إطلاق اسم 
'السكرية" على الجزء الجنوبى من هذا الشارع الرئيسيء وبالتحديد فى المنطقة 
الواقعة على طول واجهة مسجد المؤيد إلى الشمال من باب زويلة (6 16 257)» حيث 
كان يتم إعداد جميع أصناف الحلوى والكعك والمربى التى يشتهيها أثرياء القاهرة. 
وبيعها فى عدد كبير من "الحوانيت الفاخرة الصغيرة التى يتم تزيينها بصورة 
جميلة'(0. وكان حى بين القصرين يضم عدذا من المرباتية ("وصف مصر”: 249١‏ 
فضلاً عن باعة التوابل والحلوى والمربى (268146» كما يضم حى البندقيين 
بعض الحلوانية وباعة الياميش؛ فقد وصف ليون الأفريقى منطقة بين القصرين نحو 
عام ١6٠١‏ موضخا أنه كان يتم هناك بيع "المياه العذبة المقطرة بعد مزجها 
بمختلف نكهات الفاكهة» حيث يقبل عليها جميع النبلاء"» علاوة على بيع المربات 
'المصنوعة بطريقة رائعة"» وهو ما استمر على النحو ذاته خلال القرن الثامن 
عشرا". وفى المنطقة المجاورة؛ كان يوجد داخل خان الخليلى أحد أكبر أسواق 
النقلية» حيث ورد فى كتاب 'وصف مصر" أنه يقع عند الخط الذى يحمل أسمهم 





)١(‏ المقريزيء ج؟) ص.؟؟؛ جاء ص.الا7؟؛ جلاء ص,417, ,١١07‏ انظر: زوووع ,ع55إملامة 
١, 439‏ ,هعأم)كتةا"! ؟لاه. 

.6 ,701-2 ,هعنقا نحت هلاثيا ,مه مايزمل (5) 

.3 ,اذا ,وواءلق "ا ول ممنامقعده0 بلاخم ا6ع8 ٠‏ للمشا (؟) 
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(5| 220 وقد تجمع فى هذا السوق جميع النقلية الذين تمكنا من اقتفاء أثرهم فى 
سجلات المحاكم. وترتكز هذه التجارة على استيراد المنتجات المختلفة من سوريا 
وتركيا(')؛ مما جعلها تتمركز بطبيعة الحالة فى وسط المدينة. 

وسبق أن أشرنا آنفا إلى تراجع حرفة صناعة الخزف فى مصرء حيث 
حلت المنتجات الخزفية المستوردة من أوروبا وتركيا محل المنتجات المحلية؛ كما 
ذكر شابرول أن فناجين القهوة كانت "تصنع أحيانا من الصينيء» ويتم جلبها من 
ألمائيا؛ لكنها كانت تصنع فى أغلب الأحيان من الخزف المزين بمختلف الألوان» 
وإن كان يتم أيضاً استيرادها من تلك الدولة الأوروبية7). وما يتعلق على 
المنتجات الاستهلاكية ينطبق برمته على منتجات الرفاهية» حيث كان يتم استيراد 
السير اميك المستخدم فى المنشات المعمارية من إيطاليا...الخ. وهكذاء نلاحظ أن 
الفناجيلية الذين ورد ذكرهم فى سجلات المحاكم كانوا يبيعون بيصفة خاصة 
المنتجات المستورة. كما أنهم قد استقروا فى مركز التجارة الدولية داخل خان 
الخليلى والمناطق المحيطة به. غير أنه ورد ذكر عدد آخر من الوكالات التى 
تتصل بنشاط الفناجيلية خارج خان الخليلي» مثل خان الفسقية (5 ؛ 229)» ووكالة 
الدنوشريء ووكالة الجلابة الصغرى؛ كما تجدر إضافة سوق الفناجين الذى كان 
يحمل فى السابق اسم خان اللبان (6 ١‏ 242): وفقا لما جاء فى إحدى وقفيات عام 
١‏ التى استشهد بها على مبارك باشا7). 

ولم تشهد القاهرة سوى صناعة المنتجات الزجاجية المعتادة (خارج نطاق 
المدينة)؛ بينما كانت فينئيسيا هى مصدر الجزء الأكبر من المنتجات الزجاجية 
الرفيعة؛ مما جعل تجارة الزجاج تحتل مكانة متميزة فى وسط القاهرة» فقد كان 
سوق الزجاجين يقع إلى الغرب من شارع القصبة أمام حارة الخراطين» وبعد 


)١(‏ ذكر الجبرتي (ج:» ص,.١؟5؟)‏ بعض أنواع "الياميش" المستورد من تركيا؛ مثل الزبيب» 
والتين» واللوزه واليندق؛ والجوز. ومن بين أنواع الياميش المستورد من سورياء ورد ذكر 
الملبن» وقمر الدين» والمشمش الحموي. والفستق» والصنوير. 

.7 ,05لا1008 165 ؟لا5 أه5د6 )7١(‏ 

2( على باشاء الخطط جة. صس.7؟5. ورد ذكر هذا السوق فى كتاب “وصف مصر" باعتباره 
"خان اللبان". 
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مرور عدة قرونء انتقل تجار الزجاج فى نهاية العصر العثمانى من أماكنهم» 
ليحتلوا مكانا يبعد قرابة مائة متر عن المنطقة السالفة» ويقع فى حارة الخرزتية 
(6 171) عند بداية شارع الخراطين. 

وقد احتفظت صناعة البُسط بكامل قوتها خلال القرن السابع عشرء لكنها 
تراجعت كثير! فيما بعدل')؛ كما سارت القاهرة باتجاه استيراد حاجاتها من البسط 
المختلفة. وقبل عام 2.1511 كان سوق البسط يشغل منطقة متطرفة إلى حد ماء 
حيث ذكر المقريزى أن سوق الأنماطيين كان يقع إلى الشمال من جامع المؤيد: 
وهو تقريبًا المكان الذى ورد ذكره في 'وصف مصر" باعتباره “وكالة البسطية": 
6“ كما ذكر ابن إياس أن مكان البسطيين كان يقع فى منطقة قريبة من هذا 
الموضع خارج باب زويلة عند بداية الدرب الأحمر (186 فى خريطة 'وصف 
مصر")(". وانتقل مكان هذه التجارة فى ظل حكم العثمانيين» ليشغل خلال القرن 
الثامن عشر وكالة (أو خان) البُسط (21915) فى خان الخليلي. 

كما كان يتم جلب الخردوات من أوروبا: 'فقد ذكر دو ماييه فى بداية 
القرن أن الخردوات المصنعة بمصر لم تكن تتضمن الشيء الكثير» بل إنها لم تكن 
شيئا يذكر. وباستثناء المقصات وبعض شفرات الحلاقة» كان يتم جلب جميع 
الخردوات من فرنسا وألمانيا عبر فينيسيا7). وكان منطقة وسط القاهرة تضم 
أماكن بيع العديد من المنتجات المعدنية التى تدخل فى إطار مجموعة الخردوات: 
الخردجية (6 ١‏ 237)» والأشرفية (6 “/ا 232)؛ وأشار كتاب 'وصف مصر" إلى بيع 





)١(‏ بصدد تصنيع البسط فى مصر خلال العصر العثماني. انظر كتابات الرحالة الأوروبيين التالية: 
ضاعل :36 لا 0/806 ١8‏ ,5002166017 ع2 ل الالال :454 ١١١‏ ,قعوقيرو/ا ب 1ملاع غم . 
.9 ,700206 !ع عممماعمة واميزوعن ٠‏ ,بلاقم 
- انظر كذلك الدراسات الحديثة التالية: 
2015٠‏ 11م /زو6 كأم8 1 ,17 عالاا بكوب8 مررعمنق6 ,_اعلل ناكا ,عطعامم»7 ,ممعتق > ,الما زموع - 
يه المقريزي. جا ص 7 1؟؟ جداا؟ ص ٠٠١‏ 1 ابن إياس». جاةء من /ض3ن الى 5.ى؟ء جة؟ 
ص. 5١‏ ا انظر كذلك: 
112 ,08156 دل وأقامقعوممه! 3! إناة 65لنا5 ,10 0الأافة ٠١‏ 
.3 ,اا رعأمبزوة"! مل ممنامعوه0 ,قمع امع قهماز عا (5) 
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هذه المنتجات على طول شارع القصبة فى وكالة القيوقجية (6 ١‏ 303)» وسوق 
الكتبية (5 > 185): ووكالة الكشايات (6 ١‏ 235): والبندقيين حيث يتم بيع الأسلاك 
المعدنية؛ وكذلك فى وكالة خان النحاس بخان الخليليى (5 ١‏ 229)؛ وفى منطقة 
الجمالية/باب النصر داخل وكالة الأشراف (5 4) 254)» ووكالة التفاح» ووكالة 
المحسن (5 6 349)»: ووكالة الشيخ قاصد (5 » 348)؛ ونم يكن هناك سوى وكالة 
واحدة تبيع الخردوات وتقع على أطراف القاهرة» هى وكالة المقشطية (9 /! 24). 
وكان اختيار مكان الخردجية يرتبط بمناطق تجارة الجملة» حيث فى خان الخليلى 
والمناطق المتاخمة له أكثر من نصف حوانيت الخردجية (خمسة من إجمالى تسعة) 
الذين اطلعنا على تركاتهم بين عامى 1775 و17944(). غير أن العديد من 
الخردجية (ثلاثة من إجمالى تسعة) كانوا يقيمون فى سوق السلاح بجوار القلعة 
التى تعد مركزا هاما لمستهلكى هذه السلع من العسكر. وقد انعكس وجود الخردجية 
فى هذين المركزين على هيكل الطوائف الحرفية» وتجلى ذلك من خلال قائمة عام 
9 التى أشارت إلى وجود طائفة “الخردجية بخان الخليلى وسوق السلاح" (رقم 
14). 

ولم تكن حركة التجارة هى السبب فى تمركز الحرف الخاصة بإنتاج 
الكتب داخل وسط القاهرة؛ بل يرجع ذلك إلى وجود الجامع الأزهر الذى يجمع 
حوله منظومة الحياة الثقافية بأكملها. ويعد هذا الأمر من الظواهر الشائعة منذ القدم 
في معظم المدن الإسلامية الكبيرة؛ فقد أشار كل من المقريزى والسخاوى ثم ابن 
إياس إلى وجود سوق الوراقين بجوار 'مدرسة الملك الأشرف(": قبل أن يشغل 
القماشون هذا المكان فيما بعد. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ظل 
الوراقون محتفظين بمكائهم فى حى الأشرفية عند خط أو سوق الوراقين؛ وكان يتم 





)00 انظر : 454 ,|) ,لول:و4ة-ا طمابرعط© دال 600165 ,1ا9164808؟ حيث ذكر أن خان الخليلى هو 
المركز الرئيسى لتجارة الخردوات على اختلاف أنواعها. بل جاوز مارسيل هذا الحدء واقترض 
أن كلمة خردوات بالفرنسية مف,هاازه001 ليست سوى تحريف لكلمة "خان الخليلي" التى انتقلت 
من الشرق عبر ميناء مارسيليا. | 

)١(‏ المقريزي» جاء ص 174؛ السخاوي» ضوء ج؟؛: ص.5315؟؛ جة» ص.577...الخ. ابن اياس» 
جاء ص. 475 ؛ ج؟ء ص. 5 ؟ ؛. انظر كذلك: 


354-6 ,6 0نة 0 ها ,13:63 إأرز 58560 لخملا ٠‏ 
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استيراد الورق من أوروباء مما جعلهم يعقدون عدذا من العلاقات مع التجار 
الإفرنج» وهو ما يتضح بجلاء من خلال وثائق القناصل. وقد تجمع الحبارون فى 
حى يحمل اسمهم (58 ١‏ 217)» ويقع بالقرب من المنطقة السالفة بين خان الخليلى 
والمشهد الحسيني. كما نجد عند أبواب الجامع الأزهر الكتبية (5 » 175) وسوق 
الكتبيين  5(‏ 185) الذى يجمع كل من لهم صلة بهذه الحرفة مثل العاملين بتجليد 
الكتب وتصنيع الأغلفة الكرتونية وباعة الكتب أنفسهم؛ فقد كان يتم نسخ 
المخطوطات فى هذه المنطقة ثم بيعها؛ غير أن قلة عدد حوانيت الكتبية يدل على 
مدى تواضع المستوى الثقافى لمدينة القاهرة آنذاك» حيث ذكر أوليا شلبى أنه كان 
هناك ٠١‏ حانوتا تضم "١‏ كتبيّاء بينما أكد لين أنه لم يكن هناك سوى ثمانية 
حوانيت. فى حين ذكر كل من ميشو 686665844 وبوجولا ؛هابعزنامم أن العدد كان 
يتراوح بين ثمانية وعشرة حوانيت نحو عام .)3185١‏ كما كان يتم بيع بعض 
الكتب في منطقة خان الخليلى أيضا. 


؛. الأنشطة المرتبطة بأفران الطبقة الحاكمة 

كان هناك عدد من الأنشطة التى تهدف بصفة أساسية إلى تلبية احتياجات أفراد 
الطبقة الحاكمة التى تضم عسكر الأوجاقات والمماليك على اختلاف رتبهم؛ ومن 
ذلك نجد بصفة خاصة تصنيع الأسلحة وبيعهاء وتصنيع لوازم وسائل الانتقال 
وبيعها (السروج:ء والبرادع» ولوازم المعسكرات...): وأخيرَ! بيع المطايا (الخيول 
والجمال) والدواب. وكان اختيار مناطق ممارسة هذه الأنشطة يرتكز على التواجد 
بالقرب من مركز الثقل السياسى بالبلادء أى أن القلعة لا مدينة القاهرة هى التى 
تشكل هنا القطب الجاذب لمزاولى هذه الحرف7". 


82 0م06 ,آشانا0 لمم (الاف !10لا .714 ,مننهكا دك هااا ,عفاي لول )١(‏ 
24 ,5 8/1806 ,علافا .300 ,299 ,الا باج 00 


.١ انظر الخريطة رقم‎ )١( 
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الأسلحة 
شهد العصر الأيوبى حدنًا هاما هو إقامة الحكام بالقلعة؛ مما كان له أثر 
واضح على الحرف الخاصة بتصنيع الأسلحةء حيث تم نقل تجار الأسلحة إلى 
سوق السلاح (86 20) الذى كان يقع فى قلب مدينة القاهرة خلال العصر الفاطمي. 
غير أنه كان هناك عدد آخر من الحرف التى ظل أفرادها يقيمون بالمدينة القديمة 
حتى العصر المملوكي. وقد أشار المقريزى بصفة خاصة إلى وجود سوق السلاح 
والتشابين غرب بيت القاضى (6 4): وهو السوق الذى تم إنشاؤه بعد سقوط 
الفاطميين؛ كما أشار إلى وجود سوق المهامزيين الواقع عند تقاطع شارعى 
الخراطين والقصبة  6(‏ 4؛ وسوق البندقانيين حيث يتم بيع الأسلحة والسلع 

الغذائية!!). 
جاء العصر العثمانى في ظل انتهاء عملية نقل الحرف الخاصة بتصنيع 
الأسلحة ات نطاق الأحياء الرئيسية: ولعل هذا الأمر يرتبط باستخدام الأسلحة 
النارية بدلا من الأسلحة البيضاء التى كانت هدفا للأشغال الفنية بحيث صارت من 
سلع الرفاهية. غير أن الأسلحة التقليدية ظلت تحتل مكانة كبيرة فى كتب الفتوة 
وفى قائمة أوليا شلبى الذي أشار إلى وجود ١٠٠١‏ شخصا من صائعى الأقواس 
الذين يتولى شئونهم ثلاثة من رعاة الطوائف؛ و١٠٠١‏ شخص من صانعى السيوف» 
و14 شخصا من صانعى الرماح...وغيرهم. إلا أنه لم يرد ذكر صائعى الأسلحة 
النارية في نصوص الفتوة» وكانوا أقل عدذا فى قائمة أوليا شلبي: © شخصا من 
صائعى البنادق» و4١‏ شخصاً من البارودية الذين خضعوا وحدهم لسلطة أحد 
الرعاة!"). واختلف الوضع تمامًا خلال القرن الثامن عشرء حيث أشارت وثائق 
المحاكم إلى وجود ثلاث طوائف تضم صناع الأسلحة التقليدية (الأقواسجية» 
والنشاشبية» والسيوفية): وثلاث طوائف تضم صانعى الأسلحة النارية (التفكجية؛ 
والقندقجية» والبارودية)؛ غير أن عدد أصحاب الأسلحة التقليدية كان قليل للغاية 





)1غ( المقريزي» جاء ص, 107 4ا؛ جلاء ص5 ,٠١5 . ١١‏ على باشاء الخطط؛ ج؟؛ ص. ١31‏ 
انظر كذلك: 
.459 ,ا بمأماقاط )ناه أنذذ5 ,ع5 5 افلاخم - 
(؟) انظر "كتاب الفتوة": 1377 ,1376 ,1375 .ل8.2. أوليا شلبي» ج١١‏ ١ء‏ ص,.5148 1/1 
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(خمسة أفراد)» وكأنهم يشكلون كل ما تبقى من هذه الصناعات؛ بينما زخرت هذه 
الوثائق بعدد كبير من صانعى وتجار البارود والأسلحة النارية. ولم يرد فى قائمة 
١‏ سوى ذكر طائفة واحدة لصناع الأسلحة البيضاء (رقم »)5١‏ وطائفة أخرى 
لصانعى الأسلحة النارية (رقم 64). 

توفر لدينا عدد من المعلومات المحددة بشأن البارودية وحدهم؛ فالأسباب 
الأمنية كانت هى الدافع الرئيسى وراء نقلهم من أماكنهم. فقد استقر البارودية خلال 
القرن السابع عشر فى منطقة تقع بالقرب من باب زويلة وجامع المؤيدء داخل حى 
الباسطية (6 8) الواقع فى قلب مدينة القاهرة. وتم إطلاق اسم “خط البوارديين" على 
هذه المنطقة التى صارت مركزا لطائفتهم. وفي عام ١111١ء»‏ شب حريق فى 
حوانيت سوق البارودء وأسفر عن حدوث خسائر هائلة» ووقوع العديد من الضحايا 
الذى كانت من بينهم ابنة القائمقام يوسف بك. مما دفع الباشا إلى إصدار أوامره 
بنقل السوق إلى منطقة المحمودية الكائنة بجوار الرميلة (5 5)؟ ولكن بمجرد إعادة 
بناء حوانيت الباسطيةء عاد البارودية للاستقرار فى هذا الحي؛ مما أثار ارتياح 
أهل الرميلة"'). وفى عام *١7١ء‏ اندلع حريق آخر لدى البارودية» وكان القرار 
النهائى بنقل السوق إلى الرميلة(). وفى عام ١77١‏ شب حريق فى أحد مصانع 
البارود بالأزبكية» لكنه قضى على المصنع تمامال). وخلال القرن الثامن عشرء 
استقر جميع البارودية فى حى المحمودية بغية الحفاظ على أرواح السكان7): وذلك 
باستثناء بعض الحوانيت التى كانت تقع بالبندقيين حيث يتم بيع البارود (وهو ما 
تسبب فى حدوث انفجار هائل عام 0)17817), وبخلاف مصنع البارود الذى كان 





)١(‏ كتاب التراجم» ص.585, زيده؛ ورقة رقم /107أ, المختصرء ورقة رقم © “ب. أحمد شلبي: ورقة 
رقم 5 "ب, مخطوطة باريس 5 » ورقة رقم ابدكاآاب 

)١(‏ أحمد شلبيء ورقة رقم ١4ب.,‏ لكن حى البارودية الواقع بالقرب من باب زويلة ظل محتفظ) 
باسمه القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر. 

(؟) أحمد شلبي» ورقة رقم وأ 

(5) كان سوق البارودية بالرميلة يضم حوائيت البارودية الستة الذين استطعنا معرفة حجم تركاتهم 
خلال القرن الثامن عشر. 

(5) الجبرتيء جاا ص 1153 
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يقع بياب اللوق» أى خارج نطاق المدينة بالقرب من "تل السباخ" الذى يستغله 
صائعو ملح البارود شمال بركة السقائين (14 ©)(". 

وشهدت تلك الحقبة وجود مجموعتين رئيسيتين لصانعى الأسلحة بالقاهرة. 
وكنا نجد تجار البارودء وتجار الأسلحة التقليدية (السيوفية) والحديثة (القندقجية)» 
والأسلحة المحلية والمستوردة» فى مكان يقع بالقرب من القلعة داخل سوق السلاح 
(6 8 20) وسويقة العزي. وكان ينعقد سوق السلاح صباح كل يوم بالقرب من 
مسجد السلطان حسن (باستثناء يومى الخميس والاثنين حيث كان ينعقد فى خان 
الخليلي). كما كان صناع السلاح يزاولون أعمالهم عند أول الدرب الأحمر داخل 
سوق القندقجية الذى ورد ذكره فى كتاب 'وصف مصر" (6 86 251)!)؛ ويرجع 
اختيار هذا المكان إلى تواجد البارودية قديمًا فى منطقة باب زويلة» فضلاة عن 
وجود موقع كبير يتبع الإنكشارية بالقرب من هذا الباب. وقد استقر ما يقرب من 
نصف صانعى السلاح الذين صادفناهم فى وثائق المحاكم داخل الدرب الأحمر 
(خمسة أفراد)؛ بينما استقر النصف الآخر بسوق السلاح (أربعة أفراد) الذى تقع به 
كذلك حوانيت هؤلاء السيوفية القلائل الذين وجدنا تركاتهم بالوثائق ذاتها. 


سوق الخيل 

يعد وجود سوق الخيول "أسفل القلعة" من الظواهر الشائعة فى المدن 
الإسلامية» وهو ما أوضحه سوفاجيه بصدد مدينة دمشق7). ولا مجال هنا لتشديد 
مجدداً على التواجد المنطقى بهذا المكان» حيث يضم المستهلكين الفعليين من 
العسكر الذين يحصلون على احتياجاتهم من تجار المطايا أو الدواب اللازم لنقل 
العتاد وحمل الذخيرة خلال الحملات العسكرية. وحينما انتقل السلطان الأيوبى مالك 





)١(‏ الجبرتي» ج؛ء ص.51١.‏ انظر كذلك: 
3 ,م أق4ا دل علاثلا ,0قغاأ0ل .1798 عنطماعه 15 ,9 ,6 8 ,5ع لقع 100لا ٠‏ 
)١(‏ إن منطقة الدرب الأحمر الواقعة بين باب زويلة وجامع قجماس (الأثر رقم )١١4‏ تحمل كلها 
اسم "درب القندقجية" فى كتاب “وصف مصر" (6 ١/‏ 246). 
(؟) انظر: 465 ,ع5ذانالووع :13-5 ,ا ,ككاناه|22136 5م266 ,6657 /الا58. 
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كامل للإقامة بالقلعة؛ تم نقل سوق الخيل والجمال والحمير إلى الرميلة حيث كان 
ينعقد مرتين أسبوعيًا يومى الخميس والاثنين!'). وحدثت بعض التتقلات الأخرى 
قليلة الأهمية؛ ققد ذكر ابن إياس أن السلطان أمر عام ١44٠‏ بنقل سوق الحمير من 
ميدان ليصبح بجوار مدرسة قايتباى الجركسي (8 /78), غير أن سوق الخيل لم 
يغادر مطلقا مكانه فى ساحة القلعة. 

وقد ذكر الرحالة فى معظم كتاباتهم بشأن القاهرة أن هذه المنطقة قد 
ضمت خلال القرن الثامن عشر سوق الخيل المخصص ابيع الخيول بصفة خاصة 
وسائر أنواع الدواب اللازمة لنقل الأشخاص والبضائع بصفة عامة. وكان هناك 
عدد كبير من الوسطاء الذين يزاولون نشاطهم فى هذا المكان؛ فقد ذكر أوليا شلبى 
ما لا يقل عن ثلاث طوائف تجمع دلالى الخيول» وتضم على التوالى 7٠١‏ و١٠٠٠‏ 
و١٠٠٠‏ شخص0". وقد مارس هؤلاء الدلالون العديد من الحيل التى جعلت ريفو 
يؤكد عدم إمكانية الحصول على حصان جيد أو جمل بحالة جيدة فى سوق 
الرميلة؟). وكان السوق ينعقد بميدان الرميلة نفسه بين مسجد السلطان حسن 
والقلعة؛ وقد حدد كتاب 'وصف مصر* مكان "وكالة الحمير" بالقرب من هذه 
المنطقة (5 7 130). وعلى خلاف سوق الخيل والجمال الذى كان يحتل أهمية كبرى 
لدى أفراد الطبقة الحاكمة» ويرتبط وجوده بالبقاء إلى جوار القلعة» كان هناك العديد 
من أسواق الحمير المنتشرة فى مختلف أرجاء المدينة» حيث تعد الحمير من المطايا 
التى يمتطيها العامة (والأجانئب). وفضلاً عن سوق الرميلة الذى سبق أن ذكرناه» 
كانت معظم هذه الأسواق تقع بالقرب من أبواب القاهرة» حيث نجد ثلاثة أسواق 
بجوار باب اللوق (13 8 273 ,13 © 292 ,13 ا 286 ,12 88 228): ووكالة الحمير بباب 
الشعرية (08 399)» وأربع وكالات للحمير حول باب النصر وباب الفتوح (,66 370 





.6128667, ١6 ©8106, ١, 146 المقريزي» جاء ص,. 4 "5, انظر كذلك:‎ )١( 
1 أبن إياس» جاكل ص., ا‎ (2 
لها أوليا شلبي. جده 3 لاتشيرة ورد في قائمة ١ا.مْ١ا طائفة واحدة فحسب. شي طائفة "دلالى‎ 
الخيل" رقم 555؛ لكننا وجدنا بالقاهرة أيضا طائفة "الدلالين فى الجمال" أو "جمّالة سوق‎ 
الرميلة" (محكمة القسمة العسكرية» سجل رقم 50: ص.14).‎ 
)4( ,6املزوع"! ول دنهها0ة1 ,ناخ عام‎ 76. 
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5 353 ,6 6 364 ,5 8 378). كما نجد إحدى وكالات الحمير في وسط القاهرة 193) 
(6)» وهى تعد بلا شك بمثابة "محطة" يترك عندها الأشخاص مطاياهم قبل الدخول 
إلى السوق[". 


صناعة أمتعة السفر وتجارتها 


كانت القلعة تشكل أيضنًا إحدى مناطق جذب الحرف القائمة التى تستند إلى 
تصنيع أمتعة السفر. وخلال عصر المقريزيء كان معظم هذه الأسواق يقع داخل 
القاهرة» ويتم بيع السروج والبرادع فى سوق المُرحلين الكائن بين مرجوش وباب 
الفتوح (6 8)» بل إن أحد كتاب الحوليات قد أكد إمكانية تجهيز مائة جمل خلال يوم 
واحد فقط؛ وكان سوق المحيريين يقع شرق جامع الأقمر (6 6)؛ بينما يقع سوق 
الخيامية بالقرب من الجامع الأزهر (656)!). لكن منذ عصر ابن إياس بدأ الجزء 
الأكبر من هذه الأسواق يتجه نحو الجنوب؛ فقد استقر الخيامية بجوار الرميلة 
وسوق القبة الذى يذهب إليه المماليك شراء مستلزمات أسفارهمء حيث كان يقع بين 
الرميلة وجامع قوصون ( 5 706". 

غير أن وجود هذه الأنشطة بجوار القلعة قد تأكد بصورة مطلقة؛ حيث 
كان الخيامية يمدون قوات الميدان بأنواع مختلفة من الخيام» ويبيعونها بأسعار 
باهظة للغاية» فقد زعم أحمد شلبى أن الباشا اشترى عام *؟7١‏ صوانا مقابل 
٠‏ زنجرلى (بواقع ءءء بارة)ء لأنه من مخلفات تركة إسماعيل 





,260 ,0665اناه[ وأأأهم ذ وامبزوع' بغلا0ناه )١(‏ 


)١(‏ المقريزي» جاء ص 7375؛ ج؟ء ص.ه1ء: ١١٠؛‏ ترجمة كازانوقاء ج؛» ص. 74. على باشاء 
الخططء ج؟ء ص ؟١.‏ انظر كذلك: 


١ 39‏ :476 ,ا بعمأماوتط! عيه نوووع ,ع55اخلاف6 - 
انها ابن إياس» جةء ص. 41 جةء ص 3١75‏ 125 
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بك7". وكان الخيامية يشكلون طائفة قوية تضم عددا كبيرأ من الأفراد؛ فقد ذكر 
أوليا شلبى أنها كانت تضم 7٠٠١‏ خيامياء و١٠‏ من صائعى حبال الخيام» و0٠٠١‏ 
من صانعى أربطة الخيام. وكان الخيامية يزاولون نشاطهم فى حى قوصون 
(وصف مصر:: الخيامية 7 8 112) الذى يقع شمال السروجية. ؤكان المرحلية 
يصنعون سروج الجمال ويبيعونهاء حيث استقروا شمال غرب الرميلة فى الشارع 
المتجه نحو الصليبة وابن طولون؛ وقد أشار كتاب 'وصفا مصر" إلى وجود 
المرحلية فى الأماكن التالية: 76 223 ,6 7 6,5 7 2. وهم يجاورون بالتالى الشكلية 
الذين يصنعون السير والرسن والشكال؛ فقد ورد ذكرهم فى الموقع 6 4 3 على 
خريطة 'وصف مصر"», كما أننا وجدنا بالفعل فى وثائق المحاكم إحدى طوائف 
الشكلية بخط الرميلة. وضمت الرميلة كذلك عدذا من البرادعية الذين يصنعون 
سروج الخيول والعيرء لكن مركز نشاطهم الرئيسى يقع في الدرب الأحمر بالقرب 
من سوق السلاج (5 1 192). وقد ورد ذكر "خط البرادعية العتيق” بالقرب من 
الخشيبة (6 1) فى إحدى وثائق المحاكم التى يرجع تاريخها إلى عام ,١ 791١‏ مما 
يجعلنا نعتقد أن انتقال هذا النشاط إلى داخل القاهرة هو أمر حديث تسبئًا'). كما 
نجد الركبية فى المنطقة الواقعة أسفل القلعة (7 نا 112)؛ فهم بمثابة خلفاء 
المهمازيين الذى وجدوا إبان العصر المملوكي؛ وإن كانو! يتسمون بالتواضع الشديد 
الذى يتجلى من خلال حجم تركاتهم. وخلاصة القول إن سوق الرميلة كان من أكبر 
الأسواق التى يجد فيها المماليك ورجال الأوجاقات حاجاتهم من العتاد والمؤن 
الغذائية اللازمة لتجهيز الحملات العسكرية()؛ بل إنه يعد من أماكن اللهو الرئيسية 
بسبب وقوعه إلى جوار كل هؤلاء العسكر. 





)١(‏ أحمد شلبي. ورقة رقم +؟١١ب,‏ انظر اللوحة رقم ؟ فى كتاب “وصف مصر" للتعرف على 
مختلف أنواع الخيام التى كان يستخدمها المماليك. 
(؟) محكمة القسمة العسكرية. سجل رقم حدر "ارين 


(؟) كان الحجاج يترددون كثيرا على سوق الرميلة قبل الخروج للحج. انظر: ابن عثمان العياشي؛ 
ص 11 
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ه. الوقون, ومستلزمات البناء والمصنوعات الزجاجية والفخارية 


اشتركت الحرف القائمة على توفير كل هذه المنتجات فى كون وجودها 
غير مرغوب به داخل مدينة القاهرة» لأنها تثير ضيق السكان؛ مما أفضى بها إلى 


شغل مناطق نائية!©. 
الوقود 


تجمعت عند أطراف المدينة الأسواق والمراكز الخاصة بصناعة مختلف 
أنواع الوقود المستخدم بالقاهرة. حيث تمركزت داخل الأحياء الفقيرة بصفة عامة؛ 
فقد كان يتم جلب معظم الحطب والفحم من مناطق تقع خارج مصرء وكان لابد من 
وجود أماكن شاغرة تستوعب حجم هذه المنتجات» مما استلزم وضعها في مناطق 
ذات كثافة سكائية منخفضة كى يمكن تخزينها بسهولة» كما أنها كانت تؤدى إلى 
انتشار القاذورات» وعملية تصذيعها تعرض السكان لمخاطر عديدة. 

لقد وجدنا عدذا من تركات الحطابين فى سجلات المحاكم» حيث ضمت 
بولاق دككهم وحواصلهم التى يضعون بها مخزون الحطب. ثم يتم نقل الحطب إلى 
القاهرة لبيعه فى اثنين من الأسواق الرئيسية الواقعة بالقرب من باب اللوق 
(الحطابة: 4 0 117)» والقلعة (سوق الحطب: 2 8 28). وقد احتل سوق الحطب 
أهمية كبرى أدت إلى إطلاق اسم "حارة الحطابة" (3 8 32) على الحى الواقع شمال 
القلعة؛ بل كان يطلق أحيانا الاسم ذاته على باب الوزير الذى يعد مدخل القاهرة 
الرئيسي فى هذه الجية باتجاه القلعة والرميلة والدرب الأحمر(). وفى منطقة لا 
تبعد كثيرا عن سوق الحطبء كان يوجد فى زمن الحملة الفرنسية مكان يعرف 





.“ انظر الخريطة رقم‎ )١( 
8كالأقعالة (؟)‎  المزووع,‎ ٠, 90. و1فاه معام ,80 6 8 ,65ل ممعوالا‎ 28, 
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باسم “الكسارة" (3 58 67) ويقيم به الحرفيون الذين يعملون فى تكسير الحطب(". 
وظلت بعض مخازن الحطب فى أماكنها بالقرب من جامع المؤيد خلال القرن 
الثامن عشر ('حطب وراء المؤيد": 47: 359)؛ وهناك العديد من الأسماء التى أشار 
إليها كتاب "وصف مصر" (جامع الحطابة: 7 ٠‏ 111» وعطفة الحطابة: 1١8‏ 229)» 
وتؤكد حقيقة وجود الحطابين فى هذا الحى الذى كان من المناطق النائية قبل أن 
تمتد إليه يد العمران» ويضطر الحطابة إلى مغادرته والانتقال بالقرب من أبواب 
المدينة. 


والأسباب ذاتها دفعت الفحامين إلى مغادرة أماكنهم شمال جامع المؤيد, 
والتوجه نحو طرف المدينة الغربي؛ وقد تم إطلاق اسمهم على المنطقة التى كانوا 
يقطنونهاء والتى صارت من الأحياء الرئيسية فيما بعد؛ لكننا ذكرنا من قبل أن حى 
الفحامين كان من أسواق القاهرة الرئيسية المتخصصة فى بيع الأقمشة المغربية 
خلال العصر العثماني. وخلال القرن الثامن عشرء كان يتم وضع أفران الفحم 
بالقرب من باب اللوق لإدخال الحطب عبر هذا الباب» ووضعه فى حى الفوالة؛ 
وقد أشار كتاب 'وصف مصر" إلى العديد من الأماكن الخاصة بتصنيع الفحم 288) 
(11 6 188 ,13 اء كما ذكر سوق الفحم (10»! 12) الكائن بجوار حوش الفحم ٠‏ 11) 
(9. ونجد جنوب هذه المنطقة سوق الجلة (12 © 206) التى يصنعها الفلاحون عن 
طريق خلط مخلفات الماشية وبقايا قش الأرز أو الذرة. من أجل استخدامها فى 
التدفئة المنزلية أو إشعال أفران الجبس والجير والزجاج والفخار التى يتواجد عدد 
كبير منها فى المنطقة ذاتهال). وكان هناك عدد من بدو القبائل العربية يجلبون 
جزءا من الفحم الذى تستهلكه مدينة القاهرة من منطقة الطور بسيناء»ء حيث 
يحضرونه على ظهور الجمال التى يتراوح عددها بين ٠٠٠١‏ و١٠٠,؟‏ جمل تفد 
0 ل حي وكا لفطك جا عر 1) إن شار التشرع عق يلنه بخن عبن عن "كبرق 

د" 


(؟) الجبرتي» جة» ص .١١2٠١‏ بصدد تصنيع الجلة» انظر كتاب "وصف مصر": شرح اللوحات رقم 
١-االالالا.‏ وانظر بصدد الرائحة الكريهة التى تبعثها: 5نهومم© ملا ,65لا6اهم لاع 
0 ,عه ألزوعا هه كنمأعرانحة'0. 
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إلى القاهرة كل ستة أسابيع على وجه التقريب7). وكان هؤلاء الأعراب يعسكرون 
عادة عند أطراف الصحراء فى المنطقة الواقعة خلف جبل المقطم على بعد عدة 
كيلومترات من مدينة القاهرة؛ ومنهم من يدخل المدينة ويقيم فى حوش عطى فى 
منطقة تقع بالقرب من باب النصر7). ويبدو أن بعض أفراد القاظة كانوا يدخلون 
عبر باب اللوق» ويذهبون للإقامة فى “وكالة النولى بالقرب من حى الإفرئج"7) 
الذى يقع على مقربة من حوش الفحم. 


مواد البناء. وأفران الجبس والجير 


كانت الحرف القائمة على تصنيع مستلزمات البناء تشغل كلها مناطق تقع 
عند أطراف المدينة؛ فالمواد الأولية التى يستخدمها هؤلاء الحرفيون تحتاج إلى 
مساحات شاغرة» وتؤدى إلى انتشار القاذورات: كما كان يتم جلبها من خارج 
القاهرة» مثل إحضار الجبس من حلوان أو بنى سويف فى جنوب البلادء حيث كان 
بعض الجباسين يمتلكون عدذا من المراكب التى تساعدهم فى نقله عبر نهر النيل؛ 





)0 هناك عدد من المعلومات المفصلة في: 
.277-299 ,تقماة عل 116 0650م 5ا ؟نا5 0656/3015 ,1-5ا5 001417 - 
انظر فى أرشيف فنسين: 
5 ,11 6 8 :117 ب6#لزماع92 ع0 الوستمل ,526/7 ,فعناوأتوافلط قمع أموؤاة ,كعممععطالا - 
0 بعاامقز 7 ,62 6 6 :ااانا مه تقمامممعن 5 ,عواعاوونوم 182 6 8 :1798 عطاعونة0 
,6غ الالال ما :77 ,القصنول ,لافعومعل)206 :6213 ,منمصوؤلة ,مكخطاة - 
.443 ,اا ,عاملزوع'ل مم أأأالمنماء' ا 


(؟) ورد ذكر هذا الحوش فى كتاب "وصف مصر": 5 6 297. انظر: الجبرتي» جكة.ء ص. ١2‏ ؟. 
وخلال القرن التاسع عشر أيضاء كانت منطقة باب الفتوح من المراكز الرئيسية لبيع الفحم (على 
باشاء الخططف حك ص 37). 


.1800 منناز 29 ,141 6 8 ,ععممعموألا (9) 
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بينما كان يتم استخراج الجير بصفة أساسية من جبل الجيوشى الواقع خلف القلعة. 
كما أن إدارة الرحى اللازمة لسحق هذه المنتجات كانت تستلزم وجود عدد كبير 
من الدواب التى يصعب إيواؤها داخل المدينة'» ووجود الأفران المختلفة كان من 
شانه إثارة ضيق السكان المقيمين بجوارها. وهكذاء نرى أن تشغيل الطواحين 
والجباسات والجيارات كان يستلزم التواجد خارج نطاق المناطق العمرانية» بالقرب 
من أطراف المدينة الشرقية والشمالية والغربية» من أجل تيسير الحصول على 
المواد الخام من المناطق الخارجية» والتواجد فى الوقت ذاته بجوار أبواب المدينة 
لإدخال هذه المنتجات بعد تصنيعها. 

وكان العديد من الجيارات يقع بالقرب من أبواب المدينة ولا سيما فى 
منطقة الجيوشي. فقد أشار كتاب '"وصف مصر" (خريطة القاهرة) إلى وجود عدد 
من الجيارات فى الموضع 4 © بالقرب من باب الوزير (4 8 65)» وذكر نيبور أن 
إحدى الجيارات كانت تقع فى الموضع ١‏ كا وراء مسجد قايتباي» بل إننا نجد فى 
قائمة ١86١١‏ طائفة " نعى الجير بحى قايتباي" (رقم .١‏ وكان مركز تصنيع 
الجير الرئيسى يقع خارج باب النصر وباب الفتوح» حيث نجد أربع جيارات تقع 
فى المواضع التالية على خريطة '"وصف مصر": 5© ,5 5 ,5 © 379 ,5 6 367. وكان 
هناك كذلك جياراتان خارج باب الشعرية (10 0 ,8 0)؛ حيث نجد جنوب غرب 
الباب مكانا يحمل اسم 'وسعة الجير". ويشير 'وصف مصر* أيضنا إلى وجود إحدى 
الجيارات بالقرب من باب اللوق (12 )؛ غير أنه كان هناك العديد منها بجوار 
شارع الجيارات الذى شهد معركة حامية ضد الجيش الفرنسى خلال ثورة عام 
مولا 

وكان يتم جلب الجيس عبر نهر النيل» وتصنيعه بصفة أساسية فى أحياء 
المدينة الغربية والجنوبية» حيث نجد عدذا من الجباسات بالقرب من باب الشعرية 
(8 6 293)» وباب البحر (14 0 330)» وخارج باب الخرق (9 ا 18). وهناك على ما 





)١(‏ توفى أحد الجباسين عام 1757؛ وخلف وراءه تركة تضمنت أربعة حمال» وبقرتين وثمائية 
حميرء وبقرتين واثنى عشر جملاء حيث كان يستخدم كل هذه الدواب فى إدارة طاحونتين لسحق 
الجبس (محكمة القسمة العربية, سجل رقم 7 ص. 55 ) 

دل عوفأة بان ممتلواع8 ,541 رقعنوأءماقتط دعأاممفلا ردعمموعمالا (5) 
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يبدو عدد من الجباسات فى الجزء الواقع بين قناطر السباع وقلعة الكبش؛ فقد أشار 
'وصف مصر" إلى وجود اثنتين منها فى هذه المنطقة (1711010,1721/10)؛ ومن 
المحتمل أن تكون الطائفة الثانية التى ضمت الجيارين تقع بحى السيدة زينب 158) 
(12 لاء وفقا لما تبيناه من قائمة فنسين التى لم نتمكن من قراءتها على نحو دقيق 
بسديب حالتها السيئة (رقم 1 .)1١‏ وضيم الجزء» الجنوبى من مدينة القاهرة معظم 
الجباسات التى ورد ذكرها فى وثائق المحاكم. بل تم إطلاق اسم "باب الجباسة” 
على أحد أبواب المدينة المؤدية إلى مصر القديمة (8417). 


بينما كان يتم تصنيع الطوب فى المنطقة الغربية الواقعة بالقرب من نهر 
النيلء من خلال مزج الطمى وقش التبن. وأشار '"وصف مصر” إلى وجود "تل 
الطوابة" (8 4 425) خارج باب الشعرية بين الخليج المصرى وبركة رطلة التى 
كانت تحمل اسم 'بركة الطوابين'7). غير أن أفران الطوب الرئيسية كانت تقع بين 
القاهرة وذهر النيلء حيث أشار نيبور إلى وجود واحد منها غرب قناطر الدكة 350) 
(14 © وراء الخليج باتجاه النيل!"). 


صانعو الزجاج والفخار 


سبق أن أشرنا إلى مدى تراجع الحرف القائمة على صناعة الزجاج 
والفخارء وهى تشترك فى السمات ذاتها التى ذكرناها بصدد الحرف السابقة» حيث 
تستخدم عددا من المواد الأولية (الصلصال) وكمية من الوقود (البوص والحطب 
والفحم) تستلزم وجود مساحات شاغرة: فضلاً عن تسببها فى نشر القاذنورات 
وانيعاث الدخان والروائح الكريهة من الأفران. وهو ما أدى بالتالى إلى إقامة أفران 
الزجاج والفخار بعيذا عن وسط المدينة فى مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة» 
مثلها فى ذلك مثل الجيارات والجباسات. 





)١(‏ ابن أبى السرورء ورقة رقم ٠15ب2‏ 37 اب 
)١(‏ انظر: 91 ,1 ,ووونرم/ا ,8لاناقع]إلم (رقم 74 على خريطة القاهرة). 
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وقد تجمعت معامل الزجاج شمال غرب المدينة» وغلب الطابع "'الصناعي” 
على هذه الحرفة بالقاهرة» حيث أشار أوليا شلبى إلى وجود ثلاث كارخانات 
لتصنيع الزجاجات؛ يضم كل منها 7١‏ حرفيا فى المتوسط» وهو رقم كبير بالنسبة 
لمدينة القاهرة خلال تلك الحقبة. واقتصر الإنتاج المحلى على صناعة المنتجات 
الشائعة» ' والألواح الزجاجية المستخدمة فى إنارة قباب الحمامات: 
والزجاجاتء والبوقال...الخ. وأشار 'وصف مصر" إلى وجود مجموعتين تضمان 
معامل الزجاج» حيث تضم المجموعة الأولى خمسة معامل تتركز فى المنطقة 
الواقعة بين الخليج وحى الفوالة (13 1 262 ,11 ,1 11,103 4ط 185 ,110 ,109 ,10 1 2): 
بينما تقع المجموعة الثانية بحى الحسينية. وبعد مرور نحو قرن من الزمان» أشار 
مارتين إلى وجود العديد من معامل الزجاج بالقرب من باب النصر”'). كما نجد 
بحى الحسينية أحد معامل الشمع (5 9 388)» حيث توجد العديد من السمات 
المشتركة التى تربط بين هذه الحرفة وتصنيع الزجاج. 

كانت سمة البساطة هى الغالبة على تصنيع الفخار خلال العصر العثماني. 
فقد ورد ذكر الفخارين في كتب الفتوة باعتبارهم يخضعون لسلطة أحد الولاة 
الرعاة (محمد الملاني)؛ لكنه يبدو أنهم لم يشكلوا طائفة بالمعنى المعروف فى 
القاهرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء لأننا لم نجد لها أى أثر فى 
الوثائق التى توفرت لدينا. غير أنه كانت توجد طائفتان للفخارية فى كل من الجيزة 
ومصر القديمة. وكان يتم إحضار الصلصال المستخدم فى صناعة الفخار من 
مدينتى البساتين ودير التين الواقعتين جنوب القاهرة» وهو ما يوضح سبب وجود 
معامل الفخار فى الجزء الغربى وراء الخليج نتيجة للعوامل ذاتها التى ذكرناها 
بصدد الطواحين. وكان هناك عدد من الفخارية بالقرب من بركة الأزبكية 6 96) 
(11. وخارج مدينة القاهرة بجوار باب شعيب (10 0 0442)؛ فضلاً عن وجود 





.16 ,68156 دل 5قجقق و8١ )١(‏ 
)١(‏ الجبر كي»2 جااء صن 117 
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بعض معامل الفخار وراء باب الخرق بالقرب من سوق القوادس (11 88 62) (). 
وكان يتم بيع الفخار الخشن عند باب الشعرية بالقرب من مراكز التصنيع. 


الحصرية والحبالون 


كانت الحصر تعد من المستلزمات الرئيسية لتجهيز المنازل بالقاهرة؛ لأنها 
تستخدم بصفة خاصة بدلا من الأسرة والبٍسط. وكان يتم تصنيعها خارج القاهرة فى 
الصعيد ومدينتى الفيوم والمنوفية» حيث يستخدم الحرفيون السمار الوارد من طرانة 
وبحيرات النطرون وحلوان7"» ويحيكون الحصر داخل قاعات فسيحة بواسطة عدد 
من الأنوال البدائية. ويكاد يكون وجود هؤلاء الحرفيين فى سجلات المحاكم منعدمًا 
للغاية» بسبب فقرهم الشديدء على الرغم من كثرتهم العديد» حيث أشار أوليا شلبى 
إلى وجود مائتين من الحصريين الذين يعملون فى ثمائين ورشة. 

وتوضح كل هذه العوامل (استخدام خامات كبيرة الحجم يتم جلبها من 
جنوب القاهرة» والحاجة إلى أماكن شاغرة للتخزين والتصنيع» وشدة فقر الحرفيين) 
سبب تمركز هذه الحرفة في إحدى مناطق القاهرة الجنوبية بين الرميلة وقناطر 
السباع داخل الأحياء الفقيرة بالحبالة وقلعة الكبش. حيث نجد إحدى ورش تصنيع 
الحصر (10 1680)» ووكالة الحصر (10 لا 169)ن والحصرية (6 7 127). وهناك 
العديد من الأسماء التى تم إطلاقها فى هذه المنطقة بشكل يؤكد انتشار صناعة 
الحصر في هذا الحي: درب الحصر (أو الحصرية) (6/7 ا/نا 66)» ومسجد 
الحصرية» وحمام الحصرية (أو الحصري). وقد أقام الحصرية فى فترة سابقة 
بوسط المدينة على مقربة من مسجد الأقمرء غير أنه منذ عصر المقريزيء بدأ بيع 


)١(‏ حمل هذا الحى العديد من الأسماء منها "قوادس" (10 80 45)» و"فواخر" (9 1/0 171) فى 
كتاب "وصف مصر ". 


م065 .603-5 ,6#أوتمقاط ,مقهطاقة .711-2 ,منقكا من عللثلا ,قماللزمل (5) 
.ا رقعتلعموام ععل ممتاهعتاورع 
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الأحذية فى سوق الحصرية؛ والاسم الذى ذكره كتاب "وصف مصر” لوكالة 
الحصرية (6 6 313) هو كل ما تبقى من وجود هؤلاء الحرفيين في هذا المكان(0. 

وهناك عدد من الأسباب المماثلة هى التى دفعت الحبالة إلى التواجد جنوب 
الرميلة بالقرب من مكان الحصرية؛ حيث كانوا يحتاجون لمساحات كبيرة من أجل 
عقد الليف الذى يجلبونه من أوراق النخل. وتعد الحبال من العناصر الرئيسية 
المستخدمة فى الأسفارء بحيث كان البقاء بجوار القلعة أكثر نفعا لهؤلاء 
الحرفيين!). وكان حى الحبالة الذى ورد ذكره فى '"وصف مصر" (الحبالة: 76 126: 
ودرب الحبالة: 6 لا 50 ,6 /ا 47 ,5 ا 41) من أفقر أحياء القاهرة» ويعد أبناء هذه 
الحرفة من الطبقات المحرومة. بل إن قيمة التركة التى خلفها شيخ الطائفة الحاج 
عباس عام ١71707‏ قد بلغت 17,4048 بارة فقطء وهو من الأشخاص القلائل الذين 
ينتمون لهذه الطائفة وورد ذكرهم فى سجلات المحاكه0". 


5. الحرف القائمة على المعادن والأخشاب 


كانت الحرف القائمة على الخشب والمعادن تشغل أحيانا فى وسط القاهرة 
المكان المخصص لتجارة السلع الأجنبية والأقمشة ومئتجات الرفاهية» بسبب 
أهميتها المعهودة» واستخدام هذه المنتجات على نطاق واسع فى الحياة اليومية9). 





)١(‏ المقريزي؛ جماء ص,7؟5؛ ج؟؛ ص.7١٠.‏ وقد أشار على باشا (الخطط ج؟. ص ؛ ؟) إلى 
تصنيع الحصر بوكالة الحصرية فى مرجوش. 
)١(‏ أوليا شلبيء ج١٠3‏ ص ١/1؟:‏ ععابواقا معز أوالودام نطول عوامن8. أنظر بصدد الحبالة: 


,65 تلقام 5ه صونتاهعامناع ,ممتامااعده0 :254-5 ,كموهلز0لا دعل لوناحام8 ,25/مغ88 عم + 
.4 


1303 محكمة القسمة العربية» سجل رقم حش ص.‎ )١( 
.* (؟) انظر الخريطة رقم‎ 
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الخشب 


كان يتم جلب الخشب المستخدم في البناء من حوض البحر المتوسطء مثله 
فى ذلك مثل الحطبء؛ وإن كان يتم إحضار بعض الكميات الصغيرة من صعيد 
مصر. ويمائثل الخشابون الحطابين من حيث ممارسة أنشطتهم فى بولاق التى 
تسمح بوجود أماكن لتخزين الخشب قبل بيعه ونقله إلى القاهرة؛ فلم يكن من 
الممكن نقله على العربات عبر شوارعهاء وتخزينه فى وسط المدينة بسبب ضخامة 
حجمه. وقبل أن يشرع المقريزى فى وصف أسواق القاهرةء ترك خشابو القاهرة 
أماكنهم داخل باب زويلة (846) لتجار الأسمال (الخلعيين)7)؛ ويبدو أنهم قد فضلوا 
الاستقرار خارج القاهرة فى الأماكن التى وجدناهم بها خلال العصر العثماني؛ 
حيث يقع مركز نشاطهم الرئيسى بشارع تحت الربع بين باب الخرق وباب زويلة 
على مقربة من وكالة الخشيبة. وقد وجدنا فى سجلات المحاكم الخاصة بالقاهرة 
ثلاثة خشابين استقر اثنان منهم فى مغلقين يقعان تحت ربع الزهيرى بجوار تكية 
الجلشانيء بينما يقع مفلق الخشاب الثالث فى خط باب الخرق (49). ووفقا لما ورد 
فى '"وصف مصر": ضم سوق تحت الربع الذى كان من الأسواق المغطاة عدذا من 
النشارين الذين يقع مركز نشاطهم بوكالة النشارين (8 8 334)» والنجارين7", 
والعديد من أصحاب الحرف المختلفة التى سنتعرض لها فيما بعض. وكان سوق 
الخشب (10/11 8 134) هو ثائى مراكز بيع الخشب» حيث يقع فى منتصف 
الطريق بين باب الحديد وباب الشعرية. وأكد على مبارك باشا خلال القرن التاسع 
عشر وجود مثل هذه الأنشطة غرب باب الشعرية في وكالة حسن كتخدا (08 أو ع 
8) حيث يتم بيع أخشاب البناء» ووكالة الجاموس (8 8 312) التى تضمنت بعض 
أعمال النجارة7). وأشار كتاب 'وصف مصر" كذلك إلى وجود وكالة الخشاب 193) 


)1( المقريزي» جاءا ص 71/9 ؟ جدك؟ء؛ ص.:5 0 


)١(‏ انظر بصدد القبة التى تغطى حى تحت الربع حيث يعمل النجاروي 4 193 6 8 ,1565اقع0آلا 
00 مبطدوومة0. انظر كذلك: 


.708 بقع أهكا دل هأاآ/ا ,450 1لؤ0ل - 
(؟) على باشاء الخططء ج؟ء ص 6١-كلا,‏ 
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(11 6 ورصيف الخشاب (294613) بالقرب من الأزبكية» ووجود سوقين للأخشاب 
داخل مدينة القاهرة (8) 6017,228). 

وهناك عدد كبير من الطوائف الحرقية التى كانت تتقاسم صناعة المنتجات 
الخشبية؛ غير أن الخراطين» والصناديقية» والكرسجية» والعلبية» والقباقيبية: 
والضتّبية هم الأكثر عدذا. وعلى الرغم من فقرهم الشديدء فإن منتجاتهم كانت 
رائجة للغاية» ويرجع تاريخ أشغالهم الحرفية إلى فترات يعيدة جعلتهم يستقرون فى 
قلب مدينة القاهرة داخل أماكن تكاد تكون هى ذاتها التى ذكرها المقريزي؛ فقد ذكر 
الجبرتي سوق الصناديقية بالأشرفية (6 1/6 232) تحت اسم خط الصناديقية؛ وظل 
سوق الخراطين يشغل المكان نفسه منذ أربعة قرون حيث يقع بالشارع الذى يفضى 
إلى اران (8 ا مو!"). وكان هناك حى قريب من الأزهر يضم حوانيت جميع 
الصناديقية والخراطين والكرسجية الذين وجدنا تركاتهم فى سجلات المحاكم. غير 
أننا نجد العلبية فى منطقة تفع بالقاهرة: وتبعد عن هذا المكان قليلاً باتجاه ا 
(6 1 279)» ولا سيما تحث تحث الربع (807)» فقد أشار جومار إلى تجمع ود 
النجارين والصناديقية فى شارع كبير وواسع تسوه قبة:» ويحمل اسم تحت 
الربع؛ حيث كانوا يصنعون الصناديق الكبيرة الصلبة من خشب الأرز وبعض 
أنواع الأخشاب الأخرى ذات الرائحة العطرة2”7. كما نجد فى هذه المنطقة الضببية 
الذين اختصت بهم مدينة القاهرةء وأثاروا اهتمام الرحالة الغربيين فى مختلف 
الأزمان27). 





)1( المقريزي. جكت صسص. 1٠١5‏ كل الجبرتي» جاء ص 36٠١‏ 4157؛ جك ص 1١5‏ 138و 
جااء ص.55: 4541 جاة ص 1١6‏ 
.09 ,عدنقكا دل عثائيا ,مهمازمل (5) 
(؟) انظر بصدد المكان القديم: المقريزيء ج؟”» ص. .٠١ ١‏ انظر كذلك على سبيل المثال: 
:272 ,فوقلزم/ا هنأل مولاقاء6 ,[لللع/اغ)م؟ :243 ,كموهيوملا عل موناداء6 الززممم0 - 


١1, 13‏ ,نتجععجم ,/1-07-81© :20-1 ,مع مصقايا ,علنها :709 ,عئنأه»ا ناك ثاثا ,0ق فا مل 
183 ,ا ,أكل001 0ت موؤلزملا ,_افربامطعية 
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النحاس 


من بين جملة الحرف الخاصة بالصناعات المعدنية» احثل النحاسون مكانة 
متميزة؛ وعلى الرغم من فقدانهم جزءًا كبيرًا من شهرتهم السابقة» فإنهم ظلوا 
يصنعون عددًا جيذ! من المصنوعات النحاسية» ولاسيما جميع أنواع الأوانئى 
المستخدمة بالقاهرة. كما أن حياتهم كانت أكثر تيسرا من معظم حرفيى القاهرة. 

ويتضح لنا مما سبق تفردهم بهذا الموقع الاستثنائى فى قلب مدينة القاهرة 
على الرغم من الصخب الذى يثيرونه أثناء مزاولة حرفتهم» وإن كان ذلك يرجع 
أيضًا إلى نزوع الطوائف نحو حالة من الثبات الجغرافي. ولعل النحاس قد اكتسب 
قدر! من الأهمية بسبب استخدامه فى صناعة كسور النقد؛ مما ساعد النحاسين على 
البقاء بجوار الصاغة:؛ بل إن السلطات كانت تشدد رقابتها على الصاغة والنحاسين 
فى أن واحد عند حدوث أية أزمات نقدية7). وإبان عصر المقريزي» وخلال 
القرئين السابع عشر والثامن عشرء تجمع معظم النحاسون فى شارع بين القصرين 
(شارع النحاسين حالئيًا) الواقع بين الأشرفية والركن المخلق» حيث عمل بهذا 
الشارع 74 من إجمالى 45 نحاسًا استطعنا تحديد أماكن حوائيتهم من خلال 
المجاور لتلك المنطقة؛ أى أنهم كانوا أكثر تمركنا من الصاغة أنفسهم. ويقع مركز 
سوق النحاسين ١16(‏ 276) فى المنطقة الممتدة بين آثار السلطان قلاوون والصاغة؛: 
وكان الشارع الذى يحد الصاغة من جهة الشمال يحمل اسم "عطفة النحاسين" )47١‏ 
(25016 ,6. وضم هذا الحى عدذا من الوكالات التى تخصصت فى تصنيع منكجات 
النحاس وبيعها: وكالة النحاسين ١6(‏ 233)»: ووكالة الصباغ (846» ووكالة السلطان 
فرج بن برقوق (446» ووكالة أو خان اللاوند بصفة خاصة (27146) لأنها ضمت 
١‏ نحاساً من جملة النحاسين الذين وجدنا تركاتهم فى السجلات!"). 


)١(‏ ففي عام 17١7‏ على سبيل المثال» تم تكليف على أغا بإيجاد حل لأزمة النقد» مما دفعه إلى 
إغلاق الصاغة» واصدر أوامره اشيخ النحاسين بضرورة إحضار كل كميات النحاس التي 
يستطيع شراءها من أجل سكه فى الضربخانة (القينالي» ورقة رقم 4أ). 

(1) أشار كتاب ”وصف مصر" إلى وكالة اللاوند ألتى ذكرها روسيل ا810558 .0 اهبه1/16016) 
(162-3 ,156 ,مزع© تحت اسم "وكائة اللاوندي"' أازلمقبعةاءاه واقمله للا. 
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وكان خان الخليلى احد مراكز بيع المصنوعات النحاسية المحلية أو 
المستوردة من القسطنطينية أكثر من كونه مركز! لعملية التصنيع ذاتها؛ وقد شغل 
النحاسون بصفة خاصة خان النحاس (22915) الذى كان يحمل اسم خان الفسقية» 
ووكالة أو خان جعفر أغا .(22615). وبلغ خان الخليلى قمة ازدهاره فى هذا المجال 
خلال القرن .السابع عشر؛ ققد ورد فى وثائق المحاكم أن الخان كان يضم خلال 
تلك الفترة )17٠١-1١7174(‏ عدذا من النحاسين يمائل عددهم فى شارع بين 
القصرين؛ وبلغ متوسط تركاتهم 57,7378 بارة ذات القيمة الثابتة مقابل 0,7/517٠ه‏ 
للحرفيين» مما يؤكد تفوق التجار المادى على الحرفيين فى هذا المجال. وتراجعت 
أهمية خان الخليلى النسبية خلال القرن الثامن عشرء حيث أخذ النحاسون يتجمعون 
ذلكل عن النحاسين» ولم تعد القاهرة تضم أى من مراكز النحاس التى لها أهمية 
تذكر7). 


الحديد 

على خلاف النحاسين» كان الحدادون من الحرفيين الفقراء الذين لا 
يتمتعون بأى نفوذ على الإطلاق. غير أن أهمية هذه الحرفة تتجلى بالفعل من 
خلال الأرقام التى ساقها أوليا شلبي» حيث أكد وجود ما لا يقل عن ١5‏ طائفة تضم 
و ااكتساء 


ويمكن الوقوف على مدى انخفاض المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
لهؤلاء الحرفيين من خلال معرفة أماكن تواجدهم عند أطراف مدينة القاهرة» كما 
كان وجود عدد كبير من التصارى بين صفوفهم سببًا فى تفاقم الموقف. والتواجد 
فى مثل هذه المناطق البعيدة يرجع بصفة خاصة إلى حجم الضوضاء التى تسببها 
هذه الحرفة؛ فضلاً عن نشر القاذورات؛ لكننا سبق أن رأينا أن مثل هذه الأسباب لم 





)١(‏ يبدو أنه كان هناك عدد من مبيضى النحاس بحى الجمالية» حيث أشار كتاب "وصف مصر”" إلى 
وجود “المبيضة" (4 © 269)» و"درب المبيضة" (5 6 292). ونعتقد كذلك في إمكائية وجود 
عدد من اأنحاسين بمنطقة تحت الربع ('وصف مصر": وكانلة النحاسين 8 8ك وفى عام 
أمر الباشا بإنشاء إحدى مصائع الأوانى النحاسية (الجيرتي» ج4» ص.81١).‏ 
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تحل دون وجود النحاسين فى قلب القاهرة. وقد غادر الحدادون وسط المدينة منذ 
فترات بعيدة سبقت عصر المقريزى الذى ذكر أن سوق الحدادين والحجارين كان 
معروفاً فى عصره باسم سوق الأنماطيين» وكان يقع شمال غرب جامع المؤيدلا). 
ويشير الكاتب ذاته إلى وجود سوق الإبرتية شمال الأزهر (015)» ووجود صناع 
السكاكين بسوق الخراطين (025/6» أى فى قلب القاهرة9'). 

وخلال العصر العثمائي؛ كان الحدادون ينقسمون إلى ثلاثة مجموعات 
رئيسية» حيث تقع أكثرها أهمية فى منطقة تحت الربع بالقرب من حى الأنماطيين. 
وذكر كتاب “وصف مصر" العديد من مراكز الحدادين بين باب زويلة وباب 
الخرق: حدادى عطفة الحدادين (7 08 355)» ومكان الحدادين في 18 387» سكة 
الحدادين (8 00 390)» ومكان الحدادين في 809 27» وحوانيت الخلعيين وتجار الحديد 
(08 175). ثم لحق بهم السمركية الذين تقع ورشهم بالقرب من باب الخرق 221) 
(9. ويناظر هذه المجموعة إحدى الطوائف التى ورد ذكرها فى قائمة عام ١8١١‏ 
(رقم 4). ويقع ثانى أحياء الحدادين فى المنطقة الممتدة بين باب الفتوح الذى 
بجواره سوق الحدادين (6 5/6 95) وحى الركن المخلق الذى ضم معظم الحدادين 
الذين استطعنا تحديد أماكن حوانيتهم من خلال الإطلاع على وثائق المحاكم (6 6). 
ويبدو أن هذه المنطقة تعد مركز نشاط الطائفة رقم 1١57‏ فى قائمة 18+1. 
وأخيراء نجد فى باب الشعرية ثالث هذه المجموعات التى احتلت قدرن! من الأهمية 
بحيث ورد ذكرها فى قائمة فنسين (رقم ؟١).‏ بينما كان يتم فى حى البندقيين بيع . 
الأسلاك المعدنية المستوردة التى تجد مكانها الطبيعى فى وسط المنطقة المخصصة 
للتجارة الدولية. 


)١(‏ المقريزي» جااء ص 11077 ورد ذكر هذا السوق فى كتاب “وصف مصير" (6 فية 60 وتمثت 
كتابته على النحو التالي: 176 84.!ن» ولعل هذا الاسم هو تحريف لكلمة "الأنماطيين" 
2( المقريزي» ج؟ء ص. غ4 1017؛ جااء ص. 01١17‏ 


347 


. الخاتمة 
أسس اختيار أماكن الحرفيين بالقاهرة 


تختلف طبيعة المشكلات التى تطرحها عملية اختيار أماكن وجود الحرفيين 

بالقاهرة» تبعا لطبيعة الأنشطة المختلفةء حيث يميل بعضها باتجاه التمركز فى 
مناطق جغرافية محددة» بينما ينزع البعض الآخر للانتشار في مختلف أرجاء 
المدينة. بيد أنه يكاد يكون من المستحيل وضع معايير محددة فى ظل وجود العديد 
من الحالات الاستثنائية» فإن تقسيم الحرف إلى هاتين الفئتين يستند إلى عدد من 
الأسس التى تأخذ في الاعتبار معظم الحالات الملموسة. فقد كان هناك اتجاه عام 
نحو التجمع فى منطقة واحدة (فى ظل إمكانية تشكيل العديد من المراكز الأخرى 
إذا ما اقتضت الحاجة ذلك بسبب انتشار الحرفة أو امتداد النمو العمراني)؛ وهو 
الاتجاه الذى تمثله الحرف شديدة التخصصء والأنشطة المرتبطة بالتجارة الدولية» 
والأنشطة القائمة على إنتاج منتجات الرفاهية. وخير مثال على هذا الاتجاه نجده 
فى تجارة البن والتوابل والأقمشة» وشغل المعادن النفيسة. وبالنظر إلى شدة نزوع 
أبناء كل حرفة إلى التجمع فى منطقة جغرافية واحدة» على غرار تجمعهم داخل 
طائفة واحدة تشكل وحدة الربط بينهم على الصعيد الاجتماعى والمهني؛ نجد أن 
عوامل التمركز تفوق عوامل الانتشار. غير أننا لا ننكر حقيقة وجود العديد من 
الأنشطة التى يغلب عليها طابع الانتشارء وتتسم بكثرة عدد أفرادهاء وهى بصفة 
خاصة الحرف المتعلقة بتوفير المنتجات الأساسية اللازمة للحياة اليومية») حيث 
يرتبط انتشار أفرادها فى مختلف أحياء القاهرة بالتوزيع الجغرافى للسكان؛ مثل 
أرباب الحرف. الغذائية (الخبازون» وباعة الزيت والسمنء والعطارون)» ومتسببى 
المنتجات واسعة الانتشار (التبغ)» وأرباب السلع “الخدمية" (سقاية الميامء 
والحمامات العمومية» ونقل الأشخاص والبضائع)(). غير أن الحرف التى تتمركز 
فى مناطق جغرافية محددة تنطوى على الكثير بشأن هيكل المنظومة الحضرية» 
وتثير بالتالى الاهتمام بدراستها. 


)١(‏ انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان: ععناظام ولط 5ها أه دده 4 0,19)0:5م 35ها. 
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ولا يوجد سوى عدد محدود نسبيًا من العوامل التى تتيح دراسة أماكن 
مختلف الأنشطة الاقتصادية بالقاهرة؛ لكنها تتداخل فيما بينها على نحو معقد للغاية. 
وتحتل الأهمية الاقتصادية لكل حرفة مكانة رئيسية؛: حيث تتجمع الأنشطة الأساسية 
فى وسط القاهرة: بينما يتم استبعاد الأنشطة الثانوية أو الأقل إدران! للربح ودفعها 
نحو أطراف المدينة أو خارجيا. وانطلاقا من هذا العامل» يمكن أن يتسبب انهيار 
حرفة ما فى إبعادها تدريجياً عن وسط القاهرة؛ والعكس صحيح. كما احتلت 
العوامل "الفنية" قدرا من الأهمية جعلها تتسبب هى الأخرى فى إيعاد حرفة ما عن 
المناطق المركزية بسبب مساوئ المواد الأولية التى تستخدمهاء أو الأضرار التى 
تنجم عن عملية التصنيع» أو تعريض حياة السكان للخطر؛ كما أن بعض الحرف 
تستلزم وجود مساحات شاغرة تضطرها إلى الابتعاد عن وسط المدينة والاتجاه 
نحو أطراف المدينة؛ وقد يؤدى بالتالى امتداد العمران إلى ضرورة نقلها بعيذا عن 
وسط المدينة. وأخيرا تجدر الإشارة إلى العوامل التاريخية التى لعبت دورًا لا 
يمكن تجاهله بشأن الاحتفاظ ببعض الأنشطة داخل أماكنها الرئيسية علي الرغم من 
وجود عدد من العوامل الأخرى التى تستدعى نقليا؛ فهناك العديد من الحالات 
الاستثنائية التى ينبغى تفسيرها من هذا المنطلق فى ظل غياب دور العاملين 
الرئيسيين الذين أشرنا إليهما. 

وانطلاقًا من هذه العوامل العامة ألتى تعرضنا لها بقدر من الإيجاز» نجد 
أن أماكن الحرف تنقسم إلى فئتين رئيسيتين هما الأماكن المركزية والأماكن 
المتطرفة» حيث تضم كل منيما الأنشطة الحرفية وفقا لقواعد المنطق. فى مركز 
القاهرة الاقتصادى المتمثل فى القاهرة الفاطمية» وعلى جانبى شارع القصبة الذى 
يخترقها من الشمال إلى الجنوب (من باب الفتوح إلى باب زويلة): كانت حدود 
أكثر المناطق نشاطا تتمثل فى حى الفحامين جهة الجنوب (©6 ١‏ 282): والجامع 
الأزهر وخان الخليلى وبيت القاضى جهة الشرقء والصاغة والحمزاوى جهة 
الغرب. ثم تمئد هذه المنطقة شمالا باتجاه مرجوش والجمالية حتى تصل إلى أبواب 
القاهرة الفاطمية. وداخل هذا المستطيل غير المنتظم الذى يبلغ طوله ١,6٠٠‏ مثرء 
بينما يبلغ عرضه 4٠٠‏ مثرء ولا تتجاوز مساحته خمس مساحة القاهرة بأكملهاء 
نلاحظ تجمع أهم الأنشطة الحرفية بالعاصمة: 
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- المعاملات الدولية الكبيرة الخاصة بتجارة البن» والتوابل» والأقمشة: 
والتبغ» والصابونء والمنتجات الزجاجية؛ والخردوات؛ فضلا عن مختلف أنشطة 
الصرافة. 

- شغل المعادن النفيسة وتجارتهاء ونعنى بصفة عامة منتجات الرفاهية: 
الجواهر» والمصوغات» وأشغال القصبجية» ونسج الحرير وتجارته» وصناعة 
منتجات العنبر والعاج وبيعهاء وبيع المنتجات الغذائية غير الأساسية (الحلوى 
والياميش). 

- الأنشطة الثقافية المرتبطة بالجامع الأزهر (بيع الورق» والكتب...الخ). 


- بعض الحرف شديدة التخصص أو يغلب عليها الطابع الفنى بشكل 
واضح.ء وإن كان بقاءها في وسط المدينة يرجع في الغالب إلى الرغبة فى الحفاظ 
على الاستقرار الجغرافي» مثل حرف النحاسين» وصانعى الأثاث والمنتجات 
الخشبية» والقوافين إلى حد ما. 

وهناك ب بعض الحرف التى استقرت خارج نطاق وسط القاهرة: وإن ظلت 
داخل حدود المدينة»ء حيث احئلت مكانئة متميزة للغاية بفضل أهميتها على الصعيد 
الداخلى أو وجود ارتباط فعلى بين عملية تصنيع بعض السلع وبيعها داخل حوائيت 
القصبة» مثلما هو الحال بالنسبة لمطابخ السكر والعرق سوس والمصابغ التى يقع 
معظمها فى المنطقة الواقعة بين القصبة والخليج. وعلى الرغم من تفوق النشاط 
التجارى على نحو ملحوظء فإن القاهرة كانت تضم عدذا من الأنشطة الحرفية 
الهامة » ولاسيما فى الجزء الغربى الذى كان يعد من مناطق إقامة ميسورى الحال» 
فى حين كان يعد الجزء الواقع بين القصبة وسور القاهرة الشرقى من المناطق التى 
يقطنها الفقراء"). 

وكان يوجد خارج نطاق القاهرة بعض مراكز الأنشطة الاقتصادية التى 
تحتل قدر! من الأهمية؛ ومنها ما يشكل امتداد فعلى لوسط المدينة (مركز واحد أو 
اثنان)؛ فقد كان يقع حى باب الشعرية المطل على الخليج يضم عدذا من الأنشطة 


.008/011805 01 01010106516015 انظر المقال الذى أعددناه تحت عنوان: ومءأهانام0م‎ )١( 
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التجارية والحرفية المتنوعة للغاية؛ وتعد قصبة رضوان وحى قوصون الامتداد 
الجنوبى لحى المؤيد/ياب زويلة» حيث لعبا دور ملحوظأ خلال عصر 
المقريزي7). وكانت ترجع أهمية حى سوق السلاح/الرميلة بصفة أساسية إلى 
وجودهما بجوار القلعة التى تعد مركز السلطة السياسية والعسكرية بالبلادء حيث 
نجد الأنشطة التجارية والحرفية التى ترتبط بأفراد الطبقة الحاكمة. كما كان حي 
ابن طولون أحد المراكز الاقتصادية العتيقة» حيث اعتاد المغارية على التواجد بهذه 
المنطقة التى صارت تحتل مكانة تجارية هامة (البن والتوابل والأقمشة). 

وبخلاف هذه المراكز المنعزلة»: كان النشاط الاقتصادى يتخذ شكل دوائر 
متتالية تحيط بالقاهرة» ويتحدد داخل كل منها أماكن الحرف المختلفة وفقا للعوامل 
التى ذكرناها أعلاه» حيث يكون تناقص الأهمية الاقتصادية وتزايد الأضرار التى 
تسببها حرفة ما سبباً فى تحديد موقعها الجغرافى عند الحدود المتاخمة لمدينة 
القاهرة أو فى المناطق الخارجية البعيدة عن العمران. 

- وظل عدد من الأنشطة الحرفية الهامة يشغل مكانه بجواره القاهرة؛» مثل 
بعض الحرف الخاصة بالمصنوعات الحديدية» ومعظم الحرف الخاصة 
بالمنسوجات كالغزل والنسيج وبعض أنشطة الصباغة التى تمركزت فى الحى 
الواقع غرب الخليج» وعدد من 'الصناعات الغذائية" (الغريلة» والطحنء وتصنيع 
الخل...الخ)» فضلاً عن عدد من الحرف القائمة على تصنيع المنتجات واسعة 
الانتشار (المصنوعات الزجاجية والفخارية). 0 


- وتم كذلك نقل بعض أنشطة تجارة “الجملة" إلى ضواحى القاهرة بجوار 


أبواب المدينة» كى يتمكن أرباب هذه الحرف من جلب احتياجاتهم المختلفة: تجارة 
السلع الغذائية (الغلال, والخضر. والفاكية. والماشية ية) والمنسوجات» والحطب» 
وأخشاب اليناهء. 


- وأخيراء تم إبعاد بعض الأنشطة “الصناعية” التى تسبب تلوث البيئة» 
وتجميعها عند أطراف القاهرة أو حتى نقلها خارجٍ الأسوار؛ فقد أدى الزحف 
العمرانى خلال العصر العثمانى إلى نقل عدد من الأنشطة الحرفية التى ذكرناها 


)1١(‏ كانت أحياء باب الشعرية وباب زويلة/ قوصون مقرأ للعديد من الطوائف الحرفية. 
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من قبل. ولنتذكر على سبيل المثال السلخانات (خارج المدينة)» ومعاصر الزيت 
(عند الطرف الغربي): والمدابغ (خارج الأسوار): وأماكن تصنيع الوقود (عند الحد 
الغربى من مدينة القاهرة)» والجيارات والجباسات (خارج المدينة)» وورش تصنيع 
الحصر والحبال؛ ومصائع البارود. 


الثعل الاقتصادى لمدينة العاهرة 


سبق أن أوضحنا من قبل أهمية دور القاهرة ومنطقة القصبة فى الحياة 
الاقتصادية. ومن المثير للاهتمام حقا تدعيم تلك الحقائق بعدد من الأرقام التي 
استطعنا الحصول عليها من وثائق المحاكم. غير أننا هنا بصدد عينة من الوثائق 
يشوبها بعض النقصء» لأنها بالغت فى ذكر التركات كبيرة الحجم» ولم تبد اهتمامًا 
كافيًا بتركات الحرفيين والتجار الفقراء التى يكاد يكون وجودها منعدما. لذا 
سنلاحظ حجم التفاوت الهائل الذى ستضمنه الإحصائيات التالية» ولاسيما بصدد 
عدد التركات: لكن ذكر هذه الأرقام يهدف فحسب إلى إجلاء الحقائق أو عقد بعض 
المقارنات. ويجب في الوقت ذاته قبول المعطيات الخاصة بحجم التركات» حيث 
شغلت التركات الكبيرة والمتوسطة مكانئاً هاتلاً فى هذه الإحصائيات: وكان لأبد من 
وجود معلومات أكثر اكتمالاً بشأن التركات الصغيرة من أجل التخفيف من خدة هذه 
المكانة. والجدول رقم + يتضمن ملخصنا للمقارنة بين معطيات الثقل الاقتصادى 
فى مختلف مناطق القاهرة» عند نهاية القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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جدول رقم 55 
توزيع الأنشطة الاقتصادية فى مناطق القاهرة الكبرى 


: جا للا 
الك 1 الأحياء 
المطلة على 5 
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- المنطقة الجنوبية 


ام | ا | | سس 
د 








ا 1 - م١‏ 


شخكرلاء ك3 


ل 


لكل 


المصدر: وثائق المحاكم 
ملاحظات 

-١‏ لم تعتد هذه الدراسة سوى بتركات الأشخاص الذين استطعنا تحديد 
أماكن حوانيتهم وورشهم على وجه الدقة. 

- تنقسم المناطق الكبيرة التى أشرنا إليها فى الجدول على النحو التالي: 
القاهرة الفاطمية التى تحدها الأسوار من جهة الشمال والشرق والجنوب» بينما 
يحدها الخليج من جهة الغرب؛ وحى الحسينية الذى يمتد شمال السور وشرق 
الخليج؛ والمنطقة الغربية التى تتضمن جميع المناطق العمرانية الواقعة غرب 
الخليج؛ والمنطقة الجنوبية التى يحدها شمالاً سور القاهرة الفاطمية (باب زويلة)» 
ويحدها الخليج غربا. انظر الخريطة رقم ”؟ التى حددنا عليها مختلف أحياء القاهرة 
الفاطمية. 


؟- تنقسم كل منطقة إلى بعض الأحياء التى يبدو أنها تشكل عدداً من 
الوحدات الاقتصادية والاجتماعية. فنجد فئ القاهرة الفاطمية: الجمالية» وخان 
الخليلي» والأزهرء والمؤيد» ومرجوشء. والصاغةء والغورية/الحمزاوى (وهى 
الأحياء السبعة التىي تطل على القصبة)ء والعطوف», ودرب المحروق» 
والموسكي/درب السعادة. ونجد فى المنطقة الغربية: باب الشعرية» وباب البحر»ء 
والأزبكية» وباب الخرقء والفوالة/ياب اللوق» وعابدين/حنفي. بينما نجد فى 
المنطقة الجنوبية: باب زويلة» وقوصونء وبركة الفيل» والرميلة/سوق السلاح» 
والحطابة» وعرب الإيسارء والحبالة/درب خليفة» وطولونء وقناطر السباع. 


4- لم تكن هناك حدود دقيقة تفصل بين مختلف .الأحياء؛ ولم يكن من 
اليسير دومًا معرفة توزيع الحرفيين والتجار فى الأماكن التى استطعنا تحديدها. 
كما أن 'تقسيم " الأحياء لم يكن يتطابق دوماً مع خدود "المناطق" المختلفة؛ لذا نجد 
أحياء مثل باب الشعرية والموسكى وباب الخرق تمتد على جانبى الخليج. وقد 
اعتبرنا باب الشعرية وباب الخرق من أجزاء المنطقة: الغربية» بينما اعتبرنا 
الموسكى. من أجزاء القاهرة الفاطمية. كما اعتبرنا درب المنحروق من أجزاء 
القاهرة الفاطمية على الرغم من امتداده نحو المنطقة الجنوبية. ولم يخل هذا التفسيم 
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من بعض الجورء بل إنه يثير الجدل بالنسبة .لبعض المناطق مثل منطقة باب 
الشعرية التى تتعلق الكثير من أنشطتها بالقاهرة الفاطمية. لكننا إذا عرفنا بصورة 
جيدة الأماكن الدقيقة التى ضمت العديد من حرفيى وتجار باب الشعرية الذين 
وضعناهم غرب أو شرق الخليج» نجد أنه لا مجال لتحديد نطاق وجودهم دون 
الحفاظ على وحدة حى باب الشعرية الواقع بأكمله خارج نطاق القاهرة الفاطمية. 

ويوضح هذا الجدول المزدوج بجلاء تأم حجم الهيمنة الاقتصادية لمدينة 
القاهرة الفاطمية» حيث يمارس ثلاثة أرباع )١7١١-17174(‏ أو ثلثى (111/5- 
) الحرفيين والتجار الذين وجدنا تركاتهم مختلف أنشطتهم داخل حدودهاء 
وهو ما يشكل على مدار هاتين الفترتين الزمنيتين قرابة تسعة أعشار إجمالى حجم 
التركات محل الدراسة. وتتضح هذه الظاهرة على النحو ذاته فى الجدول رقم 137: 

جدول رقم 1" 
توزيع التركات فى المناطق المختلفة وفقا لحجمها الإجمالي 


80001 


ا 








وهكذاء نلاحظط أن معظم الثروات الكبيرة قد تركزت بالقاهرة الفاطمية 
مركز نشاط غالبية تجار البن والتوايل: 4" من إجمالى 75 تاجرً! خلال الفترة 
الممتدة بين عامى ١5713‏ و١٠٠15ء‏ و١‏ من إجمالى ١5‏ تاجرا بين عامى ١775‏ 
و7448 1. ولم يكن لتمركز النفوذ الاقتصادى أية علاقة بالتوزيع الفعلى للسكان بين 
مناطق القاهرة الكبرى الذى كان تقريبًا على النحو التالي: كان يقطن القاهرة 
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الفاطمية ثلث السكانء بينما يقيم خمس السكان فى المنطقة الغربية» ويقطن خمسى 
السكان المنطقة الجنوبية!'). 

ولم يكن هناك تحول واضح فى الوضع الذى تعرضنا له بالوصف خلال 
الفترة بين نهاية القرن السايع عشر ونهاية القرن الثامن عشرء وانخفاض حدة 
هيمنة القاهرة الفاطمية كان محدوذ! للغاية بحيث لم تكن له أية دلالة تذكرء وظل 
جزء من تطور المنطقة الغربية (ونعنى بها حى باب الشعرية) منسوبا إلى القاهرة 
الفاطمية. بل إن ثبات الأرقام الخاصة بالمنطقة الجنوبية تثير بالفعل دهشة من 

وتتجلى السمة الثانية التى تميز تقسيم الأنشطة الاقتصادية بين مختلف 
مناطق القاهرة من خلال الجدول رقم "”ء حيث نجد أنه داخل القاهرة الفاطمية» 
نجح شارع القصبة والمناطق المتاخمة له فى استقطاب النشاط الاقتصادى 
الرئيسي؛ بواقع 964٠‏ من إجمالى الثروات التى تم رصدهاء والتى تقاسم معظمها 
خمسة أحياء هى خان الخليلى والغورية/الحمزاوى والأزهر والجمالية والصاغة. 
فى حين اضطلع كل من مرجوش والمؤيد بدور متواضع نسبيا. 

ومن قرن إلى آخرء بدأت تطرأ بعض التغيرات على وضع الأحياء 
الرئيسية التى سيطر معظمها بصورة صارخة على الحياة الاقتصادية بالقاهرة» كما 
يتضح لنا من خلال الجدول التالى: 





)١(‏ إننا نطرح هذا التفسيم إنطلاقا من توزيع الأسبلة والحمامات الذى يناظر توزيع السكان. ووفقاً 
للمعلومات التى توفرت لدينا بهذا الصددء فإن توزيعها كان على النحو التالي: 


المنطقة الجنوبية المنطقة الغربية الحسينية القاهرة 
5 (66475) ك6 )2 7١اىقاوة)‏ لا(" كمة) + سبيلة 
/9) ا /) * (77م9/6) 4 (15) حماما 


جدول رقم +7 
خمسة أحياء من أحياء القاهرة الاقتصادية الرئيسية فى نهاية القرنين السابع 
عشر والثامن عشر 
(عدد التجار والحرفيين» وإجمالى حجم الثروات بالبارة الثابتة 


ا١اء..-15أ‎ 


هكذا لط 


كخزلر,ء ة ١لا‏ 
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المصدر: وثائق المحاكم 


ومن قرن إلى آخرء ظلت الغورية أهم أحياء القاهرة على الصعيد 
الاقتصاديء بل تأكدت هيمنتها فى نهاية القرن الثامن عشرء لأنها ضمت بصفة 
إجمالية 9614,4 من عدد التركات المرصودةء و9055,8 من قيمتها الإجمالية. 
وخلال الفترة ذاتهاء تراجعت أهمية خان الخليلى بشكل نسبي. غير أن أكثر 
التغيرات أهمية قد طرأ على حى الأزهر الذى تراجع على نحو ملحوظه؛ في حين 
صار حى الجمالية أحد الأحياء الاقتصادية الرئيسية بمدينة القاهرةء وهو ما تؤكده 
الأرقام التى وردت فى الجدول رقم 58» حيث ساعدت على تدعيم الملاحظات 
العديدة التى أشرنا إليها من قبل. 

وتجدر الإشارة مجدذا إلى الدور الثانوى الذى اضطلعت به بعض المراكز 
الواقعة خارج القاهرة الفاطمية على صعيد النشاط الاقتصادى بأكمله» وهو ما 
يتضح على أقل تقدير من خلال دراسة التركات؛ فإذا ما عقدنا مقارنة بين النسب 
المئوية للأرقام وإجمالى حجم الثروات المختلفة (الجدولان رقم ”7 و2")» فإننا 
سندرك تماما حجم النشاط الضئيل الذى شاركت به أحياء المنطقتين الغربية 
والجنوبية. غير أن تطور المنطقة الغربية يرجع إلى امتداد المناطق العمرائية التى 
اجتذبت خلال القرن الثامن عشر الأفراد ميسورى الحال. لكننا لا نجد فى هذه 
المراكز الخارجية ما يماثل أنشطة شارع القصبة التى تختلف عنها تمام الاختلاف. 


الخصائص الطبوجرافية الاقتصادية لمدينة القاهرة 

وفقًا للصورة التى رسمها ماسينيون بصدد المدن الإسلامية» يبدو أن أسباس 
الهيكل الاقتصادى لمدينة القاهرة يتمثل فى ثبات التوزيع الطبوجرافى للحرف 
المختلفة داخل مركز المدينة بالقرب من القصر والجامع الأزهر(). وعلى الرغم 
)١(‏ نجد هذه الصورة فى المقال التالى الذى أعده ماسينيون /1//85516008..ا: 


,6أو0اونع50 هل أوممناهممهاها ويمتمهظ) 0186 03ة!اذدأ مأك ها أه ق واف عل 5مزروت عوهنا - 
.(384:-369 ,! بونهضصكقة 618م0 305ل : 473-489 ,1920 6 لمم أمرهع 
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من التقلبات الاقتصادية والسياسية التى كان من شأنها التأثير على مصر خلال 
الفترة الممتدة بين العصر القاطمى ونهاية القرن الثامن عشرء وعلى الرغم من 
التغيرات الشديدة التى شهدها الهيكل العمرانى بالقاهرة على مدار فترات متلاحقة 
من الامتداد والتراجع؛ كان الثبات هو السمة الغالبة على أهم الحرف التى ورد 
ذكرها فى مختلف النصوص التاريخية الكبيرة» مثل كتابات المقريزى وكتاب 
'وصف مصر" وكتاب على مبارك باشا؛: فإن أماكن عمل تجار التوابل» ثم تجار 
البن» وتجار الذهب السودانى والرقيق الأسودء وتجار الأقمشةء» والصرافون 
والصاغة» والحلوانية» والنحاسين... فى بداية القرن التاسع عشر تكاد تكون هي 
المناطق ذاتها التى أشار إليها المقريزى حينما كان يصف ما يراه» بل حينما 
يسترجع الأزمان الماضية أيضاً. 

وانطلاقا من هذا المبداء لا يجب كذلك وصف طبوجرافية مدينة القاهرة 
باعتباره منظومة جامدة؛ لأننا لاحظنا فى مرات عدة حجم التغيرات التى طرأت 
عليها خلال العصر الفاطميء؛ والعصر المملوكي» وعصر المقريزي» وعصر على 
مبارك باشاء حيث ظهر عدد من الأنشطة الجديدة» وتراجع عدد آخرء أو اختفى 
من الوجود تماماء كما انتقلت بعض الحرف من أماكنهاء وذاع صيث بعض 
المراكز الاقتصادية الجديدة؛ وهو ما أثر بالتأكيد على هيكل المدينة» وإن كان ذلك 
فى ظل ثبات بعض السمات التى حافظت على الهيكل الأصلى على مر القرون. 
وفضلاً عن العوامل الخاصة بمناطق تواجد الحرف التى تمثل فى الوقت ذاته عدداً 
من عوامل التغيير فى ظل تغير الأجواء العامة» يجب إضافة تدخل “العنصر 
البشرى” الذى يتجلى بوضوح من خلال تحول المركز السياسى إلى القلعة التى 
اجتذبت العديد من الأنشطة الحرفية للخروج عن نطاق القاهرة الفاطمية. غير أن 
هذا التدخل يشكل حالة استثنائية؛ لأنه لعب دور! ثانويًا فى تطور الهيكل العمرانى 
لمدينة القاهرة التى اتسمث خلال العصر العثماني بالغياب شبه التام لسياسة 
السلطات 'الموجهة" على صعيد الحياة الاقتصادية البحتة» وفى “مجال التطور 
'العمراني”» حيث لا نجد خلال تلك الفترة التى أمتدت على مدار ثلاثة قرون سوى 
عملين فقط يتسم أحدهما بالإيجابية (إنشاء قصبة رضوان)»: بينما يتسم الآخر 
بالسلبية (نقل البارودية). 
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غير أن غياب السياسة الموجهة على صعيد الحياة العمرانية لا يعنى 
بالتالى غلبة الطابع العشوائى على الهيكل الاقتصادى لمدينة القاهرة؛ لأن تصارع 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية قد أحدث نوعًا من التوازن “الطبيعي” الذى يمكن 
استقراء سماته الأساسية من خلال الاطلاع على الخريطة الاقتصادية للعاصمة إيان 
عصر المقريزيء والإطلاع كذلك على خريطة 'وصف مصر" من أجل الحصول 
على معلومات دقيقة ومكتملة؛ فهناك سمة توضح التماسك النسبى الذى يربط بين 
عناصر هذا الهيكل الاقتصاديء ألا وهى توزيع الحرف بشكل تدريجى فى دوائر 
تنطلق من مركز المدينة وتأخذ فى الاتساع؛ حيث يحتل الحد الغربى جزءًا هائلا 
من الأنشطة ذات الطابع “الصناعي". ويتجلى هذا التماسك كذلك من خلال تشكيل 
عدد من الوحدات الاقتصادية المنطقية» مثل استقرار عدد من الأنشطة المرتبطة 
بالطبقة الحاكمة حول القلعة» أو تنمية منطقة جنوب باب زويلة بواسطة منظومة 
معقدة" من الحرف القائمة على صناعة المنتجات الجلدية بدءا ببيع الماشية» وانتهاء 
يصناعة السروج والأحذية» حيث يمكن لهذه المنظومة أن تقاوم عملية نقل الأنشطة 
الأساسية التى يحتمها النمو العمراني. 

ولم يكن من الممكن تصور وجود نظام آخر عدا هذا النظام “العفوي" 
لتقسيم المواقع الاقتصادية الحضرية فى ظل عدم وجود أية جهود للتنسيق أو 
التدخل من قبل السلطاتء بل إذنا سنرى فيما بعد أن نطاق نشاط الحسبة الذى كان 
يتضمن الأعمال التنظيمية قد صار محدوذا! للغاية فى ظل الحكم العثماني» حيث لم 
يتم تشكيل أى جهاز من شأنه تولى مثل هذه الأمور. فلم يكن اهتمام الحكام ينصب 
على المسائل العمرانية سوى فى إطار إيجاد حلول لعدد من المشكلات التى من 
شأنها التأثير على النظام العام مثل مشكلة الطرق على سبيل المثال. لكنهم لم 
يدركوا على الإطلاق أن دورهم يمكن أن يتجاوز هذه الحدودء حيث لم يوجهوا 
اهتمامهم نحو الاهتمام بالأنشطة الاقتصادية كأحد مصادر الدخل الهامة» بل لم 
ينشغلو! مُطلقَا بتسهيل مسيرتها أو على الأقل تشجيعها. 
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ال مراجع فى سسطور : 
أ. د. رءوف عباس 


- أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب - جامعة القاهرة . 


المترجمان فى سطور : 

د. ناصر أحمد إبراهيم 

- مدرس بقسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

- حاصل على الماجستير فى التاريخ الاجتماعى فى «علوم الأزمات الاجتماعية فى 
مصر فى القرن السابع عشر» عام 1991م . 

- حاصل على درجة الدكتوزاه فى «الإدارة المالية لصعيد مصر زمن الحملة الفرنسية» . 

- له مقالات عديدة فى تاريخ مصر العثمانية . 


. باتسى جمال الدين 

- ليسانس الألسن - قسم اللغة الفرنسية - جامعة عين شمس . 

- حاصلة على ماجستير فى العلوم اللغوية من كلية الألسسن - جامعة عين شمس . 
- تم التسجيل لنيل درجة الدكتوراه فى علوم اللغة والترجمة . ٠‏ 

- تعمل مترجمة بدار الكتب والوثائق القومية . 


المؤلف فى سطور : 

اندريه ريمون 

- أستاذ فخرى بجامعة إكس أن بروقنس بفرنسا , والمدير سابق للمعهد القرتسي 
فى العصر العثمانى , وله العديد من المؤلفات عن القاهرة والمدن العربية فى العصر 
يفرنسا وتونس وسوردا ومصر . 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى : ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
؟- الانصياز إلى كل ما يؤسس لافكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
-١‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مي للترجمة 


اللقة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث ا مسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجافات البحث اللساني 
الفلوم الإنسانية والقلسفة 
مشعلى الحرائق 

التفيرات الييئية 

خطاب الحكاية 

مختاراتكت 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحيل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مخثارات 

الشعر النسائى في أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحاثة عن المصربين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مشتوى 

دين مصر العام 

التئوع البشرى الخلاق 
رسالة في التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (؟) 
مصابر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقدا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدايئة 

نظرياث السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسيقاها 


ديقيد برأونيستون وايرين فرانك 


رويرتسنٌ سمي 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1. ج. هويكئز 

روجر آلن 

بول . ب . ديكسون 
والاس مارئن 
بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد يلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضري 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فيد 
يوسف الأنطكى 

مصطفي فافر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الجليل الأزدى وعدر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب خلوب 


يمنى طريف الخولى و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد علي التاصيرى 

يكذ عبات 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محعى حسين هيكل 


منى أبو سئة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقي إبراهيم فهمي 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر القرعوتية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسيائو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشهرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 


موسوعة علم الإنسان 


لدّة الص 

تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج؟) 
برتراند رأسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نئاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامي فى أوال لقون المشمرين 
ثقافة وحضارة أعريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمي 
السياسى المجوز 

نقد استجابة القايئ 

صلاح الدين وا مماليك فى مصر 
فن التراجم والسبر الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جرائن 

ينجامين بارير 

أوكتافبى باث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بايلى نيرودا 

ريتيه ويلبك 

قراتسوا يوا 

ه .اث . موريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


أثور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبرافيم 

ماطل. أحمد وإبراهيم فتمى وسسود عاجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارثين تامرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المذعم مجاهد 
ماهر جويجاتي 

عبد الوهابٍ عتوب 

محمد برأدة وعثمائى اليلود ورم سف الأتمطكى 


محمد أبو الفطظا 


ب. توفائيس وى . روجسيفيترٌ وروجر ببل لطفى فليم وعادل دمرداش 


.ف . الثجتون 

ج . مابكل والتون 
فديريكى فرسية اووكا ‏ , 
فديريكو غرسية أوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سديث 
رولان بارك 

رينيه ويليك 

ألآن وود 

برترائد واسل 

أتطونيي جالا 

فرناتدى بيسوة 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيميتوفا 

أندريه هوروا 

مجموعة من الكتاب 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحي 

على يوسف علي 

محمود على مكي 

محمود السيد و مافر البطوطي 
محمد أب الفطًا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محملد خير اليقاعى ٠.‏ 

مجاهد عيد المثعم مجاهدذ 
رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوضش . 

عبد اللطيف عبد الحكيم 

المهدى أخريف 

أشرف الصيا 

أحمد فؤاد متولى وفويدا محمد فيس 
عبد الحميد غلاب وأحمد عشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود هبد الكريم 


تاريخ نقد الأنبى الحديث (ج؟) 


الموكة : النتئرية الاجتدلعية واثقلفة الكونية 


شعرية التاليف 


يوشكين عند «ثافووة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


مخثاراتك 


موسوعة الأدب والنقد 


منصور الحلاج مسر بحية) 
طول الليل 
تون والقلم 


الايتلاء بالتغرب 


الطردق الثالث 
وسم السيف 


ا مسرح والتجريب بين التظرية والتعلبيق 


لسائيب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى اللماصر 
محدثات العولة 


الحب الأول والصحبة 
مختارات من ال مسرح الإسباني 


ثلاث زنبقات ووردة 


هوية قرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسائى والايتزار الصهيوني 


تاريخ السينما العالمية 


مساطة العولة 


النص الروائى (تقنيات ومنامع) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجثي 


مدخل إلى التص الجامع 


صورة الفدائي في الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دمراسات عن الشعر الأندلسي 
حرري المياه 


النساء فى العالم النامى 
ألرأة والجريمة 


الاحتجاج الهادئ 


و أية التمرد 


صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صايقي 
جلال آل أحمد 
جلال أل أحمد 


ديفيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
ببرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤّدب 

برتوات بريشتث 

جيرا رجينيت 

ماريا خيسوس رويبيرامتى 
مجموعة من النقاد 

جون بولوك وعادل درويشي 
فرانسيس هيندسون 

أرلين عتوى ماكليود 

سادى يلانت 


مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا 


غرفة تخص المره وحده 


فرجينيا وولف 


تحت 


محمود السيد على 
خائد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 
أحمد فتحى يوسف شنا 
ماجدة العناني 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاع 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
فوزية العشمارى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إنوار الخراط 

بشير السباعي 

أشرف الصباعٌ 
إبراهيم قنديل 

إيراهيم فتحى 

رشيدر بنحدو 

مر الدين الكتاتي الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغقار مكايى 

عبد المزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكي 
هاشم أحمد محمد 

متى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى حمصر 

النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
الحركة النسسائية والتطور في الشرق الأوسط 
الدئيل الصغيرهن الكاتبات العربيات 
نتكام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العشانية وعلاقائها الدولية 
القجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فهل القراءة 

إرهفاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يممعد ثائية 

هحصر التديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة المولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنثف 
يارسيفال 

حيث تلتقي الأنهار 

أثتئا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

فضابا التنظير فى البحث الاجتماعي 
صاحبة اللوكاندة 

موت أوتيميو كروث 

الورقة الممراء 

خطبة الإداتة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصمى أخرى 

غرام الفراعنة 

عدرسة فراتكفورت 


سينثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى كفد 

قاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نيئل الكسئدر وفنادوئينا 
جون جرأى 

سيدريك ثورب ديقى 
قوافائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 


نهاد أحعد سالم 

منى إيراهيم وهالة كمال 
كيس النقاشى 

بإشراف: روف هياس 

تخبة من المترجمين 

محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنوى محعد إبراهيم 

أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 


الشعر الأمريكي المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا (مج " . ج؟) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسيانى 

تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نود) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين التديذين والعلمانيمن فى إسرائيل 
قى عالم طافور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوناني الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والثبومة 

جان كوكتو علي شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسقار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
الارضة 

هوت الأدب 

اكعمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسبال 

سياحت امه إيرافيم يك (ج١ا)‏ 
عامل المنجم 


نخبة من الشعراء 
جي أنبال وألان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد فوكس 

بول إبرليش 
اليخائدرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحنا الأسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رابتدرانات طاغهر 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
فرائك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ابليس كأشمور 
لورينزو فبلشس 

توم يتبرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتشس 
وب. ييقس 

ربئيه جيلسون 

هاتر إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 

برج غلوي 

الفين كرنان 

بول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى يكر إهام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 


فى التلمسائي 
عبدالعزيز بقوش 

يشير السياعى 

إيراهيم فتحي 

حسين بيومى 

رَيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالمزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهري 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبو غدير 
شكري محمد عياد 
شكري محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 
إعام هيد الفتاح إمام 
أحند محمود 

وجيه سمعان ميد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدي إبرافيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحي 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيو 

عبد الوفاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متصور 
بدر الديب 

سفيد القائمي 

محسن سيد فرجانى 
مصطفي حجازى السيد 
محمود سلامة علاري 
محقد عبد الواجد محمد 


مخثارات من النقد الانجلو-أمريكى 
شتاء ؛لى 

المهلة الآخيرة 

الفاريق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ بهود مصر فى الفترة المثمانية 
ضحايا التئمية 

الجانب الديثى للناسفة 

تاريخ النقه الأدبي الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجبنات والشعوب واللقات 

الهيولية تصنع علمًا جديد) 

ليل أفريقى 

شخصية الفربي قي ألسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فرديئآان دوسوسير 

قصص الأمير مرؤيان 

مسر مِند قدوم ثليليون متي رحيل هبدا/ناصر 
فواعد جديدة تلمنهج فى طلم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طئيعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية فريق 

أر. شن المساء وقصائد أخري 
المسرح الإسبائى فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق اليطل الوحيه 

عن الذباب والفثران والبشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 


مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

قالتين راسبوتين 
شفسن العلفاء شيلى التعماني 
انوين إمرى وآخرون 
يعقوب لاتدايي 

جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

ريتيه ويليكه 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

ثويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائى الفزنوى 
جوناثان كللر 

ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المرافي 
مجموعة من اللمؤلفين 
ص. بيكيت 

خوليو كورتازان 

كأازى أيشجورو 

بارى باركر 

جرمجورى جوزدائيس 
روتالد جرايى 

بول قير؟يثر 

براتكا ماجاس 
جايربيل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورائس 
موسى عأرديا ديف بوركى 
نورمان كيجان 
فراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سائيثر 


ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصمور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد غيد اللطيف جماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم محافد 
جلال السعيد المفذاوى 
أحمد محنود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمن صالح 
أشرف الصبالح 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى هيد الغثى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصبام 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم مثوفى 
طلهت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد ثفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد علي البريرى 
السيد مبدالظاهر عبدالله 
مارى تيرير عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيرأهيم العمرى 
مصطقفى إبراهيم قهمي 
جمال هبدالرحمن 
مصطفي إبرأهيم فهمى 


فكرة الاضمحائل 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

العوئة والتحرير 

العريى قى الادب الإسرانيلي 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سيعة أنماط من الفموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
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الثقافة الجماهبرية والحداثة في مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمئي عبر العصور 
موسوعة ملم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى جيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير الفوضة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


أرثر هومان 

ج. سبنسر تريعتجهام 

مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامي حافظ 

ج .م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفئسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرمبروست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

تومتبيك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكي نجيب محمود 

إدوارد مثنوثا 

هوراس وشلي 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 

توماس سي. باترسون 


طلعت الشايي 

قؤاد محمد عكود 

إيراهيم الدسوقي شتا 
أحمد الطيب 

مئايات حسين طلفت 
ياسر محمد جادالله وغربى مييولي أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 
صبرى محمد حسن عبدالنبى 
على عيدالروف اليعبي 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عيداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباخلة 
بإشراف: محمد الجوهري 
على يدران 

حسسنُ بيوصى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمأم 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازائجيان 
بإشراف: محمد الجوشرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطأ 

على يوسف على 

لويس عوضش 

لويس عوضس 

مادل عبدا متعم سويلم 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقي جلال 


الأديرة الأثرية فى مصير 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعر) وناقة) وكائبً)ً مسرحياً 
فنون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث وا مفاصر 
القردوس الأعلى 

طبيعة العطم غير الطبيعية 

السهل يحثرق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نامي 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمي 

الفن الروائي 

ديوان متجوهرى الدامقاني 

علم اللفة والترجمة 

المسرح الإسباني فى القرن المشرين (إج١)‏ 
اللسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

قن النحو بين اليونانية والسريائية 
منساة الفييد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

لسلورة بوومثييس فى الادبها الإتجكيزى واللرتدمي (إمهة) 
لسسليرة برومئيوس لى الأدرية اتجايزى والفوئمس (مع؟) 


الجلد 
الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يونج 


س. س والترز إدراهقيم سلامة 

جوان أر. لوك عئان الشهاوى 

رومواو جلاجوس محمود على مكي 

أقلام مخلفة ماهر شفيق فريد 

فرائك جوتيران عبد القادر التلمسانى 
بريان فورد أحمد فوزي 

إسحق عظيموف ظريف عبدالله 

ف.سس. سوندرز طللعت الشايب 

يريم شند وآخرون سعير عبدالحميد 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى جلال الحفثايى 

لويس ولبيرت سمير حذا صادق 

خوان رولفى على البميى 

بدريييدس أحمد عتمان 

حسن نامي سمير عبد الحميد 

زين العابدين المراغي محمود سلامة علاوى 
انتونى كج محمد يحبي وأشرون 
ديفيد لودج , ماهر البطوطى 

أبو نجم أحمد بن قوص محمد تور الدين عبدالنهم 
جورج مونان أحمد زكريا إبراهيم 
فرانشسكو رويس رامون السيد عيد الظاهر 
فرانشسكو رويس رامو السيد عبد الظافر 

روجر آلن نخبة من المترجمين 

يوالى وجاء ياقوت صالح 
جوزيف كاميل بدر الدين حب الله الديب 
وليم شكسبير محمد مصسطقي بدوى 
ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأفوانى ماجدة محمد أنور 

أبو بكر تقاوايليوه مصطفى حجازى السيد 
جين ل. ماركس ' هاشم أحمد قؤاد 

لويس هوض جمال الجزيرى ويهاء جاهين وليزابيل كمال 
لويس موض جمال الجزيرى و محمد الجندى 
جون هيتون رجودى جروفن إمام عبد القتاح إمام 
جين هوب ويورن فان لون إمامع هيد الفتاح إمام 
ريوس إمام عبد القتاح إمام 
كروزيو هالابارته صلاح عبد الصبور 

جان قراتسوا ليوتار نيل سمعد 

ديقيد يابينى محمود محمد أحمد 
ستيف جونز ممدوح عيد المثعم أحفد 
أنجوس جيلاتى جمال الجزيرى 

تاجى هيد محيى الدين محمد حسن 


مقال فى التهج الفلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشي في المائم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسي فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

بمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة في تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

ا معرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد المبلاد 

كل شسىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

مثون الأهرام 

فلسفة الولاء 

ارات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إبران (ج؟) 
اضطراب قي الشرق الأوسط 
قسائه من رلكه 

سلامان وةأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

اموت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سكن فجير 

الصبية الطائشون 

اللتسرفة الأولون في الآدب الثركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولنجوود 

وليم دى بويد 

خابير بيان 

أف. ستون 

شير لايموفا - زنيكين 


لكيه 


قاطمة إسماعيل 
أسهد حليم 


عبدالله الجفيدي 
هويدا السياعيى 
كاميليا صبحى 
نسيم هجلى 
أشرف الصباغغ 
أشرف الصباٌ 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر توريس حسام ثايل 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبليو يوجين كلينياور 
تراث بونانى قديم 
أشرف أسدى 
جورجين هايرماس 


نور الدين عبد الرحمن بِنْ آحمد 


بيرش بيربيروجلى 

راينر ماريا رلكه 

ثور الدين عبدالرحمن بن أحعد 
نادين جورديعر 

بونه تدائى 

رشاد رشدى 

جان كركنو 

محمد فؤاد كوبريلي 

أرثر والارون وأخرون 


محمد علاء الذين مئنصور 
تخبة من اللترجمين 
خاك مفلح حمزة 

هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبرافيم 
سامي صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم مئوفي 
يكر عباس 

محسطقى فهمى 

فتحي العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأتصارى 

جلال السميد الحقتاري 
محمد علاء الدين منصور 
حسن حلمي 

عبد العزيز بقورش 
سمير عيد ريه 

سهير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحاو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كقافيس 

لفن الإسلامى في الأتدلى (الزخرفة الهندسية) 
لفن الإسلامي فى الثدلس (اتزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر 

متون هيرميس 

أمثال الهويسا العامية 

محاورات بارمئيدس 
أثثرويولوجيا اللخة 

التصحر: المتهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سأم باريس 

نساء يركضن مع الذئابي 

اتقلم الجرىء 

الصطلح السردى 

المرأة فى أدب تجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصر الفرعونية 
المنمسوفة الأولون في الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشيابي 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السايس 

امخلود 

الفضب وأحلام السنين 

تاريخ الآدب فى إإيران (ج1) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفامًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سحدى الشيراى 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفاقيس 
باسيليو يابون مالدونائد 
باسيليى يابون مالدونائه 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديعة 

نخبة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج المدين 
شارل بودئير 

كلاريسا بنكولا 

جيرالد برس 

فوزية المشماورى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

محمد إقبال 

سئيل ياث 

جونتر جرأس 

و. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفتديار 
محمد إقبال 

سوزان إثجيل 

محفد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 


عطية شحاتة 

أحمد الاتصسارى 

نعيم محلية 

على إبراهيم منوقي 

على إيراهيم منوقى 
محمود سلامة علاوى 
يدر الرفاعى 

عمر القاروق عير 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونى 

ليلى الشريينى 

عاطف مهتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح ائله 
صيري محمد حسن 
نجلاء أيو مجاج 

عحمد أحفن جمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عيدالهادى رضا 
عابد خؤندار 

فوزية المشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السفيد عبدالحميد 
على إبرافيم منوفي 
حمادة إبرافيم 

خالد آبو اليزيد 

إنوار الخراط 

محمد علاء الذين متصيور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

راتيا إبرافيم يوسف 
أحمد محمد نأدى 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جامين 

محمد علامء الدين منصور 
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من الأبب الباكستانى المفاصر 
الأرشيقات وا مدن الكبرى 

الحافلة الثيلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق, 

القوى الاربع الاساسية في الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارتر 

كاس 

مودو 

الرياضيات 

هموكنج 

وبة المطر وا ملايس تصئع الناس 
تعويذة الحسى 

إيزابيل 

ا مستعريون الإسبان فى القين 14 
الادب الإسباتي المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السمادة 

خلاصة القرن 

هيمس من الماضي 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 
أغنيات المنفي 

الجمهورية المامية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الادبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة في مصر العشانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مكرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مايف بينشي 


لكيه 


ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفيز 
إسماعيل قصيح 
تقى تجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودي 
مشيائيل إنده 
زيائون سأودر 
جب ماك ايفوى 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاثاريس 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركنج 
برئرائد راسل 
كأرل بوير 

جينيفر أكرمان 
ليقي بروفتسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوفا 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشارمز 
رعنيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايو 

فولتير 

روي متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طتوعي 


باي إنكلان 


إمام عبدالفتاح إمام 
إمام مبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 
ممدوح هيد المثقم 
ممدوح عبدا متعم 
عماد حسن بكر 
حمادة إيراهيم 
جمال عبد الرحدن 
طلعث شاهفين 

عنان الشهاوى 


أحمد كامل عبد الرحيم 
مصطقى بدوى 

مجاهد عبدا مثعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

الطيب بن رجب 

أشرف محمد كيلانى 

عبد الله عبدالرازْق إبرافيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوى 
محمد خلاء نين منصور وغبد الحذبظ يعقوب 
ثريا شلبى 
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الخزانة الخفية 
هيجل 
كانط 


جويس 
الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى في بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الممفيرة 
حتشبسوت (الرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 
الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مديئة حديثة 


حمسون عاما من السينما الفرئسية 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 


لا تنسنى 


النساء فى الفكر السياسى الغريبى 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحى مفهوم لاقتصادياث الموارد الطبيعية 


الفاشية وألنازية 


لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعوئية 


محيد هوتك محمد أمان صافي 

ليود سبنسر وأنمرزجى كروز إمام عبدالفتاح إعام 
كرستوفر وانت وأندرّجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالقتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دونكان عيث وجودن بورهام عصام حجازى 
نيكولاس ريرج ناجى رشوان 

فردريك كويلستون إمام هبدالفتاح إمام 
شبلى النعماتى جلال السهيد الحفناوى 
إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عيني محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
كرستكن بروستاد محمد طارق الشرقاوي 
أرونداتى روى فخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتي 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوويت سيجورنه صالع علماني 

برويز ناتل خاثلرى محمد محمد يونس 
الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

جب ماك إيقوى ممدوجح عيدا انعم 

ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح هبدالمئعم 

نخبة جما الجزيرى 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 
ريتشارد أيزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريتشاود إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك أرنو حليم طوسون وقؤاد الدهان 
ريذيه بريدال سوزان خليل 

فردريك كويلستون محمود سيد أحمد 
مريم جعفري هويدا عت محمد 
سوزان موللر أوكين إمام عبدالفتاح إعام 
مرثيدس غارثيا أريتال جعمال عبد الرحمن 

نوم تيتتبرج جلال البنا 

ستوارت هود وليتزا جانستزح إمام عبدالفتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالقتاح إهام 
عبدالرشيد المسادق محمودىي عبدالرشيد الصادق محمودي 
ويليام بلوم كمال السيد 

مايكل بارنتى حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزيرج جمال الرفاغى 

فيولين فانويك قاطمة محمون 


التفكير السياسى 

يدع الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 


دون كيخوتى (القسم الثانى) 


الادب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسسي 
تاريخ الصين 

المسين والولايات المتحدة 

تساى ون جى- (مسرحية صينية) 
عياءة النبي 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريفى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 

كتاب ال موتى (الخروج فى التهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتي (درلسة فى للسيرة الذلتبة العربي) 
تاريغ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج1؟) 


جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يأم موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين يوث 


. هيلدا هوخام 


ليوشيه شنج و لي شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدفلوي 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد أبادى 
مسرل 

محمد قامرى 

جى فارجيت 

هارولد بار 

نصوصي مصرية قديمة 

إدوارد ثيقان 

إكوادو ياثولى 

نادية العلى 

جوديث ثاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكي 
أرثر جولد هامر 
هدي الصدة 
مارثن هايدجر 
مارتن هايدجر 


ربيع وهبة 
أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد التنة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سمهام هددالسلام 
عادل هلال عنأني 
سحر توفيق 
أشرف كيلاني 
عبد المزيز حمدى 
عبد العزير حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محيود 
أحمد الشامي 
رشيد بتحدو 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالدئيم عبدالغني رجب 
سمير ميدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 
عبد الوهاب علوب 
سعير عبد ريه 
محمد رفعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفي 
حسئ عبد وبه المصرى 
مصطفي رياض 
أحمد على يدوى 
فيصل بن خضراء 
طلعت الشايب 
سحر فراج 
عالة كمال 
محمد ثور الدين عبدا متعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل اللصدق 


ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومي 
الفقر والإحسان فى ههد سلاطين اللماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية النقد السينمائي 

العلم الجسور 

مدخّل إلى النظرية الأدبية 

هن التقليد إلى ها بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على ال ماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات في المثالية الحديثة 
الولع بمصر من الحلم إلى اللشرووم 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانياً فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى وال ماركسية 

بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى غهم النظريات التراثية 
ما الذى حَدث في «حدث»» 11 سبتمبرة 
المغامرٌ والمستشرق 

تَعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقانات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروتي 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقبة 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوئاني الحديث 
السياسة الأمريكية 


أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بيتر شيفر شوقى فييم 

عبدالباقى جلبثارلى عبدالله أحمد إبراهيم 
أدم صبرة قاسم عيده قاسم 
كارلو جولدونى عبدالرازق عيده 

أن تيئر عبدالحميد قيمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عبد التاصر 

تيد أنتون ممطلقى إبراهيم قهمى 
جونثان كولر مصطقى ييومى عيد السلام 
فبوي مالطى دوجلاس قدوى مالطى دوجلاس 
أرنواد واشنطون وودوئا بأوندي صيرى محمد حسن 
نخبة سمير عيد الحميد إبراهيم 
إسدق عظيموف هأشم أحمد محمد 
جوزايا رويس أحمد الأنصارى 

أحمد يوسف أمل الصيان 

أوثر جوك سعيث حبدالوهاب يكر 

أميركى كاسترو على إيراهيم متوفي 
باسيليى بايون مالدوتادو على إبراهيم متوفي 

وليم شكسبير محمد مصطقى يدوى 
دئيس جونسون رزيفز نادية رفعت 

ستقيفن كرول ووليم رانكين محيى الدين مزيد 

ديفيد رين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى 

طارق علي وفل إيفائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب اللصرى 
رينيه جينو عمر الفاروق عمر 

حاك دريدا صفاء فتحى 

مترى لورئس يشير السياعي 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لابا حمادة إبراهيم 

نظامى الكتجوى عبد العزيز بقوش 
صمويل هنتنجتون شوقي جلال 

نخبة عبدالفقار مكاوي 

كيت دانيثر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل محسئ مصيلحى 
السير روئالكد ستورس رعوف عياس 

خوان خوسيه مياس مروة رزق 

باتريك يروجان وكريس جرات و«فاء عبدالقادر 

نخية حمدى الجايرى 


يا له من سباق محموم 

ريموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعوكة 

قصص مثالية 

مدخل الشهر الفرنسى الحديث وا مفاصر 
مصر في عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دي ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبربل 

بلايين وبلابين 

ورود الخريف. 

عش الفريب 

الشرق الأرسط المفأصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى اثرواية 

موقم الثقافة 

دونى الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة في عيون الإيرانيين 
الائتماد السياسى للعركة 

فكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب ثودى وآن كورس 
ويتشارد أوزيرن ويورن فان ون 
بول كويفى وليتاجائز 

سايمون ماندىي 

ميجيل دى ثربائنتس 

دائيال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
أثاتولي أوتكين 

كريس هوووكس ورورآن جيفتك 
سستوارث شود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا 0 جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام جيدر 

هومى. ك. بابا 

سير رويرت شاى 

إيميليا دى ثوليتا 

برونو آليوا 

ريتشارد اببجنانس وأسكار زارتى 
حسمن بيرنيا 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولردى 

أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر وبول سيترجز 

ماريى بوزو 

هوشنك كلشيرى 


أحيد محمود 


عرزت عآمر 


توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبرافيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجابرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إهام عبدالفتاح إمام 

عبدا لحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحفنايى 
عزث عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامي 
أحمد عبدالحميد أحمد 
علي السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظافر ‏ 
كمال السيد 

جمال الجزيدي 

علاء الدين عبد العزيز الشباعي 
أحمد محعود 

ناهد العشري محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إيراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيده 

محمد فتحى غبدالهادى 
سليم عبد الأمير جمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 


سفر 
الأمير احتجاب 

السينما المربية والأفريقية 

تاريخ تعلور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالكه 

تمبكت العجيية 

أساطير من الموروذات الشعبية الفتلئدية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية 

قصاد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى الفائم 

مسلمو غرئاطة 

مصر وكثعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطئة 

ليوتار :نحو فلسفة ها بعد جداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ 

مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليوناتى في مصر 
قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة اللبجنة 

النقد والأيبيواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرضي الأحداث التى وقعت قي بفداد 


النوية المعير الحضارى 
أشهار من عالم اسمه الصين 


جيمس وليامز 

فرثر أيؤابرجر 
ياتريك ل. آبوت 
إرنست زيبروسكى الصفير 
ريتشارد هاريس 
هارى سينت فيلبي 
هارى سينت فيلبي 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
فوزية أسعد 

أليس يبسيرينى 
رديرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز قيلبس 
ريمون استائيولى 
توماش هاستتاك 
وليم. ي. آدمز 

آى تشينغ 


سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبو الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزيز حمدي 

ماهر جويجاتى 

حبدالله حبدالرائق إبرافيم 
محبود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
يكر الحلى 

أماني فوزي 

إيهاب عبداأرحيم محمد 

حمال عبدالرحمن 

بيومي على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

منحث طه 

أيمن بكر وسهر الشيشكلي 

إيمان عبد العزيز 

وفاء إبرافيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 

مصطفي إبرافيم قهدمي 

محمود إبراقيم السعدئي 

صبري محمد حسن 
صيري محمد حسن 

شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 

فخرى صالح 

مدمد محمد يونس 

محمد قريد حجاب 

متى قطان 

محمد رقعت عواد 

أحدى محمود 

أحقد مفحنوق 

جلاق البنا 

عايدة الباجورى 

بشير السباعى 

فؤاد عكود 2 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 


تواهر جا الإيراني 

أزمة العالم الحديث 

اتجرح السرى 

مختارات شهرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقي المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنيا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف قى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فتدق الأرق 

الكسياد 

برترأنمرسل (مخثارات) 

داروين والتطور 

سفرنامة حجاز 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية رمصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرى الأيسط 
ديليسبس الذى لا نعرفه 

آئهة مصر التديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوؤيكستان (ج١)‏ 
أساطير وذلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبائيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث الملوم 

روائع أندلسية إسلامية 


سعيد قائفي 
رينيه جينو 
جان جينيه 


0 


0 


وو 3 


نخية 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللق 
دولورس برأمون 


فحيه 


يوسف عبدالقتاح 


عمر الفاريق 

محمل برادة 

توفيق على منصور 
عبد الوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حكسن 
رائيا محمد 


حمادة إبراقيم 


روى ماكاويد وإسماعيل سراج الدين مصحافى اليهنساوى 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رويرت بِنْ ودين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برترانه رسل 

جوناثان ميلر وبووين فان لون 
عبد الماجد الدريابادى 

قوارد د .تيرنر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلوى 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستئر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

الفونسو ساسترى 
مرثيديس غارثيا- أرينال 
خوان رامون خبمينيث 
نخبة 

ريتشارد فايقيلد 


8 
0 


سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعى 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شائمي 

حسن حبشى 

تنجمك قدري عمارة 
ممدوح عيد الثعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتع الله الشيخ 

عبد الوماب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى المشرى 

عبد الوقاب علوي 

أمل الصيان 

حسن نعسر ألدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الكخميسى 
حليم موسون ومحمود مافر طه 
ممدوح البستاوى 
خالد عياس 

صيرى الثيامي 
عبداللطيف عبدا لحليم 
شاشم أحمد محمد 


صبرى التهامى 


رحلة إلى الجذور 
امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لملم الاجتماع الغريى 
ثقاقات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضي على رحيل القطارة 
مختارات قصائد فرتسية للأطفال 
ضرب الكليم 

ديوان الإمام الخميني 

أثينا السوداء (ج". مج١)‏ 


:أثينا السوداء (جا؛ مج؟) 


تاريخ الأدب فى إيران (جا : مج١)‏ 
تاريخ الأدب في إبران (ج؟ ٠‏ مجع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة 

هل يوجد نص في هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 

سكين واحد لكل رجل 

الاعمال القصصية (ج١)‏ 

الأعمال القصصية (ج؟) 

امرأة محارية 

محبوية 

الانفجارات الثلاثة الكيرى 

اللف 

محاكم التفتيش في فرنسا 
اليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماصي: المحرقة 

دريدا 


داسو سبالدييار صبرى التهامى 

ليوسيل كليفتون أحمد شافعي 

ستيقن كوهان - إنا راى هارك عصام زكريا 

بول دافيز هاشم أحمد محمد 
وولفجانج اش كثيمن مدحث الجبار 

القن جولدئر على ليلة 

فريدريك جيمسون - ماساو ميوشى لبلى الجيالى 

جوستاف أنولفو مافر اليطوطى 

جيمس بولدوين على هبد الأمير صالح 
نخبة إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال السميد الحفنايى 
فية الله العظمي الخميني محمد علاء الدين منصور 
مارتن برئال بإشراق: محمود إيراقيم السعدثي 
مارتن برنال بإشراف: محمود إيراهيم السعدنى 
إدوارد جرائقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إنوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
ويليام شكسبير توفيق على متصور 

وول سوينكا سمير عبد ربه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صبرى محمد حسن 

تي. م. ألوكق صيرى محمد حسن 
أوراثيى كيروجا رزق أحمد بهنسى 
أوراثيو كيروجا رذق أحمد يهنسى 
ماكسين هونج كتجستون سحر توفيق 

فتائة حاج سميد جوادى ماجدة العناني 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
تانووش روجيفيتش هناء عبد الفتاح 

جوزيف و. ستراير رمسيس عوضشس 

دئيس يراين رمسيس عوض 

ريتشارد أببجانسى وأوسكار زاريت حمدى الجايرى 

حائيم برشيت وآخران جمال الجزيرى 

جيف كولينر وبيل مايبئين حمدي الجابري 

ديف روينسون وجودى جروف إمام عبدالفتاح إمام 
ديف روينسون وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
يديرت ودفين وجودى جروفس2 إمام عبدالفتاح إمام 

ليود سبنسر وأندرزّيجِى كروز إمام عبدالفتاح إهام 
إيقان وارد وأوسكار زاراتي جمال الجزيرى 

ماريى قرجاش يسمة عب دالرحمن 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضال الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
قالثر بنيامين 

فراعنة من؟ 

مهتي الحياة 

الأطفال: التكنولوجيا والثقافة 
شرة التاج 

الإلياذة (جا) 

الإليانة (ج؟) 

حديث الفلوي 

جامعة كل العارف (ج١)‏ 

جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (ج5؟) 
جامعة كل المعارف (ج4) 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل المعارف (ج١ا)‏ 
فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخري 
تحديات ما بهد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 


النوع: النكر والأنثى بين النعبيز والاختلاف نخية 


قصص بسيطة 

مأساة عطيل 

بونابرت فى الشرق الإسلامي 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى افولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (ج؟) 


وليم رود فيقيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومي 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 


وماك هالكولم ريد 

القريد أدلر 

يان هاتشباى وجوموران - إليس 
هيوزًا محمد شادى رسوا 


لامنيه 

مجموعة من اكؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من اكؤلفين 
شارى أ. ولفسون 
بشار كمال 

إفرايم ثيمني 


باتريك ل. آبوت 


دسشق عن مسر ما قبل لتاريخ إلى المرلة المطركبة (ب1) جيرار دي جورج 
«دمشق من الإمبراطروية العثمائبة مثى ائرف الماخر (ي*) جيرار دى جورج 


متى اليرنس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخران 
عبد الحميد مدكور 
عزت عأمر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 

عادل نجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البسثاني 
سليمان البستاني 
حنا صاوه 

نخية من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
تخية من المترجمين 
نخبة من المثرجدين 
نخية من المترجدين 


ضع 
1 سه- 
ذنت 
وه 
4 - 
1 و- 
أ 
بيذي 
رع ا 
44 - 
.ولاك 
اولا- 
ما 
ان إلا 
5ن لا 
عو/ا- 
حي 
لان لا 
ارو لأ 
وا 


مرفث ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقي جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد أبو زيد 

حسن الثعيمى 

إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 

باتسى جمال الدين 
أحمد عتمان ش 
علاء السياعي 

ثمر .عارورى 

محسئن يوسف 
عبدالسلام جيدر 

على إبراهيم منوفيى 
اك محمد عياس 
آمال الرويبى 
عاطف عبد الحميد 

جلال السهيد الحفناوى 
السيد الأسود 

قاطمة ناعوت 

عبدالعال صائح 

تجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برو 

محمود فهمى حجازى 
رند! النشار وضياء زافر 
صبريى التهامى 
صيرى التهامى 
محسن مصيلحى 
محمد تتحى عبداليادي 
حسن عيد ريه المصرى 
جلال الحفناوي 

محمد محمد يوثس 


عزت عامر 


خطايات القوة يارى فندس 

الإسلام وآرّمة العصر برنارد لويس 

أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقاقة منظور داروينى رودرت أونجر 

ديوان الأسرار والرموز محمد إقبال 

المتثر السلطانية بيك الدنبلى 

تاريغ التحليل الاقتصادى (مج١) ‏ جوزيف .أ. شومبيتر 
المجاز فى لفة السينما تريقور وايتوك 

تدمير النظام العالمى فرانسيس بويل 
أيكولوجيا لغات العالم ل.ج. كالفيه 

الإلياذة شوميروس 

الإسراء وا معراج في تراث الشعر الفارسى نخبة 

المانيا بين عقدتى الذنب والخوف جمال قارصلى 

التنمية والقيم إسماعيل سراج الدين وأخرون 
الشرق والقرب أنّا مارى شيمل 

تاريخ الشعر الإسبانى خَلدل القرن العشرين أندروب دبيكى 

ذات العيون الساحرة إنريكي خاردييل بونثيلا 
تجارة مكة باتريشيا كرون 
الإحساس بالفولة بروس روبنز 

الئثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 

جيوب مثقلة بالحجارة فيرجينيا وولف 

المسلم عدو و صديقًا ماريا سوليداد 

الحياة قى مصر أنريكى بيا 

ديوان غالب الدفلوى (شعر غَزْل) غالب الدهلوى 

ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 

الشرق المتخيل تييرى شئنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوار الثقافات محمود فهصى حجازي 
أدباء أحياء فريدريك هتمان 

السيدة بيرفيكتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندو سوميرا ريكاردو جويرالديس 
برخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية ج؟ جون فيزر وبول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكية.. التاريخ والمرتكزات نخبة 

مرأة العروس نذير أحمى الدشلوى 
منظومة مصيبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الأعظم جيمس !. ليسي 
صفوة المديع مولاثا محمد أحمد. ورضا القامرى حازم محفوظ 
مختارات من الادب اليابانى المعاصر نخبة 


سمير عبدالحميد إبرافيم, وسارة تاكافاشي 


من أدب الرسائل الهندية حجان 14٠.‏ غلام رسول مهر سميو عبد الحميد إبرافيم 
4 الطريق إلى بكين هدى بدران خبيلة بدران 

2-47 المسرح المسكون مأرفن كارلسون جلا ميد المقصود 
0-0485 العوئة والرعاية الإنسانية فيك جورج ويول ويلدنج طلعت السروجي 
44 الإساءة للطفل ديفيد أ. وولف جمعة سيد يوسف 
6- تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل سجان سمير حثا صائق 
- المذنبة مارجريت أتوود سحو توفيق 

0-417 المودة من فلسطين جوزيه بوفيه إيناس صادق 

4 سر الأفرامات ميروسلاف فرثر خالد أبو اليزيد البلتاجى 
4 الانتظار هاجين منى الدرويى 

0-٠‏ الفرانكفونية العريوة مونيك بونتو حِيهان العيسوى 
01- العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى ماهر جويجاتي 
55 دراسات حول القصص القصيرة ‏ عنتى ميخائيل متى إبراهيم 

57 ثلاث وؤى للمستقبل جون جريقيس روف وصفي 

0-454 التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) هوارد زن شعيان مكاوى 

2-4 مختارات من الشعر الإسبانى (ج١)‏ ثخبة على اليمبى 

75 أفاق جديدة فى مراسة اللفة والذهن تشومسكى حمزّة الزينى 

2-17 الرؤية فى ليلة معتمة (مختارات) ١‏ نخبة طلعت شاهين 

مايقلا الإرشاد النفسى للأطفال كاترين جيلير ودافيد جيلئرو سميرة أبو الحسنئن 
4-- سلم السئوات أن تيئر عبد الحميد الجبال 
قضايا فى علم اللقة التطبيقى ميشيل ماكارثى عبد الجواد توفيق 
4-1 نحو مستقبل أفضل نخبة نخبة 

4-37 مسلمو غرناطة فى الآداب الأورويية عاريا سوليداد شرين محمود الرفاعى 
67- التغير والتنمية فى القرن العشرين توماس باترسون عزة الخديسي 

4- سبوسيولوجيا الدين دانبيل هبرفيه ليجيه وجان بول ويلام درويش الحلوجيى 
6 هنلا عزاء لهم كازو إيشيجووو ليش طافر البريرى 

الطيقة المليا المتوسطة ماجدة بركة محنود ماحد 

87 يحى حقى : تشريح مفكر مصرى هيريام كوك خيرى دومة 

6.4- الشرق الأوسط والولايات المتحدة ديقيد دابليو ليش أحمد محمود 


64 تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
 -4٠‏ تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 


ليى شتراوس وجوزيف كرويبسىي محعود سيد أحمد 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسبى محمود سيد أحمد 


 -41‏ تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) جوزيف [أشومبيتر حسن الثعيسي 

2-7 تمل المعالم, الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتدادية ميشيل مافيزولي قريد الزافي 

0-47 لم أخرج من ليلى أنى إرنو نورا أمين 

14- الحياة اليومية فى مصر الرومانية نافتال لويس أمال الروبي 

46 فلسفة المتكثمين (مج؟) هارى أ ولفسون مصطفى لبيب عبد الفنى 
0-7 السر المريكي : أسول النزعة الترنسية امنادية لامريكا قيليب روجيه بدر الدين عرودكى 
0-117 مائدة أفلاطون : كلام فى الحب أفلاملين محمد لطفي جمعة 


الحرفيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ أندريه ريمون ناصر أحمد إبراهيم و باتسى جمال الدين 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع /١10‏ / 5.٠؟‏ 


الرقم الدولى - 977-305-805-0 


